الأستاذ المحقّق محمّد هادي معرفة # 








5 


يت كضسكد 


عرزن مر 


اك سي 


الوااكسلب 


طبع ة اَل ة زد ةو منقّمة 


04 







١ 





العبتعة 





معرفة» محمّد هادي 
التفسير و المفشرون في ثوبه القشيب/ تأليفٍ محمّد هادي معرقة. - مشهلة 
الجامعة الرضوية للعلوم الإسلامية 617١ق.‏ - ١781‏ ش. 





اج (جلد دوم) 9647673-14-0 1501 
عنس 9641673-12 امو اول 2 لفاك 
كتابنامه. 

تفسير --فسٌ. > مفشران. الف. دانشكاء علوم اسلامى رضوى. 

ب. عنوان. 

اات ام /ال مه لفلفيننف 
كتابخانة ملى ايران ام الام 






م رجز تممصبفات كأء بيو ترى حلوم اسلا 
مارت 88 6 1١‏ م 


ا 




















جميع الحقوق محفوظة للناشر 


...اليس و المضترودا في ثوبه القشيب اج 5 
. الأساذ المصتن الديخ محمد حادي معرفة. 
محمد حيمة احمدى زد 

........ الججاسمة الرضوية للملوم الإسلامية 
ا؟نسشة 
ا كلاق م حلاش 
... مؤسنبسة الطيع و النشر في الآسئائة الرضوية المقلّسة. 


ريال 





3 














شكر و تقدير 


و يجدر بنا أن تقدّر خدمات فئيّة و علميّة قام بها كلّ من أصحاب الفضيلة: علي 
جلائيان اكبرنياء محمّد سعيد رضواني و عبد الله غلامي, في إنجاز هذا المشروع الضخم 
وساهموا فى مراجعته و إخراجاتة الفيّةوإعداد فهارسه و تتنضيد حروفه المطبعيّة 
بالحاسب الإلكترونيّ و غيرهاء في قسم.الدراسات القرآنية في الجامعة الرضويّة. فنقدّم 
لهم جزيل شكرنا المتواصّل وآمبتهل إلى لله أن يوق الجميع لخدمة الدين و لا.سيمًا 
أساسه القويم القرآن الكريم إِنّه تعالى وليّ التوفيق. 


الجامعة الرضوّة للعلوم الإسلامية 
(قسم البحوث) 





في قويه القهيب 


في لوه 


كتاب أَنْرلناه يك مُبارَكٌ 
لِتَدبّروا آناتَوو لمَيدَكْرَ أونوا الألباب 


بحث مستوف بشؤون التفسير: 
نشأته و تطوّره وألوانه 

مع عرض شامل لأشهر المفسّرين 
و تحليل كامل لأهمٌ كتب التفسير 
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نه 
اي يط ساك 


التفسير في عهد التدوين 


كان ان التفسير في عهد نشوثهإنما يُتلقَى شفاهاً و يُحقّ في الصدور, ثم يتناقل نقل 
الحديث يدا بيد. هكذا كان التفسير عل هد الرسالة, و على عهد الصحابة و التابعين 
الأول في عهد تابعي التابعين. قبط ايت في الدفاتر و الألواح؛ و بذلك بدأ 
عهد تدوين ن التفسي إلى جنب كتاء َي وك في أواسط القن انيه حيت راج 
'ثورة عن السَلْقن: 

د لعل وَل من سيل التفسير في الدفاتر و الألو. اح هو مجاهد بن جبر شُوقَي سنة 
1 ١٠ه.).‏ يقول ابن أبي مليكة. : «رأيت مجاهداً يسأل ابن عباس عن تفسير القرآن. و معد 
ألواحه. فيقول له ابن عبّاس: اكتب. قال: حتّى سأله عن التفسير كلّه»!. . وكان أعلم الناس 
بالتفسير. قال الفضل بن ميمون: «سمعت مجاهداً يقول. : عرضت القرآن على ابن عبّاس 
ثلاث مرّات»". 

و له تفسير متقطّع و مرب على السورء من سورة البقرة إلى ثهاية القرآن. يويد عند 
أبو يسار عبد الله بن أبي نجيح | يّ الكوفي تُونّي سنة 7١‏ ه.) و قد صمّحه الأئئة 
واعتمد أرباب الحديث, و قد طبع أخيرا في باكستان سنة 110 ه) حسيما قم في 








تدوين الأحاديث 
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ترجمته. 
و يذكر اين حجر عند ترجمته لعطاء بن دينار المصريّ و كان من ثقات المصرئينء 


اسنة (13ه)-أَنَ له تفسيراً يرويه عن سعيد بن جبيرء قل سنة (10ه.) و كان في 





صحيفة. قال؛ ولا دلالة أنه سمع من سعيد بن جبير. و عن أبي حاتم أنه أخذه من الديوان؛ 





و ذلك أنّ عبد الملك بن مروان. تُوفّي سنة (47ه.) سأل سعيداً أن يكتب إليه ستفسير 


القرآن, فكتب سعيد بهذا التفسير. فوجده عطاء بن دينار في الديوان» فأخذه. فأرسله عن 


سعيدا. 





فهذا صريح في أنَّ سعيد بن جبير جمع تفسير القرأ لقرآن في كتاب. و هذا الكتاب أخذه 
اسئة (90ه) ولاشاكَ أن تأليفه هذاكان قبل 
دُوّن قبل هذا الحين. 

و يذكر ابن خلّكان: أن عمرف بِنِعَبِيشيخ المعتزلة, تُوفَي سئة ١44(‏ ه.)-كتب 
تفسيراً للقرآن عن الحسن البصري الهتركح سئة (117ه.)". 
نَى سئة [1ابة)):تفسي ركب في ثلاثة أج 
ابن أبي رباح عن ابن عبّاس, توي سئة (74ه.). و يرويه عنه محمد بن ثور. و قد 
صحّحته الأثمّة' و ذكر أحمد بن حنبل: أنه وَل من صنّف الكتب*. 

و أمثال هذه التفاسير ممّا كُتب على الألواح أو في صحائف ذلك العهد كثير. كانت 
تقنضيه طبيعة الأخذ و التلقّي ذلك الحين, و قد قلّ الاعتماد على الحفظ و الضبط في 


عطاء بن دينار. ويما أن سعيد بن 





موت عبدالملك سئة (87ه.). فهذا التفبيير قد كُتب و 











و لابن جريج» اء. يرويه بواسطة عطاء 














ه التفاسير كانت مقتصرة على نقل المعاني و روايتها عن التابعين 
والأصحاب. و تَبتها في الدفاتر خشية الضياع, و لميكن التفسير قد تتوشع, أو دخله 
الاجتهاد في شكل ملحوظ. 
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و لعل أوّل من توسّع في التفسير و ضم إلى جانب المعاني جوائب أخر, و لا .سيا 
التعرّض لأدب القرآن و ذكر خصائص اللغة, و اجتهد في ذلك, هو أبو زكريًا يحبى بن 
زياد الفرّاء المتوقّى سنة (/1١؟ه.).‏ 

يذكر ابن النديم في الفهرست أن أبا العئاس ثعلب قال: كان السبب في إملاء كتاب 
القرّاء في معاني القرآن, أن عمر بن بكير كان من أصحابه. و كان منقطعماً إلى الحسن بن 
سهل. فكتب إلى الفرّاء: أنّ الأمير الحسن بن سهل» ربّما سألني عن الشيء بعد الشيء من 
القرآن, فلا يبحضرني فيه جواب. ٠‏ فإن رأيت أن تجمع لي أصولاً أو تجعل في ذلك كتاباً. 
أرجع إليه فعلت. فقال الفرَاء لأصحايه: اجتمعوا حتّى أملي عليكم كتاباً في القسرآن, 
وجعل لهم يوماً. فلا حضروا خرج إليهم وكان في المسجد رجل يؤدّن و يقرأ بالناس 
في الصلاة. فالتفت إليه الفرّاء, فقال له٠أقرابوَاتحة‏ الكتاب نفسّرهاء م نوفي الكتاب كلّه. 


ققرأ الرجل و يفسشر الفرّاء. قال أبو اعباس لم يعمل أحد قبله مئله. ولا أحسب أن أحداً 
.يزيد عليه'. 





و لاشك أنّ تفسير الفّاء هذا هو أَوَلَ تفسير تعرّض لآيات القرآن آية آية, حسب 
ترتيب المصحف و فسّرها على التتابع. و توسّع فيه. و كانت التفاسير قبله تقتصر على 
تفسير المشكل, و بصورة متقطعة. غير مستوعبة لجميع الآيات على التتابع. وقد جنح 
إلى هذا الرأي الأستاذ أحمد أمين المصريّ في ضحى الإسلام'. 

وعلى أي تقدير, فإنَ ذلك يُعدَ ول بذرة عُرست للتفسير المدوّن بشكل رتيب. ققد 
كان القرن الثاني من بدايته إلى نهايته, عهد تطوّر التفسير, من مرحلة تناقله بالحفظ إلى 
مرحلة كتابته بالثبت. كما أخذ بالتوسّع و الشمول أيضاً بعد ما كان مقتصراً على النقل 
بالمأثور. 
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إنه بألوان العلوم و المعارف 





وازداد في القرن الثالث فما بعد في الأخذ في التنوّع و 
و الثقافات التي كانت دارجة في تلك العصور. 


تدرّج التفسير و تلوّنه 

وفي هذا الدور أخذ التفسير يخطو من مرحلة إلى أخرى و يزداد توسعاً و تنوّعاً. فقد 
انتقل من دور التفسير بالمأثور إلى دور الاجتهاد العقليٌ؛ و إعمال النظر و الرأي» واستنباط 
معاني القرآن الكريم في ضوء الأدب أو ثم في ضوء أنواع العلوم و المعارف التي كان 
ذلك العهد آهلاً بها مضافاً إليه بعض النظرات الفلسفيّة الكلامّة: مما نشأ على يد أرباب 
الكلام و ذوي النزعات المذهبيّة العقائدية. و كانت متنوّعة ذلك المهد. كل ذلك نر في 
التفسير. و زاد في حجمه. كما جعله على أنواع و أشكال مختلفة. 

فمنهم من اقتصر على أسلوب السيلفبٍ بالاكتفاء بالتفسير بالمأثور من أقوال الصحابة 
وكبار التابعين, و منهم من زاد حلي لومي اللغة و الأدبء و منهم من تسجاوز إلى 
معارف أخر من فلسفة و كلام؛ 3دَلك :تلن التفسير حسب ألوان الثقافات الموجودة 
آنذاك. 

ولكلٌ من هذه الألوان والأنحاء التفسيريّة مميّزاته و مشخّصاته, بها يمتازكل نوع من 
التفسير عن سائر الأنواع, و منهم من جمع بين هذه الألوان أو بعضها؛ فككانت تسفاسير 
جامعة تتعرّض لمختلف أبعاد التفسير. كاللغة و الأدب و الكلام؛ إلى جنب المأثور من 
الأحاديث الواردة و تقل الأقوال. وقد كثر في العهد المتأخّر هذا النمط الجامع من التفسيرء 
كما قد زاد عليه المتأخّرون جوانب الشّوْون الاجتماعيّة و السياسيّة التي تعرّض لها 
القرآن. و بسطوا القول قبها حسب حاجة الزمن. 

و هكذا تدرّج التفسير, و انجهت الكتب المؤلّفة فيه اجاهات متنوّعة و تحكّمت 
الاصطلاحات العلميّة و العقائد المذهبيّة في عبارات القرآن الكريم, فظهرت آثار الثقافة 
الفلسفيية و العلمية للمسلمين في تفسير القرآن, كما ظهرت آثار العرقان الصوفيّء و آثار 
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النْحَل والأهواء فيه ظهوراً جلياً. 

و ذلك أنّْكل من برع في فنّ من فنون العلم و الأدب. يكاد يقتصر تفسيره على الفن: 
الذي برع فيه. فالنتحويٌ لاه له إلا الإعراب. و ذكر ما يحتمل قي ذلك من أوجه. 
وتراه ينقل مسائل النحو و فروعه و خلافاته. و ذلك كالزجّاج. و الواحديّ في البسيطء 
وأبي حيّان في البحر المحيط. 

و صاحب العلوم العقليّة تراه يُعني في تفسيره بأقوال الحكماء و الفلاسفة, كما يذكر 
شبههم والرد عليهاء و ذلك كالفخر الرازيّ في كتابه مفاتيح الغيب. 

و صاحب الفقه 








تراه قد عنى بتقريره الأدلّة للفروع الفقهيّة. و الردٌ على من يشالف 
مذهبه. و ذلك كالجصّاص و القرطبيّ و أمثالهما كثير. 

و صاحب التاريخ ليس له شغل إلا لتّصص. و ذكر أخبار السلف, مااصح منها ومالم 
يصيمٌ, و ذلك كالتعلبيَ والخازن وغيرهما: 

و أصحاب المذاهب الكلامية إنما يحاولوث تأويل الظواهر إلى ما يتفق و مذاهبهم في 
الكلام, و يقصرون الكلام في بَعَاسَيرهِم على هذا الجانب؛ حيث يتوسّعون فيه و ذلك 








كالرمَانيَ و الجتائيّ و القاضي عبد الجبتار. و الزمخشريّ و الطوسي. 

و أرباب التصوّف و العرفان الصوفيّ إنما بتّجهون بكل اتجاهاتهم إلى ناحية تتزكية 
الروح و تطهير النفسء و الترقع بها إلى ذروة الأخلاق الحميدة كما يحاولون في استشراج 
المعاني الإشارّة _حسبما يزعمون-_من الآيات القرآنية بما تق مع مشاريهم؛ و يتناسب 








مع رياضاتهم و مواجيدهم في عرفان الذات. و من هؤلاء ابن عربيّ» و أبو عبد الرحمان 
السلميّ. و القشيريّ في لطائف الإشارات, و القيض الكاشانيّ في أكثر مواضع تفسيره. 

و هكذا فسّر كل صاحب فنّ أو مذهب بما يتناسب مع فنّه أو يشهد لمذهبه. وقد 
. هذه التزعة العلمية و العقائديّة. و راجت في فترة غير قصيرة رواجاً عظيماً كما 
راجت في عصر متأّر تفسيرات يحاول أهلها أن يحملوا آيات القرآن كلّ العلوم ما ظهر 
منها و ما لم يظهر, كأنَ هذا فيما يبدو وجه وجوه إعجاز القرآن و صلاحيته, لأن يتمتّى 
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مع الزمن, فيما زعموا. 

أمَا في عصرنا الحاضر فقد راج اللون الأدبيّ الاجتماعيّ على التفسيرء و وجدت 
بعض محاولات علميّة, في كثير منها تكلّف باهِت و غلوٌ ظاهر. و سنتكلّم عن مختلف 
هذه الألوان, بما وسع لنا المقال إن شاء الله. 

كان التفسير في اجتيازه تلك المراحل و تطوّره مع سير الزمان, قد وجدت له ألوان 
وظهرت أشكال. أشرنا إليها. غير أنّ هذه الأشكال و الألوان لم تتزل مستمرّة, و دام 
وجودها في كلّ عصر من الأعصار. و من كَمّ إن المفسرين لم يزالوا يتنوّعون في التفسيره 
على أيديهم أنواع من التفسير. حسب مختلف براعاتهم في الفنون و العسلوم, 
و تخصّصاتهم في أنحاء المعارف و الثقافات؛ و بذلك نستطيع أن ننوّع التفسير منذ عهد 
تدوينه قإلى الآنء إلى أنواع مختلفة: 

و لقد كان التفسير في بدء نشوخ مقطا و/ِترئباً حسب ترتيب السور و الآيات. كان 
المفسئر يراجع شيخه في مواضع |من:القرآنء كا قد أشكل عليه فهمه. فبيسأله عنه 
و يسجّله في دفتره, مبتدثاً مول القرآن إلى آخيرم. هذا هو نمط التفسير المأثور عسن 
السلف, المحفوظ بعضه إلى اليوم. كتفسير مجاهد و غيره. 

فأوّل نوع من التفسير الذي جاء إلى الوجود هو «التفسير بالمأثور» و متقطعاً و لكن 
ب السور و الآيا. ٠‏ أخذ في تشكّل أكثر و انسجام أبلغ, مضافاً 
بسع والتنوّع, كما عرفت. 

و لكن ظهر إلى جنب هذا النوع من التفسير الرتيب. نوع آخر تعرّض للجوانب الفقهيّة 
أو اللغويّة فقط, تاركاً جوانبه الأخر. و هذا نوح من «التفسير الموضوعيّ» الذي ظهر إلى 
عالم الوجود, من أُوّل يومه و لا يزال. 

فهذه كتب آيات الأحكام, وكتب غريب القرآن هي تفاسير موضوعيّة مقتصرة على 
جانب فهم الأحكام, و استنباط فروع المسائل من القرآن, و هكذا تفسير مسا ورد في 
القرآن من غر يب الألفاظ. 
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و هكذا تنوّع التفسير من أوّل يومه إلى تفسير رتيب و تفسير موضوعيّء غير أن 
التفسير الرتيب كان مقتصراً في الأكثر على المأثور من الأقوال و الآثار. و الموضوعي 
على الفقه واللفة فحسب. وزاد المتأخّرون جانب الناسخ والمنسوخ في القرآن. وأسباب 
النزول, و غيرهما من مواضيع قرآنيّة أفردوا لها كتباً تبحث عنها بالخصوص. 
# #0 
و التفسير الرتيب مذ نشأً. نشأ على نمطين: تفسير بمجرّد المأثور من الآراء و الأقوال. 
و تفسير اجتهاديّ معتمّد على الرأي و النظر و الاستدلال. و من هذا النمط الثاني التفاسير 
التي غلب عليها اللون المذهبيّ أو الكلاميّ أو الصوفيّ العرفاني و هو من التفسير الباطنيّ 
في مصطلحهم- و كذلك اللغويّ و الأدبيّ و ما شاكل. و هناك من جمع بين هذه 
ل تفسيره جامعاً لمختلف الجوانب التي تعرّض لها المفسشرون المتخصّصون. 
وقد شاع هذا النمط الجامع طن إلتَفسيرَ مي العصور المتأخّرة. فكاذ 
بين النظر و النقل, مضافاً إليه جانت أدبي افآ أمثال تفسير أبي علي الفضل بن الحسن 
الطبرسي من أكبر علماء القريَلسَوتََ وبح وح ألمى تفسيره ب«مجيع الييان»؛ حيث 
كان من أحسن التفاسير و أجمعهنٌ لمختلف جوانب القرآن الكريم. و هكذا تفسير أبي 
عبدالله محمّد بن أحمد القرطبيّ -من علماء القرن السابع المسمّى ب«الجسامع لأحكام 











اد 








القرآن»؛ إن تفسير جامع نافع, و غيرهما كثير, و سنتعرّض لها. 

و أمًا التفاسير المعتمدة على مجرّد النقل فأقدمها من حيث البسط و الشمول تفسير 
جامع اليبانا تأليف أبي جعفر محمّد بن جرير الطبريّ المتوقّى سسنة (١11ه.).‏ ثم للد 
المنثور لجلال الدين عبد الرحممان بن أبي بكر السيوطيّ المتوقى سنة (١41ه.).‏ و بعدهما 
تفسير نور النفلين لعبد عليّ بن جمعة العروسيّ الحويزيّ المتوقّى سنة (91١1ه)‏ 
والبرحان في تفسير القرآن للسيد هاشم بن سليمان البحراني التوبليّ الكتكاني المتوقّى 
اسنة 11١4(‏ ه.). وهذان اقتصرا على المأثور عن أئٌة أهل البيت8. و قد زاد عليهما 
وبسط الكلام في هذا النوع من التفسير المولى صالح البرغانيّ القزوينيّ المتوقّى سنة 
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(1795ه.). له تفسير كبير معتمد على المأثور من أحاديث أهل البيت/88. 
* *# *#» 

و أمَا المناهج التفسيريّة التي يسلكها المفسّر و يتّجه نحوها في تفسيره للآيات 
القرآنية فتختلف حسب اختلاف انّجاهات المفسرين و أذواقهم. وأيضاً حسب 
معطياتهم و مواهبهم في العلوم و المعارف و أنحاء الثقافات: فمنهم من لا يعدو النقل, 
معتقداً أن لا سبيل للعقل في تفسير كلامه تعالى. و منهم من أجاز للعقل التدخّل فنيه, 
ويرى للرأي و النظر و الاجتهاد مجالاً واسعاً في التفسير؛ حيث قنوله تتعالى: (أَئّلا 
تدبو الُرآنَ أم َلى ُلوبٍ أقفائما» ' و قوله تعالى: هر أنرّلنا يك الكو لمي لئاس ما 
ل ليم وَ لَعَلّهُم يتدكونَ» ' للدي في القرآن. و التفكّر حول آياته و مفاهيمه مجال 
واسع, قد فتح القرآن ذاته أبوابه بمصراعيت, غير أن بعضهم أسرف في التعقل, و ريما 
التحق بالتوهّم المتكلّف فيه. 

و على أي تقديرء فالمنهج الذي أتتَهسجدالمقشّرون إِمَا نقلي أو اجتهاديّ. و قد عرفنا 
سبيل النقليّ و اعتماده على لمأتو طْق:الازاة:و-الأقئوال, إنا مع شيء مسن البسيان 
والتوضيح. كما سلكه أبو جعفر الطبري, أو مجرّد النقل من غير نظر و بيان. كالذي انتهجه 
جلال الدين السيوطيّ و السيّد البحرانيّ. 

و أمَا النظريّ الاجتهاديّ فمعتمده إِمَا مجرّد الرأي الخاصٌ حسب عقيدته و مذهبه, 
فهذا كأكثر تفاسير أهل الباطن. أو مجموعة مصادر التفسير من المنقول و المعقول, و هذا 
هو الشائع من التفاسير المعتبرة الدارجة بين المسلمين. منذ العهد الأوّل و لا يزال. 

و لنذكر هذين النمطين من التفسير. اللذّينٍ بُدئ بهما منذ أوّل يومه. و نذكر شيئاً من 
مقرّماتهما و آفاتهما. 
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النمط الأوّل: التفسير بالمأثور 
أنحاء التفسير بالمأثور 


يعتمد التفسير النقليّ أو التفسظ بَالْمَانو حجلى ما جاء في القرآن نفسه من البسيان 
والتفصيل أوّلً. م على ما تقل عن التعصوءة الب يلف أو الأئقة من عترته الطتبين 8 
و بعده على المأثور من الصحَابَةالأحتيان:ؤتالتابعين لهم بإحسا نه ما جاء بياناً 
وتوضيحاً لجوائب أبهمت من القرآن. 

و كان إدراج ما روي عن التابعين في التفسير بالمأثورء من جهة أنّ أقدم كتب التفسير 
بالمأثور كتفسير أبن جرير و غيره. اعتمد على أقوال التاب و آرائهم في التفسيرء على 
نحو اعتماده على المأثور من المعصوم. فنراهم قد أردفوا ما تقل عن التابعين إلى جنب 
المنقول عن الصحابة, بل إلى جنب أحاديث الرسول يليك و سائر الأنمة ل 

و لنتكلّم عن أنحاء التفسير بالمأثور, و مقدار صحّته. و صدى اعتباره, في عالم 
التفسيرة 


.١‏ تفسير القرآن بالقرآن 
لاشكَ أن أتقن مصدر لتببين القرآن هو القرآن نفسه؛ لِأنّه ينطق بعضه يبعض, و يشهد 
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بعضه على بعض ١‏ كما قال الإمام أمير المؤمنين ف حيث ما جاء منه مبهماً في موضع 
منهء قد جاء مفضّلاً ومبيناً في موضع آخرء بل و في القرآن تبيان لكل شيء جاء مبهماً في 
الشريعة. فلأن يكون تبياناً لنفسه أولى. و من ذلك جاء قولهم: «القرآن يفسّر بعضه بعضأ» 
كلام معروف. 
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و تفسير القرآن بالقرآن على نمطين: منه ما أبهم في موضع و بين في موضع آخر 
كما في قسوله تتعالى: وهم 
ن هذه الليلة المباركة بليلة القدر 






ها واقعة في شهر 


فقد تبيّن من مجموع ذلك: أن القرآن.نزل في ليلة مباركة هي ليلة القدر مسن شهر 
رمضان. 

و من ذلك أيضاً قوله تعالى: ذيا كا الذي آمنُوا استجيبوا له رَ لِلرّسولٍ إذا َعاكم يما 
يكم و اعّموا أن اله يحول لبَق *ماكذه الحيلولة وكيف هيء و هو تهديد 
الاذع بأولنك الزائفين المتمرّدين عن الشريعة و الدين. 

و هذا الإيهام يرتفع عند مراجعة قوله تعالى: و لا تكونوا كَالذِينَ سوا اثه فَأنساهُم 
سيم أُولتِكَ هم الفايقون'. فعرفنا أنّها نسيان الذات, فالذي يجعل من شريعة الله وراء 
ظهره. إِنّما حرّم نفسه و نسي حظهء فقد تاه في غياهب ضلالة الجهل و العَمى. 

و هكذا قوله تعالى: أو يوا ناآ الأرضن تنقْصّها ين أطرافها وَل يحَكُمٌ لا معدب 
لمكيه رَ مُرَ سَرِيمُ المهساب» "ما هو المقصود من «الأرض» هنا في هذه الآية. وكيف يقع 
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تقصانها؟ 

أما الأرض فالمقصود منها هو المُمران منها. و ليس المراد هي الكرة الأرضيّة. و يشهد 
لذلك قوله تعالى بشأن المحاربين المفسدين في الأرض: لإا جزاءالِينَ يحارِيون الله 
ورسوآة و يَسَون في الأرضٍ كسادا أن يكوا أر يُسَلبوا أر مقطع أأيدييم و أرملُُم ين 
لان أو ينوا من الأرضٍ ذلك َم خِي في الدنيا َم في الآخِرَةٍ عَذَابٌ عَظي» '. فإ 
من الأرضء يراد به الإيعاد عن المُمران ليظلٌ حيراناً بين البراري و القفار. 

أمَا كيف يقع النقصان؟ فقد فسّره الإمام أبو جعفر محمّد ن عليّ الباقرطة وكذا ولده 
الإمام جعفر بن محمّد الصادق #2ة: بفقد العلماء. و أنّ عمارة الأرض سوف تزول و تندثر 
عند ذهاب علمائها وخيار أهلها. و هكذا ورد تفسير الآية بذلك عن ابن عبّاس". 

«م» » 

و من هذا النمط أيضاً قوله تعالى نا موسا الأمانَة على التماواتٍ رَ الأرضٍ و الجبالي 
َي أن يتحيلتها و أَشتقن نهار تله الإنانإنْهُ كان طلوماأ بجهرلا» ". 

ما هذه الأمانة التي كان الآصَن طَتالكلمَلهكُون سائر المخلوق؟ 

فجاءت آية أخرى تفّرها بالخلافة: (رَ إذ قال رَبك لِلملايكةٍ ف ماعل في الأرضٍ 
َيف . 

ثمٌ ما هذه الخلافة التي منحت للإنسان, و حُظي بها هذا المخلوق دون سائر الخلق؟ 

كانت آية ثالث تفشر الخلافة بقدرة الإبداع و إمكان التصرّف في ساحة الوجود: (أّ 
توا أله سَسَُ كم ما في الشّاواتٍ و ما في الأرض» * < سَخْرَلَكُم ما في التباواتٍ رما في 
الأرض جميما' فققدرة الإنسان التسخيريّة و إمكان تصرّفه في عالم الوجود, علوّه وسُفله, 
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هي قدرته الا اعيّة التي تمثّل قدرة الله الحاكمة على عالم الوجود يذاته المقدّسة. 





و النمط الآخر من تفسير القرآن بالقرآن, كان ما جاء فيه البيان غير مررتبط ظاهراً لا 
معنوياً ولا لفظيّاً مع موضع الإبهام من الآية الأخرى, سوى إمكان الاستشهاد بها لرفع 
ذلك الإيهام. 

مثال ذلك آية السرقة؛ حيث أبهم فيها موضع قطع اليد فقد بيّن الإمام أبو جعفر محمّد 
ابن عليَ الجواد .ف أنه من موضع الأشاجع (مفصل أصول الأصابع) مستشهداً لذلك بقوله 
تعالى: وَأ الَساجدَ يه لا تُدعوا معَ لله أحدأ» ١‏ حيث إن السارق ِنّما جنى على نفسهه 
فتعود عقوبته إلى ما يسسّه من الأعضاء, ويما أن مواضع السجود لله تعالى؛ لا يشركه فيها 
أحد. و راحة الكفّ من مواضع السجود يله فلا موضع للقطع فيها'. 

ومثال آخر قوله تعالى -في منؤرة لحمب بؤإهدنًا الصّراط المُسكنيم». ما هذا الصراط 
الذى يبتهل الإنسان ليله و نهاره إليَاللهلأن“تهديه إليه.. بل و يطلبه النبيَ و الأئمّة و سائر 
إلناس على سَواض 

وقد فسّر يتفاسير أغلبها لا يلتشم و هذا الشمول في الطلب الحثيث نحوه.. 

و من ثم فتفسيره -بما يتّفق و هذا الشمول هو طلب الاهتداء إلى الحقّ في جميع 
شؤون الحياة, إن مادّيّة أو معنويّة. و ذلك أن الإنسان في مزاولات حياته اليوميّة قد 
يصطدم -و ريّما كان أكثرياً مع متشابكات الأمور, فلا يدري المخلص و يظلّ حائراً 
لا يهتدي إلى سبيل التجاح... 

غير أَنّه تعالى-لطفاً بعباده المؤمتين. سوف يخرجهم من الظلمات إلى التور و يهديهم 
إلى منجى الحياة و سعادة المآل.. آنه وَل الذينَ آعنوا ُرجُهُم ِنَ الظَُّاتٍ إلى القور» '.. 
نعم, من شملته عناية ربّانِة. و غطْته ولاية الله الكبرىء إن سوف لا يبقى في ظلمات 
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الحياة. ما دامت العناية الإلهيّة ترافقه عبر مسيرة الحياة.. فجاءت آية تنطق آية أخرى 
وإن كانت من غير لفظها. 
»* # #» 
و جميع الآيات التي بظاهرها التشبيه. يفسرها قوله تعالى: ليس كَعطِهِ قّية4 ١‏ حيث 
إِنّها تنفي التشبيه على الإطلاق, فلا بد هناك في آيات التشبيه من تأويل صحيح يوضّحه 
العقل السليم. 


. تفسير القرآن بالسنّة 
أنّ مجموعة أحكام الشريعة و فروع مسائلها. جاءت تفاصيل عا أهم ني 
القرآن و أجمل من عموم و إطلاق و هكذا ما ورد في لسان ن المعصوم و فعله و تقريره, 
بياناً لمختلف أبعاد الشريعة, هي بيانات تمع ٍجاء في القرآن من رؤوس الأحكام 
والأخلاق والآداب. 

قال الله تعالى مخاطباً نئه الكريم: ؤْرَ أَنرّنا يك الكر لت لئاس ما نول إلسيهم 
وَعَلّهُم يكو ن» ". فقد كانت وظيفة ألنبيّ الأساسيّة هي بيان و تبيين ما جاء في الذكر 
النكي. وكلما صدرهند في باد ا ادر نما هو تفسير للقرآن الكريم. 

هذا فضلاً عمًا سُئل عن معاني القرآن. حيثما أبهم على الصحابة» فبيته لهم في شرح 
و تبيينء على ما أسلفنا في الكلام عن لتفسير المأثور عن لني ل. 1 

و هكذا ما ورد عن أثمّة أهل البيت +2 تفسيراً لما أبهم أو تفصيلاً لما أجمل في القران 
الكريم. و قد تكلّمنا عن دور أهل البيت في التفسير في فصل خاصٌ. 

". تفسير القرآن بقول الصحابيّ 

و نحن قد تكلّمنا عن قيمة تفسير الصحابِيّ الذي ترتى في أحضان الرسالة. وقد أخذ 
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العلم مباشرة من منهله العذب السائغ. وكان من تفقّه على يده الكريمة. و تحت هديه 
وإرشاده المستقيم يَف فلاب أنّهُم أي صحابته الأخيار- أقرب الناس فهماً إلى معاني 
القرآن الحكيمة, و أهداهم إلى معالمه الر: 

هذا ابن مسعود يقول: «كان الرجل منا إذا تعلّم عشر آيات, لم يجاوزهنٌ حتّى يعلم 
معانيهنَ والعمل بهن»٠.‏ 

وهذا الإمام أمير المؤمنين .888 يقول: «وإِنّما هو تعلم من ذي علم... عِلم علّمه النيّه 
فعلّنيه و دعا لي بأن يعيه صدري و تضطمٌ عليه جوانحي»'. 

إلى غير ذلك من تصريحات تنبؤك عن مدى حرصه يفك على تعليم صحابته 
الثقافة الإسلاميّة القرآنية الكاملة. 








6. تفسير القرآن بقول التابعي” 

لا شاك أنّ التابعين هم أمسن لجان !ْأُحَامْيبٌ الرسول 248 و العلماء من صحابته 
الأخيار, و كانوا أقرب فهماً لبعانى”القرآن الكريم؛ جميث تُربهم بأصول معاني اللغة 
القُصحى غير المتحوّرة, الباقية على صفوه ا آلأوّل. كما كانت الحوادث و الوقائع المقترئة 
بنزول الآيات, و الموجبة أحياناً للنزول. كانت تلك الحوادث والأسباب و الموجبات في 
متناولهم القريب, كما كان باب الفهم و السؤال لديهم مفتوحاً. و بائتالي كان باب العسلم 
بأسباب النزول و فهم معاني القرآن و السؤال من مواضع الإيهام فيه منفتحاً لهسم 
بمصراعين, الأمر الذي لم يحظ بها من تأخّر من أرياب التفسير. 

هذاء ومع ذلك إِنّما نعتبر قول التابعيّ شاهدأً و مؤيّداً. و ليس حجّة على الإطلاق, كما 
كان حديث المعصوم 9 حجّة برأسه, أو قول الصحابيّ بالنسبة و في الغالب الأكثر حجّة 
الدرجة الثالثة من الاعتبار. و ليس على إطلاقه. 


ل الى ذا 





معتبرة» فإِنّما يقع قول التابعيٌ 





١‏ سير للطبرئة اج ىصن 10و 60 1 نيج لبلافة خ178, ص 187 (صبحى صالح). 








أنحاء التفسير بالمأثور/ ه846 

موضع الحديث من التفسير 
و إذ يلغ البحث بنا إلى مصادر حديثية لفهم معاني القرآن. و هي أحاديث مأثورة عن 
النبيّ وعترته_صلوات الله عليهم و عن صحابته الأجااء والتابعين لهم بإحسان. فيجدر 
بنا النظر فيما قاله الأصوليون. بشأن حجنيئة أخبار الآحاد. و التي لم تبلغ مبلغ الدواتر 
أو الاستفاضة, فهل هي حجّة فيما لا سبيل إلى التعبّد فيه كأصول المعارف. و يلحق بها 
الأحداث التاريخيّة و كذا في مجال التفسير؛ حيث المطلوب فيه هو الفهم. و هو أمر 

وجدانيٌ لامجال للتعبد فيه؟ 
نعم» إن كانت حجِيّة الخبر الواحد مستندة إلى دليل التعبّد به. و من غير أو يوجب علماً 
-عرفيًاً فهذا لا يُجِد: نفعاً في باب التفسير و ما شاكله. مما لا مجال للتعبّد فيه؛ إذ لا 





في شاكَ أو وهمء,فضلاً عن التعبّد في يقين. وإنّما لتعيّد فيماكان 


تعبّد في فهم, كما لا 





المطلوب هو العمل و هو بخص بإبث إلتكائيف/الأحكاء, دون الوجدائيّات والمعتقدات. 

قال الشيخ أبو جعفر الطوسي: أولاتيجوةلأعلد أن يقلّد أحداً منهم (المفسّرين القدامئ 
والمتأخّرين) بل ينبغي أن يح للحي ما العقلّة أو الشرعية, من إجماع 
أو نقل متواتر عمّن يجب انبا قوله؛ و لا يُقبل في ذلك خسبر واحد, خاصّة إذاكان 
[المجال] مما طريقته العلم. و متى كان التأويل يحتاج إلى شاهد من اللغة فلا يقبل من 
الشاهد إلا ما كان معلوماً بين أهل اللغة شائعاً ببنهم. و أمّا طريقة الآحاد من الروايبات 
الشاردة و الألفاظ النادرة. إن لا ُقطع بذلك و لا يُجعل شاهداً على كتاب الله و ينبغي 
أن يتوقّف فيه. 

و الأصل في ذلك ما ذكره الشيخ أبو عبدالله المفيد بشأن الروايات في باب 
الاعتقاديّات, من أنّ حجّيتها إِنْما هي من باب التعبّد بهاء و لا تعد فيما سبيله السلم 
المبتني على الفهم و العلم دون الظنَّ و الاحتمال. ذكر ذلك مكوّراً في كتابه تصحيح 





0.1 ص‎ ٠ شيا فى شير الف للشيخ الطوسيئ:ج‎ ١ 








1 التفسيد والمفشوون (2؟) مم 
الاعتقاد ردأ على أبي جعفر الصدوق, حيث اعتمد في أصول المعتقدات على روايات 
الاتعد و أخبار آحاد لا توجب علماً ولاعملاا. 1 

لكنّهه إِنّما أنكر على الصدوق اعتماده آحاد الأخبار من غير تمحيص و لا تمييز بين 
الصحيح و السقيم. ويس مطلقّ الأخذ بالخبر الواحد إذا كان وجبهاً معلوم الوجاهة! 

قال في مسألة الإرادة و المشيئة بعد أن ذكر كلام الصدوق.: الذي ذكره الث 
أبوجمفرؤ في هذا الباب لا يتحصّلء و معانيه تختلف و تتناقض. و السبب في ذلك أنّد 
عمل على ظواهر الأحاديث المختلفة و لم يكن ممّن يرى النظر فيميّز بين الحقّ منها 
والباطل و يعمل على ما يوجب الحجّة. و من عوّل في مذهيه على الأقاويل المختلفة 
و تقليد الرواة كانت حاله في الضعف ما وصفناه...'. 

و قال في مسألة القضاء و القدر _بعدٍ أن ذكر كلام الصدوق في النهى عن الخوض 
فيها-: عوّل أبو جعفر في هذا البابج على أنمَاديث شوادّ لها وجوه يعرفها العلماء مستى 

إسنادهاء و لم يقل أفيد قولامتتضّلاً. و قد كان ينبغي له _لمًا لم يكن يعرف 

للقضاء [الإلهيَ] معنىأن يُهمَلَّالكلام:فيعب؟. 

إذن لم ينكر الشيخ المفيد جواز التعويل على أخبار الآحاد بصورة مطلقة, و نما أنكر 
التعويل عليها من غير تمحيص و لا تقويم, و لاسيّما لمن لم يكن من أهله! 
اه هو قد اعتمد الكثير من أخبار الآحاد في نفس الكتاب و غيره حيث 
وجدها صالحة للاعتماد.. وهكذا نرى أب المعالي علم الهدى السيد المرتضى 94 نما أنكر 
على الجمهور اعتمادهم أخبار الآحاد من غير رويّة و لا مبالاة؟. أمّا الخبر إذاكان ذا 











صحّت و 
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أنحاء التفسير بالمأثور / /41ه 
مستند وثيق و كان رأويه ممّن يوئق به و لم يكن ما ضئّنه مما يرفضه العقل أو يخالف 
ظاهر الكتاب. فهذا ممّا لا مساغ للمنع من الأخذ به و العمل عليه, نظير الاخسبار عن 
الحوادث و البلدان, و قد اعتمد الأصحاب رواية الثقة في الشرائع و الأحكام, و طريقتهم 
هذه معروفة و حبّة معتبرة, كما ذكره الشيخ في كتابه عدّة الأصول'. 

و للشيخ نجم الدين أبي القاسم المحقّق الحليّ صاحب كتاب شرائع الإسلام تحقيق 
لطيف عن مذهب السيّد و الشيخ و ينتهي إلى ما ذكره الشيخ في نهاية المطاف'. 

و على ما ذكره هؤلاء الأعلام مشي سيّدنا الأستاذ الإمام الخوني ف وين قبله شيخ 
المحشّق || اين 44 و أن ما نفاه السيّد و تبعه الشيخ من عدم اعتبار أخبار الآححاد. نما هو 
في الأخبار الضعيفة الإسناد أو الموهونة, لا التي رواها الثقات الأنبات من الرجال.. 

قال سيّدنا الأستاذ: إن للخبر الواحد:نِصِطلحّين, أحدهما: مقابل المتواتر أو المحفوف 
بقرائن قطعيه. و الثاني: الضعيف الدوهون» و/ل/يبعد أن يكون محط الإجماع على عدم 
الحجّيّة, الذي ادّعاه السيّد و تبعدا التشيّخ:ز”غيرهماء هو الخبر الواحد بالمعنى الفاني. 
فدعواهم الإإجماع على رفض الحتبقيّة: ل تتنآقىَ تدع عسملهم بالأخبار. حيث محط 
الإإجماع هو المعنى الثاني. و المعمول به هو الخبر بالمعنى الأوّل. 

قال: و الشاهد على ذلك أ, أنّ الشيخ» الذي ادّعى الإجماع على حجّيّة خبر الواحد؟:. 
كثيرًمايقول في كتاب الامسبصار في مقا الاعتذار عن عدم العمل بخير لم تعمل 
به لأنّه خبر واحدث. و المراد هو المعنى الثاني. ولا فخبر الثقة العدل عنده حجّة مسلّمة* 
وقد كان دأبه وكذا السيّدو الشيخ المفيد و غيرهم من علمائنا الأعلام هو العمل يخبر الثقة 
الثبت. 
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8 التفسير و المفشرون (ج5) 





و قد تواتر عن الأئمّة الراشد ين ل لزوم الأخذ بما يرويه عنهم الثقات: جساء في 
التوقيع الذي خرج على يد القاسم بن العلاء: «فإلّه لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك 
فيما يديه عا ثقاتناء قد عر فوا اننا تفاوضهم سرّنا و نحملهم إيَاه إليهم '.. و هكذا روايات 
أخرى ذكرها أبو جعفر الكلينيّ" 

و روى ثقة الإسلام الكلينيٌ بإسناده الصحيح إلى أحمد بن إسحاق. 

قال: سألت أبا الحسن الهادي/#ة: من أعامل, و عمّن آخذ, و قول من أقبل؟ فسقال: 
العَريّ ثقتي. فما أدّى إليك عنّي فعئّي يؤدّي, و ما قال لك عنّي فعنّي يقول. فاسمع لد 
وأطع. فإنّهالتقة المأمون. 

وأيضاً قال:إِنّه سأل أبا محمّد العسكريّ عن مثل ذلك؟ فقال: العُمَريّ و ابنه ثقتان. فما 
ديا إليك عن فعنّي يؤديان, و ما قالاالكِبفمئي يقولان» فاسمع لهما و أطعهماء فإلهما 
الثقتان المأمونان؟. 

و العُمَرِيّ و ابنه هما: عثمان بن سَعَيَد العمريّ و ابنه محمّد بن 
الأوّل و الثاني من النوّاب الأرَبعة قي ناح آَلمَعدسسَةُ على عهد الغيبة الصغرى. 

على أن دب علمائنا الأعلام على الأخذ برواية الثقة الثبت الأمين, معروف معهود لا 
غبار عليه, كما ذكره الشيخ في الحُدَة حتّى و لم يشترطوا كونه إماميّا بعد إحراز ككونه 
صدوقاً في حديثه أميناً في روايته. وهذا هو مذهب أصحابنا أجمع من غير خلاف. 

و هكذا المعهود من دأبهم الأخذ برواية الثقة الثبت, في مختلف شؤون الدين. في 
المعارف و الأحكام و التاريخ و التفسير جميعاً ومن غير فرق. 

» »د ة* 





ان. كانا النائبين 








نمم, هناك من أخذ من كلام المفيد. بأن لا تعبّد في غير التكاليف. مستنداً لرففض 








ج1٠‏ 417 في توجمة أحمد بن هلال العبرتائي» رقم 150 
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أنحاء التفسير بالمأثور/ 049 
حجني خبر الواحد في مجال التفسير, حيث المطلوب فيه هو فهم المعاني. و هو من ياب 
العلم ولا مساس له بالعمل فيما سوى آيات الأحكام 

و بذلك فشر كثير من الأصولتين الحجية التعتديّة في باب الأمارات و الدلائل الظئية, 
و منها خير الواحد. يا! والتعذّر تعبّد'. و لمجال له في غير التكاليف. 

ومن فظني مسلة الإخهارمع الواسطف يضرورة كون الفخير ب ذا أ شرع 
حتّى يشمله دليل الحجّيّة التعبديّة ' 

و هكذا ذهب العلامة الطباطبائيَ إلى عدم حجيّة خبر الواحد في باب التفسير, استناداً 
إلى ما ذكره علماء الأصول. قال: الذي استقرّ عليه النظر اليوم في المسألة, أن الخبر إذاكان 












متواتراً أو محفوفا بتر فهو حجّة. وأمًا غير ذلك فلا حجّيّة فيه. ما سوى الأخبار 
الواردة بشأن الأحكام الشرعيّة الفرعيّةإذا كان الخبر موثوق الصدور.. قال: و ذلك أن 





الحججيّة الشرعيّة (التعبتديّة) من الإختيأراتالمقلائيّة. فتتبع وجود أثر شرعيّ في المورد 
ليقبل الجعل و الاعتبار الشرعي أ القضياية الثاريخيّة و الأمور الاعتقادية, فلا معنى 





لجعل الحجتية فيها. لعدم أثر صيمق ول ,سنو الحكم الشارع بكون غير العلم علماً 


وإلزام المكلفين بالتمي 





و هذا الذي نفاه أخيراً. قد أثبته سّدنا الأستاذ الخوئي و م, 
غيرهما من أعلام الأصولتين 







وجعلها دلائل علمية, حسب اعتبار العقلاء عرقي و ليس تعتدي مض ند يرى في 
باب الطرق و الأمارات, أن المجمول (الذي تعلّق به الاعتبار و الحجنية) هو نفس الكاشفيّة 
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+00 / التفسير و المفسّرون (ج؟) 


و الوسطيّة في الإثبات. فالمجعول هي الطريقيّة | 
مصطلحهم ' و هكذا جاء في تقريرات سيّدنا الأستاذ لمحاضرات شيخه النا 











5 
بحرف". 


قال سيّدنا الأستاذ عند كلامه عن أصول التفسير و تبيين مواضع أئمّة الدين من 
التفسير: «لااشبهة في ثبوت قولهم نل إذا دل عليه طريق قطعيّ لا شك 
بطريق ظنَيَ دلّ على اعتباره دليل قطعي؟ فيه كلام بين الأعلام: 

0 





قال: و هذا الإشكال خلاف إِلتحقيق, كَإِنَقد أوضحنا في مباحث الأصول: أنّ معنى 
في الأمارة (الناظرة إلى لوَاقممأي لي كان لها جهة كاشفيّة) هو جعلها علماً 
أ في حكم الشارع (أي أعتب انقلخ التتاصأمنها نزلة الملم) فيصبح الطريق 
(الظَي) المعتبر فرداً من أفراد العلم, لكنّه تعبداً لا وجداناً. فيترئٌب عليه جميع ما يترئٌب 
على القطع (العلم) من آثار. فيصحٌ الإخبار على طبقه كما يصحٌ اللإخسبار طلبق العلم 








الوجدانيّ ولا يكون قولاً بغير علم»". 
وعليه فلا فرق في ذلك بين الأخبار المتكقّلة لبيان حكم شرعيّ أو غيره. كما فني 
التفسير بل و سائر شؤون الدين. 





و قال -في مباحته عن حي | 
القلب عليه والتسليم و الاتقياد له, ٠ككتفاصيل‏ البرزخ و تفاصيل المعاد و وقائع وم القيامة 
و تفاصيل الصراط و الميزان و نحو ذلك مما لا تجب معرفته, و إِنّما الواجب عقد القلب 
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نس لل ملس أنححاء التفسير بالمأثور/ 801١‏ 
عليه و الاتقياد له على تقدير إخبار النبّلف. فإن كان المتعلق بهذه الأمور من الظنون 
الخاصّة (الثابتة حجّيّتها يغير دليل الانسداد) فهو حجة. بمعنى أنه لا مانع من الالتسزام 
بمتعلقه و عقد القلب عليه, لان ثابت بالتعئد الشرعيّ. بلا فرق بين أن تكدون الحجكية 
بمعنى جعل الطريقية -كما اخترناه. أو بمعنى جعل المنجّزيّة و المعذّريّة -كما اخستاره 
صاحب الكفابق... 

وأمًا الظنّ المتعلّ بالأمور التكوينية أو التاريخية, كالظن بأنّ تحت الأرض كذ 
أوفوق السماء كذاء و الظن بأحوال أهل القرون الماضية وكيفية حياتهم و نحو ذلكء فإن 
كان الظنّ من الظنون الخاصّة, فلا بدَ من التفصيل بين مسلكنا و مسلك صاحب الكفايةاة, 
فإنّه على مسلكنا من أنّ معنى الحجية جعل غير العلم علماً بالتعبّد. يكون الظنٌ المذكور 
حمّة, باعتبار أثر واحد و هو جواز الإجبَار يمتعلّقه. فإذا قام ظنّ خاصٌ على ققضيّة 
تاريخيّة أو تكوينيّة, جاز لنا الإخبار لك القِضة. بمقتضى حجية الظنَ المذكور, لج 
جواز الإخبار عن الشيء منوط بالعلم :3 قد علمنا به بالتعبّد الشرعي. و هذا بخلاق 
مسلك صاحب الكناية.. إذ لا أ ع رَطَها نمو و35 الخارجيّة أو القضايا التاريخية 
ليكون الظنّ منج بالنسبة إليه. و أمَا جواز الإخبار عن شيء فهو فرع العلم بد. 
والمفروض حصول العلم -و لو عن تعبّد شرعيّ_كما تبهنا!١‏ 

و هذا الذي ذكره سيّدنا الأستاذ -طاب ثراه في غاية الدمّة و الإتقان, غير أنّ هنا 
بد في حجميّة الأمارات. كما جاء في 


















التفاتة يجدر 
كلام سائر المشا. 
و تدبا : هل هناك تعبّد في منح هذه الحجيّة لخبر التقة العدل-_أم هي مرافقة مع 
العرف العام لأعراف العقلاء)؟ 
والذي يبدو لنا: أن حجّية خبر الواحد (الجامع لشرائط الاعتبار) لم تكن مستندة إلى 








ابخ العظام من اعتبارهم حجمئة خبر الواحد من باب التعبّد به شر. 


.١‏ راجع: معبى الأصول ج )د ص 774.758 (مبحث حجبية ان في الاعتفاديّات). 
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دليل تعيّد: تعتدي (بأن بدن الشارع بها و إِنما هي سيرة عقلائية مشى عليها عسرفهم العام 
ا 1 كي يلتمس 
نْب أثر عملي عليه أو يكون الشارع استهدفه د ليفيً! و إنّما هي مسايرة مع أعراف 
أماذ: ‏ امجيم تلظيم الياة : العامّة, وكان إخبار الثقة الضابط هو أحد أسباب العلم 
عندهم, فأمضاه الشارع و واكبهم في هذا المنهج الحكيم. وما ورد من آيات و روايات 
بشأن اعتبار خبر الثقة الأمين, نما هي شواهد على هذا الإمضاء و المرافقة, و في الحقيقة 
نه إرشاد إلى ذلك الاعتبار العام وليس مجرّد تكليف بالتعيّد محضاً.. 
إطلاقاً. و إنّما هي مسايرة مع العرف العام في 
الاعتماد على خبر الثقة باعتباره مفيداً للعلم حسب المتعارف و ليس مجرّد الظنّ غير 
الموجب للاطمينان... و من ثم يربو :ليه آنار العلم الوجداني, الهم إلا إذا كانت هناك 
بعض دلائل الانّهام '. و هكذا اعتي لهاو ع/مخبر باعتباره مشياً عقلاتياً و طريقاً 
اطمئنانتا ينبغي الركون إليه في الترَكيَات"إطلاقً كما اعتمدته العقلاء في سائر شؤونهم 
في الحياة من غير فرق, فلا تمد عذال َنم حوتركون إلى عماد وثيق. 











إذن فلا تعبّد _بشأن اعتبار خبر | 





.0 1044( و هكذا استنتى الشارع إخبار الناسن: إن جادكُم لين يت لوا (الحجرات‎ ١ 





آفات التفسير بالمأثور 


علمنا أن التفسير النقليّ يشمل ما كان تفسيراً للقرآن بالقرآن, و ماكان تفسيراً للقرآن 
بالسئّة. و ما كان موقوفاً على الصجابة: أو]ثمرويّ عن التابعين. أما تفسير القرآن بالقرآن 
بعد وضوح الدلالة. أو بما ثبت بن اله اوكشجّيحة فذلك مما لا خلاف فيه ولاشاكٌ 
يعتريه؛ لأنّه من أحسن الطرَق إلى فهم معاني كلامدرتعالى. و أمتنها و أتقنها. 

وأما ما أضيف إلى النبي يلي أو إلى أحد الأئقة الأطهار. وكان في سنده ضعف أو في 
متنه وهن, فذلك مردود غير مقبول, مادام لم تصحٌ نسبته إلى المعصوم. 

وأمّا تفسير القرآن بالمرويّ عن الصحابة و التابعين, ققد تسرّب إليه الخلل, و تطرّق 
إليه الضعف و الوهن الكثير, إلى حد كاد يُفقدنا اثتقة بكلّ ما روي من ذلك كما قال 
الأستاذ الذهبي '-حيث وفرة أمنياب الضعف و الوهن في ذلك الخضمٌ من المرويّات. في 
كتب التفسير المعزوّة إلى الصحابة و التابعين. و قد خُلط سليمها بسقيمها؛ بحيث خفي 
وجه الصواب. 

و لقد كانت كثرة المرويّ من ذلك كثرة جاوزت الحدّ و بخاصّة ما إذا وجدنا التناقض 
و تضارب الأقوال, و كثيراً ما تضاد ما نُسب إلى شخص واحد. كالمرويّات عن ابسن 





.١‏ التضير و المشسرون للذذهيي ج 1؛ صن187. 
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عبّاسء كان ذلك من أكبر عوامل زوال الثقة بها أو بالأكثريّة الساحقة منهاء الأمر الذي 
يستدعي التيّت لديهاء و إمعان النظر و البحث و التمحيص. 

هذا الإمام أحمد بن حنبل يصرّح بِأنّه لم ينبت في التفسير شيء. يقول: ثلاث كتب لا 
أصل لها: المغازي. و الملاحم؛ و التفسير. قال المحقّقون من أصحابه: مراده أن الغالب أنه 
اليس لها أسانيد صحاح متّصلة'. 








و هذا الإمام محمّد بن إدريس الشافعيّ يقول: لم يثبت عن ابن عبّاس في التفسير إلا 
شبيه بمائة حديث ؟. مراده: عدم صحة الإسناد إليه في الكثير من المرويّات عنه 

وهذا الكلام, و إن كان مياا أنه يدلّنا على مبلغ ما دخل في التفسير النقليّ من 
الروايات المكذوبة المصطنعة, قضلاً عن الضعاف و المراسيل. 1 

و على أيّ تقدير فأسباب الوهن في التفسير تعود إلى الأمور الثلاثة التالية: 

أولاً: ضعف الأسانيد و إرسالها أَوحِدَكهالأساً؛ مما يوجب القدح في التتفسير 
بالمأثور. 

و ثانيا:كثرة الوضع و الدسٌوَالتركيرميّ ابح يفكٌ'و التفسيرء بما أوجب زوال الثقة به. 

و ثالثً: وفرة الإسرائيليّات في التفسير و التاريخ بما شوّه وجه التفسير. 

و لنتكلّم عن هذه الأمور الثلاثة في شيء من التوضيح: 

















.١‏ ضعف الأسانيد 

ما أوجب الوهن في وجه التفسير النقليّ ضعف الأسانيد بكثرة المجاهيل أو ضعاف 
الحال أو الإرسال أو حذف الإسناد رأساً و ما إلى ذلك مما يوجب ضعف الطريق في 
الحديث المأثور. 1 

هذا إذا كنا نرافق علماء الأصول -أصول الفقه- في أسالييهم في تشوئرق الأيسائيق 
أو تضعيفهاء و جرينا معهم على غرار ما نجري في فقه الأحكام. و ملاحظة شرائط 


.١‏ الإتالة ج كد ص ملا !. المصدر نفسهء ص 05؟. 








آفات التفسير بالمأثور/ 8ه 

استنباطها من دلائل الكتاب و السئّة. إن كانت الشرائط هناك تجري هنا -في باب 

التفسير- أيضاء كانت نفس الأساليب واجبة الاتباع. غير أن باب التفسير يختلف عن 
الفقه اختلافاً في الجذور. 

الفقه: استنباط أحكام و تكاليف ترجع إلى عمل المكلّفين. نا فعلاً أو تركاً. إلزاماً 

أو رجحاناً. فلا د للفقيه من أن يستوثق في الاستنباط. و بيني الفروع على أصول متيئة 

والاستيثاق و الاطمئنان إِنّما يحصلان بحصول الظنّ الغالب المعتبر شرعاً و عقلائياً؛ 














فيجب عليه اتّباعه, و إن لم يحصل له القطع و اليقين؛ لأنّ ظنّه هذا حجّة معتبرة. 
أمَا التفسير _و كذا التا, - فليس الأمر كذلك؛ حيث طريق الاستيثاق و الحجّيّة 





تختلف أساليبه عن أساليب الفقه. إذاً لا حجيّة تعبّديّة هناء كما كانت حجّة تعيّداً هناك 
لديل اليد قاض الضمول جناي ؛ إن لابعمل يوجب التعبّد فيه. نما هو عقيدة و ركون 

نفسء إن حصلت أسبابه حصل. ٠‏ واإلابفلاء ولامهنى للتعبّد في المقيدة والرأي أو في وقوع 
حادثة أو عدم وقوعها. 

مئلاً: لا معنى للتعبّد بأنّ تفبير الآبة“الفلائية-كة) إذ التفسير: كشف القناع عن وجه 
اللفظ المبهم؛ فإن ارتفع الإيهام و أنكشف المعنى. أصبح موضع القبول والإذعان به. وإن 
لم يرتفع الإبهام. فلا موضع للقبول و الإذعان تعتداً محضاً. 

وهذا نظير الأحداث التاريخيّة, إِنّما يُذْعن بها إذا حصل الاطمئنان الشخصيّ بوقوعها 
من أيّ سبب كان, و لا يمكن التعّد بوقوع حدث تاريخيّ إطلاقاً. 

و هذا معنى قولهم: لا اعتبار بالخبر الواحد في باب التفسير و التاريخ و العسقائد؛ إذ 
لايوجب علماً ولاعملاً. حيث المطلوب في هذه الأبواب هو العلم, الذي لا يحصل بخير 
الواحد بمجرّده, كما لا عمل فعلاً أو تركاً-هنا. كي يستدعي اليد الواحد اك 
َم اخنتصٌ باب التعبّد في اعتبار الخبر الواحد بالفقه؛ حيث العمل هناك محضاً. 

إذن فما قيمة الحديث -الخبر الواحد- في باب التفسير و كذا التاريخ؟ الأمر الذي 
الخبر الواحد في باب التفسير و التاريخ إِنّما هي بملاحظة المتن 
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الوارد فيه. دون مجرّد السند. فإن كان مضمون الخبر و هو محتوى الحديث الوارد ما 
يعالج دفع مشكلة إيهام في الأمرء فنفس المتن شاهد على صدقه, و إلا فلا دليل على 
التعيّد به. 

فالحديث المأثور عن الرسول يتك أو عن أحد الأئمة 2 أو أحد الصحابة العلماء 
التابعين الكبارء إن كان يزيد في معرفة أو يرفع من إبهام في اللفظ أو المعنى فهو شاهد 
صدقه؛ ذلك أنّهم أعرف بمواضع النزول و أقرب تناولاً فيه؛ حيث قرب عهدهم به أو نهم 
حضروا الحادئة فنقلوها. 

و للعقلاء طريقتهم في قبول خبر الثقة بل من لم يظهر فسقه علانية فيعتمدونه؛ و عليه 
جاء قوله تعالى: «إن جاءكُم فاق بِبَ توا '. فقد أقر العقلاء على قبولهم لنب ما 
لم يكن الآتي به متجاهراً بالفسق, ممّئ؛لاٍستورّع الكذب. و لا يخاف الله في سرّه 
و علاتيته. 








او 





فمن عرف بالصدى و الأمانة تُبلَكبوَ تن عُرف بالكذب و الخيا' 
مجهولاً تريئناء فإن ظهرت مثه كلفد كلها ةن إلا رفضناء. 

إذن فشرط قبول الخبر احتفافه بقرائن الصدق: من وجوده في أصل معتبرء و ككون 
الراوي معروفاً بالصدق و الأمانة, و على الأقلٌ معروف بالكذب و الخيانة, و سلامة 
المتن و استقامته, ممًا يزيد علماً أو يزيل شكاً. وأن:لا يخالف معقولاً أو منقولاً ثابتاً في 
الدين و الشريعة, الأمر الذي إذا تور في حديث أوجب الاطمئنان به و إمككان ركو 
النفس إليه؛ و عليه فلا يضرّه حتّى الإرسال في السند إن وجدت سائر شرائط القبول. 

؟. الوضع في التفسير 


كان الوضع و التزوير من أهمٌ أسباب الوهن في التفسير المأثور. فقد كانت الدواعي 
متوفرة للدّس و الاختلاق في المأثور من التفسير إلى جنب الوضع في الحديثء فهناك 


» و من كان 












3 :64( الحجرات‎ ١ 








آفات التفسير بالمأثور/ لاه 
أسباب سياسيّة و أخرى مذهبيّة وكلامية, و ربّما عاطفيّة. كانت عن قصور النظر لاعن 
سود واقيدة أن القرآن كان المحور الأساسيّ الذي يدور عليه رحى الدين والسياسة 
والسلوك آنذاك, فلا بدَ لكل منتحلي مسلك من المسالك أن يتشيّث بعُرى القرآنء و يجعل 
من آياته الكريمة وسيلة ناجعة, لبلوغ أهدافه إن خيراً و إن شرا الأمر الذي جعل من 
سوق الكذب و التزوير في التفسير و الحديث رائجة ذلك العهد. 
و قد يُدىْ ذلك على يد معاوية. حيث كان يجعل الجعائل ا 
تمشية لسياسته الغاشمة ذلك الحين '. و راج ذلك طول عهد الأرئين وبعدهم التباستين 
حيث أخذ بالتوسّع و الاطراد. 
قال الأستاذ الذهبيٌ: وكان مبدأ ظهور الوضع في سنة إحدى و أربعين بعد وفاة الإمام 
أمير المؤمنين حين اختلف المسلمون ينبياسيا. و تفرّقوا شيعاً. و وجد من أهل البدع 
والأهواء من روّجوا لبدعهم و بصو لأهوأهم. و دخل في الإسلام من تين الكفر 
والتحف الإسلام بقصد الكيد لهاَ3َ"تصَلِيق:أهثة. فوضعوا ما وضعوا من روايات باطلة 
ليصلوا بها إلى أغراضهم السيكة وَمَعَبِمالختيعد ذا 
قال الأستاذ أبو ريّة: و قد أجمع الباحثون و العلماء المحمّقون. على أن أة الاختراع. 
في الرواية و وضع الحديث على رسول اليل إنّما كان في أواخر عهد عثمان و يعد 
ألفتنة التي أودت بحياته, سم اشتدٌ الاختراع و استفاض بعد مبايعة الإصام أمير 
المؤمنين ]4# فإِنّه ما كاد المسلمون يبايعونه بيعة تاّة, حتّى ذرَ قَرنُ الشيطان الأمويٌ 
ليغتصب الخلافة من صاحبها. و يجعلها حكماً أموياً. و قد كان واأسفاء!؟ 
و في ذلك يقول الإمام الشيخ محمّد عبده: و توالت الأحداث بعد الفتنة الكبرى. 
نقض بعض المبايعين للخليفة الرابع الإمام أمير المؤمنين ]8# ما عقدواء وكانت حروب 
بين المسلمين انتهى فيها أمر السلطان إلى الأموتين! غير أن بناء الجماعة قد انصدع, 














.٠‏ راجع: شرح نيج الإلافة لابن أبي الحديد, ج 4 ص15. و سيأني ذلك عند الكلام عن الوضع للسياسة. 
القسير و فلمغسروهاج 1 ص 188. + أضواء حلى فلسئة المحسلرنة لبي ري 
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وانفصمت عُرى الوحدة بينهم؛ و تفرّقت بهم المذاهب في الخلافة. و أخذت الأحزاب في 
تأييد آرائهم. كل ينصر رأيه على رأى خصمه بالقول و العمل؛ وكانت نشأة الاختراع في 
الرواية و التأويل, و غلا كل قبيل'. 


أهمٌ أسباب الوضع 

ذكروا لوضع الحديث و الكذب على رسول اله مييق و على أصحابه الخيار و الأئقة 
الأطهار أسبابً كنيرة, نأتي على أهتها: 

.١‏ ما وضعه الزنادقة اللابسون لباس الإسلام غِشَأً و نفاقاً. و قصدهم بذلك إفساد 
الدين و إيقاع الخلاف و الافترا. بين المسلمين. قال حمّاد بن زيد: وضعت الزنادقة أربعة 
آلاف حديث. قال أبو ريّة: هذا بحسب ما وصل إليه علمه واختباره في كشف كذبها", 
وإلا ققد أكثر الزنادقة من وضع الأجالاي شي أعداد هائلة. فهذا عبد كيين 
أأبي العوجاء -و كان ن خال معن بن اثلا بي أستاد بن سلمة. وكان ن يدس الأحاديث 
في كتب حتاد- فلمًا أخذ وأقي: إلى محمد بن سليمان بن عليّ. فأمر يضرب عنقه 
لزندقته. فلا أيقن بالقتل قال: وال قد وضعت فيكم أربعة آلاف حديث أُحرّم فيها 
الحلال و أحل فيها الحرام. و لقد فطّرتكم في يوم صومكم و صوّمتكم في يوم فطركم. فهذا 
زنديق واحد يضع أريعة آلاف حديث. فكيف بغيره وهم كتيرون. و أيضاً روى حمّاد بن 














زيد عن جعفر بن سليمان» قال: سمعت المهديٌّ يقول: أقرَ عندي رجل من الزنادقة أَنّه 
وضع أربع مائة حديث؛ فهى تجول في أيدي الناس 

كما روى ابن الجوزيّ بإسناده إلى حمّاد بن زيد. يقول: وضعت الزناد: 
الله 29# أربعة عشر ألف حديث". 

و أخرج جلال الدين السيوطي بإسناده إلى ابن مبارك, أنه قال بشأن حديث فضائل 





على رسول 


.01( رسالة لتوحيد للشيخ محمد عبده؛ ص0‎ ١ 
ص/785‎ ٠ أأضواء على السنة لمحشدية: ص 151. + الموضوعات لابن الجرزيّ ج‎ .1 
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السور المعزؤة إلى أَينَ بن كعب: أن الزنادقة وضعته'؛ و ذلك تشويهاً لسمعة القسرآن 
الكريمة. ١‏ 

و ذكر ابن الجوزيّ أنّ جماعة من الكدّابيين ندموا على كذبهم و تنصّلوا من ذلك. فقد 
حدّث عن أبي كنت أطوف بالبيت و رجل من قدّامي يقول: اله اغفر ليء وما 
أراك تفعل! فقلت: يا هذا قنوطك أكثر من ذنيك؟! فقال: : دعني, فقلت: أخبرني 
كذبت على رسول الهف خمسين حديناً. و طارت في الناس. ما أقد أن أرد منها شيئاً 
و قال ابن لهيعة: دخلت على شيخ و هو يبكي فقلت: ما يبكيك؟ فقال: وضعت أربع مائة 
حديث أدرجتها إدراجاً مع الناسء فلا أدري كيف أصنع؟!" 











+ 8م 
؟. الوضع لنصرة المذاهب في أصوك,إلدين و فضروعه. فإنَّ المذاهب والآراء لما 
نا بويع وكات مذهبه و دعم عقيدته: لاسيّما بعد ما 
قُتح باب المجادلة و المناظر: في المذاهية3الآراء. و لم يكن المقصود من ذلك إلا إفحام 
الجانب الآخر مهما بلغ ثمن ذلكم: و لالخ بج كراضة الدين. 

فقد روى ابن الجوزيّ بإسناده إلى الدارقطنيّ عن أبي حاتم ابن حبّان, قال: سمعت 
عبد الله بن عليٌ يقول: سمعت محمد بن أحمد بن الجنيد يقول: سمعت عبد الله بن يزيد 
المعرّيّ يقول عن رجل من أهل البدع رجع عن بدعته, فجعل يقول: انظروا هذا الحديث 
ممّن تأخذ ونه, فإنًا كا إذا رأينا رأياً جعلنا له حديعاً. 

و بإسناد إلى ابن لهيعة قال: سمعت شيخاً من الخوارج تاب و رجع. و هو يقول: إن 
انظروا عمّن تأخذون دينكم: فإنًا كنا إذا هوينا أمرأً صيّرناه حديثاً. 
وعن آخرء قال: كنا إذا اجتمعنا استحسنًا شيئاً جعلناه حديقاً”. 

قال أبو ريّة: و ليس الوضع لنصرة المذاهب محصوراً في المبتدعة و أهل المذاهب في 











هذه الأحاديث دين» 


الا النصنوعة في الأحاديث للموضوهة ج 1771/1 راجع: المرضوعات ج 1, صن 141 
الوشوعات ج ال ص ال + المصدر ثقسه صن 058 











/ التفسير و المفسّرون (ج؟) 
الأصول, بل إِنّ من أهل السئّة المختلفين في الفروع مّن وضع أحاديث 
أو تعظيم إمامه. 


لت ك ما رود الأمتاقة قدحاً في الشاذ 





لنصرة مذهبه 





؛ بإستاد رقمو دن 





تق أعال با اكز .فى أي عبدة ران ضوع ومين 
ابن سعيد المروزيّ البورة, 
وزادفيه: «و سيكون في أمّتي رجل يقال له: محمّد بن إدريس؛ ف 
فتنة إبليس». 

قال أبو ريّة: و هذا الإفك مما لا يحتاج إلى بيان بطلانه. و مع هذا ت فتهاء الأحناف 
المعتبرين يذكرون في كتبهم الفقهيّة مق ليث الذي يصف أبا حنيفة أنه سراج الأمة 
و يسكنون إليه. بل يستدأون به على تعظيم إتامهم على سائر الأعة 

الأمر الذي اضطر الشافعيّة زََاء ذلك أن:يضعوا في إمامهم حديثاً يفضّلونه على كل 
إمام. و هذا نصّه: دأكرموا قريشاً فإنّ عالمها يملأ طباق الأرض علمأ». و أنصار الإمام 
مالك لم يلبئوا أن وضعوا في إمامهم هذا الحديث: «يخرج الناس من المشرق إلى المغرب» 
فلا يجدون أعلم من عالم أهل المدينة». و أحاديث مشابهة وضعوها بهذا الشأن'. 

» * ه» 

هذا فضلاً عن الدسٌ و التزوير فى الأحاديث لنصرة المذهب. 

هذا أبو اماس القرطبيَ -في شرح صحيح مسلم يقول: أجاز بعض فتهاء أهل الرأيء 
نسبة الحكم الذي دل عليه القياس الجليّ إلى رسول الهم نسبة قوليئة. فيقولون في 
ذلك: قال رسول الله ي: كذا و كذا و لهذا نرى كتبهم مشحونة بأحاديث تشهد متونها 


. و هكذا حدّث به في بلاد خراسان ثم حدّث به في العراقء 








أضرٌ على أمّتي من 














.١‏ أضواء هلى الس المحئديق ص 111 راجع: لفدير للعلامة الأمينيء ج 0؛ ص 180-598 (تجد فصلاً مشبماً بهذه 
المدسوسات من المناقب و المكرمات). 





آفات التفسير بالمأثور/ 611 
فتاوى الفقهاء. و لا تليق بجزالة كلام سيّد المرسلين, كما لا 





قال أبو شامة في مختصر كتابه المؤمل: مما يفعله شيوخ الفقه في الأحاديث | 
والآثار المرويّة, كثرة استدلالهم بالأحاديث الضعيفة على ما يذهبون إليه, نصرة لقولهم, 
و ينقصون في ألفاظ الحديثء و تارة بيزيدون فيه. قال: و ما أكثره في كتب أبي المعالي 
وصاحبه أبِي حامد'. 





© م ة*» 

الترهيب و زيادة الترغيب لأجل هداية الناس. فقد تساهل الوعّاظ و علماء 
الأخلاق في تصحيح ما يروونه بهذا الشأنء و ريما تنازل بعضهم فأجاز الاختلاق في 
ذلك, مادام الغرض هو هداية الناس, و ليس إغواءهم. فقد كان الوضع لله, و برّر بعضهم 
ذلك بأنه إنّماكذب لرسول الله و لم يذب َلك 

يقول أبوريّة عن العبّاد و الصوفيةة ترات لهم الأكاذيب وحدثوا عن غير معرفة 
و لا بصيرة, فيجب أن لا يعتسَدرَلَِ الأبحادييت التي حشيت بها كتب الوعظ و الرقائق 
والتصوّف. من غير يجها و درجتها. ولا يختض هذا الحكم بالكتب التي 

لايعرف لمؤلفها قدم في العلم, , ككتاب نزهة المجالس المملوء بالأكاذيب في الحديث 
وغيره. بل إنّكتب أنمّة العلماء ككتاب الإحياء للغرّاليَ لااتخلو من الموضوعات الكثيرة '. 

قلت: و هكذا بعض كتب الوعظ و الإرشاد عندناء ككتاب الأثوار النعمانية للسيّد نعمة 
لله الجزائري مملوء بالأكاذيب و المخاريق, و مثله كتاب خزائن الجواهر للشيخ علي 
أكبر النهاوتدي فيه من المخاريق الطامّات وأيضاكتب المقاتل و المرائي من المتأشّرين, 
ككتاب محرق القلوب للمولى مهدي النراقيٌء و كتاب أسرار الشهادة لآقا بن عابد 
الدربنديّ المملوء بالأكاذيب و الطائات. و أمثال هذه الكتب كثير مع الأسف كتبتها أيدي 









١.أأشواء‏ هلى الس لمحتي ص 1117 (المختصر ص 061 
!. أضواء على السثة المحشينة ص 157-075 











077/ التفسير و المفسّرون (ج؟) 


أناس ضعاف العقول, ممّن تساهلوا في أمر الدين, و هم يحسبون أنْهم يحسنون صنعاً, 
سامعهم لق 

0 سمعت 
شيخ بفضائل سور القرآن الذي 
0 مرت إل 






عن القرآن فوضعنا لهم هذا الحديث ليصر فوا وجوههم إلى القرآن' 

ومن ثم قال يحيى بن سعيد القطان: لم نر الصالحين في شىء أكذب منهم في الحديث. 

وأوله مسلم بأنّه يجري الكذبث صَلِيَ لتبأتهم و لا يتعتدون الكذب'. 

قال القرطبي في التذكار لا التغاتلما:ضعه الواضمون و اخستلقه السختلقون من 
الأحاديث الكاذبة .و الأخبارالبَاطلَةبي:فضل سو القرآنء و غير ذلك من قضائل 
الأعمال, و قد ارتكبها جماعة كثيرة وضعوا الحديث حسبة كما زعموا يدعون الناس 
إلى فضائل الأعمال. كما روي عن أبي عصمة نوح بن أبي مريم المروزيّ و محمّد بن 
عكاشة الكرماني و أحمد بن عبد الله الجويباريّ» و غيرهم قيل لأبي عصمة: من أين لك 
عن عكرمة عن أبن عب 
أعرضوا عن القرآن و اشتغلوا بفقه أبي حنيفة و مغازي محمّد بن إسحاق؛ فوضعت هذا 








الحديث عشيمًا 
وقال:قد ذكر الحاكم و غيره أنّ رجلاً من الزهّاد انتدب في وضع 
أحاديث فى فضل القرآن و سوره. فقيل له: لم فعلت هذا؟ فقال: رأيت الناس زهدوا في 








الموضوعاته ج1: ص 141! الا لمصنوعة. ج 1 صن 718-511. 
]. صحيح مسلم (المقدّمة): الحدديث: ج 1 ص؟11-1؛ رقم ٠‏ 





آفات التفسير بالمأثور/ 0717 
القرآن فأحببت أن أَرغّبهم فيه! فقيل له: فإن النبيّ يتك قال: «من كذب علي متمد 
فليكيرا مكيده من النار». فقال: أنا ما كذبت عليه. إِنّما كذبت له. : 

قال تحذيراً من الأحاديث الموضوعة: و أعظمهم ضرراً. قوم منسوبون إلى الزهد 
وضعوا الحديث حسبة! فيما زعمواء فتقّل الناس موضوعاتهم ثقة منهم بهم و ركوناً إليهم, 
فضلُوا وأضلّوا'. 

و هذا ميسرة بن عبد ربّه كان كذَاباً وضّاعاً- وضع في فضل قزوين أ. 



























قال أبوزرعة: كان يقول: أحتسب في ذلك. و قال ابن الطبّاع: قلت لميسرة: من أين 
4 4 ك4 
جنت بهذه الأحاديث: امن قرأ كذا فله كذا»؟ قال: وضعته أرغٌب الناس فيه. و قد وصفه 


جماعة بالزهد. 

و هكذا كان الحسنالراوي عن المِستتيرين واضح- ممّن يضع الحديث حسبة. 

و كان نعيم بن حمّاد يضع الحد بت في تقو هإلسئة ' 

وكان الهيئم الطائيّ يقوم عامة ألليَلَبَالقَلة. فإذا أصبح يجلس و يكذب, و أمثاله 
كثير من الزهّاد كانوا من الوضاكَينَ بارعا ' 

قال ابن الجوزيٌ: منهم قوم وضعوا الأحاديث في الترغيب و الترهيب؛ ليتوا الناس 
يزعمهم على الخير و يزجروهم عن الشرّ. و هذا تعاطٍ على الشريعة, و مضمون فعلهم أن 
الشريعة ناقصة تحتاج إلى تتمة. أتممناها. ثمّ أسند إلى أبي عبد الله النهاونديّ. قا / 
قلت لغلام خليل: هذه الأحاديث التي تحدّث بها من الرقائق؟ فقال: وضعناها لنرقٌق بها 
قلوب العامّة. وكان غلام خليل هذا يتزهّد و يهجن شهوات الدنيا و يتقوّت الباقلاء 
تصوفاً. وغُلقت أسواق بغداد يوم موقهء. 








.١‏ التذكار لقرطين» صن 107-108. (لفدير ج م. ص 501-500)! راجع: تضير قرطي (المقدّمة)».ج 1 ص 
راجع: اتيج ف مقر 9ج 

* و قد أفرد العلامة الأمنن فصلاًأورد أسماءهم فيه (المصدر نفسه ص 800/.008). 

الموشوعاتج الاص 6.54 











5 التفسير و المفسرون (ج؟) 








الاييمان يتزلّفون لدى الأمراء و السلاطين, بوضع أحاديث تروقهم, أو تشيد من شتاعاتهم 
في السياسة و الحكم. 
كان الرشيد ييه اعنام اليو فأهدي لله عنام وعد :ءاضر اقاشيا 








علمت أنه كذّاب, و أمر بالحمام أن يذبح. فقيل له: و ما ذنب الحمام؟ قال: من أجله كذب 
على رسول اهيف '. و حكى ابن الجوزيٌّ نظير هذه 
المهديّ العبّاسي ”. 

و هكذا حدّث الرشيد: أن جلمفؤي مك حدّثه عن أبيه: أثيل نزل على 
ؤت و عليه قباء أسيود و متَطَفَِوَإنمَآ قال ذلك؛ لأنّ ذلك كان شعار العبّاسئين. 
فدخل يحبى بن معين, فقال لَمكبَْيعَدََالهو قال للشرطية خذوه... قال فيه 





ة لغياث بن إبراهيم بمحضر 











المعافي التميميٌ: 
ويل و عول لأبي البختريّ إذا توافى الناس في المحشر 
مسن قوله الزور و إعلاته بالكذب في الناس على جسعفر 
إلى آخر الأبيات. و هي مشهورة. و لما بلغ أبن المهديّ موته قال: الحمد لله الذي أراح 
المسلمين مئه؟. 





و روى ابن الجوزيّ عن زكريا بن يحبى الساجيّء قال: ب 


١‏ أبوالبختريء وهب بن وهبء اننقل من المدينة إلى بنداد في خلافة هارون الرشيد فولاء القضاء بعسكر 
المهدي (المحلة الممروفة بالرصافة بانجانب الشرقي من بغداد) شمّ عزله و ولاه اء بمدينة الرسول 
بمد بكار بن عبد لل الزبريً» و جعل إليه ولاية حربهاء مع القضاء. م عزله» فقدم بغداد و أقام بهاإلى أن هلك 

نة (100 ه). ؟. راجع: تير قرطي (المقدّمة)» ج 1 ص 4.0008 

الموضوعالته ج 1 ص 41. . سالا الميزاة لابن حجر ج71: ص 777 









آفات 





التفسير بالمأثور/ 0760 








على الرشيد و هو قاض- و هارون إذ ذاك يطيّر الحمام. فقال: هل تحفظ في هذا شيئاً؟ 
فقال: حدّثني هشام بن عروة عن أييه عن عائ ؛: «إن النبيّ مق كان يطيّر الحمام». فقال 








هارون: أخرج عنّي. ثمٌ قال: لولا أنه رجل من قريش لعزلته. 
قال أبن الجوزيّ: هذا الحديث من عمل أبي البختريّ» واسمه وهب بن وهب. كان من 
كبار الوضّاعين'. 


و روى حديث القباء الأسود, قال: لما قدم الرشسيد المدينة أعظم أن يرقى منير 
النبيَ لت في قباء أسود و منطقة. فقال أبو البختريٌ: 
نزل جبرئيل على النبيّوَلْت و عليه قباء أسود و منطقة. محتجزاً فيها بخنجر». 

قال يحيى بن معين: وقفت على حلقة أبي البختريّ و هو يحدّث بهذا الحديث, مسنداً 
عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جابر. فقلبتٍ له: كذبت يا عدر الله. على رسول الله. قال: 
فأخذني الشُرَط. فقلت: هذا يزعم نيورب العالمين نزل على لنب و عليه قباء. 
فقالوا لي: هذا والله قاصّ كذّاب. و أقرَيوَادق * ١‏ 

و الأحاديث في أولاد المبانىَ هيما الزيّ السباسي الذي تزيًا به 
جبرائيل» كثيرة. أوردها ابن الجوزيّ في موضوعاته و فتّدها خير تفنيد فراجع؟. 

»# © » 

. الوضع نزولاً مع سياسة الطفاة. كان معاوية أوّل من وضع سسياسته على وضع 
الأحاديث و قلبها. ية مع أهدافه المرتذلة, في التغلّب على واقع الإسلام الرفيع. 

قال الأستاذ أبو رّة: لا بد لنا أن نكشف عن ناحية خطيرة من نواحسي الوضع في 
الحديث, كان لها أثر بعيد في الحياة الإسلاميّة. و لا يزال هذا الأثر يعمل عمله في الأفكار 
العفنة و العقول المتخلّفة و النفوس المتعضّبة. ذنك أن السياسة قد دخلت في هذا الأمر, 
وأثْرت فيه تأثيراً بالغ فسخّرته ليؤيّدها في حكمها. و جعلته من أقوى الدعائم لإقامة 





احدّثنا جعفر بن محمّد عن أبيه قال: 























. الموضوعات» جص‎ .١ 
50.5. المصدر نقسه؛ ص 48-40 * المصدر نفسها ج ؟. ص‎ 








07 التفسير و المفسرون (ج5) 
بنائها. 

و قد علا موج هذا الوضع السياسي و طفا مازء في عهد معاوية الذي أعنان عليه 
وساعده بنفوذه و ماله فلم يقف وّضّاع الحديث عند بيان فضله و الإشادة بذكره. بل 
أمعنوا في مناصرته, و التعصّب له حتّى رفعوا مقام الشام الذي .يحكمه إلى درجة لم تبلغها 
مدينة الرسو يلت و لا البلد الحرام الذي ولد فيه. و أسرفوا في ذلك إسرافاً كثيراً. 
وأكثروا حتّى لنت في ذلك مصئّفات” 





و ذكر ابن أبي الحديد عن شيخه أبي جعفر الإسكافي ؤي رق مونامن 
الصحابة و قوماً من التابعينء على روايا 
والبراءة منه. و جعل لهم على ذلك جُعلاً 
أبوهريرة: و عمرو بن العاص. و المغيرة:بن شعبة, و من التابعين عروة بن الزبير. 

روى الزهري أنّ عروة بن الزِييِدَنَمهال: حدّثتني عائشة؛ قالت: كنت عند رسول 
اله ملف إذ أقبل الئاس و علي كقادياحاتشة, ِنّ هذين يموتان على غير ملتي 
-أو قال غير دي 








غَبٍ في مثله. فاختلقوا سا أرضاء. منهم, 














و في حديث آخر عنه, قال: حدئتني عائشة, قالت: كنت عند الد وَل إذ أقبل 
العبّاس و عليّ. ال: يا عائشة, إن سرك أن تنظري إلى رجلين من أهل النارء فانظري إلى 
هذين قد طلعا. 
وأماعمرو ين العاص فقد أخرج عنه البخاريّ و مسلم بإسناد متّصل إليهء قال؛ سمعت 
رسول يَف يقول: «إنّ آل أبي طالب ليسوا لي بأوا ولتي الله وصالح المؤمنين» 
وأمًا أبو هريرة قروي عنه الحديث الذي معنا نّ علبي خطب ابنة أبي جهل في 
حياة رسول الله يلف فأسخطه. فخطبء و قال: لاها الله. لا تجتمع ابنة ولي الله و ابنة عدوٌ 


لله أبي جهل, إن فاطمة بضعة مي يؤذيني ما يؤذيها. فإن كان عليٌ يريد ابنة أبي جهل 











. أشواء على الس المحدية ص 150153. 





آفات التفسير بالمأثور/ /871 





: لما قدم أبو هريرة العراق مع معاوية عنام 
الجماعة', جاء إلى مسجد الكوفة. فلمًا رأى كثرة من استقبله من الناس جثا على ركبتيه, 
:يا أهل العراق» أتزعمون أَنّي أكذب على الله و على رسولد " 
و أحرق نفسي بالنار! الله لقد سمعت رسول لق يقول: «إن لكل نب حسرماً. و إن 


ثم ضرب صلعته مراراً. و قا 








حرمي بالمدينة ما بين عير إلى ثور. فمن أحدث فيها حدثاً فعليه لمنة الله و الملائكة 
والناس أجمعين». و أشهد أنّ علياً أحدث فيها. فلمًا بلغ معاوية قوله أجازه و أكرمه 
وولاه إمارة المدينة 


و أيضاً روى عن شيخه أبي جعفر: أن معاوية بذل لسثرة بن جندب_الرجل الوق 
مائة ألف درهم حبّى يروي أنّ الآيةئثْلتِ في عليّ بن أبي طالب: و مِنَ النّاسٍ من 
يبك قوله في الا الأنيا و مُشي هعلق مأ قله دَ م أل اميصام و إذا ول سم في 
الأرض هيد فيها ويلك ارت و لآق لآجيثُ القساد» * وأن الآية الأخرى نزلت 
في ابن ملجم, و هي قوله تعالى” مث من الأ "شري لَفْسَهُ إبيغاة مرضاز الله رَ الل 
رَؤوفٌ بالهباء 4* فلم يقبل» فبذل له مائتّي ألف درهم فلم يقبل. فبذل له ثلاث مائة ألف 
فلم يقبل. فبذل له أربع مائة ألف فقبل. و روى ذلك”. 

نعم. كان معاوية يرى لنقسه ما يضاهي به علياً في مثل مقامه و مرتبته, و من َم كان 











.١‏ هر العام الذي فزل فيه الإمام السبط الأكبر عن الحكم لمعاوية الطاغية, حقناً لدماء المسلمين سنة 40 ه). 
وسموه عام الجماعة. قال أبو رّة: و هر في الحقيقة كان عام التفرقة (أغواء حلى فلسئة المحسدية ب الهامش- 
ص01 

؟. قال أبو ريّة: يبدو من هذا القول أن كذب أبي هريرة على النبي كان قد أشتهر من أزل يرمه حقى عم الآفاقى. 
لاه قال ذلك و هو بالعراق» و أن الناس جميعمً كانوا يتحذئون عن هذا الكذب في كل مكان. قلت: و لفدكان 
معروفاً بالكذب قبل ذلك. روى ابن أبي الحديد في شرح تيج لبلاضة زج ص 08-117 أن عمر ضربه بالدرق 
وقال له: قد أكثرت من الرواية و أخربك أن تكون كاذباً على رسول اله: 

*: راجع: شرح فيج البلافة لابن أبي الحديف ج 4 ص 38-37 

4 البقرة (101 2005.6 البقرة (1)6 1.07 

شرح فيج لجؤطة جص كلا 

















0 / التفسير و المفسّرون (ج؟) 
.يحاول الانتشال من مقامه الوضيع ليتسنّى له المقابلة مع مثل أمير المؤمنين .890 فكان 
يجعل الجعائل للوضع في تفضيله و تفضيل بلاده التي كان يحكمهاء وحاضرة ملكه. كان 
يجهد جهده في ذلك. 
قال أبو ريّة: و معاوية -كما هو معروف_أسلم هو و أبوه 
الطلقاء. وكان كذلك من المؤلفة قلويهم الذين كانوا يأ نا لإسلامهم. وهو الذي 
0 في الإسلام, فلم تقم لها من بعده إلى اليوم قائمة. و قد انُخذ 
«مشق حاضرةً لملكه؛ و قد وضعوا فيه و في تفضيل الشام أحاديث نسبوها إلى رسول 
م نذكر منها: ما أخرجه الترمذيّ أنّ النبيَ قال لمعاوية: اللّهمّ اجعله هادياً مهدياً. 
قال: اللّهمَ علّمه الكتاب و الحساب و قِهِ المذاب -و هناك 








يوم فتح مكّة» فهو بذلك من 





ون 








وفي حديث آخر أن ' 
زيادة: وأدخله الجئة. 

و على كثرة ما جاء في فضائل موي ةك نأبحاد يث لا أصل لهاء فإنّ إسحاق بن رأهويه 
وهو الإمام الكبير و شيخ البخاري كال أله لم يصح في فضائل معاوية شيء'. 

و للعلامة الأمينن هنا مفَالَ حاف كن التتالاة في فضائل معاوية, و قد أردفها بما 
ورد في دنه من أحاديث صحاح لا مغمز في إسنادهاء جعلنا في غني عن الكلام فيه هناء 





فراجع 

و هكذا ذكر الأستاذ أبوريّة: أنّ إشادة كهّان اليهود - يريد كعباً و أذنابه- إلى أنّ ملك 
انين سيكون بالشام إنّما هو لأمر خبئ في أنفسهم. و قد تبيّن أن الشام ما كان لينال من 
الإشادة بذكره و الثناء عليه. إلا لقيام دولة بني أمئة فيد تلك الدولة التي قلبت الحكم من 
خلافة عادلة إلى ملك عضوض, و التي تحت كنفها و في أيَامها نشأت الفرق الإسلاميّة 
التي فتّت في عضد الدولة الإسلاميّة و مرّقتها تمزيقاً و استفاض فبها وضع الحديث. 
فكان جديراً بكهنة اليهود أن ينتهزوا هذه الفرصة و ينفخوا في نار الفتنة. و يمدّوها 





.١‏ أشواء على الس المحتدية ص 118. ؟. الفديوء ج١٠‏ ص 158 قما بعد 





آفات التفسير بالمأثور/ 654 
بجيوش الأكاذيب والكيد. وكان من هذه الأكاذيب أن بالغوا في مدح الشام و أهله. وأنّ 
الخير كل الخير فيه. و الشرّكلّ الشرّ في غيره'. 1 

و مانا قاله هؤلاء الكهنة بهذا الشأن: إن مُلك الي سيكون بالشام؛ روى البيهقيّ في 
الدلائل عن أبي هريرة -تلميذ كعب- مرفوعاً: الخلافة بالمديئة و العُلك بالشام. و عن 





كعب: أهل الشام سيف من سيوف لله ينتقم الله يهم مّن عصاء. 
ومن حديث: ستفتح عليكم الشام. فإذا يرتم المنازل فيها فعليكم بمدينة يقال لها: 
معقل المسلمين في الملاحم, و فسطاطها منها 





«دمشق» دو هي حاضرة الأمو 
بأرض يقال لها: «الغوطة». 

وقد جعلوا دمشق هذه, هي الربوة التي ذكرت في القرآن الكريم: (رَ آرَيناما إلى رَبوَةٍ 
ذاتٍ قَرارٍ رَ مَِينِ» ' و ذلك في حديث مزرفوع إلى النبِي لتك و قد جعلها أبو هريرة من 
مدائن الجنّة أ في حديث رفعم إلى لِنييَ َلبق هذا نصّه: «أربع مدائن من مدائن الجئّة: 
مكّة, والمدينة. وبيت المقدس, و 5ككق752 

و هكذا نرى معاوية الذي 'تمَلَمْآَكَم كيف يلضع الحديث. يصف نفسه بأن» 
النبي لنت وعده بأنّه سيلي الخلافة من بعده قال في خطبته لما عاد من العراق إلى الشام 
بعد بيعة الإمام الحسن :4# سنة (41 د.): «أتها الناس. إِنّ رسول لله ملق قال: إِنّك ستلي 
الخلافة من بعدي, فاختر الأرض المقدّسة, فإِنّ فيها الأبدال»؛ قال أبو ريّة: و ماكاد 








0. :)50( ؟. المؤمنون‎ .10/٠ أضواء على الس المحئلينةة ص‎ .١ 
594 أشواء هلى لمن المحسدينة ص‎ 
شرح نيج البلاظة ج 4 ص 45 و الأبدالء جمع يذل أو دل بممنى الف أو الكريم و الشريف؛ عنوان ييطلق‎ 
على ف أضّة من عباد الله ذوي منزلة رفيمة ين أولباء اله. وإذا مضى أحدهم إلى جوار رب خلفه آخر مثله.‎ 
هم الأولياء و الواحد يذل كجمُل و أحمال. و بَثَل' ججمل و أجمال. سمّوا بذلك لأهم‎ 
كلما مات واحد متهم أبدل بآخر... (لاية لاين أثير, حرف اقباء)‎ 
ث خالد بن الهيشم الفارسئ عن الرضاط: سأله عنما بقول الناس: إن في الأرض أبدالً: فمن‎ 
الأبدال الأرصياء: جعلهم الوك في الأرض بدل الأنياء .أي حَلفهمإذ رقع‎ 
وختمهم بمسحمد وي (راجع: سفن لحل للشيخ عباس الفتيي؛ حرف البا).‎ 




















+01 / التفسير و المفسّرون (ج؟) 
معاوية يذكر أن الشام أرض الأبدال إلا و ظهرت أحاديث مرفوعة عن هؤلاء الأبدال وقد 
أوردها السيوطيّ في الجامع الصغير'. 

و بذلك تكشف عن جانب خطير من كيد الدهاء اليهوديّ للمسلمين ودينهم و ملكهم. 

ذلك أَنّهم لم يكتفوا بما قالوه في الشام بل زادوا على ذلك بأن جعلوا الطائفة الظاهرة. 
على الحقّ تكون في الشام كذلك, و حمّى نزول عيسى الذي قالوا عنه: سيكون بأرضه. 

فقد جاء في الصحبحين: دلا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرّهم من 
خذلهم ولامن خالفهم, حتّى يأتي أمرالله وهم كذلك. روى البخاريّ: هم بالشام'. و في 
رواية أبي أمامة الباهليّ: أنّهم لا سألوا النبي قال: بيت المقدس و أكناف بيت المقدس". 

وفي مسلم عن أبي هريرة: أنّالنبيَ قال: لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحقّ حتّى 
تقوم الساعة. قال أحمد و غيره: هم أهإ الشام. 

وفى كشف الخفاء: أنَكعب الإْيَا َال أَكلٍ الشام سيف من سيوف الله. ينتقم الله بهم 
من العصاة. 





قال أبو ريّة: و لعل العصاء بها الذي “لا ,ينضوؤون تحت لواء معاوية, و يتّبعون غيره. 
وغيره هو الإمام أمير المؤمنين عليٌ بن أبي طالب 98. 

نعم, وجد أهل الحقد على الإسلام في معاوية والشام أرضيّة خصية لبذر النفاق 
و التفريق بين كلمة المسلمين: قعادوا علي حيث وجدوه المثال الأتمٌ لحقيقة الإسلام 
الناصعة, و أفرغوا عداءهم له و للإسلام. في قالب الثناء على معاوية و الشام يلد الأبدال, 





707 أضواء على السنَة المحمسديةة ص :151-11 ). بجامع البخارية ج 4 صن‎ .١ 

؟: ناي لادب للنويري»ج ١‏ ص +70 

4. أضواء على السنة المحمديئة ص 111-110.و من طريف 
اله. فسأله كمب: ممّن هو؟ فقال: من أهل الشام. ابن يدخلون الجئّة منهم سبعون ألفاً 
بغير حساب. قال الرجل: و من هم؟ قال: أهل دمشق. قال: لست منهم. قال: فلمك من الجند الذين ينظر اله 
لبهم في كل يوم مرّتين؛ قال: و من هم؟ قال: أل فلسطين. فال الرجل: أنا منهم. و في لفظ: قال لملك من 
الجند الذين يشفع شهيدهم بسبعين؛ قال: و من هم؟ قال: أهل حمص (تاريخ دمشق لابن عساكره.ج ١؛‏ ص /90). 


هنا أنّ رجلا لقي كعب الأحبار فسلم عليه و دعا 
لملّك من الجند الذء 




















آفات التفسير بالمأثور/ 61/١‏ 


فيما اختلقوه. 

أخرج ابن الجوزي من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل. قال: سألت أبي ما تقول في 
أيش أقول فيهماء أنّ ليام كان كثير الأعداء. ففتّش 
أعداؤه له عيباً فلم يجدواء فعمدوا إلى رجل _يريد معاوية- قد حاربه و قاتله فأطروه, 
كيدا متهم لملي 48 

قال ابن حجر: قأشار بهذا إلى ما اختلقوه لمعاوية من الفضائل ممّا لا أصل له. قال: 
وقد ورد في فضائل معاوية أحاديث كثيرة؛ ليس فيها ما يصع من طريق الإسناد. و بذلك 
جزم إسحاق بن راهويه و النسائيّ و غيرهما". 

و من طريف الأمرء أن البخاري في كتاب الفضائل نراه عنون الباب الذي خصّه 
بمعاوية, بقوله: «باب ذكر معاوية»؛ و لنيجرأ أن يعنونه بلفظة «الفضائل» كما في سائر 
الأبواب. و بالفعل لم يأت فيه شين دور #ومكذا ابن الجوزي * و غيره. و من ثم قال 
ابن حجر في الشرح: عبر البخاريّ فيتهذ:الترجتمة بقوله «ذكر» و لم يقل: «فضيلة» و له 
«منقبة», لكون «الفضيلة» لا تْبَعَمنَيجةَةلبامبة؟) أي لا تستفاد فضيلة من الحديث 











الذي ذكره تحت هذه الترجمة, و قد عرفت أنه لم يصممٌ فيه حديث. 

و روى الذهبيّ قال: : سئل النسائي و هو بدمشق-_عن فضائل معاوية, فقال. :ألا يرضى 
رأساً برأسء حتّى يُفضّل!؟ قال الذهبي: فما زالوا يدافعونه حتى أخر. مين المسجده 
وحمل إلى مكّة, فتوفيّ بها”. 





* «* * 
و هكذا استمرٌ الحال بعد معاوية ما دامت السلطة الأمويّة قائمة. فهذا هشام بن عبد 


1 الموضوعاته ج 1 ص 54 ؟. شع قيار بشرع لبخاري لابن حجر ج/ء ص 1ل 
؟: جاع للبخارية ج 0 ص 60 للموضوهات ج؟. ص 16 

ف شع الجاديا جد ص 1م 

سير أخلام للبلا ج 18؛ ص 171. و هر الذي روى حديث «اللهمْ لا شيع بطنه, ص 184 











61/7 / التفسير و المفسرون (ج؟) 


الملك نراه يفرض على أتباعه و 
تولى كيه ينهم له 





نيه من علماء ذلك العصر أن يرووا أن الآية: جر الذي 
ب عَظير» ١‏ نزلت في علي 3 فأقرّوه على ذلك '. 
اخ # #©» 





الوضع نزولاً مع رغبة العاّة. و رغبة فيما بأيديهم من حطام الدنيا. و هذه مهنة 
القصّاصين. يقصّون على الناس القصص و الأساطير البائدة و يحدّثونهم الغرائب 
والعجائب؛ ليستدرّوا ما لديهم من تقود و إعانات و فضول طعام. 
و قد كان وضع الحديث لإرضاء الناس و ابتغاء القبول عندهم, و استمالتهم لحضور 
مجالسهم الوعظيّة. و توسيع حلقاتهم. أمراً رائجاً و لا يزال. 
قال القرطبيّ في مقا يره: منهم (من الوضّاع و الكدّابسين) قوم من السوٌّال 
ني الأسواق و المبباإجد. فيضعون على رسول الهف أحاديث 








والمكدين 
بأسانيد صحاح قد حنظوها. فينكرونَ]لمضعات بتلك الأسانيد". 

قال ابن الجو, 
الحفظ معروف. 





: هناك قوم أسق علييخالتخفظ. فضربوا نقد الوقت, و ريما رأوا أن 
توا بما بسك ضِيَكَوْستلستطردهم. فهؤلاء قسمان, أحدهما: 
القُصّاص, و معظم البلاء منهم يجري؛ لأنّهم يزيدون أحاديث تثقف و ترق و الصحاح 
يقل فيها هذا. ثم إن الحفظ يشقّ عليهم و يتّفق عدم الدين و من يحضرهم جهّال, 
فيقولون. و لقد حكى لي فقيهان ثقتان عن بعض قُصّاص زماننا وكان يظهر النسك 
والتخمّع, أنه حكى لهماء قال: يوم عاشوراء. قال رسول اله يْك: من فعل اليوم كذا فله 
كذاء ومن فل كذا فله كذاء إلى آخر المجلس. فقالااله: و من أين حفظت هذه الأحاديث؟ 
فقال: والله ما حفظتها. و لا أعرفهاء بل في وقتي قلتها. 

قال: و لاجرم كان القُضصّاص شديدي النعير. ساقطي الجاه. لا يلتفت الناس إليهم؛ فلا 








13 1540 الشرر‎ ١ 
194 الموضوعات في الأثار  الأخبار لهاشم معررف الحستى» ص/150 و‎ . 








آفات التفسير بالمأثور/ "ااه 
لهم دنيا ولاآخرة. وقد صنّف بعض قصّاص زمانناكتاباً فذكر فيه: «أنّ الحسن و الحسين 
دخلا على عمر بن الخطّاب و هو مشغولء فلمًا فرغ من شغله رفع رأسه فرآهماء فقام 
فقتلهما. و وهب لكلّ واحد منهما ألفً. و قال: اجعلاتي في حلّء فما عرقت دخ ولكماء 
فرجعا و شكراه بين يدي أبيهما عليّل4#. فقال عليّ: سمعت رسول الهف يقول: عمر 
ابن الخطاب نور في الإسلام و سراج لأهل || 
ب: بسم الله الرحمن الرحيم: حدّئني سيّدا شباب أهل الجنّة عن أبيهما المرتضى عن 
جدّهما المصطفى أنه قال: عمر نور الإسلام في الدنيا و سراج أهل الجنّة في الجنّة. 
وأوصى أن تُجعل في كفنه على صدره, فوُضع. فلمًا أصبحوا وجدوه على قبره» و فيه: 
صدق الحسن و الحسين و صدق أبوهما و صدق رسول الله 94: عسمر نور الإسلام 
وسراج أهل الجئّة». 
قال ابن الجوزيّ: و العجب بهذا الذي بلفبككببه الوقاحة إلى أن يضيف مثل هذا. وما 
كفاء حتّى عرضه على كبار الفقهاة:فكتبواخَيا تصويب ذلك اك 
مثل هذا محال و لااهم عر فوا وَأ ”,طلم به أن من أجهل الجهال الذين ما 
شتوا ريح النقل» و لعلّه قد سمعه من بعض الطرقتتين 
قال الإمام أحمد بن حنبل: أكذب الناس السؤّال و القُصّاص. 








رجعا فحدّثاه. فدعا بدواة و قرطاس 





4 





. فلا هو عرف أن 

















وعن أبي قلابة: ما أمات العلم إلا القُصَا ص 
و كان أبو عبد الرحمان يقول: اتّقوا القُصّاص'. 
©» »ا ة* 


وكان الذي أحدث القصص في المساجد. هو معاوية بن أبي سفيان. قد أخرج 
الزبير بن بكار في أخبار المدينة عن نافع و غيره من أهل العلم: قالوأ: نما القصص محدث 
أحدثه معاوية حين كانت الفتنة '. 
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5 / التفسير و المفشرون (ج؟) 


لكن سيوافيك في قصّة قصّة الاسرائيليّات أ, القصص في المساجد. حدث في أواخر عهد 
وهكذا 
استمرٌ على عهد عثمان. حتّى كان الإمام أمير المؤمنين 480 هو الذي طرد القُضّاص من 
المساجد على عهده'. الأمر الذي قد أصرٌ معاوية على تدوامه في المساجد. منذ أن 
أجازه عمر بن الخطّاب. 

وكان الذي أشاع القصّ في المساجد هو كعب الأحبار؛ حيث أنتهز الفرصة 
لبت مخاريقه بين المسلمين كيدا بالإسلام؛ و ذلك أن وجد من سياسة معاوية إمكان 
إشاعة أساطيره بين الناس. 





عمرء حين استجازه تميم الداريّ فأجازه أن يقصّ قائماً قي مسجد المد 











كان كعب قد توعّده عمر بالنفي إلى أرض القردة إذا هو روى إسرائيلي: 
.يلصقه با' ل من أحاديث خرافة رافك في حقل الإسران 
تلقاء هذا لتهديد مناصاً من أ 1 
لكي يحقّق أغراضه التي أسلم من أتَلهَاتال" أو ريّة: وما لب 
المؤامرة التي دبّرتها جمعية سسريَة لْفت عمو فاسعرلذ هر فيها. و نفخ في نارها. 

فلمًا خلا له الجوَّ بقتله. أطلق العنان لنفسه لكي ب يً 
الخرافات الإسرائيليّات التي تشوّه بهاء الدين» يعاونه في ذلك تلاميذه الكبار أ. 
لله بن عمرو بن العاص, و عبد الله بن عمر بن الخطّاب, و أبي هريرة. 

و قد درس هذا الكاهن اليهوديّ في ملامح معاون أهدافه و إمكان رواج 
إسرائيليّاته, فلم يدع تلك الفرصة, و اغتنمها منذ عهد عثمان. 

ذلك أنه لما اشتعلت نيران الفتئة في زمن عثمان و اشتد زفيرها. حتّى التهمت عثمان 
فقتلته وهو في بيتهء لم يدع هذا الكاهن الماكر هذه الفرصة تمر دون أن يبتهلهاء بل أسرع 
ينفخ في نارهاء و يسهم بكيده البهوديّ فبها ما استطاع إلى ذلك سبيلاً. و قد كان من كيده 

















أن أتيحت له فرصة 
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آفات التفسير بالمأثور / هلاه 








في هذه الفتنة أن أرهص بيهوديّنه بأنَّ الخلافة بعد عثمان ستكون لمعاوية. 
فقد روى وكيع عن الأعمش عن أبي صالح: أن الحادي كان يحدو بعثمان يقول: 
إِنّ الأمير بعده علي و في الزبير خلق رضي ١‏ 





بغلة الشهباء يعني معاوية- و كان يراه يركب بغلة, فبلغ 
٠‏ فقال: يا أبا إسحاق ما تقول هذا؟ و هاهنا علي و الزبير وأصحاب 
محمّد! قال: أنت صاحبها -أعلّه أردف ذا -كما هي 
عادته. 

و قدّر معاوية هذه اليد الجليلة لكعبء و أخذ يغمره بإفضاله. 









بقوله: َي وجدت ذلك في التو 





و قد عُرف من تاريخ هذا الكاهن أنه تحوّل إلى الشام في عهد عثمان. وعاش تحت 
كنف معاوية, فاستصفاه معاوية لنفسع توصل من خلصائه. لكي يروي من أكاذيبه 
وإسرائيليّاته ما شاء أن يروي في قَصِصة] لا 





قوائم دولته. 
و قد ذكر ابن حجر العسقلاني بأنّمعاوية:هو الذي أمركعباً بأن يقصّ في الشام'. وهو 
الذي بثّ أحاديث تفضيل السام هله نوا ة:تتفسه أو على يد تلامذته. 





أقسام الوضّاعين 

قسّم ابن الجوزيّ الرواة الذين وقع في حديثهم الموضوع و الكذب و المقلوب إلى 
اخمسة أقسام: 

القسم الأؤل: قوم غلب عليهم الزهد و التقشّف, فتغقّلوا عن الحفظ و التمييز. و منهم 
من ضاعت كتبه أو احترقت أو دفنها. ثم حدّث من حفظه فغلط. قهؤلاء تارة يرفهون 
المرسل, و تارة يسندون الموقوف, و تارة يقلبون الإسناد. و تارة يدخلون حديثاً فني 


حديث. 





ه١ از و الشخاصم قاين بني أنية ومني هاشم للمقريزئ؛ ص‎ .١ 
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التفسير و المفسرون (ج؟) 

و القسم الثاني: قوم لم يعانوا على النقل, فكثر خطاؤهم و فحش, على نحو ما جرى 
للقسم الأوّل. 

و القسم الثالث: قوم ثقات لكتّهم اختلطت عقولهم في آخر أعمارهم. فخلطوا في 
الرواية, 

و القسم الرابع: قوم متغقّلون. فمنهم من كان مُلقّن فيتلشّن و منهم من يروي حديفاً 
فيظنَ أنه سمعه و لم يسمعه. أو يظنّ جواز إسناد ما لم يسمع. و قد قيل لبعضهم: هذه 
الصحيفة سماعك؟ فقال: لا. و لكن مات الذي رواها فرويتها مكانه. ومنهم من كان بعض 
أولاده يضع له الحديث؛ فيدوّن و لا يعلم. 

والقسم الخامس: قوم تعمّدوا الكذب, و هؤلاء على ثلاثة أصناف: 

الصنف الأوّل: قوم روا الخطأ من غِ أن يعلموا أنه خطأ. فلمًا عرفوا وجه الصواب 
أنفوا أن يرجعواء فأصرٌوا على خطائهم' أنفةأيَينسبوا إلى غلط. 

.و الصنف الثاني: قوم رووا عنكذَابين :وحن ضعفاء يعلمونهم. لكنهم دلّسوافي 
أسمائهم. فالكذب من أولثك َلمتمَرَوَكَينَ»:و الخطأًالقبيح من هؤلاء المدأّسين. 

والصنف الثالث: قوم تعمّدوا الكذب الصريح. 

و هؤلاء. منهم الزنادقة. وضعوا الحديث قصداً إلى إفساد الشريعة, و إيقاع الشاكٌ في 
قلوب العامّة, والتلاعب بالدين, أمثال: أبن أبي العوجاء وضع أربعة آلاف حديث. و غيره 
ممّن وضعوا كمّيّات كبيرة: أحلّوا بها الحرام و حرّموا بها الحلال. 

و منهم. أصحاب العصبيّة الجاهلة, كانوا يضعون الحديث نصرة لمذهيهم: و سوّل لهم 








و منهم. أهل التصوّف والتقشّف. وضعوا الحديث في الترغيب و الترهيب. ليحتّوا 
الناس_بزعمهم_على فعل الخير و ترك الشرّء و هذا تعاطٍ على الشريعة: و مضمون فعلهم 
أَنّ الشريعة ناقصة تحتاج إلى تتمّة فقد أتموها. 

و منهم: قوم استجازوا وضع الأسانيد لكل كلام حسنء فقد حدّث محمّد بن خالد عن 





آفات التفسير بالماثور / /الاه 
أبيه قال: سمعت محمّد بن سعيد يقول: لا بأس إذا كان الكلام حسناً أن تضع لد إستادً. 
إلى سلطان أو نيلاً إلى نوال كما وضع غياث بن 
إلى المهديّ وكان 


و منهم قوم وضعوا الحديث 
إبراهيم حديث دلا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح. تر 
يحبٌ الحمام. 

و منهم من كان يضع الحديث جواباً لسائليه ليُحظى منزلة رفيعة لديه 

و منهم من كان يضع الحديث لقدح أو مدح في أناس لأغراض مختلفة, كالأحاديث 
الموضوعة في قدح و مدح الشافعيّ و أبي حنيفة. 

و منهم من كان يضع الغريب من الحديث. استجلاباً لأنظار العامّة, كما كان يقمله 











القُصّاص؛ و معظم البلاء منهم 9 يه لأنهم يزيدون أحاديث تثقف و ترقق, و الصحاح 
يقل فيها هذا. . لااجرم كان القُصّاص شديني النعير ساقطي الجاء. لا التفات إليهم, ليست 
لهم دنيا و لا آخرة. 


ومن هؤلاء القُصّاص شحّاذون بايث و يسندونه إلى من شاؤواء و لاسيما 
من كان معروفاً لدى العامة باجام ولوق 

قال بجعفر بن محمد الطيالسيّ: صلّى أحمد بن حنبل و يحبى بن معين في مسجد 
الرصافة. فقام بين أيديهم قصّاصء فقال: حدّثنا أحمد بن حنبل و يحيى بن معين. قالام 
حدّثنا عبد الررّاق عن معمر عن قتادة عن أنس. قال: قال رسول الله ولفة: «من قال: لاإلد 
إل لله خلق الله كل كلمة منها طيرا منقاره من ذهب و ريشه من مرجان وأخذ في 
قصّة نحو عشرين ورقة. فجعل أحمد ينظر إلى يحيى؛ و يحيى ينظر إلى أحمد, فقال لد: 
أنت حدّئته بهذا؟ ققال: : ولله ما سمعت بهذا إلا الساعة. فلا فرغ من قصصه و أخذ 
القطيعات, ثم قعد ينتظر بقيتهاء أضار إليه يحيى ببده أن تعال, فجاء متوهماًالنوال. فقال لد 
.يحمى: من حدّنك بهذا الحديث؟ فقا 





: أحمد بن حنبل و يحبى بن معين. فقال: أنا يحبى 
وهذا أحمد. ما سمعنا بهذا قط في حديث رسول المت فإن كان لا بد و الكذب فعلى 


غيرنا! فقال له: أنت يحيى بن معين؟ قال: نعم. 





التفسير و المفشرون (ج5) 





ِل الساعة. قال له يحيى: 





قال: لم أزل أسمع أن يحيى بن معين أحمق» ما 
علمت أَنّي أحمق؟ قال: كأن ليس في الدنيا يحبى بن معين و أحمد بن حنيل غيركما. قد 
كتبت عن ببيعة عشر أحمد بن حنيل و يحيى بن معين. فوضع أحمد كمد على وجهد, 
رقال: دعه يقوم . فقام كالمستهزىء بهما'. 





أقطاب الوضاعين 

قال الحافظ أبو عبد الرحمان 
الحديث على رسول اممف أربعة: ا 
اب سايم بكر سان « لمت لغيه بالا يعرف بالنضلل : 






النسائي. -صاحب ا : الكذا ابون المعروفون بوضح 
ببغداد, و مقاتل 





أمَا ابن أبي يحبى. , فهو: أبو إسحاق إبراهيم بن محمّد بن أبي يحيى, و أسمه سمعان 
الأسلميّ المدنيّ. رَوى عن الزهري ,ين سعيد الأنصاري. و روى عنه الشوريّ 
والإمام الشافميّ. رُمي بالقدر و |لتفيّ و الكِذَكِ قال ابن عديّ: لم أجد لإبراهيم حدياً 
منكرا إلا عن شيوخ يُحتملوزة.و قِدٍ حِدّث عنه ابن جريج و الثوريّ و الكبار. له كتاب 
صنّفه في المسانيد أسماء الموطا أضعاف موطا مالك. وأحاديته 






بمصر, و كان يُكنّى عنه. و في مسند الشافعيٌ عنه أحاديث. و كان يقول عنه: لأن 
إبراهيم من بعد. أحب إِليَ من أن يكذب, وكان ثقة في الحديث. و قال أبو أحمد بن عديٌ: 
سألت أحمد بن محمّد بن سعيد ‏ يعني ابن عقدة- فقلت له: تعلم أحداً أحسنٌ القول 





إيراهيم غير الشافعيّ' فقال: نعم. حدئنا أحمد بن يحيى الأوديّ» قال: سمعت حمدان بن 
الأصبهانيء قلت: أتدين بحديث إبراهيم بن أبي يحيى؟ قال: نعم. ثم قال لي أحمد بسن 
محمد بن سعيد: نظرت في حديث إبراهيم كثيراً و ليس بمنكر الحديث. قال ابن عدية 
وهذا الذي قاله كما قال. وقد نظرت أنا أيضاً في حديئه الكثير فلم أجد فيه متكراً إلا عن 
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آنات التفسير بالمأثور/ هلاه 
شيوخ يُحتملون, و نما رُوي المنكر من قبل الرواي عنه أو من قبل شيخه. قال: و هو من 
جملة من يكتب حدينه. 

نعم» يقال: إن الرجل كان يقع في بعض السلف. »و من ثم نهم و رمي بالاعتزال تارق, 
وبالرفض والتشيّع أخرى'. 

في حين أن الرجل مستقيم لا بأس به, و ل مغمز فيه سوى جانب إخلاصه لأهل البييت 
و صحبته للأئقة من ذريّة الرسول ولف. و قد عده اله أبو جعفر الطوسيّ من رجبال 
الاإماممين الباقر و الصادق ه. قال : إبراهيم بن محمّد بن أبي يحيى أبو إسحاق مولى أسلم, 


مدني دوك عن أي طروي عبداش ,وكا ان خاصّاً بحد يثنا. و العامة تضمّقه لذلك. 








بغه عن بعض الناس. أنه سمعه ينال 
من الأؤلين ٠و‏ ذكربعض ثقات الائة أ كرات يّ سائرها أي جميعها_إنْما هي كتب 
إبراهيم بن محتد بن أبي يحيى, تلفأ لوقي أؤعاها. و لم تعرف منها شيناًمنسوياً إلى 
إبراهيم.و له كتاب مبرّب في الجلال راصام عن جعفر بن محتد#. و شيخ ليه 
طريق'. 





3 

و الواقديّ هو: محمّد بن عمر بن واقد الأسلمي. . مولاهم الواقديّ المدينيّ القاضيء 

صاحب التصانيف و المغازي, العامة الإمام أبو عبد الله أحد أوعية ملم على ضعفه. 

سمع من صغار التابعين» فمن بعدهم بالحجاز و الشام و غير ذلك. و قد اتنقوا على تضعيفه 
غير جماعة, فو تّقوه كإبراهيم الحربيّ» قال: الواقديّ أمين الناس على أهل الإسلام, كان 

أعلم اناس بأمر الإسلام. و قال إبراهيم بن جابر | سدعت أبابكرالصاغائي دو ذكر 

الواقديّ فقال: : وله لولاأنّه عندي ثقة ما حدّنت عنه. قد حدّث عنه أبو يكر بن أبي شيبة. 








و أبو عبيد. و غيرهما. . و لإبراهيم الحربيٌ شهادة أخرى قال: سمعت مصعب بن عبد الله 
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0 / التفسير و المفسرون (ج؟) 





يقول: الواقديّ ثقة مأمون. و سُئل معن بن عيسى عن الواقديّء فقال: نا أسأل عن 
الواقديٌ؟! الواقديّ يُسأل عنّي! قال الذ نقال: أمَا حديثه هاهنا 
فمستيء و أمَا حديث أهل المدينة» ذ فهم أعلم به و عن يزيد بن هارون: الواقديّ نقة. 
يد : الواقديّ ثقة. 









وعن ابن معين: ليس الواقديّ بشيء. و قال مرّ: لا يُكتب حديئه. وعن أحمد ب, 
الواقديّ كذًا 

قال الذهيي: و قد تقرر أن الواقديّ ضعيف, يُحتاج إليه فى الفزوات والتاريخ, أمَا في 
الفرائض فلا ينبغي أن يُذكر. فهذه الكتديةإليئّة و مسند أحمد, نراهم يترخصون في إ 
أحاديث أناس ضعفاء, بل و متراوكيىج 1 
وزنه عندي مع ضعفه أله يُكتب حَدَيَهلتروى, لي لا أتهمه بالوضع, و قول من أهدر 
فيه مجازفة من بعض الو 

قلت: و هذا المنهج الذي انتهجه الذهبيّ هو الأرجح في النظر؛ لأنٌ الرجل رجل 
التاريخ و السير و المغازي, و ليس من رجال الفقه و الحديث و التفسير. و السمدة أنه 
لم يكن من يضع و إن ن خلط الغ بالسمين و الخرز بالدر الشمين. شأن سائرأرباب 
التاريخ و السير كابر جرير وابن الاثير و أبي الفداء و غيرهم من أعلام التاريخ. . ولد سئة 
0 .19 ه.). ومات سنة (117ه.) بيغداد, و هو قاض بعسكر المهديّ من قبل المأمون. 

3-25 
ومقاتل بن سليمان بن بشير الخراسانيّ المروزي. أصله من بَلخ و انتقل إلى البصرةء 


ودخل بغداد وحدّث بها. وكان مشهوراً بتفسير كتاب الله. و له تفسير معروف. أخذ العلم 








ع 


الات 








و مم هذا لا يُخرجون للواقديّ 





1 





.١‏ سير للا لباه ج 4 ص 474406 رقم 1101 ريع بغدا لأشخطيب الببخدادي ج؟؛ ص 115 و شيرهما من 
أمئهات كتب التراجم. 
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عن مجاهد و عطاء و الضحّاك و غيرهم من كبار التابعين. وكان من العلماء الأجبلاء. قال 
اللإمام الشافعيّ: الناس كلّهم عيال على مقاتل بن سليمان في التفسير. وكان تفسيره هذا 
موضع إعجاب العلماء من أَرّل يومه. و قد انّهمه من لا خلاق له حسداً عليه. قال إيراهيم 

الحربيّ و قد سئل ما بال الناس يطعنون عليه؟ فقال: حسداً منهم له. وله حديث عن الإمام 
أبي عبدالله الصادق 82 يرفعه إلى النبيَمفِ يدل على رفيع منزلته لدى أنمّة أهمل 
الببيتمإيظ. و قد عدّه الشيخ أبو جعفر الطوسيّ من أصحاب الباقر و الصادق لكه. و قد أتينا 
على ترجمته -و أن الرجل صالح لا مغمز فيه- عند الكلام عن الطرق إلى ابن عباس" 





و أمّا محمّد بن سعيد المصلوب, فهو من أهل دمشقء أَّهِم بالزندقة فصلبه أبو جعفر. 
وهو الذي وضع الحديث المرويّ من طزنيقه. عن حميد عن أنس مرفوعاً: «أنا خاتم 


النبتين» لانبيّ بعدي. إلا أن يشاء الاعف وبمك افترى هذا الاستئناء. تأييدا لمذهبه فى 








ام أخذ يدّعي النبرّة . وكان يضح الخديْث و يضع الأسانيد. قال: لا بأس إذاكان 
الكلام حسنا أن تضع له إسناداوَعنَأمَديَحنبلقال: عمداً. كان يضع الحديث ؟ 
٠.6‏ 


و قال ابن الجوزيّ: و الكذّابون و الوضّاعون خلق كثير, قد جمعت أسماءهم في كتاب 





الضعفاء د المتروكين. و كان من كبار الكدّايين: وهب بن وهب القاضي, و محمد بن 
السائب الكلبيّ*, و محمّد بن سعيد الشاميّ المصلوب. و أبو داود النخعي, و إسحاق بن 
نجيح الملطي» و غيات بن إيراهيم النخعي, و المغيرة بن سعيد الكوفي و أحمد بن عبد الله 
الجويباريّء و مأمون بن أحمد الهروي. و محمد بن عكاشة الكرماني, و محمد بن القاسم 


.١‏ راجع: تلريغ بتاك ج15 صى .174-13 وفات الأعيان ج د ص 788: رقم 7+/و غيرهما من تهات التراجم. 
1 اتقسير قرطي 5 مامش ملحت الضفاء و للمثروكين. ص 154. 

4 مبزا الاعندال للذهبئء ج ؟ ص 671 رقم 0/067 

5. و ستذكر أنه لامغمز في 
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الكانكانيٌ. 


وروى بإسناده عن أبي عبد الله محمّد بن العبّاس | 





.يقول: قد وضع أحمد بن عبد الله الجويباريٌء و محمّد بن عكاشة الكرمانيٌ» و محمّد بن 
تميم الفارابيٌء على رسول الله بإ أكثر من عشرة آلاف حديث '. 
» © *# 

بيين مّن كان يكذب على رسول الله مئة 
أن يتورّع. أورده في كتابه القيّم الغدير بعنوان «سلسلة الكدّابين 
والوضّاعين»' ذكر فيها الأهمَ ميّن كان يضع الحديث, و نحن نقتطف منها نماذ. 

: إيراهيم بن الفضل الأصبهانيَ أبو منصور تُوقِي سنة (-01 ه.) أحد الحقّاظ كذ‎ ١ 
كان يقف في سوق أصنهان و يروي من.حفظه بسنده. و كان يضع في الحال. قال معمر:‎ 
رأيته في السوق وقد روى مناكي انيد اجاح, وكنت أتأمّله مفرطاً أظن أن الشيطان‎ 
تبدّى على صورته.‎ 

'. إيراهيم بن هدبة البصرّييكدَانبيخبيت حدّث بالأباطيل و وضع على أنس. كان 
رقاصاً بالبصرة يُدعَى إلى العرائس فيرقص لهم, و كان يشرب المسكر. بقى إلى سنة 














كه 
"' أحمد بن الحسن بن أبان البصريّ من كبار شيوخ الطبراني» كان كذّاباً دجالاً يضع 
الحديث على الثقات. 


.. أحمد بن داود. ابن أخت عبد الررّاق, من أكذب الناس. عامّة أحاديئه مناكير. 

أبو علي الجويباريّ, كذّاب. يضع الحديث. دجّال. قال 
أعرفه حو المعرفة بوضع الأحاديث على رسول المي فقد وضع عليه أكثر 
من ألف حديث. و سمعت الحاكم يقول: هذا كذّاب خبيث. وضع كثيراً في فضائل 





6. أحمد بن عبد الله الشيبا: 








.0/8 106 ص /60-40. ؟. راجع: الفديرءاج ف ص‎ ١ للموضوعات» ج‎ ١ 
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الأعمالء لا تحل رواية حديثه بوجه. و قال ابن حبّان: دبال من الدجاجلة, روى عن 

الأنتة ألوف أحاديث. ما حد يشيء منها. 

ع : أحمد بن عبد لله بن محتد أبو الحسن البكري. كذّاب دجال واضع القصص التي 
لم تكن قطّء فما أجهله وأقلٌ حياءه. قاله الذهبيّ في ميزان الاعتدال. 

أحمد بن عبد الله أبو عبد الرحمان القاريا: تيّ. كان وضّاعاً مشهوراً. 

4 أحمد بن مححئد بن محمد أبالفتح الغا الل سيّ الواعظ المفوّه المتوفّى سنة 
070 ه.)ء أخو أبي حامد. كان يضع. و الغالب على كلامه التخليط والأحاديث 
الموضوعة,؛ و كان يتعصّب لإيليس و يعذره. 

0 أحمد بن محمّد بن الصلت. وضّاع, لم يكن في الكدّابين أل حياء من. 

.٠١‏ أحمد بن محمد بن غالب الباهاي أب عبد الله المتوثّى سنة 090 ه)ء غلام 

















الخليل؛ من كبار الزهّاد يبغداد, كذّإب يضام ركان دبالا 

.١‏ إسحاق بن بشر البخاري أبوَحَتديفةالمتوقّى سنة ٠١7(‏ ه.). قد أجمعوا على أنّد 
كذّاب يضع الحديث. 

.١١‏ إسحاق بن ناصح؛ من أكذب الناس» يحدّث عن النبيّ عن اين سير 
أبي حنيفة. 

.١‏ إسحاق بن نجيح الملطيّ الأزديّ, دجا جّال أكذب الناس, عدر لله رجل سوءء 
خبيثء كان يضع الحديث. 


.١8‏ إسحاق بن وهب الطهرمسيّ, كذّاب متروك, كان يضع صراحاً. 

د : إسماعيل بن علي بن المنتى الواعظ الأستر آبادي المتوى 448 ه.ا كذّاب ابن 
كذّاب» كان يقصّ و يكذب, يركب المتون الموضوعة على الأسانيد الصحيحة. 

بشير بن نمير البصريٌ المتوثّى (108ه). كان ركتاً من أركان الكذبء كذّاب يضع 
الحديث. 

7. الحسن بن علي الأهوازي أبو علي المتونّى سنة (487 ه.)ء كذّاب في الحديث 
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والقراءة, كان من أكذب الناس. صنّف كتابً أتى بالموضوعات و الفضائح. 

8. الحسن بن علي أبو علي النخعيّ المعروف بأبي الأشنان. قال ابن عَديٌ: رأيته 
يبغداد يكذب كذباً فاحشاً و يحدّث عن قوم لم يرهم؛ وكان يلزق أحاديث قوم 
إدء على قوم ليس عندهم. 

.. الحسن بن علي بن زكريًا أبو سعيد العدويّ البصريّ. شيخ قليل الحياء كذّاب 
يضع الحديث على رسول اهيف و يسرق الحديث. و يلزقه على قوم آخرين. 
و يحدّث عن قوم لا يُعرفون» و عامة أحاديئه إلا القليل موضوعات, ن أنه هو الذي 
وضعه. كذّاب على رسول المي يقول عليه ما لم يقله. قال ابن حبّان: لعلّه قد حدّث 
عن الثقات بالأشياء الموضوعة, ما يزيد على ألف حديث. 

.»٠‏ الحسن بن عمارة بن المضريبةأبو محمد الكوفي المتوة 





قا 











اسنة (161 ه.)ء فقيه 








كبير كذّاب ساقط متروك. وكانا يضح الحٍيت. قال شعية: من أراد أن ينظر إلى أكذب 
الناس فلينظر إلى الحسن بن عمارة 

"١‏ الحسين بن حميد بن ريخاو المتوفّى (183 ه.), كذّاب ابن كذّاب 
ابن كذّاب. 

1". الحسين بن محمّد البزريٌ المتوثّى سنة (477 ه.), كذّاب, أحد المشايخ الأربعة 
الكذّابين بيغداد. 

1. حماد بن عمر النصييّ. قال يحيى بن معين: إن من المعروفين بالكذب و وضع 
الحديث. 


4 داود بن المحبّر أبو سليمان البصريّ نزيل بغداد. و المتوقّى بها 7١1(‏ ه.).كذّاب 
وضّاع على الثقات, صاحب مناكير, متروك الحديث. 

0 ربيع بن محمود الماردينيّ المتوقّى (701ه ). دجّال مفتر ادّعى الصحبة و التعمير 
توفي سنة (8095ه). 

1 زكريا بن يحبى المصري أبو يحبى الوكّار المتوقّى (10 ه.). كذّاب من الكذّايين 
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الكبار. وكان فقيهاً صاحب حلقة. و من الصلحاء و العيّاد و الفقهاء. 
1. سليمان بن دأود البصريّ أبو يوب المعروف بالشاذكوني المتوقّى (1ه.). أحد 
الحقّاظ, كذّاب خبيث كان يضع الحديث في الوقت, و كان يتعاطى المسكر و يتماجن. 
8 سليمان بن عمرو أبو داود النخعيّ. كان أكذب الناس على رسول الله بافقق 
معروف يوضع الحديث؛ و كان رجلاً صالحاً في الظاهر, إلا ند كان يضع الحديث وضعاً. 
قال الخطيب: كان ببغداد رجال يكذبون و يضعون, منهم أبو داود النخعي. و قال الحاكم: 
لست أشاكٌ في وضعه الحديث على تقسّفه وكثرة 
9 صالح بن بشير أبو بشر المرّيّ البصري قاصّ 
-". عامر بن صالح حفيد الزبير بن العوّام, كذّاب خبيث. عدو لله. 












ب. متروك الحديث. 





١‏ عبد الله بن الحارث الصنعانيّ؛ شيج دجتال يضع الحديث وضعاً, حدّث عن عيد 





بنسخة كلّها موضوعة. 
عبد الله بن عبد الرحمان الكلبيَالأسناتي: من أكذب خلق الله. روى بالأباطيل. 
7 عبد الله بن عالان بن رزب ]ري لاطي كان كذابً. كثير الكذب و التزوير. 
4 عبد المنعم بن إدريس اليمانيّ المتوقى (114 ه.). قصّاص كذّاب < 
الحديث. 
0 كثير بن عبد لله بن عمرو المُزنيَ المدنيٌ؛ ركن من أركان الكذب. 
محمّد بن شجاع أبو عبد الله النلجيّ الحنفيّ المتوقى (177 ه.). فقيه العراق في 
يضع الحديث في التشبيه. احتال في إيطال الحديث عن رسول الله و رده 


ألرر 








نصرة اي بفة ورأيه. 
محمّد بن محمّد بن عبدالرحمان أبوالفتح الخشّاب كان يُضرب به المثل في الكذب 
و التخيلات و وضعها. وكان منهمكاً على الشرب. قال فيه إبراهيم بن عتمان العريي: 
أوصاء أن ينحت الأخشاب والدّه فلم يطقه و أضحى ينحت الكذيا 


8 نوح بن مريم أبو عصمة المروزيّ المتونّى (17 ه.)ء شيخ كذّاب, كان ضع 
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الحديث. وضع حديث فضائل القرآن الطويل. 
كذّاب وضّاع. راوية للموضوعات و البلايا. توفّي سنة 








هنّاد بن إيراهيم الد 


(فكعه). 
.٠‏ وهب بن وهب القاضي أبو البختريّ القرشيّ المدنيء أكذب الناس. توي سنة 
٠٠١(‏ ه.). كذّاب خبيث, دجّال عدوٌالله. كان يضع الحديث وضعاً. و كان عامّة الشيل 


يضع الحديث. قال فيه سويد بن عمرو بن الزيير: 


إِنَا وجدنا ابن وهب حدثنا عن النبيّ أضاع الدين و الورعا 
يروي أحاديث من إفك مجئعة أن لوهب وما وى وماجمما 
إلى آخر أبيات. 
قال ابن عديّ: أبو البختري من الكدّابين الوضّاعين, وكان يجمع في كلّ حديث يرويه 





أسانيد من جسارته على الكذب؛ مومعل الثتقات. 

١‏ . يحيى بن هاشم الغسَائيٌ” التسصينازأب وَأ زكرياء كذّاب, دجّال هذه الأمّة كان يضع 
الحديث و يسرقه. 

1غ أبو المغيرة شيخ, من أكذب الناس و أخبنهم. 

6م 

فهؤلاء أكثر من أربعين شيخاً من كبار المحد” 
والاختلاق. اخترتاهم من سبع مائة 
واعلّك تستغرب هذا العدد الهائل من الكذّابيين على رسول الله 96ت 
في القرية في الدين. و لكن لاغرابة فيمن سوّلت له نفسه و أنساه الشيطان ذكر ريّه. قهؤلاء 
مين استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر لله إِنُ هلا ماهم فيه و باط ماكانوا 
يَعمَلونَ» ' صدق الله العليٍ العظيم. 





ن الوضّاعين. السعروفين بالكذب 








15 :0/( الأعراف‎ ١ 
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و بعدء فهذا غيض من فيضء احتمله سيل الكذّابيين ممّن اجترأوا على الله و اجترحوا 

السيئات, فشوّهوا وجه الحديث عن رسول الله ولف و لقد صدق ححيث قوله فى خطبته 

في حّة الوداع: «قد كثرت علي الكذّابة و ستكثر. فمن كذب علي متمئداً ليت 

من النار. فإذا أتاكم الحديث فاعر. ه على كتاب الله و ستّتي. فما وافق كتاب الله و 
فخذوه. وما خالف كتاب الله و سنّتي فلا تأخذوا يد»'. 

فقد زالت الثقة بكتب الحديث من أهل الحشو. مع هذا الخِضّمٌ مسن الموضوعات 

المدسوسة في الحديث و التفسير. 








أنحاء الموضوعات 

كانت الأكاذيب ب تتنوّع حسب تنوّع الأسباب الداعية للكذب والاختلاق, فهناك كذب 
سياسيّ و آخر تحمس مذهبيَ أو تع هلي أو تزف لدى أمير أو رغبة في جاه 
أو استمالة للعامة؛ لفرض استدرار مل لد يكلام تقو و قطيعات. و ما أشبه دلك. 

وقد تكدّلت الكتب المخصّصة لبيان آلموضوعاتٍكلّ هذه الجوانب. و رّبتها في 
فصول و أبواب, و نحن نورد من ذلك مل نمو جية: 

فممًا وضعته يد السياسة الغاشمة, ما رواه داود بن عّان عن أنس مرفوعاً «الأمناء 
سبعة: الّوح. و القلم. و إسرافيل. و ميكائيل. و جبرائيل. و محمّد. و معاوية». و داود هذا 





من الوضّاعين. قال الذهبيٌ: روى عن أنس بنسخة موضوعة. و قال ابن حبّان: كان يدور 
بغراسان و يضع على أنس ". 

وذكره أبن كثير في تاريخه (4: )١١ ٠‏ قال: هذا أنكر من الأحاديث التي قبله. وأضعف 
إستاداً. 





و عن واثلة مرفوعاً. 





81517 بحار اتولي رج 1 صن 578 مزق الاعتدالد ج 1 صن 01717 رقم‎ ١ 
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و علّمه كتابه, وجغله هادياً مهدي وهدى بد». 

قال الحاكم: سثل أحمد بن عمر الدمشقيّ 
الحديث. فأنكره جداً. أخرجه ابن عساكر في تاريخه (/1075191. 


-وكان عالماً يحديث الشام-عن هذا 





6ه 
و مما وضع تزلفاً لدى الأمراء ما أخرجه الخطيب في تاريخه (4817:1) قال: لما قدم 
الرشيد المديئة, أعظم أن يرقى منبر النبيَ يَف في قباء أسود و منطقة, فقال أبو | 





حدّئني جعفر بن محمّد الصادق عن أبيه قال: نزل جبريل على النبيّولٍْ و عليه قباء 








و منطقة,. 





جراً فنها بخنجر, و في ذلك قال المعافي 





ويل وعول لأبي البختريٌ إذا ثوى للناس في المحشر 
مسن قسوله الزور و إعسلاتم بالكذب في الناس على جسعفر 
والله ما جاللسه سشاضة للفقه في بدو و لاسحضر 

يِ يمرٌ بين القسبر و المسنبر 
ياقائل لله ابن وَهَب لقي أعسلن بالزور و بالمنكر 
يزعم أنّ المسصطفى أحمدا أناء جبريل التقيٌ السريٌّ 
عليه خف و قبا أسود مختجراً في الحقو بالخنجر" 

* © » 


تاريخه (17:7) عن أنس قال: لمّا نزلت 
.يدا حتّى بان لنا شدّة فرحه, فسألنا ابن 


مما وضع في الفضائل ما أخرجه الخطيب 
سورة التّين على رسول الله يفت فرح لنا فرحنا 
عباس -بعد ذلك عن تفسيرهاء فقال: أمَا «الشّينِ» فبلاد الشام, ؤرَ الريتون» فبلاد 
فلسطين» ذو طورٍ سينين» فطور سينا الذي كلم الله موسى, و هذا لبد الأمينو» فبلد 
مكة. ققد ْنَا الإنسات في أَحسَن تقويم» محتد. (أْ ردنا أسئلَ سافلية» باد الات 








151١ شيرج 0د ص 504 ؟. المصدر نقسه صن‎ ١ 





آفات التفسير بالمأثور/ 0484 
والعرّى. <إلا الذي آتنوا و عَولُوا الصَايِاتٍ» أبوبكر و عمر. لله أَجر غيُِ تمنون» 





عثمان. (تا كه تع التيو» علخ َس الله حك ا حاكمي» بعتك فيهم و جمعكم 
على التقوى. 
قال الخطيب: هذا الحديث بهذا الإسناد باطل, لا أصل له يصمٌ فيما نعلم. و ذكر 





الذهبيّ في مبزان الاعتدال (: 077 أن العلّة فيه محمّد بن بيان فقد رواء 
و هكذا ذكر ابن الجوزيّ في الموضوعات'. 
يّ في نفسيره مرسلاً رفعه إلى أي بن كعب. قال: قرأت على رسول 
لله مَك <رالتصر». ثم قلت: ما تفسيرها يا نبيّ لله؟ قال: (رالتصر» قسم من الله أقسم 
ربكم بآخر النهار. إن الإنسان آني حُسرٍ» أبو جهل. <إِلا الذينَ آضوا» أبوبكر. (رَ عَيُوا 
الصَاياتٍ» عمر. وز تَواصوا بالمقٌ» عثمان (ر تَواصوا بالصبرٍ» علي '. 

وروى الصفوريّ في نزحة المجلا سن كإل: قلَكابن عباس في قوله تعالى: «ز نَرّعنا ما في 
مُدورِم بين غِل إخوانا عل شر بلي :إذا كان يوم القيامة تتصب كراسي من 
ياقوت أحمر, فيجلس أبو بك علق كَري:وتجمر. على كرسيّ. و عنمان على كرسيّه 
وعليّ على كرسي ثم يأمر الله الكراسي فتطير بهم إلى تحت العرش. فتسبل عليهم خيمة 

ضاء. ثم يُونَى بأربع كاسات, فأبو بكر يسقي عمر. وعمر يسقي عثمان, 

أ و عليّ يسقي أبا بكر. ثمّ يأمر الله جهئّم أن تتمحّض بأمواجها, 
فتقذف الروافض على ساحلهاء فيكشف الله عن أبصارهم. ينظرون إلى منازل أصحاب 
رسول الهف فيقولون: هؤلاء الذين سعد الناس بمتابعتهم و شقينا نحن بمخالفتهم؛ ثمّ 
يدون إلى جهنّم بحسرة و ندامة*. 


يقلّة حياء من الله 


















المصدر نقسهء ص 770 ؟. تير قترطييه اج « اد ص *ذها. 

؟: الحجر (016: 0ك 

نزهة المجالى للصفوريء ج 1 ص /507: راجع: فسباب التزول للواحدي؛ ص 009 و للعلامة الأميني هنا تفنيد 
الاذع؛ فراجع: الففير» ج ٠١‏ ص 151-174 
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و أيضاً في قوله تعالى: و تن خلى ذات ألوام و مسر قهري ع4 ' قال: إن نوحاً 
لعا عمل السفينة جاءه جبرئيل بأربعة مسامير مكتوب على كلّ مسمار «ع»: عين عبد 
الله. و هو أبو بكر. و عين عمرء و عين عثمان. و عين عليّ. فجرت السفينة يركهم '. 

أورد ابن الجوزيّ بإسناده إلى ابن عيّاس, قال: لما نزلت «إذا جاء صر الله ر التتع» 
جاء العيّاس إلى عليّ. فقال له: قم بنا إلى رسول الل يطفة. فسألاء عن ذلك. فقال: يا عمّ, 
إن الله جعل أبا بكر خليفتي عن دين الله و وحميه, فاسمموا له تفلحواء و أطيموا ترشدوا. 

وفي حديث آخر: فأطيعوه بعدي تهتدواء و اقتدوا به ترشدوا. قال ابن عباس: ففعلوا 


فرشدوا. 





قال هكذا روى أبو بكر الحؤزقيَْمنَحكيث أبي سعيد عن عمر, قال: قال سول 


الله ت: لما عُرج بي إلى السماة قلت الهم أجعل الخليفة من بعدي علي بن أبي طالبء 
فا رتت السماوات, و حتفي لَلاكةني كل تبمانب: : يا محقد اقرأ (و ما تشازوة إلا 
أن بعاء 4 'قد عاء لله أن يكون من بعداك أبا بكر الصد 











قال ابن الجوزيّ: هذا حديث موضوع, وضعه يوسف بن جعفرء وكان يضع الحديث*. 
© # ا ة# 
ومنا وضع في المجون و الدجل ما روا أبو صالح عمرو بن خليف | 








اف :أدخلت | فرايت فيها 
ال ابن عبتاس: هذا وإِنّما أكل ابنه. فلو أكله رُفع في 












علتين" . قال الأ. ت ابن عباس كان يُفصح عن أَنّه لوكان أكل مدير الشرطة أين كان 
11 1 
* الإتسان (0/1: ٠‏ 4 الموضوهاته ج اء ص 2517518 


ف لسلا يزان لابن حجر ج 4 ص 5015: رقم 101. 
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يُرفع؟!' و قد عد ذلك من خزايات الخناو: 





و روى محمّد بن مزيد بإسناده عن أبي منظور و كانت له صحبة قال: لما فتح الله 
على نبيّه خيبر أصابه من سهمه أربعة أزواج نعال. و أربعة خفاف, و عشرة أواق ذهب 
وفضّة, وحمار أسود. قال: فكلّم الب الحمار, فقال له: ما اسمك؟ قال: يزيد بن 
شهاب» أخرج من نسل جدي سعّون حمار كلهم لم يركبه [ نبيّ» ولم ببق من نسل جدّي 
غيري و لا من الأنبياء غيرك, أتوقمك أن تركبني. و قد كنت لرجل من اليهود كنت أعثر به 














عمداً. فقال الد لت: قد سمّيتك يعفوراً. يا يعفور, أ تشتهي تشتهي الاإناث؟ قال: لا. وكان النبيّ 
يركيه في حاججة, فإذا نزل بعث به إلى باب الرجل» فيأتي الباب فيقرعه يرأسه, فإذا خرج 
إليه صاحب الدار أومأ إليه أن أجب رسو الي , فليا قبض رسول اله فيفط جاء إلى 
بئركانت لأبي الهيثم ابن التنيهان فتردّىيفيها فصارت قبراً له. جزعاً منه على رسول 
الله ا 

قال ابن الجوز: ذا حديث موضوح..فلعن الله واضعه. فإنّه لم يقصد إلا القدح في 





الإسلام و الاستهزاء به. قال متم ابجتتا: لا أل لهذا الحديث, و إستاده ليس 
بشيء. و لا يجوز الاحتجاج بمحمّد بن مزيد '. 
©* ©» ه» 

و ما وضع شيناً على مقام النبرّة. حديث القضيب الممشوق: 

روى أبو جعفر الصدوق في أماليه بإسناد فيه ضعف, رفعه إلى ابن عبّاس. قال: لا 
مرض رسول اليف قال لبلال: هلم علي بالناس. فاجتمع النناس. فخرج رسول 
الهف متعطبابعمامته, متوقيً على قوسد حتّى صمد النبرء فحمد اله وأثتى عليه 
قال: «معاشر أصحابي. أيّ نبي كنت لكم, ألم أجاهد بين أظهركم. ألم ُكسر رباعينيء 
ألم يُعقر ألم تسل الدماء على حرّ وجهي حتّى كتفت لحيتي. ألم أكابد الشدّة 








544 الففيروج قد ص 146 ]. الموضوعاته ج 1 ص‎ ١ 











57 / التفسير و المفسّرون (ج؟) 
والجهد مع جهّال قومي, ألم أربط حجر المجاعة على بطني؟ 

قالوا: بلى بيا رسول اللهء لقد كنت لله صابراً و على منكر بلاء الله ناهيًء فجزاك الله عنّا 
أفضل الجزاء. قال: و أنتم فجزاكم الله. ثم قال: إن ربّي 3# حكم. و أقسم أن لا يجوزه ظلم 
ظالم. فناشدتكم بالله, أيّ رجل منكم كانت له قبل محمد مظلمة إلا قام فليقتصٌ منه. 
فالقصاص:في دار الديا أ من القصاص في دار الآخرة على رؤوس الملائكة 





فقام إليه رجل من أقصى القوم, يقال له: سوادة بن قيس. فقال له: فداك أبسي 





و 
وأمّي يا رسول اهفتك نك لا أقبلت من الطا استقبلتك و أنت على ناقتك العضباء. 
تريد الراحلة فأصاب بطني, فلا أدري 
عمداً أو خطاً؟ فقال النب 5446: معاذ الله أن أكون تعمّدت. 

ثم قال: يا بلال, قم إلى منزل فاطمة فائتني بالقضيب الممشوق. فخرج بلال» و هو 
ينادي في سكك المدينة. معاش/'الناس ذا الذي يعطي القصاص من نفسه قبل يوم 
القيامة, فهذا محمد كفت يعطي التصاص »من مفسه قبل يوم القيامة. و طرق بلال البباب 
على فاطم ةئف و هو يقولءإيَا فاتلمة:قومئ فوالذك يريد القضيب الممشوق. فأقبلت 
فاطمة و هي تقول: يا بلالء و ما يصنع والدي بالقضيب, و ليس هذا يوم القضيب! فقال 
بلال: يا فاطمة, أما علمت أنّ والدك قد صمد المنبر و هو يودّع أهل الدين و الدنياء 
فصاحت فاطمة و قالت: واغ اه, من للفقراء و المساكين و ابن السبيل يا 
اولت بلالاً القضيب, فخرج حنّى ناوله رسول الل قلؤتك. 
خ؟ فقال الشيخ: ها أنا ذا يا رسول الله 4 بأ أنت 











الغمتك يا أ. 








حبيب الله وحبيب القلوب. 
فقال رسول الله مف أين | 











وأمّي. فقال: تعال, فاقتص منّي حتّى ترضى. فقال الشيخ: فاكشف لي عن بطنك يا رسول 
الله فكشف عن بطنه. فقال الشيخ: بأبي أنت وأمي يا رسول الله و4 أت ان لي أن أضع 





فمي على بطنكة 
الثار. 


فقال رسول اله فق: يا سوادة بن قيس, أ تعفو أم تقتصٌّ؟ فقال: بل أعفو يا رسول 


فقال: أعوذ بموضع القصاص من بطن رسول الله من النار يوم 


آفات التفسير بالمأثور / 0917 





الله ك. فقال: اللّهمّ اعف عن سوادة ب 

و دواه ابن شهر آشوب في كتاب المناقب مرسلاً”. 

و رجال إسناد الصدوق في هذا الحديث أكثرهم مجاهيل أو ضعاف. فضلاً عن عدم 
استقامة المتن على أصول المذهب؛ إذ لا يشرع القصاص في غير العمد, كما لا قصاص 
في الضرب بالعصا. . و لعل واضع هذا الحديث غفل عن سباني شسريعة القنصاص في 
الإسلام؛ أو لعله أراد الحط من سيد الأنبياء. في حادثة وضمها على خلاف الشريعة. 

.م.م 
ة أصحاب رسول الله لم يأت له ذكر في 
بشأن سوادة بن غزية الأنصاريّ تارة. 


قيس كما عفى عن نبيّك محمدا. 


هذاء و سوادة بن قيس, مجهول في ز. 
التراجم. نعم. ذكر ابن حجر ما يقارب هذه 
وبشأن سواد بن عمرو أخرى, و ذكر القصّة في يوم بدر. كان قله يعدّل الصفوف و في 
يده دح (هو السهم قبل أن يراس)فمِر سكين غزية فطعن في بطنه. فقال: أوجمتني 
فاقدني, فكشف عن بطنه فاعتنقط وتقيل.بطتةخدعا له بخير. قال أبو عمر: رويت هذه 
القصّة لسواد بن عمرو. قال نَع لازيمتتج:التعدّد/:لا سيّما مع اختلاف السبب. روى 
عبد الرّاق عن ابن جريج عن الإمام جعفر بن محمد عن أبيه:أ. لني ل كان يتخطى 
بعرجون فأصاب به سواد بن غزية, فذكر القّة. و عن معمر عن رجل عن الحسن نحوه. 
لكن قال: قأصاب به سوادة بن عمرو. وكان يصيب من الخلوف فنهاء لني .و فيه 
فلقيه ذات يوم و معه جريدة فطعنه في بطنه. فقال: أقدني يا رسول الله؟ فكشف عن بطنه 
فقال له: اقتصٌ. فألقى الجريدة و طفق قال الحسن: حجزه الإسلام ”. 
يز يذ لا 

و القصّة -كما رواه أبو جعفر الصدوق. - رواها ابن الجوزيّ بإسناده إلى أبي نعيم 

الأصيهائيء أستده إلى وهب بن مته عن جاب بن عبد له وابن عباس و ذكر ال بطلوبي 




















.١‏ اللي لأبي جعفر الصدوق» صس/078-27: المجلس 47 الحديث رقم + (ط تجف). 
؟. انقب لابن شهر أشوبو ج 1 ص 179-151" الإصبةاج 8ص 47.06 رقم موك 











/ التفسير و المفشرون (ج1) 


لكن جاء بدل سوادة بن قيسء رجل يقال له: «عكّاشة» و القصّة أطول ممّا ذكره الصدوق. 
و على الغرائب أشمل. 

قال ابن الجوزي بعد سردها بكمالها: هذا حديث موضوع, كافاً الله من وضعه و قبح 
من يشين الشريعة بمثل هذا التخليط البارد, و الكلام الذي لا يليق بالرسول كك و لا. 
بالصحابة: و المنّهم به: عبد المنعم بن إدريس. قال أحمد بن حنيل: كان يكذب على 
وهب. و قال يحيى: كذّاب خبيث'. 

و هكذا ذكر جلال الدين السيوطيّ القضّة في الموضوعات '. 


هاعم 


*. الإسرائيليّات 

إسرائيليّات: جمع إسرائيلية, و هقفص ة أو أسطورة تُروَى عن مصدر إسرائيليٌ؛ سواء 
أكان عن كتاب أو شخص, تنتهلي قلسل إسناد القصّة. 

و النسبة قيها إلى إسرائيل .و هو لعب يعقوب النبي ل3. و إليه يُنسب اليهودء فيقال: بنو 
إسرائيل, سواء أكانوا منسوينإِليهَ بالنسبء أو بالإيمان. فكلّ من آمن باليهودية فهو 
إسرائيلي» سواء أكان منتسباً إلى أحد الأسباط أم لم يكن" 

و اللفظة عبريّة تعطي معنى: الغلبة على الله؛ حيث القصّة الأسطوريّة في مصارعة 
ب مع الله ليلة كاملة: و غَلَبتّه عليه عند الصباح ‏ 

و «إسراه بمعنى الغلبة. و «ثيل» بمعنى القدرة الكاملة ثقب الإله. و تُلقّبٍ به الأصنام 
أيضاً". فمعنى «إسرائيل»: الغالب على القدرة الكاملة, و هو الله تعالى في زعمهم-ء و قد 








508-121 الموضوعات ج ا صن‎ ١ 

). لان النصنوعة في الأحاييث لموضوعة ج ١‏ ص /181-100. 

* مرح بهذا التعميم جيمس هاكس في دوس لاكتاب للمفقسء ص 05 

راجع: سفر التكوين. إصحاح +*: عدد 74 «قفال له لل: ما اسمك؟ قال: يعقوب. فقال: لا يُدعى اسمك فيما 
,. بعد يعقوب بل إسرائيل؛ لأنّك جاهدت مع الل و الناس و قدرتع 

6 تلوس الكتاب المقنس ص95 و 167. 











سلسنس سس لسل سس آفات التفسير بالمأثور/ 898 
أصبح لقب يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم؛ لأنّد صارع مع لله وغلب عليه. 

ولفظ «إسرائيليّات» وإن كان بظاهره يدل على القصّص الذي يُروَى أصلاً عن مصادر 
مودة, يستعمله علماء التفسير و الحديث, و يطلقونه على ما هو أوسع و أشسمل من 
التصّصٍ التهودية. فهو في إصطلاحهم يدل على كل ما تنطرّق إلى الشفسير و الحصديث 
والتاريخ من أساطير قديمة, منسوبة في أصل روايتها إلى مصدر يهوديّ أو نصرانيٌّ 
أوغيرهماء بل توسّع بعض المفسّرين و المحدّثين فعدّوا من الإسرائيليّات ما دسّه أعداء 
اإسلام من اليهود وغيرهم على التفسير و الحديث, من أخبار لا أصل لها حبّى في مصدر 
قديم. و نما هي من صنع أعداء الإسلا. ٠‏ صنعوها بخبث نيّة وسوء طوية, ثمٌ ديسوها على 
التفسير و الحديث ليفسدوا بها عقائد المسلمين. 

و نما أل لنظ الإسرائيات على كلك من باب التغليب لقون اليهوديخ علي 
غيره؛ لأنّ غالب ما يُروَى من هذم لوقت كلاباطيل. يرجع في أصله إلى مصدر 
بمودييه و لأنهم الف التي كانت العر ب لوال ركذا المسلمون في المهد الأوّل يرجعون 
إليها في الأغلب الأكثر. و اليهوك كويََتَ َم تاداس عداوة و بغضاً للإسلام 
والمسلمين: كما قال سبحانه: <] عَدارَة لِلِْينَ آصيُوا التهسوة وَ الذي 
أَشرّكوا...4'. و اليهود كانوا أكثر أهل الكتاب صلة بالمسلمين. و ثقافتهم كانت أوسع من 
ثقافات غيرهم, و حيلهم التي .يصلون بها إلى تشويه جمال الإسلام كانت ماكرة خادعةٌ 
و كان لهم نصيب كبير في هذا الهشميم المركوم من الإسرائيليّات الدخيلة. فمن أجل هذا 
كله. غلب اللون اليهود. على غيره من ألوان الدخيل على التفسير و الحديث, و أأطلق 
عليه كله لفظ «الإسرائي 














الإسرائيليّات في التفسير و الحديث 
كانت العرب منذ أَوّل بيومها تزعم من أهل الكتاب, و لا سما اليهود القاطنين بسين 


١‏ المائدة (0): كلم 





امشو 12 ببسم 
أظهرهم, أهل دين و ثقافة و معرفة بشؤون الحياة,و من نع كانوا يراجعونهم فيما تتوق إليه 
نفوسهم في معرفة شؤون الخليقة و تواريخ الأمم السالفة و والأنبياء وما إلى ذلك. و هكذا 
بعد ظهور الإسلام كانوا يفضّلون مراجعة أهل الكتاب في معرفة شو شؤون الإسلام والدعوةي 
و لا سما و قد حدا بهم القرآن إلى مسائلة أهل الذكر و الكتاب. . قال تعالى مخاطباً 
لهم: (كإن ني عله نا لي مسأل لذن ترون الكحاب بين قبل لد جادة ال 
مِن رَيْكَ فلا تكوننٌ مِنَ لمر ينْ» .١‏ وهذا من باب و ما لي لا أعبْدُ الذي فَطَرني د إليه 
يُرِجَعونَ» '. 

المخاطب. و إن كان هو النبتّبلفيِ لكنّ المقصود غيره من شك في رسالته, 
فليراجعوا أهل الكتاب في معرفة سمات نبي الإسلام. و هذا كان في ليان الدعوة؛ حيث 
كان يُرجى الصدق من أهل الكتاب. 

و هكذا قوله تعالى: : <وما نيلف رجالا نوحي إلبهم اسأنوا أل الذكر إن كنم 








لا تُعلمون» ". 
و قوله: وو وما أرسدا ين ريل رضي إلييم ماسألوا أهل الأكر إن كُنمُ 
لاتَعلمون باليّناتٍ و الويْر» *. 





و قوله: : وو قد آتهنا مومى نسع آيات بَيَاتٍ اسل بني إسرائيل إذ جاءهم..»*. 

إلى غيرها من آيات, تخاطب المشركين» . قيما لوارتابوا في صدمّة ما جاء به القرآن. أ ل 
يراجعوا أهل الكتاب. 

وقد حسب بعش المسلمين الأوائل , أن ذلك تجويز لهم أيضاً في مراجعة اليهود. 
فيسألوهم عن بعض شؤون الشريعة. و لا سيّما في أصول سعارفها و شسؤون الخصليقة 


؟. يس 77305 
النجل (013: 5ق 





الإسراء 1010 1ك 





آفات التفسير بالمأثور/ 91م 

©» © * 
لكنّ الأمر لم يستمبٌ على ذلك حتّى جاء النهي الصريح عن مراجعة أهل الكستاب؛ 
وذلك بعد أن عُرف منهم الخبث و اللّؤم في تضليل المسلمين. و تشويه سمعة الإسلام: 








وتضعيف العقائد. 
قال تعالى: هيا يما الّذينَ آعنوا لا ذو بطائة نكم لا يألوتكم خبالاً دوا ما 
ّم قد يَدَتٍ ال ا ين أفراههم و ما تُنٍ صدررُهُم أكبرُ قد يا لَك الآياتٍ إن كنم 






تَمتِلون». 

<بطائة»: ما يستبطنه الإنسان من ثيابه التي تلي جسده, أي لا تتّخذوا أصحاب سك 
من غيركم. 

«لا يلوتم خباأ4. أي لا يقصرون.في إفساد ذهنياتكم عن الإسلام. و منه الخبل: 
فساد العقل. و رجل مخبّل: فاسد الإأي: 

<رَدُوا ما عَنّ4, أي كانت غاية بتهوجخ:إبقاع العدّت بكم. و المَنّت: المشقّة الروحيّة, 
والقلق الفكريّ. 


35-5 
و من لَمٌ أصدر النبيّ فت نهيه الصريح عن مراجعة أهل الكتاب, بما أنه لا يُخلصون 
النصيحة للمسلمين» و لا يأيهون إن حقاً قالوا أو باطلاً. ما دامت الغاية هي إيقاع القساد 
و الغنت بين المؤمنين. 
فقد أخرج أحمد في مسند. وكذا | شيبة و البرّار من حديث مجالد عن الشعبيٌ 
عن جابر بن عبد الله الأنصاريء قال: إنّ عمر بن الخطّاب أتى النبيَ لف يكتاب أصابه 
عض أل الصاح را عليه (و في نسخة أحسمد: فقرأه النبيّ) فغضب. فقال: 
متهوّكون فيها يا ابن الخطّاب؟! والذي نفسي بيده ثقد جنتكم بها بيضاء تقئة. تُسألوهم 








018 :00( آل عمرات‎ ١ 











8 التفسير و المفشرون (ج5) 
عن شيء فيخبروكم بحق فتكذّبوا به. أو يباطل فتصدقوا به. والذي نفسي بيده لوأنّ 
موسى ال كان حا ما وسعه إلا ١‏ 

المتهوّك: الذي خاس عقله. 
المبالي. 

و هذا اللحن من الخطاب غا في الاستنكار على صنيع قبيح لا يليق بشأن إنسان 
عاقل متدبّر بصير. ققد وب وف عمر في صنيعه هذاء و أنه راع جّع اليهود في بعض مسائله. 
و هذا الإسلام ناصع جلي بين يديه يجيب على جميع مسائل الإنسان في الحياةء لا إيهام 
فيه و لا قصور. 

فقد أبان 46ت أن نبي الله موسى يي لو أدرك هذا الزمان, لكان الواجب نبذ ما لديه. 
والأخذ بما جاء به نبي الإسلام, فكيفبالمسلمين يراجعون اليهود في مخاريق قديمة 
العهد. لا وزن لها و لا اعتبار. و أِنها :ريج أي)اطيل قد يوجد في طبّها بعض الحقيقة, ممّا 
لاايمكن الوثوق من صحّتها. ما داستةضائفة بين الأباطيل. 








د في الأمور من غير رويّة و لا تعقّل كالمتهوّر غير 








#لفتك: دلا تسألوا أهل الكتاب 
عن شىء»'. و ذكر فيه حديث معاوية عن كعب الأحبار: إن كان من أصدق هؤلاء 


و قد عقد البخاريّ في صحيحه باباً عنونه بقول 








المحدثين الذين يحدّئون عن أهل الكتاب. و إن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب. 

قوله: «نبلو عليه الكذب». أ: فنجد في أخباره كذباً. هذا الحديث قاله معاوية 
عندما حيجّ في خلافته ". 

و روى بإسناده عن أبي هريرةء قال: كان أهل الكستاب يقرأون التوراة بالعبرانية 





١‏ مسند لدج" من 9900 رع علبي ج015 ص 148 فال ابن حجر رجاله سوثوقون إلا أن في مجالد 
ي الناس فيه وهو صدوق. قال ابن عديي: 
5 و هذا الحديث من هذا الطريق الصالح. راجع: تهذيب مهيب 
اج لصن قماكد ؟. جلي للبخاروة ج #4 ص 171 و رأججع ج7: ص /10. 
*. راجعن قح يادي ج017 ص 101 








لسع _ ل ل لس قات القفسير بالماثور/ 89م 
ويفسّرونها بالعربيّة لأهل اللإسلام فقال رسول الله يل: دلا تصدّقوا أهل الكتاب 
ولاتكديوهم »و قولوا آم بالله و ما أنزل إلينا و ما أنزل إليكم»'. 

أقول: ويل تلك الفئة من المنتحلين بالإسلام» يستركون القسرآن العسربيّ الفنصيح, 
و يستمعون إلى سفاسف عبريّة يفسّرها ذوو الأحقاد من أهل الكتاب. 

و هذااكان في أخريات حياة الي حيث كان أبو هريرة ' من يستمع إلى مفل 





.تلك السفاسفء فجاء النهي. و الأمر با" اع بما جاء به القرآن. 
و روى حديث أبن عبّاس في الاستنكار لمراجعة بعض المسلمين لأهل الكستابء. 
وستذكره. 
3 357 


هذاء و مع ذلك كان من المسلمين مز نل رينت عن مراجعة أهل الككتاب أو النظر في 
و رسائلهم, بْية الحصول عليل مطاف تكن يزعم افتقادها في أحاديث المسلمين 
و قد راجت هذه المادة الجاهليّة -َالتِيّكانت تضعف حيناً و تقوى حيناً 









آخر- بعد 
فلت حيث انسد على كتير عق لبا ملم الله الستعئّل في ضخصية 
الرسول يفي متغافلين عن خلفائه العلماء » أبواب علومه الفيّاضة, و لاسيّما باب عملم 
النبيّ علي أمير المؤمنين #2 و من كان على حذوه كابن عباس و ابن مسعود و أضرايهناء 
فتركوا السبيل السويّ و لجأوا إلى معوّج الطريق. 

هذا ابن عبّاس يناديهم فيقوا «كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء. وكتابكم الذي 
أنزل على رسول الله أحدظ 5 محضاً لم يشت يُشَبْ ؛. و قد حدّئكم أنّ أهل الكتاب 
دلو كتاب الله و غيّروه و كتبوا بأيديهم الكتاب, و قالوا: هو من عند الله ليشتروا به ثمناً 









امه 
الشرب و هر الخلط؛ أي لم بشبه شي»:كناية عن عدم الدسٌ فيه و التحريف, كماكان عليه كب 








التفسير و المفسرون (ج؟) 
قليلاً. ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم. لا والله ما رأينا منهم رجلاً قط يسألكم 
عن الذي أنزل عليكم»'. 





* © > 

وكان من الآثار السيكة التي خلّفتها مراجعة أهل الكتاب رغم نهي النبي عنها أن 
خلطت الأكاذيب الإسرائيليّة بالتفسير و الحديث الوارد عن النبيّ و الخيار من صحابته 
الأجلاء. فشوّهت وجه التفسير. فضلاً عن التاريخ و الحديث. و سوف نذكر نماذج من 
هذا التشويه, ولا سيّما في التفسير بالمأثور. 

قال ابن خلدون: وصار التفسير على صنفين: تفسير نقلي مسند إلى الآثار المنقولة 
عن السلف, و هي معرفة الناسخ و المنسوخ و أسباب النزول و مقاصد الأيء .وكلّ ذلك 
لا يعرف إِلَّا بالنقل عن الصحابة و التايفيّن, و قد جمع المتقدّمون في ذلك و وأزوعَواءإلاأنٌ 
كتبهم و منقولاتهم تشتمل على الْعَسو ألمي و المقبول و المردود. والسيب في ذا 
العرب لم يكونوا أهل كتاب و لَأعَكَمََوَإِنْمَاغلبت عليهم البداوة والأمية و إذا تشوّقوا 
إلى معرفة شيء ممما تتشوقٌ لبه الَو البكترية/في أسباب المكوّنات و بدء الخصليقة 
وأسرار الوجود. فإِنّما يسألون عنه أهل الكتاب قبلهم. و يستفيدوته منهم, وهم أهل 
التوراة من اليهود. و من تبع دينهم من النصارى. و أهل التوراة الذين بين العرب يومئذ 
بادية مثلهم, ولا يعرفون من ذلك إلّاما تعرفه العائئة من أهل الكتاب, و معظمهم من غير 
الذين أخذوا بدين اليهودية, فلًا أسلموا بقوا على ماكان عندهم ممنا لا تملّق له بالأحكام 
الشرعيّة التي يحتاطون لهاء مثل أخبار بدء الخليقة و ما يرجع إلى الحجدثان و الملاحم 
وأمثال ذلك. و هؤلاء مثل كعب الأحبار و وهب بن مه وعبدلله بن سلام و أستالهم. 
فامتلأت التفاسير من المنقولات عندهم في أمثال هذه الأغراض أخبار موقوفة عليهم. 
وتسامّلٌ المفسّرون في مكل ذلك, و ملأوا كتب التفسير بهذه المنقولات, و أصلها -كما 








أن 
أن 











:١‏ المصدر نفسهج4: ص 11 وج ص 750 و في الموضمين بعض الاختلاف في لفظ الحديث. 
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عن أهل التوراة الذين يسكنون البادية و لا تحقيق عندهم بمعرفة ما ينقلونه مسن 
ذلك. إلا أهم بعد صيتهم و عظمت أقدارهم. لماكانوا عليه من المقامات في الدين والملّة, 
فتلقّيت بالقبول من يومئذ'. 





هل تجوز مراجعة أهل الكتاب؟ 

وهل هناك ما ييرّر مراجعة أهل الكتاب؟ 

زعم الكثير من الكتّاب المتأخّرين -تبريراً لمواقف لفيف من الصحابة 
على الرجوع إليهم. و لا سيّما مسلمة أهل الكتاب_أنّ هناك دلائل على الجواز. ما في 
زمن متأخّر عن المنع الذي كان في ابتداء الأمر, | في شؤون لا تمس أحكام الشريعة في 
مثل القصص و التواريخ. أو فيما لم تمسّه يد التحريف و قد توافق مع ما جاء به القرآن 
الكريم, أو نحو ذلك. 

هذا ابن تيميّة يذكر عن السدّيّ الكَبِِرَ (هُو أبو محمّد إسماعيل بن عبد الرحسمان 
الكوفي توي سنة 1١7‏ ه.) أنه كان .في بعض الأحيان ينقل ما يُحكى من أقاويل أهل 
الكتابء التي أباحها -فيما زعم رسول هوي حيث قال: بلّغوا عنّي ولو آية. و حدّثوا 
عن بني إسرائيل و لاحرج. و من كذب عليّ متعمداً فلميتبوأً مقعده من النار': رواه 
البخاريّ عن عبد الله بن عمرو بن العاص. و لهذا كان عبد الله بن عمرو قد أصاب يوم 
اليرموك زاملتين " من كتب أهل الكتاب, فكان يحدّث منهما. بما فهمه من هذا الحديث 
من الإذن في ذلك ؟. 

قال: و لكن هذه الأحاديث الإسرائيليّةٌ تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد,. 
أقسام: 





.ين صمدوا 











.٠‏ المقئمة لابن خلدون» ص ٠-454‏ 48: آخر النصل الخامس فيما ذكره بشأن التفسير. 

؟. رواء الببخاري في باب ما ذكر عن بني إسرائيل من كناب الثقياب ج ى ص 12 

؟: الزاملة: هي الملقة. و ريما كانت حسمل بعبرء و قد فتسر أبو شهبة الزاسلتين بحمل بعيرين (الإسرقييات 
و الموضوعات؛ ص 047 سنأتي على تفسير هذا الحديث بغير ما فهمه هؤلاء. 














/٠‏ التفسير و المفسّرون (ج5) اخبجتبحن7ع»-- - و جب حيتت ب 

أحدها: ما علمنا صحّته ممّا بأيدينا ممّا يشهد له بالصدق. 

و الثانى: ما علمنا كذبه يما عندنا مما يخالفه. 

و الثالث: ما هو مسكوت عنه, لا من هذا القبيل و لا من هذا القبيل. فلا نؤمن به 
ولانكدّبه, و تجوز حكايته, لما تقدم'. وغالب ذلك ممًا لا فائدة فيه تعود إلى أمر دينيٌ 
ولهذا اختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيراً. في مثل أسماء أهل الكهف و أسماء 
الطيور التي أحياها الله لإيراهيم. مما لا فائدة في تعييته تعود على المكلّفين في دنياهم 
ودينهم. ولكن نثل الخلاف عنهم في ذلك جائز'. 

و يستدلّ الذهبيّ لجواز مراجعة أهل الكتاب و الثقل عنهم فيما لا يخالف الشسريعة 
بآيات, زعم دلالتها على إياحة الرجوع إليهم. قال: 

و إذا نحن نا في القرآن الكريم, وجدنا من آياته 
وجماعة المسلمين إلى أن يرجعواإلئ ْنَم أهل الكستاب من اليهود و النصارى 
ليسألوهم عن بعض الحقائق التي جآوت.ف يكلتبهم. و جساء بها الإسلام فأنكروها, 
أو أغفلوهاء ليقيم عليهم الحجَّةوَلملّهميهتدون. 

و من هذه الآيات الدالة على إباحة رجوع ال 
أهل الكتاب قولد تعالى: (كّإن كنت في شلك يا 
َبِكَ لقَد جاءك ال ين رَْكَ فلا تكوئنٌ من المثَينَ» ؟. و قوله: ْتَاسألوا أهلّ الذكر إن 
كُدمُ لا تَعلَمونَ» *. و قوله: (ؤرَ اسل من أَرسّلنا ين قبِكَ من رُسُلناه *. قال: و معناه: و اسأل 
أممهم و علماء دينهم. قال الفرّاء مبناً وجه المجاز في الآية: هم إِنّما يخ 
الرسلء فإذا سألهم فكأنه سأل الأنبياء يك. و قوله: و اسأَهُم عَنِ القريَةِ الي 



























بنه من المسلمين إلى 
ليك اسألٍ الّذِينَ يَعرأُونَ الككنات ين 












.٠‏ من عدم تصديفهم و لا تكذيبهم فيما يحكوته. ذكر ذلك في ص 15 من رسالته. 
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آفات التفسير بالمأثور / 08 
التعر». و قوله: طاسأل بني إسرائيل». و قوله: «سل بني إسرائيل كم آتيناهُم من آيةٍ 
مده 

قال: كل ما تقنّم من أمر الله لني بسؤال أهل الكتاب. يدل على جواز الرجوع 
إليهم؛ و لكن لا في كل شيء بل فيما لم تصل له يد التحريف و التبديل من الحقائق التي 
تصدّق القرآن و تلزم المعاندين منهم و من غيرهم الحجّة'. 

قال: و على هذا فما جاء موافقاً نما في شرعنا ت إز روايته و عليه تحمل الآيات 
الدالة على إباحة الرجوع إلى أهل الكتاب, و عليه أيضاً يُحمل قوله لة: «حدّثوا عن 
بني إسرائيل و لاحرج»؛إذ المعنى: حدّثوأ عنهم يما تعلمون صدقه. 

و أمَا ما جاء مخالفاً لما في شرعنا أو كان لا يصدّقه العقل. فلا تجوز روايته؛ لأن 
حديث الإباحة لا يتناول ما كان كذباً. و أي ما سكت عنه شرعناء ولم يكن ما يشهد 
الصدقه و لالكذبه وكان محتملاً؛ فحيكمه أن تََوَكفٍ في قبوله فلا نصددقه و لانكدذّبه؛ وعلى 
هذا يُحمل قول النبيّ ي: «لا تصدقوا أهل:الكثاب و لا تكذّبوهم». أمَا رواء 
على أنْها مجرّد حكاية لما نكم لآلئها:تبدخل فس عموم الإباحة المفهومة. من 
قولهو: «حدثوا عن بني إسرائيل و لا حرج»" 

وأضاف قائلاً: ما ثبت من أن بعض الصحابة كأبي هريرة و ابن عبّاسء كانوا يراجعون 
بعض من أسلم من أهل الكتاب. يسألونهم عمّا في كتبهم. و ما روي من أنّ عبد الله بن 
عمرو بن العاص أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب فكان يحدّث منهماء 
لا يعارض ما رواه البخاريّ من إنكار ابن عبّاس على من يسأل أهل الكتاب. 

و لا ما روأه عبد الررّاق في مسنده عن ابن مسعود من نهيه عن سؤال أهل الكتاب 
ابقوله: «لا تسألوا أهل الكتاب. فإنّهِم لن يهدوكم و قد أَضلُوا أنقسهم». 

و لاما رواه أحمد من إنكار الرسو ليوف على عمر لا أتاه بكتاب أصابه من بعض 











ائز 
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/ التفسير و المقسرون (ج؟) 
أهل الكتاب بقوله: دامُتهرٌّكون فبها يا ابن الخطاب». 

أن صحابة الرسولءَلفتٍ كانوا أعرف النناس 
في قبول ما يُلقى إليهم من 
نما كانوا يرجعون إليهم لمعرفة 





قال: «نعم لا تعارُض بين هذا و ذاك؛ 
بأمور دينهم, وكان لهم منهج سديد و معيار دق 
الإسرائيليّات, ما كانوا يرجعون إليهم في كلّ شيء. 
بعض جزئيّات الحوادث و الأخبار. 

قال: أمَا إنكار الرسول يليك و إنكار الصحاية على من كان يرجع إليهم: فقد كان في 
مبداً الإسلام و قبل استقرار الأحكام, مخافة التشويش على عقائدهم وأفكارهم'. 

قال ابن حجر: «و كأنّ النهي و' استقرار الأحكام الإسلاميّة و القواعد الدينيّة 
خشية الفتنة. م لما زال المحذور وقع الإذن في ذلك لما في سماع الأخبار التي كا: 
زمانهم من الاعتيار»؟. 















مناقشة دلائل الجواز 

غير أن هذه الدلائل غير وافية بإنبات المطلوب. و لاهي تبر مراجعة أهل الكتاب في 
شيء من تفسير القرآن الحكيم أو تاريخ الأنبياء ال 

الأنّاليهود الذين جاوروا العرب كانوا أهل بادية مثلهم كما قال أبن خلدون_ لا 
علم لهم ولا تحقيق بمعرفة الصحيح من الأخبار. سوى ما شاع لديهم من أخبار عاميّة 
ميا لا يمكن الوثوق بها. أمَا علماؤهم فكانوا أهلّ دجل و تزوير كانوا يكتبون الكتاب 
بأيديهم -كما حكى عنهم القرآن- و يزوّرون الحديث و يقولون: هذا من عند الله. وما هو 
من عند الله. ليشتروا به ثمناً قليلاً بُغية حطام الدنيا الرذيلة. 

و من َم كان المنع من ذلك شديداً كما عرقت في مناهي النبيّ و أصحابه الكبار عن 
ذلك و لم يدلّ على جوازه شيء من الأخبار و الآثار. 




















أما الآيات التى زعموها مبيحةٌ لذلك. فالاستدلال بها عقيم؛ لأنّها من ياب «إيّاك أعني 
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و اسمعي يا جارة». كان الخطاب في ظاهره مع النبي: كل غير أن المقصود غيره من 
المتشكّكين في أمر الرسالة. و ليسوا هم المسلمين أيضاًء بل الكقّار و المنافقون هم 
المقصودون, بدليل صدر الآية و ذيلها: إن م ت في شك ا آنا إَيكَ مَاسأَلٍ الذين 
يرون الكتاب من قَبلِكَ قد جاءل الح من رَبكَ قلا تَكوننُ مِنَ المَِين» .٠‏ 

















و العجب من الذهبيَ كيف يزعم أنّ هذه الآية جاءت رخصة للنبيٌ في مراجعة أهل 
الكتاب؟! أو هل يشكٌ النبي فيما أنزل إليه؟! أو هل يمتري النبيّ في صدق رسالته كي 
.يؤمر بالانتهاء منه؟! 


لاشكَ أنّ المقصود غيره من الذين كانوا يتشكّكون في صدق رسالته. و لقد كان 
المرجع الوحيد الذي يمكن أولئك المتشكّكين اللّجوء إليه هم «أهل الكتاب» الذين 
جاوروهم, و ليس النبيّ فت بمقصود أل و لا المسلمون المعتقدون بصحّة الرسالة. 

و هكذا قوله تعالى: <تَاسألوا هدك ِنَم لا تعلمون بالبيّناتٍ رَ الدير ' خطاب 
محض موجه إلى العرب الجاهلي: 

: * سس« 

أمَا حديث «حدّئوا عن بني إسرائيل و لا حرج» فهو كناية عن التوسّع في تسفضيع 
شأنهم؛ حيث كلّ ما حدّثته عنهم من رذائل و فضائح فهو حقّ لامرية فيه؛ حيث توسّعهم 
في ارتكاب الآثام و ركوبهم جميع القبائح المحتملة بشأنهم. كما جاء في المكل: «حَدَث 
عن البحر و لااحرج» كناية عن التوسّع في الأمر, وأنّهكلّ ما قلت عنه فهو صحيح. و منه 
قولهم بشأن معن بن بيبائيٌ وكان من أجواد العرب: «حدث عن معن و لاحرج», 
كناية عن توبّعه في المكرمات, فكلّ ما حدنْتَ عنه من 

فهذا تعبير كنائيٌ عن مطلق التوسّع في أمر إن شيناً أو 
بمعنى الرواية و التقل عنهم. 








." فهو صدق واقع‎ ٠ 
و ليس المقصود التحدّثء‎ 
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هذا المعنى, بما ورد في لفظ أحمد: 

«تحدّثوا عن بني إسرائيل و لا حرج. فإِنُكم لا تحدّثون عنهم بشيء إِلَّا و قد كان فيهم 
أعجب منه»'. أي كلّ ما حدّثت عنهم فضيحة أو رذيلة شانثة. فهو صدق؛ لأنّهم أوسع 
فضاحةً و أكثر رذالةٌ مما يُحتمل بشأنهم 

و في لفظه الآخر: 





«حدّثوا عن بني إسرائيل و ل حرج و حدّئوا عنّي و لا تكذبوا»'. 

ففي هذه المقارنة بين التوسّع في الحديث عن بني إسرائيل؛ و التقيّد لدى الحديث عن 
رسول الله يل دلالة واضحة على صدق الحديث عنهم مهما كان الحديث. أما عند 
التحدّث عن رسول اللَه يي فيجب تحرّي الصدق. و للا يكون كذباً عليه. فإِنه من كذب 
عليه متعمّداً فليتيوًأ مقعده من النار. 





الرأي الحاسم 


لاشكٌ سبر تاريخ زا أجوال الماضين عبرة وعظة لمن تبر به و أخذ من 





فيم ربحوا وفيم رسبوا! 





مم بتقلناكم . 

والتاريخ كتاب العبر لمن أمعن و تديّر. كما قال الإمام أمير المؤمنين#0: «أ و ليس لكم 
في آثار الأوّلين مُدّجَرء و في آبائكم الماضين تبصرة ومُعكب رك 

نعم كانت دراسة التاريخ ضرورة تربويّة للأجيال, و ليؤخذ من تجارب الماضين 
مشاعل وهّاجة لإنارة درب الباقين, فلا تتكوّر التجرية إذا كانت عنيفة, و لا يعيد التاري 
بمرارتها الأولى؛ و من جرّب المجرّب حلت به الندامة. 

وهذا القرآن الكريم يويّخ أهل العمه و الترف ممّن سايروا آبا اءهم من غير دراية... قال 





في الأرضٍ يمن يعدم (: تَممَلون» '. 
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تعالى _ناكراً عمههم هذا: 
+قال مُتَفوهاإِنَا َجَدنا آبادنا عَلى أمٍوَإِنَا على آنارجم مُققدونَ» ١‏ 








«قالوا بل نَع ما ألقينا َل آباتنا أَلَو كان آباُهُم لا يَعقلون ينا ر لا يعدون» ". 

و هكذا وخ الإمام أمير المؤمنين 9# هذا الاغفال و إعفاء تجارب السلف التى قاسها 
الأآباء. قال موبّخاً هذه الشنعة: «و نما تسيرون في أثر بين و 
الرجال من قبلكم»"' 

إذن فلتكن دراسة التاريخ موضع عظة و اعتبار, إذا كانت عن تدبّر و إمعان, و بعيدة 
عن كل تعصّب مقيت.. الأمر الذي أغفله أحفاد إسرائيل و أذنايهم.. 





رن برجع قول قد قاله 


م6٠‎ 

و عليه فالقول الحاسم بشأن مراجعة:كتابات السلف من يوئان ورومان و مصر 
واليهود و حتّى الفرس و الهنود. جل السوآز بل اللزوم. بعد كونها ضرورة لازدهار حضارة 
الأجيال.. غير أن هذه المراجعة لا بد أكون حَن دراسة واعية و تحقيق و إمعان, و بعيدة 
عن تعصّبات أعمى تقليديّة قتا الففل اليد" 

و الأمر بشأن مراجعة الكتب الدينية القديمة _و قد أحاط بها هالة من خرافات بائدة. 
أدعى للحذر و الاحتياط, و لا سيّما لو أريد العئور على حسقائق وحيانية احستضتها 
تلكم الكتب و في طتها الشيء الكثير.. فلا بد من التحرّي و التتدقيق دون التسوّع 
والاسترسال.. 

و نتيجة على ذلك كانت مراجعة كتب السلف -مهما كانت ضرورة ثقافيّة و حياتية 
شاملة.. أمَا الاستسلام محضاً فلاء وما التحرّي و التحقيق فتعم.. 

هذا هو القول الفصل في مراجعة كتب الأسلاف إذا كانت عن وعي و إمعان.. والله من 
وراء القصد.. 
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18/ التفسير و المفسرون (ج5) 
أقطاب الروايات الإسرائيلية 

عندما تتصفّح كتب السير و التفاسير و أخبار الملاحم؛ نجد أنّ أكثريّة ما يُروى من 
الإسرائيليّات تكاد تدور على أقطاب سبعة, كانوا هم الأساس لشياع الأنساطير 
الإسرائيليّة بين المسلمين. 

وهم: عبد الله بن سلام» و تميم بن أوس الداريّء وكعب الأحبار, و عبد الله بن عمرو 
أبن العاص: و أبو هريرة؛ و وهب بن منبئه. و محمّد بن كعب القرظيّ؛ وأضافوا ثامناً هوابن 
جُرَيج على ما سنذكر. 

و إليك إلمامة قصيرة بحياة هؤلاء الأقطاب: 


.٠‏ عبد الله بن سلام 

اسمه الحصين بن سلام بن الحاررث الارتوائيليٌ حليف النوافل من الخزرجء وهم بنو 
عوف. كان حبراً من أحبار اليهود! كلم عند مقُدم النبي مَل المدينة, و قيل: قبل وفاته 
بسنتين, فستاء النبن 8296 عبد لله قال أبن حجر: وكان من بني قينقاع٠.‏ 

قيل: إن جاء إلى النبي وف فقال: ني قد قرت القرآن و التوراة. فقال: «اقرأ بهذا ليلة, 
و بهذا ليلة». قال الإمام شمس الدين الذهبيّ: إسناده ضعيف'. لأ الراوي له هو إبراهيم 
ابن أبي يحيى الأسلميٌ. و هو متروك الحديث. و بعضهم اتهمه. قال الأأستاذ شعيب 
الأرنؤوط: فالحديث ضعيف جد اً. بل يكاد يكون موضوعاً فإنّه مخالف لحديث جابر ين 
عبد الله الأنصاريّ: أنّ عمر بن الخطاب أتى نَمل فقال: إِنّا نسمع أحاديث من يهود 
تعجبنا.أَترى أن نكتب بعضها؟ فقالوكفِ: مأ متهرّكون كما تهرّكت اليهود و النصارى؟ 
القد جئتكم بها بيضاء نقية. و لوكان موسى حياً لما وسعه إلا اتباعي». قال: و هو حديث 


5 
حسن”. 
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آفات التفسير بالمأثور/ ٠9‏ 
كان عبد لله بن سلام ممّن يحوك الأحاديث ليستجلب أنظار العامة و يرفع بمنزلته 
لديهم من ذلك ما حاكه حول صفة رسول اللهيَةٍ في التوراة. كان يُمليها على العامٌة 
تزلفاًإليهم. فكان يذكر من أوصاف الرسول الراهنةء و يقول: وجدتها كذلك في التوراة'. 
وكان يدّعي أنه أعلم اليهود و أخبرهم بكتب السالفين". 
وقد حيكت حوله أحاديث في فضله و نبله. غير أنّها ضعيفة الإسناد موهونة. 
بالمدينة سنة (اغ ه.). 


توفي 








تميم بن أوس الداريّ 

هو أبو رقيّة. تميم بن أوس بن حارنة أو خارجة الداريٌ, الخميّ الفلسطينيّ. والدذارة 
بطن من لخم, فخدمن يعرب بن قحطان. مات سنة 4٠(‏ ه). 

وفد تميم و أخوه نعيم في وفد كان ةنر من بني الدار على رسول الله ف بعد 
منصرفه من تبوك سنة (4 ه.) فأسلبًا كآنه نصرائيّين. قال أبو نعيم: كان تميم راهب عصره 
و عابد فلسطين. يقال: إن النبي 446 د عند قصّة «الجسّاسة» و الدجّال. فحدّث عنه 
بذلك على المتبر فكان ذلك منقية لَك 

والتتمس من الت 









أن بهب له قريتين من قرى فلسطين» إن فتح الله عليه الشام, 


قال: كانت لنا جيرة من الروم؛ و لهم قريتان يقال لاإحداهما: 
عينون» فإن فتح الله عليك الشام فهبهما لي. قال يك فهما لك. وكتب له كتاباً. فلا قام 
أبو بكر بالأمر أعطاه ذلك و قيل: إن جاء بالكتاب إلى عمر ققال: أ. 








زى و الأخرى بيت 





شاهد ذلك فأمضاء. 





.١‏ أوردها لبن سمد في للطقات ج 1 صلم س 14 (ط ليد 
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:و الجساسة: دابة -فيما زعمه هذا الراهب النصراتيكان رآها في جزيرة من البحر كانت تجس الأخبار لدجّال. 
أوردها مسلم في فقن و تراط العا رجه ص +6) و أحمد في مسندمج1: ص 504-06 و الطبراني وغ 
وستلكر قضتها. 


4 الإصة ج ١ء‏ ص 186-141! طبقات لين سعد ج 1 01 ص 8 








٠‏ الاتفسيير و المفسشوون (2؟) سبل يبيبح 


فهي في أيدي أهله إلى اليوم '. أخرجه أبو عبيد من طريق عبد الله بن صالح كاتب اللّيث 
عنه'. 

و قد بالغ أصحاب التراجم بشأنه و ذكروا له كرامات و مناقب, منها قصّة مدافعته النار 
حتّى أطفأهاء كما ذكره أبن حجر, قال: له قصّة مع عُمَر فيها كرامة واضحة لتميم و تعنا 
كثير من مُمر له "-فذكزها في ترجمة معاوية بن حرمل “و هي كما ذكره الذ 
معاوية بن حرمل -صهر مسيلمة الكذّاب و الذي ارتدٌ معه_جاء إلى المدينة تائب 
في المسجد لايُؤوي و لا يُطعم شيئاً. قال فأتيت عمرء فقلت: تائب من قبل أ. رق 
قال: من أنت؟ قلت: معاوية بن حرمل. قال: اذهب إلى خير المؤمنين: فأنزل عليه. 

قال [معاوية1 وكان تميم الداريّ إذا صلّى ضرب بيديه على من عَلَى يمينه و شماله 
فذهب بِرَجُلينء فصليت إلى جنبه فأتزني. فأوتينا بطعام. بينا نحن ذات ليلة؛ إذ 
خرجت نار بالحرّة. فجاء عمر إلى يميم يده فقال: قم إلى هذه النار. فقا 















المؤمنين: و من أنا! و ما أناء و مأ تكن يلع من أمري! يستصغر نفسه. 

فلم يزل به عمر حتّى قا موتكم فاتظلقا إلى النار. فجعل تميم يحوشها (أي 
يدفعها إلى الداخل) بيده حتّى دخلت الشعب, و دخل تميم خلفها. فجعل عمر يمقول: 
ليس من رأى كمن لم يرا قالها ثلاثاً. قال: فخرج و لم تضرّه الناره. 

قال الذهبي: هذه القصّة سمعها عّان من حمّاد بن سلمة عن الجُرّيرِيٌ عن أبي العلاء 
عن أبن حرمل. قال: و ابن حرمل لا يُعرف. 

قلت: قد أهمل معاوية بن حرمل في كتب ترجمة الرجال. 

* # # 
و هذا الكاهن المسيحيّ الذي بقيت معه نزعته المسيحيّة (الرهصينة) إلى ما بعد 





ا سير أملام للبلاماج ا ص 445467 !. الأنوال لأبي عبيد بن سالام: صن 50.644 
١‏ ص 184 في ترجمة تميم الدارئ. 
”ا صن لاك سير ألم ليا ج 1 ص 4110147 








9 آفات التفسير بالمأثور/ 71١‏ 
إسلامه_هو أوّل من سن القصّ في المسجدء وتكاد الروايات على أنه وَل قاصٌّ في 
الإسلام '. و ذلك كان على عهد عمر بن الخطاب, و لملّه في أواخر ولايته. روى الزهريّ 
عن السائب بن يزيد. قال: أوّل من قصّ تميم الداريّ» استأذن عمر. فأؤن له فقصّ قائماً". 
شهاب. أنّأول من قصّ في مسجد رسول الهف تميم الداريء استأذن 
عمر أن يذكر الناس فأى عليه حتّى كان آخر ولايته فأذن له أن يذكّر الناس في يسوم 















الُصاص 
من الكذب حتّى روا أن الإمام أمير المؤمنين 3# طردهم من المساجد” 

وأما قصّة «الجسشاسة»» فقد ذكر ملم كتاب الفتن و أشراط الساعة من صحيحه, 
بإسناده عن الحسين بن ذكوان عر ابنَليدَة بم الشعبيّ عن فاطمة بنت قيسء و كانت 

من المهاجرات الول ٠‏ قالت: بيعت منادي رسول اله هليع يتادي: الصلاة جامعة, 
فخرججت إلى المسجد, فصليت مع سول لله ف كنت في صفّ النساء التي تلي ظهور 
القوم. قالت: فلمًا قضى رسول الل فل صلاته جلس على المتبر و هو يضحك. 
فقال: ليلزم كل إنسان مصللاء, ثمّ قال: أتدرون لم جمعتكم؟ قالوا: الله و رسوله أعلم. 
قال. ني وله ما جمعتكم لرغبة و لا لرهبة.و لكن جمعتكم لأنتميماً الداري كان رجلا 
نصرانياً فجاء و بايع و أسلم. و حدثني حديثاً وافق الذي كنت أحددتكم عن مسيح 
الدجال. . حدئتي أن ركب في . بحري مع فلاتين رجلاًمن لخم و ججذام, فلعب يهم 
الموج شهراً في البحرء ث أرقو إلى + في البحر حتّى مغرب الشمس. فجلسوا في 
أدب (جمع قارب و هو الزورق) السفينة فدخلوا الجزيرة: فلقيهم دابة أهلب؛كثير 
الشعر لا يدرون ما مله من دبره من كثرة الشعر. فسقالوا: ويلك ما أ: . 
















.كما فال أحمد أمين؛ فجر الإسلاب. ص 188 ؟. سير ألم التبلام ج 1 ص 1.4. 
؟. فير الإسلاي ص 170-104 4 غليظ الشعر. 








7/ التفسير و المفشرون (ج5). 







الجسّاسة١‏ قالوا: 





أنت؟ قال: قد قدرتم على خبر: 


0 لتر عليه تنج فقال. 0 











قالوا: عن أيّ شأنها تستخبر؟ قال: لاي ما.. وهل يزو أهلاباء اين شاد 
نعم. هي كثيرة الماء. و أهلها زر ولام نباها. قال: أخبروني عن نبت تين ما فعل؟ 
قالوا: قد خرج من مكّة و نزل يغرب كال: أ قاتله العرب؟ قلنا: نعم. قال: كيف صنع بهم٠‏ 
أنه قد ظهر على من يليه من الْعرّب و أطاعوه. قال: قد كان ذلك؟ قلنا: ئعم. قال: 
أنا المسيح ؛. و إِنَى أوشك 
أخرج فأسير في الأرض, فلا أدع قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة غير 
كلتاهماء كلّما أردت أن أدخل واحدة منهما استقبلني 








أن يؤذن 









قالت: قال رسول لول و طعن بمخصرته في المتير: هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة, 


١‏ في الهامش: ستيت جشاسة لتجشسها اأخبار لجال قال ساحب التحنة هي داية الأرض التي تخرج في 
أخر الزمان. واجع: شرح ودية ج18؛ ص 8ل 

؟ بيسانه مدينة بالآرون بالغرر الشامي؛ و هي بين حوران و فلسطين. يقال عنها: إنها لسان الأرض و بها عين 

سم الإلدة ج ١‏ ص /67). 





*: على وزان وه 
4 أي المسيع لجال الذي زعمرا أله عخرج في أخر الزمان. 
أي مسلولاً. 





آفات التفسير بالمأثور/ “5017 
.يعني المدينة'. 
»> # # 

هذه القصّة على غرابتها في سندها ضعف؛ لأنها رويت بطريقين: مسلم في «الصحيح». 
و أحمد في «المسنده. و كلاهما ينتهي إلى عامر الشعبيّ غير أن الذي يروي عن الشعبيٌّ 
في المسند. هو مجالد بن سعيد وكان يكذب في الحديث. قال عمرو بن عليٌ: سمعت 
يحبى بن سعيد يقول لبعض أصحابه: أين تذهب؟ قال: إلى وهب بن جرير أكتب السيرة 
عن أبيه عن مجالد بن سعيد! قال: تكتب كذباً كثيراً. لو شئت أن يجعلها إلى مجالد كلّها 
عن الشعبيّ عن مسروق عن عبد الله. فعل. و قال أبو طالب عن أحمد: ليس بشيء. يرفع 
حديثا كثيرا لا يرفعه الناس. و قال الدوريّ عن أبن معين: لا يُحتجّ بحديثه. و قال ابن 




















أبي خيثمة عن أبن معين: ضعيف واهي الجديث. كان يحيى بن سعيد يقول: لو أردثُ أن 
يرفع لي مجالد حديثه كله رفعه, إل غيرَهاِيَ/,شهادات بضعفه في الحديث. و رفعه 
الحديث لمكان ضعفه '. و قال محمد نيان كأن رذيء الحفظ يقلب الأسانيد و يرفع 
المراسيل. لا يجوز الاحتجاج ب 

و في مسند مسلم وقع: أ 5 عن الشعبيّ. و ابن بريدة هذا هو عبد الله بن بريدة 
أخو سليمان. قال البزار: فحيث أبهم علقمة و محارب و محمّد و كذا الأعمش عند ابن 
حجر فالمراد: سليمان بن بريا 
-كما هنا لأنّ الذي أبهم في إسناد مسلم هو الحسين بن ذكوان. 
حديئه أحمد, وكانوا يرجّحون أخاه سليمان عليه. 








8 01 
أمّا من عدا هؤلاء ححيث أبهموا فهو عبد الله بن بريدة* 








وعبد الله بن بريدة هذاء قد 
قال إبراهيم: له عن أبيه أحاديث منكرة. و تعيب من الحاكم كيف زعم أنّ سند حديثه من 
رواية الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه صم الأسانيد لأهل مرو*. 
١‏ صحيح مسلب ج فم ص 1:0-705. و رواء أحمد في المستد ج3: ص 60/6: باختلاف يسير. 


7 تهذيب الهذييج ٠١‏ ص + 4 ؟. كتاب المججورحين و لضعفات ج17 ص .٠١‏ 
4 راجع: تهذيب للهذيب الكنى. ج11: ص .48‏ :. المصدر نفسهاج 6 ص 164 








14 التفسير و المقشرون (ج2؟) + ل --ييحم م 
؟. كعب الأحبار 

هو كعب بن ماتع الحميريّ من آل ذي يُعَين أو من آل ذي الكتلاع '. و يكنّى 
أبا إسحاق, من كبار أحبار اليهود. كان أبوه كاهناً. و ورث الكهانة من أبيه. ولد قبل الهجرة 
ن و سبعين سنة, و أسلم بعد وفاة النبي َمل في أوائل خلافة عمر. و هلك أيام 
عثمان سنة (17ه.). فقد عاش )٠١4(‏ سنة. 

كان من أهل اليمن -من يهودها_فهاجر إلى المدينة عندما أسلم ثمّ تحوّل إلى الشامء 
فاستصفاه معاوية و جعله من مستشاريه. لما زعم فيه من كثرة العلم ؟. و هو الذي أمره أن 





يقصّ في بلاد الشام؛ و بذلك أصبح أقدم الإخبارئين في موضوع الأحاديث اليهودية 
المتسيّبة إلى الإسلام. و بواسطة كعب و ابن منيّه و سواهما من اليهود الذين أسلموا 
تسرّبت إلى الحديث طائفة من أقاصيصي التلمود الإسرائيليات و ما لبثت هذه 
الروايات أن أصبحت جزءاً من الألختار التكيريّة و التاريخيّة في حمياة المسلمين. 

افتجر هذا الكاهن لإسلامه لبأ عجرباً تلك به إلى عقول المسلمين و قلوبهم. فقد 
أخرج ابن سعد بإسناد صحَيَحْأَمِتَكِ كوم أب يري - عن سعيد بن المسيّب قال: قال 
العّاس بن عبد المطألب لكعب: ما منعك أن تسلم على عهد رسول الله فض و أبي بكر, 
حتّى أسلمت الآن على عهد عمر؟ 

فقال: إِنَّ أبي كتب لي كتاباً من التوراة و دفعه إِليّ» و قال: اعمل بهذا. و ختم على سائر 





١‏ و رتما تح الثاني» لما رواه الطبرائي من طريق يحبى بن أبي عمرو الشيبائي عن عوف بن مالكه أله دمل 
ذي الكلاع؛ وكمب بقض على الناس» فقال عرف ي الكلاع: ألانتهى ابن أخرا 
بفعل؟ فيل؛ إلّه نهاء و ذاكره بحدديث عن رسول «لا يقضٌ على الناس إل أمير أو مأمور أو متكلف 
محتال فأمسك كعب عن القصص حتى أمره معارية؛ فصار يقض بعد ذلك (الإصلية ج؟: ص 6017.516. 
وصف علمه: ألا إن كمب الأحبار أحيد الملماء؛ إن كان عنده علم كالثمار و | المفرطين. 
ي يدل على مبلغ علمه الموهوم ما فاله هو نقيس بن خرشة الفيسي: ما من شبر في الأرض لاو هو 
مكترب في ي أنزل اله على موسى؛ ما يكوث عليه و ما يرج منه إلى 
بذلك راجح ا د اص 455 #اسيعاب في ترجمة قيس بن خرشة, هامش الإسابتاج” 
ص45 





















آفات التفسير بالمأثور/ 5168 
يظهر ولوآريان أ قالت لي 
الخاتم» فقرأته. قوجد: 

قلت: و لا يخفى ما في هذا التبرير من تفاهة إن لم يكن في طيّها سفاهة تصحبها 
خباثة. : : 

وكان عمر يكرهه و يُسيء ان به. لماكان قد أفسد في الحديث و أشاع الأكاذيب. 
قال له يوماً وقد أحضر, لتتركنّ الأحاديث أو لألحقتّك يأرض القردة '. يعني أرض اليهود 
التي هي أصله. و روى أهل السير أنّ الإمام أمير المؤمنين #2 كان يذّه. و يقول عنه: إن 
كعب الأحيار لكذّاب. و قد كان منحرفاً عن علي 394 كما ذكره اب أبي الحديد "' 

» © ه* 

و من سخافاته ما رُوي عن سعبا تاي وبي عمر, قسال: إن عمر دعا أمّكلثوم 
فقأ لهارماميكيك؟ فقالت: هذا اليهوديّ -تعني كعبً- 
على باب من أبواب جَهِتم1 همال عير إتناشاء الله, وله إِنّي لأرجو أن يكون ربّي 
سعيداً ثم أرسل إلى كمب فدعا. لقا جاء.قال: يأر المؤمنين ل تعجل علي 


كتبه. وأخذ عليّ بحق الوالد على ولده أن لا أفضٌ الخاتم. فلتاك. د الآنء ورأيت الإسلام 








صفة محمد و أمّته. فجئت الآن مسلماً. فوالى العبّاس١.‏ 











-وكانت تحته فوجدها 








فقال عمر: أيّ شي 

فقال: يا أمير المؤء 
على باب من أبواب جهتّم؛ تمنع الناس أن يقعوا فيها. فإذا مث لم يزالوا يقتحمون فيها إلى 
.يوم القيامة *. 





ن» والذي نفسي بيده. إن لنجدك في كتاب الله يعني به التوراة 





114-140 طبقات لبن سعدد ج "اق 5 ص 187 راجع: الإصايةرج: صن 017 أأضواء على الس لمحشدية صن‎ .١ 

أخرجه أبر زرعة الدمشقي في تاريخ ج٠0‏ ص 04 راجع: هامش مر فوع ابام ج*: ص 490 و رواه بين 
كثير في يديد الهاة 0 ص ١٠؛‏ ط السعادة (راجع: الإنرييات في ضير و الحديت ص 047. 

؟ شرح نيج لبلاطةاج 4 ص امد طقات لبن سعدا ج؟! ف 1؛ ص 15٠‏ س 11-4 








1 التفسير و المفسرون (ج5) 








و يروي الطبريّ أنه جاء إلى عمر قبل مقتله بعلاثة أيّام, و قال له 
ثلاثة أيام. قال: وما يدريك؟ قال: : أجده في كتاب الْهقك في التوراة! قال عمر: إن لهذ 
عمر بن الخطّاب في التوراة؟ قال: الهم لا. و لكن أجد صفتك و حليتك. و أن قد فنى 
أجلك'. 








ا على هذه القصّة: و هذه القصّة إن صحّت دلّت على وقوف كعب 
على مكيدة قتل عمر, ثم وضعها هو في هذه الصبغة الإسرائيلية. كما تدلّنا على مقدار 
اختلاقه فيما ينقل'. 

وهكذا ذكر أبوريّة: ومن اشت اشترك في مؤامرة قتل عمرء وكان له أثر كبير في تدبيرها 
كعب الأحبار. ا 


قال أحمد أمين 





عهدك و اكتب وصيّتك فإنّك ملِتةإلىَ:خلاقة أام, فأخبره النبيّ بذلك. فلمّا كان في اليوم 


لالت وقع بين الجخدر و بين يفتاه إل يه فقال: الهم إن كدت تعلم لي كنت 





أعدل في الحكم. وإذا اختلفت الأمور ا 
يكبر طفلي و تربو أمتي. فأوحى الله إلى 
في عمره خمس عشرة سنة, ففي ذلك ما ب 
فلا طمن عمر قال كعب: لئن سأل عمر ره ليبقيئّه الله. فأخبر يذلك عمرء فقال عمر: 
اللهمّ. اقبضني إليك غير عاجز و لا ملوم * 
و ذكر أيضاً: لَا طن عمر, جاء كعب فجعل يبكي بالباب, و يقول: والله لو أن 





هواك وكنت وكنت, فزدني في عمري 


أنه قد قال كذا و كذاء وقد صدقء و قد زدته 





١‏ طفلهو ترب أمته. 








١‏ جا في تريخ طرية ج؟؛ صى 776 (مطيعة الاستقامة) حوادث سنة (57!: أن عمركان لاريحشل 
حتّى كان من الغد جاءه كعب فقال: يا أمير المؤمنين ذهب و بقي يرمان. ثم جاءه من غد الغد فقال: ذهب 
يومان و بقي يوم و ليلة؛ و هي لك إلى صببحتها. فلا كان الصبح خرج إلى الصلاة قطعنه أبو لز 
؟. فجر الإسلاب ص 173. + أضواء على الس المحشدية ص 188. 

لأبقات إبن سعد ج5: ق1؛ ص 181 س 17-7. 














آفات التفسير بالمأثور/ 5011 





المؤمنين يقسم على لله أن يور لأخّره. فدخل ابن عبّاس عليه فقال: يا أمير المؤمنين» 
هذاكعب يقول كذا وكذ!! قال: إذن والله لا أسأله. ثم قال: ويل لي و لأّي إن لم يغفر الله 3 

و من َم كان ما يحكيه كعب عن الكتب القديمة. ليس بحجّة عند أحد من أهل العلم 
والتحقيق, و لم يثبته أهل الحديث الأوائل. قال شعيب الأرنؤوط: و أخطأ من زعم أنّه 
خرّج له البخاريّ و مسلم, فإنّهما لم يسندا من طريقه شيئاً من الحديث. و إِنّما جرى ذكره 
في الصحيحين عرضاً. قال: و لم يُئّر عن أحد من المتقدمين توثيق كعب إلا أن بخض 
الصحابة يعني معاوية_أثنى عليه بالعلم ؟. 








و قد سمعت قول معاوية -صديقه الوفيّ- بشأنه. حينما حج في خلافته: إن كان من 
أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب. و إن كنا مع ذلك ليلو عليه 
الكذب؟ 

قال ابن حجر: و روى عنه من الشجاية عب أله بن عمر و عبد الله بن الزبير و أبو هريرة 
1 لكا قدختدنا ذلك بتفصيل. و قي العلبفا. 
امرأة كعب حمل من كعب علما كقيراة! 





ان تبَيْع ابن 


قال أحمد أمين: و أمَا كعب الأحبار فيهوديّ من اليمن. و من أكبر من تسرّيت منهم 
أخبار اليهود إلى المسلمين. و بذ عنه أثنان. هما أكبر من نشر علمه: ابن عيّاس! 
وأبوهريرة. وما تقل عنه يدل على علمه الواسع بالثقافة اليهوديّة و أساطيرها. جاء 








الطبقات الكبرى حكاية عن رجل دخل المسجد فإذا عامر بن عبد الله بن عبد قيس 
جالس إلى كتب و بينها سفر من أسفار التوراة وكعب يقرأ. و قد لاحظ بعض الباحثين أن 





بعض الثقات كابن قتيبة و النوويّ لايروي عنه أبدأً. و ابن جرير يروي عنه قليلً. 


15 المصدر نقسه؛ ص 176: س‎ .١ 
:585 و معاوية هو ادي أثنى عليه بالملم. راجع: فع لباديه ج16 ص‎ 8٠ سير هع لبلا الهامشء ج؟: ص‎ 1 
؟: راجع: فتع لباري (الهامش)»ج 117, ص 581 4 الإصابة ج ”ص17‎ 

طبفات لبن سعدا ج /إء ف 05 صن 0176 س .٠6‏ 3 فجر الإسلاهه ص 171-130. 








/ التفسير و المفشرون (ج؟) 

قال الذد يّ بعد نقل كلام أحمد أمين: و هذا يدلنا على أن كعباً كان لا يزال بعد إسلاء 
يرجع إلى التوراة و التعاليم الإسرائيليّة" 

قلت: أمَا رواية ابن عبّاس عن كعب فشيء موضوع, ولم تثبت روايته عنهء وهو الناقم 
على مراجعي أهل الكتاب على ما أسلفنا. نعم, كان أبو هريرة لقلّة بضاعته كثيراً ما يراجع 
أهل الكتاب, و لا سيّما كعباً كان يعد شيخه و مرشده في هذا الطريق. وكان أبو هريرة 
أكثر من نشر عن كعب و أفاض بمعلوماته الجمّة عن مثله. 

قال الأستاذ أبو ريّة و نعم ما قال .: «إنَّكعباً أظهر الإسلام خداعاً. و طوى قلبه على 
يهوديّته, أنه سلّط قوّة دهائه على سذاجة أبي هريرة لكي يستحوذ عليه و يُنيمه, ليلقّند 






كلّ ما يريد أن يبنّه في الدين الإسلاميّ من خرافات و أوهام. و أنه قد طوى أيا هريرة 
تحت جناحه حبّى جعل يردّد كلامه بالِصّ, و يجعله حديثاً مرفوعاً'. 

قال: و قد استطاع هذا اليهودق أْنِيدكيَين الخرافات و الأوهام و الأكاذيب في 
الدين, ما امتلأت به كتب التفسإد- يظح( التاريخ, فشوّهتها و أدخلت الشاكٌ إليها 
وما زالت تُمدّنا بأضرارها"” 








. عبد الله بن عمرو بن العاص 

قيل: كان اسمه العاص فغيّره رسول اللهْيت و سمّاه عبد الله. أسلم قبل أبيه عمروه 
وعمرو أسلم قبل الفتح سنة ثمان. ولد قبل الهجرة بسبع سنين, و مات سنة (70ه.). فقد 
عاش (1/) سئة. 


هو أو من أشاع الإسرائيليّات بعد وفاة النبيَ يق زعم أنه أصاب يوم اليرموك 

التفسير و للمفسرو جاه ص 126. 

1 الإمرتيات ني اتضير و للحديت للذهبي؛ ص 43. قال أبو ريّة: يرجع إلى كتابنا منيخ المضيرة ليملم كيف اتنصل 
أبو هريرة بكمب الأحباره وكيف وقع في فّه (أضواء حلى لاسن المحنديتة ص 174). 

+: لفو على لش لمحتيية ص 136 

+. يرموك: واد بناحية الشام كانت به حرب بين المسلمين و الروم في أواخر أَامٍ أبي بكر. وكان عبد لله بصحية. 
أبيه في تلك الحرب؛ حيث أصاب زاملتين من كتب البهود فيما زعم, 
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زاملتين' من كتب اليهود. فكان يحدّث منهما. و يبرّر ذلك بما رواه عن رسول الله 9846 
من قوله: «حدّثوأ عن بن إسرائيل و لا حرج». رواه البخاريّ بإسناده عنه '. هكذا فهم من 


تيمئة* 


هذا الحديث, جواز الرواية عنهم. حسبما ذكره | 








فيما يرى النائم كأنّ في إحدى 
إصبعيّ سمناً و في الأخرى عسلاً فأنا ألعقهما. فلمًا أصبحت ذكرت ذلك نلنبي ف . 
فقال: تقرأ الكتابينء التوراة و الفرقان. و من ثم كان يقرأهماء. 

وكانت له صحيفة يسمّيها الصادقة زعم أنه كتبها من أحاديث الرسول فلل عن 
إجازته له في كتابتها. قال: استأذنت َف في كتتاب ما سمعت منه فأذن لي فكتبته. 





فكان يسمّى صحيفته تلك الصادقة. 

قال مجاء ت عنده صحيفة فسألِتِ عنهاء فقال: هذه الصادقة, فيها ما سمعت من 
رسول الله 89 ليس بينى و بينه فيها أخد © 

روى البخاري بإسناده إلى هَعَام بن بدح ألخيه وهب. قال: سمعت أبا هريرة يقول: 
امن أصحاب رسول الله فح د أكيرجدديد عند يمني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو, 
فإنّه كان يكتب و لاأكتب”. 

و لقد كان ضعيف الرأي وهن السلوك, كان قد صحب أباه في الوقوف مع معاوية 








وقعة صقّينء في حين أنه كان يعلم أنّهم كانوا هم الفئة الباغية على ما وصفهم بها رسول 
لله لي و قد اعتذر لذلك بأل كان لوصيّة رسول الله يكف إياه أن يتابع أباه عمرو بسن 


١‏ ازامة: الملثة؛ من زيل الشيء بتوبه أو في ثوه: له و رتّماكانت حمل بعبر؛ و هكذا عبر عنها ابن حجر (ع 
البادي.ج1؛ ص 0186 قال: إن عبد اله كان قد ظفر في الشا. بحمل جمل من كتب أهل الكتاب» فكان بنظر فيه 
و يحدّث منهاء و من ثم تجئب الأخذ عنه كثير من أثمّة العابمين. و عبر عنها أبو شهية: بحمل بعيرين 
(الإمرئيات و الموضوعات في كتب لتفير؛ مص 96). 

ص0 + مقئمة في أصول لتضيرء ص 60 

لبلا ج: ص 11 سند اعد ج ؟؛ صن 11؟؛ حلي لأا لأبي تعيم ج 1 ص 1003 

6 طبقات فين سعد ج 7د ق 5 ص 076 

جايع لبخاروه ج .ص 58؛ باب كنابة العلم؛ راجع: شع لبارىء ج .١‏ ص 1814. 


















التفسير و المفسّرون (ج؟) 

العاص. و قد نسي قوله تعالى: و إذا قل م انعا اَنَل ال الوا بل تع مايا َليٍ 

آباءنا أَرَ و كانّ آبارّمُمٍ لا يَعتِلو '. و كذا قوله تعالى: هر إن جاهدالة 

عَلى أن ترك بي ما ليس لق يه 
و مع ذلك نراء قد تابع أباه في ضلال كان يعلمه. 






أخرج ابن سعد عن الغنويٌ قال: بينا نحن عند معاوية؛ إذ جاءه رجلان يختصمان في 
انه قفا عبد أله ين طَمرو: ليطب يه أحدكما تفساً 







جنونك يا عمرو فما بالك معنا؟! قال: 
أباك حياً و لااتعصه. و أنا معكم و لست 





6. أبو هريرة. 


أما أبو هريرة فقد اختاف في| اسلا كملم] يعرف أصله ونسبه 





قبل إسلامه, غير مارؤكر هو عن نفسه. من أنه كان يلعب 
مُعدماً فقيراً خامل الذكر, يخدم ناس على شبع بطنه. قال: كنت أرعى غنم أهلي, وكانت 
فكنت أضمها باللّيل فى شجرة, و إذا كان النهار ذهبت بها معي فلعبت بهاء 
فكثوتي «أبا هريرة» قال: نشأت يتيماً و هاجرت مسكيئاً و كنت أجميراً ببسرة بسنت 
غزوان بطعام بطني و عقبة رجلي, فكنت أخدم إذا نزلوا. و أحدو إذا ركبوا 











16 :001( البقرة (5): +10. ]. لقمات‎ ١ 

+ هكذا ف النسع و لعله: مجرنك» هو المزاح في وقاحة. . 

4 و هكذا أخرج ابن سعد عن عبد لله بن الحارث» قال: إنّى لأسبر مع معاوية في منصرفه عن 
عمرو بن العاص. فقال عيد لهذ ويحك يا 





سمعت رسول الها 








زل تأني 
أنحن قتلتاء؟! نما قئله الذين جاؤوا به!! (طبفات لين سعد ج 7 ق1ء ص +181-16 

4 ذكر الحاكم في لستدرق (ج7 ص 2.7) أن لسمه في الجاهلية عبد شمس بن صخر فم بره ال ل إلى 
عبد الرحمان و قيل عبد لله. ماث سنة (81 ه.). 
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قدم أبو هريرة بعد أن تخطى الثلائين من عمره. و كان النبيَ يلي حينذاك في غزوة 
خيبر التي وقعت عام (/) من الهجرة, قال ابن سعد: قدم الدوسيّون فبهم أبو هريرة 
ورسول الله ليت بخيبر فكلّم رسول الله لك أصحابّه في أن يشركوا أبا هريرة في 
الغنيمة, ففعلوا. و لفقره اتُخذ سبيله إلى الصُنَّ (موضع مظلّل في موخّرة مسجد النبيٌ من 
الناحية الشماليّة). قال أبو الفداء: و أهل الصّّة أناس فقراء لا منازل لهم و لا عشائر. 
ينامون في المسجد و يظلُون فيه. و كانت صف المسجد مثواهم. فتُسبوا إليها. و كان إذا 
رسول اهيف يدعو منهم طائفة يتعشّون معه. و يفرّق منهم طائفة على الصحابة 
ليعشّوهم. 

روى مسلم عنهء قال: كنت رجلاً مسكيناً أخدم رسول الله فلت على ملاء بطني. و في 
رواية: كنت ألزم رسول الله يق على ملام يطني. وكان أكولاً. إذا كان يُطعَم في ب 
الصحاية؛ كان بعضهم ينفر منه. 

و روى البخاريّ عنه. قال: أسَقرََالرجلٌ"الآية و هي معي, كي ينقلب بي فيطممني. 
وكان خير الناس للمساكين بَسَقَبَ نيلالب »كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في 
وروى الترمذيّ عنه: وكنت إذا سألت جعفر عن آي 
قال أبورية: و من أجل هذا كان جعنر في رأي أبي هريرة أفضل الصحاية جميعاً. 
على أبي بكر و عمر و عليّ وعثمان و غيرهم من كبار الصحابة. 

فقد أخرج الترمذيّ و الحاكم بإسناد صحيح عن أبي هريرة: ما احتذى النعال و لا 
ركب المطايا و لا وَطِنَ الترابء بعد رسول الله يَف أفضل من جعفر بن أبي طالب'. 

كان أبو هريرة يُلقّبِ بشيخ المضيرة (طعام يطبخ باللّبن الَضر. أي الحامض) و ققد 
نالت هذه المضيرة من عناية العلماء و الكتّاب و الشعراء ما لم ينله مثلها من أصصناف 
المآكل و الحلويّات. و ظلّوا يتندرون بها و يغمزون أبا هريرة قروناً طويلة من أجلها. 














أحد 

















٠‏ راجع: فيع للبادى ج/اء ص37 








17/ التفسير و المفسرون (ج1) 


قال الثعالبيّ وكان أبو هريرة تُمجبه المضيرة جدٌاً. فيأكل مع معاوية, فإذا حضرت 
الصلاة صلّى خلف عليه فإذا قيل له في 3 
والصلاة خلف عليّ أفضل و أتمّ. و من كلامه: ما شممت رائحة أطيب من رائحة الخبز 
الحاو و ما رأيت فارساً أحسن من زيد على تمرا. 

# ا## 

وتقد أخذ العلماء على أبي هريرة كثرة حديثه عن النبيّوليِ مع قلّة صحبته و قلّة 
بضاعته حينذاك و من ثمّ رموه بالتدليس و الاختلاق. كان يسمع الحديث من أحد 
الصحابة ثم يدلّس. ٠‏ فيرفعه إلى النبئ بت 

وكان كثيراً ما يسمع الحديث من أهل الكتاب و لا سيّما كعب الأحبارء فيسنده إلى 
النبيّ أو أحد كبار صحابته تدليساً و تمؤيْهٌ على العامّة. 

فقد روى مسلم عن بسر بن بلْعيعوقالك/اتقُوا الله و تحقّظوا من الحديث. فوالله لقد 
نجالس أبا هريرة فيجدث عن رَتَوْلَ لاف و يحددّت عن كعب الأحسبار. ثم 
يقوم, فأسمع بعض من كان معنا يملكت رتسل اله ملق عن كعب. و حديث كعب 
عن رسول اله يت. و في رواية: يجعل ما قاله كعب عن رسول الهم وما قاله رسول 
لله بي عن كعب. فاتقوا الله و تحفّظوا في الحديث. 


و قال يزيد بن هارون: سمعت شعبة يقوا 





؛ مضيرة رة معاوية أدسم و أطيب, 




















: أبو هريرة كان يدس أي يروي ما سمعه 
من كعب و ما سمعه من رسول هيفيك و لا يميّز هذا من هذا. و قال ابن قتيبة: وكان 
أبوهريرة يقول: قال رسول تليق كذا. و إِنّما سمعه من الثقة عنده فحكاه. و كانت 
عائشة أشدهم إنكاراً على أبي هريرة. و ممّن انهم أبا هريرة بالكذب عمر وعثمان و علي 
و غيرهم, فكما قال الأستاذ الرافعي: «كان أوّل راوية انهم في الإسلام»". 

و الحديث بشأن تدليس أبي هريرة و إنكار الصحابة عليه ذو شجون, عرضه يتفصيل 














.708 أشواء على السنة للمحشكيية ص 144-148 ؟. راجع: تاريخ آداب الع ب للرافمي» ج 1 ص‎ .١ 











التفسير بالماثور/ 5730 


اذ أبو ري في كتابيه: شيخ المضيرة و الأضواء. وكان هذا العرض القصير ممستقى 





#0 » 

أخذ أبو هريرة عن كعب الأحبار الشىء الكثير. غير أن السَىّء الذي كان يرتكبه, 
إسناد ما سمعه من كعب إلى رسول اهكف كما نوّهنا عنه. 

قال أبو رية: ذكر علماء الحديث في باب «رواية الصحابة عن السابعين: أو رواية 
الأكابر عن الأصاغر» إن أبا هريرة و العبادلة ' و معاوية و أنس و غيرهم قد رووا عن 
كعب الأحبار اليهوديّ الذي أظهر الإسلام خداعاً. و طوى قلبه على يهوديّته. 

قال: و يبدو أن أبا هريرة كان أكثر الصحابة انخداعاً بد. و فيه. و رواية عنه وعن 
إخوانه. من سائر أهل الكتاب. و يتبيّن مري:الاستقراء أنّكعب الأحبار قد سلّط قرّة دهائه 
على سذاجة أبي هريرة لكي يستحؤة يليه يكهمه ليلقنه كل ما يريد أن بيه في الدين 
الإإسلاميٌ» من خرافات و أوهام. و كانّلةت للك أساليب غريبة و طرق عجيبة. 











000 
يردّد كلام هذا الكاهن بالنصٌ, و يجعله حديثاً مرفوعاً إلى النبّ, ما نورد لك شيئاً مند. 


أن 


روى البزار عن أبي هريرة: أن 





فتك قال: إن الشمس و القمر ثوران في النار يوم 





01-721 راجع: الضوا. على الس المحطدية ص‎ ٠ 
هم: عبد لله بن عمرو بن العاص و عبد الله بن عمر و عبد لله بن عباس غير أن الأخير مكذوب عليه؛ و قد‎ 
فضلنا الكلام فيه.‎ 











التفسير و المفسرون (ج؟) 


؟ فقال: أحدّئك عن رسول الله. و تقول: ما ذَنهما؟! 
قال كعب: يُجاء 


القيامة!! فقال الحسن: و ما ذَْ 
و هذا الكلام نفسه قد قاله كعب بنصّهء فقد روى أبو يعلي الموء 
بالشمس و القمر يوم القيامة كأنّهما ثوران عقيران. فذقا 3 
عيدهما'. 
و رو الحاكم في «المستدرك» و الطبراني و رجاله رجال الصحيح- عن أبي هر 
نبي قال: إِنَّ اله أن لي أن أحدّتَ عن ديك رجلاه في الأرض و عنقه 
العرش. و هو يقول: سبحانك ما أعظم شأنك! قال. ورد علي نيعم ذلك من جلك بي 
كاذيا. 















أن 
3 





و هذا الكلام من قول كعب. و نضصّهه أنَّ له ديكا عنقه تحت العرش و براثنه ف 
الأرضء فإذا صاح صاحت الدّيكة. فيقول: سبحان القدّوس الملِك الرحمان لاإله غيره". 

و روى أبو هريرة: أنّ رسول اليل و سيحان و جيحان و الفرات مسن أنهار 
الجنّة. و هذا القول نفسه قاله كصب أْرَبَعة نهار الْجنّة وضعها الله في الدنيا: فالنيل نهر العسل 
في الجنّة و الفرات نهر الخخر الِب ؤنيتتيحانةثهر الماء في الجنّة, و جيحان نهر اللبن 
في البجئة". 

















و قال ابن كنير في تضير: إن حديث أبي هريرة في يأجوج و مأجوج؛ و نضّه -كما 
فرون السدّ كل يوم حّى إذا كادوا 
يرون شعاع الشمسء قال الذين عليهم: ارجعوا فستحفرونه غداً فيعودون... و قد روى 
أحمد هذا الحديث عن كعبء قال ابن كثير: عل أبا هريرة تلقّاه من كعب, فإ كثيراً ماكان 
يجالس كعباً و يحدّئهئ. و بيّن في مواضع كثيرة من تفسيرء ما أخذه أبو هريرة من كعب. 
و في الصحيحين من حديث أبي هرير َللْه خلق آدم على صورته. و هذا الكلام قد 
اء في الإصحاح الأول من التوراة(العهد القديم) ونصّه هناك: «و خلق الله الإنسان على 





رواه أحمد عن أبي هريرة: أن يأجوج و مأجوج 




















:17: ص‎ ٠١ حياة الحبوالا لمدميري» ج 1 ص 591 ؟. قهاية الإربوج‎ ١ 
108-004 أننواء هلى الس للمحسيية ص 108. تفسير لبن كثيرءاج ا ص‎ .* 





آفات التفسير بالمأثور/ 5168 






ليد رسول اله بيتك بيدي! فقال: خلق الله التربة يوم 
السبت, و خلق فيها الجبال يوم الأحد. و خلق الشجر يوم الاثنين, و خلق المكروه يوم 
الثلاثاء. و خلق النور يوم الأربعاء, و بت فيها الدوابٌ يوم الخميس, و خلق آدم بعد العصر 
من يوم الجمعة. و قد روى هذا الحديث أحمد و النسائي أيضاً عن أبي هريرة. 

قال البخاريّ و غيرهما: إِنَ أبا هريرة قد تلقّى هذا الحديث عن كعب 
الأحبار لأنّه القرآن في أنّه خلق السماوات و الأرض في سمّة أيّام'. 

قال أبوريّة: و قد بلغ من دهاء كعب و استغلاله لسذاجة أبي هريرة و غفلته, أن كان 
يلقنه ما يريد بنّ في الدين الإسلاميّ من خرافات و ُرّهات, حتّى إذا رواها أبو هريرة عاد 
هو فصدق أبا هريرة؛ و ذلك ليؤكّد هذه الإسبرائيليّات, و ليمكَنَ لها في عقول المسلمين» 
كأنَ لخب جاء عن أبي هريرة. و هؤافي ]لمعن كعب الأحبار. 

و إليك مثلاً ما رواه أحمد عن أبي هَوَيرَة أن رطول الله قال: «إِنّ في الجنّة لشجرة يسير 
الراكب في ظلّها مائة عام. اقرأوًا نيكم نظ ل سمدلاف» '. ١‏ 

و لم يكد أبو هريرة يروي هذا الحديث حبّى أسرع كعب, فقال: صدق والذي أنزل 
التوراة على موسى و الفرقان على محمّد. لو أنّ رجلاً ركب حقّة أو جذعة ثمٌ دار بأعلى 
تلك الشجرة ما بلغها حبّى يسقط هرماً! و هكذا كانا-كعب و أبو هرير 
نشر مثل هذه الخرافات. و من العجيب أن يروي مثل هذا الخبر الغريب 














قاد اشم ساق نيراد در سور 
قاماتهم لم تكن مفرطة في الطول؛ على حسب ما يقعضيه الترتيب الذي ذكره أبر هريرة 
الحديث (أضواء على السئة لمحتي ص 505-508 بالهامش). 

المصدر تقسهء ص 510-500 ؟: المصدر تفسه؛ ص ٠١‏ 

4 راجع: تير إن هرج 1؛ ص 814-017 











التفسير و المفسشرون (ج؟) 


هلك أبو هريرة سنة (04 ه.) عن (80) سئة بقصره بالعقيق و حُّمل إلى المدينة 









و دفن بالبقيع. و صلّى عليه الوليد بن عتبة بن أبي سفيان. وكان أسيراً على المديئة 
تكريماً له. ولتاكتب الوليد إلى عمّه معاوية ينعى إليه أبا هريرة, أرسل إليه معاوية: 
«انظر من ترك وادفع إلى ورئته عشرة آلاف درهم؛ و أحسن جوارهم؛ و افعل إليهم 
معروفأه. 


قال أبوريّة: و هكذا يترادف رفدهم له حتّى بعد وفاته'. 

قال السيّد رشيد رضا بشأن أبي هريرة:كان إسلامه في سنة (/اه.). فصحب رسول الله 
ثلاث سنين و نيفاً فأكثر أحاديثه لم يسمعها من النبيّ. و إِنّما سمعها من الصحابة 
والتابعين. فإذا كان جميع الصحابة عدولاً في الرواية -كما يقول جمهور المحدّثين- 
فالتابعون ليسوا كذلك, و قد ثبت أنه كان يسمع من كعب الأحبار, و أكثر أحاديئه عنه, 
على أنه صرّح بالسماع من النبيّ؛في تي كابغلق الله الترية يوم السبت» و قد جزموا بأنّ 
هذا الحديث أخذه عن كعب. وأكاتيكتدتف يأ أحاديئه النقل بالمعنى و الإرسال -أي 
لايذكر اسم الصحابيٌ الذيا لع حَفِزاوناية لد يث بالمعنى كانت مثاراً لمشكلات 
كثيرة. كما أنه انفرد بأحاديث كثيرة, كان بعضها موضع الإنكار أو مظنته لغرابة موضوعها. 
كأحاديث الفتن و الإخبار يبعض المغيّبات, إلى غيرها من علل ذكرها أهل النقد في 
الحديث". 





0 وهب بن متي 

هو وهب بن متبه بن كامل اليمانيّ الصنعانيّ. و قال أحمد بن حنيل: كان من 
فارس. قيل: إن منبهً من خراسان من أهل هراة, أخرجه كسرى من هراة إلى اليمن» فأسلم 
في عهد النبيّ و حَسُن إسلامه فسكن ولْدُه في اليمن؛ وكان وهب بن منبّه يختلف إلى هراة 





118 المصدر نقسهء ص‎ ١ 
.)014-514 مامتا ج14: ص40( أضواء على للسة مستبي ص‎ .! 








سمس ملس يب يبي يبيب لسلس سح ات التفسير بالمأثور/ 3171 


و يتفقّد أمرها. كان يقول: قرأت بضعة و سبعين كتاباً من كتب | 





- ولد سنة (6اه.) 
ومات سنة ( 1٠١‏ ه.). قيل: ضربه يوسف بن عمر حتى مات 

وقد أكثر من سرد الإسرائيليّات, و نسب إليه قصص كثيرة, كانت مثاراً لنيل سند 
والطعن عليه. حمّى رُمي بالكذب و التدليس. و إفساد عقول المسلمين. 
محمّد بن كعب القرظي 


هو محمّد بن كعب بن سليم القرذا كان أبوه من سَبى قريظة, من أولاد كهنة اليهود. 





ولد سنة (154ه.) ومات سنة (117 ه.). كان يقصّ في المسجد. فسقط عليه السقف. 
فمات هو و جماعة معه؟. 


فقد كان من القصّاصين, يقصّون على الناس عن كتب السلف و أساطيرهم. و فيهاكان 





حتفه. 


8 ابن جُريج 

أبن مرب عبدالملك بن عبدالعَيربن جْرَيجَ. من أصل رومي نصراني ( 8+ 8٠ه).‏ 
هو أوّل من صف الكتاب بالحجاز و اعتمده الأئئة في الحديث و التفسير حسبما تقدّم 
عند الكلام عن الطرق إلى أبن عبّاس: الطريق الخامس. و ذكرنا ثناء العلماء عليه وأَلد 
أحد الأعلام الثقات. 

غير أن الأستاذ الذ عده من أقطاب الإسرائيليّات و زعم أنّ أكثر ما يروى بشأن 
التصارى في التفسير, مأثور عنه.. ” 

لكنّ الإسرائيليّة بما تحمله هذه الكلمة من وهن لم تُمهد من ابن جُرَيج. كما لم يبهد 








منه ما يوهن شأنه في التحديث؛ مع ت: الأجلاء له. وقد وصفوه بسيّد أهل الحجازا 
فراجع.. 
.١‏ كعليب ههيب ج11 ص 114-111 1 المصدر نفسهج 4 ص 471-470 


© التسير و اللمشمرواء ج21 ص 1984 





التفسير و المفشرون (ج؟) 





ميدأ نشر الإسرائيليات 
ليق من مراجعة أهل الكتاب, مَنْعه البات. 





قد عرفت مَنْع الد 








أهل الكتاب أو يأخذ عنهم شيئاً من الأخبار, و ذلك ما دام النبيٍ على قيد الحياة. 
و في حديث عمر الآنف, لما زجره النبي ل على استنساخه عن كتب القوم قام 
وقال متندماً على ما فرط منه: «رضيت بالله ربأ و بالإسلام ديناًء و بك رسولآ»'. 
وهكذاانتهج المسلمون منهجاً سليماً عن شوب أكدار أهل الكتاب, مدّة حياته للؤقلا. 
ومدة أيام أبي بكرء و طرفاً من أيَام عمر. 
توسّعت رقعة الإسلام وفاضت بلاد المسلمين بكثرة الوافدين؛ و فيهم الأجانب 
عن روح الاإسلام, من لا معرفة لايأيول الشريعة, نرى أنّ هذا السدّ المنيع قد أزيل, 
وجعلت أكاذيب أهل الكتا با تتككياب بين المسلمين, و لم تزل تتوسّع دائرتها مع توسّع 
البلاد. 















هذا كعب الأحبار, أتى بَحُرَصْبلنه فيَّ دآ العهد, و أبدى عبد الله بن عمرو بن العاص 
في هذا العهد, كما كظ أبو هرير: 


المتأخّر عن حياة الرسول. و هكذا نرى عمر بن الخطّاب قد أن لتميم بن أوس الداريّ أن 


بمفترياته عن زاملتيه أ 





بمخاريقه في هذا الدور 


1 حدّث عمر عن نفسه» قال:اننسخت كناب من أهل الكتاب, فخ جثت به في أديم؛ ففال لوسرل الما 
هذا في يدك با عمر؟ قلت: كتاب نسخته لتزداد به علماً إلى علمنا؛ فخضب رسول اول حتى احمرّت 
وجنتاء»: نردي بالصلاة جامعة ففال: يا أنها الناس إن قد أوتيت جرامع الكلم و خواتيمه؛ و اخمر ليم 
اختصاراً. و لفد أنيتكم بها بيضاء نقيّة. فلا تهزكول و لا بفرنكم المتهزكون. فقمت و قلت: رضيت بال نأ 
و بالإسلام دبناً و بك نبا (تضير فين كثهرء ج1٠‏ ص /47). 

وروي أحمد بإسناده عن عيد لله بن ثابت قال: جاء عمر بن الضلاب إلى الي 591 فقال: يا سول 
ديؤي مررت بأخ لي من قربظة ذكتب لي جوامع من التوراة: ألا أعرضها عليك! قال 
امَك . قال عبد لل بن ثابت: ففلت نممر: ال ئرى ما بوجه رسول الأو فقال عمر: 
ربا و بالإسلام دبناً و بمحتد ل رسولاً قال: فسرى عن النب قل و قال: والذي نفس معححّد بيده لر 








أصبح فيكم موسى ثم البعنمره و تركنموني لضللتم نكم حظي من الأمم و أنا حظّكم من النيتين (مسند أحمد 
جك ص 0093-18 





آفات التفسير بالمأثور/ 318 


بي علانيةٌ على رؤوس الأشهاد في هذا العهد'. كما 
أصاخ بأذنيه لمخاريق كعبر يقول ابن كثير بعد ما ساق الروايات في أنّ الذبيج هو 
إسحاق: و هذه الأقوال كلها مأخوذة عن كعب الأحبار, فإِنّه لا أسلم في الدولة العمريّة 
جعل يحدّث عمر عن كتبه قديماً. فريّما استمع له عمرء فترخص الناس في استماع ما 
عنده, و نقلوا ما عنده عنه, غتّها و سمينها. و ليس لهذه الأمّة حاجة إلى حرف واحد ممّا 
عنده. 

فقد كان العقد الشاني بعد وفاة الرسو ل ,يع عهد رواج التِصّصٍ الأسطوريّة 
والإسرائيليّات, حسبما قال الدكتور أبو شهبة: إن بدعة القصّ قد حدئت في آخر عهد 
الفاروق: عمر بن الخطّاب'. ١‏ 


يقصٌّ قصصه قائما في المسجد | 





* »ا ه#» 

وهل كان هناك نكير على هذا النيل؟. 

كان عمر بين حين و آخر يدك النكير عل هذا الصنيع. و لكن من غير تداوم عليه, 
فكان هناك -رغم تشديد عم فلي عون بيع أ ترجمة كتب العهد القديم, 
والتحديث عنها بين المسلمين. أمَا المراجعة إلى أهل الككتاب و القصٌ على الناس فقد 
العهد. 
1 أخرج الحافظ أبو يعلي الموصليّ عن خالد بن عرفطة, قال: كنت جالساً عند عمر, إذ 
أتي يرجل مسكنه السوس * فقال له فلان بن فلان العبديّ؟ قال: نعم. قال: وأنت 
التازل بالسوس؟ قال: نعم. فضربه بقناٍ معه. فقال الرجل: ما لي يا أمير المؤمنين؟! فقال لد 

عمر: جلس, فجلس, فقرأ عليه: يسم انه لوحن لحي الر تلك آياث الكتاب ا 
ناه قرآنا عرَبيا لمكم تعقلون تحن تَنصُ َلك أَحسَن القصصٍ بم أرحينا ليك هد رآ 





تعارف و شاع 








سير ألم للبلاماج 5 ص 1ع راجع: تير لجن كثراج 4ه عن 01 
الإسرليايات و الموضوعات: ص 84 
4 سوس: مدينة شوش التي بها قبر دانيال» من أرض خبوزستانه 








*7/ التفسير و المفسرون (ج5) 
وَإن كنت من قبلِهِ نالفاي '. فقرأها عليه ثلاناً وضربه ثلااً. فقال له الرجل: ما لي يا 
أمير المؤمنين؟ فقال: أنت الذي نسخت كتاب دانيال؟ قال: مُرني بأمرك أتّبعه. قال: انطلق 
فاسْحُه بالحميم و الصوف الأبيض. ثم لا تقرأه و لا تُقرئه أحداً من الناس, فلئن يلغني عنك 
أنّك قرأته أو أقرأته أحداً من الناس لأنهكتك عقويةٌ. 

ثم قال له عمر: اجلس. فجلس بين يديه فقا انطلقت أنا فاتتسخت كتاباً من أهل 
به في أديم. فقال لي رسول الله يْت: ما هذا في يدك يا عمر؟! قلت: 
نزداد به علماً إلى علمناء ففضب رسول اهفلت حنّى احمرّت وجنتاه ثمّ 
نودي بالصلاة جامعةً. فقالت الأنصار: أغضب نبيّكم؟, السلاح السلاح. فجاؤوا حتّى 
أحدقوا بمنبر رسول الطفة. فقال: ديا أتها انداس إِنّي قند أ 




















قد أوتيت جوامع الكلم 


وخواتيمه. و اختّصِر لي اختصاراً. و لد أتيتكم بها ببضاء نقيئة. فلا تهرّكوا و لا يغ ركم 


#رتيكمبلله ربأ و بالإسلام ديناً و بك رسولاء م نزل 





المتهرّكون». قال عمر: فقمت و ا 

رسول الله تو 
و يقرب من ذلك ما أحَرَيْحة الحَافظ, أججد بن إبراهيم الإسماعيليّ عن جبير بن نضيرء 
كانا بحمص في خلافة عمر فأرسل إليهما في من أرسل من أهل 
حمصء وكانا قد اكتتبا من اليهود صلاصفة'. فأخذاها معهما يستفتيان فسيها أصير 
أزددنا فبها رغبة, و إن نهانا عنها رقضناها. 
تقشعرٌ منه جلودناء 









يوسف (1005 521 
١‏ الكوّع: مقدم عظم الساق؛ و المقصود: العظام الرقيقة. 











آفات التفسير بالمأثور/ 1 
الشيء رجاء أن أكون جئت رسول لله ببعض ما يُحب. فلا أتيت به قال: اجلس اقرأ 
عليّ. فقرأت ساعة. ثم نظرت إلى وجه رسول لله يك فإذا هو يتلوّن. فتحيّرت من 
لقَرّق'ء فما استطعت أن أجيز منه حرفا فلمًا رأى الذي بي رفع" نم جعل يتبعه رسماً 





ارسماً فيمحوه بريقه, و هو يقول: لا تتّبعوا هؤلاء فإِنّهِم قد هوكوا و تهركو" حب محاه 
عن آخره حرفاً حرفاً. 

قال عمر: فلو علمت أنُكما كتبتما شيئاً جعلتكما نكالاًلهذه الأمة. قالا: الله ما نكتب 
منه شيئً أبداً. فخرجا بصلاصفتهما. فحفرا لها. فلم يرا أن يُعتقا. و دفناها. فكان آخر 
العهد منهاء. 

«قام 

ولكن هل أ تشديد عمر في الحد عِر:براجعة أهل الكتاب؟ 

ِل لم يشدّد على مراجعتهم, و إِنَمايشيد كلهم الكتابة من كتبهم كما شدّد على كتابة 
الحديث. و من َم نراه قد أجاز للداري نيفق على الناس, كما شاع القصٌّ في مسجد 
النبيّ فضلاً عن سائر المس/متذآلل آمك 

و هكذا سار على منهجه في إجازة القصّ في المساجد, من جاء بعده من الخلفاء. 
وأصبح ذلك مرسوماً إسلاميا فيما بعد, كما حت عليه معاوية في إجازته لكعب أن يقصٌ 
على الناس حسبما عرفت, 





* » *» 
ويعدء فإنَ عصر الصحابة و هي الفترة بين وفاة اليف و ظهور التابعين في عرصة 
لقاو التفسير كان عصر نشوء الإسرائيليّات و تسرّبها في التفسير و الحديث. فضلاً عن 
التاريخ, ذلك أنّ غالبيّة الشؤون التاريخيّة كانت مما يرجع عهدها إلى تاريخ الأمم 
الماضية و الأنبياء الماضين, و كان المرجع الوحيد لدى العرب حينذاك لمعرفة أحوالهم 








لفن. 
* ةالصل 
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وتواريخهم هي التوراة و أهل الكتاب فكانوا يراجعونهم و يأخذون عنهم بهذا الشأن. 

قال الأستاذ الذهبيّ: نستطيع أن تقول: إن دخول الإسرائيليّات في التفسيرء أمر يرجع 
إلى عهد الصحابة, و ذلك نظراً لائفاق القرآن مع التوراة و الإنجيل في ذكر بعض المسائل ' 
مع فارق واحدء هو الاإيجاز في القرآن و البسط و الإطناب في التوراة و الإنجيل. و لقد 
كان الرجوع إلى أهل الكتاب. مصدراً من مصادر التفسير عند الصحابة '. فكان الصحابيٌ 
إذا مرّ على قصّة من قصص القرآن يجد من نفسه ميلاً إلى أن يسأل عن بعض ما طواه 
القرآن منها و لم يتعرّض له فلا يجد من يجيبه على سؤاله سوى هؤلاء النفر الذين دخلوا 
في الإسلام, و حملوا إلى أهله ما معهم من ثقافة دينيّة, فألقوا إليهم ما ألقوا من الأخبار 
والقصص”. 

و نحن إذ تصادق الذهبيٌ في أنَّالشتجابة -على وجه الإجمال_كانوا يراجعون أهل 
الكتاب, فيما أيهم عليهم من خصو القرآن كر كان أولنك يلقون إليهم ما كان لديهم من 
قصص و أساطير. 

لكن لانصادقه في حكمه دك عَلَى الى وجه العموم؛ إذكان علماء الصحابة 
ن الرجوح إلى غيرهم من ذوي المعلومات الكاسدة؛ بل كانوا يستنكرون من يراجعهم 
في قليل أو كثير؛ حيث وفرة المعلومات الصحيحة لدى علماء الأصحاب الكبار. و قدكان 
مستقاها مسائلة الرسول يفي مهبط الوحي و معدن علوم الأوّلين والآخرين, فلم يدعوا 
صغيرة و لاكبيرة إلا سألوا عنها الرسول الكريم. 

هذا ابن عباس حبر الأمّة و ترجمان القرآن ينادي برفيع صوته: هالا مسن مستفهم 
أو مستعلم. و يستدكر على أولئك الذين يراجعون أهل الكتاب و لديهم الرصيد الأوفر من 











.١‏ للأسناذ عبد الاب النججار في «خصصى #أيياب محاولة في استخراج قصص القرآن من التوراة؛ و مقارنة بين ما 
جاء في القرآن بصورة موجزة, و جاءت فى التوراة (العهد القديم) مبسطة. 

؟. لا نصادقه في هذا الرأي, و إثْماكان يراجع أهل الكتاب من قت بضاعته من الأصحاب. 

© التفيراو رواج اء ص 174. 





آفات التفسير بالمأثور / 557 


ذخائر العلوم. فقد كان ابن عبّاس يُسيءِ الظنّ بأهل الكتاب حنّى المسلمة منهم. 
اس. كان يقول: 
«ديا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب. و كتابكم الذي أل على نبي ملق 
أحدث الأخبار بالله تقرأونه لم ب '. وقد حدّئكم الله أنّ أهل الكتاب بدّلواما كتب الله 
وغيّروا بأيديهم الكتاب, فقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمناً ليلاً. أفلا ينها كم ما جاءكم 
من العلم عن مسائلتهم, و لا والله ما رأينا منهم رجلاً قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم»". 

و هذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالبء ٠‏ سفط العلم و باب مدينة علم الرسول. وكذا 
عبد الله ين مسعود وأ بن كعب و أمثالهم من أوعية العلم. لم يُحتمل بشأنهم الرجوع إلى 
كتابيّ قّ. و هذا معلوم بالضرورة من التاريخ. 

ماع * 

نعم, إِنّما كان يراجع أهل الكتابظا من ]لأْضبكابء مَن لا بضاعة له و لا سابقة علم, 
أمثال عبد الله بن عمرو بن العاص, وَحَبّةَ فتن عتمر بن الخطاب. 
من المفلّسين المعوزين. 

و قد سمعت مراجعة عبد الله بن عمرو بن العاص إلى أهل الكتاب و لا سيّما زاملتيه 
اللتين زعم أنه عثر عليهما في واقعة اليرموك, و كذا أبو هريرة تربية كعب الأحبار. 

و قد ذكر أصحاب التراجم: عبد الله بن عمر بن الخطّاب كان معن نشر علم كعبء. 
وكان راوية له. 

هذا عماد الدين ابن كثير عند كلامه عن قصّة هاروت و ماروت يحكم بوضع هذه 
القصّة, وأنّ منشأها روايات إسرائيلية تدور حول ما نقله عبد الله بن عمر بن الخطّاب عن 
كعب الأحبار. و هي مما ألصتها زنادقة أهل الكتاب بالإسلام؛ و أن روايات الرفمع إلى 




















أبي هريرة و أضرايهم, 


١‏ لم به أي كان محفرظاً عن الدسّ فيمء فه كلام له الخالص: من غير أن تشرّهه يد التدليس. 
؟. راجع: جايع الإخاري: ج 4. ص 767 (باب لا يُسأل أهل انشرك عن الشهادة) ورج؟: ص11 (باب لا تسأنوا أهل 
الكتاب). 
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ملف غريبة جدا قال: 

«و أقرب مأ يكون في هذا أَنّه من رواية عبد الله بن عمر عن كعب الأحبار لا عن 
اليف كما قال عبد الررّاق في تفسيره عن الثوري عن موسى بن عقبة عن سالم عن 
أبن عمر عن كعب الأحبار. و هكذا روى ابن جرير بإسناده إلى سالم أله سمع ابن عمر 
يحدّث عن كعب الأحبار»١‏ 








وهذا أبو هريرة يراجع كعباً وابن سلام بشأن معرفة الساعة في يوم الجمعة, لا يوافقها 
عبد مسلم وهو قائم يصلّي, يسأل الله تعالى شيئاً إلا أعطاه-كما في الحديث عن رسول 
هييف -'. فيسألهما عنها: أ هي في جمعة بخصوصهاء و أيّ ساعة من ساعاتها؟ 

فيجيبه كعب بأنّها في جمعة واحدة من الشّنة. و عندما يعترض عليه أبو هريرة نظراً 
لاطلاق كلامه ل نرى كعباً يراجع التوراة» فيعود و يقول: الصواب مع أبي هريرة 

و هكذا يجببه ابن سلام بأنها يفي امن يوم الجمعة... فيرد عليه أبو هريرة بأنّ 
النبَِ ب نهى عن الصلاة فيها فكيف :وخ و-يدعو في صلاته حينذاك؟! 

فيقول له ابن سلام: «م نايبظ و ألضلاة فهو في صلاة...»". 

 »‏ ة#» 

و هكذا تداومت مراجعة كتب العهدين و أهل الكتاب على عهد التابعين و تنابعي 
التابعين و من بعدهم؛ على أثر تساهل السلف في ذلك, و صارت مهنة القصّ على الناس 
عادة مألوفة بين المسلمين على طول التاريخ. 


فقد كانت هناك 

















المساجد و تذكّر الناس بمواعظها و ترعّبهم و ترهّبهم. 
ولمتاكان هؤلاء -على أمثال أسلافهم المعوزين ليسوا أهل علم و دراية. وكان غرضهم 


١‏ تفي لين كراج اه ص 158! رأجع: لبدية و لهاي ج 1 ص/7؟ تضير يرون ج ١‏ ص 05 (حيث يسحدات ابسن 
عمر عن كمب صربحا). جام للإخارية ج 1 ص 17. 

*: إرشاد لساري للقسطلانئ في شرحه نحديث الساعة» ج1؛ ص 140! راجع: لتفسير و المشتروذه ج ١؛‏ ص +/901/101 
الإمرقيلات و للموضوعائه ص .٠١ 4-١١‏ و لابن حجر إشارة إلى ذلك في فيع لباروءج اء ص 588 
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أستمالة العوام. فجعلوا يختلقون القصص و الأساطير الخرافيّة. و روّجوا الأباطيل. و في 
هذا الكثير من الإسرائيليّات و الخرافات العاميّة, ما يتصادم مع العقيدة الإسلامية, وقد 
تلّفها الناس منهم؛ لأنّ من طبيعة العوام الميل إلى العجائب و الغرائب. 

.يقول أبن قتيبة بشأن القصّاصين و شعوذتهم: 

لهم يميلون وجه العوامٌ إليهم. و يستدرّون ما عندهم بالمناكير و الأكاذيب من 
الأحاديث. و من شأن العوامٌ القعود عند القاصٌ ما كان حديثه عجيباً خارجاً عن فطر 
العقول, أو كان رقيقاً يحزن القلوب. فإن ذكر الجئّة قالى: فيها الحوراء من مسك أو زعفران» 
وعجيزتها ميل في ميل؛ و يبرّئ الله وليه قصراً من لؤلؤة بيضاء, فيها سبعون ألف مقصورة, 
في كل مقصورة سبعون ألف قبْة, و لا يزال هكذا في السبعين ألفاً. لا يتحوّل عنها'. 

و من هؤلاء القُصّاص, من كان يبتغى الشيهرة و الجاه بين الناس. و منهم. من كان يقصد 
التعيّش و الارتزاق. و منهم. من كابن' سمي اليه تفبيث الطويّة, يقصد الإفساد في عقائد 
الناس, و ريّما حَجْب جمال القرآن و-تشتويهتسمعة الإسلام؛ بما يأتي من تفاسير ياطلة 
افى العقول. 


قال أبو شهبة: وقد حدئت بدعة ‏ 























وخرافات 





في آخر عهد عمر, و فيما بعد صارت حرفة, 
ودخل فيه من لا خلاق له في العلم, و قد ساعدهم على الإختلاق, أَنّهِم لم يكونوا من 
أهل الحديث و الحفظ. وغالب من يحضرهم جهال. فجالوا و صالوا في هذا الميدان وأتوا 
بما لا يقضي منه العجب '. 

و يظهر أنه انُخذ الققصّص أداءً سياسيّة وراء ستار التذكير و الترهيب, ييستعين بها 





في عهد معاوية, و هو أوّل من أبدع مزج السياسة بالوعظ الإرشاديّ 
القصص حبّى أصبح عملاً رسمياً يعهد إلى رجال رسمئين 


:40-84 تأويل مختلف الحديث لابن قتببف ص 180-194 .. ؟. الإشرقيليات و للموضوعات ص‎ .١ 
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القضاة للكنديّ أنّ كثيراً من القضاة كانوا يعينون مُصّاصاً أيضاً. و أوّل من قصل بمصر 
اسليمان بن عتر التّجِيبِيَ في سنة (78 ه.). و جمع له القضاء و القصصء ثم عزل عن 
القضاء وأفرد بالقصص. 

و هكذا أمر معاورة في المساجد بعد صلاة الصبح 
و بعد المغرب, يدعون له و لأهل ولايته كل صباح ومساء. 

و صورة القصص: أن يجلس القاصٌّ في المسجد و حوله الناس» فيذكرهم الله و يقصٌ 
عليهم حكايات و أحاديث و قصصاً عن الأمم السالفة, و أساطير و نحو ذلك, 
ولا يتحرّون الصدق ما دام الفرض هو الترغيب و الترهيب و التوجيه الخاصٌ؛ مهماكانت 





في هذا الوقت- رجالاً يقصّو, 









قال اللّيث بن سعد: هما قصصان: ن:قصيص العائة وقصص الخاصّة. فا 
الذي يجتمع إليه النفر من الناسابخظهم ويك هم. فذلك مكروه لمن فعله و لمن استمعه. 

و أمَا قصص الخاصّة فهو الي جملتمعاوية, ولّى رجلاً على القصص. فإذا سلّم من 
صلاة الصبح جلس و ذك أل سه وتعيقدم ونيُدلّى على النبيّ. و دعا للخليفة و لأهل 
ولايته وحشمه و جنوده, ودعا على أهل حربه و على المشركين كاقّة'. 

و قد نما القصَص بسرعة؛ لأنّه كان يتّفق و سيول المامّة. فضلاً عن اتّفاقها مع 
الائجاهات السياسيّة الظالمة في الأغلب. وقد أَكْثرَ لقُصَاصٌ من الأكاذيب والافتعالات. 
.يصحبها كثير من التّهم و الافتراءات, فأتوا بالطامّات الكبرى و ضلالات. 

و قد عد الغرّاليّ ذلك من منكرات المساجد المحرّمة و المبتدعات الباطلة, قال: 
فلا يجوز حضور مجلسه. إلا على قصد إظهار الردّ عليه, فإن لم يقدر فلا يجوز سماع 
البدعة, قال الله تعالى لنبيه: <تَأَعرض عَنجُم حَقْ يتخوضوا في حَدِيش خَيرِو» '. 








:- الخطط للمقريزت ج7: ص 184: منشورات دار العرقان. مطبعة الساحل الجتريت‎ .٠ 
5 ع2‎ 
؟ ياه لعلو لبي حامد العرالَ ج1؛ صن 501 (ط 1954). الأنعام (5): هلة.‎ 


البنان» فجر السلا 
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و قد عرفت أن الإمام أمير المؤمنين/4# طردهم من المساجد'. 

و من صفاقاتهم في ذلك. ما روي أنه صلّى أحمد بن حنبل؛ و يحيى بن معين بمسجد 
الرصافة. ققام بين أيديهم قاصّء فقال: حدّثنا أحمد بن حنبل و يحيى بن معينء قالا: 
حدّئنا عبد الررّاق عن معمّر عن قتادة عن أنسء قال: قال رسول الله :دمن قال: لا إله 
إلا الله خلق الله من كلّ كلمة طيراً منقاره من ذهب و ريشه من مرجان...» وأخذ في 
نحواً من عشرين ورقة 

فجعل أحمد ينظر إلى يحبى و يحيى ينظر إلى أحمد» يسأل أحدهما الآخر: هل أنت 
اه الساعة. 








حدّئته بهذا؟! قال: والله ما سمعت بهذا 
فلمًا انتهى الخطيب القاصٌ أشار 





يحبى. فجاء متوهماً نوالاً. فقال له: من حدّئك 





بهذا؟ قال: أحمد بن حنبل و يحيى بن معي رفقال يحبى: أنا يحبى بن معين و هذا أحمد بن 
حنبل: ما سمعنا بهذا قط في حديث وَيوِلآبه/إفإن كان و لا بد ين الكذب فعلى غيرنا 
فقال القاصٌ: لم أزل أسمع أنّ يحي يفي وأحمد بن حنبل أحمقان. ما تحقّقتد إلا 
السّاعة. فقال له يحيى: و كيف؟ كَالَكَية لين في لديا أحمد بن حنبل و يحبى بن معين 
غيركما. لقد كتبت عن سبعة عشر أحمد بن حنبل و يحيى بن معين!! فم كان منهما إلا أن 
رضيا من النقاش بالسلامة'. 

و من يدريء فلملهما لو أطالا معد القول, لنالهما ما نال الشعبيّ. فقد دخل مسجداً. 
رجل عظيم اللحية, و حوله أناس يحدّئهم, وهو يقول: إن الله خلق صورين» في كل صور 
تفختان. قال: فخفقت صلاتي. ثم قلت له: اتق الله يا شيخ إِنّ لله لم يخلق إلا صوراً 
واحداً. فقال لي: يا فاجر, أنا يحدّئني فلان و فلان, و ترد عَلَيّ! م رفع نعله و ضربني» 














فتتابع القوم ضرباً. فوالله ما أقلعوا عنّي حتّى قلت لهم: إن الله خلق ثلاثين صوراً في 
كل صور نفختان!1. 
ا قير الإسلاي ص 13-184 ؟. راجع: تضير قرطي ج ا ص 4د 


. الإمرقيايات و الموضوعائتء ص 40 
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و هكذاكان القُصّاص مصدر شد و بلام على الإسلام و المسلمين. 





أقسام الإ. 
قسّم الأستاذ الذهبيّ. الإسرائيليّات تقسيمات 

.١‏ تقسيمها إلى صحيح أو ضعيف أو موضوع. 

؟. و إلى مواققتها لما في شريعتنا أو مخالفتها أو مسكوت عنها. 

“'. وإلى ما يتعلّق بالعقائد أو بالأحكام أو بالمواعظ و الحوادث و العبر. 

و أخيراً حكم عليها بأنّها متداخلة. يمكن إرجاع بعضها إلى بعضء كما يمكن أن 
ندخلها تحت الأقسام الثلاثة التالية: مقبول. و مردود, و متردّ: القبول و الروً. 

فالأحسن تقسيمها -حسب تقسيم الدكتور أبي شهبة- إلى موافق لما في شرعناء 
ومخالف, و مسكوت عنه؟. 

و تقسيم آخر أيضاً لعله أول: تقول بألحكاية شفاهاً -و هو الأكثر المرويّ عن 
كعب الأحبار و أبن سلام و ابن مني أمتالهم- أي موجود بالفعل في كتب العهدين 
الموجودة بأيدينا اليوم, و هذا كأكثر ما قله أئة الهدى, ولا سيّما الإمام أبو الحسن 
الرضاءة احتجاجاً على أهل الكتاب. و ليس اعتقاداً بمضمونه. 

ثم إن المنقول شفاهاً أو الموجود عيناًإَِا موافق لشرعنا أو مخالف أو مسكوت عنه. و 
لكل حكمه الخاصٌ, نوجزه فيما يلي: 

أن النتولات الغداعية: .مسبم سكيد أمال كدب وابن سلام و غيرهماء فجلّها إن 
لم نقل كلّها. موضوع مختلق. لا أساس له. و إِنّما مصدرها شائعات عاميّة أسطوريّة, 
أوأكاذيب افتعلها مثل كعب و ابن سلام؛ أو عبد الله بن عمرو وأضرابهم؛ إذ لم نجد في 
المرويّات عن هؤلاء ما يمكن الوثوق إليه. فهي بمجموعتها مردودة عندناء حسبما 
تقتضيه قواعد النقد و التمحيص. 
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نا نُسيء الظنَ بأمثال هؤلاء من لم يُخلصوا الولاء للإسلام و لم يمحضوا النمصح 
للمسلمين, كما لا نئق بصحة معلوماتهم غير الصادرة عن تحقيق رصين» سوى الاعتماد 
على الشائعات العاميّة المبتذلة إن لم تكن مفتعلة. إِنّنا نجد في طيّات كلامهم بعض الخبث 
واللَْم المتّخذ تجاه موضع الإسلام القويم؛ و ريّما كان حقداً على ظهور الإسلام و غلبة 
المسلمين. فحاولوا التشويه من سمعة الإسلام و التزعزع من عقائد المسلمين. 

هذا هو الطابع العام الذي ينسم به وجه الإسرائيليّات على وجه العموم. 

قال الأستاذ أحمد أمين؛ وأمّاكعب الأحبار أو كعب بن ماتع اليهوديّء كان من اليمن, 
وكان من أكبر من تسرّبت منهم أخبار اليهود إلى المسلمين, و كان كل تعاليمه على ما 
وصل إلينا- شفويّة, وما تقل عنه يدل على علمه الواسع بالثقافة البهوديّة و أساطيرها. 

قال: و نرى أن هذا القَصّص هو الذي بأدخل على المسلمين كثيراً من أساطير الأمسم 
الأخرى كاليهوديّة و النصرانية, كما كا نيبا كل منه على الحديث كذب كثيره و أفسد 
التاريخ بما تسرّب منه من حكايةأوقاتغرىححوادك مزيقة, أتعبت الناقد و أضاعت معالم 
الحق'. 

و هكذا قال ابن خلدون فيما سبق من كلامه: فإِنّما يسألون أهل الكتاب قبلهم؛ و هم 
أهل التوراة من اليهود و من تبع دينهم من النصارى. و أهل التوراة الذين بين العرب يومئذ 
باديةٌ مثلهم, ولا يعرفون من ذلك إِلّا ما تعرفه العامّة من أهل الكتاب, و معظمهم من حمير 
الذين أخذوا بدين اليهوديّة, فلمًا أسلموا بقوا على ما كان عندهم, و هؤلاء مثل كعب 
الأحبار و وهب بن منبّه وعبدالله بن سلام و أمثالهم, فامتلأأت التفاسير من المنقولات 
عندهم, وهي أخبار موقوفة عليهم. و تساهل المفسّرون في مثل ذلك و ملأوااكتب 
التفسير بهذه المنقولات, و أصلها كما قلنا-عن أهل التوراة الذين يسكئون البادية, و لا 


تحقيق عندهم بمعرفة ما ينقلونه من ذلك '. 
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*15/ التفسير و المفسّرون (ج؟) 
* # ة#» 

فعلى ما ذكره العلامة ابن خلدون تكون جل المنقولات عن هؤلاء الكتايتين» لا وثوق 
بها؛ حيث مصدرها الشياع القوميّء و لكل قوم أساطيرها المسطرة في تاريخ حياتها, 
يحكونها و ينقلوتها يدأ بيد. وهذا التنقّل حصل فيها التحريف و التبديل الكثير, بما ألحتها 
بالخرافات و الأوهام, و هؤلاء أصحاب القوميّات المختلفة, دخلوا في الإسلام و معهم 
ثقافاتهم و تاريخهم, أتوابها و بتّوها بين المسلمين. 

قال الأستاذ أحمد أمين: إن كثيراً من الشعوب المختلفة ذوات التواريخ دخلت في 
الإسلام, فأخذوا يُدخلون تاريخ أممهم و يبتّونه بين المسلمين, لِمَا عصبية لقومهم أو نحو 
ذلك. فكثير من اليهود أسلموا و معهم ما يعلمون من تاريخ اليهوديّة و أخبار الحوادث. 
حسبما روت التوراة و شروحهاء فأخذوا يحدّنون المسلمين بها و هؤلاء ربطوها بتفسير 
القرآن أحياناً. و بتاريخ الأمم الأخرئ أَسَن إن شئت فاقرأ ما في الجزء الأوّل من تاريخ 
الطبري تجد منه الشي ء الكثير. مكل .ها سن أعبد الله بن سلام. أن تعالى بدأ بالخلق يوم 
الأحد. و فرغ في آخر ساعَةاعق: يم الجينجة, فخلق فيها آدم على عجل '_حسيما جاء 
في التوراة- و كثير من هذا النوع رُوي حول ما ورد في القرآن من قصص الآ. 

كذلك كان للفرس تاريخ, و كان لهم أساطير. فلمًا أسلموا رووا تناريخهم و رووا 
أساطيرهم و كذلك فعل النصارى. فكانت هذه الروايات و الأساطير عن الأمم المختلفة 
مبثوثة بين المسلمين, و مصدراً من مصادر الحركة التاريخية عندهم'. 

وعليه فنشطب على جميع ما ينقل عن أهل الكتاب فيما يمس تفسير القرآن أو تاريخ 
الأنبياء إذا كان نقلاً بالشفاه و ليس مستنداً إلى نصّ كتاب قديم معتمد؛ حيث مصدرها 
الشياع العامٌ؛ و لا اعتبار به أصلاً. و سنورد أمثلة لإإسرائيليّات دخلت على الإسلام, وكان 
مصدرها الشياع و الأسطوريّة. 
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© # © 
و لملّك تقول: بعض ما نقل عن أهل الكتتاب كان مصدره النقل من الكتاب. إمّا يكتبوته 
منه أو يتقلوته عنه. كما في زاملتي عبد الله بن عمرو بن العاص» كان ينقل من كتب زعم 
العثور عليها في واقعة يرموك. و كما في نسخة عمر بن الخطاب التي جاء بها إلى النبيّ» 
اكتتبها من كتب اليهود قيما حسب 
لكن لا يذهب عليك أن لا وثوق بنقلهم و لوعن كتاب, مادام الدسٌ و التزوير شيمة 
ود جبلوا علها من قديم كنا تكثيرة الككا أيدوم4 أي من عند أنفهم وم 
ن هذا ين عند و4 كذباً و زور «لتشثّروا هن قليل» ١‏ 
ذّر الأخذ عنهم بتاتاً. قائلاً: وقد 








و هذا هو الذي فهمه ابن عبّاس منذ أوّل يومه ذ 
حدّئكم الله أنّ أهل الكتاب بدّلوا ما كت بالل و غيّروا بأيديهم الكتاب, فقالوا هو من عند 
الله ليشتروا به نمناً قليلاً. أفلا ينها كثم ميا ءك كن العلم عن مسائلتهم ؟ 

أمَا المراجعة إلى كتب السلف 3 كوآويضهم”مل يونان أو فرس أو الهند أو اليهود 
أو غيرهم فإنّ ذلك شيء آخرم عمقي -وفقَ سنن النقد و التتمحيص. و على 
مناهج السبر و التحقيق, حسب المتعارف المعهود. 

أمّا التوراة, ففيها من الغثّ و السمين الشيء الكثيرء و هو الكتتاب الوحيد الذي احتوى 
على تاريخ الأنبياء وأممهم فيما سلف, مصحوباً بالأساطير و الخرا: 
التاريخ القديمة. و التوراة كتاب تاريخ, قبل أن يكون كتاباً سماوياً و إِنّما سيت 
بالتوراة, لاحتوائها على تعاليم اليهود. و التي جاء بها موسى من شرائع وقعت موضع 
الدسٌّ و التحريف. و من تَّمّ فالمراجعة إليها بحاجة إلى نقد و تحقيق, و ليس أخذاً برأسه. 

و في العهذ القديم جاءت تفاصيل الحوادث ممّا أوجز بها القرآن و طواها في سرد 
قضايا قصار, أخذاً بمواضع عبرها دون بيان التغصيل, فتجوز المراجعة إلى تلكم 
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517/ التفسير و المفسّرون (ج؟) 
التفاصيل لرفع بعض المبهمات في القضايا القرآنئة. و لكن على حذر تام وفق التفصيل 
التالي: 

فالموجود في كتب السلف فيما يس المسائل القرآنيّة إمَا موافق مع شرعنا فني 
, أو مسكوت عنه. 
أنّ ما خالف شريعة الله فهو كذب باطلء و أمّا المسكوت 
أن سائر أحداث التاريخ. 





أصول مبانيه و في الفروع, أو مخا 
قالمخالف منبوذ لا محالة: 





عنه قال 





به و تركه سوا 


و إليك أمثلة على ذلك: 


.١‏ أمثلة على الموافقة 

أ) جاء في المزامير, المزمور (/01) عدد :0٠١(‏ 

«أما الوُدّعاء فيرئون الأرض وجِلددَوّكفي كثرة السلامة». 

و في عدد (11): «لأنَّ المباأكين متة يرِئُونْ الأرض و الملعونين 

و في عدد (11): «الصديوت يرون الأرض وبيسكتونها إلى الأبد». 

و جاء تصديق ذلك في القرآن, في قوله تعالىء في سورة الأنبياء: و لد كَتَبنا في 
لبور ين بَعد الذّكرٍ أن الأرضت يها عبادِي الصَايهون» ١‏ 

قوله: هين بَعدٍ الذكر» حيث البشارة في مزامير داود (الزبور) جاءت بعد مواعظ 
وتذكير. 

ب) و جاء في سفر التثنية إصحاح (71)ع (]) وصيّة جامعة لنبيّ الله موسى 188 جاء 
فيها وصف الرب تعالى بالعدل و الحكمة و العظمة, على ما جاء به القرآن الكريم. 

يقول فيها: «إنّي باسم الرب أنادي, أعطوا عظمة لإلهناء هو الصخر الكامل صنيعد 
جميع سبله عدلء إله أمانة لاجور فيه. صديق و عادل هو». 





يُقطعون» 














108 :)59( الأنبياء‎ ١ 
؟. الصخر هنا كناية عن الحجر الأساسي؛ فيه القرّة و الصلابة.‎ 
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ج) وجاء في لاوّين إصحاح (11)ع (4) شريعة الختان. كما هو في الإسلام: 
«و في اليوم الثامن يُحْئن لحم شُرلته». و القُرلة القُلقّة وهي جلدة عضو التناسل. 
|صحاح (15)ع (8) جاء تحريم لحم الخنزير, لأ نجس لا يجتق. 
يشق الظلف, لكنّه لا يجت فهو نجس لكم». 









؟. أمثلة على المخالفة 

و الأمئلة على مخالفة ما جاء في التوراة الموجودة مع ما في القرآن فهي كثير: 
فضلاً عن مخالفته للفطرة و العقل الرشيد. على ما فصّلناه ني سباحثنا عن الإمجاز 
التشريعيّ للقرآن» و مقارنة بعض ما جاء فيه مع ما في كتب العهدين٠.‏ 

نك تجد في كتب العهدين مخالفات كيرة مع شريعة العقل فضلاً عن شريعة السماء, 
فمثلاً تجد فبها ما يتنائى و مقام عصحة الأنيياه كيذ هلك. 

ففي سفر التكوين (إصحاح فلخ ييه أنّ اسنتّي لوط سقتا أباهما الخضمر 
فاضطجعتا معه. 

و في الملوك الأول ((صحاح )1١‏ أن سليمان عَبَد أوثانً. نزولا إلى رغبة نسائه. 

و في الخروج (إصحاح 7..ع١64-1)‏ 
السامريّ. 

كما تفرض التوراة عقوبة البهائم (الخروج. إصحاح ١1ع8).‏ 

و نجاسة من مس مييتأ إلى سبعة أَيّامٍ (سفر العدد, إصحاح 14.ع 07-1١‏ 

و أمتالها كثير. 








نّ هارون هو الذي صنع السجل 


*. أمثلة على المسكوت عنه 
والأمئلة على المسكوت عنه في شرعنا على ما جاء في كتب السالقين أ. 
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4 التفسير و المفسرون (ج؟) 
كثير كان شأنها شأن سائر الأحداث التاريخية التي جاءت في الكتب القديمة. 

و لعلّ الحديث الوارد: «لا تصدّقوا أهل الكتاب و لا تكذّبوهم»' ناظر إلى هذا النوع 
من المسكوت عنه في شرعناء لا نعلم صدقه عن كذبه؛ لأنّهم خلطوا الحق بالباطل. فلو 
صدّقناء فلعله الباطل. أو كدّبناه فلعلّه الحقّ. قال وَبي: «فيخبروكم بحقّ فتكذبوا به, 
أوبباطل فتصدّقوا به»'. 








و هكذا قال عبد الله بن مسعود: 
«دلا تسألوا أهل الكتاب, ف 





لن يهدوكم -أي لن يخلصوا لكم النصح-و قد أضلُوا 
أنفسهم, فتكدّبوا بحقّ أو تصدّقوا بباطل»". 

و عليه قيجب الحذر فيما لم نجد صدقه و لاكذبه في المأثور من شرعتا الإإسلاميٌ 
و يلزم إجراء قواعد النقد و التمحيطن -) فيما وجدناه في كتب القسوم من آثار 
وأخبار. 





هذ 





سف #82 جاءت مِوآصَعْ عبرها في القرآن و ترك الباقي؛ و قد تعض 
لتفاصيلها العهد القديم. و هكدا سآئرَ قصض آَلأنبيآء. و فيها الغثّ و السمين. 
نماذج من إسرائيليّات مبثوثة في التفسير 

.سبق القول بأنَّ ف التفسير من الإسرائيليّات طائئات و ظلمات, أصبحت مثاراً للشكٌ 





و الطعن و التقوّل على الإسلام و مقدّساته. و يرجع أكثر الوم على الأوائل الذين زجّوا 
بتلكم الأساطير اليهوديّة وغيرها في التفسير و الحديث و التاريخ. و هكذا تساهل أهل 





الحديث في جمع و ثبت تلكم الإسرائيليّات في كتبهم. أمثال أبي جعفر الطبري» و جلال 
الدين السيوطي, و أضرابهما من أرباب كتب التفسير بالمأثور. 

6 9 5 

وقد أخذ على نفسير ابن جرير أنه يذكر الروايات من غير يبان و تمييز بين صحيحها 
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وسقيمهاء ولعلّه كان يحسب أن ذكر السند_ ولولم ينص على درجة الرواية قوّة و ضعفا 
يخلي المؤلف عن المؤاخذة و التبعات. و تفسيره هذا مشحون بالروايات الواهية 
والمنكرة و الموضوعات و الإسرائيليّات, و ذلك فيما يذكره في الملاحم و الفتن و في 
قصص الأنبياء, و حّى في مثل قصص نايت كما في قصّة زينب بنت جحش. على ما 
يرويها القُصّاص و المبطلونء و أمثالها كثير. 

كما أخذ على تفسير للد المتور» أنهو إن عَرَى الروايات إلى مُخرجيها. لكن لم يبن 








لتها من الصحّة و الضعف أو الوضع. و ليس كل قارئ يمكنه معرفة ذلك بمجرّد ذكر 
السند أو المصدر المخرج منه. و لاسيّما في عصورنا المتأمّرة. و لعلّه أيضاً من المحدّثين 
الذين يرون أن إيراز السند أو المخرج يخلي من العهدة و التبعة. و في الكتاب إسرائيليّات 
و بلايا كثيرة, و لاسيّما في قصص الأنبياء؛ و ذلك مثل ما ذكره في قصّة هاروت 
وماروت. و في قصّة الذبيح و أنه إبجاق. وأفي“قِصّة يوسف. و في قصّة داود, وسليمان, 
و في قصّة إلياس. و أسرف في ذ كر العرويات. قي بلاء أيَوب. و معظمها مما لا يبص 
ولا يثبت, و إِنّما هو من الاإسرآئْيْياَ الي شردها ينو إسرائيل و أكاذيبهم على الأنبياء. 

و هذان التفسيران هما الأساس لبثّ ونشر الإسرائيليّات. فيما تأخَّر من كتب التفسير. 
و سنعرض منها تماذج: 




















هاروت و ماروث؟ ' روايات كثيرة و قصصاً عجيبة؛ رويت عن ابن عمر, و أبن مسعود, 
وابن عبّاس, و مجاهد, وكعب. و الربيع. و السّدَيّ. رواها ابن جرير الطبريّ في تضيره» 
وابن مردويه. والحاكم؛ وابن المنذر. وابن أبي الدنيا و البيهقيّ» والخطيب في تفاسيرهم 
.١‏ تركنا الفلم هنا يد الدكور محمد بن محمد بي شهبة في كتابه الإشرقييات ر الموضوعات» ققد استوفى هذا 


كاملاً و استقصى الإسرائيليّات بشكل رتيب. د من ثمْ ففد افتبسنا مما ذكره مع شيء من 
العصرّف أحيانا. راجع: كتابهه ص 5.8184 ١‏ ؟ البقرة (5): 107 











7 التفسير و المفشرون (ج؟) 
وكتهم! 

و خلاصتها: أنه لما وقع الناس من بني آدم فيما وقعوا قيه من المعاصي و الكفر بالله. 
قالت الملائكة في السماء: أي رب هذا العالم إِنّما خلقتهم لعبادتك. و طاعتك, و قد ركبوا 
الكفر, و قل النفس الحرام, و أكْل المال الحرام, و السرقة, و الزن و شرب الخمر. فجعلوا 
يدعون عليهم, و لا يُعذرونهم, فقيل لهم: إنّهُمِ في غيب فلم يعذروهم. و في بعض 
الروايات: أنّ لله قال لهم: لو كنتم مكانهم لعملتم مثل أعمالهم. قالوا: سبحانك, ما كان 
ينبغي لنا. و في رواية: قالوا: لاء فقيل لهم: اختاروا منكم ملكي آمرهما بأمري, و أّهاهما 
عن معصيتي. فاختاروا هاروت و ماروت» فأهبطا إلى الأرض. و ركيت فيهما الشهوة. 
وأمرا أن يعبدااللهء ولا يشركابه شيئاً. و تُهِيا عن قثل النفس الحرام, و أكل المال الحرام. 
والسرقة, و الزنئ و شب الخمر. فلب إلى ذلك في الأرض زماناً. يحكمان بين الناس 
بالحق و ذلك في زمان إدريس' 3و فيل الزمان امرأة حُسنها فى سائر الناس ككحُسن 
الزهرة في سائر الكواكب و أنْها أشةةإليهنا خضعا لها بالقول. و أّهما راوداها عن نفسهاء 
فأبت إلا أن يكونا على أمريهاوَتديئهةؤ انج سألاها عن د 
فقالا: لا حاجة لنا في عبادة هذا. فذهبا فصبرا ما شاء الله. ثم أتيا عليها. 
و راوداها فأبت إلا أن يكونا على دينها. و أن يعبدا الصنم الذي تعبده, 
أنّهما قد أبيا أن يعبدا الصنم, قالت لهما: اختارا إحدى الخلال الثلاث: إِما أن تعيدا هذا 
الصنمء أو تقتلا النفس, أو تشربا هذا الخمر. فقالا: كل هذا لا ينبغي. و أهون الثلائة شب 
الخمر, و سَقّتهما الخمر, حتّى إذا أخذت الخمر فبهما وقعا بها. فمرٌ بهما إنسان, و هما في 
ذلك. فخشيا أ عليهماء فقتلاه, فلمًا أن ذهب عنهما السُكر. عرفا ما قد وقعا فيه من 
















الخطيئة. و أرادا أن يصعدا إلى السماءء فلم يستطيعا. وكشف الغطاءٌ فيما بينهماء وبين أهل 
السماء, فنظرت الملائكة إلى ما قد وقعا فيه من الذنوب, و عرفوا أن من كان في غيب فهو 


.١‏ ال فلتوراج 91١7:41:1١‏ تضير لجن ريدج ا صن 610517 (ط بولاق). 








آفات التفسير بالماثور / 751 





أقلّ خشية؛ فجعلوا بعد ذلك يستغفرون لمن في الأرض. فلمًا وقعا فيما وقعا فيه من 
الخطيئة, قيل لهما: اختارا عذاب الدنياء أو عذاب الآخرة, فقالا: أمّا عذاب الدنيا فينقطع, 
جُعلا يبابل: فهما بها 
يُعَذّبان معلقّين بأرجلهما. و في بعض الروايات. أنّهما علّماها الكلمة التي يصعدان بها إلى 
السماء. فصعدت, فمسخها الله. قهي هذا الكوكب المعروف بالزهرة. 

و يذكر السيوطيّ و ابن جريرء وابن أبي حاتم و الحاكم؛ و البيهقيَ في مسنه. عن 
: ها قدمت عليها امرأة من دومة الجندل, و أنّها أخبرتها أنّها جيء لها بكدلبين 
أسودين فركبت كلباً. و ركبت امرأة أخرى الكلب الآخر. و لم يمض غير قليل, حّى 
وقفتا يبابل. فإذا هما برجلين معلَقَين بأرجلهما. و هما هاروت و ماروت, و استرسلت 
المرأة التي قدمت على عائشة في ذكر قِة عجيبة 

و يذكر ايضا: أن ابن المنذر جين طريَك الأوزاعيّ. عن هارون بن ريابء قال: 
دخلت على عبد الملك بن مروان وَكحَندينوجل قد ثنيّت له وسادة, و هو متّكىٌ عليها. 
فقالوا؛ هذا قد لقي هاروت و مارَنت!هِقَكتهَذَاءقالوا: نعم. فقلت: حدّثنا رحمك الله 
فأنشأ الرجل يحدّث 

و كل هذا من خرافات بني إسرائيل» و أكاذيهم التي لا يشهد لها عقل و لا نقل ولا 
شرع, و لم يقف بعض رواة هذا القصّص الخرافيّ الباطل عند روايته عن بعض الصحابة 
والتابعين» و لكتّهم أوغلوا باب الإثم؛ و التجنّي الفاضح. فألصقوا هذا الزور إلى النبي لتق 
و رفعوه إليه. 

فقد قال السيوطي: أخرج سعيد. و ابن جرير. و الخطيب في تارريخه, عن نافع قال: 
سافرت مع عبد الله بن عمر, فلمًا كان من آخر الليل قال: يا نافع انظر هل طلعت الحمراة؟ 
قلت: لاء مرّتين أو ثلاناً. م قلت: قد طلعت. قال: لا مرحباً بها. و لا أهلاً. قلت: سبحان 





ويذهب وأمًا عذاب الآخرة فلا انقطاع له. فاختارا عذاب الدنيا. 


عائ 

















فد عنة ف .2 
بقصّة عجيبة غريية!. 














517 تفسير الطبرئة اج 1 ص‎ 41١1 للد لوده ج اء ص‎ ١ 








8 التفسير و المفشرون (ج5) 
للها نجم مسخّرء سامع, مطيع! قال: ما قلت لك إلا ما سمعت من رسول الله كفتك قال: 
إِنّ الملائكة قالت: يا ربّ كيف صبرك على بني آدم في الخطايا و الذنوب؟ قناا 
ابتليتهم و عافيتكم. قالوا: لو كنا مكانهم ما عصيناا اختاروا مَكين متكم: فنلم 
,ألوا جهداً أن يختاروا فاختاروا هاروت و ماروت. فنزلا, فألقى الله عليهم الشبق. قلت: 
وما الشيق؟ قال: الشهوة, فجاءت أ. يقال لها: الزهرة, فوقعت في قلبيهماء فجعل كل 
واحد منهما يُخفي عن صاحبه ما في نفسد, ثم قال أحدهما للآخرة : هل وقع في نفسك ما 
وقع في قلبي؟ قال: : نعم, قطلباها لأنفسهما . فقالت: لا أُمكّنكما عت متّى تعلّماني الاسم الذي 
تعرجان به إلى السماء. و تهبطان, فأبياء ثم سألاها أيضاً. فأبت, ففعلاء فلمًا استطيرت 
طمسها الله كوكباً. و قطع أجتحتهما. ثم سألا التوية من ربّهما. 
وعذاب الآخرة. فاختارا عذاب الدنيائيعلى عذاب الآخرة؛ فأوحى الله إليهما: أن ائستيا 
«بابل». فانطلقا إلى بابل, فخسفك يهاه ها كدكوسان بين السماء والأرض, معدّبان إلى 
يوم القيامة. 

ثم ذكر أيضاً رواية أخرى روه إل ابلق لا تخرج في معناها عمّا ذكرنا', 
ولا ينبغي أن يشاك مسلم عاقل فضلاً عن طالب حديث في أَنّ هذا موضوع على 
الي ملفل مهما يلغت أسانيده من الثبوت, فما بالك إذا كانت أسانيدها واهية, ساقطة, 
ولاتخلو من وضّاع؛ أو ضعيف. أو مجهول؟! و نص على وضعه أئمّة الحديث." و هكذا 
فنّده الأئمّة من آل البيت 80 

قال الإمام أبو محمّد الحسن بن عليّ العسكريّ 4# و قد سُئل عن الذي يقوله الناس 
بشأن الملكّين هاروت و ماروت. و أَنّهما عصيا الله, قال: «معاذ الله من ذلك إِنّ الملائكة 
معصومون محفوظون من الكفر و القبائح بألطاف الله تعالى. 





















هما بين عذاب الدنيا, 








٠‏ بابل: بلد من أوساط العراق قوب الحلة. 
.لد الستوراج الى 140 تير الطبرية ج اء ص 518616 
؟. راجع؛ الموض وهات ج ١ء‏ ص ى1؛ لبدلا د لايق ج 1 صن 250 





آفات التفسير بالمأثور/ 559 
فقد قال الث فك فيهم: ولا يعصون الله ما أَمَرَهُم د يَفقلونَ ما يُؤعرون»٠.‏ 
وقال: ِو لَهُ من في التّاوات و الأرضٍ نَ من عِندهُ يعني الملائكة_لا يَستكيرونّ عن 
عِباديِهِ ولا يَستَحمِرونَ يُسَبحونَ اللي وَالَّارَ لا يفمُون» '. 
وقال-في الملائكة-: (بل عِبادٌ مُكرّمون لا يَسبقونَه بلقو وَ مم به يَعَلون يعم ما 
بين أيديهم ا 
و هكذا سأل الخليفة المأمونٌ العبّاسيّ الإمامّ علي بن موسى الرضالة عمّا يرويه 











الناس من أمر «الزهرة» و أنّها كانت امرأة, فتن بها هاروت و ماروت, و ما يرويه الناس 
من أمر «سهيل». و أَنّه كان عشّاراً باليمن. 

فقال اللإمام: كذبوا في قولهم: إنّهما كوكبان. وإِنْما كانتا دابّتين من دوابٌ البحر. و غلط 
الناس إِنّْهما كوكبان. و ما كان الله تعالي لييخ أعداءه أنواراً مضيئة ثم يُبقيهما ما بقيت 
السماء والأرض.4 

و قال الإمام جعفر بن محمّد الصاد ىك في تفسير الآية: 

كان بعد نوح 9# قد كثرت سخ أو اموي فقت الله تعالى ملَكّين إلى نبي ذلك 
الزمان بذكر ما يسحر به السحرة و ذكر ما يبطل به سحرهم و برد كيدهم. فتلقّاه النبيّ عن 
الملكّين و أداه إلى عباد الله بأمرالله. و أمرهم أن يقفوا به على السحر وأن يبطلوه. ونهاهم 
أن يسحروا به الناس. و هذا كما يدلّ على السّمّ ما هو. و على ما يدفع به غائلته. ثم يقال 
المتعلّم ذلك: هذا الم فمن رأيته سُمَ فادفع غائلته بكذا. و ياك أن تقتل الم أحداً. 

و قال الإمام أبو جعفر محمّد بن عليّ الباقرع/ بشأن الشياطين في الآية 

لما مات سليمان النبيّ ب وضع الشيطان السحر و كتبه في كتاب ثمّ طواه. و كتب على 























١‏ التحريم (3:083 + لبي 11م اك 

؟ الأتبياء (017: 18-57 راجع: تير الإمام الحسن المسكروت ص 181/8 عيودا أخيار الرضا للصدوق» ج ١‏ ص 131-108 
ا(ط تجف)! للإرهالذ في تضير القرأة ج ١‏ ص 744-994 

هود غبار لرضا.ج ٠‏ ص 711 (ط نجف). 4 تقر إل الحسن لامسكرئت. صن 407 








*16/ التفسير و المفسّرون (ج5) 

ظهره: هذا ما وضع آصف بن برخيا للمِك سليمان بن داود من ذخائر كنوز العلم؛ من أراد 
كذا فليعمل كذا تحت سرير سليمان, ثمَ استثاره لهم فقرأه. فقال الكافرون: ماكان 
سليمان يغلبن إلا بهذاء فقال الله: ؤرَ ماكَثَ سلبان -بأعمال السحر_وَ لكنٌّ الشّياطينَكقروا 


يُعَلْمونَ اناس السحرّ» '. 








». إسرائيليّة في المسوخ 

و يوغل بعض مسلمة أهل الكتاب, فيضعون على النبيّ وق خرافات في خلق بعض 
أنواع الحيوانات التي زعموا أنّها مسخت. و لو أنّ هذه الخرافات نسبت إلى كعب الأحبار 
وأمثاله أو إلى بعض الصحابة و التابعين. لهان الأمر. و لكن عظم الاثم أن ينسب ذلك إلى 
السس و فلل و هذا الَون من الوضظع والسل من أخبث و أقذر أن 











فقد قال السيوطي بعد ما.كر طِإِمت وبلايا في قصّة هاروت و ماروت, من غير أن 
يعلّق عليها بكلمة: 

أخرج الزبير بن بكار في الموفْقيات. وابن مردويه. والديلميٌ. من عليٌ أن 
النبيّ يلتق سئل عن المسوخ '. فقال: هم ثلائة عشر: الفيل؛ و الدبّ, و الخنزير, و القرد. 
والجرّيث” و الضبّ, و الوطواط؛ و السقرب, و الدعموص. و العستكبوت. و الأرئب». 


وشهيل. والزهرة. فقيل: يسول لل. وما سيب مسحهن؟ و إليك التغريف الكت 


ساحة رسول الله مهما فقال: 
أمَا الفيل فكان رجلاً جباراً لوطياً لا يدع رطباً و لا يابساً. و أمَا الدب فكان 
.يدعو الناس إلى نفسه. و أمَا الخنزير فكان من النصارى الذين سألوا المائدة. فلمًا نزلت 


الذ: 






١‏ لبر اتيج ال ص 60 (ط تجا # عسي أي الحسترع من عا كن بنال العرفيه 
*: في فقادوس والجريث كسكين: سمك». 








آفات التفسير بالمأثور/ 761 
كفروا. وأمًا القردة فيهود اعتدوا في السبت. و أمًا الجرّيث فكان ديّوئاً'. يدعو الرجال إلى 
حليلته. و أمّا الضبٌ فكان أعراتٌ يسرق الحاجّ بمحجنه. و أمّا الوطواط فكان رجلاً 
يسرق الثمار من رؤوس النخل. و أمّا العقرب فكان رجلاً لا يسلم أحد من لسانه. و أمّا 
الدعموص" فكان ناما : بوت فامرأة سحرت زوجها. و أما 
الأرنب فار كات لا تطقر من حيضها. و أمَا سهيل فكان عشّاراً باليمن. و أَمَا الزهرة 
فكانت : َأ لبعض ملوك بني | إسرائيل افتتن بها هاروت و ماروت!! 

ألا قت الله من وضع هذا الزور و الباطل, و نسبه إلى من لا ينطق عن الهوى. 

وما لا يقضي منه العجب أن السيوطيّ ذكر هذا الهراء من غير سند, و لم يعقّب عليه 
بكلدة إنتتكال ويل هذا ل يشلك طالب خلم في بالائد: مضلا ع الم كيي توفلا حكم 
عليه ابن الجوزيّ بالوضع. و قد ذكره السبيؤبلِيَ في اللثالى/ و تعقبه بما لا يجدي. وكان من 
الأمانة العلميّة إلى هذا 

و بعد هذا الكذب و التخريف يتقلّالتيؤظيٌ ما روا الطبرانيٌ في الأوسط عن عسمر 

















ابن الخطّاب. قال: ‏ إلى كلظ في “غير حينه. ثم ذكر قصّة طويلة في 
وصف النارء و أنّ النبيَ بكى. و جبريل بكى. حتَّى نسوديا: لا تسخافا إِنَّ الله أتسنكما أن 





تعصياه". 





و كذلك أكثر السيوطيّ في تفسيره الدر المثور عند تفسير قوله تعالى: و إذ يرقم 
إسماعيل رَبنا تقل نا إِنْكَأَنتَ الشميعٌ القلير» *: 
٠‏ و أمثاله من المؤرّخين و المفسّرين الذين هم كحاطبي ليل. 








من الثقل عن الأزر 





.١‏ الديرث: الذي لا يغار على زوجته. 
العمرص -بضمٌ الدال.: دوببة أو دودة سوداء: تكرن في الغدران إذا أخذ ماؤها في التضرب. 
© الف فلتوراج اناص 101 و10 4 البقرة 339:0 











107/ التفسير و المفسرون (ج5) 

ولا يميّزون بين الغثّ و السمينء و المقبول و المردود. في بناء البيت. و مّن بتاه قبل 
إيراهيم؛ أ هم الملائكة أم آدم؟ و الحجر الأسود؛ و من أين جاء؟ وما ورد في فضلهما. وقد 
استغرق في هذا النقل الذي معظمه من الإسرائيليّات التي أخذت عن أهل الكتاب بضع 
عشرة صحيفة ', لا يزيد ما صم منها أو ثبت عن مُشر هذا المقدار. 








و في الحق: أنّ ابن جرير كان مقتصداً في الإكثار من ذكر الإسرائيليّات في هذا 
الموضع؛ و إن كان لم يسلم منهاء وذكر بعضها؛ و ذلك مثل ما رواه بسنده عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص, قال: لما أهبط الله آدم من الجنّة قال: ني مهبط معك بيتاً يطاف حوله كما 
يطاف حول عرشي. و يُصلّى عنده. كما يُصلّى عند عرشي. فلا كان زمن الطوفان, رُقع, 
فكان الأنبياء يحجّونه. و لا يعلمون مكانه ', حتّى بِوَأه الله إبراهيم 42 و أعلمه مكانه. فبناه 
من خمسة أجبل: من حراء, و ثبيرء و ليثإن. و جبل الطور, و جبل الحمر. و هو جبل بيت 
المقدس. 

و أعجب من ذلك ما رواه بدح خظاء بن أبي رباح, قال: «لمًا أهبط الله آدم من 
الجنّة كان رجلا في الأرض وَرَأطميَْالتتََاهايسمع كلام أهل السماء. و دعاءهم. 
يأنس إليهم؛ فهابته الملائكة. حتّى شكت إلى الله في دعائها. و في صلاتها فَخَنضّه إلى 
الأرض فلمًّا فقد ما كان يسمع منهم استوحش حتّى شكا ذلك إلى الله في دعائه وفي 
صلاته, فَوْجَه إلى مكّة. فكان موضع قدمه قرية؛ و خطوه مفازة؛ حتّى أنتهى إلى مكّة, 
وأنزل الله ياقوتة من ياقوت الجنّة. فكانت على موضع البيت الآن. فلم يزل يطوف به. 
حّى أنزل الله الطوفان, فرُفعت تلك الياقوتة, حتّى بعث الله إبراهيم فبناه؛ فذلك قول الله 
تعالى: هر إذ آنا لإبراهيم مكانّ التيت4 ' إلى غير ذلك مما مرجعه إلى أخبار بني إسرائيل 
و خرافاتهم. 








م م » 


١‏ الدرّ لظو ج 1 ص 150-116 ولا أدري كيف يحُجونه و لا يعلمون مكانه؟ 
تضير لبن ريرج اه ص18 و 614 الخ (051: 00. 
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الإسرائيليّات في قصّة إخراج آدم لظ 











ترا الشّيطانٌ عنها أرما بتاكانا فيد» ١‏ 
فمن تلك الاإسرائيليّات ما رواه أبن جرير في تفيره بسنده عن وهب بن منبّه قال: لمّا 
أسكن الله آدم و زوجته و نهاهما عن الشجرة, وكانت شجرة غصونها متشعّبة بعضها في 


بعض. وكان لها ثمر تأكله الملائكة لخلدهم ', و هي الفمرة التي نهى الله آدم عنها 
وروت فلار يس أن يشي لين هل في جرف 3ج كانت ل ة قوائم؛ 
من أحسن دابّة خلقها الله. فلمًا دخلت الحيّة الجنّة خرج من جوفها إبليس. 
فأخذ من الشجرة التي نهى الله عنها آدم و زوجته. فجاء بها إلى حوّاء. فقال: انظري إلى 
هذه الشجرة, ما أطيب ريحهاء وأطيب طممهاء وأحسن لونها! فأخذت حوّاء فأكلت منها. 
ثم ذهبت بها إلى آدم, فقالت له مثل ذلك «ِنجّى أكل منها؛ فبدت لهما سوءاتهما. فدخل آدم 
في جوف الشجرة, فناداه ربّه: يا إام يي أنْت؟/قال: أنا هنا يا ربٌ. قال: ألا تخرج؟ قال: 
أستحيي منك يا ربّ. قال: ملعونة الأرحي التي لقت منهاء لعنة يتحوّل ثمرها شوكاً ثم 
تِ التي غر رن بيه 0 
أن تضعي ما في بطنك أشرفت على الموت مراراً. و قال للحيّة: أنتٍ التي دخل الملعون في 
جوفك حتّى غرّ عبدي, ملعونة أنت لعنة تتحوّل قوائمك في بطنك. و لا يكن لك رزق إلا 
التراب, أنتٍ عدوّة بني آدم. و هم أعداؤك. قال عمرو”: قيل لوهب: و ما كانت الملائكة 
تأكل؟! قال: يفعل الله ما يشاء* 

















ثم ذكرابن جرير بسنده عن أبن عبّاس؛ و عن أبن مسعود, و عن ناس من الصحابة نحو 
هذا الكلام". 


8 1. وكيف و الملائكة لا تأكل و لا تشرب؟. 
؟: و هي الأنتى من الجمال البخت. و الذكر البخني؛ و هي جمال طلوال الأعناق. 

6. هو الراوي عن وهب» و هو عمرو بن عبد الرحمان بن مهرب 

0. هذا تهرّب من الجواب و عجز عن تصحيح هذا الكذب الظاهر. 

1 سير طبري ج اء صن 121 و ام 











/ التفسير و المفسرون (ج؟) 

وكذلك ذكر السيوطيّ في الدرٌ المثور ما رواه ابن جرير و غيره في هذاء ممّا رُوي عن 
أبن عباس وابن مسعود, و لكنّه لم يذكر الرواية عن وهب بن من '. وأغلب كتب التفسير 
بالرأي ذكرت هذا أيضاً. وكلّ هذا من قصّص بني إسرائيل الذي تزيّدوا فيه. و خلطوا حمّاً 
بباطل, ثمّ حمله عنهم الضعفاء من الصحابة و و فسّروا به القرآن الكريم. 

و لقد أحسن ابن جرير فقد أشار بذكره الرواية عن وهب إلى أنّ ما يرويه عن ابن 
عبّاس و ابن مسعود. إِنّما مرجعه إلى وهب و غيره من مسلمة أهل الكتاب, و يا ليته 
لم ينقل شيئا من هذاء ويا ليت من جاء بعده من المفسّرين صانوا تفاسيرهم عن مثل هذا. 
ير الأولى ما يدل على أن الذين رووا عن وهب و غيره كانوا يشكٌون 
فيما يروونه لهم. فقد جاء في آخرها: (قال عمرو: قيل لوهب: و ما كانت الملائكة تأكل؟! 
قال: يفم الله ما يشاء) فهم قد استشيكلوا عليه؛ كيف أنّ الملائكة تأكل؟! و هو لم يأت 
بجواب يُعتد به. 

و وسوسة إبليس لآدم 486 لا تتوقفتتخق”خوله في بطن الحيّة؛ إذ الوسوسة لا تحتاج 
إلى قرب و لاامشافهة, و قد بَوَسَوََاَِه يحل بعد أميال منه. و الحيّة خلقها الله يوم 
خلقها على هذاء ولم تكن لها قوائم كالبختيّء و لاشيء من هذا". 


ع ع8* 











و في رواية اب 









ات التي اشتملت عليها كتب التفسير. ما يذكره بعض المفشّرين, عند 
تفسير قوله تعالى: «قالوا يا مُوسئ إن فيها وما جَبَارينَ رَ إِنَا آن نَدخلها حَقْ يَفرُجوا 
ينها" 

فقد ذكر الجلال السيوطيّ في الدرّ المنثور كثيراً من الروايات في صفة هؤلاء القوم, 





.86 اله الستوداج ءا ص‎ ١ 
؟. راجع: سفر التكرين إصحاح ؟؛ لتزيد الطمنتانً ها من الإسرائيليات!‎ 
57 :)6( المائدة‎ 
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وعظم أجسادهم, مما لا يتّفق و سنّة لله في خلقه. و يخالف ما نبت في الأحاديث 
الصحيحة, و ذلك مثل ما أخرجه ابن عيد الحكم عن بي ضمرة قال: استظلٌ سبعون ربجا 
من قوم موسى في خف رجل من العماليق!! و مثل ما أخرجه البيهقيّ في شعب الإسمانا عن 
يزيد بن أسلم قال: ب 
العماليق!! و مثل ما رواء 








أنه رؤيت ضبع و أولادها رابضة في 







بن جريرء و ابن أبي حاتم عن ابن عبّاس» 






بمن معه, حتّى نزل قريباً من المدينة. وهى «أريحاء» فبعث 
القوم, فدخلوا المدينة. فرأوا 


صاحب الحائط ليجني الثمار, فنظر إلى آثارهم فتبعهم. فكلّما أصاب واحداً متهم أخذه, 
فجعله في كه مع الفاكهة و ذهب إلى ملِكهم. فنثرهم بين يديه. فقال الملك: قد رأيستم 





شأننا و أمرناء اذهبوا فأخبروا صاجبِكميقال فريععوا إلى موسى فأخبروه بما عاينوه من 
0 


أمرهم: فقال: اكتموا عنًاء فجعل الرجتلَيتخبنأخناءأو صديقه. و يقول: اكتم عنّي. فأشيع في 


يوَكمبنَنون كالب بن يوحنًا. و هما اللذان أنزل 


الذي افون أ نمم لله عَلَيور] ادخُلوا َل البا كإذا دَخَلتموهُ 











يروي ابن جرير بسنده عن مجاهد, نحواً مما قدّمناء ثم يذكر أن عنقود عنبهم 
لا يحمله إلا خمسة أنفس, بينهم في خشبة, و يدخل في شطر الرمّانة إذا نزع حَبها خمسة 
أنفس أو أربعة '. إلى غير ذلك من الا:سرائيليّات الباطلة 








. غرافة عوج بن عوق" 
و من الإسرائييّات الظاهرة البطلان. التي ولع بذكرها بعض المفشرين و الأخبارئين» 





60+ المائدة (6): +7 7 تير لطبت ج1: ص8 11و لف سود ج 5 ص‎ ١ 
منهم من بقول: أبن عوق؛ و منهم من يقول: أبن عنق كما ذكر ابن كثير» و في لتدوس: «د عوج بن‎ :* 
ولد في منزل آدم فعاض إلى زمن موسى؛ و ذكر من عظم خلقه شناعة».‎ 











التفسير و المفشرون (ج؟) 
عند ذكر الجبارين: قصّة عُوج بن عُوق, و أنه كان طوله ثلاثة آلاف ذراع, وأَنّه كان يمسك 
الحوت» فيشويه في عين الشمس: و أنّ طوفان نوح لم يصل إلى ركبتيه '. و أن امتنع عن 
ركوب السفينة مع نوحء و أن موسى كان طوله عشرة أذرع و عصاه عشرة أذرع؛ و وثب 
في الهواء عشرة أذرع, فأصاب كعب عُوجٍ فقتله. فكان جسراً لأهل النيل سنة, إلى نحو 
ذلك من الخرافات, و الأباطيل التي تصادم العقل و النقل, و تخالف سنن الله في الخليقة. 
فمن تلك الروايات الباطلة المخترعة ما رواه ابن جرير بسنده عسن أسياط: عسن 
السدَيّء في قصّة ذكرها من أمر موسى و بني إسرائيل: و بعث موسى النقباء الاثني عشرء 
وفيها: فلقيهم رجل من الجبّارين يقال له: عُوج» فأخذ الاتتي عشر. فجعلهم في حجزته ', 
و على رأسه حملة حطب. و انطلق بهم إلى امرأته. فقال: أنظرى إلى هؤلاء القوم الذين 
يزعمون أَنّْهم يريدون أن يقاتلونا. فطرجهم بين يديهاء فقال: ألا أطحنهم برجلي؟, فقالت 
امرأته: بل خل عنهم, حتّى يُخبروا وهم روا ففمل ذلك. و كذلك ذكر مثل هذا وأشنع 
منه غير أبن جربر و السيوطي بِعضتَالمفْسَرَينْ و القصّيصين. و هي كما قال ابن 
أحاديث خرافة, كانت مشهورةتيلهليةةألصهك بالحديث بقصد الإفساد". 








و إليك ما ذكره الإمام الحافظ الناقد ابن كثير في تضيير», قال: و قد ذكر كثير من 
المفسّرين هاهنا أخباراً من وضع بني إسرائيل» في عظمة خلق هؤلاء الجبّارين» و أن 





منهم ُو بن عُنق بنت آدمل3 و أنه كان طوله ثلاثة آلاف ذراع و نلثمائة و ثلاثة 
وثلاثون ذراعاً و ثلث ذراع تحرير الحساب, و هذا شيء يُستحى من ذكره. لم هو 
مخالف لما ثبت في الصحيحين: أنّ رسول الله فت قال: «إنّ الله خلق آدم, و طوله ستّون 
ذراعاً. ثم لم يزل الخلق ينقص حتّى الآن»ء, ئمّ ذكروا: أنّ هذا الرجل كان كافراً و أنّه كان 





.٠‏ لمله كان أشمخ من أعلى الجبال على الأرض!! 

؟. الحجزة: موضع التكة من السروال. 

تأويل مخطف الحديسثه ص 186! دوح للمعاتى لللوسئ» ج1: ص 40 
6. هذا أيضاً حدايث باطل! و قد نهنا عليه في التفسير. 
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ولد زنية, و أن امتنع من ركوب سفينة نوح» و أن الطوفان لم يصل إلى ركبتيه. و هذا كذب 
أنّ نوحاً دعا على أهل الأرض من الكافرين» فقال: (رَبٌ 
0 ار َلى لضي من الكايرين 5 هيَارأ» '. و قال تعالى: (تَأعِيناُ وَمَن سَعَدُ في الملل 
رقنا بعلا '. قال تعالى: طلا عام الوم ين أمر ل إل من رج "ل 
و إذاكان ابن نوح الكافر غرق» فكيف يبقى عُوج بن عُنق. و هو كافر. و ولد زنيّة؟! هذا 
لا.يسوغ في عقلء و لاشرع. ثم في وجود رجل يقال له: عوج بن عنق, نظرء والله أعلم *. 

و قال ابن قيّم الجوزيّة, بعد أن ذكر حديث مُوج: «و ليس العجب من جرأة من وضع 
هذا الحديث. وكذب على الله. وإِنّما العجب ممّن يدخل هذا في كتب العلم من التفسير 
وغيره. فكلّ ذلك من وضع زنادقة أهل الكتاب الذين قصدوا الاستهزاء. و السخريّة 
بالرسل و أتباعهم» 

قال أب شهبة: وسواء أكان عوج نوق ْكصِيَة وجدت 
فالذي ننكره هو: ما اضفوه عليه منْتكَائج:و-3حاكوه حوله من 
والتجرؤ. على أن يضر كتاب ميهد اأهراه* كتتي انيل الرآوما بحي إلى د لمكو 
وذكروه؛ و لومن بُعدء أو وجه الاحتمال, ثم 
عليه آية: «قالوا يا مومئ إِنّ فيها توما جبَارينَ 
زمن موسى قطعاً و لامرية في هذاء فهل طالت الحياة بعوج حتّى زمن موسى؟! بل قالوا: 
إنّ موسى هو الذي قتله, ألا لعن الله اليهود, فكم من علم أفسدوا و كم من خرافسات 





























وأباطيل وضعوا”. 
قلت: و سامح لله أولنك الذين نقلوا هذه الأساطير و ديّجوها في مدوّناتهم!! 
©» * # 
فوج 1 ؟. الشمرا 0510 لجان 
+ هرد 481017 عير ف فرج 1 ص اك 
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الإسرائيليّات في قصّة التيه 

فمن هذه الأخبار العجيبة التي رويت في قصّة التيه. ما رواه أبن جرير بسنده عسن 
الرببع, قال: لما قال لهم القوم ما قالواء و دعا موسى عليهم أوحى الله إلى موسى: | 
محرّمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض: فلا تأسّ على القوم الفاسقين, وهم يومئذ 
ست مائة ألف مقاتل؛ فجعلهم فا. 
أودون ذلك. يسيرون كل يوم جادين, لكي يخرجوا منهاء حتّى يمسوا و ينزلواء فإذا هم 
في الدار التي منها ارتحلواء و أنّْهم اشتكوا إلى موسى ما فعل بهم. فأنزل عليه المنّ 
والسلوى'. و أعطوا من الكسوة ما هي قائمة لهم ينشأ النا فتكون معه على هيئته. 
وسأل موسى ريّه أن يسقيهم, فأتى «بحجر الطور». و هو حجر أبيض» إذا ما أنزل القوم 
ضربه بعصاء. فيخرج منه اثنتا عشرةبنخيناً. لكل سبط منهم عين؛ قد علم كل أناس 
مشريهم. و كذلك روئ: أنّ ثيابه مؤِكإيتَيك. و لا تتّسخ. و كذلك نقل بعض المفسّرين 
كالزمخشريّ و غيره: بأنّهم كانواتسَتعهجائة الّ. و سعة المعسكر اثنا عشر ميلاً. 

و كذلك ذكروا أنّ الحج ركان نممو لجليُكن حجراً أرضياً و منهم من قال: كان 
على هيئة رأس إنسان. و منهم من قال: كان على هيئة رأس شاة. و قيل: كان طوله عشرة. 
أذرع, و له شعبتان نتّقدان في الظلام, إلى غير ذلك من تزيّدات بني إسرائيل. و ليس في 
القرآن ما يدل على هذا الذي ذكروه في وصف الحجر, مع أنه لو أريد بالحجر الجنس. وأن 
يضرب أيّ حجر ما؛ لكان أدلٌ على القدرة, و أظهر في الإعجاز 

وقد لاحظ ابن خلدون -من قبل التغائظً التي تدخل في مثل هذه المرويّات, ققال 
قي مقدّمته المشهورة: 





بما عصوا. فلبثوا أربعين سنة في فراسخ سكّة, 


























جم الفوائد. شريف الغاية؛ إذ هو يوقفنا على 
أحوال الماضين من الأمم في أخلاقهم: و الأنبياء في سيرهمء و الملوك في دولهم. 


0 المنّ: شيء كالمسل كان ينزل على الشجر من السماء فيأخذونه و يأكلونه. و السلوى: طبر كالشماني. 
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وسياستهم, حتّى تتم فائدة الاقتداء في ذلك لمن يرومه في أحوال الدين و الدنيا. فهو 
محتاج إلى مآخذ متعددة, و معارف متنّعة, و حسن نظر و تيت تثبّت. يُقضيان بصاحبهما إلى 
الحق, و ينكّبان به عن المزلات و التغالط؛ لأنّ الأخبار إذا اعتّمد فيها على مجرّد النقل, 
ولم تحكم أصول العادة. و قواعد السياسة؛ و طبيعة العمران» و الأحوال في الاجستماع 
الإنسانيّ» و لو قيس الغائب منها بالشاهد و الحاضر بالذاهب فريّما لم يؤمن فيها من 
العثور. و مزلة القدم. و الحيد عن جادّة الصدق. و كثيراً ما وقع للمؤرّخين و المفسئرين 
وأئة النقل من التغالط في الحكايات و الوقائع؛ لاعتمادهم فيها على مجرّد النقل عقا 
سميناً. ولم يعرضوها على أصولها. و لا قاسوها بأشباهها. و لاسبروها بمعيار الحكمة, 
و الوقوف على طبائع الكائنات و تحكيم النظر و البصيرة في الأخبار, فضلّوا عن الحقّ. 
وتاهراني يداه لوخم و ليوا زيما اء الأعداد من الأموال و العساكر إذا 
هي مظتة الحؤي كط الهذر. و لابد من ردّها إلى الأصول, 
وعرضها على القواعد و هذاءكما دل آلَصتْوديّ و كثير من المؤرّخين في جيوش بني 
إسرائيل» و أنّ موسى أحصاهم في لبه أنأبََارمنُ كان يطيق حمل السلاح خاصّة 
من ابن عشرين, فما فوقهاء فكانوا ست مائة ألف أو يزيدون, و يذهل في 
مصر و الشام, و انّساعهما لمثل هذا العدد من الجيوش. لكل مملكة حصّة من الحامية 
تشهد بذلك العؤائد المعروفة, و الأحوال 











ذلك عن تقد 








اتتّسع لهاء و تقوم بوظائفها. و تضيق عمّا فوقها, 
المألوفة. 

و لقدكان مُلك الفرس و دولتهم أعظم من مُلك بني إسرائيل بكثير. يشهد لذلك: ماكان 
من غلب بختنصر لهم؛ و التهامه بلادهم, و استيلائه على أمرهم, و تخريب بيت المقدس 
قاعدة ملتهم وسلطانهم, وهو من بعض عمال مملكة فارس. وكانت ممالكهم با 
و خراسانء و ما وراء التهر و الأبواب, أوسع من ممالك بني إسرائيل بكثير. و مع ذلك 
لم تبلغ جيوش الفرس قط مثل هذا العدد و لا قريباً منه. و أعظم ماكانت جسموعهم 
بالقادسيّة مائة و عشرين ألفا كلهم متبوع, على ما نقله «سيف». قال: و كانوا في أتباعهم 











1/ التفسير و المفشرون (ج5) 





أكثر من مائتي ألف. و عن عائشة, و الزهريٌ أنّ جموع رستم التي حفٌ بهم سعد 
بالقادسيّة ما كانوا ستّين ألفاً كلهم متبوع 

وأيضاً: فلو بلغ بنو إسرائيل مثل هذا العدد. لانسع نطاق ملكهم, و انفسح مدى 
دولتهم, فإن العمالات و الممالك في الدول. على نسبة الحامية. و القبيل القائمين بها في 
قلّتها و كثرتها حسيما نبيّن ذلك في فصل الممالك من الكتاب الأوّل' و القوم لم تمّسع 
ممالكهم إلى غير الأردن» و فلسطين من الشام, و بلاد يثرب, و خيبر من الحجازء على ما 
هو المعروف. 

وأيضاً: فالذي بين موسى و إسرائيلء إن هو إلا أربعة آباء, على ما ذكره المحقّقون, 
موسى بن عمران بن يصهر بن قاهث -بفتح الهاء و كسرها_بن لاوى -بكسر الواو 
وفتحها_بن يعقوب و هو: إسرائيل:تفكذا نسبه في التوراة. و المدّة بينهما على ما نقله 
المسعوديّ. قال. دخل إسراتيل| مطتوع ولد الأسباط. و أولادهم. حين أتوا إلى يوسف 
سبعين نفساً وكان مقامهم بمص ]أن خرجوا مع موسى لإ إلى التيه. مائتين 
سنة. تتداولهم لوك القبط م فاته "نشب النسل في أربعة أجيال إلى مثل 
هذا العدد!! و إن زعموا أن عدد تلك الجيوش إِنّما كان في زمن سليمان و من بعده؛ فبعيد 
أيضاً؛ إذ ليس بين سليمان و إسرائيل إلا أحد عشر أباً. ولا يتشعّب النسل في أحد عشر 
من الولد إلى هذا العدد الذي زعموء, الهم إلا المائين و الآلاف, فريّما يكون. و أما أن 
يتجاوز هذا إلى ما بعدهما من عقود الأعداد فبعيد. و اعتبر ذلك في الحاضر المشاهدء 
والقريب المعروف تجد زعمهم باطلاً و نقلهم كاذباً. 

قال: و الذي ثبت في «الإسرائيليّات» أنّ جنود سليمان كانت اثني عشر ألفاً خاصة, 
الف و أربع مائة فرس مرتبطة على أبوابه. هذا هو الصحيح من 
أخبارهم, ولا يلتفت إلى خرافات العامة منهم, و في أيّام سليمان9#0, و ملكد كان عنفوان 























وأنّ مقرباته كانت 


.٠‏ يريد بالكتاب الأول الفصل الأول من «مقدمته المشهورة» و قد قسمها إلى فصول. 
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دولتهم, واتنتساع ملكهم'. 
و هذا الفصل من النفاسة بمكان؛ قلذلك حرصنا على ذكره لأنّه يفيدنا في رد الكثير 
من الإسرائيليّات التي وقعت فيها التغالط, و الأخبار الباطلة, و الخرافات التي كانت 
سائدة في العصور الأولى. 





الإسرائيليّات في «سؤال موسى ربّه الرؤية» 

ومن الإسرانيليات ات ما يذكره بعض المفسّرين عند تفسير قوله تعالى: (وَ ا جاء مُومن 
ميقاتنا وَكَْمَُ َيه قال َب أرني أنظر إِلَيكَ قال آن تراني د لكنٍ انطر إلى الج إن اسع 
ه للجبلٍ جعلَهُ دكار حَدٌ ُومئ صَيقا د فاق قال باتك 
مِنينَ» '. فقد ذكز الْتَعَلبءٍ و البغويّ. و غيرهما عن وهب بن منبّه. 







«لمًا سأل موسى ربّه الرؤية أزتيل الله الدوات. و الصواعق. و الظلمة, و الرعد. و البرق 
وأحاط بالج الذي عليه موسى أربعة فراسَ من كلّ جانب. و أمر الله ملائكة السماوات 
أن يعترضوا على موسى, فم ات به ملائكة السماء الدنيا كثيران البقر": تتتبع أفواههم 
بالتسبيح و التقديس بأصوات عظيمة كصوت الرعد الشديد 

ثم أمر الله ملائكة السماء الثانية أن اهبطوا على موسي, فاعترضوا عليه. فهبطوا عليه 
أمثال الأُسود. لهم لجب * بالتسبيح و التقديس؛ ففزع العبد الضعيف (ابن عمران) متا رأىء 
و سمع. و اقشعرّت كل شعرة في رأسة و جسده. د ثم قال: لقد ندمت على مسألتي. فهل 
ينجيني من مكاني الذي أنا فيه؟ فقال له خير الملائكة و رأسهم”: يا موسى اصبر لما 
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جمع ثوره و هذا من سوء أدب بني إسرائيل مع الملانكةر‎ * 

اللجب؛ تزاحم الأصوات. و يقال لصهيل الفرس ايضاً. 

لمله جبريل طإ8. 
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سألت, فقليل من كثير ما رأيت. 
انم أمر الله ملائكة السماء اك 








ئة أن اهبطوا على موسى, فاعترضوا عليه. فهبطوا أمثال 
النسورء لهم قصف, و رجفء و لجب شديد. و أقواههم تنبع بالتسبيح و التقديس كجلب 
الجيش العظيم, ألوانهم كلهب النار. ففزع موسىء و | 
خير الملائكة: مكانك حبَّى ترى ما لا تصبر عليه. 

ثم أمر الله ملائكة السماء الرايعة أن اهبطواء فاعترضوا على موسى بن عمران. فهبطوا 
عليه. لايشبههم شيء من الذين مرّوا به قبلهم: ألوانهم كلهب النار. و سائر خلقهم كالئلج 
الأبيض, أصواتهم عالية بالتقديس و التسبيح, لا يقاربهم شيء من أصوات الذين مرّوا بد 
من قبلهم؛ فاصطكّت ركبتاه, و ارتعد قلبه. واشتدٌ بكاؤه؛ فقال له خير الملائكة و رأسهم: 
يا ابن عمران اصبر لما سألت, فقليل م كثير ما رأيت. 

ثم أمر الله ملائكة السماء الخام إن يطكُواء فاعترضوا على موسى. فهبطوا عليه؛ لهم 
سبعة ألوانء فلم يستطع موسى أن تبه تقتره. لم ير مثلهم؛ و لم يسمع مثل أصواتهم؛ 
فامتلاً جوفه خوفاً. و اشتد َو ولك بكاو قعَال له خير الملائكة و رأسهم: يا ابن 
عمران مكانك, حبَّى ترى بعض ما لا تصبر عليه. 





فزع وأيس من الحياة, فقال له 


ثمٌ أمر الله ملائكة السماء السادسة أن إهبطوا على موسى فاعترضوا عليه. فهبطوا عليه 
في يد كلّ ملك منهم مثل النخلة الطويلة ناراً أشدّ ضوءاً من الشمس» ولباسهم كلهب النار, 
إذا سبّحوا و قدّسوا جاوبهم من كان قبلهم من ملائكة السماوات كلّهم؛ يقولون بشدّة 
أصواتهم: سبو قدّوس. ربٌ الملائكة و الروح؛ رب العرّة أبداً لا يموت. و في رأس كل 











ملك منهم أربعة أوجه. فلا رآهم موسى رفع صوته يسبّح معهم حين سيّحواء و هو ييكي 
و يقول: رب اذكرني و لا تنس عبدكء لا أدري أ أنفلت ممّا أنا فيه أم لا؟ إن خرجت 
احترقت, و إن مكئت مس فقال له كبير الملائكة و رأسهم: قد أوشكت يا ابن عمران أن 
خوفك. و ينخلع قلبك, فاصبر للذي سألت. 

ثم أمر الله أن يحمل عرشه ملائكة السماء السابعة, فلمًا بدا نور العرشء انفرج الجبل 
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من عظمة الربٌ جل جلاله ورفعت ملائكة السماوات أصواتهم جميعاً. يقولون: سبحان 
الملك القدّوس, رب العرّة أبداً لا يموت, بشدّة أصواتهم. فارتج الجبل. و اندكّت كل 
شجرة كانت فيه وخر العبد الضعيف موسى صعقاً على وجهه. ليس معه روحه. فأرسل 


لله برحمته الروح, فتغشّاه. و قلب عليه الحجر الذي كان عليه موسى. و جعله كهيئة القة, 








لئلا يحترق موسىء فأقام موسى يسبّح الله و يقوا آمنت بك ربّي, و صدّقت أنه لا يراك 
أحد. فيحياء من نظر إلى ملائكتك انخلع قلبه. فما أعظمك و أعظم ملائكتك. أنت رب 
الأرباب و إله الآلهة و ملك الملوك. ولا يلك شيء. و لا يقوم لك شيء, رب تبت إليكء 
الحمد لله لاشريك لك. ما أعظمك. و ما أجلّك ربّ العالمين. فذلك قوله تعالى: (مَ) هَل 
ره لجل عله دكا4. و بعد أن ذكر الأقوال الكثيرة 0 قال: ووقع في 








ريه 


بعض التفاسير: طارت لعظمته سمّة أجبلء بؤقعيت ثلاثة با 


:أعدوودقان ورضوئ. 





و وقعت ثلاثة بمكة: ثورء واثبير, و بخراءا 

و هذه المرويّات و أمثالها ينا لأتتتافة اتن إسرائيليات بني إسرائيل, و كذيهم على 
الله. و على الأنبياء, و على الملاتكةة فكتق:إليّة بالاو ليس تفسير الآية في حاجة إلى 
هذه المرويّات, و الآية ظاهرة واضحة. 

و من ذلك أب ذكره التعلبيٌ والبغوي. عند قوله تعالى: (نَ خَرٌ مُومئ صَيقا» أي 
مغشياً عليه. و ليس المراد ميتاً كما قال قتادة. 

فقد قال البغويء في بعض الكتب: إنّ ملائكة السماوات أَتوا موسى و هو مغشيّ عليه. 
فجعلوا يركلونه بأرجلهم؛ و يقولون: يا ابن النساء الحيقض. أ طمعت في رؤية رب المرّة؟ "!1 

و هذا و أمثاله ممّا لا نشكَ أنه كلام ساقط لا يعوّل عليه بوجه. فِنّ الملائكة نظ مما 
يجب تبرئتهم من إهانة الكليم بالوكز بالرجل, و الغض في الخطاب. 

#0 
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4. الإسرائيليات في ألواح التوراة 
ما ذكره التعلبيّ و البغوي و القرطبي و الآلوسي 9 عند 
قتع ترز ابل ل ب د رَ تفصيلاً لِك كي 
هوأر وق يَأعُذوا بأحسَيها سَأورِيكُم دار الفابيقي» ١‏ 
فقد ذكر في الألواح: ممّ هي؟ وما عددها؟ أقوالاً كثيرة عن بعض الصحاية و التابعين» 
وعن كعب و وهب من أهل الكتاب الذين أسلمواء مما يشير إلى منبع هذه الرواييات». 
وأنّها من إسرائيليّات بني إسرائيل و فيها من المرويّات ما يخالف المعقول و المنقولء 
وإليك ما ذكره البغويٌ 
قوله تعالى: و كتبنا لَه4. يعني لموسى ني الألواج». قال ابن عبّاس: يسريد ألواح 
التوراة. و في الحديث: «كانت من يدر الجئّة. طول الوح اثنا عشر ذراعاً»» و جاء في 
الحديث: «خلق الله آدم بيده. وافت تور هكييده. و غرس شجرة طوبى بيده»'. 
وقال الحسن: كانت الألواح "تيجو قال الكلبيّ: 
و قال سعيد بن جبير: كالكَمنَيوئن:أبحسر ةو قال الربيع: كانت الألواح من برد”. 
وقال ابن جريج:كانت من زمرّد, أمرالله جبريل حتّى جاء بها من عدن, وكتبها بالقلم 
الذي كتب به الذكر. و استمدٌ من نهر النورا!. 
وقال وهب: أمرالله بقطع الألواح من صخرة صياء. ينها لله له. فقطّعها بيده. ثم شقّقها 
بيده, وسمع موسى صرير القلم بالكلمات العشر. و كان ذلك في أوّل يوم من ذي القعدة, 
وكانت الألواح عشرة أذرع؛ على طول موسى!!. 





ومن الإسرا 















كانت من زبرجدة خضراء. 
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؟. لم يخرج البخوي كما هي عادته. الحديثين و لم يبرز سندهماء و قد ذكر الأّوسي أن الحديث الأّل رواه ابن‎ 
ر القول به إن صحّ السند إليه و أّا الحديث الثاني فقال: إِنّه مرو عن عبد ل بن عمر (دوح.‎ 

جا ص/80). 
5 بضمٌ الباء و سكون الراء: الثوب الممخنعء وإلا فلو كانت من برد -بفتح الباء و الراء. حبات الشلج 
فكيف يكتب عليها؟. 
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و قال مقاتل و وهب: «رَ كتبنا هُ في الألواج»: كنقش الخاتم. 

و قال الربيع بن أنس: نزلت التوراة و هي سبعون وقر بعير يقرا الجزء منه في سنةء 
الم يقرأها إلا أربعة نفر: موسىء و يوشعء و عزير, و عيسى. 

فكلّ هذه الروايات المتضاربة التي يرد بعضها بعضاً مما نحيل أن يكدون مرجعها 
المعصوء يلت و إِنّما هي من إسرائيليّات بني إسرائيل» حملها عنهم بعض الصحابة 
والتابعين بحسن نيّة. و ليس تفسير الآية متوقّفاً على كلّ هذا الذي رووه. 

و من ذلك: ما يذكره بعض المفسّرين في قوله تعالى: (ين كُلّ يم مَوِظة رَ تفصيلاا 
لِك تَّيِو4. فقد جعلوا التوراة مشتملة على كلّ ماكان وو كل ما يكون. و هذا مما 
لا يعقل, و لا يصدّق, فمن ذلك: ما ذكره الآلوسيّ في تفسيره, قال: و ما أخرجه الطبرانيٌ» 
و البيهقيّ في الدلائل عن محمّد بن يزيد إليقفي» قال: اصطحب قيس بن خرشة, و كعب 
الأحبار حتّى إذا بلغا صفّين. وقف كمبيِْمنّ/ساعة, ثم قال: ليهراقنٌ بهذه البقعة 
من دماء المسلمين شيء لا يهراق بَيتعةمرّتالأرَض مثله. فقال قيس: ما يدريك؟ فإِنٌّ 
هذا من الغيب الذي استأثر ال عالق بة]»فقا كسما من الأرض شب ر إلا مكتوب 
في التوراة التي أنزل الله تعالى على موسى. ما يكون عليه, ومسا يسخرج منه إلى يسوم 
القيامة!!. 

و هو من المبالغات التي رُوي أمثالها عن كعب و لا نصدّق ذلك, و لعلّها من الكذب 
الذي لاحظه عليه معاوية بن أبي سفيان على ما أسلفنا سابقاً. ولا يعقل قط أن يكون في 
التوراة كلّ أحداث الدنيا إلى يوم القيامة. 

والمحقّقون من المفسشّرين سلفاً و خلفاً, على أن المراد أن فيها تفصيلاً لكل شيء. مئّا 
يحتاجون إليه في الحلال و الحرام؛ و المحاسن و القبائح ممّا يلائم شريعة موسى و عصرهء 
إلا فقد جاء القرآن الكريم بأحكام و آداب, و أخلاق, لا توجد في التوراة قط 

وقد ساق الآلوسيّ هذا الخبر, للاستدلال به لمن يقول: إِنّ كل شيء عام 
وكأنّه استشعر بُعدَه فقال عقبه: دو لعل ذكر ذلك من باب الرمزء كما نلّعيه في 
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القرآن».' قال أبو شهبة: و لا بدّ أن تقول للآلوسيّ و من لف لقّه: إن هذا مردود و غير مقبول» 
و نحن لانسلّم بأنّ في القرآن رموزاً. و إشارات لأحداث. وإ قاله البعض. و الحقّ أحقّ 













فقد ذكر أبن جرير في تفسير؛ هذ فقال: حدّثنا القاسم, قال: حدّثنا 
قوله: (رَ ين قوم مسن نأ عدون بالق َيه يَعِلونَ». 

بلغني أن بني إسرائيل لما كثلوا أبتهاِهم. و كفروا. و كانوا اثني عشر سبطاً. تبأ 
سبط منهم ممّا صنعوا. و اعتذروأ وتَكألوا اض أن يفرّق بينهم. و بينهم, ففتح الله لهم نفقاً 
في الأرضء فسارواء حتّى خرجوامن وراء الصين, فهم هنالك حنفاء مسلمون, ب 


حمجاج عن أب 

















قبلتنا. 

قال ابن جريج: قال ابن عبّاس: فذلك قوله: ؤرّ قُلنا من ب إسرائيلٌ اسكُنُوا 
الأرضٌ كَإذا جاء وعد الآخر: 

و وعد الآخرة: عيسى بن مريم. 





قال ابن جريج: قال ابن عبّاس: ساروا في السرب سنة و نصفاً. و قال ابن عيينة. عن 
صدقة, عن أبي الهذيلء عن السديّ: و ين قوم مومئ أَمُ تهدوة بالق وب تعولون» 
قال: قوم بينكم و بينهم نهر من شهد. وقد وصف ابن كثير ما رواه اب 5 
وقال البغويّ في تفسيره: قال الكلبيٌ. والضمّاك والربيع: هم فوؤ فلن الصين » بأقصى 
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الشرق» على نهر مجرى الرمل. يُسقى نهر أردنء ليس لأحد منهم سال دون صاحيه, 
يمطرون بالليل» و يسقون بالنهارء و يزرعونء لا يصل إليهم ما أحد. وهم على دين 
الحق و ذكر: أن جبريل 36 ذهب بالنبي فتك ليلة أسري به إليهم. فكلمهم. فقال لهسم 
جبريل: هل تعرفون من تكلّمون؟ قالوا: لا. فقال لهم: هذا محمد النبي المي 
فقالوا: يا رسول الله. إن موسى أوصانا أن من أدرك منكم أحمد, فليقراً عليه مني السلام, 
على موسى و عليهم, ثم أقرأهم عشر سور من القرآن نزلت بمكّة, وأمرهم 
بالصلاة و الزكاة. و أمرهم | مكانهم؛ و ككانوا يسبتون', فأمرهم أ, 
ويتركوا السبت. و قيل: هم الذين أسلموا من اليهود في زمن النبي لف و الأول أصمًاا" 

و هي من خرافات بني إسرائيل و لا محالة, و العجب من السغويّ أن يجمل هذه 
الأكاذيب أصح من القول الآخر الذي هو أجبدر بالقبول وأولى بالصحة. و نحن لانشاكٌ في 
أن ابن جريج و غيره ممّن رووا ذالك: إِنْم َم من أهل الكتاب الذين أسلموا, 
ولايمكن أبد ا أن يكون متلقياً عن الستصوم لفتة. 














التفسير الصحيع للآية 

ججح عندنا: أن المراد بهم أناس من قوم موسى 9/2 اهتدوا إلى الحق, و دعوا 
و بالحقّ يعدلون فيما يُعرَض لهم من الأحكام و القضايا. و أنّ هؤلاء الناس 
وجدوا في عهد موسىء و بعده. بل و في عهد نياف و قد بيّن الله تبارك و تعالى بهذا: 
أن اليهود و إن كانت الكثرة الكائرة فيهم تجحد الحقّ و تنكره. و تجور في الأحكام, 
و تعادي الأبياء. و تقتل بعضهم, و تكذّب البعض الآخر. و فيهم من شكاسة الأخلاق 
والطباع ما فيهم, فهنالك أمّة : يهدون بالحق و به يعدلون, فهم لا يتبُون عن 
الحق» ففيه شهادة و تزكية لهؤلاء. و تعريض بالكثرة الغالبة منهم؛ الي ليست كذلك. 
والتي جحدت نبوّة نبّنا محمّدبَنتةِ فيمن جحدها من طوائف البشر, و ناصَبّته العداوة 


والذي 
الناس إليه. 
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والبغضاء. وهوما يُشِْرُ به قوله سبحاته 





وو اسم 
0 





والتي قبلها امباشرة, والآيات التي قبل ذلك. 


أمَاما ذكروه فليس هناك ما يشهد له من عقل. و لاتقل صحيح: بل هو يخالف الواقع 
الملموس. و المشاهد المتيّن, و قد أصبحت الصين و ما وراءها معلوماً كل شير فيها. 
فأين هم؟ ثمّ ما هذا النهر من الشهد؟! و ما هذا النهر من الرمل؟! وأين هما؟! ثم أي فائدة 
تعود على الإسلام و المسلمين من التمسّك بهذه الروايات التي لا خطام لهاء و لازمام؟! 
وماذا يكون موقف الداعية إلى الإسلام في هذا العصر الذي نعيش فيه. إذا اتتصر لمثل هذه 
المرويّات الخرافيّة الباطلة؟! إِنّ هذه الزوايات لو صعّت أسانيدها لكان لها بسبب 
مخالفتها للمعقول, و المشاهد الِدلْويِنَ م يجعلنا في حل من عدم قدبولهاء فكيف 
وأسانيدها ضعيفة واهية؟! و قل تهتا يد أن كونها صحيحة السند فرضاً لا ينافي 
كونها من الإسرائيلّات. 


١‏ الإسرائيليّات في سفينة نوح 

ات التي اشتملت عليها بعض كتب التفسير, كتفسير ابن جرير, و اللذرّ 
المثور. وغيرهما ما روي في سفينة نوح لق فقد أحاطوها بهالة من العجائب و الغرائب»ء 
من أيّ خشب صنعت؟ و ما طولها؟ وما عرضها؟ و ما ارتفاعها؟ و كيف كانت 
وذكروا خراقات في خلقة بعض الحيوانات من الأخرى. و قد بلغ يبعض الرواة أنّهُم نسبوا 
بعض هذا إلى النبيّيفك. قال صاحب الدد وأخرج أبو الشيخ. وابن مردويه. عن أبن 
عباس إل عن النبيَيف قال: «كانت سفينة نحط لها أجنحة, و تحت الأجنحة إيوان», 
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أقول: قبح الله من نسب مثل هذا إلى النب فلكة. 
وأخرج ابن مردويه عن سمرة بن جندبظك أنّ رسول هفك قال: دسام أبو 
العرب. وحام أبو الحبش, و يافث أبو الروم» و ذكر: أَنّ طول السفينة كان ثلاث مائة ذراع» 
و عرضها خمسون ذراعاً. و طولها في السماء ثلاثون ذراعاً. و بايها في عرضهاء ثم ذكر 
عن ابن عيّاس مثل ذلك: في طولها. و ارتفاعها ثم قال: و أخرج إسجحاق بن بشره أبن 
عساكر. عن ابن عبّاس: «أنّ نوحاً لما أمر أن يصنع الفلك. قال: يا رببء و أين الخشب؟ 
قال: اغرس الشجرء فغرس الساج عشرين سنة, إلى أن قال: فجعل السفينة ستٌ ماثة فراع 
طولهاء و سيّين ذراعاً في الأرض يعني عمقها و عرضها ثلاث ماثة و ثلاثة و ثلاثون١‏ 
وأمر أن يطلبها بالقار" و لم يكن في الأرض قار ففجر الله له عين القار؛ حيث تنحت 
السفينة, تغلي غلياناً. حتّى طلاهاء فلمًا فرغ منها جعل لها ثلاثة أبواب, و أطبقها. و حمل 
فيها السباع؛ و الدواب. فألقى الله علش لأس لجتَى. و شغله بنفسه عن الدوابٌ. و جعل 
الوحش و الطير في الباب الثاني, ثم طق جلتهساً 
و أخرج ابن جرير, و أبو ليع لينم قال ةلاكان طول سفينة نوح 388 ألف ذراع 
و مائتي ذراع؛ و عرضها ست مائة ذراع» 
وإليك ما ذكره بعد هذا من العجب العجاب, قال: وأخرج ابن جرير, عن ابن عبّاس 4 
قال: قال الحواريّون لعيسى بن مريم فه لو بعت لنا رجلاً شهد السفينة, فحدّثناعتها. 
فانطلق بهم. حّى انتهى إلى كثيب من تراب, فأخذ كفا من ذلك التراب, قال: أ تدرون ما 
هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم, قال: هذاكعب حام بن نوح, فضرب الكثيب بعصاء. قال: قم 
بإذن الله. فإذا هو قائم ينفضٌ التراب عن رأسه. قد شاب. قال له عيسى 4#8: هكذا هلكت؟! 
قال: لاه مث وأنا شابٌ, و لكدّني ظننت أنّها الساعة, فمن ثم شبت, قال: حدّثنا عن سفينة 














.١‏ لاندري بي رولية نصدّق» أ برواية ابن عباس هلم أم بالسابقة و هذا الاضطراب أمارة الاختلاق من 
وضعرها لؤلاً و أسندوها إلى ابن عباس و غيره 
. في القدوس: القيره و القار: شي أسود تطلى به الإيل: أو هو: الزفت. 
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نوح, قال: كان طولها ألف ذراع, و مائتي ذراع, و عرضها ست مائة ذراع, كانت ثلاث 
طبقات, فطبقة فيها الدوابٌ و الوحش. و طبقة فيها الإنس, و طبقة فيها الطير. فلمًا كثر 
أرواث الدوابٌ أوحى الله إلى نو. 
فأقبلا على الروث. فلا وقع الفأر جعل يخرّب السفينة بقرضه أوحى الله إلى نوح: أن 
اضرب بين عيني الأسد. فخرج من منخره سنّور و ستّورة, فأقبلا على الفأر فأكلاه. 











الفأر. أن الفيل عطس فخرج من منخره خنزيران» ذكر و أنثى» فأكلا أذي السفينة. و أنه 
لا أراد الحمار أن يدخل السفينة أخذ نوح بأذني الحمارء و أخذ إبليس بذنيه. فجعل 
نوح 48 يجذبه, و جعل إبليس يجذيه, فقال نوح: ادخل يا شيطان و يريد به الحمارب# 
فدخل الحمار, و دخل معه إبليس. فلمًا سارت السفينة جلس إبليس في أذنابها يتغنّى. 





فقال له نوح نة: ويلك من أذن للها :نيلا قال: متى؟! قال: أن قلت للحمار: ادخل يا 





و زعموا أيضاً: أنّ الماع لعسَكَفتِتِتجبلى نرم أن تدخل السفيئة فدفعها في ذنبها. 

فمن ثمٌ أنكسرء و بدا حياهاء و مضت النعجة فدخلت من غير معاكسة, فمسح على 
1 

سفينة نوح يه طافت بالبيت أسبوعاء بل 








فستر الله حياها يعني فرجها_و زعموا أب 
رووا عن عبد الرحمان بن زيد بن أسلم. عن أبيه. عن جدّه. عن النبي ول: «إنّ سفيئة 
نوح طافت بالبيت سبعاً. و صلّت عند المقام ركعتين»!! 





و هذا من تفافات عبدالرحمان هذاء و قد ثبت عنه من طرق أخرى. تقلها صاحب 
التهذيب (ج3, ص 174) عن الساجيّ, عن الربيع, عن الشافميٌ, قال: «قيل لعبد الرحمان 
ابن زيد بن أسلم؛ حدّئك أبوك عن جدّك؛ أنّ رسول الله فق قال: «إِنّ سفينة نوح طافت 
بالبيت, و صلّت خلف المقام ركعتين؟»!! قال: نعم, و قد عرف عبد الرحمان بمثل هذه 
العجائب المخالفة للعقل. و تندر به الملماء. قال الشافعيّ قيما نقل في التهذيب أيضا: «ذكر 
رجل لمالك حديثاً منقطعاً. فقال: اذهب إلى عبد الرحمان بن زيد يحدّئك عن أبيه. عن 
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نوح»1 
و أن لمّا رست السفينة على الجوديّ و كان يوم عاشوراء صام نوح, و أمر جميع من 
معه من الوحش و الدوابّ فصاموا شكراًلله. إلى غير ذلك من التخريفات و الأباطيل' التي 
الانزال نسمعهاء و أمثالها من العوامٌ و العجائز. و هذا لا يمكن أن يمت إلى الإسلام بصلة, 
وإِنًا لنرّه المعصوممَلفَة من أن يصدر عنه ما نسبوه إليه. و إِنّما هي أحاديث خرافة 
أختلقها اليهود و أضرابهم على توالي العصور, و كانت شائعة مشهورة في الجاهليّة فلمًا 
جاء الإسلام نشرها أهل الكتاب الذين أسلموا بين المسلمين, و أوغل زنادقة اليهود 
وأمثالهم في الكيد للإسلام و نبيّه. فزوّروا بعضها على النبيّ يي و ما كنا نحبٌ لابن 
جرير, و لااللسيوطيّ و لا لغيرهما أن يسوّدوا صحائف كتبهم بهذه الخرافات و الأباطيل. 
فاخدّر منها أتها القارئ في أيّ كتاب من كتب التفسير وجدتها. وألق بها دبرأذنيكء وكن 
عن الحقّ منافحاً و للباطل مزيقاً. 
» ج-» 


" الإسرائيليّات في قوله تعالى» لوَلقَّد مت وَمَمبها ولا أن َأ ببرهان و4‎ ١١ 

و من الإسرائيليّات المكذوبة التي لا توافق عقلاً و لا تقلاً ما ذكر أبن جرير في 
تفسيره, و صاحب الدر المثور و غيرهما من المفسّرين, في قوله تعالى: (وَ قد ملت يه 
رَهَمْ يها آولا أن رَأئ بُرهان ري فقد ذكروا في هم يوسف 988 ما ينافي عصمة الأنبياء 
وما يخجل القلم من تسطيره. لولا أنَ المقام مقام بيان و تحذير من الكذب على الله وعلى 
رسله. وهو من أوجب الواجبات على أهل العلم 

فقد رووا عن ابن عبّاس -رضوان الله عليه_أَنّه شئل عن همٌ يوس ف .39 ما بلغ؟ قال: 
حل الهميان ‏ يعنى السراويل و جلس منها مجلس الخائن, فصيح بهء يا يوسف لا تكن 
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/ التفسير و المفسّرون (ج5) 
كالطير له ريش فإذا زنى قعد ليس له ريش. و رووا مثل هذا عن علي فلك وعن مجاهد. 
و عن سينيد بن جبسء 

و رووا أيضاً في البرهان الذي رآه. و لولاه لوقع في الفاحشة 
في الأنبياء و تعمل عمل السفهاء. و قيل: رأى صورة أبيه يعقوب في الحائط. و قيل: ف 
سقف الحجرة, و أنه رآه عاضا على إيهامه. وأنّه لم ينظ بالنداء. حبّى رأى أباه على هذه 
الحال. بل أسرف واضعو هذه الإسرائيليّات الباطلة, فزعموا أنه لمّا لم 
غريهت شهوته من أناملم ولأجل أن 
أنّكل أبناء 











أنه نود: 











صورة أبيه عاضا على أصابعه. ضربه أبوه يعقوبء 
يؤيّد هؤلاء الذين افتروا على الله و نبيّه يوسف هذا الافتراء. يزعمون أيضاً. 
يعقوب قد ولد له اثنا عشر ولداً ما عدا يوسف. فإنّه نقص : 
أنامله ولداًء فلم يولد له غير أحد عشر ولداً. بل زعموا أيض 7 
عنس إن بأ لد جن تق إة: قود تالى: وإ ليك 


















عن 








كَسَيّت؟ ".و قيل: 2 لا زرا ار 0 0 
د ا م ا م 


يعرقونها بل قيل في ابرهان: | ا خياله" وكلٌ ذلك 
مرجع إن أخباريني إمرائمل و أكاديهم اتن المج روجا ضن ال وعلى رتلف و يانه 
إلى بعض الصحابة و التابعين: كعب الأحيار و وهب بن منّه. و أمثالهما. 


31 :00( الاتقطار (41: ١1و31 5 يونس‎ ١ 
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وليس أدلّ على هذا. ا ممأ رُوي عن وهب بن حقبّة قال: هلما خلا يوسف و امرأة العزيز. 
خرجت كف لاجسد بيتهماء مكتوب عليها بالعبرانية: :<ا أن مو قايم عل كل تف يا 
كَسَبْت4, ثم انصرفت الكفّ. و قاما مقامهماء ثم رجعت الكفّ بينهما. مكتوب عليها 
بالعبرائية: إن يكم افيظن كرام كايبي يمون ما تفقلون». ثم انصرفت الكفت. و قاما 
مقامهماء فعادت الكفّ الثالثة مكتوب عليها: (َ لا تَقربُوا الرّنا نه كان فاحِشَّةٌ و سا 
سبيلا» و أنصرفت الكففّ. و قاما مقامهما فعادت الكفّ الرابعة مكتوب عليها بالعبرانبية: 
«دَائوا تومأ عون فيد إلى اله ثم توق كل نفس ما ككسبت و هم لا يطلمون» '. فوى 
يوسف 6ه هارباً'. 

و قد كان وهب أو من نقل عنه وهب ذكياً بارعاً. حينما زعم أن ذلك كان مكتوياً 
بالعبرانية؛ و بذلك أجاب عمّا استشكلناءدبو لكن مع هذا لن يجوز هذا الكذب إلا على 
الأغرار و السذّج من أهل الحديث؛3 لايدري أي معنى يبقى للعصمة بعد أن جلس بين 
فخذيهاء و خلع سرواله؟! و ما امتتاعةحون ال على مرويّاتهم المفتراة إل و هو مقهور 
مغلوب؟! 

و لو أن عربيدا رأى صورة أببه بعد مماته تحدّره من معصية لكف عنها. و اثزجر. فأيّ 
فضل ليوسف إذ. و هو نبيّ من سلالة أنبياء؟!1 

بل أ فضل له فى عدم مقارفته الفاحشة, بعد ما خرجت شهوته من أنامل قدميد؟! 











اع حينئذ ِل قسريّ جبريّ!! 
ثم ما هذا الاضطراب الفاحش في الروايات؟! أ ليس الاضطراب الذي لا يسمكن 

التوفيق يينها. و هذا من العلل التي رد المحدّثون بسببها الكثير من المرويّات؟! لأنّها أمارة 

من أمارات الكذب و الاختلاق. 

يتّفق ما حيك حول نبيّ الله يوس ف #86 و قول الحقّ تبارك و تعالى عقب ذكر 











.15 البقرة (105 2201 1 الدز السثورء جك ص‎ ١ 
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الهمّ: (كَدْلِكَ يتصرف عَنهُ السو رَ النَعشا. نه ين باوثا لمصين» '. فهل يستحقّ هذا 


الثناء من حل التكّة. و خلع السروال وجلس بين رجليها؟! ولا أدري أ نصدّق الله تبارك 
و تعالى أم تصدّق كذبة بني إسرائيل و مخرفيهم؟!! 

بل كيف يتّفق ما روى هو وما حكاه الهف عن زليخا بطلة المراودة. حيث قالت: :دأنَا 
رديه عن تسد وَإِنّهُ ل الصاوقيئُ» ' و هو اعتراف صريح من البطلة التي أعيتها الحيل 
عن طريق التزيّن حياً. و التوقد إليه بمعسول القول حيناً آخر. و الإرهاب و التخويف 





واستعائة به على أن 1 ا 
بل قد شهد الشيطان نفس كبَيَسَ 9# فيضم قوله. كما حكاء الله سبحانه عنه بقوله: 











«قال برك لأغريم أجمين إلا باك مجم الْلَصينَ» *. و يوسف بشهادة الحقّ السالقة 
من المخلصين. 

وكذلك شهد ليوسف شاهد من أهلها”. صَدكت رَهُرَ 
مِنَ الكا, 5 إدكاة فيه ين مث كدت وم ل 2 





دُيرٍ قال إِنْهُ من كيد إن عَيدَكُن َب ”. و قد أسفر التحقيق عن براءة يوسف و إدانة 


.١‏ بوسف (017: 14. قري في السيع بضمَ اميم و فتح اللام؛ أي الذين اصطفاهم و اختارهم لديوته و رسالت 
كر بكسر ه.أ لذبن لصوا الترحيدو اماد و الى ان لم الله شمن اسطاء ال لاب 


أن يكون مخلصاً. 
1 يوسف (01: 01 *. يوسف (561015: 
يوسف (1015 76و54 فاص (4: امرك 





بل:كان رجلا عاقلاً حكبما مجزبا من خاضة الملكء و كان من أهلهاء و قبل كان صبً في المهد وكان ذلك 
إرهاصاً ين يدي نبؤة يوسف: ,اكرام له لد بيوسف 1015 18-00 





مس ملسلل ب لسلس آفات القفسير بالمأثور/ 3876 
زليخاء امرأة العزيز. 

فكيقف كل هذه الشهادات الناصعة الصادقة, و تتلك الروايات المز: روّرة؟!! وقد ذكر 
الكثير من هذه الروايات ابن جرير الطبريّء » و الثعلبيٌ» و البغويّء و ابن كثيره والسيوطيه 
وقد مر بها أبن كثير بعد نقلها حاكياً من غير أن ينب إلى زيفها. و هذا غريب!! 
إبن جرير يحاول أن يُضمّف في تضسير. مذهب الخلف الذيين 
.ينفون هذا الزور و البهتان. و يفسّرون ال. على حسب ما تقتضيه اللفة و قواعد الشرع, 
وماجاء اء في القرآن و السئّة الصحيحة | و يعتبر هذه المرويّات التي سقنا لك زوراً 
متها آنفً: هى قول جميع أهل العلم بتأويل القرآن الذي إخذ عنهم ', و كذلك تابعة على 
مقالته تلك التعلبيّ و البغويّ في تفسيريهما'!! 

و هذه المرويّات الفئّة المكذوبة التي :ناا النظم الكريم: و يجزم المقل و التنقل 
باستحالتها على الأنبياء لط هي التي اتبزها لطبي و من نبعه دأقوال السلف»)! 

بل يسير في خط اعتبار هذ المروبّاتفيورد على نفسه سؤا 
كيف يجوز أن يوصف يوسف بسكل هذا ركد ؟! نم | 
ولا يليق يمقام الأنبياء'. قاله الواحديّ في تفسيره البسيط 

و أعجب من ذلك ما ذهب إليه الواحديّ في البسيط قال: : قال المعْسّرون المسوثوق 
بعلمهم, المرجوع إلى روايتهم. ؛ الآخذون للتأويل, عن شاهدوا التنزيل: هَمْ يوسف 4 
بهذه المرأة هيا صحيحاً. و جلس منها مجلس الرجل من المرأة فليا فلمًا رأى البرهان من ريد 
زالت كل شهوة منه. 
ة شديدة من هؤلاء الأنّة لانرضاها, و لولاا ٠‏ لسائنا وقلمنا عن الهجر 
من القول؛ و نهم خلطوا في مؤلفاتهم عملاً صالحاً و آخر سينا لقسونا عليهم. و حقّ 
هذا و العصمة لله. 
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و هذه الأقوال التي أسرف في ذكرها هؤلاء المفسّرون: ما إسرائيليّات و خرافات» 
وضعها زتادقة أهل الكتاب القدماء. الذي أرادوا بها النيل من الأنبياء و المرسلين, ثم 
حملها معهم أهل الكتاب الذين أسلمواء و تلقّاها عنهم بعض الصحابة و التابعين. 

و إِمّا أن تكون مدسوسة على هؤلاء الأثمة. دسا عليهم أعداء الأديان, كي تروّج 
تحت هذا الستار؛ و بذلك يَصِلون إلى ما يريدون من إفساد العقائد. و تعكير صفو الثقافة 
الإسلامية الأصيلة الصحيحة. 





و لكي ويدوا باطلهم الذي ذكرناء آنفاً. رووا عن الصحابة والتا 
اختلقوا على النبي فك زو راع قولوه ما لم يقله. قال صاحب الدرة 
وأخرج الفريابي وابن جرير لابن المتدر. و ابن أبي حاتمء و أبو الشيخ 
في شعب الإبمان عن ابن بات >يرضوان الله عليم- قا لما جمع الملك النسوة قال لهنّ: 
أنتنّ راودتنٌ يوسف ؟ ؤثُلنَ حاششٌ له ما عَلِسا عَلَيِ قالتٍ امرَة الم 
الاي الم أَنَا ارده عن تسد رَإِنّهُ نَ الصَادقينَ» " قال يوسف: <. 
َه يالقيٍ4. فغمزه جبريل 37 ققال: ولاحين هََّمت بها؟ 
الس لأمار بالشوو» "'. 

قال: و أخرج ابن جرير عن مجاهد, و قتادة, و الضحّاك. و اين زيدء و السَدّيّ مثله, 
وأخرج الحاكم قي تاريضه. واين مردويه والديلميَ عن أنس تله: أنّ رسول الله 86 قرأ 
هذه الآية: لِك يعم أن لم أَعْنهُ بالقيب» قال: لما قال يوسف ذلك قال له جبريل 88: 
ولا يوم هتمت بما ممت بد؟ فقال: هو ما أَرئُ تفي إن الس لَآمَارَة بامتووه. قال: 
















ال: (وَما بر نسي إن 
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وأخرج ابن جرير عن عكرمة مثله. 

. وأخرج سعيد بن منصود. ابن أبي حاتم عن حكيم بن جابر في قولد: :<ذلك لتعلم أي 
أَمْنهُ يالقيب» قال جبريل: : ولا حيين حللت السراويل؟ إلى غير ذلك من المرويّات 
المكذوبة, و الإسرائيليّات الباطلة, التي خرّجها بعض المفسّرين الذين كان منهجهم ذكر 
المرويّات, و جمع أكبر قدر منها. سواء منها ما صم وما لم يصح. والإخباريون الذدين لاه 
تحقيق عندهم للمرويّات, و ليس أدلّ على ذلك من أنْها لم يخرجها أحد من أهل الكتب 
الصحيحة, و لا أصحاب الكتب المعتمدة الذين يرجع إليهم في مثل هذا. 


القرآن يرد هذه الأكاذيب 

وقد فات هؤلاء الدتاسين الكذّابين أن قوله تعالى: ذلك لمكم أن 1 َه بالقمي._.» 
ليس من مقالة سيّدنا يوسفي نف و ياهو من مقالة امرأة العزيزء وهو ما يتّفق 
وسياق الآية. ذلك: أنّ العزيز لما أربسل يله إلى)يوسف لإحضاره من السجن. قال له: 
ارجع إِلى ربّكء فاسأله ما بال التستوة إللاتي قطمن أيديهن؟ فأحضر النسوة, و سألهسنٌ, 
ببراءة يوسفء فلم تجد امرأة العزيز بدا من الاعتراف, فقالت: (الآنْ حصحَصٌ 
الت إلى قوله: و ما أي تفي إن الس لما بالشوو» فكل ذلك من قولها؛ و لم يكن 
يوسف حاضراً نَم بل كان في السجن, فكيف يعقل أن يصدر منه ذلك في مجلس 
التحقيق الذي عقده العزيز؟ و قد انتصر لهذا الرأي الذي يوائم السياق و السباق الإمام 
الشيخ محمّد عبده؛ في تفسير المنار. و هو آخر ما رقمه في تفسير القرآن. 























تقول: إِنْما اعترفثُ بهذا على نفسي, ليعلم زوجي أنَي لم أخنه بال 
ولا وقع المحذور الأكير. و نما راودت هذا الشابٌّ مراودة. فامتد امتع؛ فلهذا اعترفت ليعلم 
ني بريئة, (وَ أن لله لا يهدي كيد الخائنينَ و ما أب تفسي» تقول المرأة: و لست أَيرَئ 
النفس تتحدّث. و تتمتّى؛ و لهذا راودته؛ لأنّ (التْس لأمَارَة بالسوء إلا ما رَحِم 
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رَيي» أي إلاّن عصمه الله تعالى إن َب غَفورٌ رَحيم». 
قال: و هذا القول هو الأشهر و الأليق و الأنسب بسياق القصّة و معاني الكلام, و قد 


حكاء الماورديّ في تفسيرء, و جعله أُوّل الوجهين في تفسير الآية. 








و بعد أن ذكر بعض ما ذكره أبن جرير الذي ذكرناء 
: و القول الأول أقوى و أظهر؛ لأنّ سياق الكلام كلّه من كلام امرأة العزيز 
بحضرة الملك. ولم يكن يوسف 8 عندهم بل بعد ذلك أحضره الملك'. 


عن ابن عبّاسء و تلاميذه, 





التفسير الصحيح لقوله تعالى: وو لَقَّد مَكْت به وَ هَمٌ يهاه 
قال أب شهبة: و الصحيح في تفسير قوله تعالى: «و د ملت به وهم با لولا أن َأ 









رَبّوِه. الكلام من قبيل التقديم 
والتأخير, و التقدير: و لولا أن إِرأَ ىنيم لهم بهاء فقوله تعالى: ل( هَمٌ يها4» جواب 
«لولا» مقدّم عليها. و معرئؤكٍ في العربية أن «لولا» حرف استتاع لوجود. أي استناع 
الجواب لوجود الشرط؛ فيكون «الهمّ» ممتنعاً؛ لوجود البرهان الذي ركّزه الله في فطرته. 
والمقدّم إِنَا الجواب, أو دليله, على الخلاف في هذا بين النحويّين, و المراد بالبرهان: هو 
حجة الله الباهرة الدالّة على قبح الرّئ. و هو شيء مركوز في قطر الأن 
عندهم وصل إلى عين اليقين؛ و هو ما نمّر عنه بالعصمة, و هي التي تحول بين الأنبياء 
والمرسلينء و بين وقوعهم في المعصية. 

و يرحم الله الإمام جعفر بن محمّد الصادق 48 حيث قال: البرهان: 
الله في صدرهء حالت بينه و بين ما يُسخط الله 

و هذا هو القول الجزل الذي يوافق ما دلّ عليه العقل من عصمة الأنبياء, و يدعو إليه 








ومعرفة ذلك 





رّة التي أودعها 
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السايق واللاحق. و أمّاكون جواب «لولاء لا يجوز أن يتقدّم عليها. فهذا أمر يس ذا خطره 
حتّى نعدل عن هذا الرأي الصواب, إلى التفسيرات الأخرى الباطلة, هم يوس ف386, 
والقرآن هو أصل اللغة. فورود أيّ أسلوب في القرآن أن يكفي في كونه أسلوباً عربياً فصيحاً. 
ني تأمل أي قاعدة من التواعد لحري فل يجوز لج الأخذ قاعدة نعرية ع 
في محظور لا يا كهذا. والصحيح أن الجواب محذوف يقرينة المذكور, وهو ما 
تتم على الول ليكون دتري على الجواب اسنرف 

و قيل: إِنّ ما حصل من «هَمٌّ يوسف» كان خطرة. و حديث نفس بمقتضى الفطرة 
البشريّة, ولم يستقرء و لم يظهر له أثره. قال البغوي ض أهل الحقائق: 
لمان 











ان: همٌ ثابت, و هو إذا كان معه عزم. و عقد. و رضا.ء مثل هَمٌ امرأة العزيز. و العبد 
مأخوذ به؛ و هَمٌ عارض, وهو الخطرة, وظيٍالنفس من غير اختيار و لاعزم, مثل هم 
يوسف 38 و العبد غير مأخوذ به. مأ لميتكلبه/أو يعمل»'. و قيل: هاقت به هم 
وقصد للفاحشة. و هم هو بضريها رو لآأدريكِيف يتفي هذا القول. و قوله تعالى: (لولا أن 
رَأَئ يُرهانَ رَيّده. 

و القول الجزل الفحل هو ما ذكرناء وَل و صرّحت به الرواية الصحيحة عن الإمام 
أبي عبد الله جعفر بن محمّد الصادق 290 . والسرٌ في إظهاره ني هذا الأسلوب_والله 
أعلم. : تصوير المشهد المثير المُغري العرم, الذي ته امرأة العزيز لني الله يوسف, وأنّه 
لولا عصمة الله له. و فطرته النبويّة الزكية, لكانت الاستجابة لها. و الهم بها أمراً محقّقاً. 
وفي هذا تكريم ليوسفء و شهادة له بالعقّة البالغة, و الطهارة الفائقة. 
مه 











15 الإسرائيليات في سبب ليث يوسف في السجن 
و من الإسرائيليّات ما يذكره بعض المفسّرين في مدّة سجن يوس ف 9 و في سبب 


414 تشير لبقوىة ج د ص‎ ١ 
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لني ات 0 






01 ي هذاء فقد قال وهب 
ابن متئه: أصاب أيَوب البلاء سبع سنين» و ترك يوسف في السجن سبع سنين, وب 
يختتصر يجول في السباع سبع سنين". 

و قال مالك بن دينار: لمّا قال يوسف للساقي: اذكرني عند ربّك. قيل له: يا يوسف 
اتّخذت من دوني وكيلاً. لأطيلنٌ حبسك. فبكى يوسف, و قال: يا رب أنسى قلبي كثرة 
البلوى؛ فقلت كلمة. و لن أعود. 

و قال الحسن البصريٌ: دخل جبريل 6 على يوسف في السجنء فلمًا رآه يوسف 
عرفه, فقال له: يا أخا المنذرينء إن أزاكٍ بين الخاطئين! فقال له جبريل: يا طاهر يا ابن 
الطاهرين ب أ عليك السلام ربك العالمين/ مإيقول لك: أمّا استحيت مني أن | 
بالآدميّين؟! فو عرّتي و جلالي 
عنّى راض قال نعم, قال: إِذا ل أبَالي 

وقال كعب الأحبار: قال جبريل ليوسف: إن الله تعالى يقو| 
قال: فمن حبك إلى أبيك؟ قال: الله. قال: فمن نجاك من كرب البثر؟ قال: الله قال فسمن 
علّمك تأويل الرؤيا؟ قال: الله. قال: فمن صرف عنك السوء. و القحشاء؟ قال: الله قال: 
فكيف استشفعت يآدمي مثلك؟ " فلمًا انقضت سبع سنين -قال الكلبيّ: و هذه السبع سوى 
الخمسة؛ التى قبل ذلك جاءه الفرج من الله فرأى الملك ما رأى من الرؤيا العجيبة. 








في انسجن بضع سنين» فقال يوسف: وهو في ذلك 





وعجز الملأ عن تفسيرهاء تذكّر الساقي يوسف, و صدق تعبيره للرؤى» فذهب إلى 


١‏ يوسف (105 للك 

/. لااندري ما المناسبة يين نبي الشء و بخنتصر الذي أل البهود و سباهم؟. 

تشير لبضو جص 408 

4 بعض المفشرين لا يكتضي بالسبع بل 
الا يشهد له. و لركان كذلك تصرّح به 











آفات التفسير بالمأثور/ .54 


.يوسف, فعبرها له خير تعبير؛ فكان ذلك سبب نجاته من السجن. و قول امرأة العزيز: «الآن. 
ع هنع خصحص الخ أنَا رارديٌة 0-4 0 

و أغلب الظنّ عندنا أن هذا من الإسرائيليّات. ققد صوّرت سجن يوسف على أَنّد 
عقوبة من الله لأجل الكلمة التي قالها. مع أنّدئة لم يقل هجراً. و لا منكرً. فالأخذ في 
أسباب النجاة العادية. و في أسباب إظهار البراءة و الحقّ. لا ينافي قطّ التوكّل على الله 
تعالى. و البلاء للأنبياء ليس عقوية, و إِنْما هو لرفع درجاتهم, و ليكونوا أسوة و قدوة 
لغيرهم, في باب الابتلاء. و في الحديث الصحيح عن النبيّ فلف: «أشد الناس بلاء 
الأنبياء. ثم الأمثل فالأمثل» 











وقد روى ابن جرير هاهنا حديثاً مرفوعاً. فقال: حدّئنا ابن وكيع قال: حدّثنا عمرو بن 
محمّد. عن إيراهيم بن يزيد. عن عمرو بِبدينارء عن عكرمة, عن ابن عبّاس مرفوعاً, 
قال: قال النبي ي: «لو لم يقل - يعني يوسن بالبكلمة التي قالهاء ما لبث في السجن طول 
ما لبث. حيث يبتغي الفرج من عنداغي افع 1 

و لوأنّ هذا الحديث كان ايسا كان :للتمتكين بمثل هذه الإسرا: 
التي أظهرت سيّدنا يوسف يمظهر الرجل المذنب المدان وجهة, و لكنّ الحديث شديد 
الضعف, لا يجوز الاحتجاج به أبداً. 

قال الحافظ ابن كثير: دو هذا الحديث ضعيف جدا'؛ لأنّ سفيان بن وكيع -الراوي عند 





أبن جرير- ضعيف, و إيراهيم بن يزيد أضعف منه أيضاً. و قد روى عن الحسن و قتادة 
مرسلاً عن كلّ منهماء و هذه المرسلات هاهنا لا تقبل '. و لو قبل المرسل من ححيث هو في 
غير هذا الموطن, والله أعلم»” و قد تكلّف بعض المفسّرين للإجابة عمّا يدل عليه هذا 





٠‏ الضميف جذاً لا يحنخ به لا في الأسكام و لا في الفضائل. فما باك في مثل هذا؟. 

لأنّ المرسل احتج به بعض المحدّئين إذا تضافر أما في مثل هذا الذي فبه إدانة بعض الأنبياء. ر إلقاء اللو 
عليه فلا. 

تشير لبن كجرج 1 ص اكد 








4 التقسير و المقشرون (ج ؟) سسب سس سسسب يي 
الحديث. و حاله كما سمعت, بل تكلّف بعضهم, فجعل الضمير في «فأنساه» ليوسف, وهو 
غير صحيحء . لأنّ الضمير يعود إلى الذي نجا منهما؛ بدليل قوله تعالى بعد ذلك: ؤوَادكَرٌ 
4 فالذى تذكر هو الذي أنساه 








ان» والذي يجب أن نعتقده أنّ يوسف 1# مكث 


في السجن -كما قال اله تعالى بضع سنين. 

و البضع: من الثلاث إلى التسيع أو إلى العشرء من غير تحديد للمدّة. فجائز أن تكون 
سبعاً. و جائز أن تكون تسعاً. و جائز أن تكون خمساً. ما دام ليس هناك نقل صحيح عن 
المعصو يبل وكذلك نعتقد أنّه لم يكن عقوبة على كلمة, و إِنّما هو بلاء و رفعة درجة, 


6. الإسرائيليّات في شجرة طوبى 

و من الإسرائيليّات ما ذكره بعض المفّرين عند تفسير قوله تعالى: (الّدِينَ آمَنوا 
رَعَمِنُوا لصَالماتٍ طوب لم و حُسنّ قآنج 74 

فمن ذلك ما رواه ابن جرير بإنند؟ نّوك قال: إن في الجقة شجرة يقال لها: طوبى, 
يسير الراكب في ظلّها مائة عا ملا يقطمها. زهرتها رياض. و ورقها برود, و قضبانها عنيره 
و بطحاؤها ياقوت, و ترابها كافور, و وَحلهآ مسك؛ يخرج من أصلها أنهار الخمر, واللبن» 
و العسل. و هي مجلس لأهل الجنّة, فبينما هم في مجلسهم إذ أنتهم ملائكة من ربّهم» 
.يقودون نجباً' مزمومة بسلاسل من ذهب. وجوهها كالمصابيع حسناً. و وبرها كخرٌ 
المرعزيّ من لينه, عليها رحال' ألواحها من ياقوت, و دفوفها من ذهبء و ثيابها من 
٠‏ فينيخونهاء و يقولون: إن ّنا أرسلّنا إليكم لتزوروه, و تسلّموا عليه. 
قال: فيركبونها في أسرع من الطائر و أوطأ من الفراشء نجباً من غير مهنة, يسير الرجل 
إلى جنب أخيه, و هو يكلّمه. و يناجيه. لا تصيب أَذن راحلة منها أن الأخرى, و لا برك ؟ 
راحلة برك الأخرى, حتّى أنّ الشجرة لتتنحّى عن طريقهم. لا تفرّق بين الرجل و أخيه. 








سندسء و إستبرق» 


١‏ الرعد (05: 59 ". أي ابلكراماً. 
*: الرحال: ما يوضع على البعير ليركب عليه. 4 البرك : الصدر. 





آفات التفسير بالمأثور / 27م 
قال: فيأتون إلى الرحمان الرحيم. فيسفر لهم عن وجهه الكريم. حمّى ينظروا إليه, فإذا 
رأوء قالوا:اللَّهِمَ أنت السلام. و منك السلام» و حقّ لك الجلال و الإكرام. قال: فيقول تعالى 
عند ذلك: أنا السلام. و مني السلام؛ و عليكم السلام. حقّت رحمتي, و محبتي. مرحباً 











ا راك ل لويد .واي تارديه حم عب با نون بانتية 
لكلّ رجل منكم أُمنينه. فيسألونه. حتّى أن أقصرهم أُمنية اليقول: ربّي تنافس أهمل 
0 كل شيء كانوا فيه. من يوم خلقتها إلى أن 
لد ل الله تعالى: لقد قصرت بك أمنيّتك. و لقد سألت دون منزلتك. هذا لك 
أله يس في عطائي نكد, ولا قصر يد. قال: ثم يقول: أعرضوا 
على عبادي ما لم يبلغ أمانتهم و لمايحَظ لهمكَلِى بال. قال: فيعرضون عليهم حيّى 
.يقضوهم أمانتهم التي في أنفسهم, فيكونفينتا يعزضون عليهم براذين مقرنة على كل 
أربعة متها سرير من بياقوتة واحذة ةينوك نوريو مها قب من ذهب مفرغة, في كل قب 
منها فرشٌ من فرش الجنّة. متظاهرة, في كل قبة منها جاريتان من الحور العين, على كل 
0 لون إلا وهو فيهماء ولا ريح ولا 
عل 3ق تي هنا قط خزه هرما ا 01 
به يرى معّهما من فوق سوقهما كالسلك الأبيض من ياقوتة حسمراء. تسريان له من 
الفضل على صاحبته كفضل الشمس على الحجارة أو أفضلء و يرى هو لهما مثل ذلك. ثم 
يدخل إليهما فتحيّيانه و تقبلانه, و تعاتقانه. و تقولان فول عقأ ال يدق لي 
ثم يأمر الله تعالى الملائكة فيسيرون بهم صدًّاً في الجئّة, حتّى ينتهي كل رجل منهم إلى 
منزلته التي أعلّت لد'. 








منّي و سأتحفك د 




















اج صن 166 (ط1)! لد الستورء ج ند ص 31١‏ 





تلسبر الطيري عند تقسير هذاه 











/ التفسير و المفسرون (ج؟) 
وقد وصف أبن 
الأثر ابن أبي حاتم ب 






في تفسيره هذا الأثر بأل غريب عجيب و ساقه. و قد روى هذا 
هء عن وهب أيضاًء و زاد زيادات أخرى'. 


»* + + 


الإسرائيليّات في قصّة أصحاب الكهف 


و من قِصّص الماضين التي أكثر فيها المفسّرون من ذكر الإسرائيليًا قصّة أصحاب 
الكهف, فقد ذكر ابن جرير. وابن مردويه؛ وغيرهما الكثير من أخبارهم التي لا يدل عليها 





كتاب الله تعالى؛ و لا يتوقف قهم القرآن و تديّره عليها. 

فمن ذلك ما ذكره أبن جرير في تفسبره عن ابن إسحاق. صاحب السير: في قصّتهم» 
فقد ذكر نحو ثلاث ورقات, وذكر عن وهب بن منبئه. و ابن عبّاس و مجاهد أخباراًكثيرة 
أخرى'. وكذلك ذكر السيوطيّ في لذ َور". الكثير مما ذكره المفشرون عن أصحاب 
الكهف. عن هويّتهم. و من كانوا؟ وَفي أي 
كلبهم؟ وأ هو قطمير أم غيءة.وعن لَونه أ هو أصفر أم أحمر؟ بل روى ابن أبي حاتم من 
طريق سفيان, قال: رجل بالكوقة يقال له: عبيد -و كان لا ينهم بالكذب! قال: رأيت 
كلب أصحاب الكهف أحمر, كأنه كساء أنبجاني ؛. و لا أدري كيف كان لا ينهم بالكذب» 
وما زعم كذب لا فيه فهل بقي كلب أصحاب الكهف حتّى عصر الإسلام؟! وكذلك 
ذكروا أخباراً غرائب في الرقيم: فمن قا" 
قائل: إِنّه واد يفلسطين» يقرب أيلة. و قيل: اسم جبل أصحاب الكهف إلى غير ذلك. مع أن 
الظاهر أن كما قال كثير من السلف:إِنّه الكتاب أو الحجر الذي دُوّن فيه قصّتهم وأخيارهم. 
أو غير ذلك مما الله أعلم به. فهو فعيل بمعنى مفعول, أي مرقوم. و في الكتاب الكريم: 
ؤرما أدراك ما عِليونَ كناب ترقومٌ يَعبَدُه الْدونَ»* و <وَ ما أَدراكَ ما سين تاب 








ن و مكان وجدوا؟ وأسمائهم؟ واسم 








:نه قرية و روى ذلك عن كمب الأحبار. و من 











ل تش لبن كرا ج7, 1018 تضير ليخ جا صن 
5 شير برو ج16 ص 176 و ما بعدهاً 01200000 
4 نسبة إلى أنبج بلد تعرف بصنع الأكية. ١‏ «المطلفين (16:05:؟ 
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ترقوم» '. 

و فى هذه الأخبار: الحقّ و الباطل, و الصدق و الكذبء و قنها ما هو محتمل للصدق 
والكذب. ولكن فيماعندنا عنه. و لافائدة من الاشتغال بمعرقته و تفسير القرآن به. 
كما أسلفنا. بل الأولى و الأحسن أن نضرب عنه صفحاً. و قد أدّبنا الله بذلك؛ حيث قال 
النبته بعد ذكر اختلاف أهل الكتاب في عدد أصحاب الكهف: <ثُل رَي لم بعتم ما 
يَلَُهُم إلا ليل لاما فيهم إلا ِراء ظاهرً رلا تستفتٍ فيهم نكم أحدأ» '. 

وغالب ذلك ما أشرنا إليه و غيره متلقّى عن أهل الكتاب الذين أسلموا. و حمله عنهم 
بعض الصحابة و التابعين لغرابته و العجب منه. قال أبن كثير في تفسير»: «و في تسميتهم 
بهذه الأسماء. و اسم كلبهم, نظر في صحّته -والله أعلم. فإنّ غالب ذلك متلقّى من أهل 
الكتاب, و قد قال تعالى: (ثلا تار فيهم ارا ظاهرً» أي سهلاً هّنا لين إن الأمر في 
معرفة ذلك لا يترتّب عليه كبير فائدا فيلا تك فيهم مِنكم دأ أي فإلّهم لاعلم لهم 
بذلك إلا ما يقولونه من تلقاء أنفسهج ريا الهيل. أي من غير استناد إلى كلام معصوم. 
وقد جاءله الله يا محمد بالحقّ الي لاتصلقَ:فيه ول مرية فيه. فهو المقدّم على كل ما 
تقدّمه من الكتب و الأقوال» 

















. الإسرائيليّات في قضّة ذي القرنين 
و من الإسرائيليّات التي طفحت بها بعض كتب التفسير ما يذكرونه في تفاسيرهمء عند 





و قد ذكر أبن جرير في تفسيره بسندهء عن وهب بن منيّه اليسمانيّ و كان له علم 


11 :)14( المطقّفين (4:085 د 4 ؟. الكهف‎ ١ 
1/8 ؟ فضي لين كبر عند قوله تعالى: «أسيق ولو فلا يضم كتيكم». ج 7 مص‎ 
الكهف (18): 6 وما بعدها.‎ 








/ التفسير و المفسرون (ج1) 


بالأحاديث الأولى- أَنّ كان يقول: «ذو القرنين رجل من الروم ابن عجوز من عجائزهم, 
اليس لها ولد غيره. وكان اسمه الإإسكندر, و إِنّما سمّي ذا ال 0 
من نحاس» فلا بلغ و كان عبداً صالحاً. قال الهققق له: يا ذا القرنين إن باعتك إلى أمم 
الأرض. و هي أمم مختلفة ألسنتهم. و هم جميع أهل الأرضء و منهم أمّتان بينهما طول 
الأرض كله و منهم أمّتان بينهما عرض الأُرض كلّه, وأمم في وسط الأرض منهم الجنّ 
والإنس» و يأجوج و مأجوج. مٌ استرسل في ذكر أوصافه. و ما وهيه الله من العلم 
و الحكمة, و أوصاف الأقوام الذين لقيهم. وما قال لهم. وما قالوا له. و في أثناء ذلك يذكر 
ما لا يشهد له عقل و لا نقل. و قد سوّد بهذه الأخبار نحو أربعة صحائف من كتابه'. 
يما لا يخلو عن تخليط 
و تخببط. و قد ذكر ذلك -عن غير ابن,ججرير السيوطيّ في الدرء قال: «و أخرج ابن 
إسحاق» وابن المنذر. وابن أبي جاتم و لازي في الألفاب. و أبو الشيخ؛ عن وهب بن 
منيه اليماني و كان له علم بالأخاديت الأول أنه كان يقول: كان ذو القرنين رجلاً من 
الروم. ابن عجوز من عجائ هلبسلا ؤلةآخير ةو كان اسمه الإسكندر, و إِنّما ستي 
ذا القرنين؛ أنّ صفْحَتي رأسه كانتا من نحاس...» ' و أنا لا أشاكٌ في أنّ ذلك ممّا تلقاه وهب 
عن كتبهم, و فيها ما فيها من الباطل و الكذبء ثمٌ حملها عنه بعض التابعين, و أخذها عنهم 
أبن إسحاق و غيره من أصحاب كتب التفسير و السير و الأخبار. و لقد أجاد الحافظ ابن 









وكذلك ذكر روايات أخرى في سبب تسميته بذي القر: 














كثيرء حيث قال في تفسيره: «و قد ذكر ابن جرير هاهنا عن وهب بن منبه أثراً طويلاً. 
عجيبأ في سير ذي القرنين, و بنائه السدّ و كيفيّة ما جرى له. و فيه طولء و غرابة, 
ونكارة, في أشكالهم. و صفاتهم و طولهم؛ و قصر بعضهم, و آذاتهم. و روى ابن أبي حاتم 
عن أبيه في ذلك أحاديث غريبة, الاتصمٌ أسائيدهاء والله أعلم»'. و حتّى لو صم الإستاد 
فيها. فلاشاكٌ في أنها من الاإسرائيليً. 











لأنّه لا تنافي بين الأمرين» فهي صحيحة إلى من 
ا تير ارين ج11ى ص 18-14. 1 ابن الو جك ص587-545: 
؟. فير لبن كيررج6: ص 1٠١4‏ تير لبضووة ج 7 ص 10/8 








آفات التفسير بالمأثور/ 574:1 


رويت عنه. لكنّها في نفسها من قصص بني إسرائيل الباطل. و أخبارهم الكاذبة. 

و لوأنّ هذه الإسرائيليّات وقف يها عند منابعهاء أو مّن حملها عمنهم من الصحابة 
والتابعين؛ لكان الأمر محتملاً و لكنّ الإئم. و كبر الكذب أن تنسب هذه الأخبار إلى 
نبي و لو أنْها كما أسلفنا كانت صحيحة في معناها و مبناها لما حل نسبتها إلى 
رسول الله أبداً. فما بالك و هي أكاذ يب ملقّقة, و أخبار باطلة 


















و قد روى ابن جرير و غيره عند تفسير قوله تعالى: 9وَ يَسألونَكَ عن ذ. 
حديثاً مرفوعاً إلى النب لف قال: 

«حدّثنا أب وكريب قال: حدّثنا زيد بن حباب, عن ابن لهيعة. قال: حادّثني عسيد 
ل من تجيبء أَنّهما انطلقا إلى عقبة بن عامره 









قوم من أهل الكتاب, فقالولائرلك أنتكؤل رسول الله يف فاستأؤِن لنا عليه. 
فدخلتُ عليه فأخبرته, فقال: ما ليسوتا لهج سأ لي علم إلا ما علّمني الله. ثمّ قال 








من الروم. فجاء. فبنى مدينة مصر الإسكندريّة فرغ جاءء ملكُ فتلايه في السماء, 
فقال له: ما ترى؟ فقال: أرى مدينتي. و مدائن, ثم علا به. فقال: ما تسرى؟ فقال: أرى 
ثم علا به, ققال: ما ترى؟ قال: أرى الأرض» قال: فهذا اليم محيط بالدنياء إن لله 
بعثني إليك تعلّم الجاهل, و تبت العالم. فأتى به السدٌ. و هو جبلان ليّنان يزلق عنهما كل 


شيء» ثم مضى به حئّى جاوز يأجوج و مأجوج. ثمّ مضى به إلى أَمّ أخرى؛ وجسوههم 












وجوه الكلاب. يقاتلون يأجوج و مأجوج. ثم مضى به حتّى قطع به أمّة أخرى يقاتلون 
هؤلاء الذين وجوههم وجوه الكلاب, ثمّ مضى حنّى قطع به هؤلاء إلى أمّة أخرى قد 





التفسير و المفسّرون (ج؟) 











الو ا في الدلائل. 


وكل هذا من الإسرائيليّات التي دننت على النبي ف و لو شئت أن أقسم بين الركن 





و المقام أنّ رسول لهي ما قال هذا الأقسمت. و ابن لهيعة ضعيف في الحديث. 
» © *# 
و لعلّك تجد الشرح الوافي بشأ, شخصيّة ذي القرنين و أعمال قام بها. في ككتابنا 
شبهات و ودود. ومن المحتمل القريب أنّه الملك الفارسيّ «كورش» الهخامتشيّ الكبير. 
# 6# *# 











ج د ماجوج. 
من الإسرائيات ال انسسط بالتآبة. خوج عن سنّة الله في الفطرة. و خلق 
آدم ماذكره بعض المفسّرين في تفاسيرهم. عند قوله تعالى. «قالوا يا ذا القر: 
د تأجوج يدون في الأرض كَهَلَ َل ل حرجا عل أن بقل 
فقد ذكروا عن يأجوج ومأجوج الشيء الكثير من العجائب والغرائب» قال السيوطيّ في 
ابن عسا كر و ابن النجّار. 








الدر الثووأخرج ابن أبي حاتم. وأبن مردويه, وابن عد: 
عن حذيفة قال: سألت رسول الله فيك عن يأجوج ومأجوج. فقال: «يأجوج ومأجوج أمّة, 
كل أمّة أربع ماثة ألف أمّة, لا يموت أحدهم حتّى ينظر إلى ألف رجل من صلبه, كل حمل 
السلاح». قلت: يا رسول الله. صفهم لناء قال: دهم ث ف: صنف منهم أمثال الأرز». 
قلت: وما الأرز؟ قال: «شجر بالشام طول الشجرة عشرون و مائة ذراع في السماء. قال 
رسو الله فْتك: هؤلاء الذين لا يقوم لهم جيل و لا حديد. و صنف منهم يفترش إحدى 














.161 تقبير طبرو ج17 ص لاو .4 7 لد المتوراج 4 ص‎ ١ 
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6 
أذنيه, ويا 





ف بالأخرى» لا يمرّون بفيل» و ل وحشء و لاجمل, و لاخنزير إلا أكلوه.و 
من مات منهم أكلوه. مقدّمتهم بالشام و ساقتهم يشريون أنهار المشرق. و بحيرة 

و قد ذكر أبن جرير في نفضير هذه الرواية و غيرها من الروايّات الموقوفة, و كذلك 
صنع القرطبيّ في نفسيره. و إذاكان بعض الزنادقة استباحوا لأنفسهم نسبة هذا إلى رسول 
اله يت فكيف استباح هؤلاء الأئمّة ذكر هذه المرويّات المختلقة المكذوبة على رسول 
الله في كتبهم؟! 

وهذا الحديث المرفوع نص الإمام أبو الفرج ابن الجو: يّ- في موضوعاته وغيره_على 
أن موضوع. و وافقه السيوطيّ في اللثالى'' فكيف يذكره ٠‏ ولا يعقّب عليه؟! 











و حق له أن يكون موضوعاً فالمعصوم مف أجل من أن يُروى عنه مثل هذه 
الخرافات. و في كتب التفسير من هذا الخلط. و أحاديث الخرافة شيء كثير, و رووا في هذا 
عن عبد الله بن عمروء و عبد الله بن ثم وَعَبأَم بن مسعود. و عن كعب الأحبار. و لكي 








تتأكّد أنّ ما رفع إلى رسول لله إنماهي إسرانيليات, و قد نسبت إلى الب زوراً و كذبً. 
أصناف: صنف كالرز. 





نذكر لك ما روي عن كعب, قال لجؤي و مأبفوج. ن 
وصنف أربعة أذرع طولء و أربعة أذرع عرض. و صنف يفترشون آذانهم؛ و يلتحفون 
بالأخرى, يأكلون مشائم ' نسائهم». 

و على حين نراهم يذكرون من هول و عظم خلقهم ما سمعت؛ إذ هم يروون عن ابن 


عبّاس 4 أنه قال: «إنّ رج و مأجوج شبر؛ و شبران, و أطولهم ثلاثة أشبار, و هم من 
ولد آدم» بل روا عنه أنه قال: قال رسول الله قت : «بعنني لله ليلة أسري بي إلى يأجوج 
وم رج؛ فدعوتهم إلى دين الله و عبادته فأبوا أن يجيبوني, فهم في النارء مع من عصى 
من ولد آدم و إبليس». 

والعجب أن السيوطيّ قال عن هذا الحديث: د سنده واو. و لا أدري 











. الثالي: المصتوعة في الأحاديث الموضوعة: ج 1: ص 117 فمأ بعد. 
. جمع مشيمة» و هي ما ينزل مع الجنين ححين بولّد: و بها بغذى في بطن أمه. 








/ التفسير و المفسّرون (ج5) 


سنده؟! قال في تضيره: و أخرج عبد بن حميد. و ابن المنذرء و الطبراني و الب 
البعثء و ابن مردويه. و اين عساكر عن ابن عمرء عسن | لفت قال: مل 50 
ومأجوج من ولد آدم. ولو أرسلوا لأفسدوا على الناس معائشهم, و لا يموت رجل منهم 
إلا ترك من ذرّيّته ألفاً فصاعداً. و اودع فازيسن وساف 
و حكته وابن ماجق واين حثان: و الحاكم 








ورائهم ثلاث أ. 








قال: و أخرج أحمد. و الترمذ: 
-و صحّحه.. وابن مردويه و البيهقيّ في البعث. عن أبي هريرة. عن رسول لهت قال: 
«إِنّ يأجوج و مأجوج يحفرون السدّ كل يوم, حتّى إذا كادوا يرون شعاع الشمس. قال 
الذي عليهم: ارجعواء فستفتحونه غداً. و لا يستننى, فإذا أصبحوا وجدوه قد رجع كما 
كان, فإذا أراد الله بخروجهم على الناس قال الذي عليهم: ارجعواء فستفتحونه إن شاء الله 
و يستثنى '؛ فيعودون إليه. و هو كهيئته.حين تركوه؛ ف 





غرونه؛ و يخرجون على الناس» 





إن المياه. و يتحصّن الناسر منهج في حصونهم: فير مون بسهامهم إلى السماء, فترجع 





بالدماء. فيقولون: قهر نأم :في الأرضل. و علونا من في السماء. قسواً. و علو 





بيده إن دواب الأرض تسم و تَبَطرُ و تشكر شكراً"من لحومهم»؟. 

و مهما كان سند مثل هذا فهو من الاإسرائييّات عن كعب و أمثاله. و قد يكون رفعها 
إلى النبي غلطاً و خطأ من بعض الرواة. به الزنادقة اليهود للإسلام. و إظهار 
رسوله بمظهر من يروي ما يخالف القرآن. فالقرآن قد نص بما لا يحتمل الشكٌ على أَنّْهم 
لم يستطيعوا أن يعلوا السد. ولا أن ينقبوه. قال تعالى: () اسطاعوا أن يَظِهَرِوهُ وَمَا 
استطاعوا لَه تَقيأ» 70 











.١‏ بعني بقول: ون شاء له لأنها في معنى الاستناء, يعني إلا أن يشاء له تعالى. 
دود يكرن في أنوف الإيل و الفتي وأحد: نففة. 
+ أي تسمن سما غلعاستريج كا ص 101 
ه. الكهف (04: 40 1 راج تحفيقنا بهذا الصدد؛ فى كتاب شبهات و ودوف 
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الإسرائيليّات في قصضّة بلقيس ملكة سبأ 

و من الإسرائيليّات ما ذكره بعض المفسّرين, عند تفسير قوله تعالى: إقيل كا ادخُلي 
الضرح فلا َأ به َه وَكَسََت عن سائيها قال نه رح مه ين قوارير قات ربب 
إن ظلَثُ نمي و ألمت مع ليان َب العالي» ١‏ 

فقد ذكر ابن جريرء و الثعلبيٌ. و البغويّ. و الخازن. و غسيرهم «أنّ سليمان أراد أن 
بيتزوّجهاء فقيل له: إِنّ رجليها كحافر الحمار. و هي شعراء الساقين. فأمرهم, فبنوا له هذا 
القصر على هذه الصفة, فلمًا رأته حسبته لجّة. وكشفت عن ساقيها لتخوضه, فنظر 
سليمان, فإذا هي أحسن الناس قدماً و ساقاً, إل أنّها كانت شعراء الساقين, فكره ذلك, 
فسأل الإنس, ما يذهب هذا؟ قالوا: الموسئ'. فقالت بلقيس: لم تمشني حديدة قط. وكره 
سليمان بية أن تقطع ساقيهاء فيمألالِجنٌ» فقالوا: لا ندري, ثم سأل الشسياطين 
فقالوا: إِنَا نحتال لك حتى تكون كالنضةبالنيضا» .وا لها النورة " و الحمّام, فكانت 
النورة و الحمّام من يومئذ»* 














و قذ روي هذا عن ابن عباس رون هليكو مجاهد, و عكرمة, و محمّد بن 
كعب القرظيّ, و السدّيّ وابن جريج وغيرهم. و روي أيضاًأنّها سألت سيّدنا سليمان عن 
ل .ين» قالت له: أريد ماء ليس من أرض ولا من سماء!! فسأل سليمان الإنسء ثم الجن, 
ثمّ الشياطين. فقالت الشياطين: هذا هيّن, أَجْرٍ الخيل, ثمّ خذ عرقهاء ثمّ املأ منه الآنية, 
فأمر بالخيل فأجريت. ثم أخذ العرق. فملا منه الآنية!! 

و سألته عن لون اط فوثب سليمان عن سريره. و فزع من السؤال. و قال: لقند 
سألتني يا رب عن أمر. إن ليتعاظم قي قلبي أن أذكره لك. و لكن الله أنساء, و أنساهم ما 











١‏ التمل (050 2ع ؟. المراد: الموسى التي نزيل الشعر. 
مادة يزال بها الشعر. 
..كذب ظاهر. كأنَ النورة و الحمتّام لم يكونا إلا لهاء وكأن سليمانط لم يكن له زالة شعر ساقيهاء و هر 








تجن صارخ على الأنبياء 
المتسالمين لهم! 


إظهارهم بمظهر المتهالك على النساء و محاستهنّ» فقيح لل اليهرد و سامح الله 








91/ التفسير و المفشرون (ج5) 





سألته عنه. 

الشياطين خافوا لو تزوّجها سليمان, وجاءت بولدء أن يبقوا في عبوديّته, فصنعوأ 

له هذا الصرح الممرّد'. فظنّته ماء. فكشفت عن ساقيها لتعبره» فإذا هي شعراء, 

فاستشارهم سليمان, ما يذهبه؟ فجعلت له الشياطين النو, 
قال ابن كثير في تفسيرء, بعد أن ذكر بعض المرويّات: و الأقرب في مثل هذه السياقات 

أنّها متلقّاة عن أهل الكتاب, مما وجد في صحفهم كرواية كعب. و وهبء فيما نقلاه إلى 

هذه الأئة من أخبار بني إسرائيل من الأوابد". و الغرائب, و العجائب مما كانء وما 


وأن 








لم يكن و ميا حُرّف, و يدل . وُسخ. و قد أغنانا الله عن ذلك بما هو أصحّ منه. و أنقع, 
وأوضح. وأبلغ. ولله الحمد و الم 
# # ا #» 

و الحقّ أنّ سليمان 8/6 أرادالبنآئه ]لصي /أن يريها عظمة مُلكه. و سلطائه. و أن لله 
-سبحانه و تعالى. أعطاه من مكحتلاب العمران و الحضارة ما لم يعطهاء فضلاً 
التى هي فوق المَللَدَوَلْتَيَ تا أي ةأنفمة. و حاشا لسليمان 48 و هو الذي 
أن يدعي إيواقق حك -أي الله-. فأوتيه أن يتحايل هذا التحايل حنّى 
ينظر إلى ما حرّم الله عليه, و هما ساقاهاء و هو أجل من ذلك و أسمى. 

و لولا أنه رأت من سليمان ماكان عليه من الدين المتين, و الخُلق الرفيع؛ لما أذعنت 
إليه ليا دعاها إلى الله الواحد الحقّ. و لما ندمت على ما فرط منها من عبادة الكواكب 
والشمس. و أسلمت مع سليمان لله رب العالمين. 

لع0. 








١‏ الصرح: هو القصر المشيّد المحكم الناء, المرتفع في السماء. و السمرّة ناعم الأملس. القرارير: الزجاج 
الشديد الصفاء. 

).تي لين جروج 6 ص 11©/ تي لوي ج 5 ص 11و 405 

جمع آبدةء و هي الأمور المشكلة البعيد: المعاني» و أصل الآبدة: النافرة من الوحش التي يُستعصى أخذهاء كم 
شبّه بها الكلام المشكل العويص المعاني. 
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*». الإسرائيليّات في هديّة ملكة سبأ لسيّدنا سليمان 
و من الإسرائيليّات ما ذكره كثير من المفسترينء كابن جرير. و الشعلبيّ و البغويّء 
وصاحب الدرّ في الهديّة التي أرسلتها بلقيس إلى سيّدنا سليمان #8ة, و إليك ما ذكره 
البغويّ في نضييره. و ذلك عند تفسير قوله تعالى: و إن مُرسِلَة إلهم بَديةٍ قنايلرة بم 
يرج الموسَلونَ» '. قال البغويٌ: فأهدت إليه وُصفاء و وصائف. قال ابن عباس: ألبستهم 
لباساً واحدً كي لا يُعرف الذكر من الأنتى. و قال مجاهد: ألبس الغلمان لياس الجواري, 
وألبس الجواري ألبسة الغلمان. و اختلفوا في عددهم: فقال ابن عبّاس: مائة وصيفء 
ومائة وصيفة '. و قال مجاهد و مقاتل: مائتا غلام, و مائتا جارية. و قال قتادة و سعيد بن 





جبير و غيرهما: أرسلت إليه يّبنة من ذهب في حريرء و يباج 

و قال وهب و غيره: عمدت بلقيس إل خمس مائة غلام, و خمس مائة جسارية, 
فألبست الغلمان لباس الجواري, و ملت في بقاعدهم أساور من ذهب. و في أ 
أطواقاً من ذهب, و في آذانهم أقراظا وتوف ترصّعات بأنواع الجواهر. و ألبست 
الجواري لباس الغلمان: الأقبية.وَيَْدلقَ :جلت :الجواري على خمس مائة رمكة؟. 
والغلمان على خمس مائة برذون. على كلّ فرس لجام من ذهب مرصّع بالجواهر,. 
وغواشيها من الديباج الملوّن. و بعئت إليه خمس مائة لبنة من ذهب و خمس ما: 














لبنة من 
و تاجاً مكللاً بالدرٌ و الياقوت. و أرسلت إليه المسك و العنبر و العود. و عمدت إلى 





حُّة فجعلت فيها درّة ثمينة غير مثقوبة, و خرزة مثقوبة معوبّة الثقب. و أرسلت مع 
الهديّة رجالاً من عقلاء قومها. و كتبت معهم كتاباً إلى سليمان بالهدية. و قالت: إن كنت 
لي بين الوصائف و الوصفاء, و أخبرني بما في الحُقّة قبل أن تفتحها. و اثقب الدرٌ 
ثقباً مستوياً. و أدخل خيطاً في الخرزة المثقوبة من غير علاج إنس و لاجنٌ. 

و رووا أيضاً: أنّ سليمان 92 أمر الجن أن يضربوا لبنات الذهب و لبنات الفضّة. ففعلواء 








.١‏ العمل (050: 0 ؟ أي خادب وخادمة. 
* أنتى البفال. 4 البفل. 








/ التفسير و المفسرون (ج؟) 

ثم أمرهم أن يفرشوا الطريق من موضعه الذي هو فيه إلى تسعة فراسخ ميداناً واححداً 
بلبنات الذهب و الفضّة!! و أن يُعدّوا في البرّ و البحرء فاعدّوها. ثمّ 
قعد على سريره. و أمر الشياطين أن يصطمّوا صفوفاً فراسخ, و أمر الإنس فاصطفّوا 
فراسخ, وأمر الوحوش والسباع والهوامٌ والطير. فاصطفَوا فراسخ عن يميئه وعن يساره, 
فلما دنا القوم من الميدان, و نظروا إلى ملك سليمان. و رأوا الدواب التي لم تر أعينهم مثلها 
تروث على لين الذهب و الفضّة تقاصرت أنفسهم و رموا يما معهم من الهدايا. ثمّكان أن 
استعان سليمان بجبريل و الشياطين, و الأرضة قي الإجابة عمًا سألته عند 

و معظم ذلك ممّا لانشكٌ ٠‏ المكذ 


الميدان أعجب دوابٌ 

















أنه من الإإسرائيلي 
و في رواية وهب ما يدل على الأصل الذي 
جاءت منه هذه المرويّات. و أنّ من روى ذلك من السلف فإنّما أخذه عن مسلمة أهل 
الكتاب. و ما كان أجدر بكتب الفتشي يمره عن مثل هذا اللغو و الخرافات التي 
تدسّست إلى الرواية الإسلاميّة أفأساءوت إلتهدا 1 
»*.,» + 





الفرش تسعة فراسخ بلبنات الذهب وأ 


0 0 
عن إبراهيم كَذْلِكَ تجزِي مين نه من عاونا الْمِدِينَ و بَهْرناه بإسحاق نبا نَ الصَايِينَ 





606 تضير يغوي ج07 ص 417 418 1 تير لين تبرج 7 ص‎ ١ 
؟: أضجعه على جبينه على الأرض: و للإنسان جبينان و انجبهة بينهما.‎ 





آفات التفسير بالمأثور/ 556 

د بارَكنا عليه وَعَلىْ إسحاق و ين دُيتوا مين و ظاك لِتقسه مُبينٌ» 2 

فقد روى كثير من المفسّرين, منهم ابن جرير', و البغويّ”. و صاحب الدر؛ في هذا 
روايات كثير: 

و لم يقف الأمر عند الموقوف على الصحابة و التاب 
الي فلو . 

روى أبن جريرء عن أبي كريب عن زيد بن حباب, عن الحسن بن دينار. عن عليّ بن 
ازيد بن جدعان. عن الحسن. عن الأحنف بن قيس عن العبّاس بن عبد المطلب. عن 
النبيَ فك قال: «الذبيح إسحاق». 

وهو حديث ضعيف ساقط لا يصمح الاحتجاج به؛ فالحسن بن دينار متروك, و شيخ 
علي بن زيد بن جدعان منكر الحديث”, 
و أخرج الديلميَ في مسند الغردِمرْيسندم عق أبي سعيد الخدريٌ. قال: قال رسول 
الله ايت: «إِنّ داود سأل ربّه مسألة» ققآلة ]جني مثل إبراهيم. و إسحاق, و يعقوب. 
فأوحى الله إليه: إنّي ابتليت إبراهيم بانتارقصبْمآوَابليّت إسحاق بالذبح فصبر, و ابتليت 
يعقوب فصبر». 

وبما أخرجه الدارقطنيّ. والديلميّ في مسئد الفردوس بسندهما عن بن مسعود. قال: 
قال رسول الله مفق: «الذبيح إسحاق». 

و هي أحاديث لا تصمّ ولا تثبت, و أحاديث الديلميّ في مسند الردوس شأنها 
معروف, و الدارقطنيّ ريما يخرج في سنته ما هو موضوع'. 

و أخرج الطبراني في الأوسط. وابن أبي حاتم في تفسيره. من طريق الوليد ين مسلم, 


بعض الصحابة و التابعين وكعب الأحبار: أنّ الذبيح هو إسحاق. 
بل رفعوا ذلك زوراً إلى 























عن عبد الرحمان بن زيد بن أسلم, عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة, قال: قال 


01 الصاقات (05 115546 شي الطبووة ج17: ص‎ .١ 
101-104 تشير لإضرية جا ص 60 4 افر المتوورج قد ص‎ * 
تفسير إبن كتير ج ل ص 11 1. راجع: حلام المحذين للأستاذ أبي شهبة.‎ 0 








7 التفسير و المفسرون (ج؟) 
رسول الّهيلقة: «إِنَّ لله تعالى خيّرني بين أن يغفر لنصف أُمّتي أو شفاعتي, فاخترت 
شفاعتي و رجوت أن تكون أعمّ لأمتي. و لولا الذي سبقني إليه العبد الصالح لعجّلت 














دعوتي إن الله تعالى لما فرّج عن إسحاق كرب الذبح قيل له: يا إسحاق سل تُعطد قال: أما 
والله لأتعجَلئتها قبل نرغات الشيطان.اللّهمّ من مات لايشركبالله شيئاً قد أحسن فاغفر له»'. 
والحقّأنَّ المرويّات في أنّ الذبيح إسحاق هي من إسرائيليّات أهل الكتاب, و قد نقلها 


من أسلم منهم. ككعب الأحبار. و حملها عنهم بعض الصحابة و التابعين تحسيناً للظنّ 
بهم» فذهبوا إليه. و جاء بعدهم العلماء فاغترٌوا بها. و ذهبوا إلى أنّ الذبيح إسحاق'. وما من 
كتاب من كتب التفسير. و السير. و التواريخ إلَّاو يذكر فيه الخلاف بين السلف في هذا. إلا 
أنّ متهم من يعقّب ببيان وج الحقّ في هذاء و منهم من لا يعقّب اقتناعاً بهاء أو تسليماً لها. 

و حقيقة هذه المرويّات أَنّها من وضيع أهل الكتاب, لعداوتهم المتأصّلة من قديم 
الزمان للنبيّ الأميّ العربئ, فقدأرادوأ أن (إككون لإسماعيل الجدّ الأعلى للنبيّ فضلٌ أن 
إلى التج86 :3 إلى المسلمين. 











الذبيح حتّى لا ينجرٌ 


تحريفهم للتوراة 

و لأجل أن يكون هذا الفضل لجدّهم إسحاق 42 لا لأخيه إسماعيل حرّفوا التوراة في 
هذاء و لكر الله أبى إَِ أن يغفلوا عا يدل على هذه الجريمة النكراء؛ و الجاني غالبا يترك 
من الآثار ما يدلّ على جريمته, و , يدل عليه مهما حاول 
المبطلون إإخفاء نوره. و طمس معالمه. فقد حذفوا من التوراة لفظ «إسماعيل». و وضعوا 
بدله لفظ «إسحاق». و لكتّهم غفلوا عن كلمة كشفت عن هذا التزوير و ذاك الدسٌ المشين. 











نض التوراة 
ففي التوراة (الإصحاح الثاني و العشرونء الفقرة 1): «فقال الربٌ: خذ ابنك وحيدك 


أ ووع للقي ج+7:اضش178. ؟. شير إن كرمج كك ص 10917 








آفات التفسير بالمأثور/ /741 
الذي تُحبّه إسحاق, و اذهب إلى أرض المرياء و أصمده هناك محرقة على أحد الجسبال 
الذي أقول لك...»'. 

و ليس أَدلٌ على كذب هذاء من كلمة «وحيدك», و إسحاق 84 لم يكن وحيداً قطّ! 
أنه ولد و لإسماعيل نحو أربع عشرة سنة, كما هو صريح توراتهم في هذا. و ققد بقي 
إسماعيل :4# حّى مات أبوه الخليل, و حضر وفاته. و دفنه. و إليك ما ورد في هذا: 

ففي سفر التكوين (الإصحاح السادس عشرء الفقرة 17) ما نصّه 

ي إبراهيم ابن سثّ و ثمانين سنة, لما ولدت هاجر إسماعيل 
لأبرام» و في سفر التكوين: (الإصحاح الحادي و العشرون, الفقرة 0) ما نصّد 

«و كان إيراهيم أبن ما: 

و في الفقرة 8 وما بعدها ما نضّه: 

(1) و رأت سارة ابن هاجر المِضرَية الْذيَكولدته لإبراهيم يمرح )٠١(‏ فقالت 
اهيم: اطرد هذه الجارية و ابنهأ: لأناين تقذ أالجارية لا يرث مع ابني إسحاق (11) 
فقبح الكلام جداً في عيني إي يباب 122) فقال الله لإيراهيم: لا يقبح في عينيك 
من أجل الغلام, و من أجل جاريتك. في كلّ ما تقول سارة اسمع لقولهاء لأنّه بإسحاق 
يُدعى لك نسل (175) و أبن الجارية أيضاً سأجعله أمّة لأنّه نسلك»' إلى آخر القصّة. 

فما قولكم يا أيّها اليهود المحرّفون؟! وكيف يتأتّى أن يكون إسحاق وحيداً؟! مع هذه 
النصوص التي هي من توراتكم التي تعتقدون صحّتها. و تزعمون أنْها ليست محرّفة!! ثم ما 
رأيكم أتها | 

و قد دل القرآن الكريم, و دلّت التوراة, و رواية البخاريّ و غيره على أنّ 





«و كان أبرام يه 





حين ولد له إسحاق أبند». 

















ن بروايات أنّ الذبيح إسحاق. بعد ما تأكّدتم تحريف التوراة في هذا؟ 
الغليل 





.٠‏ و قد ذكرت القضة في التوراة في 14 فقرة: فلبرجع إليها من يشاء لدكون لنا الحجمة عليهم؛ من نفس كتابهم 





المقدّس. 
؟. و يصدّق هذاكتاب الل الشاهد على الكتب السماويّة كلّها؛ قرله سبحانه حكاية لمقالة إبراهيم: وإسماعيل اكه 
بعد أن ريا أن يمه للد ولو أن البهرد وعوا ما جاء في التوراة و 


الفرآن. لعلموا أن ستكون أئة لها شأنها من نسل إسماعيل. و لما حسدوا المسلمين على هذا النضل. 








8 / التفسير و المفشرون (ج؟) 


إيراهيم 49 أسكن ماجرواتها ند نكا ا 






الذي كان شرها بدح وم الا 
اجاج ذبائحهم اليوم. و قد حرّف اليهود النصّ الأوّل و جعلوه «جبل المريا», وهو الذي 
تقع عليه مدينة أورشليم القديمة -مدينة القدس اليوم_ليتم لهم ما أرادواء فأبى الحقّ إِلّه 
أن يظهر تحر يفهم!! 

و قد ذكر ابن كثير: أنّ في بعض نسخ التورا بدل «وحيدك» و هو أظهر 
البطلان. وأدلٌ على التحريف؛ إذ لم يكن إسحاق يكراً للخليل بنصّ التوراة. كما ذكرنا 





الذبيح هو إسماعيل 280 
و الحق أن الذبيح هو إسماعيلٍْيآ موه الذي يدل عليه ظواهر الآيات القرآنيّة, 
والآثار عن الصحابة و التابعين| و مهما لم حبكم الرفع بتقرير || 
فلا عجب أن ذهب إليه جيهرةٍ الصحابة, و التابعين. و من بعدهم. و ائمّة العلم 
والحديث. منهم الصحابة النجبّاء. و لاد العلماء: الإمام أمير المؤمنين علي 94, و سعيد 
أبن جبيرء و مجاهد, و الشعبيٌ؛ و الحسن البصر: 
المسيّب, و الإمام أبو جعفر محمد الباقرية. و أبو صالح؛ و الربيع بن دن واو سردان 











العلاء, و أحمد بن حنبل و غيرهم, و هو إحدى الروايتين, و أقواهما عن ابن عبّاس. 

و في زاد المعاد لابن القيّم: أنه الصواب عند علماء الصحابة و التابعين فمن يعدهم. 
و هذا الرأي هو المشهور عند العرب قبل ال بالتواتر جيلاً عن جيل» وذ 
ة بن أبي الصلت في شعر له. 

قال: و لا خلاف بير أن عدنان من ولد إسماعيل #ة. و إسماعيل هو القول 
الصواب عند علماء الصحابة و التابعين و من بعدهم. و أمًا القول بأنّه إسحاق فباطل من 














16 أؤل مولوه بولد للشخص. راجع: تشير لبن كير ج 6 ص‎ ١ 








آفات التفسير بالمأثور/ 5795 
عشرين وجهاً. قال بن تيميّة: هذا القول متلق عن أهل الكتاب, مع أنه باطل بسنضٌ 
فإنَ فيه: «إنّ لله أمر إيراهيم بذبح أبنه بكره». و في لفظ «وحيده» و لا يشاكٌ أهل 
الكتاب مع المسلمين أنّ إسماعيل هو بكر أولاده. و الذي غرَ هؤلاء أنه في التوراة التي 
بأيديهم: «اذبح ابنك إسحاق». قال: و هذه الزيادة من تحريفهم و كذبهم؛ لأنّها تسناقض 
قوله: «اذبح بكرك و وحيدك», و لكنّ اليهود حسدت بني إسماعيل على هذا الشرف» 
وأحيّوا أن يكون لهم. وأن يسوقوه إليهم؛ و يختاروه لأنفسهم دون المسلمين؛ و يأبى الله 
إلا أن يجعل فضله لأهله. 

و كيف يسوغ أن يقال: إِنّ الذبيح إسحاق؟ و الله تعالى قد بشّر أمٌ إسحاق به. و يابنه 
يعقوب, قال تعالى: مُبَشرناها بإسحاق وَ من وراءِ إسحاق يَعقوب» ٠‏ 

فمحال أن يبشّرها بأن يكون لها ولديي للولد ولد. م يأمر بذبحه. ولاريب أن 
يعقوب.48 داخل في البشارة, و يدلا علية أيْضاأنَ لله ذكر قصّة إبراهيم و ابنه الذبيح في 
قال _بعدها-: لوو جشرياة: بإتحاق يَأ مِنَ السَالِِينَ» '. و هذا ظاهر 
في أن المبسّر به غير الأول بتع كياقط:فيه. ونير معقول في أقصح الكلام و أبلغه 
يكون فيها هو الذبيح؛ فتعيّن أن يكون الذبيح غيره. 

وأيضاً فلاريب أن الذبيج كان بمكّة؛ و لذلك جُعلت القرايين يوم النحر يهاء كما جعل 
السعي بين الصفا و المروة. و رمي الجمار تذكيراً لشأن إسماعيل و أمّهه و إقامته لذكر الله 
و معلوم أنَّ إسماعيل و أمّه هما اللذان كانا بمكّة دون إسحاق و أمّه 

ولوكان الذبح بالشام كما يزعم أهل الكتاب؛ لكانت القرابين و النحر بالشام, لابمكّة, 
أيضاً فإنّ الله سبحانه سمى الذبيح حليماً لأنّه لا أحلم من أسلم نفسه للذبح طاعة 
لربّهء و لما ذكر إسحاق ستاه عليماً: إقالوا لا تحتف رَ يوه يقلا ع4 '. و هذا إسحاق 
بلاريب؛ لأنّه من امرأته و هي المبشّرة به. وأا إسماعيل قمن السرية؛. و أيضاً فلاهما 






























ا هرد 1000 1 ؟: الصاقات (009: 117 
القاريات 10.000 أي الجارية. 








التفسير و المفضرون (ج1) 1 ب يميمت 
بُشّرا به على الكبر و اليأس من الولد. فكان ابتلاؤهما بذبحه أمراً بعيدً. و أمَا إسماعيل 
فإِنّهوُلِدَ قبل ذلك... إلى آخر ما قال'. 





7". الإسرائيليّات في قصّة داوداظة 
التي تخلّ بمقام الأنبياء. و تسنافي عصمتهم؛ ما ذكره بعض 
ارك خنذ عسي يا تعالى: 





ومن الإسرا 


المفشرين في قطة سيد 








إؤ غلا لماز قرم نل كارا لا لكل 


عَرْني" في امطاب قال 
الخلطاءِ أتبغي بَعضّجُم هَل بَعصز تن إل لذن 


فقد ذكر ابن جرير, و ابن أبي حاتم, و البغويّ و السيوطيٌ في الدرٌ المنثور" مسن 
الأخبار ما تقشعرٌ منه الأبدان. و لا يوافق عقلاً. و لا نقل. عن ابن عبّاس, و مجاهد. 
ووهب بن منته, وكعب الأحبار, و السدّيّ و غيرهم ما مُحصّلها: أن داود!#ة حت 
نفسه؛ إن ابثّلي أن يعتصم. فقيل له: إنّك ستبتلي و ستعلم اليوم الذي تبتلي فيه فخذ 
0 الزبورة. و دخل المحراب و أغلق يابه, 

ن لأحد اليوم. فبينما هو يقرأ الزبور, إذ جاء طائر 
أخذه. فطار فوقع على كوّة المحراب, فدنا 





و أقمد خادمه على الباب. و قال: لا 





مذهّب يدرج بين يديه فدنا منه. فأمكن أن 


.١‏ واد للمماد لابن قيماج 1 صن 11-17 أكتلنيها: ضتها إلي. 
؟: عْني: غلبني في القول لقيرته: و جاهه و ضعفي 
4 صن (058: 5651 الف ونج 0 صن 25010500 


كتاب داود م 





آفات التفسير بالمأثور/ ١١‏ 
منه ليأخذه فطار. فأشرف عليه لينظر أين وقع. فإذا هو بامرأة عند بركتها تتغتسل مسن 
الحيض, فلا رأت ظلّه نفضت شعرهاء فغّت جسدها به. وكان زوجها غازياً في سبيل 
الله فكتب داود إلى رأس الغزاة: أن اجعله في حملة التابوت '. وكان حملة التايوت إِمّا أن 
يُفتح عليهم؛ و إمًا أن يُقتلواء فقدّمه في حملة التابوت, فقُتل. 

و في بعض هذه الروايات الباطلة: أنه فعل ذلك ثلاث مرّات, حمّى تل في الثالنة, فلمّا 
انقضت عدّتها. خطبها داود4# فتسوّر عليه الملكان, و كان ماكان, مما حكاه الله تعالى. 

ولم يقف الأمر عند هذه الروايات الموقوفة عن بعض الصحابة و التابعين؛ و مسلمة 
أهل الكتاب, بل جاء بعضها مرفوعاً إلى النبت مق 

قال صاحب الدر و أخرج الحكيم الترمذيّ في نوادر الأصول. و أبن جرير. و ابسن 
أبي حاتم بسند ضعيف. عن أنس قف قال معت رسول الله 89 يسقول: «إنّ داود لق 
حين نظر إلى المرأة, قطع ' على بنيل ويل وأوصى صاحب الجيش. فقال: إذا حضر 
العدوّ فقرّب فلاناً بين يدي التابوت5 ركان ”التابَوت في ذلك الزمان يستنصر به من قدم 
بين يدي التابوت, لم برجع حتّى يَقلَأوَهرْمَمقهابِيش, فقتل؛ و تزوّج المرأة, و نزل 
الملكان على داودي8 فسجد. فمكث أريعين ليلة ساجداً, حتّى نبت الزرع من دموعه 
على رأسه. فأكلت الأرض جبينه. وهو يقول في سجوده: دربٌ زلٌ داود زلة أبعد ممّا بين 
المشرق و المغرب, ربٌ إن لم ترحم ضعف داود, و تغفر ذنوبه جعلت ذنبه حمديثاً في 
المخلوق من بعده. فجاء جبريل ل من بعد أربعين ليلة, فقال: يا داود إن الله قد غفر لك. 
وقد عرفت أنَّالله عدل لا يميل؛ فكيف بفلان إذا جاء يوم القيامة, فقال: يا ربٌ دمي الذي 
عند دأود. قال جبريل: ما سألت ربّك عن ذلك. فإن شنت ٠‏ فسقال: نعم. ققرح 
جبريل, و سجد داوداظة, فمكث ما شاء الله. مّ نزل. فقال: قد سألت الله يا داود عن الذي 
أرسلتني قيه, فقال: قل لداود: إنّاللّه يجمعكما يوم القيامة, فيقول له: هب لي دمك الذي 














.١‏ صندوق فيه بعض مخلفات أنبياء بني إسرائيل: فكائرا يقذّمونه بين يدى الجيش كي يتصروا. 


؟: هي هكذا في الدرلمتور و في تبر ابخوئة ج 4 ص 18 فاهدم فقطع. و في بعض السخ: فهم أن بجمع. 








/ التفسير و المفسرون (ج5) 

عند داود. فيقول: هو لك يا ربّ» فيقول: فإنّ لك في الجئّة ما شئت, و ما اشتهيت عوضاً. 
عن طريق الثعلبيّ '. و الرواية منكرة مختلقة على الرسول. و في 
سند هذه الرواية المختلقة على رسول مف أبن لهيعة, وهو مضعف في الحديث,» و في 
أبان الرقاشي. كان ذ 
وقال فيه النسائيّ, و الحاكم أبو أحمد إن تروك و قال فيه أبن حبّان: كان من خيار 
بالليلء غفل عن حفظ الحديث شغلاً بالعبادة, حتّى كان يقلب كلام 
الحسن يجعله عن أنس عن النبيّ ب فلا تحلٌ الرواية عنه إلا على جهة التعجّب'. 

و قال العلامة ابن كثير في نفسيرء: «و قد ذكر المفسّرون هاهنا قصّة؛ أكثرها مأخوذ من 
الإسرائيليّات و لم ينبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتّباعه. و لكن روى ابن 
أي حاتم هنا حديثاً لا يصح سند لين رواية يزيد الرقاشيء عن أنس فل و يزيد 
وإن كان من الصالحين لكته ضمطق لد يْضَ”عند الأنتة" - 

و من ثم ب كذب رفع هل ]لووَايةةالتتذكرة إلى رسول الله بلي و لا نكاد نصدّق 
ورود هذا عن المعصوم. و تي يلاتو اكاذيب من إسرا يّات أهل الكتاب. 
وهل يشاك مؤمن عاقل يقرٌ بعصمة الأ: 
يكون على لسان مَن؟ على لسان مّن كان حريصاً على تنزيه إخوانه الأنبياء عمّا لا يليق 
بعصمتهم, و هو تبينا محمد فا و مثل هذا التدبيرالسبئ, والاسترسال فيد على ما روواء 
لو صدر من رجل من سوقة الناس و عائمتهم؛ لاعتبر هذا أمراً مستهجناً مستقبحاًء فكيف 
يصدر من رسول جاء لهداية الناس» زكت نفسه. و طهرت سسريرته, و عصمه الله من 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن, و هو الأسوة الحسنة لمن أرسل إليهم؟!1 

و لو أنّ القصّة كانت صحيحة لذهبت بعصمة داود. و لنفرت منه الناس و لكان لهسم 
العذر في عدم الإبيمان به. فلا يحصل المقصد الذي من أجله أرسل الرسلء و كيف يكون 











في الحديث. 





عباد الله, من الب 














في استحالة صدور هذا عن داوداة, ثم 
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آفات التفسير بالمأثور/ 1/٠‏ 
على هذه الحال من قال الله تعالى في عِندنا لزُلق و وَحُسنَ مآبٍ4؟ قال ابن 
كثير في تفسيرها: «و إِنَّ له يوم القيامة لقربة يقرّبه الهف بها و حسن مرجع؛ و هو 
الدرجات العالية في ال لنبوّته وعدله التامّ في مُلكه. كما جاء في الصحيح: «المقسطون 
على منابر من نور عن يمين الرحمان. وكلتا يديه يمين, الذين يقسطون في أهليهم وما 
ولوا». و قال رسول الله تفة: «إنّ أحبٌ الناس إن يوم القيامة و أقرهم مني مجلس إما 
عادل. وإِنّ أبفض الناس إِليّ يوم القيامة, و أخدهم عذاباً إسام جبائر» روا أحمد. 
والترمذيّ. 

و لكي يستقيم هذا الباطل قالوا: إنّ المراد بالنعجة هي المرأة. و أن القصّة خرجت 
مخرج الرمز و الإشارة, و رووا: أنّ الملكين لما سمعا حكم داود. و قضاءه بظلم صاحب 
التسع و التسعين نعجة لصاحب النعجةقإلإ.له: و ما ججزاء من فعل ذلك؟ قال: يقطع هذاء 
وأشار إلى عنقه. و في رواية: يلين ماكب و هاهناء و هاهنا» و أشار إلى جبهته, 
وأنفه. وما تحته. فضحكاء و قالا. لكأت بالك منه. ثم صعداء» 

و ذكر البغويّ في تضيير ولعي لق كتخربةب-ظطلئه: أنّ داود لما تاب الله عليه بكى 
على خطيئته ثلاثين سنة, لا يرقأ دمعه ليلاً و لا نهاراً. وكان أصاب الخطيئة: و هو ابن 
سبعين :لقم الذهز بد التطية على أرية آنا يوم للقضاء إسرائيل: و يوم 
النسائه. و يوم يسيح في الفيافي, و الجبال, و السواحلء و يوم يخلو في دار له فيها أربعة 
آلاف محراب, فيجتمع إليه الرهبان فينوح معهم على نفسه. فيساعدونه على ذلك. فإذا 
كان يوم نياحته يخرج في الفياقي. فيرفع صوته بالمزامير, فيبكي. و يبكي معه الشجر. 
والرمال, و الطيرء و الوحشء حتّى يسيل من دموعهم مثل الأنهار, ثم يجيء إلى الجبال 
فيرفع صوته بالمزاميرء فيبكي, و تبكي معه الجبال, و الحجارة, و الدوابّ. و الطيرء حتّى 
تسيل من بكائهم الأودية. ثمّ يجيء إلى الساحل فيرفع صوته بالمزامير. فيبكي, و تبكي 
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//١ 5‏ التفسير و المفسّرون (ج؟) 
معه الحيتان» و دوابٌ البحر و طير الماء و السباع'. و الحق أنّالآيات ليس فيها شيء ممّا 
ذكرواء و ليس هذا في شيء من كتب الحديث المعتمدة, و هي التي عليها المعوّل. و ليس 
هناك ما يصرف لفظ النعجة من حقيقته إلى مجازه. و لاما يصرف القصّة عن ظاهرها إلى 
الرمز و الإشارة. 

وما أحسن ما قال الإمام القاضي عياض: «لا تلتفت إلى ما سطّره الإخباريُون من أهل 
الكتاب, الذين بدّلواء و غيّرواء و نقله بعض المفسّرين, و لم ينص الله تعالى على شيء من 
ذلك في كتابه, و لا ورد في حديث صحيح. و الذي نص عليه في قصّة داود: (رَ ظَنٌّ دارُهٌ 
ما تا وليس في قصّة داود. وأوريا خبر ثاب ١‏ 

و المحقّقون ذهبوا إلى ما ذهب إليه القاضيء قال الداوديّ: ليس في قصّة داود و أوريا 
خبر يثبت, و لا يظنّ بنبيّ محبّة قتل مننييم. و قد روي عن الإمام أمير المؤمنين 1# أنه 
قال: من حدّث بحديث داود علق يريم ألقُصّاص جِلّدته مائة و 


حد الفرية على الأن 


























وهو كلا بوتوي عن الإمام الصادق 8# أ 


التفسير الصحيح للآيات 

و إذا كان ما روي من الإسرائيليّات الباطلة التي لا يجوز أن تفسّر بها الآيات. فما 
التفسير الصحيح لها إذا؟ ١‏ 
داود/ة كان قد ورّع مهامٌ أعماله. و مسؤوليّاته نحو نفسه, و نحو الرعيّة 
على الأيّام, وخصٌ كل يوم بعمل, فجعل يوماً للعبادة. و يوماً للقضاء و فصل 
الخصومات. و يوماً للاشتغاا إسرائيل. 

ففي يوم العبادة بينما كان مشتغلاً بعبادة ربّه في محرابه, إذ دخل عليه خصمان تسوّرا 









بشؤون نفسه وأهله, و يوماً لوعظ بني | 





198 تي البغوي ج 4ه ص87 -88. 1. الشفابشريف يحتوق المصطقى» ج 1 ص‎ ١ 

* لأنْ حد القذف لغير الأنبياء نمانين. فرأى ك4 تضميغه بالنسبة إلى الأبياء و في الكذب عليهم رمى لهم بما 
هم براء منهء قفيه معنى القذف لداود بالتعذي على حرمات الأعراض و التحايل في سبيل ذللك. 

4 راجع: مجمع ليا جه ص ا بحعار الوارء ج 16؛ ص 14 رقم 3 








آفات التفسير بالمأثور/ ه١٠7‏ 


عليه من السور, و لم يدخلا من المدخل المعتاد. فارتاع منهماء و فزع فزعاً لا يليق بمثله 
من المؤمنين» فضلاً عن الأنبياء المتوكّلين على الله غاية التوكل. الواثنقين 
ورعايته. وظنٌ بهما سوءاً. و أهما جاءا ليقتلاه. أو يبغيا به شرّاً. و لكن تبيّن له أن الأمر 
على خلاف ما ظنّ» وأنّهما خصمان جاءا يحتكمان إليه. فلمًا قضى بينهماء و تبيّن له أّهما 
بريئان ممما ظنّه يهماء استغفر ريّه و خرٌ ساجداً له تعالى تحقيقاً لصدق توبته و الإخلاص 
له. و أناب إلى الله غاية الإنابة. 

و مثل الأنبياء في علرٌ شأنهم, و قوّة ثقتهم بلله و التوكل عليه أن لا تعلق نفوسهم يمثل 
هذه الظنون بالأبرياء, و مثل هذا الظنٌ و إن لم يكن ذنباً في العادة. إل أنه بالنسية للأنبياء 
يعتبر خلاف الأولى و الأليق بهم. و قديماً قيل: «حسنات الأبرار ينات المقريين 
فالرجلان خصمان حقيقة. و ليسا ملكي كبن زِعموا. و النعاج على حقيقتها. و ليس ثمّة 
رموز و لاإشارات. 

و هذا التأويل هو الذي يوافق نظم)لقرَآق و بِتنَق و عصمة الأنبياء. فالواجب الأخذ به. 
و نبذ الخرافات و الأباطيل, التي َي مَنعبتيَ إتثراثيل و تلقّفها القُصَّاص و أمثالهم 
من لاعلم عندهم. ولا تمييز بين الفثٌ و السمين. 

مم 














*». الإسرائيليّات في قضة أيوب .88 

ومن القصص التي تزيّد فيها المتزيّدون, و استغلها القصّاصون. و أطلقوا فيها لخيالهم 
العنان: قصّة سيّدنا أيَوبك. فقد رووا قيها ما عصم لله أنبياء: عته. و صوّروه بصورة 
لا يرضاها الله لرسول من رسله. 

فقد ذكر بعض المفسّرين عند تفسير قوله تعالى: (وَ اذك دنا أَيُوبٍ إذ نادئ َيه أ 
7 ذابٍ اركض برِجلِكَ هذا مُعتسَلُ بار و كَرابٌ د وَهبنا لَهُ أل 
ديهم مَعَهُم رحد نا د ؤكرئ لأولي الألباب و خُذ َك نيخا اضعرب به ولا تحئث إِنَا 


و 5 








1 التفسير والمفشرون (ج؟) سس لإ د تامس 
نه أوَابُ '. ذكر السيوطي في الدر المنثور و غيره. عن قتادة غلك 
في قوله تعالى: ؤِرَ اذكر عَبدَنا أَيَوبَ...4 قال: ذهاب الأهل و المال, و الضرّ الذي أصابه 
في جسده. قال: ابتلى سبع سنين و أشهراً. فألقي على كناسة بني إسرائيل؛ تختلف الدوات 
في جسده. قفرّج الله عنه, وأعظم له الأجر. وأحسن. 
أخرج أحمد في االزهدء و أبن أبي حاتم؛ وابن عساكر عن ابن عبّاس 40 قال: إن 
الشيطان عرج إلى السماء فقال: يا رب طني على أيُوبطية. قال الله: قد سلّطتك على 
ماله, و ولده. و لم أسلّطك على جسده. فنزل فجمع جنوده فقال لهم: قد سّطت على 
أيُوب 3 فأروني سلطانكم. فصاروا نيراناً. ثم صاروا ما فبينما هم بالمشرق إذا هم 
بالمغرب, و بينما هم بالمغرب إذا هم بالمشرقء فأرسل طائفة منهم إلى زرعه. و طائفة إلى 
أهله. و طائفة إلى بقره. و طائفة إلى غتِهه. و قال: إن لا يعتصم منكم إلا بالمعروف. فأتوه 
بالمصائب, بعضها على بعض. فِِاِوِصاحبَكلزرع, فقال: يا أيُوبء ألم تر إلى ربّك. أرسل 
على زرعك عدوا فذهب به. وَسَجَاممسناحبٌ الإيل. و قال: ألم تر إلى ربّك. أرسل على 
إيلك عدوّاء فذهب بها. ئم يَاآصَبِقََال>-ققال: ألم تر إلى ربّك. أرسل على سقرك 
عدواً. فذهب بها. و تفرد هو ببنيه. جمعهم في بيت أكبرهم: فبينما هم يأكلون, و يشربون» 
ت بأركان البيت, فألقته عليهم؛ فجاء الشيطان إلى يوب بصورة غلام» 
فقال: يا أيُوب, ألم تر إلى ربك جمع بنيك في بيت أكبرهم فبينما هم يأكلون؛ و يشربون, 
: ألقته عليهم. فلو رأيتهم حين اختلطت دماؤهم 
ولحومهم بطعامهم؛ و شرابهم. فقال له أيَوب: أنت الشيطان, ثمّ قال له: أنا الييوم كيوم 
ام, فحلق رأسه. و قام يصلّي. فرنّ إبليس رلّة سمع بها أهل السماء. وأهل 
الأرض, ثم خرج إلى السماء. فقال: أي ربب إن قد اصتصم, فسلُطني عليه في 
الااأستطيعه إلا بلطائك, قال: قد سلّطتك على جسده. و لم أسلّطك على قليه. 






وَجَدناةُ صايراً نعم الم 


















إذ هت ريح» 








ريح فأخذت بأركان |' 





ولدتني آم 





لص (64) املق 





آفات التفسير بالمأثور / /ا٠/1‏ 





تحت قدمه نفخة, قرح ما بين قدميه إلى قرنه. فصار قرحة واحدة, و ألقى على الرماد. 
حتّى بدا حجاب قلبه, فكانت امرأته تسعى إليه. حّى قالت له: أما ترى يا أْيُوب قد نزل 
بي والله من الجهد و الفاقة ما إن بعت قروني برغيف, فأطعمك. » فادع الله أن يشفيك, 
و يريحك. قال: ويحك. كنا في النعيم سبعين عاماً. ؛ فاصبري حتّى نكون في الضرٌ سبعين 
عاماً. ٠‏ فكان في البلاء سبع سنين, و دعا فجاء جبريل 1/6 يوماً فأخذ بيده. ثم قال: قمء 

فقام» فنحّاه عن مكانه, و قال: اركض برجلك. هذا مغتسل بارد و شراب. فركض يرجله, 
فنبعت عين, فقال: اغتسل, فاغتسل منها. م جاء أيضاً فقال: اركض برجلك فتبعت عين 
أخرى. فقال له: اشرب منها. و هو قوله: (أُركض برِجلِكَ لهذا مُفتَسَلُّ بارة و قَرابُ», 
رات افكلاي ل فتنحّى أيوب. فجلس في ناحية. و جاءت امرأته. فلم تعرفد. 
إين الميتلى الذي كان هثا؟ سيل الكلاب ذهبت به أو الذئاب, و جعلت 
0 فقال: ويحلكء أنا أي ب|أ! كاله علي جسدي. و رد الله عليه ماله. و ولده 
عياناً ومثلهم معهم 

قال: و أخرج أحمد في الإحذ عن عبه َنب جبيرفله. قال بتلي يوب يمالد, 
و ولد وجسدم » و طح في المزبلة, فجاءت امرأته تخرج, فتكتسب عليه ما تُطعمد. 
فحسده الشيطان بذلك» فكان يأتتي أصحاب الخير و الغنى. فيقول: اطردوا هذه المرأة التي 
تغشاكم, فإنّها تُعالج صاحبها. و تلمسه بيدهاء فالناس يتقذّرون طعامكم من أجلها, 
فجعلوا لا يدنونها منهم؛ و يقولون: تباعدي و نحن تُطعمك, و لا تقربينا. 

وقد ذكرابن جريرء وابن أبي حاتم الكثير من هذه الروايات في تفسيريهماء منها: ما 
هو موقوف, و بعضها مرفوع إلى النبي وي و كذلك ذكر ابن جرير, و البغويّ. و غيرهماء 
عند تفسير قوله تعالى: لو أَيُوت إذ نادئ رَبه أ مش الشَّدٌ و أن أَرحَمْ الرايمين 
كَاستبينا له دَكتفنا ما ب ين ضير و آتينا أله و مهم مهم رحد ين نينا و كرئ 
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التفسير و المفشرون (ج؟) 
للعابد ين ' الكثير من الإسرائيليّات. 

افقد رويا قصّة أيُوبٍ و بلائه عن وهب بن منبّه. في بضع صحائفء و قد التبس فيها 
الحقّ بالباطل, و الصدق بالكذب". 








و قال ابن كثير في تفسيره عند هذه الآية: دو قد روي عن وهب بن منيّه في خبره 
-يعني أيَوب- قصّة طويلة, ساقها ابن جريرء و ابن أبي حاتم بالسند عنه, و ذكرها غير 
واحد من متأخَري المفسّرين, و فيها غرابة. تركناها لحال الطول. 

و من العجيب أنّ الحافظ ابن كثير وقع فيما وقع فيه غيره في قضّة أَيُوبء من ذكر 
الكثير من الإسرائيليّات و لم يعقب عليه؟. مع أن عهدنا به أن لا يذكر شيئاً من ذلك إلا 
و ينه على مصدره. و من أين دخل في الرواية الإسلامئة. و لا أظن أنه يرى في هذا أنه 
مما تباح روايته!! 

فقد ذكر أنه يقال: إِنَه أصيبك اذام /في/سائر بدنه. و لم يبق منه سليم سوى قسلبه 
ولسانه, يذكر بهما أللهقفق حتّى حَاقَهَالجلتس. وصار منبوذاً في ناحية من البلدء ولم يبق 
أحد من الناس يحنو عليه عَي وو متكي بلائه ما تحمّلت, حنّى صارت تخدم 
الناس, بل قد باعت شعرها بسبب ذلك. ثم قال: و قد روي أنه مكث في البلاء مدّة طويلة» 
ثم اختلفوا في السبب المهيّج له على هذا الدعاء. فقال الحسن يعني البصري- و قتادة: 
ابتّلي أيَوب ب سبع سنين و أشهرا؛ ملقى على كناسة بني إسرائيل, تختلف الدوابٌ في 
جسده. ففرّج الله عنه. و أعظم له الأجر. و أحسن عليه الثناء. و قال وهب بن مثتّه: مكث 
في البلاء ثلاث سنينء لا يزيد ولا ينقص. وقال السدّيّ: تساقط لحم أي 
إلا العصب والعظام. ثم ذكر قصّة طويلة. 





















ب, حتّى لم يبق 


ثم ذكر ما رواه ابن أبي حاتم بسنده, عن الزهريّ؛ عن أنس بن مالك: أنّ ابي وق 
به بار ثماني عشرة سنة, فرفضه القريب و البعيد, إلا رجلين 








قال: «إِنَ نبي | 


01107 اليا 010 جمد لد تي لضي جسن‎ ١ 
تير إن كبر ج؟! صى اا..05‎ * 
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من إخوانه, كانا من أخصٌ إخوانه له كانا يغدوان إليه و يروحان, فقال أحدهما لصاحبه: 
تعلم -والله- لقد أذنب أَيُوب ذنباً ما أذنيه أحد من العالمين, فقال له صاحبه: و ما ذاك؟ 
قال: منذ ثماني عشرة سنة لم يرحمه الله. فيكشف ما به. فلمًا راحا إليه لم يصبر الرجل 
حّى ذكر ذلك له. فقال أَيُوبٍ بللة: :ما أدري ما تقول غير فقت يمل أني 
الرجلين يتنازعان, فيذكران الله. فأرجع إلى بيتي. فأكثّر عنهما كراهية أن 
حق. قال: وكان يخرج في حاجته, اها أمسكت امرأته بيده. حمّى يبلغ. فلتاكان 
ذات يوم أبطأت عليه. فأوحى اله إلى أيَوب في مكانه: أن أركض برجلك هذا مغتسل بارد 


وشراب», 




















ف هذا الحديث غريب جداً'. و قال الحافظ ابن حجر: وأصمٌ ما ورد 





ما أخرجه ابن أبي حاتم و ابن جزير و صمّحه ابن حبّان و الحاكم بسند عن 
أيُوب ... ثم ذكر مثل ذلك 

و المحققون من العلماء على أن تبهذ إلى المعصوم يلف ما من عسمل بعض 
الوضّاعين الذين يركبون الأسائيةللمتواخة ودين خنلظ بعض الرواة. و أنّ ذلك من 
إسرائيليّات بني إسرائيل و افتراءاتهم على الأنبياء. على أنّ صحمّة السند في مصطلحهم 
لاتنافي أن أصله من الإسرائيليّات, و ابن حجر على مكائته في الحديث ريما يوافق على 
تصحيح ما يخالف الأدلة | .كما فعل في قصّة الغرانيق, و هاروت وماروت, 
وكلّ ما روي موقوقاً أو مرفوعاً لاي أيُوب, التي 
أشرنا إليها آنفاً. وما روي عن ابن إسحاق أيضاً فهو مما أخذ عن وهب, و غيره 

و هذا يدلّ أعظم الدلالة على أنّ مع ما دوي في قطة ثوب مناأَخذ عن أل 
الكتاب الذين أسلموا. و جاء القصّاصون المولعون بالغرائب. فزادوا في ققضّة أيُوبء 
وأذاعوها. حتّى اتُخذ منها الشسّاذون, و المتسوّلون وسيلة لاسترقاق قلوب الناس, 












رج عمًا ذكره وهب بن منبهء في قّة 





.184 سير لبن كراج ص‎ ١ 








7/٠١‏ التفسير و المفسشرون (ج؟) 
واستدرار العطف عليهم. 





الحقّ في هذه القضّة 

وقد دلٌكتاب الله الصادق, على لسان نبيّه محمد الصادق, على أن الله تبارك و تعالى 
أبتلى نيه أب يوب ي32 في جسده. و أهله. و ماله و أنّه صبر حتّى صار مضرب الأمثال في 
وقد أثنى الله عليه هذا الثناء المستطاب, قال عرّ شأنه: 106 ابراً نعم اله 
نه آََاتَ4؛ فالبلاء متا لا يجوز أن يشاك فيه أبداً. و الواجب على المسلم أن يقف عند 
كتاب الله و لاب يد في القضّة كما تزيّد زنادقة أهل الكتاب, و ألصقوا بالأنبياء مالا يليق 
بهم. وليس هذا بعجيب من بني إسرائيل الذين لم يتجرّأوا على أنبياء الله و رسله فحسب» 
جرأوا على الله تبارك تعالى ونالوا من و فحشوا عليه, ونسبوا ليه ما قامت الأة 
العقليّة و النقليّة المتواترة على ايِتَخْاليبعليه سبحانه و تعالى من قولهم: (إِنّ الله ُقيرٌ 
وَكحنُ أخنياء» '. و قولهم: يد أ مقو ِل أيديهم د نينو يا قالوا» '. عليهم لنة لل 
8 أن نعتقدم دبل رو لكن بلاءو لم يصل إلى حل هذء الأكاذيب» من أنه 
أصيب بالجذام ', أن جسمه أصبح فرك رأ ألقي على كناسة بني إسرائيلء ٠‏ يرعى في 


جسده الدود. و تعيث به د 











اذ 











و الذي بي 











اثيل, أو أنه أصيب بمرض الجدريّ. 
وأيَوبيظة أكرم على الله من أن يُلقَى على مزبلة. وأن يصاب بمرض يقر الناس من 
ا تحصل من الرسالة. و هو على هذه الحال المزريّة, التي 





دعوته, ويقرّزهم منه. وأيّ 
الا يرضاها الله لأنبيائه ورسله؟. 





نما يبعثون من أوساط * قومهم, فأين كانت عشيرته فتواريه. و تطعمه؟! بدل 
أن تخدم أمرأته الناس» بل و تبيع ضفيرتيها في سبيل إطعامه!! 
بل أين كان أتباعه, و المؤمثون منه, فهل تخلّوا عنه في بلائه؟! وكيف و الاإيمان ينافي 


34 :06( آل عمران (06: 141. ؟. المائدة‎ ١ 
خيارهم و أكرمهم نبأو عشيرة.‎ 4 ١ الجذام: مرض من أخبث الأمراض و أفذرها.‎ * 
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ذلك؟1 
الحق أنّ نسج القضّة مُهلْهّل. لا ينبت أمام النقد. و لا يؤيّده عمقل سليم. ولا نقل 
صحيح. و أن ما أصيب به أيُوبٍ من المرض إنّما كان من النوح غير المنقّر. و المقرّزء وأئّد 
من الأمراض التي لا يظهر أثرها على البشرة» كالروما تيزم و أمراض المفاصل, و العظام 
ونحوها. و يويد ذلك أنَّ لله لما أمره أن يضرب الأرض بقدمه. فضرب فنيعت عين» 
فاغتسل منها و شربء قبراً. 
ليه ارسي قال أهل التحقيق؛ هلا يجوز أن ن يكون بصفة يستذرة انان 


يمتحته الله 





إذن الله. 








4" الإسرائيليّات في قصّة «َإِرَمَ ذاتٍ الجأ؟لا 

و من الإسرائيليّات ما يذكره بعضن المقشرين كالطيريّ. و العليي و الزمخشريّ. 
وغيرهم في تفسير قوله تعالى: 1 تَرَكَيفَ فَعَلّ رَيكَ عا 
ف البلاد» '. 

فقد زعموا أن «إرم» مدينة, و ذكروا في بنائها و زخارفها ما هو من قسبيل الخيال, 
ورووا في ذلك أنه كان لعاد ابنان: شداد. شديد. فملكا و قهراء ثم مات شديد و خلص 
الأمر لشداد فملك الدنياء فسمع بذكر الجئّة. فقال: أبني مثلها. فى «إرم» في بعض 
صحاري عدن في ١‏ 














سنةء و كان عمره تسع مائة سنة, و هي دين عظيمة, 
و أساطينها من الزبرجد و الياقوت. و لما تمّ بناؤها سار إليها 
بأهب مملكته. . فلمًا كان منها مسيرة يوم و ليلة بعث الله تعالى صيحة من السماء. فهلكوا. 





١‏ مجع ليرج ا ص 504 الفجر (086: 3م 
جمع أهبة و الأهبة يضم الهمزة العذّة كما في التائوس. 














1 التفسير و المفشرون (ج5) 

و روى وهب بن منبّه عن عبد الله بن قلابة: أنه خرج في طلب إيل له. فوقع عليها 
إرم-. فحمل منها ما قدر عليه. و بلغ خبره معاوية. فاستحضره. و قصّ 
عليه, فبعث إلى كعب الأحبار, فسأله عنها فقال: هي إرم ذات العماد. و سيدخلها رجل من 
المسلمين في زمانه أحمر أشقر, قصير. على حاجبه خال. ثمّ التفت. 
فقال: هذا و الله ذاك الرجل'. 

و هذه القصّة موضوعة, كما نبّه إلى ذلك الحمّاظ, و آثار الوضع لائحة عليه. و كذلك ما 
روي: أنّ «إرم» مدينة دمشقء و قيل: مدينة الإسكندرية. قال السيوطيّ ذ 





- يعني مدينة 


فأبصر ابن قلابة, 








وأخرج عبد بن حميد, و ابن أبي حاتم: عن عكرمة, قال: «إرم» هى دمشقء و أخرج ابن 
جرير, و عبد بن حميدء و أبن عساكر عن سعيد المقبريّ مثله. و أخرج ابن عساكر. عن 


سعيد بن المسيّب, مثله, قال: و أخرجإبن جرير, وابن المنذر. عن محمد بن كعب 





و كلّ ذلك من خرافات بنيإسوَانِيل-و-من وضع زنادقتهم: 3 زولفا نسلية ليل 
الكتاب فيما رووا. و حملَهاتَتَهَنتضنَالصحابةو التابعين, و ألصقت بتفسير القرآن 
الكريم. 

قال ابن كثير في تفسيره: و من زعم أن المراد بقوله: َإرَم 
دمشقء أو إسكندرية, أو غيرهما. ففيه نظر, فإ كيف يلتثم الكلام على هذا آم 
مَل ريْكَ بعاد رم ذاتٍ الهماو» أن جُعل بدلا أو عطف بيان؟” فإنّه لا يتتسق الكلام حينئذ» 
ثم المراد: إنّما هو الإخبار عن إهلاك القبيلة المسمّاة بعاد. و ما أحل الله بهم من بأسه الذي 
الايد لا أنّ المراد: الإخبار عن مدينة أو إقليم؛ و إِنما تهت على ذلك لثلا يغترّ بكثير متنا 
ذكره جماعة من المفسّرين عن هذه الآية, من ذكر مدينة يقال لها: إرم ذات العماد, مبنيّة 












١‏ راجع: الكشّافه ج 4 ص5/6/ (عند تفسير هذه الآئة)؛ ضير لإبخووة ج 4 ص ]420 و النسفئ» و الضازن عند 
تفسير هذه ليق 
]ال سورج 1 ص لال + أي الفظ إرم. بدل من عاد أو عطف بيان. 
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بلبن الذهب و الفضّة, وأنّ حصباءها لثال وجواهرء و ترابها بنادق المسك.. 
من خرافات الإسرائيليّينء من وضع بعض زنادقتهم. ليختبروا بذلك القول الجهلة من 
الناس أن تصدّقهم في جميع ذلك. و قال فيما روي عن أبن قلا: فهذه الحكاية ليس يصحّ 
إستادهاء و لو صم إلى ذلك الأعرابيّ فقد يكون اختلق ذلك. أو أصابه نوع من الهوسء 
والخبال, فاعتقد أنّ ذلك له حقيقة في الخارج. و هذا ما يقطع بعدم صمّته. و هذا قريب 
مما يخبر به كثير من الجهلة؛ و الطامعين, و المتحيّلين من وجود مطالب تحت الأرض 
فيها قناطير الذهب والفضّة, فيحتالون على أموال الأغنياء والضعفة, و السفهاء, فيأكلونها 
بالباطل. في صرفها في بخاخير. و عقاقير. و نحو ذلك من الهذيانات, و يطنزون بهم.١‏ 
«عام 
و الصحيح في تفسير الآية؛ أن المراد بعاد ِرمَ ذاتٍ | ة عاد المشهورة. التي 
انت تسكن الأحقاف, شمالي حطظرموتَ, بهي عاد الأولى, التي ذكرها الله سبحانه في 
سورة النجم, قال سبحانه: هر أَنّهُ لاا الأرن». و يقال لمن بعدهم: عاد الآخرة, 








وهم ولد عاد بن إرم بن عو صب نيتام بن توح قاله اب إسحاق و غيره. و هم الذين بعث 
فيهم رسول الله هودأط فكدّبوه. و خالفوه. فأنجاه الله من بين أظهرهم, و مَن آمن معه 
متهم و أملكهم هبرع مَرصَرٍ 
فيها رع كَأبيُ عجار 

و قد ذكر الله قصّتهم في القرآن في غير ما موضع, ليعتبر بمصرعهم المؤمنون» فقوله 
تعالى: إِرَمَ ذاتٍ الوراد». بدل من «عاد» أو عطف بيان زيادة تعريف يهم؛ و قوله تعالى: 
«ذاتٍ الوهاد»؛ لأنّهم كانوا في زمانهم أشدّ الناس خلقة, و أعظمهم أجساماً. وأقواهم 
بطشاً. وقيل: ذات الأبنية التي بنوهاء و الدور. و المصانع التي شادوها. و قيل: لأنّهم كانوا 
يسكنون بيوت الشّعر التي تُرفع بالأعمدة الفلاظ الشداد. و الأوّل أصم و أولى. فقد 









ة ياو عُسوماً فَلََى 








؟. الحاقة (5): 45 








5 التفسير و المفسّرون (ج؟) 





ذكرهم نبتهم هود بهذه النعمة, و أرشدهم إلى أن يستعملوها في طاعة الله تبارك و تعالى 
الذي خلقهم ومنحهم هذه القوّة. فقال: <رَ اذكُروا | 3 
في التي يَسطَةٌ تَاذكروا آلاء الله لَعلكُم بن" و قال تعالى: ذَثَأمًا 
الآر أََدُ ما ته أَدَ ل يروا أن لله اْذي خَلتَهُم ُو أَصَدُ مِنهُم 


شود > أي القبيلة المعروفة المشهور: 


















٠"‏ و قوله هناء «ألني ل 
لم يخلق مثلها في بلادهم, و في زمانهمء 

و مهما يكن من تفسير ذات العماد: فالمراد ال 
السورة إِنّما هو عن مضى من الأقوام الذين مكّن الله لهم في الأرضء و لما لم يشكروا نعم 
الله عليهم؛ و لم يؤمنوا به و برسله؛ بطش بهم. و أخذهم أخذ عزيز مقتدر 
لكثار مكة.الذين هم دون هؤلاء في كل شيء. و تحذيرهم أن يصييهم مثل ما أصاب 
هؤلاء. 










ما وُوي في عظم طولهم 

و ليس معنى قوّتهم؛ و عظم حَلَتهم, وَشَدَة بطشهم أنّهم خارجون عن المألوف في 
الفطرة, فمن ثم لا نكاد نصدّق ما روي في عظم أجسامهم؛ و خروج طولهم عن المألوف 
المعروف. حسّى في هذه الأز. 7 أبي حاتم وغيرهما 
نحدّث أَنّ «إرم» قبيلة من عاد, كان يقال لهم: ذات العماد. كانوا أهل 
و4. قال: ذكر لنا أنّهم كانوا اثني عشر ذراعاً' طولاً في 
ي العماليق. و أغلب الظنَ عندنا أن من ذكر لهم ذلك هم 
أهل الكتاب الذذين أسلمواء و أنه من الإسرائيليّات المختلقة. 

وأيضاً لا نكاد نصدّق, ما روي عن المعصوم يك في هذاء فقد روى أبن أبي حاتم, 
















؟. قصلت (60): 16 
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قال: حدّثنا أبي. قال: حدّئنا أبو صالح كاتب الليث, قال: معاوية بن صالح, عمّن 
حدّثه. عن المقدام بن معديكرب. عن النبيّيتَ: أنه ذكر (ِإرَمَ ذاتٍ الههاد» فقال: «كان 
الرجل منهم يأتي إلى الصخرة, فيحملها على كاهله. فيلقيها على أيّ حيّ أراد فيهلكهم»٠.‏ 
و لعل البلاء. و الاختلاق فيه من المجهول. و روى مثله أبن مردويه؟. 

و أخزى الله من نسب مثل هذا الباطل إلى النبيّيظ. و لا نشاكٌ أنّ هذا من عمل 
زنادقة أهل الكتاب و غيرهم الذين عجزوا أن يقاوموا سلطان الإسلام. فسلكوا في 
محاريته مسلك الدسٌّ. و الاختلاق, بنسبة أمثال هذه الخرافات إلى المعصوم لفت. و إنَا 
لنعجب لمسلم يقبل أمثال هذه المرويّات التي تُري بالإسلام. و تنقّر منه, و لاسا في 
هذا العصر الذي تقدّمت فيه العلوم, و المعارف. و أصبح ذكر مثل هذا يثير السخرية. 
والاستتكار و الاستهزاء. 





0 الإسرائيليّات و الخرافات فيما يتمْلق مر الكّنيا و بدء الخلق. و أسرار الوجود. و تعليل 
بعش الظواهر الكونيّة 

و من الإسرائيليّات و الموضوعَات التي اشَتملت عليها كتب التفسير و غيرهاكثير ممّا 
يتعلّق بعمر الدنيا و بدء الخلق و أسرار الوجود. و أسباب الكائنات, و تتعليل بعض 
الظواهر الكونيّة تعليلاً باطلاً غير صحيح, و قد جماء معظمه موقوفاً على الصحابة 
والتابعين. و جاء بعضه مرفوعاً إلى النبيَ ف. و هنا تكون الطا. 
فنسبتها إلى المعصوم يليت من الخطورة بمكان. 
ؤلاء الذين وضعوها و ألصقوها بالنبي يي زور كانوا يدركون بيمد نظرهم 
نه سيأتي اليوم الذي تتكسّف فيه الحقائق العلميّة لهذه الأمور الكونية, و معرفة التعليلات 
الصحيحة لسن الله في الكون, فنسبوا إليه هذه الخرافات, كي يُشكّكوا في عصصمة 
النبيّقلْتك, و أنّه ما ينطق عن الهوىء و يقللوا الثقة بالأنبياء, و هم قوم من الزنادقة الذين 
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1/ التفسير و المفسّرون (ج5) 
جمعوا بين الزندقة, و العلم و المعرفة ببعض الظواهر. و العلوم الكونية, و هم أعظم 
الطوائف كيداً للإسلام. لخبث نتاتهم. و إحكام كيدهم. 

و لاندري ماذا يكون موقف الداعي إلى الله في المجتمعات العلميّة, و البيئات 
المتحضرة إذا وُوجه بمثل هذه الروايات الباطلة التي تغضٌ من شأن الإسلام, و هو منها 
براء؟ 

ولوأنٌ هذه المرويّات صمّت أسانيدها لريّما كان للمتمشكين بها. و المنتصرين لها 
بعض المعذرة, أمَا و هي ضعيفة أسانيدهاء واهية مخارجهاء فالواجب ردّها و لاكرامة. 
نعمء إنّ معظم هذه المرويّات في الأمور الكونية تخالف مخالفة ظاهرة, المقرّ 
والحقائق العلميّة التي أصبحت في حكم البديهيّات و المسلّمات ككرويّة الأرض, 
ودورائهاء وسبب حدوث الخسوف وإلكسوف و نحوهاء و الانتصار لهذه المرويّات التي 
اتصادم الحقائق العلميّة الثابتة ل عوشي الإسلام بالضرر و النقص: و ياثر مئد 
المفكّرون و ذو العلم, و المعرقة »نأض على الإسلام من طعن أعدائه قيه 











ما يتعلّق بعمر الدنيا 

فقد ذكروا في عمر الدنيا أنه سبعة آلاف سنة و أن | يّ مح دأمإق. بعث في آخر 
السادسة, فقد ورد ذلك مرفوعاً إلى النِبيَبَيت و حكم عليه ابن الجوزيّ بالوضع في 
كتابه الموضوعات, و أحرٌ به أن يكون مختلقاً مكذوباً على رسول اله تك. 

وكذلك جاء بعض هذه الأخبار موقوفاً على ابن عباس 44 ورد ذكر ذلك في كلتب 
التفسير. و بعض كتب الحديث, و كتب التواريخ و نحوها. و قد قال السيوطيّ: إنّها 





ولا ندري ماذا يقول المنتصرون لمثل هذه الأباطيل» فيما هو ثابت من أنّ عمر الدنيا 
أضعاف أضعاف ذلك, حتّى أصبح ذلك من البديهيّات المسلّمات, و إِنّ التمسّك بمثل هذه 
الروايات أضرٌ على الدين من طعن أعدائه. 








آفات التفسير بالمأثور/ 7117 
آخر المائة السادسة, لقامت القيامة من زمن 
مضىء فظهر أن الواقع و المشاهدة يكدّبان ذلك أيضاً و يردانه. 





ما يتعلّق بخلق الشمس و القمر 





فقد رووا عن ابن عبّاس أن قال: سمعت رسول ال يطيْةٍ يقول: «إِنَّ الله لا أبرم خلقد. 
فلم يبق من خلقه غير آدم:##؛ خلق شمساً من نور عرشه. فأمّا ماكان في سابق علم الله 
أن يدعها شمساً فإنّه خلقها مثل الدنيا'ثا بي مشارقها و مغاربها. وأمّا ما كان في سابق 
علمه أن يطمسها و يحوّلها قمراً. فإنه للها مكل/الشمس في الضوء, و إِنّما يرى الناس 
صغرهما لشدّة ارتفاعهما. و لو.تركهما ال كما خلقها في بدء الأمر لم يعرف الليل من 
التهار, و لا النهار من الليل؛ و لكان الْأْجَيّر ليس له وقت يستريح فيه و لكان الصائم 
لايدري إلى متى يصوم, و متى يفطر. إلى أن قال: فأرسل جبريل؛ فأمرٌ جناحه على وجه 
القمر ثلاث مرّات, و هو يومئذ شمس فمحا عنه الضوء. و بقي فيه النور. فذلك قوله تعالى: 
<رَ جَعَلَا اليل وَالمَارَ آيْتينِ» فالسواد الذي ترونه في القمر هو أثر ذلك المحو»ه. 

و كذلك روى هذا الباطل ابن أبي حاتم. و أبن مردويه. و سنده واه؛ لأنّ نوح بن 
أبي مريم, و هو وضّاع دبمّال. و قد حكم عليه ابن الجوزيّ بالوضع و الاختلاق '. و منشؤه 
من الإسرائيليّات التتي ألصقت بالنبيّ زوراً. و فيه من الركاكة اللفظيّة, و المعنويّة ما يشهد 




















بوضعه على النبيٌ؛ و ليس عليه شيء من نور النبوة. 





ا الإسراء 10090 1 
1 الال للمصنوهة فى الأحايث للموضومة ج .ص 16 و مأ بعدها. 





التفسير و المفسّرون (ج؟) 

و ماكان رسول اله في يتعرّض للكونيات بهذا التفصيل. و لّا سئل عن الهلال لِمّ 
يصغر؟ أجاب بالقائد: 
لِلنَّاسٍ وَ الحَجْ» لأنّ بالأهلة تُعرف السنون, و الشهور, و عليها 
الدينية و الدنيويّة فبها يعرفون حجّهم. و صومهم. و إخراج زكاتهم. و حلول آجال 
ديونهم ونحوهاء وليس من الحكمة التعرّض لمثل هذه الكونيّات بالتفصيل» فتركها لعقول 
الناس. و إدراكاتهم أولى, و لاسيّما أنه لا يتوّف على معرفة الأمّة لمثل هذه الأأمور فائدة 
دينيّة. و القرآن و السنّة النبويّة حينما يعرضان للحديث عن الكونيّات يكون غرضهما 
اع العبرة, و الاستدلال بما أودع فيهما على وجود الله -جل و علا-. و وحدانيته, 
وقدرته. وعلمه, وسائر صفاته, و لذلك لتقف فيما صم و ثبت من الأحاديث على مثل 
هذه التفصيلات التي نجدها في الآثاربإلضعيفة, و الإسرائيليّات الباطلة. 























ما يتعلّق بتعليل بعض الظواهر الكونيةا 


و من ذلك ما يذكره بعض المفيترين, و ما يوجد في بعض كتب الحديث في غروب 








الشمس. و أنها إذا غربت ابتلعهًا حوت: وما يتعلق بالسماوات, والأجرام السماويّة, ومن 
أيّ الجواهر هي؛ و الأرض و علام . و أنّها على ظهر حوت. و ما يذكرونه في 
تعليل برودة الآبار في الصيف. و سخونتها في الشتاء. و عن منشأ الرعد و البرق. و عن 





منشأ السحاب, إلى نحو ذلك ممّا لا نصدّق وروده عن المعصوممَ#إ. و ما ورد منه 
موقوفاً. فمرجعه إلى الإسرائيليّات الباطلة, أو إلى الزنادقة الذين أرادوا أن يُظهروا 
الإسلام بمظهر الدين الخرافيَ الذي ينافي العلم, و الستن الكونية. 

فقد روي عن أبي أمامة الباهلي: أن رسول الهو قال: «وٌكّل بالشمس تسعة أملاكء 
.يرمونها بالدلج كلّ يوم, لولا ذلك ما أتت على شيء إِلّا أحرقته» رواه الطبرا 


و من أحد رواته عقير بن معدان, و هو ضعيف جداً. و لو أن الحد. 

















صحيح السئد, 
أو ثابت, لتمحّلناء و قلن: إن من قبيل التمثيلء أمَا و هو بهذا الضعف فلتلق به دبر آذاننا. 





آفات التفسير بالمأثور/ 1/19 

و عن أبن عمر, قال: «سئل النبيّ يط فقيل: أ رأيت الأرض على ما هي؟ قسال: 
«الأرض على الماء» قيل: الماء على ما هو؟ قال: «على صخر: : الصخرة على ما 
هي؟ قال: «هي على ظهر حوت يلتقي طرفاه بالعرش»!! قيل: الحوت على ما هو؟ قال: 
«على كاهل ملّك. قدماه على الهواء». رواه البرّار عن شيخه عبد الله بن أحمد, » نٍ 
شبيب, و هو ضعيف. و عن الربيع بن أنس قال: «السماء الدنيا موج مكفوف, و النا: 



















صخرة, و الثالئة: حديد, و الرابعة: نحاس. و الخامسة. 
بياقوت». رواه الطبرانيّ في الأوسط هكذا موقوفاً على الربيع؛ و فيه أبو جعفر الراز: 
أبو حاتم وغيره؛ و ضمّفه النسائيّ وغيره! 

و روى الطبرانيَ في الأرسط بسنده, فقال: حدّثنا محمد بن يعقوب الأهوازيّ الخطيب» 
قال: حدّئنا محمّد بن عبد الرحمان بن عِبدٍ الصمد السلميّء قال : حا 













ثنا ابن جريج عن ظاء حر كابر بن عبد الله أن خز 
والحمزر كا وكوي ران ابه كاسما 





باق قاذا سنت يروي تتاف فأبطأ عن ابي تلفت حتّى كان يوم فتح مكة نا فلمًا 
رآه قال: «مرحباً بالمهاجر الأوّل» و. 

ثم قال: يا رسول الله, أخبرني عن ضوء النهار. و ظلمة الليل؛ و عن حر الماء في 
الشتاء. و عن برده في الصيف, و عن البلد الأمين» و عن منشأ السحاب و عن مخرج 
الجراد. و عن الرعد و البرق؛ و عن ما للرجل من الولد. وما للمرأة؟ 
فقال رسول اثهتلي: أمَا ظلمة الليل. و ضوء النهار, فإنّ الشمس إذا سقطت تحت 
الأرضء فأظلم الليل لذلك. و إذا أضاء الصبح, ابتدرها سبعون ألف ملّك. و هي تقاعس 
كراهية أن تعبد من دون الله. حتّى تطلع؛ فتضيء» فيطول الليل يطول مكثها. فيسخن الماء 











151 مججيع اوقد اج فل ص‎ ١ 








/7١‏ التفسير و المفسرون (ج؟) 
لذلك. و إذا كان الصيف, قلّ مكتها. فبرد الماء لذلك. و أمّا الجراد. فإنّه ثثرة 
البحر يقال له: «الأبوات», و فيه يهلك. و أمّا منشأ السحاب. فإِنّه ينأ من قبل الخافقينء 





ومن بين الخافقين تلجمه الصبا و الجنوب. و يستدبره الشمال و الدبور. و أمًا الرعد. فإنّه 








ملك بيده مخراق' يُدني القاصية, و يوْخّر الدانية. فإذا رفع برقت. و إذا زجر رعدت. و إذا 
ضرب صعقت. و أمّا ما للرجل من الولد. وما للمرأة. فإن للرجل العظام. و العروقء 
والعصب. و للمرأة اللحم. و الدم, و الشعر. و أمًا البلد الأمين, فمكة». 

و قال الهيثميّ في زوائده: رواه الطبرانيَ في الأوسطء و فيه يوسف بسن يعقوب 
أب وعمران, ذكر الذهبيّ هذا الحديث في ترجمته. و لم يذكر تضعيفه عن أحدا؟. 

و الحق أن الذهبيَ حكم ببطلان هذا الخبر, و قال: إِنّ راويه عن يوسف بن يسعقوب 
مجهول, و هو محمّد بن عبد الرحمان اليسلميّ المذكور, و أحرٌ به أن يكون باطلاً و لقد 
صدق الإمام الحافظ أبو عبد الله اللاحتيء بدي أبان لنا قيمة هذه المرويّات الباطلة, منذ 








بضعة قرون. 


و إليك ما قاله الذهبي نه أل يتوسفحبن_يجقوب أبو عمران عن ابن جريج» بخبر 
باطل طويل و عنه إنسان مجهول و اسمه عبد الرحمان السلميّء قال الطبرانيٌ: حدّثنا 
محمّد بن يعقوب الأهوازيّ الخطيب. 


ثم ذكر الإسناد الذي ذكرته آنفاً و بعض المتن إلا أنه قال: «إِنّ خزيمة بن ثابت 
الأنصاريٌ», و قال: ذكره أبو موسى في الطوالات. و روى بعضه عبدان الأهوازيٌ. عن 


السلميّ هذاك. 








يّ هذا الحديث في ترجمته. ولم ينقل تضعيفه عن أحد؟! 
نه -والله_العجب!! و قد وافق الذهبيّ فيما قاله الإمام الحافظ ابن حجر في لسانا الميزان 


.٠١‏ المخراق: خرق نفتل و يُضرب به الصبيان بعضهم بعضاً و المراد هنا آلة تزجر بها الملائكة السحاب. 
1 مجيع زود جنا ص 11. ؟. بز الاعندال في نقد الرجال. ج كك ص 4/4 رقم 8011 
لمان لاله ج7: ص +187 ط الهتد. 








آفات التفسير بالمأثور/ 1/١‏ 


فقد ذكر ما ذكره الذهبيّ غير أله قله عن جار بن عبد أن خزيمة بن ثابت -و ليس 
بالأنصاريّ-, كان في عير لخديجة, و ذكر القصّة السابقة. 
وما ذكره الحافظ أبن حجر في لمان المبزان من أنه ليس بالأنصاريّ هو الصحيح: فهو 


المؤمنين. فهو 





خزيمة بن حكيم السلميٌ؛ و يقال له: ابن ثابت أيضاً. كان صهر خدي 

غير خزبمة بن ثابت الأنصاري, المشهور بأنّه ذو الشهادتين قطعاً'. 
و متا يروى في مثل هذاء ما روي عن صباح ب بن أشرسء قال: «سئل ابن عبّاس عن 

المدو و الجزر, فقال: إن ملّكاً موكلاً بناموس البحر. فإذا وضع رجله فاضت, و إذا رفمها 








غاضت»» قال الهيئميّ: رواء أحمد. و فيه من لم أعرفه. أقول: والبلاء غالب إنّما يكون من 
المجاهيل 
و عن معاذ ب, جبل. عن النبيّ فلن قال:«المجرّة التي في السماء هي عرق حيّة تحت 


العرش», رواه الطبران 





بهذا الإسناد. و فيه: عبد الأعلى بن أَبِيَحسِرة للم أعرفه. و بقية رجاله ثقات, أقول: 


في المعجم الكبرزى لوسك و قال: لا يروى عن النبي 8 إل 


والبلاء من هذا الذي لا يعرف. 

و عن جابر بن عبد الله رضوان الله عليه قال: قال رسول الله تفظ: ديا معاذ. ني 
مرسلك إلى قوم أهل عناد. فإذا سئلت عن المجرّة التي في السماء فقل: هي لعاب حيّة 
تحت العرش» رواه الطبرانيٌ» و فيه الفضل بن المختار و هو ضعيف', أقول: و أحرٌ بمثل 
هذا أن لا يروى إلا من طريق ضعيف. 

وكل هذا الذي ذكرناء, وأمثاله مما لا نصدق وروده عن المعصوممَْ و إِنّما هو من 
أكاذيب بني إسرائيل و 4 رشن زح لاد ااه ريض يمير وو وي 
أت. و أسباب الكائنات بهذا التنفصيلء 








كان رسول لهو ليتكلم في الكو: 
كما حقّقنا لك آنفاً. و في هذه المرويّات من السذاجة العلميّة, و التفاهات, ما لا يليق 





و الف 
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77/ التفسير و المفشرون (ج؟) 
بعاقل فضلاً عن أعقل العقلاء الذي ما كان ينطق عن الهوى. 

وأيضاً فهذه التعليلات لا تتّفق هي و || قرّرات العلميّة المستقرّة الثابتة, التي أصبحت 
في حكم اليقينيات اليوم. و لاندريء كيف يكون حال الداعية إلى الإسلام اليوم في البلاد 
المتقدّمة في العلم و المعرفة إذا لهج بمثل هذه الأباطيل التي تضبّ بالدين أكثر مما ينال منه 
أعداؤه؟ ولو هذه المرويّات كانت في كتب معتمدة من كتب الحديث و الرواية التي 
تعنى بذكر الأحاديث الصحيحة و الحسنة, لكان للمنتصرين لها بعض العذر. ما و هي كما 
علمت غير معتدّ بها لضعف أسانيدها. و مخالفتها للعقل, و العلم اليقينيٌ؛ فاضرب بها 
عرض الحائط و لاكرامة. 








ما ذكره المفسّرون في الرعد و البرق في كتبهم 

و معظم كتب التفاسير بالمأثوذ” و ضعو ذكر. 
وأنّ الصوت المسموع صوت زج الدمار). أو صوت تسبيحه. و أنّ البرق أثر من 
اليخراق الذي يزجر به السبحابيء أو لهب ينبعث منه. على أن اليخراق من نار و ذلك عند 
تفسير قوله تعالى: (ؤوَ يُسَيحُ اعد بحمدَهٍ رَ اللائْكَةُ من خيفده» ١‏ الآية, و يكاد لم يسلم 
من ذلك أحد منهم, إلا أنّ منهم من يحاول أن يوقّق بين ظاهر الآية و ما قاله الفلاسفة 
الطبيعيّون في الرعد و البرق» فيؤوّل الآية. و منهم من يُبقي الآية على ظاهرهاء و ينحي 
باللائمة على الفلاسفة و أضرابهم؛ الذين قاربوا أن يصلوا إلى ما وصل إليه العلماء في 
العصر الحديث. ففي تفسير الخازن" قال أكثر المفّرين: على أن الرعد اسم للملّك الذي 
.يسوق السحاب. و الصوت المسموع منه تسبيحه. ثمّ أورد على هذا القول أنّ 
عليه, و هو قوله تعالى: ؤرَ الملائِكَةُ مِن خيفَدِهِ» يقتضي أن يكون المعطوف عليه مغا؛ 
للمعطوف, لأنّه صل ثم أجاب: بأنّه من قر العام تشريفاً! 
وقد بسّط الآلوسيّ تفسيره-كما هي عادته_الأقوال في الآية وذكر أن للعلماء في 





الرعد اسم ملّك يسوق السحابء 





















1/٠ الرعد (05: 18 1 تضير الخازا لعلاء الدين البغداديّ الخازنء ج؟: ص‎ ١ 





آفات التفسير بالمأثور / 17/177 
: أ. أي سامعو الرعد, أو أنّ الإسناد 
مجازي من قبيل الاإسناد إلى السبب و الحامل عليه. و الباء في «بحمده» للملابسة, أي 
يسح السامعون لذلك الصوت متلبّسين بحمد الله. فيقولون: سبحان الله, و الحمد لله. 

و من العلماء من قال: إِنّ تسبيح الرعد يلسان الحال لا بلسان المقال. حيث شُبِه دلالة 
الرعد على قدرة الله و عظمته. و إحكام صنعته, و تنزيهه عن الشريك و العجز بالتسبيح 
والتنزيه. و التحميد اللفظيّ. ثم استعار لفظ يسبّح لهذا المعنى. و قالوا: إن هذا المعنى 
امي 

و كلّ هذا من العلماء في الحقيقة تخلّص من حمل الآية على ظاهرها. و أن المسراد 
بالرعد: الملّك الموكل بالسحاب. ثم قال الآلوسيّ: و الذي اختاره أكثر المحدّثين أن 
الإسناد على أنّ الرعد اسم لَك الذي يسوق السحاب. فقد روى أحمد. 








والترمذيّ و صحّحه. و النسائيّ» و [شخروين ع اب عبّاس _رضوان الله عليه.: أن اليهود 
سألوا رسول الله يليك ققالوا: أخبرنا تمآتهه!221د؟ فقالخة: «ملك من ملائكة الله موكّل 
بالسحاب, بيد يه مخراق من نارء ةلآب تسّؤقه حيث أمره الله تعالىه قالوا: 
فما ذلك الصوت الذي نسمعه؟ قال: «صوته» قالوا: «صدقت» 

و هذا الحديث إن صحّ يمكن حمله على التمثيل, و لكن لا يطمئنٌ الدلب إليد, 
ولا يكاد يصدّق وروده عن المعصوم مي و نما هو من إسرائيليّات بني إسرائيل ألصقت 
الي لا زوراً. مكيف يتلاءم ما روي مع قوله قبل: هر الذي يُريكُم الو خَوفاً 
رَطْمَعا ريش التّحاب التّقال»؛ و قوله بعد: ؤرَ يُرِسِلُ الصواعِقَ قَُصيبُ بها من يشاء» '. 
فالآية في بيان قدرة الله و عظمته في إحداث هذه الآيات الكونية, على حسب ما خلقه 
الله في الكون من نواميسء و أسباب عادية! و إ: 
بلسان الحال. و عطف الملائكة على «الرعد» 











المناسب أن نفسشر تسسبيح «الرعد» 
.يكون «الرعد» غيرها لما ذكرناء 





١‏ الرعد (015: 15و08 








5 التفسير و المفت بون (ج5) 
و كأنٌ الس في الجمع بينهما بين أنه تواطأ على تعظيم الله و تنزيهه الجمادات و العقلاء» 
وأنّ مالا يعقل منقاد لله و خاضع كانقياد العقلاء سواء بسواء, و لا سيّما الملائكة الذين 
هم مقطورون على الطاعة و الاتقياد. 

ومن الحقّ أن نذكر: أنّ بعض المفسشرين كانت لهم محاولات جادة؛ بناء على ماكان 
من العلم بهذه الظواهر الكونية في عصرهم. في تفسير: الرعد و البرق, كابن عطيّة4 فقد 
قال: و قيل:إِنّ «الرعد» ريح تخفق بين السحاب. و روى ذلك عن ابن عبّاسء و اعترض 
عليه أبوحيّان. واعتبر ذلك من نزغات الطبيعيين؛ مع أن قول ابن عطيّة أقرب إلى الصواب 
من تفسير «الرعد» بصوت «الملّك» الذي يسوق السحاب. و البرق بضوء مخراقه. و قد 
حاول الإمام الرازيّ التوفيق بين ما قاله المحققون من الحكماء, و ما ورد في هذه 
الأحاديث و الآثار. و قد أنكر عليه أيؤئجيّان هذا أ 

ثمٌ ذكر الآلوسيّ 
متصاعدة قد بلقتي :حترذها إلى الطبقة الباردة من الهواء. : 














الفلاببظة يفي كوك الرعد, و البرق. و تكوّن السحاب. و أنّه 








ع8 
بسب البردء و لم يقدر الهواء كََ :بعشل و تقاطرت, و يقال لها: مطر. 

هذاء و قد أصابوا في تكوّن السحاب و نزول المطرء فآخر ما وصل إليه العلم اليوم هو 
هذا. و أمَا في تكوّن الرعد, و البرق فقد حاولواء و قاربواء و إن لم يصلوا إلى الحقيقة 
العلميّة المعروفة اليوم. 

و بعد أن ذكر الآلوسيّ الردود و الاعتراضات على ما قاله الفلاسفة, و هي -و الحقّ 
يقال-لا تنهض أن تكون أدلة في ردكلامهم: قال: و قال بعض المحقّقين: لا يبعد أن يكون 
في تكوّن ما ذكر أسباب عاديّة.كما في الكثير من أفعاله تعالى, و ذلك لا ينافي نسبته إلى 
المُحدث الحكيم جل شأنم. و من أنصف لم يسعه إنكار الأسباب بالكلّيّة, فإن بعضها 
كالمعلوم بالضرورة؛ قال: و بهذا أنا أقول'. و نحن أيضاً بهذا تقول» وكون الظواهر الكونية 


عبارة عن أبخر 





١‏ روح للمعشي ج11 ص 7١1و‏ 11 ((ط منير). 








آفات التفسير بالماثور/ 7/98 
قد جعل الله نواميس خاصّة لحدوثهاء لا ينافي قط أنه سبحانه الخالق للكون, و المديّر له 
سبحانه. قهو ‏ تعالى- هو الموجد لهذه النواميس. و هو الموجد لهذه السئن التي سير 
عليها الكون, إن بعض هذه النواميس و السئن أصبحت معلومة فإنكارها باسم الدين, 
أو التشكيك فيها و منها تكوّن السحب. و حدوث الرعد. و البرق. و الصواعق. 
على الدين بالضعف. و يضرّه أكثر من طعن أعدائه فيه. 

#0 # 





رأي العلم في حدوث الرعد, و البرق. و الصواعق 
و إكمالاً للفائدة: سنذكر ما وصل إليه العلم في حدوث هذه الظواهر الكونيّة فنقول, 
وبالله التوفيق: يقول الدكتور محمّد أحمد الغمراويّ في كتابه سنن اله الكوئية. 





الرياح. و الكهربائيّة الجويّة 

إن الكهربائيّة التي تتولّد في الهوأه>كتسجهة اتلحاب عند تكوّنه على الأيونات التي 
تحملها تلك الكهربائية في الطبقاتََالمَليَانجنوية- وال يُدرى الآن. كيف يفصّل الله 
الأيونات السالبة. من الأيونات الموجبة, قبل تكائف البخار عليها. إن كان هناك فصل 
لهما؟ أم كيف يكون السحاب عظيم التكهرب ما بنوع من الكهرياء. وما بالنوع الآخرء إذا 
حدث التكائف على الأيونات, و هي مختلطة. و مهما يكن من سرٌ ذلك. فإنّ السحاب 
مكهرب من غير شلكٌء كما أثبت ذلك فرانكلن لأوّل مرّة في عام (1/01 م.) وكما أثبت 
غيره. عظم تكهربه بْتّى الطرق بعده. و أنت تعرف أنّ نوعي الكهربائية يتجاذبان, و أنّ 
الموجب و المؤجب. أو السالب و السالب يتدافعان, أو يتنافران. كما تقول. 

هذا التدافع أو التنافر من شأنه تفريق الكهربائية, بع إذااجاء لله ساق السحاب عم 
حتّى يقترب السحاب الموجب, من السحاب السالب قرباً كا 
تجاه رأسيّ أو فيما شاء الله من الاتجاهات. فإذا اقتربا تجاذبا. معن عأ نينا عذال 
يزيد في كهربائية مجموح السحاب بالتأثير. و لا يزالان يتجاذبان و يتقاربان, حتّى 

















التفسير و المفسرون (ج؟) 

لايكون محيص من اختلاطهما و اتحاد كهربائيتهما أو من اتُحاد كهربائيتهما من بعدء 
وعندئذ تحدث شبه شرارة عُظمى كهربائيّة. هي البرق الذي كثيراً ما يُرى في البلاد 
الكثيرة الأمطار. 

و «المطر» نتيجة لازمة لحدوث ذلثك الاتحاد الكهربائيٌ. سواء حدث في هدوء 
أو بالايراق. فإذا حدث بهدوء. حدث بين القطيرات المختلفة في السحابتين, فتجذب كل 
منها قرينتها أو قريناتها. حتَّى تتّحد. و تكوّن قطرة فيها ثقل, فتنزل. و تكبر أثناء نزولها بما 
تكتسب من كهربائية, و ما تجتذب من قطيرات, أثناء اختراقها السحاب المكهرب. الذي 
يكون بعضه فوق بعض في السحاب الركام. أمّا إذا حدث الاتّحاد الكهربائيَ في شدّة 
البرق. و عنفه, فإنّه يحدث لا بين القطيرات. و لكن بين الكتل من السحابء و يسهل 
حدوثه تخلخل الهواء, أي قلّة ضغطهقي تلك الطبقات 

و«البرق» يمل قؤة كهربائجة خاثلة, تيع أن تكوّن فكرة عنها إذا عرفت أ 
ثلاثة أميال, في طولها أو تريؤ أن أكبر شرارة كه ربائيّة أحدثها الإنسان لا تزيد 
عن بضعة أمتار. 

فالحرارة الناشئة عن البرق لا شك هائلة, فهي تُمدّد الهواء بشدّة؛ و تحدث مناطق 
جِرّيّة عظيمة مخلخلة, الضغط داخلها يعادل الضغط خارجهاء ما دام الهواء داخل المنطقة 















ساخناً. حبّى إذا تشمّعت حرارته و بردت تلك المناطق برودة كافية, و ما أسرع ما تبرده 
خفّ منها الضغط؛ و صار أقلّ كثيراً من ضغط الطبقات الهوائيّة السحابيّة المحيطة ببها. 
فهجمت عليها فجأة بحكم الفرق العظيم بين الضغطين و تمدّدت فيهاء و حسدث لذلك 
صوت شديد, هو صوت الرعد و هزيمه, هذا الصوت قد يكون له صدىٌ بين كتل 
السحاب, يتردّد. فنسمّيه قمقعة الرعد. أمَا صوت الشرارة الكهربائيّة البرقيّة, فهو بدء 
الرعد. و يكون ضعيفاً بالنسبة لهزيمه و قعقعته. لذلك تسمع الرعد ضعيفاً في الأوّل ثمّ 
.يزداد. كأئما أوّله إيذان بتضحّمهء كما قد تُوْذن الطلقة الفردة بانطلاق بطاريّات برمّتهاء من 
المدافع الضخمة في الحروب. فالرعد يحدث لا عند اتحاد الكهربائيّتين حين يحدث 









آفات التفسير بالمأثور / 7/717 
البرق فقط, و لكن يحدث أكثره بعد ذلك عند تمدّد الكتل الهوائية الهاجمة في المنطقة 
المُفرّغة, و هي إذا تمدآدت بردت برودة شديدة, فيتكائف ما فيها من البخار. و من كتل 
النساب, ل على الأرض إمّا مطرا وما بد حسب مقدار البرودة الحادثة في تلك 
المناطق, و هذا هو السبب في أن الرعد و البرق يعقَّبهما في الغالب مطرات شديدة, سواء 
أكانت المطرة مائيّة, أم برديّة. و قطرات الماء أو حبّات برد تنمو يعد ذلك باختراقها كتل 
السحاب المتراكم» تحت المنطقة التي حدث فيها التفر 








الصواعق 
و قد يحدث التفريغ الكهربانيّ بين السحاب و الأرض. بدلاً من بين السحاب 

والسحاب. و هذا يكون عادة إذا كان السحاب عظيم الكهربائية, قريباً من الأرض. فإذا 
حدث التفريغ ظهر له كالعادة ضوء و صِواك: نمي مجموعهما بالصاعقة, أي أن الصاعقة: 
تفريغ كهربائ 
ما يحدث بين الأجسام المديّبة على طم الأرض من شجر أو نحوه. و بين السحاب» 
ولذاكان من الخطأ الاستظلال بالشجر, أو المللات في العواصف ذات البرق, على أنّ 
الإنسان قد استخدم سهولة حدوث التفريغ بين الأجسام المديّبة, و السحاب لوقاية الأبنية 
من الصواعق؛ و ذلك بإقامته على سطوحها قضب 
بحيث يكون طرف القضيب المديّب أعلى قليلاً من أعلى نقطة الا طرف 1 
متّصلاً بلوح فلزيّ مدفون في أرض رطبة, و من شأن الأطراف المدي 
باباً تخرج منه الكهربائية المتجمّعة على السطح تدريجاً إلى السحاب الذي . 
التفريغ, أي الاتحاد بين كهربائية الأرضء و كهربائية السحاب تتدريم 
التفريغ الفجائيٌ المعروف بالصاعقة, على أنه إذا نزلت الصاعقة بالبناء رغم ذلك فالأرجح 


جد أنها تصيب القضيب المديّب أُوّل ما تصيب. و تنصرف الكهريائيّة إلى الأرض. بدلا 








بين السحاب و الأرضل. إذَآألَاب) حليوانا أو نباتاً أحرقه. و هو يحدث أكث 
عن 9و ل جا حيوا ارق و 





نأ حديديّة أو نحاسيّة. مُديَّة الأطراف. 


















.170-198 سئن فل الكوئة للغمراويّ؛ ص‎ .١ 








8 التفسير و المفسّرون (ج5) 
من أن نداكٌ البناء؛ و لذا يسمّى مثل هذا القضيب المدبّب الواصل إلى الأرض يسصارفة 
الصواعق, و قد وجدوا أن السطح الخارجيّ للقضيب هو الطريق الذي تمر به الكهربائية 
إلى الأرض» لذلك كلّما كان هذا السطح أكبر كان الصرف أعظم. و البناء أحصن؛ و لذا 
كانت الصفائح أفعل في حفظ الأبئية, من مثل كتلتها من الأسلاك'. 

# © » 


جبل «قاف» المزعوم, و حدوث الزلازل 

و من ذلك ما ذكره بعضهم في تفسير قوله تعالى: (ق و الثرآنٍ الجيد» ': فقد ذكر 
صاحب الدر المنتور و غيره. روايات كثيرة عن أبن عبّاس -رضوان الله تعالى عليه_قال: 
«خلق الله من وراء هذه الأرض بحرا محيطاً بها. نم خلق من وراء ذلك البحر جبلاً يقال 
اله: (قاف), سماء الدنيا مرفوعة َلئء يلق الله _تعالى_من وراء ذلك الجبل أيضاً مل 





تلك الأرض سبع مرّات, و الى هذا ْعتّى عد سبع أرضين؛ و سبعة أبحر. و سبعة 
أجبل, و سبع سماوات» 

وهذا الأثرلا يصح سنده عن أبن عبّآس, و فيه إنقطاع, و لعل البلاء فيه من المحذوف. 

وأخرج ابن أبي الدنياء وأبو الشيخ عنه أيضاًء قال: خلق لله تعالى جبلاً يقال له: قاف, 
محيط بالعالم, و عروقه إلى الصخرة التي عليها الأرض. فإذا أراد الله تعالى أن يزلزل قر 
أمر ذلك الجبل فيحرّك العرق الذي يلي تلك القرية, فيزلزلها. و يحرّكها. م تُحرّك القرية 
دون القرية. 

وكلّ ذلك كما قال القرافي لا وجود له, و لا يجوز اعتماد ما لا دليل عليه. و هو من 
خرافات بني إسرائيل الذين يقع في كلامهم الكذب, و التغيير, و السبديل» دسّت على 
الصُدّج من المفشرين, أو تقتلوها بحسن نيّة. و رووها لغرابتهاء لا اعتقاداً بصحتها. وتحمد 
الله أن وجد في علماء الأمّة من رد هذا الباطل, و تنه له قبل أ دم العلوم الكونيّة, كما 














0 المصدر نفسه؛ ص157.‎ .١ 








آفات التفسير بالمأثور/ 7178 
هي عليه اليوم. و من العجيب أن يتعقّب كلام القرافي ابن حجر الهيثئميّ» فقال: ما جاء عن 
ابن عبئاس مرويّ من طرق خرّجها الحقّاظ و جماعة. من التزموا تخريج الصحيح؛ و قول 
الصحابيّ فيما لا مجال للرأي فيه حكمه حكم المرفوع إلى النبيّ. 

و لكن نقول للشيخ الهيثمي: إن تخريج من التزم الصحّة ليس بحجّة, و كم من ملتزم 
شيئاً لويفي به. و الشخص قد يسهو و يغلط مع عدالته. و أنظار العلماء تختلف, و الحاكم 
صمّح أحاديث, حكم عليها الذهبيّ وغيره بالوضع. وكذلك ابن جرير أخرج روايات في 
تفسيرهء حكم عليها الحقّاظ بالوضع, و الكذب. و لو سلّمنا إسنادها إلى ابن عيّاس, 
فلا ينافي ذلك أن تكون من الإسرائيليّات الباطلة, الموضوعة عنه. 

ثم إنَا نقول للهيثميّ و من يرى رأيه: أيّ فائدة نجنيها من وراء هذه المرويّات التي 
الاتتقيلها عقول تلاميذ المدارس, فضلاً ني العلماء؟!! الهم إلا اننا نفتم_بالانتصار لها 
باباً للطعن في عصمة النبي #ته, لاإذيجازْهدًابفي عصور الجهل و الخرافات فلا يجوز 
اليوم, و قد أصبح روّاد الفضاء يطوقرَتَحَوَقالارّض. و يرونها 
و لا جبال, و لا بحار. و لا ص ماتلقرك هلها الأأزض. فهذه الإسرائيليّات مخالفة 
للحسٌ و المشاهدة قطعاً. فكيف نتعلّق بها؟! 

+ #» ة#» 





0 الإسرائيليات في تفسير ن و القلّ 

و من ذلك ما يذكر كثير من المفسّرين في قوله تعالى: ؤن و القََو» ' من أنه الحوت 
الذي على ظهره الأرض. و يُسمّى «اليهموت». و قد ذكر ابن جرير, و السيوطي روايات 
عن ابن عبّاس. منها: «أوّل ما خلق الله القلم, فجرى بما هو كائن. 
خلقت منه السماوات, ثم خلق النون, فبسطت الأرض عليه. فاضطرب النون؛ فمادّت 
الأرض'؛ فأثبتت بالجبال. و قد روي عن ابن عباس أيضاً أنه الدواة. و لملّ هذا هو 





١‏ القلم زهت ل ؟. تحركت و مالت. 








7 التفسير و المفسرون (ج5) 





الأقرب. والمناسب لذكر القلم. و قد أنكر الزمخشريّ ورود «نون» يمعنى الدواة. في اللغة, 
و روي عنه أيضاً أنه الحرف الذي في آخر كلمة «الرّئن4, و أن هذا الاسم الجليل فرق 
قي (الر» و (حم» و ؤن». 

و اضطراب التقل عنه يقلّل الثقة بما روي عنه, و لاسيّما الأثر الأوّل عنه. و الظاهرأَنّد 
ت ألصق به. 
و إليك ما قاله ابن قيّم الجوزيّة, قال في أثناء كلامه على الأحاديث الموضوعة: ومن 
من زمرّدة خضراء. محيط بالدنيا كإحاطة الحائط بالبستان, 





افتراء عليه أو هو من الإإسرا. 








الأرض على صخرة. والصخرة على قرن ثور, فإذا حرّك الثور 
قرنه, تحر كت الصخرة. فهذا من وضع أهل الكتاب الذين قصدوا الاستهزاء بالرسل. وقال 
الإمام أبو حيّان في تفسيرء: لا يضمن ولكَبشيء ما عدا كونه اسماً من أسماء حروف 
الهجاء'. 


.و الصحيح عندنا -على ما أسلفنا البحث فيه في #سهيد (ج 6 ص 0147.8 أن هذه الحروف المقطعة في 
أوائل السوره هي إشارات رمزية إلى أسرار بين لله و رسوله؛ و لم بهند إليها سوى المأمونين على وحيه. و لو 
كان يمكن الاطلاع عليها لغيرهم لم تكن حاجة إلى الرمز بها. 

تعمء لا يبعد اشتمالها على حكم و فوائد نزبد في فخامة مواضعها في مفتتحات السور؛ حسما احتملته 
قرائح العلماء» فيما ذكروه من فوائد. و اله العالم بحقائق أسراره. 








أهمكتب التفسير بالمأثور 


أوّل ما بدئ التفسير بدئ أثريّاً و بنقل المأثور عن السلف الصالح: كانت الآآية تُذكر 
و تعب بذكر أقوال السلف من الأئّة و الصحابة و التابعين, و أحياناً مع شيء من ترجيح 
بعض الأقوال أو زيادة استشهاد بآية'أوا واي أو إنشاد شعر. وكان ذلك ديدنهم في 
التفسير لا يتجاوزونه إلا القليل. أمَ التعرّض. لماي الفلسفة أو الكلام أو الأدب. فشي 
حصل متأخّراً عن العهد الأوَلَبمَيفتوبتع المفسرويّ,فيما بعد إلى أنحاء الكلام فيه 
والنظر والاجتهاد. و لم يزل يتطوّر التفسير مع تقدّم الزمان. و من ثمّ فجلٌ تفاسير القدماء 
هي من النمط التفسير بالمأثور. 

و التفسير الأثريّ عند ما تشكّل, تشكّل على نمطين: 

أحدهما و هو النمط الأفضل.: أن تتذكر الآية و تتفشر بالأثر الوارد ممستوعباً 
وبأسائيد متّصلة و في تنسيق رتيب, و مع شيء من النظر و التمحيص.. و أكثر تفاسير 
القدامئ على هذا النمط. كتفسير مجاهد و السدّيّ الكبير و الكلبيّ و أبي 
وابن جُريج و مقاتل بن سليمان و عبد الرزاق الصنعانيّ و العيّاشيّ و ابن أبي حاتم 
والقعيّ و التعلبيّ.. و أجمعهم شمولاً و أجودهم تنسيقاً و تمحيصاً. هو الإمام أبو جعفر 
محمّد بن جرير الطبريّء حيث جمع فاستقصى و نظر فأوفى.. 

الثاني: أن تذكر الآيات متناسقة و تعقّب كل آية بأثر أو لمّة من آثار من غير ما نظم 








7// التفسير و المفسَرون (ج؟) 
أوترتيب و لانظر أو تمحيص.. و النموذج الأوفى لهذا النمط من التفسير الأثريّ المنتثر 
هو الدر المنثور لجلال الدين السيوطيّ كما يبدو من اسمه! 
وهكذا تفسير البرهان للسيّد هاشم البحرانيّ و نور النفلين للحويزيٌء جمعا في تأليفهما 
ما عثرا عليه من آثار الأنّة من آل البيت و بعض السلف, بشكل غير رتيب و لا منّسق. 
و من هذا التوع تفسير البر. 
طريقة غير جيّدة حسبما نذكر. 





غير أَنّهِ قد يترك الأثر فيما إذا حسبه + 





* * » 

و التفسير الأثريّ مذ نشأكان موضع عناية العلماء و أهل الحديث إلى أمد ربما غير 
قصير, و لكن بعد ما توسّع النظر و الاجتهاد في شؤون الدين و رجحت كقّة أهل التحقيق. 
أخذ اعتبار الأثر يخفّ و ربما إلى جد الإعراض بعض الشيء. ححيث تواجد المناكير في 
عليه و خلط الغثّ بالسمين.. فق دع تّالكَابيجَة و الحال هذه إلى إعادة النظر في تسلكم 
المرويّات الشخمة و تخليص السلييواطقيم . الأمر الذي دعي بنبهاء الأمّة و العلماء 
وا اهتمامهم البالغ َهدَآَلكَن:الخطيرء وبليئقدوا تلكم الأخبار بميزان النقد ال 
روا بين الصحيح و الزائف.. فظهرت من ذلك مدوّنات تفسيرية على أساس التحقيق 
و التمحيص. حيث يتقبّلها العقل الرشيد. 

وكان من أفضلها تفسير المثار بقلم السيّد رشيد رضاء جمع فيه آراء شيخه العامة 
الأستاذ الشيخ محمّد عبده4ة ليسير على منهاجه من جاء بعده من أعلام.. 

و هكذا سيّدنا الأستاذ العلامة السيّد محمّد حسين الطباطبانيَ# في تفسيره القيّم 
الميزان, ححيث توزين الآراء على أساس مكين. و انتهج منهجه النخبة من تلامذته 
وغيرهم من أعاظم العلماء. 

وتحن بدورنا حاولنا مواكبة هذا الركب و في مساهمة من نخبة أفاضل الحوزة العلميّة 
بقم المقدّسة. م بجمع الروايات التفسيرية مستقصيئ حسب الإمكان و نقدها و النظر 
فنها أحياناً. قكانت مجموعة باسم النضير الأثرئ الجامع. وها نحن على مشارف الإكمال 











بيه 
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بحوله تعالى و هو المستعان. و الآن فإليك الأهم من التفاسير المعتمدة على النقل و الأثر: 


.١‏ تفسير مجاهد 
هو أبو الحجّاج مجاهد بن جر المكّيّ المخزومي (1-11١٠ه.).‏ 

ولعله أوَل تفسير أثريّ ظهر إلى الوجود. وهو برواية أبي يسار عبد الله بن أبي تُجيح 
الثقفيّ الكوفي (ت 17١‏ ه.) و قد اشتهر هذا التفسير باسمه. و كان أوفى منابع التفسير لمن 
أبي نجيح عن مجاهد من أصمّ التفاسير, بل ليس بأيدي 
أهل التفسير كتاب في التفسير أصمٌ من تفسيره. إذ معه ما يصدّقه. و هو قول مسجاهد: 
عرضت المصحف على ابن عبّاس أقفه عند كلّ آية و أسأله عنها. قال ابن تيميّة: وأخصٌ 
ب ابن عباس بالتفسير مجاهد. و على تفسير مجاهد يعتمد أكثر الأمّة كالثوريّ 
والشافعيّ و أحمد بن حنبل و البخاري: كال التوري: إذا جاءك التفسير عن مسجاهد 


عن ابن أبي نجيح عن 


















مجاهد. وكذلك البخاريّ في صجيحه يمد على هذا التفسير'. 

وهذا التفسير أوّل ما طبع هسام ممح البو الإسلاميّة بباكستان سنة 17817 ق. 
بتحقيق عبد الرحمان طاهر بن محمّد السورتي. و هذا المطبوع أقلّ بكثير من 
المأثور عنه في كتب التفسير و الحديث. و في الطبريّ وحده أكثر من سبع ماثة موضع 
يروي عن مجاهد '. 








ذكرنا فى ترجمته شيئاً عن تفسيره هذا و مدى اعتباره لدى العلماء؟. 


". تفسير السّدّيّ الكبير 
هو أبو محمّد إسماعيل بن عبد الرحمان المعروف بالسدّيّ الكبير (ت 118١ه)‏ 
١‏ تضير سورة الإخلاص لابن تيميّة ص 44: مطبعة الانتصار بغداد. 1778 ه.ق. 


نؤاد مركين مج ١‏ في علوم القرآن و الحديث»ج اء ص ١‏ 
** في الجزه الأّل من هذا الكتاب. 











التفسير و المفسرون (ج؟) 


حجازيّ سكن الكوفة. مفسّر كبير وكاتب قدير و لا سيّما في التاريخ و الفزوات. و يعد 
تفسيره من أهمٌ المراجع التفسيريّة ذوات الشأن. 

قال جلال الدين السيوطيّ: و تفسير إسماعيل السدّيّ يُورده بأسانيد إلى ابن مسعود 
وابن عبّاس. و روى عنه الأثمّة. مثل الثوريّ وشعبة.. قال: وأمثل التفاسير تفسير السدّي '. 

و قد ذكرنا طرفاً من تفسيره هذا و مدى اعتباره, عند الكلام عن الطريق الرابع إلى ابن 
عبّاس. قال فؤاد سزكين: و تفسيره هذا منتئر في أمّهات الكتب التفسيريّة كجامع البيان 
للطبريّ و تفسير التعلبيّ و غيرهما. قال: و يمكن جمع نصوصه من هذه التفاسير وإعادة 
تكوينه من جديد". الأمر الذي فعله الدكتور محمد عطا يوسف, جمع نصوصه من الدر 
المثور و القرطبيّ و الشوكانيّ و ابن كثير و غيرهاء و حقّقه و طبع '. 


*. تفسير الكلبىّ 

هو أبو النضر محتد بن السائل الكفلي ألِكوّفيَ (ت 167 ه.). النسشابة المفشر الشهير. 
قال ابن خلّكان: صاحب التفسير و عَلَمَّالنسب, كان إماماً في هذين العلمين؟. و هكذا 
ذكر ابن سعد: كان عالماً بالتفسي رو أنلنابَالَرَبَ و أحاد ينهم *. 

قال ابن النديم: من علماء الكوفة بالتفسير و الأخبار و أُيّام الناس. و مقدّم الناس بعلم 
الأنساب. و حكي أنّ سليمان بن عليّ -عمٌ السقّاح و المنصور_أقدم محمّد بن السائب 
من الكوفة إلى البصرة و أجلسه في داره؛ فجمل يُملي على الناس القرآن حمّى بلغ إلى آية 
في سورة براءة ففسشرها على خلاف ما يُعرّف! فقالوا: لا نكتب هذا التفسير! فقال محمد: 
وله لاأمليت حرفاً حتّى يكتب تفسير هذه الآية على ما أنزله لله فرفع ذلك إلى سليمان 
ابن علي فقال: اكتبوا ما يقول و دعوا ما سوى ذلك”. 

و يبدو أن الآبة هي قوله تعالى: (دَأَنرَلَ الله سكيتئة عَلَدٍ رَ مده مجنو 














١‏ الإلقاشاج 4 ص 504 تريخ رفت للتربية جا ص اد 
*: تاريخ فتضير للطالقاتت. ص ٠04‏ رات الأنها ج 4 ص 7.4 رقم 364 
5 طبقات إبن سعد ج1: ص 146 (ط ليدن). 1 لتهرست لابن النديم. ص 0148 مطبعة الاستقامة؛ مصر. 
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بَرُوها4'. ححيث العامّة يرون عود الضمير -في سكينته عليه إلى أبي بكر. و لكنّ جمهور 
المفسّرين على أن عائد إلى النَ نط الذي أيّده بجنود لم تروهاء نظراً لوحدة السياق! 

و لقوله تعالى في آيات سبقتها.: <أمٌ لاله سكيئقة عن رَسولِهِ و عَلى انه 
َأَنَلَ مُودا لم وهاه '. و كذا في سورة النتح: لكأل اله تكيئئة عل َسولِهِ و على 
وم 36 

هذا الإمام الطبريّ يرى من تفسير الآية. عود الضمير إلى رسول الله 
الوجهين و أولاهما. و يفسّر الآية قاطعاً به. يقول: يقول تعالى ذ' 
وسكونه على رسوله. و قد قيل على أبي بكرء و لم يزد شبيقا. 

و هكذا الحافظ ابن كثير يجعله أشهر القولين قال: فأنزل الله سكينته عليه؛ أي تأييده 
و نصره عليه أى على الرسول يميت في أشهر القولين. و قيل على أبي بكرء قالوا: لأنّ 
الرسول لم تزل معه سكينته!. قال: وافذا لا يمي تجدّد سكينة خاصّة بتلك الحال, و لهذا 





















و للشيخ أبي عليّ الطب رسي اكلام ضاف ,بجع ل الك مع القول المشهور, في تحقيق 
الطيف بعيد عن العصبيّة فراجع '. 





بن دينار التّماليّ الأزديّ الكوفي (ت 14 ه.) من الخواصٌ النبلاء 
أهل البيت (السجّاد و الباقر و الصادق و الكاظمفيتظا) وله مع الإمام 





السجّاد مواقف مشهودة.. و يعد تفسيره من أهمٌ المراجع القديمة في التفسير و الحديث. 
روى عنه الثعلبيّ و الطبرسيّ وابن شهر آشوب و غيرهم. و يمتاز تفسيره باختلائه عن 





الإسرائيليّات, إلى جنب إشباعه بالصحيح من أسباب النزول و اهتمامه بشأن أهل البيت 
١‏ الرية 40 4 ؟. التية 6 01 
+ الفح (4): 51 تضير لطبرية ج١٠‏ ص 47 (ط بولاق). 


4 تضير فين كثيرء_ج 1 صن 608 مججيع يارج 4 ص 77 (ط إسلامية). 
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في آيات تخصّهم أو تجعلهم في ذروة النازل بشأنهم. و اعتناؤه كثيراً بإرجاع آية إلى 
أخرى نظيرتهاء تحقيقاً لأولوّة تفسير القرآن بالقرآن.. و غير ذلك من ميزات ذكترها 
المحقّق الأستاذ عبد الررّاق حرز الدين في مقدّمة التفسير. وكان قد جمعه و حقّقه على 
أحسن وجه. و طبع سنة 161١‏ ه.ق. بقم. 





0. تفسير ابن جُرَيج 

هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج (ت 18٠‏ ه.). قال الإمام أحمد بن حنبل: هو 
وَل من صف الكتب'. و قال الخليليٌ ': و روى محمّد بن ثور عن ابن ريج نحو ثلاثة 
أجرزاء كبار. و قد صحّحوه. و كذلك روى الحجّّاج بن محمّد عنه نحو جزء. و ذلك صحيح 
متّفق عليه. و رووا عنه تفاسير أطولها ما يرويه بكر بن سهل الدمياطي عن عبد الغنيّ بن 
سعيد عن موسى بن محمّد. و فيه نظ 


وكانت لدى السيّد ابن طاووبش 4339 73 هُ) نسخة نفيسة من تفسير أبن جريج؛ ينقل 





عنه قطفات في كتابه سعد السو لذي ألقة سنة ١10ه.‏ يعبر عنها بنسخة عتيقة ججيّدة*. 





و كان تفسير ابن جرح كَريحَعَا َم لسَتالتقاسير التي تأخّرت غنه. كالطبريٌ 


والتعلبيَ و القرطبي و السيوطيّ و يكثرون النقل منه. لكنّ الأصل فقد. فجمع شتاته من 
أمّهات الكتب التفسيريّة الأستاذ علي حسن عبد الغنيّ, و طبع باستقلاله *. 
ولابن جريج مكانته العلميّة الراقية واشتهر بالدقّة والإتقان حسبما أسلفنا في ترجمته. 





. تفسير مقاتل بن سليمان 
هو أبو الحسن مقاتل بن سليمان الأزديّ البلخيّ (ت ١6١‏ ه.) من أت 





4.14 5 تهذيب هبيه جا ص‎ ١ 

'. هو أبو القاسم أحمد بن محمد البلخئ (ت 47 ه.) من مشابخ الحديث في بلاد ماوراء النهر (الأفساب 
اللسمعاني. ج1. ص 584). + راجع: للإتفالذ ج 4 ص208. 

سعد لسعو صن 711 (ط لجف). 6 تاريخ اتير ص 119. 








أهم كتب التفسير بالمأثور / 7/1 
تفسير كبير أخذه من ثلاثين شخصاً. اثنا عشر رجلا منهم من كبار التابعين. منهم: عطاء بن 
أبي رباح وعكرمة وعطية والشعبيّ وقتادة, وعمدتهم الإمام أبو جعفر محمد ين علي بن 
الحسين 9 و من أتباع الت 
حمّاد وابن أبي نجيح و سفيان الثوريّ و غيرهم.. و ترجمه الذهبيّ بقوله: كبير المفسّرين 
أبو الحسن مقاتل بن سليمان البلخي. و كفى الا: بشأنه ما قاله الإمام الشافعي: دمن 
أ رآ سليمان»'. 

نعم» كان مقاتل هو أوّل من بسط القول في التفسير و أخذ في النقد والتدليل؛ إلى جنب 
الثقل و التحديث.. و سار على منهجه من جاء بعده من كبار المفشرين. و يد من أكبر 
المفسّرين المراجع.. و تتبّع الدكتور شدمّاتة نسخ هذا التفسير في مختلف المكتبات و قابل 
بعضها مع بعض و حقّتها و أخرجها للطباعةٍو النشر في خمس مجلّدات ضخام.. وكانت 
الطبعة الأولى بدار إحياء التراث العريئ: روشب كببة ١616‏ ه./ ١1‏ ٠1م.‏ 


الضحّاك بن مزاحم و شهر بن حوشب و الأعمش و 

















/. تفسير أ 

هو زياد بن المنذر الهثداني الك كي رتح ٠١6‏ ه.). أخذ من كبار التابعين 
وأتباع التابعين. منهم: عطيّة العوفي و الأصبغ بن نباتة و الحسن البصريّ و عبد الله بن 
الحسن. و يعد من صحابة الإمام أبي جعفر الباقر9 و له عنه تفسير أدرج ضمن تقسير 
علي بن إبراهيم القمَيّ من سورة آل عمران حتّى نهاية القرآن. و لم يوجد مستقل 

و له بعد قيام زيد الشهيد مواقف جرفته عن الاستقامة في الرأي و العمل, و نشأت 
على يده الفرقة الشرحوبيّة "من الزيدية و قام في مضادّة الإمام الصادق 8# قكان موضع 
سخطه عليه “. غير أن المأثور من تفسيره مستقيم لا بأس به. 


















راجع: الذكتور شحّاتة محفق التفسيره ج هد صن +7 و 1ه 
؟: نسبة إلى سرحوب (بمعنى: طويل العنق خقيف الحركة) لقب أبي الجارود. 
معجم رجال الحديث للإمام الخوئئ؛ جا ص 599 رقم 4608 











التفسير و المفسّرون (ج؟) 
8. تفسير عبد الررّاق الصنعانيٌ 

بن هام بن نافع الحميريّ الصنعائي -نسبة إلى صنعاء الييمن- 

(111-153ه) تعلّم على يدي تَعْمر بن راشد (ت 167 ه.) و من طريقه أخذ التفسير 





هو عبد / 








والحديث من كبار العلماء كابن جُرَيج و سفيان بن مُتينة و أبان بن أبي عيّاش و سفيان 





التوريّ و الأعمش و ابن أبي نجيح و غيرهم.. و قد أخذ عنه و اعتمده كبار العلماء 
والمحدّئين متهم أحمد بن حنبل و يحيى بن معين و أبن رأهويه و وكسيع بن الجبرّاح 
وإبراهيم الرازيّ و أضرايهم.. له تآليف في فنون العلم, أهتها المصنّف الكحبير و الجسامع 
والأمالي و المغازي و السئن في الفقه و هذا التفسير. و هو تفسير موجز معتمد على النقل 
و الأثر من غير نظر و لا متواصل الآيات. و قد تعرّض لشأن النزول و الناسخ و المنسوح 
باختصار, لكنّه عن إتقان. و هذا من. اته.. و طبع هذا التفسير كراراً في بيروت و أخيراً 
بجامعة الأزهر.. و نشرته 












بدراسة و تحقيق الدكتور محمؤة يحَقِدَْمبَرِِ من كلّيّة الدعوة 
دار الكتب العلميّة ببيروت ( دنه /بتتحة ١‏ م.)” 





. جامع البيان للطبري 

هو الامام أبو جعفر محمّد بن جرير الطبريّ )٠١-514(‏ نسبة إلى طبرستان. ولد بآمل 
من بلاد مازندران -إيران. و رحل في طلب العلم وهو شاب و طاف البلاد. فسمع بعصر 
والشام و العراق, ثمٌ ألقى رحله ببغداد و استقرٌ بها و نشر علمد هناك حتّى توقّاء الله 
كان الرجل خبيراً بالتاريخ ال السلف, عالماً فاضلاً محباً للعلم و ناقدأ بصيراً. 
وله بعض الاجتهاد في التفسير و النظر في التعادل و التراجيح.. و يعد أباً للتفسير كسما 
اعتبر أباً للتاريخ.. و ذلك باعتبار جامعيّة تفسيره و استقصائه لآراء السلف و أقوالهسم. 
بذكر الأسانيد العالية مما يستدعى الثقة بنقله. غير أنه أكثر في النقل فخلطه بعض الفسٌّ 
الهزيل و لا سيّما جانب الاإسرائيليّات و قد أكثر من نقلها.. وقد عيب عليه ذلك مما 














.١‏ راجع: مقدّمة التفسير. 
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أوجب التدحيص في مرويا 

و تفسيره اليوم _بما اشتمل على الروايات الضعاف يعد من ير المراجع التفسيرية 
الجامعة لآراء السلف, و لولاه لربّما ضاعت أكثر تلكم الآراء و فيها الدرر الغالية. 
بن محمّد الطبريّ: كان أبو جعفر من الفضل و العلم و الذكاء 
و الحفظ على ما لا يجهله أحد عَرّفه. لجمعه من علوم الإسلام ما لم نعلمد اجتمع لأحد من 
هذه الأمة. و لا ظهر من كتب المصتّفين و انتشر من كتب المؤلفين ما انتشر له وكان 
راجحا في علوم القرآن و القراءات و علم الشاريخ من الرسل و الخلفاء و الملوك. 
واختلاف الفقهاء مع الرواية كذلك على ما في كتايه البسيط و التهذيب و أحكام القراءاتء 
من غير تعوبل على المناولات و الإجازات. و لا على ما قيل من الأقوال. بل يذكر ذلك 
بالأسانيد المشهورة. و قد بان فضله في علمٌإللفة و النحو, وكان له قَدَم في علم الجدل.. 
وكان يحفظ من الشعر للجاهليّة و الإسلام2 

و قال أبو عمر محمد بن عيد الواح د لاه: سسمعت تعلباً يقول: قرأ علي أو جمعفر 
الطبريّ شعر الشعراء قبل أن يك رالداسَ دي بنةة” 

قال عبد العزيز: كان أبو جعفر قد نظر في المنطق و الحساب و الجبر و المقابلة وكثير 
من فنون أب اب الحساب و في الطبّ. 

وكان قد تخصّص في كل فنّ؛ كان عند القراءة كالقارئ الذي لا يعرف سوى القرآن. 
وعند التحديث كالمحدّث الذي لا يعرف سوى الحديث. و عند الفقاهة كالفقيه الذي 
لا يعرف سوى الفقه.. و كالنحويّ الذي لا يعرف سوى النحو. وكالحاسب الذي لا يعرف 
سوى الحساب. و كان عالماً بالعبادات جامعاً للعلوم.. 

قال: و إذا جمعت بين كتبه و كتب غيره وجدت لكتبه فضلاً على غيرها. و كستابه 
المستى جامع البيانا عن تأوبل القرآن حاز السبق و حمل تمشرقاً و مغرباً و قرأ كلٌ من كان 
في وقته من العلماء و كل فضّله و قدّمه. 

قال أبو عمر الزاهد و كان يعيش دهراً بمقابلة الكتب.: قابلت هذا الكتاب من أوّلد 





قال أبو محمّد عبد العزيز 











*4// التفسير و المفسرون (ج؟) 





إلى آخره فما وجدت فيه حرفاً واحداً خط في نحو و لا لغة. 

قال أبو جعفر: حدٌثتني به نفسي و أنا صبيّ قال: استخرت الله تعالى في عمل كتاب 
التفسير و سألته العون على ما نويته ثلاث نين قبل أن أعمله فأعانني! 

قال أبو بكر محمد بن مجاهد: سمعت أبا جعفر يقول: إِنّي أعجب ممّن قرأ القسرآن 
ولم يعلم تأويله كيف يا 








إلماعة عن هذا التفسير و عن منابعه 

لياقوت الحمويّ وصف جامع عن تفسير الطبرئ و يذكر مراجعه في التفسير سذكره 
بنصّه: قال: وكتاب التفسير كتاب ابتدأه بخطبة و رسالة التفسير, تدلٌ على ما خصّ الله به 
القرآن العزيز من البلاغة و الإعجاز م الفصاحة التي نافى بها سائر الكلام. و ذكر مسن 
مقدّمات الكلام في التفسير و فق وجو ءالتأويل وما يُعلم تأويله. و ما ورد في ججواز 
ما حُظر من ذلك. و الكلام في قول النبي لتك: «أنزل القرآن على سبعة أحرف», 
و بأيّ الألسنة نزل. و الردعَلِ نح ”قال: إن في :أشياء من غير الكلام العربي» و تفسير 
أسماء القرآن و السور. و غير ذلك مما قدّمه. م تلاه بتأويل القرآن حرفاً حرفاً. ففذكر 
ن» وكلام أهل الإعراب من 
» و جملا من القراءات و اختلاف القراءة, فيما فيه من المصادر 
واللغات والجمع و١‏ , و الكلام في ناسخه و منسوخه, وأحكام القرآن و الخلاف فيه 
والرد عليهم من كلام أهل النظر فيما تكلّم فيه بعض أهل البدع. والردّ عليهم على مذاهب 
أهل الإثبات و مبتغي السنن.. إلى آخر القرآن. 

وذكر فيه من كتب التفاسير المصنّفة عن ابن 


طريقين» و عن مجاهد بن حبر 





أقوال الصحابة و التابعين و من بعدهم من 














بّاس خمسة طرق؛ و عن سعيد بن جُبير 





بر ثلاثة طرقء و ريّما كان عنه في مواضع أكثر من ذلك. و عن 
قتادة بن دعامة ثلائة طرق, و عن الحسن البصريّ ثلائة طرق و عن عكرمة ثلاثة طرق» 


197-104 مسجم اليد للحمري ج 0 ص‎ ١ 





أهمّ كتب التفسير بالمأثور/ 74١‏ 
وعن الضحّاك بن مزاحم طريقين, و عن عبد الله بن مسعود طريقاً. و تفسير عبد الرحمان 
أبن زيد بن أسلم. و تفسير ابن جُرَيج, و تفسير مقاتل بن حيّانء سوى ما فيه من مشهور 
الحديث عن المفسّرين و غيرهم. و فيه من المُستّد حسب حاجته إليه؛ و لم ب 
لتفسير غير موثوق به. فإنّه لم يدخل في كتابه شيئاً عن كتاب محمّد بن السائب الكلبيّء 
ولامقاتل بن سليمان, و لا محمّد بن عمر الواقدي لأنّهِم عنده أظنّاء'. 

وكان إذا رجع إلى التاريخ و اليّر و أخبار العرب. حكى عن محمد بن السائب 
الكلبيٌ و عن ابنه هشام, و عن محمّد بن عمر الواقديّ و غيرهم فيما يُفتقر إليه و لا يُوؤَخذ 
إلاعنهم. 

و ذكر فيه مجموع الكلام و المعاني من كتاب 
يحيى بن زياد الفرّاء. و من كتاب أبي الجبيين الأخفش. و من كتاب أبي عليّ قُطرب 
يقتضيه الكلام عند جاجنتة إِنَيْذ كان هؤلاء هم المتكلّمون في المعاني 











ن حمزة الكسائيّ و من كتاب 





وغيرهم ممّا 





وعنهم يؤخذ معانيه و إعرابه, و ريمال يُسْهم إذا ذكر شيئا من كلامهم. 
و هذاكتاب يشتمل على عَمَِوََآَلاقت,وزقة أو دوّنها حسب سعة الخطّ أو ضيقه '. 


منهجه في التفسير و نقد الآراء 

إن يذكر الآية ولا ئمّ يعقّبها بتفسير غريب اللغة فيهاء أو إعراب مشكلهاء إذا دعت 
الحاجة إلى ذلك, و ريّما يستشهد بأشعار العرب و أمثالهم. و بعد ذلك يتعرّض لتأويل 
الآية. أي تفسيرها على الوجه الراجح» فيأة: أو قول مأثور إن كان هناك رأي 
ند ذلك يذكر كلّ تأويل على حدّه, و ريّما رجح لدى 
تضارب الآراء أحدها و أتى بمربتحاته إن لغةٌ أو إعتباراً. و ربّما فصّل الكلام في اللغة 
والإعراب, واستشهاده بالشعر والأدب. 














واحد. أمّا إذا ازدحمت الآراء. 





.١‏ أي متهمرئء جمع ظنين. مثلاً نجده عند القول في الحروف المقطّمة بأّها من حساب الجمل و هو برواية. 
مقاتل بن سليمان (ج٠؛‏ ص 88) يقول: كرهنا ذكر الذي حُكي ذلك عنه إذ كان الذي رواه ممن لا يُمتمد على 
روايته و نقله. الطبري» ج١:‏ ص 6 (برلاق). ‏ ؟. سج لأمبان جف ص 5990101 








1/ التفسير و المفسشرون (ج6) 


نراه عند قوله تعالى: «سواة عليهم أ أَندَرتُّم أم ل تُذِهُم لا يؤينون»' يقول: 
وتأويل «سواء»: معتدل. مأخوذ من التساويء كقولك: متساوٍ هذان الأمران عندي, وهما 
عندي سواء. أي هما متعادلان عندي. و منه قول الله جل ثناؤه: «قانيذ إأسيهم عَلنْ 
سواو» ' يعني: أعلمهم و آذنهم بالحرب حتّى يستوي علمك و علمهم, بما عليه كلّ فريق 
منهم للفريق الآخر. فكذلك قوله: سوا عَلَييم» معتدل عندهم أيّ الأمرين كان منك 
إليهم: الإنذار أم ترك الإنذار؛ لأنّهم كانوا لا يؤمنون, و قد ختمتٌ على قلوبهم و سمعهم. 
ومن ذلك قول عبد الله بن قيس الرقيّات: 














ي الشهباء نحو ابن جعفر سواء عليها ليلها و نهارها 
بذلك: معتدل عندها في السير الليل و النهار؛ لأنّهِ لا فتور فيه. 

و منه قول الآخر: 

و ليل يقول المرء من دياه تم سواء صحيحات العيون و عُورها 


الأنّ الصحيح لا ييصر فيه إلّأبصرَضعيفً من ظلمته. 

و أمنا قوله: «آ أَدَرتهُم آمْكوِيهُم لاريونوئ» فإنّ ظهر به الكلام ظهور الاستفهام, 
وهو خبر؛ لأنّه وقع موقع «أيّ», كما تقول: لا ببالي أقمت أم قعدت, و أنت مخبر لا 
مستفهم لوقوح ذلك موقع «أيّ»؛ و ذلك أنّ معناه -إذا قلت ذلك-: ما نبالي أيّ هذين كان 
منك. فكذلك ذلك في قوله: (سواء عَلهِم أ أ م ل تذِرهُم» لتاكان معنى الكلام: 
سواء عليهم أيّ هذين كان منك إليهم. حسن في موضعه مع سواء أ فعلت أم لم تفعل. و قد 
كان بعض نحويّي أهل البصرة يزعم أنّ حرف الاستفهام إِنَما دخل مع «سواء» و ليس 
باستقهام؛ لأنّ المستفهم إذا استفهم غيره فقال: أ زيدٌ عندك أم عمرو, مستثيت صاحبه 
هما عنده. فليس أحدهما أحقّ بالاستفهام من الآخر, فلمًا كان قوله: (سَواء عَلَيهم 
م ل تُذِهُم4 بمعنى التسوية؛ أشبه ذلك الاستفهام: إذ أشبهه في التسوية, و قد 

















١‏ البقرة (305 ؟. الأتفال (0)ن مره 





أهمَ كتب التفسير بالمأثور / 1/47 
ينا الصواب في ذلك. 
قتأويل الكلام: إذاً ممتدل يا محمّد على هؤلاء | 
المدينة, بعد علمهم بهاء و كتموا بيان أمرك للناس بأنّك رسولي إلى خلقي, و قد أخذت 
عليهم العهد و الميثاق أن لا يكتموا ذلك و أن يبيّنوه للناس, و يخبروهم أَنّهُم يجدون 
صفتك في كتبهم, أ أنذرتهم أم لم تنذرهم فإنّهم لا يؤمنون و لا يرجمعون إلى الحق. 
ولا يصدّقون بك و بمأ جئتهم به. 





جحدوا نبوّتك من أحبار يهود 





كما حدّثنا محمّد بن حميد, قال: حدّثنا سلمة بن 





الفضل عن محمّد بن إسحاق عن 
محمّد بن أبي محمّد مولى زيد بن نابت عن عكرمة, أو عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس: 
+سواء عَلَيهم أ أَندَرتهُم آم م تَُِرهُم لا يومِنون» أي أنّهم قد كفروا بما عندهم من العلم من 
ذكرء و جحدوا ما أَخذ عليهم من الميثاقةللد, فقد كفروا بما جاءك و بما عندهم مما 
جاءهم به غيرك, فكيف يسمعون مِلْك يوام تمذيراً. و قد كفروا بما عتدهم من 
علمك'. 

انظر إلى هذا التفصيل في مبا للدت الذي بوك عن سعة اضطلاعه بالأدب 
و بأقوال النحاة 

ونراه يقول في تأويل قوله جل ثناؤه :لخم اله عل ُلوييم و على سمههم» ' و أصل 
الختم: الطبع, و الخاتم: الطابع. يقال: منه ختمت الكتاب. إذا طبعته. 

فإن قال لنا قائل: و كيف يختم على القلوب. و إِنّما الختم طبع على الأوعية و الظروف 
والغلف؟ 

قيل: فإنّ قلوب العباد أوعية لما أودعت من العلوم, و ظروف لما جمعل فيها من 
المعارف بالأمور, فمعنى الختم عليها و على الأسماع التي بها تدرك المسموعات, ومن 
قتِلها يوصل إلى معرفة حقائق الأنباء عن المغيبات, نظير معنى الختم على سائر الأوعية 
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4 التفسير و المفشرون (ج؟) 
والظروف. 

فإن قال: فهل لذلك من صفة تصفها لنا فنفهمهاء أ هي مثل الختم الذي يعرف لما ظهر 
للأبصار أم هي بخلاف ذلك؟ قيل: قد اختلف أهل التأويل في صفة ذلك. و سنخبر بصفته 
بعد ذكرنا قولهم. 

ثم ذكر قول مجاهد, بإسناده عن الأعمشء قال: أرانا مجاهد بيده فقال:كانوا يرون أن 
القلب في مثل هذاء يعني الكفّ. فإذا أذنب العبد ذنباً ضمَ منه. و قال بإصبعه الخنصر هكذا. 









فإذا أذنب ضمّء و قال بإصبع أخرى. فا 
أصابعه كلّهاء قال: مّ يطبع بطابع. قال مجاهد: و كانوا يرون أَنّ ذ 

و ذكر قولاً آخر لبعضهم: أنَّ «الختم» هنا كناية عن تكبرهم و إعراضهم عن الاستماع 
الما دعوا إليه من الحقّءكما يقال: إِنّفلاناً لصم عن هذا الكلام؛ إذا امتنع من سماعه و رفع 
نفسه عن تفهمه تكتراً. 

قال: و الحقّ في الخبر عن رسول الله يإ و هو مسا رواه 
أبوهريرة. قال: قال رسو ل ]اومرح ذا أذنب ذنباً كان نكتة سوداء في قلبه, 
فإن تاب و نزع و استغفر, صقل قلبه. فإن زاد زادت حيّى يغلف قليه. فذلك «الران» الذي 
قال الله جل ثنائه: لكلا بل ران عَلى تُلوبِيم ماكانوا يكيبيون»" 

فأخبر 9 أنّ الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلفتهاء و إذا أغلفتها أتاها حينئذ 
الختم من قبل لفق و الطبع, فلا يكون للإيمان إليها مسلك, و لا للكفر منها مخلص. ثم 
أخذ في مناقشة القول الثاني و فصّل الكلام فيه على عادته في مناقشة الأقوال". 

هذا منهجه في التفسير, وهو من خير المناهج المعروفة في التفسير بالمأثوره و 
الآراء المتضاربة في التفسير. و حا أنه طويل الباع في هذا المجال. سواء في النقل أم في 
النقاش. 





ذلك عند مس7 





.١‏ المطلفين (80): 214 ]تبر لطر ج ال ص لالم 





أهمْ كتب التفسير بالمأثور / ©3746 





موقفه تجاه أهل الرأي في التفسير 

أنه يقف في وجه أهل الرأي في التفسير موقفاً نأ و.يرى من إعسمال الرأي في 
تفسير كلام الله الظاهر دلائل الشرع و يشدّد في ضرورة الرجوع إلى العلم 
المأثور عن الصحابة و التابعين, و أن ذلك وحده هو علامة التفسير الصحيح. 

فمثلاً عند ما تكلّم عن قوله تعالى: ثم يني بين بَعدٍ ذل عام فيه يَُاتُ النَاسُ د فيو 
يَحيِرونَ» ' نجده يذكر ما ورد في تفسيرها عن السلف, مع توجيهه للأقوال و تعرّضه 











إليه تفسير الآية, ثم يعرّج بعد ذلك على من يفسّر القرآن برأيه, 
و بدون اعتماد منه على شيء إلا قوله و يحاول إيطال 3 
ما نصّه:«وكان بعض من لاعلم له بأقوال السلف من أهل التأويل؛ متن يفسر القرآن برأيه 
على مذهب كلام العرب, يوجّه معنى قولة<رَ فيه يَعرونَ» إلى: و فسيه يسنجون مسن 
الجدب و القحط بالفيث. و يزعم أب من العَص ببعنى المنجاة. كما جاء في قول أبي زبيد 








الطائيٌ: 
صادياً يستغيث غير سُعَاك ٌالقد كان عصرة المنجوده 
أي المقهور. 
وقول لبيد: 
فبات و أسرى القوم آخر ليلهم و ماكان وقّافاً بغير مُعصّر 
قال: و ذلك تأويل يكفي من الشهادة على خطه. خلاقُه قول جميع أهل العلم من 
الصحابة و التابعين. 





قال: وأا القول الذي روى الفرج بن فضالة عن علي بن أبي طلحة أن يعصرون 
بمعنى يحلبون_فقول لا معنى له؛ لأنّه خلاف المعروف من كلام العرب, و خلاف ما يعرف 
من قول ابن عبّاس: إِنّه عصر الأعناب و الثمرات '. 
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1 التفسير و المفسَرون (ج5) 
موقفه تجاه أهل الظاهر 

كان أبو جعفر إذا رآى من ظاهر النقل ما ينافي العقل يعمد إلى التأويل بوجه مقبول.. 
ويستنكر على أولئك الذين يقتنعون بظاهر التعبير من غير تعقّل أو تحصيل.. و هكذا إذا 
وجد ما يخالف _بظاهره قواعد الأدب الرفيع. 

نراه عند تفسير الاستواء من سورة البقرة' يواجه آراء يستنكرها و يؤوّل الآية بما 
لايستدعي ي ذاته تعالى.. الأمر الذي استنكر عليه مشايخ الحنابلة ببغداد. حينما 
حاولوا اختبار مذهبه عند عودته من بلاده (آمل ‏ طبرستان) '.. 

ذكر ياقوت: لما قدم أبو جعفر إلى بغداد من طبرستان بعد رجوعه إليها. تعب عليه 
الجصّاص و البيّاضيّ» و قصده الحنابلة, فسألوه عن أحمد بن حنبل -في الجامع يوم 
الجمعةو عن حديث الجلوس على العرش! فقال أبو جعفر: أما أحمد بن حنبل فلا يعد 
خلافه.. وأمًا حديث الجلوس علن المَوَيْ نكال 




















سبحان من ليس لَ ةتسل أو لاله في عسرشه 
فلمًا سمع ذلك الحنابلة منه و أصحابٌ الحديث وثيوا و رموه بمحابرهم.. فقام أبو جعفر 
بنفسه و دخل داره. فرموا داره بالحجارة حتّى صار على بابه كالتلٌ العظيم. و ركب نازوك 
صاحب الشرطة يمنع عنه العامّة, و وقف على بابه يوماً إلى الليل و أمر برقع الحسجارة 
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و قال عند تفسيره للآية من سورة 





اختلفوا في تأويله, فقال بعضهم: هو 
بمعتى أقبل عليها.. و قال بعضهم: عمد إليها ؛.. و قال بعضهم: الاستواء هو العلوٌ و العو هو 


36 الآية‎ ١ 

”.هي بلاد مازندران كانت و لاتزال مهد النشيّع و الولاء لأ الييت لا 

سج ليام ج ها 10-10 (دار الكتب العلمية بيرواته 1411 ه./ 1641م). 

و منه قول الزمخشرقي: مم استوى إلى السماء: قصد إليها يارادته و مشيثنة (الكشافه ج٠.‏ ص 158). 








أهمّ كتب التفسير بالماثور / 1/41 
الا رتفاع يعني به الإشراف لغرض التديير لا الارتفاع المكاني ''-كما حدّث به عبد الله بن 
أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بن أنس. قسال: تم استوئ إلى الشهاو» يقول: ارتشفع إلى 
السما 

قال أبو جعفر: الاستواء -في كلام العرب- منصرف إلى وجوه منها: انتهاء الشسباب. 
ومنها: استقامة ماكان فيه أود. و منها: الإقبال على الشيء بالفعل. كما يقال: استوى فلان 
على فلان يما يكرهه و يسوؤه بعد الإحسان إليه. و منها: الاحتياز و الاستيلاء. كقولهم: 
أستوى فلان على المملكة بمعنى: احتوى عليها و حازها'. و منها: العلوٌ و الارتفاع كقول 
القائل: استوى فلان على سريره يعني به علوّه عليه 

قال: و أولى المعاني بقول الله جل ثناؤ.: تم استوئ إلى التّماو».. علا عليهنٌ و ارتفع 
فديّرهنَ بقدرته.. و فسّر العلرٌ بعلرَ الملك والتدبير.. قال: علا عليها علو ملك و سلطان, لاه 
علو انتقال و زوال.." 

و هكذا ذكر الزمخشريّء قال: لمكن الاينتواءا على العرش و هو سرير الملك_ممّا 
يردف الملك, جعلوه كناية عن انلود استوى فللان على العرش يريدون مَلَكِ. وإن 
لم يجلس على السريرأَلِبئّة.*. 


موضع ولائه لآل البيت 

لم نجد علماً من أعلام الأمة إلا وهو خاضع لولاء آل بيت الرسول ولت حيث الوفاء 
بأجر الرسالة و إكرام صاحب الرسالة, إِنّما يُحفظ المرء في ولده.. فلا غرو أن نجد من 
هذا العلم القرم موالياً لآل البيت و متواضعاً لدى أعتايهم العالية.. 

.يقول عنه أبو عبد الله الذهبيٌ: الإمام الجليل المفسّر, ثقة صادق, فيه تشيّع و موالاة 








.١‏ حسبما بذكره هو فيما يأني من كلامه. 
؟. من ذلك قول الشاعرة 
قد استوى بشر على العراق مسن غير سيف و دم مهراق 
؟: تفسير الطبرئة ج ١‏ ص .19 (ط بولاق). 4 للعشاللم ج :ص 51 ذيل الأآية () من سورة طهر 





8 التفسير و المفسَرون (ج 5) 





من غير مغالاة, الأمر الذي عليه عامّة الموالين لآل البيت الصادقين.. 
ومن ثم فآثار هذا و الولاء الصادق بادية أثناء تفسيره الجامع و كذا تاريخه 
الكبير.. لم يغضّ بصره عن الحقّ ولم يحاول -كما حاول الآخرون_طمس آثار فضائلهم 
المشهودة! 
نراه عند تفسير آية التطهير (الأحزاب: +) يروى سمّة عشر حديثاً مسنداً 
الإسناد إلى أمّسَلّمة وعائشة وأبي سعيد ّدري وأنس و أبي الحمراء و وائلة ب 














و أبي هريرة و ابن زمعة و عمرو بن أبي سَلّمة وعن الإمام زين المابدين علي بن 
الحسين 8ه و عن سعد بن أبي وقٌاص -مُؤْكّداًأنْها نزلت في عليّ و فاطمة و الحسن 
والحسين خاصّة..' و في النهاية يذكر رواية مقطوعة السند. واهية الاعتبار. عن عكر. 
أنّها نزلت في نساء النبي 90 " 

و هذا من لطيف صنعه, يجخل يني لَمْمْ)ئووايبات الفخيمة ذوات الأسانيد العالية, 
ومسندة إلى كبار الصحابة و أمهانت ايفين إلى جانب, و الجانب الآخر رواية شاذّة 
موهونة الاعتبار. ساقطة إلى لبيك 




















.يرويه أبن حبميد عن يحبى بن وأضح ٠‏ ابن الجوزيّ في الضعفاء - عن الأصبغ 


أبن نباتة عن علقمة بن قيس عن عكرمة مولى ابن عيّاس.. 


3/7.3 يز الاممال ج, ص 496488 رقم‎ ١ 

و ذكر أن أحمد بن عل السليمان رماء بالوضع للروافض.. - قال: و هذا رجم بان الكاذب» بل ابن ججرير 
من كبارأفقة الإسلم المنمدين» وما نعي عصمته من الخط و لا يحل نا أن تؤذي بلاطل و الور فإ 
كلام الملماء بعضهم في بعض ينغي أن يُنأّى فيهء و لاسييما في معل إمام كبير. 

قال: و لعل السليمان أراد غبره و هر محمّد بن جرير بن رستم. و قد رمي بالرفض. 

إلى خاضة آل الرسول. ٠‏ حيث طهرهم من الرجس ر عصمهم عن الأدناس إطلاقاً.. 
و هذا نحو من الإزادة ادكويية بشمهد أسياب الامتصام من الشرون الكنها في فعواها الما تثب ل 
الخطاب مع أزواج الدب ل لغرض الاستشهاد بهاء و أن 
تشعلهن بهذا لقحو الما المستناد م من عرض الكلام, حيت هن مساس بهذا البيت الرفيع؛ قلا بد أن 
نْ أجنبيّات في الأساس! 

3 عشم فر ج11 من فط بولاق). ١‏ راجع: ميزافا الافضداك جك ص41 رقم 4744 






























أهمّ كتب التفسير بالمأثور/ 1/49 
و رواية ابن واضح و هو من الطبقة التاسعة- من ابن نباتة و هو من الطبقة الثالئق# 
مقطوعة بإسقاط الوسائط. 
و هكذا صنع قي حديث الغار. من قوله تعالى: (َأَنرَلَ له 
ل وهاه '. فسّر الآية بإرجاع الضمائر كلّها إلى الرسول -نظراً لوحدة السياق- و لآيات 
أخرى نظيراتها”. قال: يقول تعالى ذكره: فأنزل الله طمأنينته و سكونه على رسوله.. 
وعقبه يقوله: وقد قيل: على أبي بكر.. ولم يزدا.. نعم لأمر ما دع قصير أنفدا! 
وكم له من أمثال هذه البدائع الظريفة المبرهنة على براعته في الصنع و التدبيرا 





إذن فهي مجهولة الإستاد!!' 






عَلَهِ وَ أيْدهُ وو 

















أفخم مناقب الإمام أمير المؤمنين :98 ذكر يطوق أسانيدها و اعتلائها. ممّا 
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واسع و إيمان و 
وحديث الطير المشو: 
فقال: أَللَهم انتني بأ 
ابن أبي طالب لة. فال له ابي ما أبطأ بك يا عليَ! فأمره أن يأكل معه..”. 
.يقول ياقوت الحمويّ: و كان بعض شيوخ بغداد يقول بكذب غدير 
يكون علي #2 حاضراً ذلك اليوم. فبلغ أبا جعفر ذلك» فابتدأ بالكلام في 
أبي طالب 480 و ذكر طرق حديث م فكثر الناس لاستماع ذلك.." 





598 ص 1-8و 8 وج 1د ص‎ .١ راجع: تقريب للهذيب لابن حجر ج‎ .١ 

؟ العرية (ع)د حك 

راجع: مجصع ليله ج 0 م 1+ و قد تحر التجيزات المذهية بشدة1 

4 تضير الطبري ج١٠‏ ص88 (ط بولاق). 5 راجع: التهاية ‏ لليداية. ج11 ص /150. 
+ راجع: فضائل لاخمسة للفيروز آباديّ ج 1 ص 144 148 

معيجم الأجياماج 4 صن 114 











*110/ التفسير و المفشرون (ج5) 

و ذكر أنه دفن ليلاً خوفاً من العامة. لأ كان بهم بالتشيّع.. قال الخطيب: و لم يؤدّن 
بموته أحدء و مع ذلك اجتمع على جنازته من لا يحصى عددهم, و صُلَّي على قبره عدّة 
شهور ليلاً وتهاراً. و رثاه خلق كثير من أهل الدين و الأدب. 


باس الخوارزميّ. وأصله من 









الأمر الذي دعا بابن أخواته, هو أبو بكر محمّد بن 
«آمل» أن يفتخر بتشيّع أخواله بني جرير, يقول: 
بآمسل مولديء و بنو جسرير فأخوالي. و يحكي المرء خالّه 
فها أنا رافضيّ عن تراث وغيري رافضيّ عن كلا له" 
©» # © 








وأمًا موضعه من حديث يوم الإنذار"حيث أيهم عنه في التضير. و أفصح عنه في 
التاريح, فلعلّه من انّقاء غوغاء العامة جنينذاك حسبما عرفت. و يبدواأنَ مجاله في الناريخ 
كان أفسح مما كان عليه في التقشبون و منَتمْ نراه في سرد القضايا الشاري 
أحياناً منهج تعابير الخاصّة, فكلما بكر أحدأ من أئمة أهل || 
على خلاف منهج العامة بالاقتقيا لق الى + و. 
أ 










أن. 
و نجده يذكر فاطمة الزهراء 888 و يعقّب بالسلام عليها و يكنيها بم أبيها. كما هو شيمة 
أهل الولاء لآل البيت عليهم السلام؟. 


.56 المصدر تقسه ص5‎ ٠ 

1. راجع: ياقوث الحمريّ في مسجم لإندفد ج١.‏ ص/0. و عبعاً حاول ياقوت تكذييه!. 

*. لما نزلت الآبة: و أنزر هيرك اأقية» (الشعراء (0): 14؟) جمع رسول اف عشيرته و أقرباءه 
وأنذرهم بنبزّته و بشرهم بن السابن منهم إلى الإيمان سرف تناله الوصاية و الخلافة. فكان الذي سباتهم هر 
عل بن أبي طالب طق في عدّة مزات. فأخذ برقب و قال: إن هذا أي و وص و خليفني فيكم. 

و الحديث ذكره لبن جرير فى لتضير (ج14: ص 28 ط بولاق) بلفطة: وان هذا أخي وكذا وكذا.». لكثه في 

تاريخ (ج1, ص35 ط الاستفامة: مصره 1874 م.) صرح بقوله: وإنّ هذا أخي و وصبّي و خليفتي فيكم»! 
وذلك إن دلّ فإنما بد على تضايق عليه في التغسير دون التاريخ! 

6. راجع:كتابه مفب ذيل الطيق» ص 7 فما بعد ملحن تاريخ جه 
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تأليف أبي النضر محمّد بن مسعود بن محمد بن عياش السلميَ السمرقنديّ المتوى 
الكوفتين و البغدادتين 
والقمّئين. كانت داره معهد علم و دراسة. وكانت محل رُوَاد الحديث بين ناسخ أو مقابل 


أو قارٍ أو معلّق. اوقد اثلاث مائة ألف دينار- في طلب العلم 





سنة (- 71 ه.) كان من أعلام المحدّثين» سمع جماعة من شيوخ 








جميع تركة أبيه 





وتحصيله وب ونشره. قالوا: وكان أكثر أهل المشرق علماً وأدباً وفضلاً وفهماً و 
زمانه. وكان له مجلسان: مجلس للخواصٌ, و مجلس للعوام. 
قال ابن النديم: إن من بني تميم؛ من فقهاء الشيعة الإماميّة, أوحّد دهره و زمانه في 











و لكتبه بنواحي خراسان شأن من الشأنن. و هو شيخ أبي عمرو محمّد بن عمر بن عبد 
العزيز الكشّيّ. صاحب كتاب الرجال؛ وكتي ميا تنوف على مائتي كتاب و رسالة. كان في 
حداثة سنّه عامَيَ المذهب, ثمّ استبصوو_خدم الإسلام في اته الكثيرة: و علمه 
الغزير. 

وله كتاب التفسير. جمع فيه المأثور من أئمّة أهل البيت+ه في تفسير القرآن و لقد 
أجاد و أفاد. وذكر الروايات بأسانيدها في دقّة واعتبار. 

غير أنّ هذا التفسير لم يصل | 
الأسانيد, و اقتصر على متون الأحاديث, معتذراً بأنّه لم يجد في دياره من يكون عنده 
من المؤلّف؛ فلذلك حذف الأسانيد و اكتفى بالباقي. و من ثمّ قال المولى 














إراً. فقد بتره أَوَلاً ناسخه؛ حيث أسقط 









إِنّ اعتذاره هذا أشنع من فعلته بحذف الأساتيد. 
و الجهة الأخرى في بتر الكتاب, فقدان الجزء الثاني من جزئّي التفسير. فإِنّ هذا 


الموجود ينتهي إلى نهاية سورة الكهف, و لم توجد بقيته. 
نعم, هناك بعض المتقدّمين, تقلوا منه أحاديث بأسانيد كاملة, كانت عندهم منه نسخة 
كاملة, منهم الحافظ الكبير عبيد الله بن عبد الله الحاكم الحسكاني النيسابوريٌء من أعلام 





07/ التفسير و المفسرون (ج5) 
القرن الخامس, و من شيوخ مشايخ العامة الطبرسيّء صاحب التفسير و ينقل عنه في 
تفسيره كثيرً. قفي دشواهد الننزيل؛ للحاكم الحسكانيّ كثير من روايات العيّاشيّ» ينقلها 





منهجه في التفسير 

نه يسترسل في ذكر الآيات. في ضمن أحاديث مأثورة, عن أهل البيت 5 تفسيراً 
وتأويلاً للآيات الكريمة. و لا يتعرّض لنقدها جرحاً أو تعديلاً. تاركاً ذلك إلى عهدة 
الأسناد التي حّذفت مع الأسف. و يتعرّض لبعض القراءات الشاذة المنسوبة إلى أنقة أهل 
البيت. ممّا جاءت في سائر الكتب بأسانيد ضعاف, أو مرسلة لا حجّيّة فيها. و القرآن 
لايثبت بغير التواتر باتقاق الأمة 

نراه عندما يتعرّض لقوله تعالى: «تَانِظوا عَلى الصّلَواتٍ وَالصّلاةٍ الرُسطئ رّ قوموا يله 
قائتين» ' يُسند إلى الإمام أبي جلف ز/النافز ,9 أنه قرأها: «حافظوا على الصلوات و الصلاة 
الوسطى و صلاة العصر» ثم قال: وكَذَلكككآن يقرؤها رسول الل ولفظة. 

و في رواية زرارة عنه ظة :هي وَل صَلوةصَلَاهَ رسول الله و هي وسط صلاتين 
بالنهار: صلاة الغداة, و صلاة العصر. 








الآية يوم الجمعة و رسول الَهميْتِ في سفر. فقنت فبها. و تركها على حالها في السفر 
والحضر. 

و عن زرارة و محمّد بن مسلم, ألهما سألا أيا جعفرة عن هذه الآية, فقال: صلاة 
الظهر. و فيها فرض الله الجمعة, و فيها الساعة التي لا يواققها عبد مسلم, فيسأل خيراً إلا 
أعطاء الله إيّام. 


.49٠ راجع: مقدمة شير للباشي: المطبرم؛ الذربعة للطهراني: جك ص 48؟! لات د الاثقاب نلقتيءج؟: ص‎ .٠ 
508:0 البقرة‎ 1 





أهمَ كتب التفسير بالمأثور / 1/07 
و عن الإمام الصادق 3926 قال: الصلاة الوسطى الظهر. و قوموا له قايِتين»: إقبال 
الرجل على صلاته و محافظته على وقتهاء حتّى لا يلهيه عنها و لا يشغله شيء. 
وأخير يذكر تأويلاً للآية: أن الصلوات التي يجب المحافظة عليها هم: رسول اللهء 
وعليّ. و فاطمة, و ابناهماء (رَ قوموا ل قانتين4: طائعين للأئقة 9 '. 
كما أنه عندما يروي عن الصادق يق تفسير «السبع المثاني» بسورة الحمد. يعرج إلى 
نقل روايات تفسّر باطن الآية إلى الأئمّة. قال: إنّ ظاهرها: الحمد. و باطنها: ولد الولد. 
والسابع منها: القائم 98 ؟. 














يٍ غير مراع لضوابط التأويل الصحيح. على ما 
أسلفنا بيائه. من كونه مفهوماً عامّاً منتزعاً من الآية بعد إلفاء الخصوصيّات ليكون متناسياً 
مع ظاهر اللفظ, و إن كانت دلالته عليه غين بيّئة. 


.١‏ تفسير ابن أبي حاتم الزأزي 

هو أبو محمّد عبد الرحمان بن.محمّد بن إدريس الحنظليّ الرازيّ (040-/117ه.) من 
أصل أصفهانيَ معروف بابن أبي حَاتَم هجر إِلى لي و توي بها و دفن هناك. نشأ ابن 
أبي حاتم في رعاية والده الذي غرس فيه روح العلم و التَّى وحفظ القرآن في صغره. قال 
أبن أبي حاتم: لم يدعني أبي أشتغل في الحديث حنّى قرأت القرآن على الفضل بن 
م كتب الحديث. قال: رحل بي أبي سئة 6ه. وما احتلمت بعد فلمًا بلغنا ذا 
الحليفة احتلمتء فشر أبي حيث أدركت حجّة الإسلام فسمعت في هذه السئة من محمد 
أبن عبد الرحمان المقري.. و في سنة 77٠‏ ه. ذهب إلى مكّة المكرّمة و فيها سمع من 
محمد بن حمّاد الطهرانيّ. و في عام 171 ه. رحل إلى بلاد السواحل و الشام و مصر. وفي 
عام 178ه. رحل إلى أصبهان و لقي يونس بن حبيب. 








41-417 رقم‎ 178-١11 تفسير اباي ج 1 ص‎ ١ 
المصدر نفسه؛ ج؟ ص ٠58؛ الحجر (18): ل‎ . 





5 التفسير و المفسرون (ج؟) 


قال الخليلي: أخذ أبو محمّد علم أبيه و أبي زرعة, و كان بحراً في العلوم و معرفة 
الرجال حتّى فى الفقه و في اختلاف الصحابة و التابعين و علماء الأمصار. و قال الذ. 





كان بحراً لا تكدره الدلاء. و قال ابن كثير: كان من العبادة و الزهد و الورع و الحفظ على 
جانب كبير”. 


منهجه في التفسير 
ه بعد الحمد لله بالصلاة على محمد خاتم الأنبياء و على آله أجمعين.. ثم 
يقول: سألني جماعة من إخواني إخراج تفسير القرآن مختصراً بص الأسانيد و حذف 
الطرق و الشواهد و الحروف و الروايات, و تنزيل السور. وأن لا تقصد لإإخراج التفسير 
مجرّداً دون غيره. متقصّين تفسير الآي حتّى لا نترك حرفاً من القرآن يوجد له تفسير إلا 
أخرج ذلك.. فأجبتهم إلى ملتمسهم ابالله التو 

فتحرريت إخراج ذلك بأصح الأتخقار ناواو أشيهها متناً. فإذا وجدتُ التفسير عن 
رسول الهف لم أذكر مع م أحداً م الصحابة معن أتى بمثل ذلك. و إذا وجسدته عن 
الصحابة فإن كانوا متٌفقين ذكرته عن أعلاهم درجة بأصمٌ الأسانيد, و سمّيت موافقيهم 
بحذف الإسناد. و إن كانوا مختلفين ذكرت اختلافهم و ذكرت لكل واحد منهم إسناداً.. 
فإن لمأجد عن الصحابة و وجدته عن التابعين عملت ماذكرته في الصحا. بة. وذكرأسائيده 
إلى أبي العالية و السدّيّ و الربيع و مقاتل, حيث يحذف الأسانيد إليهم في التفسير.. " 

* © »© 




















و المراجع لهذا التفسير يجد فيه عُرَراً ور قلّما توجد في سائر التفاسير. حّى من 
تأخَّر عنه. و لعلّهم لم يعثروا على تفسيره.. هكذا ذكر محقّق الكتاب عند مقابلته لمرويّات 
السيوطيّ في الدرٌ المتثورء حيث الاإسناد إليه وحده دون من سواه.. و هكذا وجدئاه عند 
.١‏ راجع: الأساب للسمعاني» ج 4 ص /18؟ سير اهلام النبلام ج17. ص 1177-109٠‏ تذكرة السذاظ ل ذهبي ج17 


اص 79 و 9008 اأغيار أسبهاه ج 1: ص 4! البداية و الهاية ج١20‏ صن 141 
]. راجع: مقذّمته في الضيرءاج ٠ص‏ 14 
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مقابلتنا لمرويّاته مع سائر المرويّات في كتب تقدّمته أو تأخّرت عنه.. في تفسيرنا الأث, < 
الجامع.- 

و من الذدين أكثروا النقل عنه البخوي و ابن تيمية و ن كثير و الشوكانيّ و غسيرهم 
كثيرون. أمّا جلال الدين السيوطي فيقول: : فقد لخصت تفسير ابن أبي حاتم في كتابيء 
اوهو الدوٌ المنثور. 

و هذا التفسير, قد حفظ لنا كثيراً من تفاسير أصبحت مفقودة؛ مثل تفسير سعيد بن 
جبير و مقاتل بن حيّان و غيرهما'. 

هذا التفسير مع الأسف_لم يوجد بكامله؛ فقد وجد منه من سورة الفاتحة حيّى آخر 
سورة الرعد. و من سورة المؤمنون حمّى آخر سورة العنكبوت. و أكمل الباقي بالمقابلة مع 
اتفاسير نقلت عنه, و طبع بصورة أنيقة.. وكانْيٍطبعته الثانية سئة هق / كتكام 





نزعته الفكريّة 

كان ابن أبي حاتم مستقيم الرأني تن الم 
ويبدو ذلك من ثنايا تفسيره لآيات مرتبطة بهم م فقد بدأ تفسير. 
التسمية و الحمد لله رب العالمين» بالصلاة على محمد خاتم الأنبياء و على آله أجمعين.. 





بدريد النزعة لآل بيت الرسول ب8 
-كما عرفت بعد 





كما هي شيمة العائشين في ربوع فارس آنذاك و حتّى اليوم.. 
هوعد تسير الآ : إن اله وَمَلايِكحَهُ َُلونَ َل الي يا يما الذينَ آمنوا صَلَوا علي 
سَلّموا تسليم» '. يروي عن كعب بن عجرة قال: لا نزلت الآية قلنا: يا رسول الله قد 
لت انو ل 0 م عليك؟ قال: قولوا: «اللّهمَ صل على محمّد و على آل 
محمّد. كما صلّيت على إبراهيم و على آل إبراهيم إِنّك حميد مجيد. و بارك على محمد 
وعلى آل محمد, كما باركت على إبراهيم و آل إبراهيم. لك حميد مجيد»؟. 





.١‏ راجع: مقدّمة المحقّق للتضيرء ج٠؛‏ ص 11-1١‏ ؟. الأحزاب (0 1م 
7 تفي فين لى حائي ج :٠١‏ ص 5101: برقم 110074 للد الستور ج 300/0 





07 التفسير و المفسّرون (ج؟) 
وعند تفسير آية التطهير' 
وأمّ سلمة و قتادة أنّها نزلت بشأن أهل البيت خاصّة.. و هو الذي يروي عن أمّ سلمة 
حديث الكساء و البرمة التي أتت بها فاطمة 8 فيها خزير 
وعند تفسير آية الإنذار” يذكر النصٌّ: «و يكون 
و في ذيل الآ : و َلك في السَاجدِينَ» * يذكر شاخصة العقيدة الثسيعيّة القائلة 
بعصمة آباء النبيّ و طهارتهم عن الشرك و الأدناس من لدن آدم فإلى أن أخرجه الله من 
صلب عبد الله..7 الأمر الذي أغفله الكثير. حتّى مثل الطبريّ المعاصر له. 





وي عن أبي سعيد الخدريّ و عائشة و واثلة 








؟١.‏ تفسير القمّيّ 

هو أبو الحسن علي بن إيراهيم بن هاشم القميّ الستوقّى سنة (714) مسن مشسابيخ 
الحديت, روى عنه الكلينيَ كانم مايه واسع العلم؛ كثير التصائيف, وكان معتد 
الأصحاب. قال النجاشي: ثقة يت مم دُسميح المذهب. و أكثر رواياته عن أبيه إبراهيم 
ابن هاشم, أصله من الكوّفةتو انتقل إلى قم. يقال: إن أل من نشر حديت الكوفّين بقم, 
وهوأيضاً ثقة على الأرجح؛ حسن الحال. 

و هذا التفسيرء المنسوب إلى علي بن إيراهيم القمّيّ. لقمَيّ. هو من صنع تلميذه أبي الفضل 
الكاس بن 'معائد ين القادم بن سطمزة يخ الإمام موننى بن تعفر :وهو تلفيق بسن 
إملاءات القميّ» و قسط وافر من تفسير أبي الجارود. 

فكان ما أورده أبو الفضل في هذا التفسير من أحاديث الإمام الباقر. فهو من طريق 
أبي الجارود. و ما أورده من أحاديث الإمام الصادق 2 فمن طريق عليّ بن إيراهيم» 
وأضاف إليهما بأسانيد عن غير طريقهما. فهو مؤلّف ثلائي المأخذ. و على أيّ حال فهو 





١‏ الأحزاب 7:00 .شير نبي تباج ا ص 6151ب+50: 
الشعراء 604:05 تس ين في حاتباح 4. ص 1099: رقم 07:14 
© الشمراء 05 514 


تفي لبن لل حاتب بج 4 صن 1418 رقي 17:58 و 11:74! ال اتوي ج هد ص نه 
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من صنع أبي الفضل, و نسب إلى شيخه؛ لأنّ أكثر رواياته عنه؛ و لعلّه كان الأصل فأضاف 
إليه أحاديث أبي الجارود و غيره؛ لغرض التكميل. 
وأبو الفضل هذا مجهول الحال, لا يعرف إلا أنه علويٌء و ربّما كان من تلاميذ علي بن 
إبراهيم؛ إذ لم ينبت ذلك يقيناً. من غير روايته في هذا التفسير عن شيخه القتيٌ. 
كما أنّ الإسناد إليه أيضاً مجهول, لم يعرف من الراوي لهذا التفسير عن أبي 
و من ثم فانتساب هذا التفسير إلى عليٌ بن إبراهيم أمر مشهور لا مستند له. أمّا الشيخ 
محمّد بن يعقوب الكلينيّ. فيروي أحاديث التفسير عن شيخه عليّ بن إبراهيم من غير 
هذا التفسير, و لم نجد من المشايخ العظام من اعتمد هذا التفسير أو نقل منه. 




















منهجه في التفسير 

يبدأ هذا التفسير بذكر مقدّمة يبن فبهاتجبنوف أنواع الآيات الكريمة, من ناسخم 
و منسوخ, و محكم و متشابه. و حال كلامم مقدَم و مؤّر. وما هو لفظه جمع و معناه 
مفرد, أو مفرد معناء الجمع, أو.ماض معنا مستقبل, أو مستقبل معتاه ماض, و ما إلى ذلك 
من أنواع الآيات و ليست بحاصر 

و بعد ذلك يبدأ بالتفسير مرئّباً حسب ترتيب السور و الآيات آية فآية, فيذكر الآية 
و يعقبها بما رواه عليّ ب 
بدايات سورة آل عمران نراه يمزجه بما رواه عن أبي الجارود, و كذا عن غيره من سائر 
الرواة» و يستمه حبر حتى هاي القوآن. 

ار 
يبدو من ظاهر اللفظ. في إن 
التاريخية لدى المئاسية, رافق الضرورة. لكنّه مع ذلك لا يغفل الأحاديث المأثورة 

عن أئمّة أهل البيت. مهما بلغ الإسناد من ضعف و وهن. أو إضطراب في |' 
يخرج عن أسلوبه الذاتيّ فنراه يذكر بعض المناكير ممّا ترفضه العقول و يتحاشاء أئئة 

















إبراهيم؛ و يستمرٌ على هذا النمط حتّى نهاية سورة 





.ومن 












بذلك قد 





التفسير و المفشرون (ج؟) ب ل امم 
أهل البيت الأطهار. لكنّه قليل بالنسبة إلى سائر موارد تفسيره. فالتفسير في مجموعه 
تفسير نفيس لولا وجود هذه القلّة من المناكير. و قد أشرنا إلى طرف من ذلك, عند الكلام 
عن التفاسير المعزوّة إلى أئمّة أهل البيت. 


1. تفسير الثعلبئ (الكشف و البيان) 
هو أبو إسحاق أحمد بن محتد بن إبراهيم التعلبيّ النيسابوريٌ (ت لاقم 

قال ابن خلّكان: كان أوحد زمانه في علم التفسير و صنّف التفسير الكبير الذي فاق 
غيره من التفاسير'. و قال ابن كثير: كان كثير الحديث واسع السماع. و ذكره الفارسيّ في 
تاريخ نيشابور وأثنى عليه وقال: هو صحيح النقل موثوق به ". و قال أبن عماد:كان حافظاً 
واعظاً. رأساً في التفسير و العربية. متين ن الديانة '. و قال القفطيّ: التعلبيٌ؛ المقرئ» المفسشرء 
الواعظ, الأديب, الثقة, الحافظ, صايبإلتصانيف الجليلة, العالم بوجوه الإعسراب 
والقراءات. له النفسير الكبير و العزائييق في/قصّص الأنبياء و نحو ذلك. سمع منه الواحديٌ 
التفسير و أخذ عنه؛. 

ألقى التعلبيَ ضوءا على تفْسَيرَ و أبَيْحَنَ منهْجه و طريقته التي سلكها فيه. فذكر 
اختلافه لدى العلماء منذ الصغر, و اجتهاده في الاقتباس من علومهم و لا سيّما علم 
التفسير الذي هو أساس الدين و رأس العلوم الشرعيّة.. و ذكر مواصلته ظلام الليل بضوء 
الصباح بعزم أكيد و جهد جهيد, حّى رزقه الله ما عرف به الحقّ من الباطل و الفاضل من 
المفضول, و الحديث من القديم, و البدعة من السئّة, و الحجّة من الشبهة.. و ظهر له أن 
المصئفين في تفسير القرآن فرق و على طرائق مختلفة: 

قرقة أهل البدع والأهواء..* 

و فرقة أَلفُوا فأحسنواء لكتّهم خلطوا أباطيل المبتدعين بأقاويل السلف الصالحين.. 











.47 وفيات الأفالةاج ا ص 6ادسد ؟. البدبية و التهاية ج17 ص‎ ١ 
.04 شقرات النعب لابن عماد ج 1. ص 760 قباء ظرواة للقفطئ. ج 1ء ص 0108 رقم‎ 5 
و سمّاهم كما سمّى سائر الفرق. و قد تركناهم لمراجع التغسبر ذاته.‎ 4 





أهمٌ كتب التفسير بالمأثور/ 17/04 
و فرقة اقتصروا على مجرّد النقل و الرواية و تركوا النقد و الدراية. 
و فرقة حذفت الأسانيد و نقلت من الصحف و الدفاتر و حرّرت على هوى الخواطر 
وذكرت الغثٌ و السمين و الواهي و المتين.. 
حازوا قصب السبق في جودة التصنيف و الحذق. غيرأَنهِم طوّلوا و أطنبوا.. 
جرّدت التفسير عن التعرّض للأحكام و بيان الحلال و الحرام. و الحلّ عن 
غوامض المشكلات و الردّ على أهل الزيغ و الشبهات.. 
أله لم يعثر في كتب من تقدّمه على كتاب جامع شامل مهذّب معتمد عليه هذا 
مع شلدّة رغبة الناس إلى إخراج كتاب في تفسير القرآن جامع كامل يُغني اللبيب و يُروي 
استخرت الله تعالى في تصنيف كتاب امل كامل 














الأديب و يُشفي الأريب.. قال: 
مهذّب ملخّص مفهوم منظوم, مستخرج منبنزهاء مائة كتاب مجموعات مسموعات سوى 
اما التقطه من التعليقات و الأجزاء الختفيّقت»وتلقّاه عن أقوام من المشايخ الأنبات». 
وهم قريب من ثلاث مأة شيخ.. قال؛ فتَقته بأبع ما قدرت عليه من الإإيجاز و الترتيب. 

قال: و خرّجت فيه الكلام عَلَىَوَبَةبجرقحوةالبسائط و المقدّمات, و المدد 
والترتيلات, و القصص و الروايات. و الوجوه و القسراءات, و العلل و الاعتجاجات. 
والعربيّة واللغات, و الإعراب و الموازنات, و التفسير و التأويلات. و المعاني و الجهات. 
و الغوامض و المشكلات, و الأحكام و الفقهيّات. و الحككم و الإشارات, و الفنضائل 
والكرامات, و الأخبار و المتعلّقات.. أدرجتها ضمن الكتاب, بحذف الأبواب. و سكيته: 
الكشف و البيان عن تفسير القرأن. 











© ## 
أمَا المصادر التي اعتمدها التعلبيّ فذكرها مع أسانيده إليها حسب التالي: 
التفاسير المأثورة عن ابن عبّاس و عكرمة و الكلبيَ و مجاهد و الحسن الببصريٌ 
وأببي العالية و الربيع و القرظيّ و مقاتل بن حّان و مقاتل بن سليمان وابن ريج وسفيان 
الثوريّ و وكيع و شبل بن عباد و ورقاء و زيد بن أسلم و روح بن عبادة و الفراتي محمّد 











//٠‏ التفسير و المفسّرون (ج5) 
أبو حذيفة موسى بن مسعود 
رب الرازيّ و عبد الرحمان بن 
كيسان هو أبو بكر الأصمٌ' و تفسير أبي حمزة التُماليّ و تفسير المسيّبٍ بن شريك.. 

تلك مصادره من كُتّبٍ تقدّمته. و أنضمٌ إليها مصادر ممّن عاصره. وهي: 

تفسير عبد الله بن حامد, قرأه عليه. تفسير أبي عمرو الفراتيّ الملقّب بالبستاني. . 
له بجميعه لفظاً و خطاً. تفسير أبي بكر بن فورا » أملى عليه صدراً. تفسير أبي القاسم بن 
حبيب, سمعه غير مرّة. تفسير جبرئيل '! قرأه كلّه على مصئّفه. و تفسير الصيدلانيٌ 
أبي الحسن محمّد بن القاسم الفقيه. سمع بعضه من مصنّفه و أجاز له بالباقيء و يعرف 
, جمع فيه المرويّات عنه تك و تفسير ابن المبارك الدينوريٌ بالإإسناد 





أبن يوسف و قبيصة بن عُقبة و سعيد بن منصور و النهد: 
وابن وهب و عبد الحميد بن حميد الكشّيّ و محمّد ب, 











إليه. و تفسير السُلَميَ أبي عبد الرحججائ محمّد بن الحسن السُلَّميّ المسمّى ب «حقالق 


النفسير على لسان أهل الإشارجا قو كلةبعككى مصئّفد فأقرَ له به. و كتاب عروة. وكتاب 
مالك ؟. 

و من كتب المعاز : معائي نوعني القرآن للكساني» و لأبي عبيد القاسم 
أبن سلام و الزسّاج و كتاب النلم للجرجانيّ و كتاب الغرائب لأبي عبيد معمر بن المثى 
و الغريب للأخفش.. كل ذلك بالأسانيد العالية 

وهذا من ميزات هذا الكتاب, قد حفظ لنا ميراثاً علمياً ضخماً, تداركه قبل أ 
فضمن له البقاء في ذمّة الخلود.. و جعلها كلمة باقية في عقبه.. 


جاع 











.٠‏ المعتزل صاحب المقالات في الأصول. كان من أفصح الناس و أورعهم و أفقههم ر له تفسير عجيب. ذكره 
عبد الجتار الهمدائيَ في طبقاتهم سا لزلا لابن حجر ج؟: صس 677 رقم 1388). 

؟. مله جبريل بن محمد بن إسماعبل أبو القاسم المتذائي صا 
/ السجم الكير للصمحابة و خيرء من ملام زمه توي سنة 54 ه. (للني بلوايات اللصفديي ج١01‏ 
امن 71 ررقم +1797 سي ملام للبلا ج217 صن 7+ رقم 507). 

؟: ولله درم لولا أله استقصي هذء الكتب و اجتى ثمارها اليائعة؛ لضاعت أكترها مع الأبد و لما عرفنا منها شيثً. 
او هذا من ميزة هذا التفسير الجليل- 





احب السند سمع أبا القاسم عبد لله بن محمد 














أهمّ كتب التفسير بالمأثور/ 3711 

والحق أن هذا التفسير يمتاز بأمور لما تجمعها سائر اتفاسي المعتبرة. وبذلك أصبح 
من يومه مرجعاً فخماً لمن كتب بعده و حتّى اليوم هو من مراجع التفسير المفضّلة.. 

إن حذف الأسانيد اكتفاءٌ بذكرها في المقدّمة من غير حاجة إلى الإعادة و التكرار. 
كما تعرّض لشتّى المسائل اللغويّة و الأدبيّة بتحليل و استشهاد شعريّ قويم. و هكذا عند 
التعرّض للمسائل الفقهيّة, يردها بتوسّع و استقصاء للأقوال و مسائل الخلاف.. 

خذ لذلك مئلاً تفسيره للآية ١‏ من سورة النساء. إن يفيض في الكلام عن تتركة 
الميّت. و يذكر جملة الورئة و السهام المحدّدة؛ و يذكر من فرضه الربع. و من فرضه الثمن, 
والثلئان. والثلث, و السدس. و هكذا يتعرّض لنصيب الجدّ و الجدّة و الجدّات. ثمٌ يتكلّم 
عن نظام الميراث في الجاهلّة, عن علم واسع. 

أمَا المسائل الأدييّة فحدّث عنها و لا جرج.. 3 
يخوض في مسائل النحو و الكلام عن نعم ينك بتفصيل فائق.. كما نجده يحلل لفظة 
«ينعق» (الآية 101 من البقرة) تحليلاً دقيقاً وتيصرفها علي وجوه بأسلوب متين: 

كما أن لا يتوانى عن ذكر مَطَائآآلةالبينتتنق. عند كلّ مناسبة. و لا سيّما عند 
التعرّض لآيات نزلت بشأن الإمام أمير المؤمنين 80 بكلّ جهد و إخلاص.. و هكذا يتطرّق 
الكتاب لنواح علميّة أخرى لا يكاد يجدها المراجع في سائر التفاسير. و من ثمّ كان هذا 
التفسير و لا يزال مرجعاً عامّاً للتفسير. حيث أريد الوقوف على آراء السلف و أقوالهم 
ونظرات المفسّرين القدامى و أهل التاريخ و الحديث بصورة مستوعبة. 

فقد امتاز هذا التفسير بتوسعه في اللغة و الأدب و وجوه القراءات و الإحاطة بكلام 
السلف و الإجادة في تقلها ويسطهاء حيث كان مفسرنا كثير الشيوخ كتير الحديث صحيح 
النقل موثوقا به' غير أن لم يتحر الصحّة فيما ينقله من تفاسير السلف, و من ثمّ وقع فيما 
وقع فيه كثير من المفسّرين المكثرين من النقل. و قد جر على نفسه و على تفسيره يسبب 











ه عند الآية 1١‏ من سور: 





سير ر المشتررناءج ا صن 508-518 





17 التفسير و المفشرون (ج؟)  --‏ اتام 
هذه الكثرة من النقل ما جرّه أكثر المفسرين القدامى المعتمدين على النقل و الأثر. 

و من امتيازات هذا التفسير أيضاً اعتماده على روأيات الشيعة أكثر من غيره.. و تبعه 
على ذلك البغويّ و الواحديّ من تأخَّر عنه وأخذ منه.. فكانوا موضع عتاب الجهلاء.. 
في ظاهر كلامه عن هذا التفسير.. 
نفاسير أقرب إلى الكتاب و السنّة: الزمخشريّ أم القرطبيٌ 









هذاء و مع ذلك فترى ابن 
هو عند ما يُسأل عن أي | 





أم البغويّ أم غير هؤلاء؟ 
يقول: أمّا التفاسير التي في أيدي الناس فأصحّها تفسير الطبريّ, فإنّهِ يذكر مقالات 
السلف بالأسانيد الثابتة. و ليس فيه بدعة, و لا ينقل عن المتّهمين. أمّا التفاسير الثلائة 
المسؤول عنها. فأسلمها من البدعة والأحاديث الذ 
التعلبيَ. و حذف منه الأحاديث الموضبوعة و البدع التي فيه.. 
و أما الواحديّ 

















وهو أخبر منه بالعربّة. 
إذ لم. يعرف من هذا الكمأ, 
واعلّه أراد سلامة اك 


فين النعلييٌ'هل هو خلو من البدع أم تتواجد فيد؟! 
ذاته من الابتداع؛ و إن لم يسلم تفسيره من البدع التي ذكرها فيه 
وليس عن اعتقاد بها.. 

و هذا التفسير طبع أخيراً و بعد انتظار طويل؛ بتحقيق ابن عاشور و مراجعة الأستاذ 
الساعديّ في عشر مجلّدات, دار إحياء التراث العربيّ» ييروت: 1517 ه./ ١37‏ 10م. 







. تفسير الماورديّ (النكت و العيون) 
هو أبو الحسن عليّ بن محمّد بن حبيب الماورديّ" البصريّ الشافعيّ. 


٠-14‏ 0غ ه.). ولد بالبصرة في أزهى عصور العبّاسّين و نشأ بها و تلقّى علومه الأولى 





.١‏ يقصد من البدع .حسب زعمه. تأويلات الممتزلة 
: وى إن تباج 7. ص 147؛ مقشمة في أأصول ضير ص 01-87 
*: نسبة إلى ماء ورد. كان أبوه يعمله و ببيعه. 











أهم كتب التفسير بالمأثور / 777 
على يد أبي القاسم الصيمري و هو عالم البصرة آنذاك, نم رحل إلى بغداد و سكن في 
ري او نيّ؛ و فيها سمع الحديث و أخذ الفقه. و انضم إلى حلقات أبي حسامد 
لاستكمال ثقافته. و لما بلغ أشدّه و استوى تصدّر للتدريس في يغداد 
في البلاد لنشر العلم ثم استقرٌ به المقام في بغداد و حدّث بها و فسّر القرآن 
و ألف فيها كتبه في أصول الفقه و فروعه و غير ذلك و جُعل إليه ولاية القضاء يبلدان 
نة 454 ه. و جرى من الفقهاء إنكار لهذه التسمية 
كانت بدمة ل يمبقديهاأليد. لكنّه لم يلتفت لأقوالهم و استمرٌ له اللقب إلى أن مات. 
وجرت التسمية به و لُقّبٍ به القضاة 











فيما بعد. 
و يعتبر تفسير الماورديّ من أهمٌ كتب التفسير, و قد اهتم به كثير ممّن تأخّر عنه كابن 
القيّم الجوزي في تفسيره زاد المسير, و القرطبيّ في الججامع لأحكام القرآن و غيرهما. 


منهجه في التفسير 

هو تفسير كامل للقرآنء اقتصر فيه آلْمَورَديَ على تفسير ما خفي من الآيات. أمَا 
الجليّ الواضح فتركه لفهم القارئ. و كذ جَمَع يبن أقاويل السلف و الخلف و أضاف إليه 
ما ظهر له من معنى محتمل. و رّبه ترتيباً بديعاً. يحصر الأقوال الكثيرة في عدد. ثم 
يفصّلها الأوّل فالثاني فالثالث... مع توجيه لبعض الأقوال و ترجيح أحياناً.. و قد اعتنى 
بالتفسيرات اللغويّة, فيذكر أصول الكلمات و يوضّحها بضرب الأمثال والاستشهاد عليها 
بالشعر و يربطها بالمعنى المراد من الآية في عبارة موجزة واضحة البيان 
از هذا التفسير بجمعه للأقوال و تحليلاته للغويّة و منهجه الدقيق و جمعه بين 
المأثور و ذكر الوجوه من القراءات و الأحكام النقهية. 

و يعتمد في القراءة على كتب القراءات المعروفة ككستاب القراءات لابن خالويه. 
وكتاب الحبمة للفارسيّء و المحتسب لابن جني و كتب القيسيّ و الدانيّ و أمثالهم. 

و في التفسير على جامع البيان للطبريّ وهو من أهمَ مصادره. كما قد ينقل من تفسير 











التفسير و المفسرون (ج5؟) 





مقاتل بن حيّان و غيره. 
و في الأدب يستمد من كتب كثيرة و متنوّعة. كما و يعتمد في الفقه على أقوال 
يشير إلى سائر المذاهب أحياناً. 








0. تفسير ابن عطيّة (المحرّر الوجيز) 
هو أبو محتتد عبد الحقّ بن غالب. المعروف بابن عطيّة. نسبة إلى جدّه الأعلى: عطيّة 
أبن خالد المحاربيّ. من ولد زيد بن محارب بن حفصة بن قيس غيلان من ممضر.. 
الأندلسيّ المغربيّ الغرناطيّ 047-41 ه.). 
7 علم وفضلءكان أبوه غالب ابن عطية إماماً حافظاً و عالماً جليلاً. رحل 
في طلب العل وتفقه على العلماء.. كان جديا أن يُشبه الفرع بالأصل.. 
كان أبو محمّد بن عطيّة غاية فئ لياه و حسن الفهم و جودة القريحة, شغوفا بمطالعة 








الكتب, حتّى برع في فنون العم الدب وأصبح أديباً شاعراً مجيداً. وقد وصفه 
صاحب فلاتد العقيان بالبراعة في الدب د النظم و الشر.. و وصفه أبو حمّان في مسقدّمة 
تفسيره البحر المحبط بأله أجَلَمَنَ صَسَفَفَيحَلم النفسير. وأفضل من تعرّض فيه للتنقيح 
والتحرير.. 

يقول أبو حي عنه و عن الزمخشريّ: قد اشتهراكاشتهار الشمس و خلدا فى الأحياء, 
وكلامهما في التفسير يدل على تقدّمهما في علوم. من منثور و منظوم؛ و منقول و مفهوم, 
وتقلّب في فنون الآداب, و تمكّن من علمي المعاني و الإعراب. و في خطبتي ككتابهما 
وكذا في غضون كتاب الزمخشريّ ما يدلّ على أنهِما فارسا ميدان, و ممارسا فنصاحة 





و تفسيره هذا من أعظم التفاسير الأثريّة, حيث جمع بين الأثر و النظرء و النقل و النقدء 
فكانت له قيمته العلميّة بين كتب التفسير. و قد أفضى عليه مؤْلفه من روحه العلميّة 


.٠0-4 بحر للمحيط ج ,ص‎ ١ 
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ما أكسبه دقّة و وراجاً و قبولاً. 








يعقد مقارنة بين الكتابين في فتاواه فيقول: و تفسير ابن عطيّة 
خير من تفسير الزمخشريّ. وأصحٌ نقلاً و بحثاً. و أبعد عن البدع؛ وإن اشتمل على بعضها. 
بل هو خير منه بكثير, بل لعلّه أرجح التفاسير'. 

وكذا يقول في مقدمته في أصول النفسير: و تفسيرابن عمطيّة وأمثاله أتشبع للسئّة 
والجماعة, و أسلم من البدعة.. و لو ذكر كلام السلف على وجهه لكان أحسن و أجمل. 
لكنّه ينقل من تفسير ابن جرير -و هو من أجل التفاسير و أعظمها قدراً ثم يدع ما نقله 
ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال, و يذكر ما يزعم أنه قول المحقّقين, و إِنّما يعني بهم 
أهل الكلام ممّن قرّروا أصولهم على أصول المعتزلة.. " 

و بهذ المناسبة يقول الأستاذ الذهبيّ:في أثناء قراء تي في تفسير ابن 
تفسير الآية 10 من سورة يونس طِلِلَِينَ موا امسر زياة» يقول ما نّه: «قالت 
فرقة هي الجمهور: الحسنى, الجنّةب>وتالزريادة: النظر إلى الله عر و جل- و روي في نحو 
ذلك حديث عن النبي وق روا هيك وعنأبي بكز و حذيفة و أبي موسى الأشعري.. 
ثم يقول: و قالت فرقة: الحسنى هي الحسنة. والزيادة هي تضعيف الحسنات إلى سبع مائة 
فدونهاء حسبما روي في نص الحديث عند تفسير قوله تعالى: ؤرَ اله يُضاعِفُ إن 
هذا قول يعضده النظر.. قال: و لولا عظم القائلين بالقول الأول لترجّح 
خذ في ذكر الدلائل على ترجيحه؛. 
وهذا يدن على أنه يميل إلى ما تميل إليه المعتزلة, أو على الأملٌ يقدّر ما 
لة في مسألة الرؤية. و إن كان يحترم مع ذلك رأي الجمهور.. و لعل مثئل 
هذا التصرّف من ابن عطيّة هو الذي جعل ابن تيميّة يحكم عليه بحكمه السابق!*. 


















مقئمة في أصول لتضيرء ص + 4 
(1): 581 راجع: المحزر لوجيز للذهبئ. ج 1: ص 797-508 
المحرر الوجيز» ”اص 116. 5 لتفسير و للمقشرونة ج 1ه ص 1670141 





التفسير و المفسرون (ج5) 


. تفسير البَقوِيَّ (معالم التنزيل) 
هو أيو محمد الحسين بن مسعود المعروف بالفرًاء' البقَويَ ' (017-47 ه) الفقيه 
, المحدّث. المفسر. كان إماماً في الققه و الحديث و التفسير. 

و تفسيره هذا من أجل التفاسير و أجمعها لأقوال السلف و أبعدها عن السرف 
وأوجزها في البيان و أجزلها في التبيان. و من ثمّ تداوله الناس و تدارسه روّاد العلم من 
أساتذة و طلاب.. وهو مختصر من تفسير التعلبيَ. مقتف منهجه في الاستقصاء وال ليد 

قال ابن تيمئة: و أسلم التفاسير من البدع" و الأحاديث الضعيفة, تفسير البغويٌ 
المقتبس من تفسير التعلبيٌ و المستخلص من شوائيه.. * 


و قال علاء الدين عليّ بن محمّد البغداديّ (ت ١14ه.)‏ صاحب تفسير الخازن 








-و الذي بدوره اختصر تفسير البغويب فبي وصف هذا التفسير و السبب في انتخاب غرره 
و درره: «و لمّا كان كتاب معالم لالد يكئفه الشيخ الجليل و الحبر النبيل.. الإمام 
من أجل المصنّفات في غلم الضيتيز وأعلاها و أنبلها و أسناها. جامعاً للصحيح 
من الأقاويل. عارباً عن الُجَه وليفو التبدايلل, محلّى بالأحاديث النبوية, مطوزاً 
بالأحكام الشرعية, موشّى بالقصص الغريبة و أخبار الماضين العجيبة؛ مرصّعاً بأحسن 
الإشارات, مخرجاً بأوضح العبارات. مفرغاً في قالب الجمال بأفصح مقال. © 





سهل جزلء و يذكر ما جاء عن السلف بلا ذكر السند. 
اعتماداً على ذكر الأسا: في المقدّمة'. و إذا روى بغير السند الذي ذكره في المقدّمة فإنّ 





.١‏ نسبة إلى عمل الفراء و بيعهه ؟. نسبة إلى بتغشور ُليدة كانت بين هراة و مرو رود. 

؟: يقصد من البدع: تأويلات المعتزلة كما نهنا 

4 راجع: اوى لبن سي ج 1: ص 1817! متئمة في فصول الضير, ص 07 

6 مشر الخازن (المقدّمة) ج ١‏ ص “اس 

: ففد ذكر في المقّمة أسانيده إنى أصحاب الكتب التي نقل عنهاء على غرار ما فعله التمليي 
ازيل (المقدّمة)» ج ٠‏ ص 06 
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.يذكره عند الرواية. كما أن بحكم كونه من الحدّاظ المتقنين_ كان يتحرّى الصحّة فيما 
يسنده إلى الرسول يَف أو أحد صحابته أو التابعين. و يعرض عن المناكير و ما لا تعلّق لد 
بالتفسير. 

وقد أوضح هذا في المقدّمة, قال: دو ما ذكرت من أحاديث رسول لهف في أثناء 
الكتاب على وفاق آية أو بيان حكم. فإنَّ الكتاب يطلب بيانه من السنّة. و عليهما مدار 
الشرع و أمور الدين» فهي من الكتب المسموعة للحمّاظ و أئمة الحديث. و أعرضت عن 
ذكر المناكير و ما لا يليق بحال التفسير..١‏ 

كما أنه يتعرّض للقراءات و لكن من غير إسراف. و يتحاشا مسا ولع به كثير من 
المفسّرين من مباحث الإعراب و نكت البلاغة و الاستطراد إلى علوم أخرى لا صلة لها 
بعلم التفسير. 

نعم قد يتعرّض للصناعات النحواة دن اقتضته ضرورة الكشف عن مسعاني 
القرآن. لكنّه مقلّ غير مكثر. و قد يذكبعضالأإسزائيليّات من غير تعقيب عليها". 
. ١ض‏ لإشكالات في ظَاحراليظم و ,يجيب يمليها إجابة وافية ‏ كما و قد ينقل 
الخلاف عن السلف من غير ترجبيح أو تضعيف لبعض و تصحيح لآخر.. وعلى العسموم 
فالتفسير في جملته من أجمل التفاسير و أسلمها عند نقل المأثور.. الأمر الذى جعله 
أهل العلم. 

هذا التفسير قد طبع عدّة مرّات و قد لمسه بعض التحريف, حتّى أعيد طبعه باهتمام 
دار إحياء التراث العربيّ ‏ بيروت ( 167١‏ ه./ ١٠٠٠م.)‏ كُملاً و متقابلاً مع أصمٌ النسخ 
ومع المنقول منه في سائر التفاسيرء. فأصبح كاملاً منقّحاً سليماً عن يد لامس. 











متداو! 





81-88 ص‎ ١ واججع: المصدر نفسهء ج‎ ٠ 

؟. واجع ما ذكره في قضة هاروت و ماروت و قضّة طالوت و جالوت و غيرهما. 

؟. راجع ما ذكره عند تفسير الآبة 10٠‏ من سورة الب 

راجع حديث يوم الإنذار؛ أورده كاملا عند تفسير الآبة 714 من سررة الشعراء؛ و قد صحف في طبعات سابقة 
في حين أن الخازن نقله عنه بتمامه وكملاً. حيث ورد في هذه الطبعة السليمة. 











التفسير و المفسّرون (ج؟) 

. تفسير القرطبيّ (الجامع لأحكام القرآن) 

هو أبو عبد الله محمّد بن أحمد الأنصاريّ الخزرجيء الأندلسي القرطبيّ. 
(ت 171ه.). كان من العلماء العارفين. صاحب تصانيف مين هذا التفسير الذي 
يُعَدَ من أمثل التفاسير و أجودها تصنيفاً و ترصيفاً. و جمعاً للآراء و الأقوالء مع العناية 
البالغة باللغة و الأدب و الفقه و الكلام.. و قد عدّه بعضهم _لذلك في عداد التتفاسير 
الفقهيّة.. و لعلّه نظراً لعنوان الكتاب.. ما المحتوى فهو على غرار التفاسير الأثريّة 
الجامعة.. 

و قد بذل المؤلف فيه جهداً كبيراً وعناية فائقة, يدلان على عمق فى البحث و مقدرة 
على فهم كتاب الله. و إلمامه بعلوم الشريعة أصولها و فروعها. 
لمباني الأحكام المستنبطة من نصوص,الكتاب, حتّى ليكاد ب 
كتب الفقه.. م استشهاد. 
يشهد له بطول باع و سعة آفاق..قتإن أخذا عليه بعض هنات و اعلّها يسيرة لا تحط من 
قدره ولا تغض من قيمته قن الجؤاةٍ قد .يكبى, والحسام قد ينبو! 

وكان ذلك الذي فرط منه. على خلاف ما اشترطه على نفسه في المقدّمة, يقول فيها: 

«و شرطي في هذا الكتاب: إضافة الأقوال إلى قائليهاء و الأحاديث إلى مصئّفيهاء فإنّ 
من بركة العلم أن يضاف القول إلى قائله.. فلا يبقى من لا خبرة له حائراً.. و أضرب عن 
كثير من قصص المفسّرين و أخبار المؤرّخين إلا ما لا بدّ منه و لاغنى عنه للتبيين..».. 

وقد خالف شرط في كثير من الأحيان.. إذ ليس ممّا لا بدّ منه أو لا غنى عه ما ينقله 
عن كعب الأحبار: «أنّ إبليس تغلقل إلى الحوت الذي على ظهره الأرض كلّها. فألقى في 
قلبه: أو تدري ما على ظهرك يا لوثيا' من الأمم و الشجر و الدواب و الناس و الجبال! لو 
نفضتهم ألقيتهم عن ظهرك أجمع.. فهمٌ لوثيا بفعل ذلك؛ فبعث اله دابّة فدخلت في منخره. 


ذلك عند تعرّضه 






به القارئ عن دراسة. 


بكثير .طن التصوص الأدبية من لغة العرب و شعرها و نثرهاء ممّا 

















". اسم ذلك الحوت بالمبريّة! 
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فعج إلى الله فخرء 
و ليس ممّا لايد منه: «أنّ الحيّة كانت خادم آدم في |/ فخانته. بأن مكّنت إبليس 
2000 4 0 

من نفسها وأظهرت العداوة له هناا أهبطوا تأكّدت العداوة و جعل رزقها التراب»'. 





وما يرويه عن ابن عبّاس: «سألت اليهودٌ النبيّ يَف عن الرعد. ما هو؟ قال: ملك من 





الملائكة معه مخاريق من نارء يسوق بها السحاب حيث شاء اللها»". 
وما ذكره عن كلب أصحاب الكهف والاخ 


ف في لوته و قي اسمه 4 
وما يرويه عن الرُهريّ في قوله تعالى: (جاعِلٌاملايكةٍ رسلا أي أَجنسَةٍ مل وَ لات 
ايل قال له: يا محمد. لو رأيت إسرافيل إن له لائني عشر ألف جناح منها 
اح بالمغربء و إِنّ العرض لعلى كاهله و إن في الأحايين ليتضاءل 
لعظمة الله حتّى يعود مثل الوَضّع *. 

وما ذكره في قوله تعالى: (رَ يجَذْل عَرشن رَئكَ وقهُم يَوميذٍ كَانة»: أن فوق السماء 
السابعة ثمانية أوعال' بين أظلافهن و هتما بين سماء إلى سماء. و فوق ظهو رهن 
العرش". 

إلى غير ذلك من موارد جسارى فيها مسن سبقه من المفسّرين الذيين ينقلون 
الإسرائيليّات و لا يتحرّون الدقة في محتوياتهاء هل هي معقولة أم مرفوضة؟! 
و للمؤلف م ذلك كثير من العذر, لأنّه ساير مع 

















قال مصمّح الكتاب أحمد البردون 





ثقافة عصره و ما يجرى على ألسنة أهل الحديث آنذاك.. 


لكنّه عذر غير عاذر.. نعم في تفسيره كثير من الغرر و الدرر, و العبرة بها لا بالأسقاط 
وقد قيل -في المثل-: قد يوجد في الأسقاط ما لا يوجد في الأسفاط. 


راجع: المصدر نفسه, ص /50. ؟. المصدر تفسهء 208 
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-71/ التفسير و المفسرون (ج؟) 
8. تفسير الشيبانيّ (نهج البيان) 
هو الشيخ الجليل محمّد بن الحسن ال 

كشف مماني القرآن الذي اهداه إلى خزانة المستنصر العبّاسي ' (140-644) و يبدو أنه 

كان في زمن حياته.. و من ثم فيكون صاحبنا الشيبانيَ قد عاش في العهد المستنصري 

الزاهرء مطالع القرن السابع المزدهر بالخير و البركات. 
وتفسيره هذا حافل بالغرر والدرر من آثار السلف و أئئة أهل البيت ل, منضتاً إليها 

النكت و الظرف من اللغة و الأدب و النحو و التصريف. و تجنّبٍ الاإكثار المؤدّي إلى 

الإضجار. حسب تعبيره. كما و لم يتسلسل في تفسير الآيات, اققتصاراً عسلى موارد 
الحاجة إلى التفسير و التبيين, دون الواضح اللائح.. و هو يوضّح عن منهجه في التفسيره 

إيقول -ما خلاصته-: 
«كان يتردد في خاطري زمإنحتبابيكيث النشاط و الاشتغال أن أجمع شيناً من 

معاني كلام الله و أسباب نزوله ودبيآن خريهه. لؤلا مصادمة العوائق, حتّى اثفق الاجتماع 

بعلماء أفاضل من أصدقاء صَلَِسَِه فى النباهة ورالأدب الرفيع.. فكانت منهم التفاتة إلى 
ماكان يخامرني قبل ذلك.. فسارعت إلى تلبيتهم.. فجمعت الكثير من أقوأل السلف 
الصالح. و تخيّرت الأقرب إلى الوفاق و الأوجه لمعرفة الصواب, و ضممت إلبها ما ورد 
في الصحيح من مذهب أهل البيتللا.. و لم أتعرض للبواطن و الأسرار إلا ما ورد عن 
المعصوم النبي و آله الأطهار و صحابته الأخيار. حيث هم أهل التقرير و البيان. وقد سئل 








انيّ اللإماميّ صاحب تفسير نهج البيانا عن 











ابن عبّاس عن الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويل القرآن؟ فقال: هم آل محمد.. مما 





884 هر أبو جعفر المنصور بن الظاهر المتّاسي. السادس و الشلاثون من الخلفاء الميّاسئين. ولد سنة‎ .١ 
واستخلف بعد أييه سنة 118 و توفي سنة +74 عرف بعدله و بسط الأمن في بلاده. كان ساعياً في ترويج‎ 
الدين و الترقية من منزلة العلما فبنى الجسور و بلط الطرق و يد المساجد و سس المدرسة‎ 
المستتصريّة في الجانب الشرقئ من دجلة و جعل لها موقوفات و عيّن لها مدرّسين من السذاهب الأربعة,‎ 
ولاتزال آثار هذه المدرسة قائمة إلى اليوم. كما أنشأ مستشفى كييراً يضرب به المثل في الكفاءة و الخدمات‎ 
الماثة.. و في عهده بدأ الخطر المغولي.‎ 











لل أهمْ كتب التفسير بالمأثور/ 808/1 
النحو و الأدب و القراءات فاقتصرت على اليسير مسنّا يرفع الحاجة الملحّة. دون 
الاستقصاء و الاإسهاب الممل.. فابتدأت بذكر ما رفع إلى النبيّ و عن الصحابة المعروفين. 
و التابعين ممّن روى عن أئمّة أهل البيت 9 

و قد وسمته ب«نهج ليان عن كشف معاني الفرآن», و أهديته للخزانة الممظمة المظّرة 
المنصورة العزيز الإمامية المستنصرية رفع الل دعوتها و مقكهانواصي العباد و صياصي 
البلاد. بمحمّد و آله الطاهرين الأمجاد.ء 

و جعل لتفسيره مقدّمات, ذكر في أولاها: ما روى عن السلف بشأن نزول القسرآن 
وعدد سورها و آنها.. و في ثانيتها: حديث الأحرف السبعة و تفسيرها من وجوه. 
وفضائل بعض السور. و في ثالنتها: اشتقاق لفظة «القرآن» و السورة و الآية.. و معانيها. 
وفي رابعتها: فيما اشتمل عليه القرآن مبن”أبهات المقاصد. و في خامستها: بيان 
مصطلحات أصولية و تفسيرية لا بد مل متؤاقتهاًكن/أراد التفسير. و بيان الوجوه و النظائر 
في القرآن. و بسط القول في يبان وجوه معانيّ القرآن بما أفاد و أجاد. 

ثم يبدأبتفسير الاستعاذة, و سيور الحمد وسائر السور. 

و في التفسير يبدأ بما روي عن الأئة المعصومين كلا ثم عن سائر الصحابة و التابعين 
و المعروفين من كبار المفسّرين من السلف أمثال قتادة و مجاهد و الرييع بن أنس و زيد 
أبن أسلم و الحسن و الكلبيّ و مقاتل بن سليمان و أبي العالية و الضحَاك وأبي عبيدة 
والقُنيبيّ. 

و ينقل عن الطبري و المفيد و الطوسيّ و الجائيَ و الرئانيّ و الزبماج و عبد الفني 
والحلبيّ وابن الأنباريّ و الفرّاء و أمثالهم.. 

وهو في ضمن التفسير قد يتعرّض لمباحث هي من أمّهات المسائل القرآنية, فيخوضها 
بقوّة و يخرج منها بسلام.. أمثال مسألة الناسخ و المنسوخ في القرآن و ما شاكل.. 

و بالجملة» فتفسيره-على صغر حجمه_كبير الفائدة عظيم العائدة. لاغتى عنها لمن 
حام حول معاني القرآن الكريم و حاول ات 

























77/ التفسير و المفشرون (ج5) 
فرائد تفرّد بها 

هناك فرائد تفرّد بها مفسّرنا الجليل؛ أودعها كتابه. قد لا توجد في سفر سواه. الامر 
الذي يدلّنا على طول باع و سعة اطلاع, ذلك العهد المزدهر بمتنوّع العلوم و المعارف 
والثقافات.. وقد قصرت أيدينا عن أن تنال جلّها فضلاً عن كلّها.. 

من ذلك ما ذكره عن الإمام محمد بن إدريس الشا. تفسيراً لكل محمد ملؤت قال: 
سئل الشافعي: «آل محمّد»؟ فقال: «إن لم يكن علي و فاطمة و الحسن و الحسينء 
فوالله لاأعلم من هم!»'. 

ها فريدة شهد بها إمام فقيه و خبير بصير فضلاً عن كونه عريياً في الصميم.. و يحمل 
في طيّه ولاء صادقاً لآل بيت الرسولوَلن. و هو القائل 

يا آل بيت رسول الله حتتكم فرض من الله في القرآن أنزله 
كفاكم من عظيم القبان الكلم من لا يصلّي عليكم لا صلاة له" 

قال ابن النديم: كان الشبافعيّ كيدي التشيع. و ذكر له رجل يوماً مسألة. فأجاب 
فبها. فقال له الرجل: خالفّت كي لَك حليَبَأبْيّ طالب 2ة! فاستغرب الشافعي ذلك 
وقال له: تت لي هذا عن بي طالب, حتّى أضع خدّي على التراب و أقول: قد 
أخطأتٌ وأرجعٌ عن قولي إلى قوله 

و حضر ات يوم مجلساً فيه بعض الطالبتين, فقال: لا أتكلّم في مجلس بحضرة 
أحدهم. هم أحقّ بالكلام؛ و لهم الرئاسة و الفضل..؟ 

إلى غيرها من مآثر تدلّك على شدّة ولاء الرجل لهذا البيت الرفيع! 

8٠| 




















1 نع اليا جاء صى 10 ذبل الآية 44 من سورة ابقرة‎ ١ 
قبل الآة 8 من سورة الأحزاب,‎ ٠١ فصل‎ 1١ ؟ برواية ابن حجر الهيشمن, اقصواعن المحرقة ص فاه باب‎ 
الندي ص 4.؟ (في أخبار اش‎ 
8 في مدبح آل البيت» لك و لقاب ج7٠ صن540.: 00 الوا السحرقة صن 14و‎ 





و أصحابة). 
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و منها: ما رواه عن حبر الأمّة عبد الله بن عبّاس. في تفسير قوله تعالى: و ما يعم 
تأيه إل اث وَ الَايخونَ في الصلو» '.. قال: هم آل محمد ب '. 
ال ابن عبّاس: هم | 
الطاهرون. قال؛ وهو المروّ عن أبي جعفر و أبي عبد لله جا ”. 

و تفسير الراسخين في العلم -هنا- بآل محمد _اختصاصاً بهم مما تفرّد الشسيباني 
بروايته عن أبن عبّاس.. و أكرم به من مفسر قدير.. 

و الشيبانيَ في حديئه صدوق, و من ثم رتب عليه قوله: و هذا السيّد العالم الحببره 
وقوله حجّة في التفسير... بإجماع.. لأنّ النبي وَل دعا له قال: «اللَهمْ فنّهد في الدين 
وعلّمه التأويل»*. 

قال: وكذا أثنى عليه الإمام أمير المؤمنين 8# قال: «كنيف ملئ علمأ»*. 

»لامو 

و هذا الحديث أيضاً مما تغرّد بنقله السيباني و لم يُعهد في غير هذا الكتاب. إذ المأثور 
أنه قول عمر بشأن ابن مسعود كن يكقامت اين سعد لج 7 ص 107) و الاستيعاب (ج /1. 
ص 016 

لكن رنّة الكلام تحاكي كلام الإمام أمير المؤمنين8إ4. و مناسبته تلوح بملامح ابن 
عبّاس, العلم الحبر الجهبذيّ. 


9. تفسير الخازن (لباب التأويل في معاني التنزيل) 
هو علاء الدين أبو الحسن عليّ بن محمد الشسيحي' البغدادي”. (1/41739/4ه) 





و هكذا ذكر عند تفسير الآية من سورة آل عمران.. قا 


.٠١ ص‎ ١ آل عمران (60: لد ؟. نيج فيلا (المقدّمة)»ج‎ ١ 
.)081 المصدر نفسهء ج1: ص 16. رواء عبد الله بن عمر (الإصلبة ج ؟: ص‎ 
اتيف مصئْر الكثف: وعاء يكون فيه متام التاجر أ الراعي.‎ .1١ نيع يلارج ص‎ 

3 الم الممدفة” نسبة إلى بئدة نسنها متيبمته من قصال طيم 

إدكانت ولادته ببغداد و سمع بها. 





التف يرو المفسّرون (ج؟) 
الشافعيّ؛ الصوفيّ المشتهر بالخازن, لأنّه كان خازن كتب خانقاه السمياطيّة بدمشق. ولد 
ببغداد و سمع بها من أبن الدواليبيَ وقدم دمشق فسمع من أبن الطثر قال اين قاضي شهبة: 
كان من أهل العلم, جمع و ألف و خلّف كتباً جمّة في فنون مختلفة, و من أهتها التفسير 
الذي اختصره من تفسير البغويّ» و ضمٌ إليه ما تقله و لخّصه من سائر التفاسيرء ولييس له 
-كما يقول- سوى النقل و الانتخاب. مع حذف الأسانيد و تجدّبٍ التطويل والإسهاب. 
.يقول هو عن تفسيره: ندو لما كان كتاب معالم التسنزيل الذي صئفه الشيخ الجليل 
أبو محمّد الحسين بن مسعود البغويّ من أجل المصنّفات في علم التنفسير.. أحسببت أن 


أنتخب من غرر فوائده و درر فر 











و زواهر نصوصه و جواهر قصوصه. مختصراً جامعاً 
لمعاني التفسير و لباب التأويل؛ حاوياً لخلاصة منقوله. متضمناً لنكته و أصوله؛ مع فوائد 
نقلتها ولخّصتها من سائر التفاسير. و لم أجعل لنفسي تصرّفاً سوى النقل و الانتخاب 
و حذفت الأسانيد لأنّه أقرب إلى تحضيلالمراد. 

غير أنه يتوسّع في الإسرائيليّات ينقلهأمئ كتب متفرّقة ١‏ و لا ينقدهاكما ينقدها خلفه 
ابن كثير. كما يسهب في بر ضاي ا ريخيّة بل مناسبة مهما كانت ضئيلة '. و لاحاجة 
إلى الإسهاب.. 

وهو باعتبار كونه فقيهاً, يُعنى جداً بالناحية الفقهئة و يستطرد في ذكر المذاهب 
ودلائلهم. و يتعرّض لفروع كثيرة ممّا لا يهِتمٌ به في مجال التفسير". 

أمَا عنايته بالمواعظ و الأخلاق, فكثيراً ما يتعرّض للمواعظ الرقاق و يسوق أحاديث 
في الترغيب و الترهيب؟. و لعلّ نزعته الصوفيّة دعته إلى ذلك و استطرد فيه. 
1 نعم. كانت شهرته القصصيّة و سمعته الإسرائيليّة الأسطوريّة هي التي جرّت عليه 








لبعد امن 
الطول و الغرابة و لا 
1. راجع: الآبة 4 من سورة الأحزاب. و كذا الآية 0 من نفس السووق 

+ راجع: الآبات 77959 من سورة ابقرة وكذا آي الظهار في أل صورة المجادلة. 
راحجع: اليه 10 من سورة السجدة. 


٠‏ .يسرد قصصاً هي أشبه بالخرافات. و الآبة ٠١‏ من سورة الكنيف ينذكر 
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الويل, و أبعدته عن ساحة العلماء إلى ساحة الفوغاء من العوام'. 


*". تفسير أبن كثير 

هو أبو الفداء الحافظ عماد الدين» إسماعيل بن عمرو بن كثير, الدمشقيّ الفقيه المؤدّخ 
الشافمئ أ. ببه. قال ابن شهبة في طبقاته إن 
كانت له خصوصية بابن تيميئة. و مناضلة عنه و اتباع له في كثير من آرائه. وكان يُنتي 





عن ابن تيميّة, و شغف بحبّه. و أمتحن ب 





برأيه في مسألة الطلاق, و امتحن بسبب ذلك و أوذي. توفي سنة (4//اه.). و دقن بمقبرة 
الصوفية عند شيخه ابن تيمية. و كان قد كف بصره في آخر عمره الذي ناهز السبعين. 

وهو صاحب التاريخ الذي سمّاء: البداية و التهاية فكان مؤرّخاً مفسّراً كابن جرير 
الطبريّ. 

و تفسيره هذا من أشهر ما دُوَن في التق المأثور, بل من أجوده؛ حيث اعتنى فيه 
مؤلفه بالرواية عن مفسّري السلف| فر كلام/ام تعالى بالأحاديث و الآثار مسندة إلى 
أصحابهاء مع الكلام عمّا اج إليه جرحأ و تعديا 
تعرّض فيها لأمور لها تعلق بالقرآن و تفسيره. و لكن أغلب هذه المقدّمة مأخوذ بنصّه من 
كلام شيخه ابن تيميّة الذي ذكره في مقدّمته في أصول التفسير 









نقداً و تحليلاً. و قدّم له بمقدمة, 





هذا الكتاب من أكثر ما عرف من كتب التفسير سردا للآيات المتناسبة, و مقارنة بعضها مع 
البعض. لكشف المعنى المراد. 





250709١ راجع: التضير و المقسر ونه ج 1ء ص‎ ١ 





7 التفسير و المفسّرون (ج؟) 


٠‏ أحمياناً يرجّح بعض الأقوال على بعضء و يضعّف بعض الروايات. و يصمح 
بعضاً آخر منها. و يعدل بعض الرواة, و يجرح بعضاً آخر. و هذا يرجع إلى ماكان عليه من 
المعرقة بأصول تقد الحديث, و معرفة أحوال الرجال. 

و مما يمتاز به أنه يِه بين حين و آخر إلى ما في الدفسير المأشور من مسنكرات 
الاسرائيليّات و الموضوعات, و يحدّر منها على وجه الإجمال تارة, و على وجه التعيين 
البعض منكراتها تارة أخرى. 

مثلاً. هو في قصّة هاروت وماروت, يراها متصادمة مع ما ورد من الدلائل على عصمة 
الملائكة, فإن كان و لا بد فهو تخصيص.كما في شأن إبليس على القول بأنّه من الملائكة, 
ثم يذكر القصّة نقلاً عن الإمام أحمد في مسندء. يرفعها إلى النبيّ. لكنّه يشكّك في صحّة 
السند و رفعه. و أخيراً يستغربها. و يذكرها أيضاً بطريقين آخرين و يستغربهماء و في 
نهاية الأم يقول: و أقرب ما يكؤثِي فين رولية عبد لل بن عمر عن كعب الأحبار 
أن فدار الحد يث] ومع لتقل كعب الأحبار. عن كتب بني إسرائيل. 

ثم يذكر الآنار الواردةكيَنَِبَ التجحابةّالتابعين. و يذكر عن علي ل أنّد لمن 
الزهرة, لأنّها فتنت الملّكين. و يعقّبه بقوله: و هذا أ 8 

و يذكرعن ابن مسعود وابن عبّاس وعن مجاهد أيضاً 








ولب 









عبد الله بن عمرء وأضاف: و قد تقدّم أنه من روايته عن كعب الأحبار. 








خلق من المفسّرين من المتقدّمين و المتأخّرينء و حاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار 
بني إسرائيل؛ إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح. متّصل الإسناد إلى الصادق المصدّق 
المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى'. 

انظر إلى هذا التحقيق الأ 





خرافة إسرائيلية غفل عنها أكثر المفشرين. 


.سير لين كثير جا ص /11-148. 
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وكذا في قصّة البقرة, نراه يقصٌ علينا قصّة طويلة مسهية و غريية على ما ذكره 
المفسشرون و يعقها بقوله: وهذه السياقات عن عبيدة وأبي العالية والسدّيّ وغيرهم. فيها 





اختلاف, و الظاهر أنّها مأخوذة من كتب بني إسرائيل. و هي مما يجوز نقلهاء ولكن 
الاتصدّق ولا تكذّب. فلهذا لا يُعتمد عليها إلا ما وافق الحقّ عندنا'. 








قوله: «و هي ممّا يجوز نقلها» هذا إِنْما تبع في ذلك شيخه ابن تيمية في تجويز الحديث 
عن بني إسرائيل؛ و لكن من غير تكذيب و لا تصديق. و قد تكلّمنا في ذا عند الكلام 











عن الإسرائيليّات, وأَنه يجب نيذها و عدم نقلها. و لاسيّما إذاكانت من الشائعات 
عندهمء غير مثبتة في كتبهم, و الأكثر هو من هذا القبيل 


و هكذا في تفسير سورة «ق», يذكر عن بعض السلف أنه جبل محيط بالأرض. ثم 


يعقّبه بقوله: وكأ هذا -و الله أعلم- من غغرافات بني إسرائيل التي أخذها عمنهم. مما 
لاريصدّق و لا يكذّب, و عندي أَنَامن مكلكو أشباهه من اختلاق بعض زنادقتهم, 
يلبسون به على الناس أمر دينهم. كم اقتريفيَأهذه الأئة -مع جملالة قدر عسلمائها 
وحقّاظها و أنمتها- أحاديث عن ايوم بالتهد مٌاقدم. فكيف بأمة بني إسرائيل مع 
طول المدى و قلّة الحقّاظ التقّاد فيهم. و شربهم للخمور. و تحريف علمائهم الكلم عن 
مواضعه, و تبديل كتب الله و آياته. و نما أباح الشارع الرواية عنهم في قوله: «حدّثوا عن 
بني إسرائيل و لا حرج» فيما قد يجوّزه العقل, فأمًا فيما تُحيله العسقول و يحكم فيه 
بالبطلان و يغلب على الظنون كذبه. فليس من هذا القبيل". 


.]١‏ تفسير الثعالبيّ (الجواهر الحسان) 

هو أبو زيد عبد الرحمان بن محمد بن مخلوف التعالبي. توقي سنة (411 ه.). كان من 
الأثة الرسّالين في طلب العلم. و طار صيته بالفضل والزهد عن الدنيا. و أصبح آية في 
علم الحديث. و خلّف كتباًكثيراً آلفها على نمط أهل الحديث المكثرين. 








٠‏ المصدر نقسه؛ صن 





1 المصدر نفسهوج ىا ص 171 





التفسير و المقسَرون (ج؟) 

نه يتعرض للقراءات أحياناً. و يدخل في الصناعة النحويّة نقلاً عن غيره. و يذكر 
الروايات المأثور في التفسير. يذكرها بلا إسناد. و يخوض الإسرائيليّات خوضاً بلا 
فيه من آثار التعصّب الشئٌ الكثير. و الخلاصة: أنّ تفسيره هذا لا يوازن نظائره 








من تفاسير أسلافه! 


1 الدرٌ المنثور في التفسير بالمأثور 

لجلال الدين أبي الفضل. عبد الرحمان بن أبي بكر بن محد السيوطيّ المتوى سنة 
(111ه.). انعدر من أسرة كان مقذها مدينة أسيوط. قيل: كانت الأأسرة من أصل فارسيٌء 
كانت تعيش في بغداد, ثم ارتحلت إلى مصر. 

كان جلال الدين من أكبر الحقّاظ و الرواة, جمّاعاً للأحاديث, مولماً بمطالعة الكتب 
والنقل عنهاء و بذلك أصبح رأساً فنّالتَألِيفٍ و التصنيف, و جُلٌ تآليفه ذات فوائد جمّة 
شريفة, مما يشهد بتبحّره واسعة اطالاله. 

وقد ألف السيوطي تفسيراً بيطا ججمع فيه من الآثار بأسانيد الكتب المخرجة منها, 
ثم اختصره بحذف الأسانيد. وهو المعروف اليوم بهالدر المنثور في التفسير بالمألوره. 
يقول هو: 

قلا لفت كاب ترجمان القرآن و هو التفسير المسند عن رسول هلي و أصحابه. 
وتم يحمد الله في مجلّدات. فكان ما أوردته فيه من الآثار بأسانيد الكتب المخرج منهاء 
رأيت قصور أكثر الهمم عن تحصيله, و رغبتهم في الاقتصار على متون الأحاديث؛ دون 
الإستاد و تطويله, فلخّصت منه هذا المختصر. مقتصراً فيه على متن الأثر مصدّراً بالعزو 
والتخريج إلى كلّكتاب معتبرء و سمّيته ب«الدر المثور في التفسير بالمأثور'. 

وكان قد شرع في تفسير أبسط و أوسع, جامع بين فنون الكلام و أنواع التفسير, لكنه 
لم يُعرف إتمامه. يقول عنه: وقد شرعت في تفسير جامع لجميع مسا يسحتاج إلينه من 





4 للد سور ج ان ص‎ ١ 





أهمّ كتب التفسير يالمأثور/ 9لال 
التفاسير المنقولة, و الأقوال المقولة و الاستنباطات و الإشارات و الأعاريب و اللغات 
ونكت البلاغة و محاسن البدائع و غير ذلك؛ بحيث لا يحتاج معه إلى غيره أصلاً. و سمّيته 
ب«مجمع البحرين و مطلع البدرين». وهو الذي جعلت هذا الكتاب الإتفان مقدّمة له. والله 
أسأل أن يعين على إكماله بمحمّد و آله'. 

و قد اقتصر المؤّف في الدر المنتور على مجرّد ذكر الروايات ذيل كل 
يتكلم فيها أو يرجّح أو ينقد أو يمحّص. فهذا التفسير فريد في باب, من حيث:الاقتصار 
على نقل الآثار. و توسّعه في ذلك. و مع ذلك فإنّه لم يتحر الصحّة, و إِنّما جمع بين الغثّ 
والسمين. و أورد فيه الكثير من الإسرائيليّات و الأحاديث الموضوعة: عن لسان الأئّة 
السلف. و من ثم فإن الأخذ منه يحتاج إلى إمعان نظر و دقّة و تمييز. 











أية. بلا أن 











7؟. منهج الصادقين 

هو المولى فتح الله بن المولى لمك رق الكاشبانيَ (ت 184 ه) فقيه متكلّم مفشر. 
جليل عظيم القدر. من أعيانّ”الفيليا» على عهد السلطان طهماسب الصفويّ. ولد ببلدة 
كاشانء و انتقل إلى أصفهان و تلق العلّم لدى المفسّر الكبير علي بن الحسن الأصفهانيٌ 
الزواريّ صاحب التفسير المعروف ياسمه. و أخذ عنه العلم الأوحديّ الشيخ علي بن عبد 
العالي الكركيّ. و كانت وفاته بكشمير في رحلته هناك. 

له تفسير وجيز كتبه بالعربيّة باسم زبدة الدفاسير. و هذا التفسير كتبه باللغة الفارسيّة 
بالتماس كبراء الدولة البهئة. و ذلك رد لفعل سابق في هذا المجال: كان الواعظ 
السبزواريّ كمال الدين الحسين بن عليّ المعروف بالكاشفيّ (ت 1٠١‏ ه.) العائش على 
عهد التيموريّة وفي ظلال ملكهم, كتب تفسيره المواهب الملية " على طريقة الجماعة, من 


١ل‏ لإتظلة رج ا ص 514-515 
؟. أوعز الشاء عباس الثاني انصفريّ إلى المرئى محسن الفيض الكاشان (ت 1١11‏ ه) أن يتماهد هذا الأفر 

ذ له وفق مذهب آل البيت؛ و سمّاء تتوير المواهب. و تضير الكدفي: بنصّه الفارسئ طبع في الهند و باكستان 
و أخيراً في إيران بنحقيق الأستاذ جلا النائينئ و نم طبعه في طهرات سنة 1719 ه.ش. 











/18١‏ التفسير و المغسرون (ج5) 
غير تعرّض لأحاديث أهل البيت به 

فعمد المولى فتح لله و شيخه الزواري إلى تعديل هذا الأثر. على مذهب أهل البيت. 
فشرحاه و استدركا ما فاته من أحاديث الأئمّة من آل البيت. 

فكانت حصيلة تلك الجهود و المحاولات أن ظهر إلى الوجود تفسير كامل و جامع, 
شامل لمناحي الكلام: و هو تفسير مستقل كبير باللغة الفارسيّة. حظي بحفاوة و إجلال 
منذ ذلك العهد و لا يزال.. و هذا التفسير قد تأئّر كثيراً بتفاسير أعاظم القدماء و أهتها 
تفسير أبي الفتوح الرازيّ روض الجنالا و روح الجعنانة 

و هكذا اعتمد على تمفسير عرفانيَ جليل كشف الأسرار للميبديّ. و الكشاف 
اللزمخشريّ و البيضاويّ.. مضافاً إليه أحاديث أهل البيت +8فا. 

.يقول المؤّف في المققّمة: «.. بعد أنث:قرأت التفاسيرء فارستها و عريتهاء وكتب التاريخ 
و الحديث. و عالجت الكلام و اللأمتولو القمّاهة. عزمت أن أ. أجامعاً مشتملاً 
على حل المعاني. وفق القراءاتالتمَبَعَاتتتهورة, لا غيرها. و أن أتعرّض للصحيح من 
أسباب النزول, و أحاديث سدَ ري وصُتتَه الظئئين. و أردفها بقصص الأنبياء و الأمم 
السالفة ما صم منها...». 











منهجه في التفسير 

طريقته في التفسير أن يبدأ باسم السورة و معناها و بيان مكّتها و مدنتها و واب 
قراءتهاء ثم يترجم الآية و يعقّبها بذكر المعنى اللغويّ و وجوه الإعراب و البلاغة و تناسب 
الآى و السور. و يتعرّض للقراءات السبعة و لا يتعدّاها إلى الشوادً. و يذكر أسباب النزول 
وما ورد من أحاديث الرسول و الأئقة من عترته خط و يذكر الآثار المنقولة بشأن الأنبياء 
و الأمم السالفة, و يتعرّض للمسائل الفقهيّة المستنبطة من الآية بالمناسبة. و هكذا بيان 
مناقب العترة إن أفسع المجال.. 

قال العلامة الشعرانيٌ في تقد يمه للكتاب: 
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«كان المفسر في الغالب متأراً بتضير البيضاري و ينقل عن الكشّاف وعن مجمع اليبانا 
فيما يخصٌّ القصص و الآثار. كما اعتمد على تفاسير أخرى كالتبيان للسطوسيّ و روض 
البعدان لأبي الفتوح الرازيّ و جلاء الأذهان للكازر و غيرهم»". 
و يتعرّض للمسائل الفقهيّة و يناقش الأقوال فيها. مناقشة موضوعيّة حرّة, من غير ما 
تعصّب أو تعسّف في الرأي.. و هكذا موقفه في المسائل العقّدية. و يتوسّع فيها حسب 








مقتضى الحال بإيجاز و إيفاء. 
كما أنه عند ما يتعرّض للإسرائيليّات نراه أحياناً يِه على موضع سخافتها و منافرتها 
مع بداهة المقول.. 


و من ثم فهو تفسير جامع وكافل لمناحي البحث والتحقيق في المسائل التفسيرّة في 
أبعادها المترامية. فهو أوسع تفسير ظهر إلى الوجود باللغة الفارسيّة المرنة. على عهد 
الصفويّ الزاهر. 

وهو تفسير جيّد جميل يحتوي على أراء لمن سبقه من أعلام الأمّة و وجوه الطائفة, 
مستقصى مستوفى, يغني المراج ع نكيرايعمة المتفرّقات.. 

و هذا التفسير طبع عدّة طبعات في تبريز و طهران. و طبع بتحقيق الدكتور الفقّاريّ 
يم و تعليق المرتضويّ عام 1740 ق و أيضاً بتحقيق و تقديم العلامة أبي الحسن 
الشعرانيّ عام 1787 ق فى عشر مجلّدات. ١‏ 

و للمفسّر تفسير آخر باللغة العربيئة زبدة التفاسير في عشر مجلّدات أيضاً. كتبه بعد ما 
أتمْ تفسيره الفارسيّ. و هو في متناول الطبع أيضاً. 

5]. تفسير الصافي 

للمولى محسن محمّد بن المرتضى المعروف بالفيض الكاشاني. المتوثّى (51١1ه).‏ 
هو المحدّث الفقيه و الفيلسوف العارف. ولد يكاشان ونشأ بها نشأة علميّة راقية. 





.١‏ منهج للصامقين» ج 1 ص34 








47 / التفسير و المفسّرون (ج؟) 
له تفسير كبير و متوشط و موجزء و سُمّيت عصلى الشرتيب ب«الصافي و الأصفى 
والسستى». 

يعتبر تفسيره هذا مزجاً من الرواية و الدراية, تفسيراً شاملاً لجميع آي القرآن. و قد 
اعتمد المؤلّف في نقل عباراته على تفسير البيضاويّ. م على نصوص الأحاديث المرويّة 
عن أئمّة أهل البيت. 

و قدّم لتفسيره مقدّمة تشتمل على اثني عشر فصلاً. بحث فيها عن مختلف شؤون 
القرآن و فضله و تلاوته و تفسيره و تأويله 

و تُعتبر هذه المقدّمة من أحسن المقدّمات التفسيريّة. التي أوضح فيها الموّف مواضع 
أهل التفسير في النقل و الاعتماد على الرأي. و ما يجب توقّره لدى المقسّر عند تفسيره 
للقرآن. من مؤهّلات ضروريّة. 


وهذه الفصول سمَاهنٌ مقدّمابث كانْبةَإلمْقِدّمة الأولى _بعد الديباجة-. 





اقل ماجاء 
في فضل القرآن, و الوصية بالتمسك به. و الثائية في أنّ علم القرآن كلّه عند أهل 
البيت /ئ. هم يعلمون ظامَرُالقرآن .نت باطنه, علي شاملاً لجميع آي القسرآن الكريم 
والثالثة في أن جُلّ القرآن وارد بشأن أولياء الله و معاداة أعداء الله. و الرابعة في بيان وجوه 
معاني الآيات من التفسير و التأويل؛ و الظهر و البطنء و المحكم و المتشابه. و النناسخ 
والمنسوخ, و غير ذلك. و الخامسة في المنع من الشفسير بالرأي و سيان الصراد منه. 
والسادسة في صييانة القرآن من التحريف. و السابعة في أَنّ القرآن تبيان لكل شيء فيه 
أصول معارف الدين, و قواعد الشرع المبين. و الثامنة في القراءات و اعتبارها. و التاسعة 
في نزول القرآن الدفعيّ و التدريجيّ. و العاشر: ي شفاعة القرآن و ثواب تلاوته و حفظه. 
و الحادية عشرة في التلاوة و آدابها. و النا: ية عشرة في بيان مصطلحات تفسيريّة 
اعتمدها المؤّف في الكتاب. 

و هذا التفسير -على جملته من نفائس التفاسير الجامعة لجل المرويّات عن أئقة 
أهل البيت إن تفسيراً أو تأويلاً. و إن كان فيه بعض الخلط بين الغثّ و السمين. 
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م الأعاريب أحياناً. و بعد ذلك يتعرّض للمأثور من روايات أهل 
البيت لا. معتمداً على تقسير القيّ و العيّاشيّ, و غيرها من كتب الحديث الضعروفة. 
لكنّه لا يتحرّى الصحّة في النقل و يتخلّى بنفسه لمجرّد ذكر مصدر الحديث. الأمر الذي 
يؤخذ عليه؛ حيث في بعض الأحيان نراه يذكر الحديث, وكان ظاهره الاعتماد عليه, ممّا 
يوجب إغراء الجاهل, فيظنّه تفسيراً قطعيّاً للآية الكريمة؛ و فيه من الإسرائ 





والروايات الضعاف الشيء الكثير. 
وله في بعض الأحيان بيانات عرفانية قد تشبه تأويلات غير متلائمة مع ظاهر النصّ» 
بل ومع دليل العقل و الفطرة. 


مثلاً نراه عندما يذكر قصّة هاروت و بمإروت _حسب الروايات الإسرائيليّةو تبعاً لما 
ذكره البيضاويّ في تفسيره: ألّهما ميا ايمر وكبجدا للصنم و زنياء نراء يُؤوّل ذلك تأويلاً 
غريباً. يقول: لم المراد بالملكين/الرقجبجالقلسل. هما من العالم الروحاني, أهبطا إلى 
العالم الجسمانيّ. لإإقامة الحق» اقح بوْمَرَةٍ التجياة الدنيا. و وقعا في شبكة الشهوة, فشربا 
خمر الففلة. وعبدا صنم الهوى, و قتلاعقلهما الناصح لهما؛ بمنع تغذيته بالملم و التقوىء 
ومحو أثر نصحه عن أنفسهماء و تهيينا للزنى بيغي الدنيا الدنية التي تلئ تسربية النشساط 
والطرب فيها الكوكب المسمّى بزهرة, فهربت الدنيا منهما و فاتتهما. لمّا كان من عاداتها 
أن تهرب من طالبيها؛ لأّها متاع الفرور, و بقي إشراق حسنها في موضع مرتفع؛ حيث 
لاتنالها أيدي طلابها. ما دامت الزهرة 9 
وضعا طرائق من السحر. و هو ما لطف مأخذه و دق فخُيرا للتخلّص منهماء فاختارا بعد 
التبّه و عود العقل إليهما أهون العذايين, ثم رُفعا إلى البرزخ مُعدذَّبّينء و رأسهما بعد إلى 
أسفل, إلى يوم القيامة'. 





١‏ تي الصافىء جا ص +17ء ذيل الآة 1١5‏ من سورة البقر 





التفسير و المفشرون (ج؟) 

و لقد كان الأجدر به و هو الفقيه النابه المحقّق أن ينبذ تلكم الروايات الإسرائيليّة 
المشوّهة حتّى و لو كانت بصورة الرواية عن أهل البيت افتراء عليهم؛ كان الأجدر به أن 
يتركها دون ارتكاب التأويل. 





» * *» 
تفسير الأوسط الأصفى فهو منتقاة من انه تفسيره الكبير الصافي و ملخّص فيه بإيجاز 
لاد مدعل اما ا 1 إك عن 
قدرة المؤلف في التأدية و البيان, و الجمع بين الرواية و الدراية و الوصول إلى الهدف 
الأقصى في أقرب مسير و أقصر خطوات ممكنة. 
و على الجملة فهذا التفسير يعد من أجمل التفاسير الموجزة و أوفاها بحقيقة المراد 
6ه 
و التفسير الوجيز المصفى هو قلاضة الضَلاإصات, الموفية بأقصى المرادات في أقصر 
خطى و أقرب المساقات. . وهو تفسيرجدّيمميل. يصلح رفيقاً في الحلّ واتترحال 








و التفاسيراللانة محظي بالطيع و النشر و تداولتها المحقّقون العلماء في حسفاوة 
وتبجيل في كل الأصقاع و البلدان 


0. تفسير البحرانيّ (البرهان) 

هو السيّد هاشم بن سليمان بن إسماعيل الحسينيّ البحرانيّ الكتكانيّ. و هي قرية من 
قرى توبلى من أعمال البحرين توي سنة 1١١1(‏ ه.). كان من المحدّئين الأفاضل متتبعاً 
للأخبار جمّاعاً للأحاديث, من غير أن يتكلّم فيها بجرح أو تعديلء أو تأويل ما يخالف 
العقل أو النقل الصريح» كما هو دأب أكثر الأخبارتين ن المتطرفين. 

و في تفسيره هذا يعتمد كتباً لا اعتيار بها أمثال: التقسير المنسوب إلى الإمام 
المسكريّي الذي هو من صنع أبي يعقوب يوسف بن محمّد بن زياد, و أبي الحسن علي 
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أبن محمّد بسن يار الأسترآبادتين و لم يُعلم وججه انتسابه إلى الإمام الحسن 
العسكريّ 2 و التفسير المنسوب إلى عليّ بن إبراهيم بن هاشم المي وهو من صنع 
أبي الفضل العبّاس بن محمّد العلويّ. و نسب إلى القمّيّ من غير وججه وججيه وكتاب 
الاحتبماج المنسوب إلى الطبرسيّ و لم يعرف لحدّ الآن و كتا. سليم بن قيس السلالي» 
المدسوس فيهء و غير ذلك من كتب لا اعتبار فيها. فضلاً عن ضعف الإسناد أو الإرسال 
في أكثر الأحاديث التي ينقلها من هذه الكتب. 

و ممّا يؤخذ على هذا التفسير أنه يُسند القول في التفسير إلى الإمام المعصوم؛ إسناداً 
رأساء في حين أنه وجده في كتاب منسوب إليه صرفاً. أ. مثلاً يقول: قال الإمام أبو محمد 
العسكريّ في تفسير الآية كذا وكذاء الأمر الذي ترفضه شريعة الاحتياط في الدين'. 

و هذا التفسير غير جامع للآيات, و إِنّما .عرض لآيات جاء ي ذيلها حديث. و لو في 
شطر كلمة. و من ثمّ فهو تفسير غير كام ,لحن ضعف الأسانيد و إرسالها. و وهن 
غالبيّة الكتب التي اعتمدهاء كما هو لاحي :أي ترجيح أو تأويل؛ عند مختلف 
الروايات, و لدى تعارض بعضها عَم بت 

















بدأ المؤلن و فضل القرآن. و حديث الثقلين. 
والنهي عن تفسير القرآن بالرأي, و إنّ للقرآن ظاهراً و باطناً. و أنه مشتمل على أقسام من 


الكلام. و ما إلى ذلك. 
و بيدأ لتفسير بعد المقدّمات بمطلع جاء في مقدّمة التفسير المنسوب إلى علي بين 
إبراهيم القميّ. من ذكر أنواع الآيات و صنوفها, ا حسبما جاء في التفسير المنسوب إلى 
محمّد بن إبراهيم النعمانيٌ. و هى رسالة مجهولة النسب لم يُعرف مؤلفها لحدٌ الآن. 
و بعد ذلك يرد في تفسير الآيات حسب ترتيب السور فيذكر الآية أوَ) 











١‏ راججع مشلا الجزء الأّلء ص 3/6 4 لالدو الو هو كثير منتشر في الكناب. 








التفسير و المفسرون (ج5) 





ورد في شأنها من حديث مأثور عن أحد الأنّة المعصومين, من غير ملاحظة ضعف 
السند أو قوّته. أوصحَّة المتن أو سقمه. 

نعمء لا يعني ذلك أنّالكتاب ساقط كلّه. بل فيه من الأحاديث الغرر و الكلمات الدرر. 
الصادرة عن أهل بيت الهدى و مصابيح الدجى. ما يُروي الغليل و يشفي العليل. و الكتاب 
از سليمه عن السقيم و الصحيح المقبول عن 





بحاجة إِلى تمحيص و نقد و تحقيق» 
الضعيف الموهون. 

فالكتاب بمجموعته موسوعة فريدة. جمعت في طبّها الآثار الكريمة التي زخرت بها 
ينابيع العلم و الهدى. يجدها الباحث اللبيب عند البحث و التنقيب. في هذا التأليف الذي 
جمع بين الغثّ و السمين. 

تفسير الحويزيّ (نو الثقلين) 

تأليف عبد علي بن جمط المِس َل يزيّ. من محدّئي القرن الحادي عشرء 
المتوقّى سنة 1١01‏ هم)ذكان على .شرب الأبخبارية. .كان محدثاً فقيهاً وشاعراً أدبياً 
جامعاً. سكن شيراز و حدَت بهاء و تتلّمد على بديه جماعة, منهم السيّد نعمة الله 








الجزائريّ» و غيره. 

إن جمع ما عثر عليه من روايات معزرّة إلى أثمة أهل البيت2قظ مما يرتبط نحو 
ارتباط بآي الذكر الحكيم, تفسيراً أو تأويلاً. أو استشهاداً أو تأبيداً. و في الأغلب لا 
مساس ذاتياً للحديث مع الآية في صلب مفهومها أو دلالتها. و إِنْما تعرّض لها بالعرض 
لغرض الاستشهاد, و نحو ذلك, هذا فضلاً عن ضعف الأسانيد أو إرسالها إلا القليل 
المنقول من المجامع الحديثيّة المعتبرة. 

وهولا يستوعب جمع آي القرآنكما أن لا يذكر النصّ الت 
اتباعاً. حسب ترتيب الآ ت والسور. ولا يتعّض ثنقد الروايات ولاعلاج معارضاتها. 
«وأمًا ما تقلت مما ظاهره يخالف لإإجماع الطائفة فلم أقصد 
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به بيان اعتقاد و لا عملء و إِنّمَا أوردته ليعلم الناظر المطلع كيف نقل و عمّن نقل, ليطلب له 
من التوجيه ما يخرجه من ذلك, مع أن لم أخل موضعاً من تلك المواضع عن نقل ما 
يضادّه. و يكون عليه المعوّل في الكشف و الإإيداء»'. 

و بذلك يتخلّص بنفسه عن مأزق تبعات ما أورده في كتابه من مناقضات و مخالفات 
صريحة, مع أسس قواعد المذهب الحنيف. و يوكل النظر و التحقيق في ذلك إلى عاتق 
القارئ. 








و نحن نرى أنه قصّر في ذلك؛ إذ كان من وظيفته الإإعلام و البيان لمواضع الإيهام 
والإجمالء كما فعله المجلسيّ العظيم في بحار أنواره؛ إذ رب رواب أوهنت من شأن الدين 
فلا.ينبغي السكوت عليها و المرور عليها مرور الكرام. مما فيه إغراء الجاهلين أحياناً 
أو ضعضعة عقيدة بالنسبة إلى مقام أئمّة أهل إلبيت ملظ فلم يكن ينبغي نقل الرواية و تركها 
على عواهنهاء الأمر الذي أوجب مشإكل في عَقَائدٍ المسلمين. 

من ذلك أنه يذكر في ذيل قوله تعألى: ٍِإنٌاث لا يستحبي أن يَضعرب متلا ما َعوضة قا 
وها ' رواية مشوّهة موهونةوَتتعتئي ٍإلئ الإسامالصادق ل#ة: «ف البعوضة: أمير 
المؤمنين, وما فوقها: رسول اله»؟. 

كما أنه ينقل أخباراً مشتملة على الغلوٌ و الوهن بشأن الأئقة. و يسترسل في نقل 
الإسرائيليّات و الموضوعات كما في قصّة هاروت و ماروت, و أن الزهرة كانت اسرأة 
فمسخت. و أن الملّكين زنيا بها. و نحو ذلك من الأساطير الإسرائيليّة و الأكاذيب 
الفاضحة ث. ملأ بها كتابه, و شحنه شحناً بلا هوادة. 
منهجه في التفسير 


نعم نه يسرد الروايات سرداً تباعاً من غير هوادة؛ يذكر الرواية تلو الأخرى أيَكان 


غود لين (المقذمة)»ج 1 مس ؟. 5 البقرة (5): 51: 
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التفسير و المفسشرون (ج5) 
نمطهاء و في أي ببية كانت صيغتها. إنّما يذكرها لأّها رواية تعرّضت لجانب من جوانب 
الآية بأيّ أشكال التعرّض. 

مثلاً -في سورة النساء- يبدأ بذكر ثواب قراءتهاء فيذكر رواية مرسلة عن النبي لق 
أنّ من قرأها فكأئّما تصدّق على كلّ من ورث ميراثاً. و لعل المناسبة أنّ السورة تعرّضت 
يأتي تفسير قوله تعالىه : ذه أيه الى انما ربكم اأذي قنك 
قراية الرسول و سيدهم أمير المؤمتين» أمروا سمودتهم 
فخالوامأروابه لم عرف وجه انا بين هذا الكلام و الآية الكريمة. 

ثمٌ يروي: أنّ حوّاء نما سيت حوّاء؛ لأنها خلقت من حيّ. فلو صم لكان الأولى أن 
يقال لها: وهكذا يروي أن المرأة ستيت بذلك لأنها مخلوقة من المرء؛ أي الرجل. 
لأنّها خلقت من ضلع آدم. نم يناقض ذلك بذكر رواية تنفي أن تكون خُلقت من ضلع آدم, 
بل إنها خُلقت من فاضل طينته؛ 

في حين أن الصحيح في فهم ]! لقت من جنس آدم ليسكن إلهاءكما 
في قوله تعالى: «خَلن لكين فيكم راجا يكوا إلهاه '. 

و يذكر: أن النساء إنّما مين نساء؛ لانّ آدم أنس بحوّاء. فلو كان كذلك لكان الأولى أن 
يقال لهن: «أنساء». 





























في أن يكون قد تزوّج الذكر من كل بطن 
مع الى من بطن آخره لأ ذلك مستتكر حتى عند البها. . و بلغه أنّ بهيمة تنكّرت له 
أخته فنزا عليها. . فلا كشف عنها أنه أخته قطع ُرموله ."بأسنانه و خرَ ميناً. 

وهكذا يذكر الروايات تباعاً من غير نظر في الأسناد والمتون» ولا مقارتتها مع أصول 
المذهب أو دلالة العقول. 

و نحن نجل مقام الأئمقة المعصومين عن الإفادة بمثل هذه التافهات الصبيانية, التي 
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تحط من مقامهم الرفيع. فضلاً عن منافاتها مع رفعة شأن القرآن الكريم. 

نعمء قد يوجد خلال هذه التافهات بعض الكلام المتين؛ إذ قد يوجد في الأسقاط ما 
لايوجد في الأسفاط. لكنّه من خلط السليم بالسقيم, الذي يتحاضاء أئمّة أهل البيت للا . 


؟. تفسير المشهديّ (كنز الدقائق و بحر الغرائب) 

للميرزا' محمّد بن محمّد رضا بن إسماعيل بن جسمال الدين القمّيّ المُعروف 
بالمشهدي؛ لأنّه نشأ بمشهد الإمام عليّ بن موسى الرضال. و تتلمذ على يد السولى 
وسار على منهجه في التفسير. كان فاضلاًأديباً جامعاً. ومحدثاً 
فقبهاً عَم القرن الثاني عشرء توي حدود سنة (1010ه). 

و تفسيره هذا هو حصيلة ما سبقه من أنهات تفاسير أصحابنا الإمامئة, جمع فيه لباب 
البيان و عباب التعبير أينما وجده. طيَ'!لكتبةيٌالِآليف السابقة عليه. فقد اختار حسن 
تعبير أبي سعيد الشيرازيّ اويّ-كما فمله أُسئْاذه و شيخه المقدّم المولى الفبيض 
الكاشانيّ من قبل_كما روا 0 يبه مضيفاً 
إليه ما استحسنه من كشاف الزمخشريّ و حواشى العلامة || 

















مجموعة من خير الأقوال و أحسن الآناركما صرح هو في مقدمة ب ا 
في تقريظ العامة المجلسيّء و المحقّق الخوانساريّ على الكتاب. 

قال السيّد الأمين: وجدنا من كتاب كنز الدفائق مجلّدا كبيراً مخطوطاً و على ظهر 
النسخة تقريظ بخط آقا جمال الدين الخوانساريّ قال فيه: أمَا بعدء فقد أيّد الله تعالى 
بفضله الكامل, جناب المولى العالم العارف الألمعيّ الفناضل. مجمع نظالل الشيم. 
جامع جوامع العلوم و الحكم. عالم معالم التسنزيل و أنواره. سارف معارف التأويل 
وأسران ادل كل شبهة عارضة, كشّاف كل مسألة دقيقة غامضة. الذي أحرق بشواظ 
طبعه الوقّاد شوك الشكوك و الشبهات. و نقد بلحاظ ذهنه النقّاد تقود الأحكام الشرعيّة 








١‏ ميرزلا مخف مير زاده أي وليد الأمير. 





٠‏ التفسير و المفشرون (ج؟) 





المستفادة من الآيات.و الروايات. أعني المكرّم بكرامة الله الأحد الصمد, مولانا مسيرذا 
محمد أعانه الله في كل باب. و أثابه جزيل الثواب, إذ وققه الله لتأليف هذا الكتاب 
الكريم في تفسير القرآن, و جمعه من التفاسير المعتبرة و سائر كتب الأخبار المشتهرةء 
فهو كاسمه كنز الدفائن و بحر الغرائب الذي يصادف بغوص النظر فيه أصداف درر 
الحقائق, فنع الله به الطالبين. و جعله ذخراً لمؤلّفه الفاضل يوم الدين. و أنا العبد المفتقر 
إلى عفو ربّه الباري؛ جمال الدين محمد بن حسين الخوانساريء أعانهما الله تعالى يوم 
الحساب. و أوتيا فيه بيمينهما الكتاب. و قد كتب ذلك في شهر محرّم الحرام من شهور 
اسنة /ا١١اه.‏ 1 

وكتب المجلسي عليه أيضاً بعد البسملة ما صورته-: لله درّ المولى الأولى الفاضل 
الكامل المحدّق المدكّق البدل النِحوثيْكِشَاف دقائق المعاني بفكره الناقب. و مخرج 
جواهر الحقائق برأيه الصائب(أعتق التي رالأسعد الأرشد مولانا ميرزا محمّد. مؤلف هذا 
التفسير. لا زال مؤيّداً بتأبيدات ارك القدير. فلقد أحسن و أتقن, وأفاد وأجاد فشر 
الآيات البنات بالكثار امروب عالق ةَآلأظيّاب, فامتاز من القشر اللباب, و جمع بين 
السنّة والكتاب, و بذل جهده في استخراج ما تعلّق بذلك من الأخبار. و ضم إليها لطائف 
المعاني و الأسرار. جزاه الله عن الإيمان و أهله خير جزاء المحسنين, و حشره مع الأئمة 
الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. كتب بيمناه الوازرة الداثرة أققر العباد إلى عفو ريّه 
الغني محقد باقر بن محقد تقئ, أوتيا كتاهما ببمناهماء و حوسبا حساباً يسا في يوم 
,و الحمد ش أوَلاً وآخراً. والصلاة على 
سيّد المرسلين محمد و عترته الأكرمين الأطهرين '. 

ومن هذين التقريظين من هذين العلمين تعرف قيمة هذا التفسير و محلّه الأرقى من 
التحقيق و الجمع و التدقيق. كما يبدو منهما جلالة مؤلّفه و مكائته السامية من العسلم 





عيد الغدير المبارك من سنة ألف و مائة وأ 
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والأدب و الفضيلة. و الأمر كذلك بعد مراجعة التفسير نفسه فإنَّه يه و إن جهد في مراجعة 
أمّهات كتب التفسير و الحديث مضافاً إلى الأدب و البيان. لكنّه بفضل تضلّعه في فنون 
الأدب و اللغة و الفقه والتفسير و الحديث و الكلام و الحكمة المتعا 
أخذ تحقيق, و نقل و لكن نقل تمحيص. مصداقاً لقوله تعالى؛ «ألّذ 
يّعونَ أَحسَنَهُ ' و هذا هو عين التحقيق و ليس تقليداً مقيتاً كما زعم. 

و عليه فبحقّ أقول: إِنّ هذا التفسير جامع كامل وكاف شاف,. ي عذاء م واجعة كثير 
من التفاسير المعتبرة فد و جزاه الله عن الاإسلام 
والقرآن خير ججزاء. 


وإليك ماذكره العللامة المتتبّع الشيخ آغا بزرك الطهرا. 











يَستَمِعونَ الول 








بعد هذا الغناء و الكفاية, فله در 








بشأن هذا التفسير, قال: وهذا 


التفسير مقصور على ما ورد عن أهل البي .9ك نظير تفسير نور النفلين لكنّه أحسن منه 
بجهات؛ لذكره الأسانيد و بيان ربط,الأينات كر الإعراب, و كأنّه مقتبس منه لكنّه 


بزيادات فصار أكبر حجماً. و قد يتكلم با هو مالف لما في نور الثقلين' 


و قال المحقّق النوري: هو مستت التفاسيز. و أجيفهها و أتتها. و هو أنفع من الصافي 
و انور التفلين”. 

و ذلك لأنّ هذا التفسير قد جمع بين الرواية و الدراية, أما الرواية فأتق: 
فحّتها بدقة نظر و حدّة بصر, و بذلك قد امتاز على سائر التفاسير الأثريّة اي كانت 
دارجة لذلك العهد.. فجاء أدقّ التفاسير الأثريّة رواية و أعمقها دراية. 
بحقّ كما لم يسبقه نظير_لم يلحقه بديل. فيما وصلنا من تفاسير معتمدة على النقل 
والعقل معاً.. و قد ضمٌ إليهما مباحت أدبّة وأخرى كلاميّة و أحياناً عرفانية. و لكن من 
النمط الأعلى.. 

ومن ثمّ فقد فاق الجميع و حاز القدح المعلّئ في ذلك المضمار ألرهيب. 














ا و أمًا الدراية 
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و الخلاصة: كان لهذا التفسير مكانته في الجمع بين الرواية و الدراية, و إعطاء صورة 
واضحة للتفسير عند الإمامية, و يشتمل على ما في كتب التفسير:من اللغة و الإعسراب 
والبيان. بشكل موجز رائع. 

فهو تفسير جامع شامل لجوانب عدّة من الكلام. حول تفسير آي القرآن» الأمر الذي 
جعله فا في بابه. و فرداً في أسلوبه. و ممتازاً على تفاسير جاءت إلى عرصة الوجود. 
ذلك العهد. 

#0 » 

أمّا موقفه من الإسرائيليّات و الموضوعات فهو موضع الردٌ والاجتناب عنها. دون ذكر 
التفصيل, مثلاً يذكر في قصّة هاروت و ماروت ما يفتّدها؛ حيث يقول: و ما روي أنّهما 
مُثلا بشرين و ركب فيهما الشهوة... فبيجكيّ عن اليهود. 

و أمَا موضعه من مسألة التبخريف فموكيع مُشرئفء وقف صموداً مدافعاً عن قدسيّة 
القرآن الكريم؛ و رفض احتما لكل تحزريفأفيه. سواء بزيادة أم بنقيصة أم بغير ذلك»ء 
رفضاً باناً على خلاف مَأ بَتَلِكهالتحشوية و الأأيخباريّون في هذا المجال فوقف وقفته 
الحازمة تبعاً للمحقّقين من علماء الطائفة الأعلام. 

قال -ذيل الآية 9 من سورة الحجر: قوله تعالى: ِإِناتحَْتَرّلَا الذّكر» رد لإنكارهم 
واستهزائهم. . و لذلك أده من وجوه و قوره بقوله: و إِنَا َهُ حانِظون» أي من التحريف 
والزيادة و النقصء بأن جعلناه معجزاً مبايناً لكلام البشرء بحيث لا يخفى تغيير نظمه على 
أهل اللسان, أو نفى تطرّق الخلل إليه. في الدوام بضمان الحفظ له كما نفى أن يطعن فيد 
بِأنّه المتزل له..'. 

والكتاب أخرج إلى الطباعة, بعد أن مرّ عليه عهد طويل كان تابعاً في زاوية الخمول. 
فكانت طبعاته جيّدة لولا اختلاف النسخ, و يرجى رفعه بعد حين إن شاء الله تعالى. 
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8". تفسير شب (الكبير و الوسيط و الوجيز) 

هو الشريف السيّد عبد الله بن محمد رضا العلويّ الحسينيّ من آل شر (أسرة علويّة 
يتّصل نسبها بالإمام زين العابدين علي بن الحسين 48 من أعرق الأسر العراقية) أسرة 
علميّة مشتهرة بالعلم و الفضيلة'. ولد في النجف الأشرف سنة (/118ه.) و انتقل بصحبة 
والده إلى بلدة الكاظميّين وكان بها حمّى وافته المنيّة سنة (1747 ه.). كان من مشاهير 
العلماء الذين لهم الصيت الذائع في الفنون الإسلاميّة, فهو إلى جنب فقاهته التتي هي 
الأصل في ثقافته, معروف بالتبحّر في التفسير و الحديث و الكلام و غيرها. و له في كل 
هذه المناحي مؤلفات شائعة هي في الطليعة من مؤلّفات مشاهير العلماء. له كتاب جامع 
الممارف و الأحكام. ما يوازي كتاب بحار الأتوار للمجلسيّ المظيم. و كتاب مصابيح 
الأنوار فى حمل مشكلات الأخبار. جاء فيدئين درر الأفكار وغرر الأنظار. ما يكشف 
الثقاب عن وجه كثير من خبيكات الآنْاري كنيف جد لطيف لما يوجد نظيره في 
مصئّفات الأصحاب. و غيرهما من أَثارَحَلِية7حتيّدة جميلة إلى حدٌ بعيد. ١‏ 

و من أهتها و أنفعها تفاسيرة الكؤئة لير وللرسيظاو الوجيز.. 

© #» ة#» 

أمّا التفسير الكبير فهو المعروف يصفوة التفاسيرء لا يزال مخطوطاً. في مجلّدين 
كبيرين, يوجد المجلّد الأرّل منه في خزانة المخطوطات في مكتبة المرعشيّ بقم, 
و المجلّد الثاني في مكتبة المجلس بطهران.. 

هذا التفسير يشتمل على مقدّمة في 17 فصلاً بحث فيها المؤلف عن مناحي مختلفة 
ن القرآن الكريم؛ و هي بنفسها رسالة كبيرة جامعة لشتات علوم القرآن. و التفسير 








١و‏ هكذا رهم السماوي في منظومته: 
ومسي ةشر ضيفت و جامع الشستاث بالتصنيف 
من كل فرد فاضل قد جمعا إلى عمسلومه التسقى و الورعا 

؟. تنوف على السئين أثراً في مختلف المعارف و الملوم. (مفشة قسصليع) 





التفسير و المفسَرون (ج؟) 


كتب بصورة مزج ج و هكذا في تفسيريه الآخرين- و عله أسهل فهماً إلى معاني الآيات. 
والذي يمتاز به مؤلّفنا في جميع تا 





جودة ذوقه وحسن قريحته في كل ما يكتب» 
فقهاً كان أو تفسيراً أو الكلام أو شرحاً للأحاديث. فهو في كلّ ذلك جيّد التصتيف جميل 
التأا ل القارئ الأريب ولا يسأمه المطالع الأديب.. و من ثم احتفل 
العلماء و الأدياء وسائر الأصئاف بكتب علامتنا السيّد شبّر9ه. 

و هذا التفسير معتمد على الأثر و مشبع بالنقد و النظر. جمعاً بين الرواية -في إتقان- 
والدراية _في إحكام... 





٠‏ بحبيث لا ب 


» # ا ه*« 
و التفسير الوسيط الجوهر الشين في نضير الكتاب المبين كتب على سمط التفسير 






دهري بفضل الله و منّه افيه“ إِدَ شوقي إلى تفسير الكتتاب المجيد.. وكان 
يمنعني من ذلك قصور الباع و قل الاطّلاخ في هذه الصناعة.. فرأيت بعد أن استخرت الله 
سبحانه. أن أحرّر تفسيراً سي رةه الدكأك اللطيفة و المعانى. و تصحيح القراءة 
و المباني, و يشتمل على جملة من الأخبار و الآثار المرويّة عن النبي و آله الأطهار... 

و قد اعتمد في تفسيره هذا في بيان اللغة و المعاني على البيضاويّ نقلاً بالنصٌّ. مع 
توضيح و شرح, مدعماً بنقل أحاديث أهل البيت جك مع رعاية الاختصار و الاقتصار 
على حلّ مشكلات الآثار.. 

و في النقل اعتمد كثيراً على القميّ و المجلسيّ في البحار.. و لم يسرف في النقل إلا 
على قدر الحاجة و اقتضاء الضرورة.. 

و الخلاصة: إِنّ تفسير الجوهر الثمين يعد من التفاسير المعتمدة لدى العلماء. بما حبي 
من الدقّة والإإيجاز و الإيفاء, مع الإحاطة بجوانب الكلام في رعاية بالغة. و قد طبع طبعة 








418 البعوهر لشمينءج ١ن ص‎ ١ 
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أنيقة و تداوله أهل التحقيق و التدقيق برحابة.. و طبع فى ست مجلّدات في الكويت 
(مكتبة الألفين) سنة ٠9‏ 1187.816 م. قم له السيّد محمد بحر العلوم. 

» * *« 
و التفسير الوجيز قد حبي بحفاوة منذ عهد قديم.. فقد احتفلت به المجامع العلميّة في 
شتّى البلادء لو جازته و كفاءته في الإإيفاء بمعاني كلام الله في أقصر بيان و أحسن تن 
قال الأستاذ حامد حذ 








المفسّرء حيث جمع في تفسيره بين الد 
وتحريرها في غاية الدقة. و لا زلنا نسمع في مجالس العلم -حبّى اليوم إطراء العلماء 


وك وجه هذا الحسن الذي نعنيه, فإِنه يدور حول منهج 
أداء المعنى و الإإيجاز في إرسال الصبارة. 









بشأن تفضير الجلالين.. و إذا كنا نؤيّدهم في هذا الحكم فإنّ تفسير العلامة السيّد شير 
قياساً على المنهج الذي سلكد: يعتبر للمنتهين و المبتد. ٠‏ أمّا عن كونه للمنتهين, فلانّه 
غاية في التركيز و الإيجاز و الحر ص الى إن راف مصطلحات علم التفسير. 

وأا عن كونه للمبتدئين, فلأئه جاءفي يتلا سهل مير يجمع بين منهج التبسيط 
و منهج التعليل» و لا يكاد يجد التايشتئ وَآالبتدئمشقةاقني الوقوف على معنى الآآيات لما 
فيه من الوضوح و البيان.. 

و المؤلف أشار في المقدّمة إلى كرامة بيت النبوّة و أصالة معدنهم في المعارف 
الأخروية والدنيوية, وأنْه استقى من نورهم جواهر تفسيره.. و نحن نتصقّح هذا التفسير 
نلحظ بعين الفاحص المدقق أن المفسّر4 وقّى بما وعد و أسند جواهر تفسيره و 
آرائه إلى معينه الأصليّ من علوم الأئمة الاثتى عشر.. ١‏ 


4 فتح القدير للشوكانيّ الزي 























التفسير و المفسرون (ج؟) 
5 طلب العلم و السماع من العلماء الأعلام. و قد شف بمطالعة كتب التاريخ و مجاميع 
الأدب, وسار على هذه الطريقة ما بين مطالعة و حفظ, وما بين سماع و تلق إلى أن صار 
إماماً يُعيّل عليه و رأساً يُرحل إليه. و قد خلّف آثارا نافمة أهتها: نيل الأوطار في ضرح 
منتفى الأخبار وهذا الكتاب (فتح القدير) في التفسير, و قد جمع فيه بين الرواية و الدراية, 
و أصبح مرجعاً من مراجع التفسير و أصلاً من أصوله. و طار صيته عند العلماء. 





توسّع 
في باب الرواية. كما أجاد في باب الدراية.. و قد اعتمد في تفسيره على أبسي جعفر 
النحّاس وابن عطيّة الدمشقيّ و ابن عطيّة الأندلسيّ و القرطبيّ و الز. غيرهم من 
أعيان المفسرين. 

قال في المقدّمة: فهذا التفسير و إن كبر حجمه فقد كثر علمه. و اشتمل على ما في 
كتب التفسير من بدائع فوائد. مع زوائ.فرائد و قواعد شوارد.. فكان لبّ اللباب و ذخيرة. 
الطلاب.. 

و هذا التفسير يعتمد على الأثر يعم أحياناً بالنقد و النظرء و هو في ذلك متأرجح 
بين المذاهب في الأصول و الفروحَتارةيتجيل مم أهل الظاهر, فيأخذ من ظواهر التعابير 
حجّة قاطعة و يرفض آراء المعتزلة.. كما في مسألة الرؤية و العرش و الكرسيّ و الاستواء 
وما شابه. فهو في ذلك سلفيّ بحت'. 

و أخرى يقف من طريقة الجمهور موقف المعارضء فنراه في مسألة التوسّل بالأنبياء 
والأولياء يقف موقف المعارضة, و يفيض في الإنكار على من يفعل ذلك بحجّة أنّ 
الأنبياء هم أنفسهم لا يملكون لأنفسهم نفعاً و لا ضرّاً. فكيف التوسل بهم في ؤس 
أوضرّ؟!' و هكذا يرفض التقليد بتاتاً و يوْكّد على لزوم مراجعة الكتاب و || 
مذاهب التقهاء. يقول في ذلك: فدعوا كتباً كتبها لكم الأموات من أسلافكم و استبدلوا بها 
كتاب الله و أقوال إمامكم محمّد بن عبد الله. 








و نبذ 





400/ راجع: فح القدبرءج اص ؟/او 146 وج .ص 147 و 701 ورج 7 ص رج 4 ص‎ ١ 
474 المصدر نفسه ج٠1 ص 06 وج 1 ص‎ . 
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دعوا كلّ قول عند قول محمّد فما آمِنٌ في دينه كمخاطر" 
معارض و مؤالفء و قد أنكر عليه بعض العلماء. 

و ثالته يقف موقف المحايد. لا إلى هؤلاء, و ل إلى هؤلاء. كما في مسألة خلق القرآن, 
فلم يرض موقف أهل السنّة و لا موقف المعتزلة. و رضى أن يكون محايداً ني هذه 
المسألة فلم يجزم فيها برأى. و راح ينحى باللائمة على من يقطع بن القرآن قنديم 
أومخلوق'. 

و أمًا موقفه من آيات الولاية (النازلة بشأن أهل البيت:88) فموقف رصين؛ يذكر 
عندها الروايات الواردة بشأن نزولها و تأويلهاء و إن كان يتركها و دراية القرّاء و فهمهم 
عنها..” 

و بالجملة فهذا التفسير يعطي حرّيّة مله حررّيّة واسعة, خوّلت له أن يسخّر من عقول 
العا أن يهزأ من تعاليم أصحاب الثذاعب في الأصول و الفروع. . قال الذهبي: وأحسب 
أنّ الررجل قد دخله شيء من الغرو ل اللي فزأحأيوجّه لوم لهؤلاء و هؤلاء. و ليته وقف 
منهم جميعاً موقف الحاكم النرَيَ'َِالْتَاقة,العضت ... وتضلى الجملة فالكتاب له قيمته 
ومكائته في عالم التفسير.. و الكمال لله الواحد القهّار 

وقد طبع الكتاب في خمس مجلّدات طبعة أ فة. كانت الطبعة الأولى سنة "11١هدء‏ 
القاهرة دار الحديث. 2 


". تفسير البرغانيّ (بحر العرفان) 

للموئى صالح بن آغا محمّد البرغانيّ القزوينيّ الحا 
(للاكدها). 

له ثلاثة تفاسير: كبير في سبعة عشر مجلّداً. مخطوط؛ محفوظ في خزانة كتبه. لدى 








وقد أثار ذلك ضجّة فى المن 

















0 1 
بي المتوئّى حدود سنة 





١‏ المصدر تفسهوج؟: ص 184و 760 رج؟: صن هم 
؟: المصدر نفسهج 7 ص 604 * المصدر نفسه ج 1 ص لك 60و 0ه 
للقسيرر المشطررذة ج ناص 598. 











8 التفسير و المفسرون (ج؟) 
روين. و وسيط في تسعة مجلّدات. و صغير في مجلّد واحد. 
استقصى فيه الأحاديث المرويّة عن الأئّة الأطهار في التفسير, و رتّبها حسب 
تيب الآيات و السور, و لكتّه نما ذكر الروايات التي زعمها صالحة, و ترك ما زعمه 
باطلاً. صادراً من جراب النورة حسب تعبيره. 
فنراه عند سرد روايات بدء النسلء يقتصر على رواية التزاوج بالحوريّة و الجئيّة, 
زاعماً صحتها. و يترك رواية تزاوج الذكر من حمل و الأنثى من حمل آخر, لزعم بطلانه. 
فهو تفسير بالمأثور مع إعمال النظر في الأخذ والترك فحسب. 











النمط الثاني 


التفسير الاجتهادي 


ع6 التفسير الفقهيّ (آيات الأحكام) 
+ التفاسير الجاممة 
© التفسير في الحم الحنايث 


© التفاسي رالأوييّة 

© التفاسير اللفويّة 

© التفاسير الموجزة 

+8 التفاسير العرفانيّة (التفسير الرمزيّ و الإشاريّ) 
التفسير في الجا حصري 
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كسك 


النمط الثاني: التفسير الاجتهاديّ 


و التفسير الاجتهاديّ يعتمد العقل و النظر أكثر ممّا يعتمد النقل و الأثر؛ ليكون المناط 
في النقد و التمحيص هو دلالة العقل الرشبيد و الرأي السديد: دون مجرّد الاعتماد على 
المنقول من الآثار و الأخبار. نعم, لانيكي ان مركا الأقدام في هذا المجال كثيرة: و عواقبه 
وخيمة, و من ثمّ تجب الحيطة و الحذروإمغان النظر بعد التوكّل على الله و الاستعانة بهء 
الأمر الذي يحصل عند حسن النيّةالإتخلاصنءفي الفمل المستمرٌ و الله من وراء القصد. 

و العمل الاجتهاديّ في التفسير شيء حصل في وقت مبكّر. في عهد التابعين؛ حيث 
انفتح باب الاجتهاد و إعمال الرأي و النظر في التفسير, و شاع النقد و التمحيص في 
المنقول من الآثار و الأخبار. و لم يزل يتوسّع دائرة ذلك مع تقادم الزمانء و مع تننوّع 
العلوم و المعارف التي ما زالت تتوثّر في الأوساط الإسلاميّة حينذاك. 

و قد أسبقنا أن من ميزات تفسير التابعين, فتح باب الاجتهاد و التوسّع فيه. و هكذا 
دأب مَنْ جاء بعدهم على التوسّع في النظر. و التنيّح في أبعاده و مراميه. 

نعم, كانت آفة ذلك -لدى الخروج عن دائرة التوقيف. و ولوج باب النظر و إعمال 
لرأي- هو خشية أن ينخرط اتير في سلك التفسير بالرأي الممقوت عقلاً. و الممنوع 
تزلٌ قدم أو تهوي إلى مكان سحيق و بالفعل قد 
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ومن ثم تجب معرفة حدود «التفسير بالرأي» و الوقوف على ثغوره, و جوانبه وأبعاده؛ 


لغاية الاجتئاب عنه. 
و نحن قد أوفينا الكلام حول مسألة «التفسير بالَأي»' و يتلخّص في أنّ الممنوع منه 
اهو ماكان بأحد وجهين: 


.١‏ الاستبداد بالرأي في تفسير كلامه تعالى, فيعتمد ما حانت له نظرته الخاصّة, غير 
ميال بما قاله العلماء من قبله. فيعمد إلى تفسير آية: اعتماداً على ما فهمه من لغة و أدب 
مجرّد. من غير مراجعة لأقوال السلف و نظراتهم و توجيهاتهم. و المسالك التي سلكوها 
في فهم الآية» و ربّما كانت قرائن و دلائل حاقة, لا ب: التغافل عنها. من ذلك معرفة 





أسباب النزول. و شرح الحوادث المقارنة لنزول الآية. و المناسبة التي استدعت نزولها. 
وكذا المأثور من كلام النبيّ و الصحابة الأوّلينء مما يعين على فهم كلام الله النازل على 


رسوله. و إِنّما يعرف القرآن من طب بَمَوكاِغِفال ذلك و إعفاء الآثار و الدلائل المكتنفة, 
حياد عن طريقة العقلاء في فهمْ الكلام, فظلاً عن كلامه تعالى. و من استبدٌ برأيه هلك, 
كما قال الإمام أميرالمؤمنيتَ9+ 
أ فإنَ علم التفسير, علم انحدر من نقطة أُولى ثم توسمع و تنوّع.كسائر العلوم التي 
ورثتها البشريّة من أسلافها العلماء. و لا ينبغي لعالم أن يُعفي ما حقّقه الأسلاف. و ليس له 
أن يبدأ بما بدأ به الأوّلون, و إلا لم تكن العلوم لتزدهر و تتوسع مع اطراد الزمان. 
و الخلاصة: إِنّ مراجعة الدلائل و الشواهد القرآنيّة, إلى جنب أقوال السلف و آرائهم. 
شرط أساسيّ في معرفة كلام الله فمن استبد برأيه من دون مراجعة ذلك, هلك و أهلك. 
و هذا معنى الحديث الوارد: «من تكلّم في القرآن برأيه قأصاب فقد أخطأ» ' فلو فرض 
أنه رما أصاب الواقع صدفة, لكنّه قد أخطأ الطريق التي مُْمّن عليه الاإصابة لدى العقلاء. 
. أن يعمد إلى آية فيحاول تطبيقها على رأيه -مذهب أو عقيدة أو سلوك_ليبرّر 


عند البحث عن صلاحئة المنشر في الجزه اله ص 9-64 و ماكاد يز لولم يتحذر. 
ماهر لاني فقا سي 








وأ 
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موضعه من ذلك. أو يجعل ذلك داعية لعقيدته أو سلوكه, و هو في الأغلب يعلم أن له 





و العمدة: أنه لم يَْم فهم معنى الآية و تفسيرها الواقعي, و إنّمارام دعم مذهبد و عقيدتد 
بأيّ وسيلة كانت, و منها الآية إن وافق التقدير. 

فهذا تحميل على الآية؛ و ليس تفسيراً لها. و من ثم فليتبوً مقعده من النار. 

روى أبو جعفر الصدوق بإسناده إلى الإمام أمير المؤمنين 272 قال: قال رسول الله لقة: 
قال الثهفف: دما آمن بي من فسّر برأيه كلامي»٠.‏ 

و روى أبو جعفر الطبريّ بإسناده عن ابن عباس عن الَف قال: «من قال في 
القرآن برأيه فليتبوّأ مقعده من النار» ” 

إذن فمن سلك طريقة العقلاء في فهم:ألكلام؛ و اعتمد الدلائل و الشواهد. و راجع 
أقوال السلف الصالح, ثم أعمل نظرلا فيَيفهم كلام الله. لم يكن مفسّراً بالرأي, لا مستيد؟ 
برأيه و لا مُحمّلاً برأيه على القرآن الكرَيمَوَالصَمة بالله سبحانه. 


تنوّع التفسير الاجتهاديّ 

وما يجدر التنبّه له. »أن التفسير الاجتهاديّ المبتني على إعمال الرأي و النظر. يسع 
تنوّعاً حسب مواهب المفسشّرين و قدراتهم العلمئة و و الأدبيّة. و معطياتهم في العلوم 
والمعارف؛ إذ كلّ صاحب فنّ و علم إِنّما يبجعل من صناعته العلميّة وسيلة لفهم القرآن. 
إليه من الزاوية التي كانت مقدرته متركّزة عليها. و من ثمّ تختلف براعة كل مفسر 
عن غيره. في الجهة التي كانت قدرته العلمية أب و أمتن. فصاحب الأدب الرفيع. إِنّما 
يفوق غيره في براعته الأدبيّة في التفسير, و هكذا صاحب الفلسفة و الكلام و الفقه و اللغة, 
و حشّى صاحب العلوم الطبيعيّة و الرياضيّات و الأفلاك, و نحو ذلك. فكلّ صاحب مهئة 
إِنّما يبرع في عمله. إذا خاض التفسير من جهة صناعته. و من زاوية اختصاصه. الأمر 








0/ ص‎ ١ الأالى للصدوق؛ ص 7: المجلس الداني. 1 تير بروج‎ ٠ 





5 التفسير و المفسّرون (ج؟) 





الذي جعل من التفسير متنوّعاً. حسب معطيات أصحاب التفاسير. 

ومن ثم نستطيع أن ننوّع ألوان التفسير إلى: أدبي و لغويّء كلاميّ و فلسفيّ و عرفانيٌ» 
اجتماعيّ و علميّ. و جامع بين أمرين أو أمور من ذلك؛ ليكون من النوع الجامع. الذي 
يغلب أكثر التفاسير. و ليس معنى ذلك أَنّ الأديب يتمحّض تفسيره في الأدب و اللغة 
محضاً أو الفقيه في الفقه محضاً. و كذا المتكلّم و الفيلسوف و العارف و غيرهم. بل إِنّما 
يغلب على تفسير الأديب صياغته الأديئة, وعلى تفسير الفقيه صياغته الفقهية, و هكذا... 
و إن كان لا يخلو سائر أنواع التفسير ممّا كان 

أمَا تفاسير أصحاب المذاهب كالمعتزلة والخوارج والصوفيّة وأمثالهم. فهي إِمّا داخلة 
في النوع الكلاميّ أو العرفاني و ليس بخارج عن هذين اللونين, و لذلك كان تنويعنا 
اللتفسير يختلف عن تنويع الآخرين بض الشيء. 

و عليه فينقسم التفسير الاجنتهادي أدبي و فتهيّ» و كلاميّ» و فلسفيّ» و عرفاني 
رمزيٌء و صوفيّ إشاري, و اجتتاعَيَ ولتي وجامع. 

تلك أقسام للتفسير العالبةتَعَليَك يلوا نالاجتهاد فيه. و لنتعرّض للأهم من كتب 
التفسير المدوّنة على هذه الألوان. 





التفسير الفقهي لآيات الأحكام 
(لمحة عن تطوّر التفسير الفقهيّ) 


.١‏ التفسير الفقهىّ فى عهده الأوّل, 

نزل القرآن و في طيه آيات تتضفث نيكام شرعية -من تكليف أو وضع' تتعلّق 
بمصالح العباد و نظم أمورهم في الحياةومناتيرجع إلى المعاد. و كان المسلمون إذ ذاك 
-و على عهد الرسالة يفهمونسَآتَتمَلهتعذه الآيابتامن أحكام و تكاليف. بمقتضى 
سليقتهم الأولى السليمة. و كان إذا أشكل عليهم شيء منه رجعوا إلى النبيّ لفق فيحلٌ 
لهم مشكلتهم بسلام.. و هكذا جرت سيرة ا يستحاكمون إلى 
الآيات لوه على ما جدّت من أحداث طول 
ااام فإن وفت لي فبها و نعمت د أعملوا رأيهم فيه على طريقة الامستنباط 
والاجتهاد في العمل وفق الضوابط العامة المتلقّاة من الشارع الحكيم.. 

و الصحابة في نظراتهم لآيات الأحكام كانوا قد يتّفقون على الحكم المستنبط مته, 














تنضمن تكاليف إلزاميّة -إيجاب أو نحريم- و غير إلزامّة .ندب أو كراعة يلزم 
جع العمل يز 

د الأحكام الرضميّة هي التي نتضمّن اعتباراً ما في مثل الزوجيّة و الملكيّة و الضمانء أو النجامة و اللهارة 
و الحدث و الجنابة. و ما شاكل ذلك مما يقع موضوعاً لأحكام للتكليف كالملكيّة و الزوجيّة. أو ينشأ من 
تكليف كإلضمان وما شاه 














٠1‏ التفسير و المفشرون (ج؟) 
وأعيانا يختلفون في فهم الآية, فكان تختلف أحكامهم في المسألة, وكان الرأي الغالب 
هو المحكّم حينذاك: ما داموا على الوفاق في الوصول إلى الحقيقة, و من غسير عناد 
أو لجاج.. 





فهم عمر من آية التيم اختصاصها 
بالحدث الأصغر, أمّا المجنب فيدع الصلاة حتّى يبلغ الماء.. فعارضه عمّار. و ذكّره ما 
صنع على عهد رسول الولف فأمره بالتيم إذا أجنب و لم يجد الماء. ١‏ 

و هكذا تمارى ابن مسعود و عمّار في الرجل تصيبه الجنابة و لا يجد الماء. فقال ابن 
مسعود: لا يصلَي حتّى يجد الماء! وقال عمّار -و حدّث بقصّته مع رسول الله و لم يقتنع 


من ذلك حديث عمّار مع عمر بن الخطاب. 








ابن مسعود في بادئ بدء.. 

و روى البخاريّ في صحيحه (ج !ص 18) أن أبا موسى الأشعريّ قال لعبد الله بن 
مسعود: أ رأيت -يا أبا عبد الرحبنان< إذا يي أحدكم فلم يجد ماءٌ. كيف يصنع؟ فقال 
عبد الله: لا يصلّي, حبّى يجد الماء! فقال أب /مولسى: فكيف تصنع بقول عمّارء حين قال لد 
الني فت كان يكفيك أي ]لقال ,لبن مييعود: ألم تر عمر لم يقنع بذلك.. و في 
حديث آخر: قال: إِنّي لم أر عمر قنع بقول عمّار.1؛. 








اروى مسلم أن رجلاً أتى عمر فقال: إنّي أجتتب فلم أجد ماء؟ ففال: لا تصلّ! ففال عمار: أما تذكر يا أمير 
المؤمنين و ذكر قضنه مع رصول الل.. ففال عمر: ان الل با عّار! قال عمّار: إن شئت لم أحدّث به! (صحيح 
عسلاج انا ص 0145 
و في حديث عبد ال بن مسعود مع أبي موسى الأعري .رواء مسلم.: وأو لم تر لم يقنع بقول عقارا». 
نعم كان عمر قد صر على رأبه حّى أصبح مشهورا به. قال ابن حجر: و هذا مذحب مشهور عن عسمر. 
ووافقه عليه عبد ال بن مسعود. و جرت فيه مناظرة. بين أبي موسى و أبن مسعود ع لاني ج ا صن 0501 
الكنه ذكر بعد ذلك: أن لم يكن لابن مسعود عذر في التوقف عن فبول حديث عمّاره فلهذا جاء عنه: أله جع 
عن الفنيا بذلك, كما أخرجه ابن أبي شيبة. (المصدر نفسه. ص 6810 
؟. رواه لبهي في السنن الكبرىء ج ١؛‏ ص 590 
*كما في أحاديث سابقة. و راججع: صحيع سلوج 0٠‏ ص 147 
4 روى مسلم بالإسناد إلى الأعمش عن 3 قال: كنت جالساً مع عبد الل بن مسعود و أبي موسى الأشعري» 
فقال أبو موسى: يا أبا عبد الرحمان. أ رجلا أجتب فلم يجد لماء شهرً كيف يصنع بالصلاة؟ فقال 














التفسير الفقهي لآيات الأحكام / /41 
فقال أبو موسى: فدعنا من قول عمّار. كيف تصنع بهذه الآية (المائدة: 3)؟! فما درى 
عبد الله ما يقول! ثمّ قال: إنَا لو رحّصنا لهم في هذا لأوشك إذا برد على أحدهم الماء أن 
.يدعه و يتيمّم.. قال شعبة -راوي الحديث عن شقيق بن سلمة-: قلت لشقيق: فِإِنّما كره 
عبد الله لهذا؟ قال: نعم! 
قلت: و هذا يعني أنه أخذ بالقياس و الاستحسان و ترك الأخذ بعموم النصّ بل 
صريحه في المحدث و المجنب كلاهما يتيمّمان إذا فقدا الماء!! 








ابن مسعود بقي على رأيه؛ بل رجع إلى عموم القرآن كما قال ابن حجرا. 
بل و هذا الذي تحاشاه و تحدّره ابن مسعود إن صحّت الرواية- نرى النبي اق 
لم يتحدّره بل أجازه.. ذكر البخاريّ أنّ عمرو بن العاص أجنب في ليلة باردة فتيّم و تلاز 
< ولا تنذلوا أَنَْسَكم إن اله كان بكم رَحي م4 فذكر ذلك للنبي 8 فلم يُعنّف؟.. 
و لعل عمر أيضاً رجع عن رأيه بعد سيمت له صراحة القرآن في الشسمول.. 
ولاسيّما ولم نجد أحداً شايعه في 3لكَلاامق الصحابة و التابعين و لا من الفقهاء. بل 
إجماع المسلمين على أنّ التيتم قوم مَعلولوَه-والفسل كما قال الجزيري * 

















رأ ففال أبو موسى: فكيف يهذه 






بذ في سورة المائدة (0): و نكم 

بتكم نالفط أ لاس سا قلم فيدر ما شرا متهدا للها فاستحرا يوجروكم 

وَأَديكُم ينة4.. ففال عبد لل: لو رُخْص لهم في هذه الآبة, لأرشك إذا بر عليهم الماء أن يتبثمرا بالصعيدا. 
فقال أبو موسى لعبد اله: ألم تسمع قول عمّار عند ما بعئه رسول املف في حاجة فأجنب فتمرّغ في 
الصميد, فذكر ذلك لرسول اليف فمآمه التيتم.! ففال عبد اله: أو لم نر عمر لم يقنع بقول عمّارا.. أي كما 
لم يفتع الخليفةبقول؛ ذلك لم يفنمني قرنه. لكثه رجع عن رأبه كما تهنا (صميح مسلب ج ١‏ ص 0157-115. 

.٠‏ قال: جاء عنه أله رجع عن الفتيا بذالك (فيح تجاري ج 1 ص0 

؟النساء (6): 54 5 

" أن لم مه ول مشذه عله و الرواةذكره بن حجر ه.أ لا فض على ال أ قشت و اتاد 
إلى الآبقه ضحك و لم يقل شيثاً (الفتح :)١(‏ 8م 

على الشتئب لائيسة للجزيريي ج 1 صن كر بيك يخبزراق يبن بيجن أن رسول لل رآى رجلاً 

ممتزلاً لم يصلّ مع القوم؛ فقال: ما بمنعك يا فلان أن تصلَي في الفرم؟ فقال: يا رسول ادل أصابني 

جنابة و لاماء! فقال: عليك بالصعيد فإئه يكفيك. رواه مسلم و البخار» ج٠٠‏ ص 48 و أحمد» ج 4 ص 456. 




















١‏ التفسير و المفسّرون (ج5) 


و بعد فتلك محاورة رشيقة دارت يبن كبار الصحابة في فهم آية تشتمل على حكم 
شرعيّ عام وقد قهمه البعض خاصّاً لكنّه رجع بعد التفاهم و الحوار.. 

قال الذهبيّ: مثل هذا الخلاف كان يقع مع الصحابة حسبما يفهمه كلّ منهم في النصٌّ 
ااترآنيّ؛ و ما يحيط به من أدلّة خارجيّة. و مع هذا الاختلاف فقد كان كل واحمد مسن 
ختلفين يطلب الحقّ وحده. فإن ظهر له أنه في جانب من خالفه رجع إلى رأيه و أخذ 











و هكذا لمّا رفعت امرأة إلى عمر وكانت قد ولدت لسنّة أشهر. فهمّ عمر أن يرجمها لول 
أن تداركها الامام أمير || منين ةو قال إن نّ لها عذراً فى كتاب الله مقرل تعالى: 
<رَالوالداثُ يُرضِعنَ أَولادَمُنٌ كهرأ» ” 
فإذاكان الفصال_و هي مدّة د الرضاعبعامين. لباقي للحمل سمه أ أشهر.. ان 
و خلّى سبيلها... ئمّ قال: الهم لِاتيفني لتممّيلة ليس لها ابن أبي طالب*.. 

و مثل هذا الحادث وقع لعمر ممأب ن:خبَاسل أيضاً.. قال أبن عبّاس: فاستراح عمر إلى 














هكذا يؤثّر التفاهم حيث كان نزيهاً. 





؟. و بعد أن ظهرت المذاهب الفقهيٌ 
و على هذا المنوال جرت سيرتهم في مسائل الخلاف, و التى كانت تنتهى إلى الوفاق 
في نهاية المطاف.. 


١‏ لير و المشتررن ج, ص47 

ره 010 175 وي سورة لمان (050: 14: ليصا في ماتي» 

+ الأحقاف (63): 36 

سنن يفي جلا ص 45+ (باب ما ججاء في أقل الحمل) لصف لعبد الرثاق» ج /د ص 181-114 (باب (0770 
التي تضع لسئة أشهر). 

*. كما في لفظ سبط ابن الجوزي. و في لفظ النبسابرري و الحافظ الكنجي: فصدّفه عمر و قال: نولا علي لهلك 
عمر, راجع: القفيرء ج3: ص177. اله الستورا ج/ ص 1447 المصتفه ج/ا؛ ص 141. 
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انا يعة ما رت اذامب لهي وجا مجائل كيرة لسلس ل تكن اموا 
3 -باعتباره إمام مذهب- ينظر في هذه المسائل تحت ضوء 
القرآن و السئّة و غيرهما من مصادر التشريع عندهم, و هم مختلفون في المباني, فكان 
يحكم فيهاكلّ, حسب ما ينقدح في ذهنه, و يبدو له وفق مبناه؛ و يراه حقّاً لا غبار عليه 
عنده. و من ثم كان الاختلاف حتميّاً أحياناً حسب اختلاف المباني. 

وكان في بادئ ذي بدء يسطو على الجميع روح التفاهم؛ حيث التآخ 
هو رائدهم.. فكم من مسائل الخلاف توافقوا عليه بعد الحوار و المناشدة الحرّة, 
ولم يكن عزيزاً على أحدهم أن يرجع إلى رأي مخالفه إن ظهر له الحقّ في جانيه. 

هذا هو الإمام الشافعيّ كان يقول: إذا صيحّ عندكم الحديث عن رسول الله فهو رأبي '. 
وذكر ابن النديم: أنّ رجلاً سأله عن مسأل يأجاب فيها. فقال له الرجل: خالفتَ علي 
أبي طالب 4#2! فقال الشافعيّ: نبت لين'هدا عن عَليَ بن أبي طالب, حتّى أضع دي على 
0 أخطأث و أرجع أموتقوتي إل وله ' وكان يقول لأحمد بسن حسنبل 
-وهو تلميذه في الفقه: «أنتم لفيا رالمتبحاح ,نا فإذاكان خبر صحيح فأعلمني 
حتّى أذهب إليه". 

و قال الربيع: سمعت الشاف 








و نشسدان 




















إل: ما من أحد إلا و تذهب عليه سنّة لرسول الله 8 





و تعزب عنه. فمهما قلت من قولء و أصّلت من أصلء فيه عن رسول اله يت خلاف ما 


.١‏ قال أبر القداء: و قد قال غير واحد عنه: إذا ميخ عندكم الحديث عن رسول الل فقولوا به و دعوا قوليء 
فإ أقول به. و إن لم تسمعوا متّي.. و في رواية: فلا تفّدوني. و في أخرى: فلا نلضتوا إلى قولي. و في رواية: 
فاضربوا بقولي عرض الحائط فلا فرل لي مع رسرل اليفك (لبداية ر للتهاية ج١٠؛‏ ص 101-707) (فني 
احوادث سنة 504). 

وقال لبن حجر: فد اشتهر عنه: وإذا صخ الحديث فهو مذهبي» قال ابن لقِثم: هذا صريح في أن مذهبه ما 
دل عليه الحنديث لا قول له غيره. و لا يجوز أن ينسب إفيه مأ خائف الحديث (الإنام الصادق و اللالمب الأرمة. 
الأسد حدر 7 من 00د تاريخ اشريع الإسؤمي: للخضري: ص 708585 و الذعي؛ ج7: ص 456 












طبقات فحتاهطة لابن أبي بعلى؛ ج ٠ء‏ ص 785 أداب للشاقمن لابن أي حاتم؛ ص 80 





4٠‏ / التفسير و المفسّرون (ج؟) 

قلت, فالقول ما قاله رسول الله. و هو قولي.. و جعل يردّد هذه الكلمات.. و قال -أ 
أجمع الناس على أنّ من استيانت له سنّة رسول اليك لم يكن ليدعها لقول أحد.. إلى 
أمثالها ووهي كثير'. 





© *# #» 
و هذا الإمام مالك _شيخ الشافعيّ-كان يتحدّر الإفتاء و يكثر القول بلا أدري.. وكان 
يرى أن في الناس من هو أعلم منه.. و من ثمّ كان لا يجيب على المسائل في كثير من 
الأحيان. قصده رجل من العراق بأربعين مسألة فأجاب عن خمس و ثلاثين اندي 
قال ابن المهديّ: كنا عند مالك فجاءه رجل فسأله. فقال: لا أحمين! فقال الرجسل: و 
شيء أقول إذا رجعتٌ إلى بلادي؟ قال: تقول لهم: قال مالك بن أنس: لا أحسن.. ناي 
حبين أنّ العبّا. اسيئّين كانوا يجهدون في ,تزفيع مالك ليجمع الناس على علمه". أمّا هو فكان 
كان الأشركِذلك فكيفٍ يباهي أو يماري؟! 
و« -#0#» 
أمّا الإمام أحمد بن حنبل ققِدَكالَحنئ دحجتاحنب المنار: و قد كان هذا الإمام الجليل 














يتحدّر هذا المقام.. و إ: 


متأخّراً قليلاً عن الأئمّة الثلاثة. و | إن أدرك بعضهم و صحب أحدهم. وكان قد رآى بوادر 
التزام تقليد الذين تكلّموا في الأحكام و كتبوا فيها. فيها. و علم أن مالك قد ندم قبل موته إذ 
تقلت أقواله و فتاويه قبل موته. و لذلك لم يدوّن مذهباً و اقتصر على ككتابه الحديث. 
ولكنّ أصحابه جمعوا من أقواله و أجوبته وأعماله ماكان مجموعه مذهباً. كما قال العلامة 
ابن القيم. * 

كان أحمد متّهماً بالميل للعلوتين, و مما يحكى عنه في ذلك: أن عبد الله قال لأبيد 





18+ راجع: الإنم الصادق و السذاهب #أربة حجر ص‎ .١ 

]. المصدر نفسةء صن 164 للموفقات للشاطيئ» ج 4 ص /20-501]. 
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التفسير الفقهي لآيات الأحكام / 41١‏ 

(أحمد بن حنبل) ما تقول فى التفضيل؟ قال: في الخلافة أبو بكر و عمر و عثمان.. قلت: 
فعليٌ؟ قا عليَ بن أبي طالب من أهل بيت لا يقاس بهم أحدا. 

و قال -أيضاك-: كنت بين يدي أبي جالساً ذات يوم فجاءت طائفة من الكرخية, 
فذكروا خلافة أبي بكر وعمر وعثمان و عليّء فزادوا وأطالواء فرفع أبي رأسه إليهم فقال: 
يا هؤلاء قد أكثرتم القول في عليّ و الخلافة, إن الخلافة لم تزيّن علي بل علي زينها. 

قال ابن أبي الحديد: و هذا الكلام يدل بفحواء و مفهومه على أن غيره ازدان بالخلافة, 
و تت نقيصته بها.. بأ لم يكن فيه نقص يحتاج إلى أن يتعقم بالخلافة.. بل الخلافة 
كانت ذات نقص فتمّم نقصها في ولايته إِيّاها..'. 

و لمنا سأله إسحاق بن إبراهيم عن القرآن و أنه ليس بمخلوق.: عمّن تحكي أَنّه ليس 
: جعفر بن محمد الصادق,قال: ليس بخالق و لا مخلوق! فسكت ابن 

















»-»-+ 

و أمَا أبو حنيفة فكان صاح ب وَأ نظنفيَالمشائل الفقهية. و كان شديد العجب 
بآرائه. و ربّما كان يغلظ على من خالفه أو يأتي بما يخالفه في الرأى. و ريما إلى حد 
الجفاء.. كان يرى ون نفسه و مَن سبقه من الرجال على حدٌ سواء. إن لم يكن هو أفضل 
متهم 

تقل عنه -بشأن التفسير المأثور-: ما جاءنا عن رسول الهف قبلناه على الرأس 
والعين. و ما جاء عن الصحابة اخترنا منه و لم نخرج عن قولهم. و ما جاءنا عن التابعينء 
قهم رجال و نحن رجال.!* 





1172 مناقب فحمد لابن الجوزي» ص 177؛ طبقات لمحتال ج 7 صن‎ .١ 
.7 الحديد. ج١. ص‎ 

الإا, اقصادق و المذاعب الأرمة ج ص 007 

تاريخ يتناد (الهامش): ج17 ص 07 4 








87/ التفسير و المفسّرون (ج؟) 





استفتاء: اذهب فاعمل بها. . فماكان فيها من إنم فهو َل '! 
و يروى عنه الكثير من مخالفات لآراء الصحابة و كذلك ردّه للكثير من أحاديث 





أثورة عن رسول الله كانت مستفيضة.. 
كان يرى من سهم الراجل و الفارس من الغنائم سواء.. فقيل له: فما تقول في قول 

رسول اله يلفي: «للراجل سهم و للفارس سهمان»؟! قال؛ لا أجعل سهم بهيمة أكثر من 
سهم المؤمن! 

وكان رسول اليف أشمر هو و أصحابه البدنَ.. فقال أبو حنيفة: الإشعار مثلة.1" 
البيع إذا وجب فلا.يار.. و لم يأخذ بقول رسول الله يفت «البسيّعان 
بالخيار ما لم يفترقا».. و كان يقول: لوَأدرْككيَ رسول الله و أدركته لأخذ يكثير من أقوالي.. 
قال: و هل الدين إلا الرأي الحسلن1 

و بذلك قيل عنه: أله رد قوستل لفقل أربع مانة حديث.. قال أبو السائب: 
سمعت وكيعاً يقول: وجدنا أبا حنيفة خالف مائتي حديث. و قال أحمد بن حنبل: حدّثنا 
مؤمّل قال: سمعت حعّاد بن سَلّمة و ذكر أبا حنيفة فقال: إِنّه استقبل الآثار و السئن 








وكان يرى أن 











فردها برأيه". 
و من ثمّ قال ابن خلدون: إِنّ الأنيئة المجتهد ين تفاوتوا في الإكثار من هذه الصناعة 


(صناعة علم الحديث) و الإقلال: فأبو حنيفة يقال: بلغت روايته إلى سبعة عشر حديفاً 





أونحوها. *. 


4.3 المصدر تقس صن‎ ١ 
؟ وله تعابير أجفى كقوله  استهزا بالحديث الوارد وإذاكان الماء قدر فلتين لم ينجس»-: من أصحابي من يبول‎ 
0609-4014 فلتين. و كقوله عند ما نقل إليه قول عمر في مسألة.: دعهء هذا قول شيطاذ! (للمصدر نفسه ص‎ 





4. المصدر نفسه (المقدّمة). ص 444 أخريات الفصل السادس ‏ في علرم الحديث. 











التفسير الفقهيَ الآيات الأحكام / 4031 


فيه غير أنه إن دل نما يدل على جرأته 


اسن.. 





و هذا المنقول عن أبي حنيفة قد يكون 
في تقديم النظر على الأثر و ترك النصّ و الأ 

الأمر الذي أَنْبهِ الإمام الصادق عليه في مواقف عدّة كان يختلف فيها إلى الإمام :38 
ويتساءل معه و أحياناً يتحاجج لديه.. فكان ينصاع لنصحه و يرعوى من غلوائه..١‏ 

ققد كانت مدرسة الإمام الصادى جامعة إسلاميّة يوْمّها الناس من مختلف الطوائف 
والنحل, فهي مدار الحركة الفكرية, و المحور الذي تدور عليه آمال الموجّهين و حملة 
الدعوة الإسلاميّة. و قد أت تعاليمه:#* في كثير من أولنك الرجال فاعتدلوا في آرائهم.. 
-المعروف بكثرة القياس يكشف لنا عن أهمَيّة هذه المدرسة و عظيم 
أثرهاء إذ يقول: دلولا السئتان لهلك النعمان»'. و السَئّتان هما اللّتان حضر بهما عند الإإمام 
الصادق, و كان الإمام يشتدّ عليه في كثرة. إلقياس و يناظره في ذلك. و بهذا يتّضح 
حنيفة, في أخذ: بأقوال الإمام الصاداق. و ]تباخ أوإمره, يعد نفسه في نجاة من هلكة كانت 
تهدّده.. وربّماكان ذلك فى التقلي ل/الأْحَذءبالقياسل, و اللجوء إلى الأحاديث أكثر.. 

نعمء كان أبو حديفة معجبا بموضح مام نيزا أفقة و أهيب الناس كلّهم, و هو القائل: 
«ما رأيت أفقه من جعفر من محمّد الصادق»". 









والإمام أيوحنيفة. 








.١‏ قد احتفظ لنا اتاريخ بكثبر من تلك المواقف, التي كان فيها لأبي حنيفة موقف تسليم لأ أسام أمر واقع 

و هو يعرف الإمام الصادق و خطلته في مناظراته الشي لا ريد بها إلا نوجي 
المسلمين توجيهاً صحيحاً. وكان ببته يختلط فيه أشتات الناس على اختلاف آرائهم و مبادئهم و تحلهم» 
وكان مبدان الممترك الفكري واسماً في جميع الأنحاء» فكانطيُة في ذلك المهد مرجماً لكل مشكلة و مهّة؛ 
نشد خلاب السنيفة من الناء ايت شاف إزه لعل امك و النظر فيكوث جوابه هر القول الفصل 
و الحكم العدل. و هكذا كان إذا ورد الكوفة .معهد الملوم الإسلاسية آنذاك. اختلف إليه علماؤها و أحاط به 
فنهازها يسألون عنا يهتهم و يستفون من فيض علمه. و هو محل تفديرهم و إكبارهم. 

اوكان أبو يختلف إلى الإمام و يسأنه عن كثير من المسائل مع أدب و امترام و لا يخاطبه إل 

بقوله: جُعلتُ ابن رسول اروى أبو حنيقة عن الإمام الصادق 9 و حدّث عنه و ائصل به في 
المدينة مدّة من الزمن. و رواياته عنه أثبتها رواة مسانيده و ورد متها في كناب «#ثار لأبي بوسف.. (الإنا المادق 
المقاب الأريسة ج 1 ص 66190514 

1 المصدر نقسه. ج؟: صن 115 المصدر نفسهو جاه ص 518 















التفسير و المفشرون (ج؟) 
و هكذا الإمام مالك كان يختلف إليه و تُمجبه روعته و جلال عظمته. قال: «اختلفثٌ 
إليه زماناً. فما كنت أرا. إلا على ثلاث خصالء إمّا مصلّ و إما صائم و إِمّا يقرأ القرآن. 
ومارأيته يحدّث إلا على طهارة'. 
و قال: «و ما رأت عين و لاسمعت أذن و لاخطر على قلب بشر أفضل من جعفر بن 
محمد الصادق, علماً وعبادة و ورعأ'. 





؟. دور تحكّم التقليد و التعصّب المذهبيّ 

تلك كانت مشية السلف و التى جرى عليها أنئئة المذاهب و الفقهاء العظام من الميل 
إلى الوئام و الوفاق ما رافقهم الدليل و اليقين و حيث كان رائدهم نشدان الحقّ لا غير. 
الأمر الذي يدل على انتشار روح التقدير و الوداد بين أولئك الفقهاء. و هي سنّة أسلافهم 
من الصحاية و التابعين. 1 

ثم خلف من بعد هؤلاء الأئمة َلك سرت أقيهم روح التقليد الذي يقوم على التعصّب 
المذهبيٌ, و لا يعرف التسامح, و لا يَظَلْبٍ الحقّ إذاته, و لا ينشده تحت ضوء الببحث 
الحرّء و النقد البرئ.. 

قال الأستاذ الذهبيّ: و لقد بلغ الأمر يبعض هؤلاء المقلّدة إلى أن نظروا إلى أقوال 
أنمتهم كما ينظرون إلى نص الشارع, فوققوا جهدهم العلميّ على نصرة مذهب إمامهم 
وترويجه. و بذلواكلٌ ما في وسعهم لاإيطال مذهب المخالف و تفنيده, وكان من أثر ذلك 
أن نظر هذا البعض إلى آيات الأحكام. فأوّلها حسبما يشهد لمذهبه إن أمكنه التأويل, ول 
فلا أل من أن يؤوّلها تأويلاً يجعلها به لا تصلح أن تكون في جانب مخالفيه. و أحياناً 
.يلجأ إلى القول بالنسخ أو التخصيص. و ذلك إن سُدّت عليه كلّ مسالك التأويل. 

هذا عبد الله الكرخيّ المتوقى سنة ( 74 ه.) و هو أحد المتعصّبين لمذهب أبي حنيفة 





1002104 المصددر نفسهء جا صس0؛ تذيب للعطيب لابن حجر ج 1 ص‎ ١ 








التفسير الفقهيَ يات الأحكام / 18م 
.يقول: «كلٌ آية أو حديث يخالف ما عليه أصحابنا فهو مؤوّل أو منسوخ»". 
كما لم يجيزوا لأحد من أتباع المذاهب الأربعة أن يجتهد حرا إلا في إطار المذهب 








وعلى أصول و مباني صاحب المذهب لا غير.. في حين أن الالتزام بمذهب قديم كان 
بدعة ايتدعتها السياسة منذ القرن الرابع, على غير أساس دينيّ و لا مبرّر له..” 

نعم كان لهؤلاء المتعصّبين أثر ظاهر في التفسير الفقهيّ. حيث ينظرون إلى الآيات من 
خلال مذهبهم و يفسّرونها حسب مبانيهم التي هم مهدوها من قبل.. فيعدمون البحث الحرّ 
عن فهم القرآن.. فكانت مفبّة ذلك أن عُدمنا إنتاج التفسير الفقهيّ بعيداً عن التعشف في 
التأويل.. الأمر الذي يبدو بوضوح عند ما نتعرّض للكتب المدوّنة في آيات الأحكام. 
وكانت على يد أصحاب المذاهب التقليديّة.. و من ثمّ كانت مستنوّعة حسب اختلاف 
المذاهب.. 











؛. أوار التعصّب في عهد متأخز 

انعم كان أئئة المذاهب و كبار الفقهاتََأخضعهم الحقّ حيثما توجتهوا.. وعرفت منهم 
التحاشي عن الإفتاء مهما أفسح لهم مالي مراقع ضرورة.. و قد رافسقهم الورع 
والتقوى و الحذر من الفتوى مهما أمكن.. و لاسيّما الإمام أحمد بن حنبلء كان يتورّع عن 
الإفتاء و يحذّر عن التقليد و يحبّذ الرجوع إلى نصوص الشريعة؛ و هي ناصعة, لائخة, 
.. من غير حاججة إلى معين غير قيادة العلم تزه ”.. 








ا لتضيراو للمضتروي ج. ص 4164 
؟. راجع: إن الصادق ر المشامب الأريمة ج5: ص 143 فم بعد. 

: كثرة التغليد عمئ في البصيرة. وكان بنهى عن الكنابة عنه رييقول: لا تكتبوا هي و لا تقلدوني 

اك فال 
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7 التقسير و المفسّرون (ج5) 





هذاء و مع ذلك نرى من أصحابه و مقلّديه مبالقة ظاهرة؛ في تشييد مذهبه إلى حد 
التحميل القاسي. ١‏ 

و أحمد: لم يئل مذهبه شهرة كغيره من المذاهب. وكانت سُطَى انتشاره قصيرة ب 
ما ف ادفلم تكن ل شهرة لابين طبقة عرفو بالف و الشدة في سيرتهم وتحاملهم 
على غيرهم من المذاهب'. وو كان سبب عدم انتشار مذهبه هو ايتعاده عن معالم 
الاجتهاد حسبما ذكره ابن خلدون. قال: أمَا أحمد فمقلّده قليل لبعد مذهبه عن 
الاجتهاد. و أصالته في معاضدة الرواية و للأخبار بعضها يبعض..”. 

و كانت الغلبة في بغداد للمذهب الشيعيّ ؟. و قد قامت الحنابلة يدور صراح عنيف مع 
الشيعة و لكن لم يستطيعوا التغلّب عليه.. و في سنة 171ه عظم أمر الحنابلة و قويت 
شوكتهم و صاروا يكبسون دور لقا ٍإلعامّة للتفتيش. و قاموا بالأمر بالمعروف و النهي 
عن المنكر في حملة شعواء و مر نعي رَهوآذة/فأرهجوا بغداد, و أقلقوا بال الحكومة, و من 
فعلتهم الدنيئة أن استظهروا بالغعيانءإلفنيق"تأوون إلى المساجد. فإذا مرّ بهم شافعي 
المذهب أغروا به العميان. فونه حم يْكاد يموت. 

فخرج توقيع الخليفة الراضي بالله, بما يقرأ على الحنابلة ينكر عليهم شنعتهم و يوخهم 
على تحميل معتقداتهم في التشبيه وغيره. جاء فيه: «تارة إنُكم تزعمون صورة وجوهكم 
القبيحة السمجة على مثال رب العالمين. و هيأتكم الرذيلة على هيأته. و تذكرون الكفّ 
والأصابع والرجلين و النعلين المُدَهِّين و الشعر القطط. و الصعود إلى السماء و النزول 
إلى الدنيا _تعالى الله عم يقول الظالمون و الجاحدون علوَاً كبر ثمّ طعنكم على خيار 
شيعة آل محمّد مق إلى الكفر و الضلال, ثمّ استدعاؤكم المسلمين إلى 

















١‏ الأمر الذي نقاسيه حثى اليم في أتاع لحني الجائبة د في غلطة تأاه روح الشريعة السهلة الم 

1و قد عرفت ما أفجموا بابن جرير طبري ذلك العالم الكبير صاحب الفسير أُوجمره ضربا وشتماً و تشريدا 
سينا ايل ان سماد 

مقئمة لين خلدونه ص 1144/8 

راجع: اسن اقاميم لشسس الدين انشاري (الإم اقصادق ر لالب الأريسةاج كد ص 9:4). 





التفسير الفقهي لآيات الأحكام / 411 
الدين باليدع الظاهرة, و المذاهب الفاجرة, التي لا يشهد بها القرآن. وإنكاركم زيارة قبور 
الأئمة. و تشنيعكم على زوارها بالابتداع. و أنتم مع ذلك تجتمعون على زيارة قبر رجل 
من العوام. ليس بذى شرف و لا نسب و لا سبب برسول الله. و تأمرون بزيارة قبره 
والخشوع لدى تربته و التضرّع عند حفرته. و تدعون له معجزات الأنبياء و كرامات 
الأولياء. فلعن الله شيطاناً حملكم على هذه المنكرات ما أرداه. و زيّنها لكم ما أغراه. ١‏ 
و أمير المؤمنين (أي الراضي) يُقسم بالله قسماً جهداً إليه يلزمه الوفاء به. ثئن لم تتتهوا 
عن مذموم مذهبكم, و معوّج طريقتكم ليوسَعنّكم ضرياً و تشريداً و قتلاً وتنب 
وليستعملنٌ السيف في رقابكم؛ و النار في منازلكم و محالّكم..»' 
تلك كانت محنة الخلف عند افتقادهم وداعة السلف و استسلامهم لقيادة النفس 
الأمّارة بالسوء.. 


. تنوّع التفسير الفقهيّ تبعا لتو ألفق الإسلاميّة 
و على ضوء هذا التعصّب المِذهبي الَآنم يومذاك نرى التآليف في التفسير الفقهيّ 
.يد التأئربآللون المذهبي؛ بما قد يتناسى و موضوعيّة 
البحث في ضوء نشدان الحقيقة الذاتية.. الهم إلا القليل. 

قال الأستاذ الذد إذا نحن تتتِعنا التفسير الفقهي, منذ بدايته, وجدناه يسير بعيداً 
عن الأهواء و الأغراض.. إلى أوان ظهور المذاهب المخ 
اللمذاهب و يتنوّع بتنوّعهاء فلأهل السئّة تفسير فقهي بدأ. 
اتلوّث به. و للظاهريّة تفسير فقهيّ يقوم على الوقوف عند ظواهر القرآن» دون أن يحيد 























بعد ذلك نجده يسير تبعاً 
يفاًمن التعصبء ثم لم يليث أن 











١‏ لمله الشبخ عبد القادر الجيلاني (671-51 م) شيخ الحنابلة, صاحب المقامات و الكرامات. كان بإمام زمانة 
وقطب عصره ميرخ بلا مدافع. و نفلت له كرامات و طار صيته في الأفاق.. و قبره ببغداد مزار معروف 
(فواشى بللوفبات ج 500,14 رقم 0/188. 

'. كال لان الأثيرء جه ص :7:45 دار صادر؛ بيروت, وج ص .568 دار الكتاب العريي ييروت. و جاء. 
الترقيع كملاً في تجارب #نم لابن مسكويه. ج 0: ص 410-616 شحقين الدكتور أبو القاسم الإمامي: دار 
سروش؛ طهرات» 1448 م. و صححنا التوقيع على هذا الأخير. 











التفسير و المفسرون (ج؟) 


يخالفون به من عداهم'... 





عنها. و للخوارج تفسير فتهي يخضهم '. و للشيعة تفسير فتهي 





وكلٌ فريق من هؤلاء يجتهد في تأويل النصوص القرآنيّة, حتّى تشهد له. أو لا تعارضه 
على الأقل.. مما أدّى ببعضهم إلى التعسّف في التأويل. و الخروج بالألفاظ القرآنيّة عن 
معانيها و مدلولاتها". 

الإنتاج التفسيريّ للفقهاء 


الم نكد نعثر على إنتاج تفسيريّ للفقهاء قبل عصر التددوين إِلّا على مقتطفات 
ومختصرات متفرّقة مأثورة عن فقهاء الصحابة و التابعين؛ يرويها عنهم أصحاب الكتب 
المختلفة. أمَا و بعد عصر التدوين فنجد الكثير من الفقهاء ألَُوا تفاسير فقهيئة و لكن على 
ضوء مذاهبهم في طريقة الاستنباط. 

ذكر الإمام الزركشيّ للشافعيّة مااتجمهد البيهقيّ من كلام الإمام الشافعي و بعده 
الكيا الهرّاسيّ. و من الحنفيّة: أبوابكتهبالزازي البِْصّاص. و من المالكيّة: القاضي إسماعيل 
والقشيريّ و ابن العربيّ. و من الحتابلة:أبو يمي الكبير؛. 

ومن الزيديّة الحسين بن أسَمَدَ نَأل القرن الشامن الهجريّ. له شرح النخمس 
ماثة أي و شمس الدين بن يوسف (القرن التاسع): الثمراث اليائمة و الأحكام الواضحة. 
القاطعة. و محمد بن الحسين بن القاسم (القرن الحادي عشر): متتهى المرام شرح بات 
الأحكام”. 








الم يُمهد للخوارج تفسير خاض بآبات الأحكام. 

؟. و سيوافيك الكلام عن التفسير الفقهي الشيعي وكانت مخالفته لسائر المذاهب هي في التسيق إذ قد وب 
على نسق أبراب الفقه.. و قد تجرد عن كل تعب أر تمسف في التأويل؛ و هذه كتبهم منبئة و في متتارل 
الجميع؛ يجرون على مبانيهم في الأصول» و يناقشون الآراء في ضوء البحث الحرّ و بقؤّة البرهان» و من غير 
حاجة إلى ارتكاب تعشف أو تعريض.. 

ادج د ص 6ك 

4 هو القاضي محمّد بن الحسين بن محمد الفزاء أبو يعلي الحنبلي. ليه انتهت رئاسة الحنابلة في زماته و توي 
اسنة 408 ه. (لتجو الزلفرة ج م ص 0/4. برهلا للزركشيي: اج :ص 

6 اتير و المفشرولة ج20 صن /459 


















و هكذا ذكر السيّد المرعشيّ للزيديّة ما آلفه السيّد يحيى المؤيّد بالله ايبن حسمزة 
المتوّفى سنة 44/ه. و السيّد أحمد المهديّ المتوقّى سنة ٠44ه.‏ و محمّد بن يحبى 
الصعديّ المتوقى 9017 ه. و غيرهم'. 

و للحاجَيّ خليفة قائمة بأسماء من كتب في ذلك, ذكر نحواً من أربعة عشر مؤلّقً' 


و هكذا ذكر الشيخ آغا بزرك الطهرانيَ نحواً من ثلاثين ككتاباً ورسالة في آيات 
الأحكام؛ عثر عليها ضمن أليف أصحابنا الإمامية, منذ البدء فحتّى العصر الحاضر. ". 

و ذكر السيّد المرعشيّ فهرساً عن مؤلّفي التفاسير النقهئة من مختلف المذاهب ما 
تجاوز الخمسين رسالة ؛.. فضلاً عمًا كتب متأخَراً و في عصر حاضر و لا يزال.. 





/. تعداد آيات الأحكام 

اصطلحوا على إطلاق هذه السمة,خلى كلآيِ اشتملت على حكم شرعيّ فرعي 
عمليّء من تكليف أو وضع, بمعناه المعهود في ألكتب الفقهية. عبادة كانت أو معاملة. 
بعماافها من تكرارب. و أوَل من عبّر بهذا العدد هو 
مقاتل بن سليمان (ت ه.). كان له تفسير -غير تفسيره الكبير- اشتهر باسم: تفسير 
خمس ماثة قبة يتناول فيه الأوامر و النواهي الواردة في القرآن الكريم. وكان مُعَدَ تفسيراً 
فتهي آنذاك..'. ولم يكن أَوّل تفسير كتب ذلك العهد. فقد سبقه إلى ذلك محمد بن السائب 
الكلبيٌ (ت 167 ه.). غير أن ذكر هذا العدد وقع عن لسان مقاتل و راج عند المفسشّرين.. 

هذا ابن المتوج' أيضاً أسمى كتابه في التفسير الفتهي: «الهابة في تفسير الخمس مالة 








قالوا: إنها تقرب من خمس ما" 








.سالك لأ (المقنّمة) للفاضل الكاظمئ» ج .١‏ صم 

كشف الظلونا لحاجّئ خليفة ج .١‏ صن .7 

> افيس لاسي + قد 

ملك لهم (المقدّمة)»ج 1 ص 15.0 

6 محخطوط. قات للمفيرين للداوودي» ج ؟: ص 971 تاريخ وات ري لؤاد سزكين».ج١؛‏ ص 0لا عم ضري 
العادل نويهض؛ ج 1 ص 287 

هر فخر الدين أحمد بن عبد ال بن المج البحرائي توفي بعد سنة ماه 





*47/ التفسير و المفسرون (ج5) 


قد وكان لسميه' أيضاًكتاب بهذا الاسم: امنهاج الهداية في تفسير لات الأحكام لسن 
مائقهك. 

و هكذا جرى عليه المفسّرون لآيات الأحكام. 

قال الفاضل المقداد": اشتهر بين القوم أن الآيات المبحوث عنها -في المجالات 
الفقهيّة نحوٌ من خمس مائة آية. و ذلك إِنّما هو بالمتكرّر و المتداخل, ولا فهي لا تبلغ 
ذلك. 

وعلّل هذا التقليل من آيات الأحكام, بأنَّ القرآن في جل آياته يهدف إلى الأصول 
أكثر من الفروح. و قد تكمّلها بيان الرسول.. حيث كانت السنّة الشريفة تكملة للكتاب 
العزيز..؟. 

و قد عدّدنا الآيات التي تعرّض لها:في الكتاب فوجدناها تقرب من ثمان مائة آية.. 
وهكذا في سائر الكتب التفس يلام الأحكام.. و لعل الزيادة جاءت من قبل 
الاستشنهاد بالنظائر و ما شاكل. 





«*- + 

هذا لو فسشّرنا آية الحكم بما اشتمل على حكم شرعيّ فرعيّ عمليّ؛ حسب مصطلح 
الفتهاء.. أبَا إذا ما لاحظنا الأهداف التى تستهدفها رسالة القرآن الكريم, و التي تتلخّص 
في إسعاد الإنسان في حياته. إن ماديّة أو معنويّة, إن في دنيا عاجلة أو آخرة آجلة.. فهذا 
المعنى يشمل جل آيات القرآن الكريم بل كلّها و هي تحمل رسالتها إلى الإنسان: كيف 
يعيش سعيداً.. الأمر الذي يعم مسائل الحياة الاجتماعيّة و السياسيّة و الاقتصاديّة 
والتقافيّة, في جميع أبعادها المترامية.. فيشمل كل تصرّفاته في !| إن عبادة أ وأخلاق 
.١‏ هو جمال الدين ابن المتج البحرانئ توفي بعد سنة 851 ه. 
؟. راجع: مسالك #أقام (المقدّمة) لنكاظميء بقلم السيّد شه 500 
+ هو: جمال الدين المقداد بن عبد لله انسيوري المتوفى سنة 471 ه. له تأليف لطيف في آيات الأحكام: أسماءة 

اكز العرفان في فقا القرأيز و سشذكره. 
كز فاه ج ال ص هد 
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]أ ومطفيلة 

إذن فأيّ آية في القرآن لا تهدف إلى جاتب من هذه الأهداف السامية و التي شملت 
الإنسان عبر الوجود؟!1 

الأمر الذي تنبّه له المتأخّرون من أصحاب التفسير العصريّ, فعنوا بجائب التشريع 
السياسي ‏ الاجتماعيّ في القرآن أكثر من إلمامهم بجانب الصبادات الفرديّة و أنواع 
المعاملات الخاصّة المبحوث عنها داخل إطار الفقه التقليديّ القديم فخرجوا بالقرآن 
إلى آفاق أوسع و أبعاد قد لا تتناهى إلى حلّ.. 

نعم, هذا هو شأن القرآن. ذلك الكتاب الخالد بتشريعاته عبر الوجود.. 

وعليه فجميع آيات الذكر الحكيم آيات الأحكام؛ و في كلّ آية منه دستور عام؛ تلك 
هي رسالة القرآن الشاملة الباقية مع الأبد... 











8. آيات الأحكام على أقسام 

قال الزركشيّ: قيل: إِنّ آيات الأحكام خمس مائةٍ 1. . و هذا ذكره الغرّاليَ و غيره. 
وتبعهم الرازيّ (أبو بكر الجصّاص)1 و لعل مرادهم: المصرّح به؛ فإِنَّ آيات القصص 
والأمثال و غيرها يُستنبط منها كثير من الأحكام.. قال: و من أراد الوقوف على ذلك 
لالع كنات ادع ني لالتعا للعيخ حر الدين بن غبد الام 

قال: ثم هو قسمان: أحدهما ما صُرّح به في الأحكام, و هو كثير. و سورة البقرة 
والنساء و المائدة و الأنعام مشتملة على كثير من ذلك: 

و الثاني ما يؤخذ بطريق الاستنباط. ثمّ هو على نوعين: 

أحدهما ما يستنبط من غير ضميمة إلى آية أخرى -بل بدلالة الفحوى_كاستنياط 
الشافعيّ تحريم الاستمناء باليد من قسوله تسعالى: الكو قا يه زليه كم 
العادون».. بعد قوله: :إلا عل أزراجهم أرما ملكت أَيائّكم».. 














.و ستلكر شيئاً نه ؟. المزمترت (050: 1و ل 





877/ التفسير و المفسرون (ج؟) 









و استنباط صحّة أنكحة الكفار من قوله تعالى: (امرَأة فون '. و (امراً: 
الخطب؟ '.. أي بدلالة التقرير.. 

واستنباطه عتق الأصل و الفرع بمجرّد الملك, من قوله تعالى: و ما ينغي للرّمانٍ أن 
يِذ ولد إن كل من في الثمارات نَ الأرضي إلا آني الّحان غبدا» "'. فجعل العبوديّة منافية 
للولادة, حيث ذكرت في مقابلتها؛ فدلٌ على أنّهما لا يجتمعان. 

واستنباطه حجّيّة الإجماع من قوله: (نَ يبع غَرَ َيل المومِنين» *. 

و استنباطه صحّة صوم الجنب من قوله تعالى: (قَالآنَ باشِروهُنٌ إلى قوله- حَقن يكين 
لم الخيط الأبيضٌ مِنّ الخيطٍ الأسرّه فدلّ على جواز الوقاع في جميع الليل. 
و يلزم منه تأخير المُسل إلى النهار, ولا لوجب أن يحرم الوطئ إلى آخر ججزء من الليل 
بمقدار ما يقع.. 


عالة 








بم * 
ومن ذلك ما استنبطناء من قوله تعال؛ <َأَرَ من ينا في ال حل و مر في اليصام شَيرٌ 
مُبينٍ4'. أن المرأة لا تصلح لمَصئْأموالولاية. ورلا سيّما القضاء.. حيث كانت الشؤون 
الإدارية الشائكة بحاجة إلى صلابة و شدّة و عزيمة فائقة, الأمر الذي تعوزه المرأة و هي 








عائشة في نعومة و أحاسيسها رقيقة, فتغلبها الماطفة أكثر من صمود العقل الرشيد.. لها 
تعيش عيشتها في الابتهاج بالزينة و زبرجتها خائرة القوى, لا شأن لها و معارك الحياة 


القاسية, و هي لا تملك الدفاع عن نفسها لدى الخصام, فكيف بها و فصل الخصومات في 
غوغاء المعارك.. 
و الثاني ما يستنبط مع ضميمة آية أخرىء ككاستنباط الإمام أمير المؤمنين :38 





و ابن عبّاس ظه: أنّ أقلّ الحمل سنّة أشهر من قوله تعالى: (رَ حمِلّهُ رَ فِصالَهُ تلانو 
١‏ التحريم 1030 الل ؟ المسد 20003 4 
> صريم 1000 1ق 4 اساء )2 118 


6 البقرة (5): 40 1 الزخرف 890 ا 
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شهرأ»'. مع قوله: ؤرَ يِصالَهُ في عامين» '. و عليه جرى الشاضي. ” 

من ذلك ما أثرعن الإمام محمّد بن عليّ الجواد'#ة بشأن سارق رفع إلى الخليفة 
(المعتصم) فجمع الخليفة لذلك الفقهاء و قد أحضر الإمام أيضاً. فسألهم عن موضع القطع.. 
فقال ابن أبي داوود: من الكرسوع (طرف الزند) و استدل بآية التيمم.. و قال آخرون: من 













.. فقال الإمام: أمّا إذا أقسمت علي بالله. إنّي أقول: يجب القطع من 
اجع) فيترك الكنفّ (الراحة). فسأله الخليفة عن الحجّة في ذلك؟ 


فقال الإمام: قول رسول الله ولتق «السجود على سبعة أعضاء...» فإذا قطعت يده من 
الكرسوع أو المرفق, فعلى م يسجد؟ و قدتقال تعالى: (َ أن المساجد لو يعني به هذه 
الأعضاء السبعة التي تسجد عليها. َِلايدَراهَم للم أدب .. و ماكان له فلا يقطع.. 


و دوى العيّا 
الإيهام و الراحة'. 


أن الإمآم أميالمؤمنين 484 كان إذا قطع السارق. تسرك له 





© # ة# 
قال الشيخ عر الدين بن عبد السلام في كتاب الإمام في أدلة الأسكام: 
معظم آي القرآن لا يخلو من أحكام مشتملة على آداب حسنة وأخلاق جميلة, ثم من 
الآيات ما صُرّح فيه بالأحكام أو يؤخذ بطريق الاستنباط. إَِا بضم آية أخرى أو بلاضمٌ, 
كما تقدّم في كلام الزركشيٌ: 
قال: و يستدلٌ على الأحكام تارة بالصيغة, و هو ظاهر. و تارة بالإخبار مثل أجل 


14 :001( الأحقاف (43): 16 ؟. القمان‎ .٠ 
18.:0/0( برهلا للزركشي»ج 1ء ص 06 ع الجن‎ :* 
تير لاقني ج 1 ص 610014 وساقل الشيمة ج58: ص 101, باب ى حدٌ القطع؛ رقم هر‎ 0 





المصدر تقس" و هكذا ذكر ابن حزم: أن علي كان يقطع الأصابع . ركان عمر يقطع من المفصل. أن 
الخوارج فيرون القطع من المرفن أو انمنكب (للمحلى لابن حزم ج١01‏ ص /591: رقم 05584 





4 التفسير و المفسّرون (ج؟) 
لَكُم» ' و حرمت عَلَكُمُ > '. <كُيبَ عَليكُمٌ الطيام» ؟. و 
العاجل أو الآجل من خير أو شي أو نفع أو ضرّ.. و قد نوّع الشارع ذلك أنواعاً كثير: 
ترغيباً لعباده و ترهيباً و تقريباً إلى أفهامهم. فكلّ فعل عظّمه الشرع أو مدحه أو مدح 
ماعله لأجله. أو أحبّه أو أحبٌ فاعله, أو رضى به أو رضي عن فاعله. أو وصفه 
بالاستقامة أو البركة أو الطيب. أو أقسم به أ بقاعله. أو تصبه سسيباً لذكره لعبدة أو لمحيتتد, 
أو لثواب عاجل أو آجل. أو لشكره له. أو لهدايته إيَاه. أو لإرضاء فاعله, أو 0 
وتكفير سيّئاته. أو لقبوله أو لنصرة فاعله أو بشارته, أو وصفه بالطيّب أو كونه معروفاً 
ونحو ذلك من التعابير الكثيرة الواردة في القرآن» تنم عن مشروعيّة عمل أو رجسحانه 
أو العكس.. فكلّ ذلك يستنبط منه حكم شرعيّ لازم أو راجح فعله أو تركه.. ؟ 

و هذا الذي ذكره هو الصحيح. نظراًليما نتهنا عليه من أنّكلٌ آية في القرآن الكريم. هي 




















تحمل رسالة إلى الناس جميعاً طب ناديمو ما هي إلا ذلك الدستور العام المستفاد إِما 
صريحاً من اللفظ أو تلويحاً وأبدلالة فى الكلام و مفهومه العام المستخرج من بطن 
الآية بدلالة الالتزام. 

و هذه قصص القرآن و أمثاله, لم تذكر تسلية للقارئ أو المستمع و أنّما هي تذكّرات 
وعبر وعظات تستهدفها الآيات في فحوى عامٌ.. إذن فكلٌ آي القرآن آيات أحكام.. 


أهمكتب آيات الأحكام 

و لعل أوّل من كتب في آيات الأحكام هو الإمام المفسر أبو النضر محمّد بن السائب 
الكلبئ (ت ١147‏ ه.). كتبه رواية عن ابن عبّاس. ذكره ابن النديم ضمن من كتب في آيات 
الأحكام من الأرا 1 

و بعده بقليل المفسّر الجليل مقاتل بن سليمان (ت 16١‏ د.) كتب رسالة باسم تفمير 





؟. المائدة (8): ؟: 
ذكرناه بتلخيص عن الإتقااء ج 6 ص 5000 
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3 آية تناول فيها لما ورد من الأوامر و النواهي في القرآن الكريم و بحث عنها 





ةسار على متهجهما من جا بعدهمامن فتهاء ومفرين من مختلق المقاضيء على 
لفنا. غير أن منهيج أصحابنا الإماميئة يختلف عن غيرهم؛ بذكر الآيات حسب أبواب 





فييحثون عن الآيات المرتبطة بالعبادات و يجممونها في أبوابها الخاصّة, 
وهكذا الآيات المرتبطة بالمعاملات كلا في بابه الخاصٌ به. و ذلك تسهيلاً للمراجع 
واستقصاء لكل باب ما يخصّه من آيات. أمًا غيرهم فيأتون بالآيات حسب ترتيبها في 
المصحف ضمن السور, كلا في مؤضعه الخاصٌ من السورة. 

و إليك الأهمٌ من التفاسير الفقهّة لمختلف المذاهب. نذكرها حسب تسلسل التاريخ: 











.١‏ أحكام القرآن للجصضاص الحنفيَ 
هو أبو بكر أحمد بن علي الرازلي القهورباِصّاص. توقي سنة (-/17ه.). كان إمام 
3 رئاسة الأصحاب. صاحب التآليف الكتيرة. منها: أحكام 





وقته و إليه : 
القرآن. كتبه على مباني مذهب أبِيّ حيفة, مم أهم الكتب المدنة في الموضوعء 
ولملّه أبسط الكتب في ذلك. و قد اض فيه لجوانب كثيرة من معاني آيات الأحكام 
بصورة مسهبة, و مستوعبة لكلّ جوانب الكلام '. بعيداً عن التعصّب المذهبيّ في غالب ما 
يكتبه, و إن كان الأستاذ الذهبيَ قد رماء بالتعصّب لمذهب أبي حنيفة, و تحامله على 
سائر الأئمة. لكنًا لم نر تحاملاً منه و لا تعضّباً أعمى و إِنّما هو بيان الحقء حسبما يراه. 

متلاً عندما تعض لقوله تعالى: مم أَُرا ليام إلى الأَيلٍ» " نجده يحاول أن يسجعل 
الآية دالة على أنّ من دخل في صوم التطوّع لزم إتمامه. 

















. ممخطوط. طيقات للمضترين» ج04 ص 5+1 

؟. ذ ذلك مثلاًما ذكره ذيل آبة التبم من سورة المائدة, حيث استخرج منها أحداً و سبعين فرعاً في المسألة, 
مما يدل على عمق نظر و فرّة استنباط؛ فلمًا بوجد في نظائرء (ذمكم ققران لجصاص؛ ج 1؛ ص 0511.561 

* البقرة (1): /180. 4 أسكام ققرآذ للجضاص؛ ج ١١‏ ص 588-1074 








التفسير و المفسرون (ج5) 
وقد عد الذهبيَ ذلك منه تعسشفاً و تعصّباً لرأي أبي 7 
لكن لا تعشف و لا تعصّبء بعد ظهور الآية في ذلك, نظا لإطلاق لفظها. وهو مذهب 

المالكية أ.ه . و عند الشافعيّ و أحمد الإإتمام مسنون". 
والاختلاف في قضاء صوم التطوّع إذا لم يكن عن عذرء ناش عن اختلاف الأحاديث 

في ذلك" و الجصّاص رجح القضاء استناداً إلى ظاهر إطلاق الآية. فلم يكن هناك 

تعسّف, لأنّ استند إلى ظاهر الدليل, كما لم يكن تعبا لمذهب أبي حنيفة بعد كعاب 

مالك إليه أيضاً. 

و أمّا عند الشيعة الإماميّة فهو بالخيار في صوم التطرّع ما بينه وبين الزوال. 

الزوال*. 

















ع2 

وعندما عرض لقوله تعالى: «زثإذا طلقم الساء تفن أجلن قلا تسلو أن يدكحن 
أ ٠‏ ياحاول أن بييتدل بالآية, من عدّة وجوه على أن للمرأة أن 
يّ و بغي ونه( 

و هذا أيضاً استظهار لطيف من الآية الكريمة, و لعل الآخرين أغفلوهاء على أن مسألة 
الولاية نما تكون على الأبكار غير المتزوّجات؛ و ذلك على القول يه. و المشهور عدم 
الولاية إطلاقاً. نعم هو مندوب إليه. 

و عندما تعرّض لقوله تعالى: ل( آنوا التتامن أمو ام و لا موا التييث بالطيب» 3 
وقوله: ور ابتلُوا التنامن حَقْ إذا بَلعُوا التكاح إن آنَسمٌم نهم رُشدا مادتعرا إليوم 
أمواكم»* قال الذهبيّ: نجده يحاول أن يأخذ من مجموع الآيتين دليلاً لمذهب 









اللشير و اللمشطرو ج 1 صن 460 الففه على المشاعب الأريمة ج 1 ص 808 
*: راجع: بدلية المجتمد لابن رشد الأندلسي؛ج 1 ص 517 

راجع: الخلاف للشيخ الطوسييءج 1 ع 4٠١‏ م 7ه 

البقرة (0: 3000 3 شمكم هترقة للجشاص جاص 200 
/د النساء 1043 ان العساء (4): 3 





التفسير الفقهي لآيات الأحكام / /41 
أبي حنيقة, القائل بوجوب دفع المال لليتيم إذا بلغ خمساً و عشرين سئة, و إن لم يؤنس 
منه الرشد؟. 

انعمء هنا تعسشف في الرأي؛ لأنّه أخذ بإطلاق الآية الأولى وحملها على ما بعد هذا السن؛ 
و ذلك لائفاق الفتهاء على الاشتراط بإيناس الرشد قبل ذلك, فما لم يبلغ خمساً و عشرين» 
لايُدفع إليه ما لم يؤنس منه الرشد. وأما ذا بلغها فيّدفع إليه مطلقاً؛ و ذلك عملاًبالآيتين. 

و هذا تعتف في الاستدلال؛ لأنّه حمل للظاهر على بعض صوره من غير دليل؛ على 
(طلاق في الآية الأولى يجب تقبيده بالآية لنانية و حمل المطلق على المقّد ليس 
إيطالاً للمطلق, كما زعمه الجصّاص. 

33 

و ممًا أخذ عليه الذهبيَ حملته على مخالفيه؛ بحيث لا يعفّ لسانه عنهم. قال: ثم إنّ 

الجصّاص مع تعصّبه لمذهبه و تعسّقة في التأوَكلٍ. ليس عفّ اللسان مع الإمام الشافميٌء 





ولامع غيره من الأئعٌة. 

وكثيراًما نراه يرمي الشافعي عبتن مخالفي اليعنفيّة بعبارات شديدة, لا تليق من 
مثل الجصّاص. فمثلاً عندما تعرّض لآية المحرّمات من النساء نجده يعرض الخلاف الذي 
بين الحنفية و الشافعية, في حكم من زنى بامرأة. هل يجوز التزويج ببنتها أو لا؟ 

و تمسّك الشافعي بأنّ الحرام لا يحرّم الحلال. ثمّ ذكر مناظرة له مع سائل سأله: كيف 
تُحرّم بنت المنكوحة و لا تحرّم بنت المزنيّ بها؟ فأجابه الشافعي بأنّ ذاك حلال و هذا 
حرام؛ و لم يزد في الفرق بينهما على ذلك. و هنا يقول الجصّاص : فقد بان أنّ ما ققاله 
الشافعيّ و ما سلّمه له السائل كلام فارغ لا معنى تحته في حكم ما سئل عنه. ثم يقول: ما 
ظننت أنّ أحداً ممّن ينتدب لمناظرة خصم, يبلغ به الإفلاس من الحجاجء إلى أن يلجأ إلى 
مثل هذاء مع سخافة عقل السائل وغباوته". 






116 العكام لتر للجضاص» ج7: ص 44 ؟. المصدر تقسه؛ صن‎ .١ 





8 التفسير و المفسرون (ج؟) 

و في هذا الكلام إهانة بموضع الشافعيٌ 

قلت: لاشاكَ أنّ استدلال الشافعيّ هنا ضعيف؛ إذ كثير من المحرّمات حرّمن المحالات. 
كما في مسألة اللواط يُحَرْم أخته و أمَه و بنته على اللاطي. وكالعقد على المعتد: 
والدخول بهاء و الزنى بذات البعل. 

و حديث «الحرام لا يحرم الحلال» وارد فيمن أل له فج ثم زنى بأتها أو بتتها' فهو 
ناظر إلى السابق, أي الحلال الفعلي لا الحلال الشأنيّ. و من الغريب أن الشافعيّ هنا أخذ 
بالقياس مع الفارق. 








»*# 0# » 

و هكذا أخذ عليه الذهبيٌ ميله إلى مذهب الاعتزال, وكذا تحامله على معاوية. 

أمّا ميله إلى الاعتزال فلانّه نفى إمكان رؤيته تعالى, و حمله أخبار الرؤية على العلم لو 
صحت 

قلت: و هذا من كمال فضله حييث حِكُمْ العقل على النقل. و هو دأب المحصضّلين. 

و أمًا تحامله على معأوّة قمثبات عقي ته وصلابته في دينه. إنّ معاوية بغى على 
إمام زمائه و خرج عليه بالسيف, فعلى كلّ مسلم منابذته و التحامل عليه بالسيف, فضلاً 
عن اللسان و السكوت في ذلك مراوغة خبيثة. 

يقول الذهبي: إِنّنا نلاحظ على الجصّاص أنه تبدو منه البغضاء لمعاوية, و يتأّر بذلك 
في تفسيره, فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى: أن لَِينَ بقائلون بأئُم ظلموا إن اله مَل 
تمعرهم قدي الذي أخرجوا ين دمارهم قير حل -إلى قوله- الذين إن مكتامم في الأرضٍ 
أقائوا الصٌلاة وَآتا الرّكاة د أمروا باعررن و توا عَنٍ لكر ل عات الأمور» " يقول: 
و هذه صفة الخلفاء الراشدين الذين مكّنهم الله في الأرض.. ولدلا شال علي 
صحّة إمامتهم؛ لإخبار الله تعالى بأنّهم إذا مُكنوا في الأرض أقاموا بفروض الله عليهم: و قد 












.١‏ راجح: لروة قوتي المسألة (1) من أحتكام المصاهرة 
؟. لحك ترا للجضاصج*: ص 4 ه. + المع (00 وجل 
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مُكّنوا في الأرض؛ فوجب أن يكونوا أئمّة قا أرار افد يتين من اجر واه 
و لا يدخل معاوية في هؤلاء؛ لأ أ لله إِنّما وصف بذلك المهاجرين الذين أخرجوا من 
ديارهم. و ليس معاوية من المهاجرين, بل هو من الطلقاء'. 

و عند قوله تعالى: رَعَدَ الله الّذِينَ آعنوا ينم 





الأرض و مكّن لهم كما جاء الوعد, و لا يدخل فيهم معاوية؛ لأنّه لم يكن مؤمناً في ذلك 
الوقت". 

و عند قوله: ؤوَ إن طا: 
الوا أي 
و معه كبراء الصحابة و أهل بدر مّن قد عل بكائهم. و وكان معاوية من الفثة الباغية, 
لحديث عار و لم ينكره معاوية بل جاول تكله '. قال الذهبي: فجعل علياً هو المحقّ 









وأا معاوية و من معه فهم الفئة الباغتية» كذ ل ككل من خرج على علي 28 

قال: و ما كان أولى بصاحبئا يبهذا التحاملٌ:على معاوية الصحابيً! و يفوّض 
أمره إلى لله و لا يلوي مثل هذه الآيات إلى ميوله و هواه'. 

قلت: و لعلّ نحوسة الدفاع عن معاوية قد أخذت صاحبنا الذهبيّ فانجرفت به إلى 
مهاوي الضلال, و أخيراً إلى شر قتلة. حشره الله مع مواليه'. 


؟. أحكام القرآن (المنسوب إلى الإمام الشافعيٌ) 
جمعه الحافظ الكبير أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقيّ النيسابوريّ الشافعيّ. 


.١‏ سكل لقرناللجصّاص: ج؟: ص 147 ؟ الترر (14): 0ه 
+ احكام لقرقة للجضاصء ج: ص 14 6. الحجرات (45): 4. 
6 ذمكام فقرقة للجشاص: ج*: ص 4٠١‏ 1 لتضيراو المفشروة ج ءا ص 467. 


إل في أخريات حباته صانع حكومة مصر في مسائمتها مع أعداء الإسلام. و من ثم اغالته أيدي مسلمة مصر 
دفاعاً عن حريم الإسلام. و ذلك في شعبان عام 1541 م الموافق /1408 م و 1707 شن 





*7/ التقسير و المفشرون (ج5) 
صاحب السئن الكبرى, المتوقّى سنة (40 ه.). 

و الكتاب يشتمل على ما جاء في كلام الإمام محمّد بن إدريس الشافعيّ 
واستشهاد بآيات قرآنثة, في عامّة أبواب الفقه. فعمد البيهقيّ إلى جمعه و ترتييه و إبدائه 
في صورة تأليف مستقلٌ. قال البيهقيّ: فرأيتٌ مّن دلّت الدلالة على صحُّة قوله -أبا عبدلله 
محمد بن إدريس الشافعيّ المطَلِيَ ابن عمّ محمّد رسول الله 9# قد أتى على يبان نما 
6 ن» و كان ذلك مفرّقاً في كتبه المصئّفة في الأصول 
والأسكام, فيد جمد في حذء الأببزاء على زنيب السفقظى) ليكون طلب ذلك منه 
على من أراد أيسر, و اقتصرت في حكاية كلامه على ما يتبيّن منه المراد دون الاطنابء 
وتقلت من كلامه في أصول الذ » و استشهاده بالآيات التي احتاج إليه من الكتاب, على 
غاية الاختصار. ما يليق بهذا الكتاب.. 

و مما استند إليه الشافعيّ فيامينائل الْمككيدة. قوله تعالى: كلا ْم عن ريم يَومئق 
لجوبون» ١‏ قال: فلا حجبهم في التخطةكانْ في هذا دليل على أَنّهم يرونه في الرضا. 


























وهكذا استدل على أَنَلسَمَيَدٌ تقولهتعالى) 9 ما تشاؤون إلا أن يشاء الة» "قال: 
فأعلم خلقه أنَّ المشيئة له 
و في مسائل أصول الفقه. استند في حجمية خبر الواحد بآيات بعث الرسلء إلى كل أمَة 








ثناؤه حجته على خلقه في أنبيائه بالأعلام التي باينوا بها خلقه سواهم, و كانت الحبّة 
على من شاهد أمور الأنبياء دلائلهم التي باينوا بها غيرهم, و على من بعدهم -وكان 
الواحد في ذلك و أكثر منه سواء تقوم الحجّة بالواحد منهم قيامها بالأكثر... و كذا أقام 


.١‏ الملفقين (285 16 ؟. الإنسات 0د ان 


؟ لمكم افع (البيهقئ).ج 1 ص١4 ١‏ + نوج (110/1 
ه. الأعراف (/): 30 + الأعراف (/0: 77 
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الحجّة على الأمم بواحد. 
قال الببهقيّ: و احتجٌ الشافعيّ بالآيات التي وردت في القرآن في فرض طاعة رسول 





لهي و من بعده إلى يوم القيامة واحداً واحداً. في أنّ على كل واحد طاعته. و لم يكن 
أحد غاب عن رؤية رسول لله يعلم أمره إل بالخبر عنه. و بسط الكلام فيد'. 

و ممّا استدلٌ به في مسائل الأحكام و هي الكثرة الكثيرة ما حدّث الشافعيّ بإسناده 
إلى مجاهد. قال: أقرب ما يكون العبد من الله أو إلى الله إذاكان ساجداً. ألم تر إلى قوله 
تعالى: ؤرَ اسجٌد و اققّرب» ' يعنى: افعل و اقرب. قال الشافعيّ: و يشبه ما قال مجاهد, 
والله أعلم ما قال. أي ما قاله النبيّ قلت ' ١‏ 

و في رواية حرملة عند في قوله تعالى: (َيَفِرَونَ للأذقانٍ شيئداً» * قال الشافمي: 
واحتمل السجود: أن يخرّء و ذقنه -إذا خربٍ تلى الأرضء ثم يكون سجوده على غير 
الذقن.* 

و استدل بآية «إِنّ اله وَ مَلائِكه يُصَلُونَِلى الي يا أيه اذينَ آمنوا صَلُوا عَلَيِ 
وَسَلُموا تسليمأ» ' بوجوب الصلَ تيكف الصلؤات الفرائض. قال: فلم يكن فرض 
الصلاة عليه في موضع. أولى مئه في الصلاة". 











و من غريب استدلاله أنه فهم من قوله تعالى: و يَدََ خَلقَ الإنسانٍ ين طين كم بقل 
نَسلَهُ مِن سُلالةٍ ين ما. “أن المنيّ طاهر؛ ححيث كان أصل الإنسان من ماء و تراب» 
وهما طاهران» فخلق النسل من ماء يدل على طهارته أيضاً. قال: بدأ لله خلق آدم من ماء 
و طين: و جعلهما معاًطهارة, و بدأ خلق وُلْده من ماء دافق. فكان في ابتداء خلق آدم من 











16 :043( لمكن فقوا للشافمئ؛ ج 1 ص65 ؟. الملق‎ ١ 
متايه تادر يع اه و قد أغفله اليهي هنا و إن كان أخرجه في فلسشن اكبرى (ج؟ه‎ 
اص ١١1)-و هو قوله: فأما الركوع فمظّموا فيه جره فاجههدوانلية من الب‎ 
يستجاب لكمه (9 للشافمئ» ج 1 ص 158+ باب الذكر في السجود).‎ 
/( ص‎ :١ ه. العكام لتقن للشافعي: ج‎ ٠١7 :000( ع الإسراء‎ 
1/5/1 الأحزاب (05: 01 د شعكام ترا للشافعي: ج 1 ص‎ 


السجدة (55)! لديل 
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الطاهرّين اللذّين هما الطهارة دلالة لق غيره أَنّه من ماء طاهر لا نجس. قال: 
أن يبتدئ خلق من كرّمه من نجس. قال: ولو لم يكن 
ن النبيٌ؛ لكان ينبغي أن تكون العمقول تعلم أن الله 
من نجس. ثم ذكر الخبر الوارد في أنّ النبي مق 











لايبتدئ خلق من كرّمه و أسكنه 
لم يغسل نويه من مني أصايه'. 
و الكتاب مطبوع جزأين في مجلّد واحد. 








*. أحكام القرآن لأبي يعلى الحنبلي 

هو القاضي أبو يعلي محاتد بن الحسين بن محتد بن خَلّف المعروف بباين القراء 
(-4488 ه.) شيخ الحنابلة في عصره. كان عالماً في الأصول و الفروع و أنواع ال 
ارتفعت مكانته عند القادر و القائي الفَيَامِييين. و ولاه الخليفة القائم قضاء دار الخلافة 
والحريم, و حرّان و حلوان.. قأل اليب كإن أحد الفقهاء الحنابلة و له تصانيف على 
5و ولي النظر بحريم دار الخلافة '. 

وكان قد نقمه الحنابلة صَحَْفَمَقدَرَته ألْعلَمَيّةي الأصول و الفروع.. 

قال ابن عساكر: سمعت أبا غالب الحنبليٌّ يقول: لينا مات أبو يعلي ذهبت مع أبي إلى 
داره يباب المراتب. فلقينا أبو محمّد التميميّ الحنبليّ فقال: إلى أين؟ قال أبسي: سات 
القاضي أبو يعلي! فقال أبو محمّد: لا رحمه الله. فقد بال في الحنابلة البولة الكبيرة التي لا 
تُغسل إلى يوم القيامة.. يعني مقالته في 

و قال شمس الدين الذهبيٌ: لم بي 





مذهب جمد درمن وأقتوو يد 





















خبرة بعلل الحديث و لا ببرجاله. واحستج 
بأحاديث كثيرة واهية في الأصول و الفروح. وأا في الفقه و مذاهب الناس و نصوص 
أحمد و اختلافها فإمام لا يجارى". 


.١‏ لحكام الترآنا للشافعن. ج ا ص 81-81 1ش تاريخ بشداداج الى ص 707 رقم .اد 
7 الوا بالويات للصفدي» ج؟: ص4 رقم 274 
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.. أحكام القرآن لكيا الهرراسيّ الشافعي 
أبو الحسن علي بن محمّد بن علي الطبريّ المعروف بالكيا' الهرّاسي. 
أصله من خراسان ثمٌ رحل إلى نيسابور. و تفقّه على إمام الحرمين الجوينيٌ 
مدّة حتّى بره نم خرج إلى بيهق ثم إلى العراق. و تولّى التدريس بالمدرسة النظامية 
بيغداد, إلى أن تُوقي سنة (4 6٠‏ ه). 

.يعت ركتابه هذا من أهمٌ المؤّفات في أحكام القرآن عند الشافعيّة؛ ذلك لتعصّب المؤلف 
فيه لمذهب الشافعيّ, محاولاً بكلّ جهده تفسير الآيات في صالح مذهبه. يقول في 
ته: «إنّ مذهب الشافعيّ أسد المذاهب و أقومها و أرشدها و أحكسها. و إن نظر 
الشافعي في أكثر آرائه و معظم أبحائه. يترقّى عن حدّ الظنّ و التخمين إلى درجة الحقّ 
واليقين. و السبب في ذلك أن الشافعي بني مذهبه على كتاب الله" الذي لا يأتيه الباطل 
من بين يديه و لا من خلفه تنزيل من" حكيمبكهيد. و أنه أتيح له درك" غوامض معانيه. 
والغوص على تيّار بحره لاستخرابج مافيه. و أَنَالله فتح له من أبوابه. و يسّر عليه من 
أسبابه. و رفع له من حجابه مالميهل لمن .سبواه. ليم يتأت لمن عداه» 

و نحن لا نكر فضل الإمام الشافعيّ و تقدّمه. و لكن تقديم الكتاب بمثل هذا الكلام 
ناطق بأنّ الرجل متعصّب لمذهبه -كما قال الأستاذ الذهبيّ- و شاهد عليه نه سوف 





















يسلك في تفسيره مسلك الدفاح عن قواعد الفقه الشافعي و فروع مذهبه, حتّى و إن أداه 
ذلك إلى التعشف في التأويل..؟. 
و الهرّاسيّ وإن كان عفّ لسانه و قلمه مع أثمّة سائر المذاهب. وكل من يتعرّض للرد 
عليه ميتن خالفه في المذهبء قلم يخض فهم كما خاض الجصّاص في الشاقعيَ وغيره. 
غير أنه وقف من الجصّاص موقفاً شديد المراس؛ عنيف الجدال, قاسي العبارة. فرماه 


.كي كلمة فارسيّةء معناها كبير المنزلة المفدّم يبن الناس. 
؟. عضا بذلك مذهب بي حنيفة المبني .حسب طاهره. على الرأي و فقياس! 
؟ و لعل الصجيح: إدراكك الشير و المششروذج ٠1‏ ص 447460 





5 / التفسي و المفشرون (ج5) 
بعبارات ساخرة و ألفاظ مقذعة؛ نه إذ عرض لأهمٌ مواضع الخلاف التي ذكرها الجصّاص 
و عاب فيها مذهب الشافعيّ, نراه كأنّه اقتصٌّ للشافعيّ. جرَاءً من جنس العمل.. 

فمثلاً عند تفسير الآية (15) من سورة النساء: حرمت عَلَيكم أَمْهائكُم» نجده يرد 
على الجصّاص ما استدلٌ به لمذهبه القائل بأنّ الزنا بامرأة يورث حرمة أصول المرأة 
وفروعهاء و يفنّد ما ذكره الجصّاص رد على الشافعي.. و يعقّبه بقوله: «إِنّ لم يفهم معنى 
كلام الشافعيّ و لم يميّز بين محل و محل و لكل مقام مقال. و لتفهُم معاني كتاب الله 
رجال, ليس هو منهم.. 

كما يقول: و ذكر | اظرة بينه و بين مسترشد طلب الحقّ في هذه المسألة.. 
فأوردها الجصّاص متعجّباً منها و متتهاً على ضعف كلام الشافعيّ فيهاء قال: و لاشيم 
أَدلٌ على جهل الرازيّ (الجصّاص) و ِل معرفته بمعاني الكلام من سياقه لهذه المناظرة, 
واعتراضاته عليها.. 

ثم يقول _بعد قليل-: و لم يعليم هذ! الجاهل معنى كلام الشافعيّ فاعترض عليه يما 
قال. و عجب الناس من ذَلنتقتال: خي هيذه المناظرة أعجوبة لمن تأمّل. فكان كما قال 
القائل: 

و كم من عائب قولاً صحيحاً و آفته من الفهم السقيم! 
و هذا الكتاب طبع أخيراً في أربعة أجزاء, في مجلّدين. 














0. أحكام القرآن لابن العربئ المالكيئ 

هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن محعد المعافريّ الأندلسي, ختام علماء الأندلس 
و حقّاظهاء توفي سنة (011ه.). كان من أهل التفدّن في العلوم و التبّر فيها. 
متكلماً في أنواعهاء نافذاً في جممها. حريصاً في طلبها. 
و يعتبر هذا الكتاب مرجعاً مهما للتفسير الفقهيّ عند المالكيّة؛ حيث مؤلقه مالكيّ 
بمذهبه, فظهرت عليه في تفسيره روح التعصّب و الدفاع عنه. و ريّما حمل على 
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مخالفيه حملة عشواء. يما لا يتناسب و مقام الفقهاء العظام. 
وعلى أيّ حال فهوكتاب حافل بالأدب و اللغة مضافاً إلى عرض مذاهب السلف فر 
القُتيء و الاستظهار من كتاب الله. تراه قد يطيل البحث بالقيل و القال. و رد على مخالفي 
رأي أصحابه. من غير جدوى. نجده عند آية الوضوء' يتعرّض لأصحاب الشافعيّ في 
اعتبارهم النية في الوضوء. يقول: 
في الوضوء, أنه لا أوجب الوضوء عند القيام إلى الصلاة دلّ على أنه أوجبه لأجله. وأنّه 
أوجب به النية. 
و هذا لا يصمٌ فنَّ إيجاب الله سبحانه الوضوء لأجل الحدث لا يدل على أنّهِ يجب 
ي ذلك. بل يجوز أن يجب لأجله. و يحصل دون قصد تعليق الطهارة بالصلاة 
و بنيتها لأجله... و يسهب في الكلام هناء.و ينتهي إلى قوله: فركب على هذا سفاسفة 











ظانُون من أصحاب الشافعيّ الذين يوجبون النّة 









بعد ذلك إلى الكلام حول ؤَلَأَيديكُ4. فيقول: اليد عبارة عمًا بين المنكب 

والظفر, و هي ذات أجزاء و أسمَاءِمتّه لمتكت و متها الكفت و الأصابع. و هو محل 

البطش و التصرّف العام في المنافع؛ و هو معنى اليد. و غسلهما في الوضوء مسرّاتين: 

إحداهما عند أوَّل محاولة الوضوء وهو سنة, و الثانية في أثناء الوضوء و هو فرض. 
قوله: (إلى |/ انِ4. و ذكر أهل التأويل في ذلك ثلائة أقاويل: 

إلى» بمعنى دمع ».كما قال تعالى: جر لا كلو أَموالم إل أموالكُم4 ' معناء: 





«إلى» حدٌ, و الحدٌ إذاكان من جنس المحدود دخل فيه. 
الثالث: أنّ المرافق حدٌ الساقط لا حدّ المفروض. قاله القاضي عبد الوهّاب, و ما رأيته 


أغيره. 





١‏ المائدة (6): 3 ؟. النساء (1)6 ؟. 
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و تحقيقه أنّ قوله: (ِرَ أيديكُم» يقتضي بمطلقه من الظفر إلى المنكب. فلمًا قال: إلى 
المرافق أسقط ما بين المنكب و المرافق» و بقيت المرافق مغسولة إلى الظفر. و هذا كلام 
صحيح يجري على الأصول. لغة و معنى. 

و أما قولهم: إِنّ «إلى» بمعنى «مع» فلا سبيل إلى وضع حرف موضع حرف وإِنّما يكون 
كلّ حرف بمعناءء و تتصرّف معاني الأفعال لء و يكون التأويل فيها لا في الحروف. و معنى 
قوله: (إلى الْرايِق» على التأويل الأوّل: فاغسلوا أيديكم مضافة إلى المرافق. و كذلك 
قوله: (رَ لا تأكُلو أَمواهم إل أَمرالِكُم» معناه: مضافة إلى أموالكم. 

و قد روى الدارقطنيّ و غيرهء عن جابر بن عبد الله: 0 أن النبي وإ لما توضأ أدار الماء 
على مرفقيه'. 

#»# #» ه#» 

و مما يمتاز به هذا الكتاب ل عواهته للإكر! 5 

فيهاء فهو عندما القوله تالوخ الله يَأمُرْكُم أن تَذْبحوا يَقَر ' نجده يقول: 






«المسألة الثانية» في الحديتعَنَكبنيإزاتيلتكفر استرسال العلماء في الحديث عنهم 
في كل طريق» وقد ثبت عن لني أله قاله حدثوا من بني إسائيل ول جرج» ومني 










إقرار المرء على نفسه أو قومه, فهو أعلم بذلك. 
وا عن شرع لم يلزم قبوله. ففي رواية مالك عن عمرء أنه قال: رآني رسول 
وأنا أمسك مصحفاً قد تشرّمت حواشيه ' فقال: ما هذا؟ قلت: جزء من التورأة! 
فغضب و قال: والله لو كان موسى حيّاً ما وسعه إلا اتباعي *. . 





.018-075 لحكام قرا لابن العرييء ج؟: ص‎ .١ 
المصحف: مجموعة صحائف, نشرّم: تشقق و تمزق.‎ * 
أحكام قرا لابن العربيء ج١: ص56‎ 
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© م ة#» 
هذا الكتاب يعتبر مرجعاً مهما للتفسير الفقهيّ عند المالكيّة. حيث مؤلّفه مالكيّ متأئّر 





7 بالتصريح و أخرى بالتلويح. 

مثلاً عند التعرّض للآية 87 من سورة النساء: ل( إذا ميتم ب يوا أَحسَنَ ينها 
أورُدوها4.. يقول: استدلٌ علماؤنا على أنّ نّ هذه الآية دليل على وجوب الثواب في الهبة 
للعين.. لأنها تحيّة يجب ردّها.. ووقال الشافعيّ: ليس في هبة الأ 
لأنّالمرا إِنّما يُعطي ليُعطئ. و هذا هو الأصل في الهبة إذ نا لا نعمل عسملاً لمولانا إلا 
ليثييناء فكيف عمل بعضنا لبعض ١‏ 





اب.. وهذا فاسدء 








ايا اليا 
وهو عند الآية 15 من سورة البقرة<ألظلاق مَتانٍ مإمسال يتعروٍ أو سي 
يإحسانٍ و لا يل كم أن تَحْدوَاآيُشوَهنْ بين :» 00 
طلاق, خلافاً للشافعيّ في القديم إن فسخ. و فائدة الخلاف أنه إن كان فسخاً لم يُعَدٌ 
ولمع بعده. و ذكر الثالث بقوله: 7 








» # » 
وعند الآية 1 من سورة النساء: «.. َم تهدوا ماء..» يقول: قال أبو حنيفة: هذا نفي 


198 أحكا فترقذ لابن العرين. ج٠1 صن/478-470... ؟. المصدر تقس ص‎ .١ 
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في نكرة و هو يعم لغد فيكون مفيداً جواز الوضوء بالماء المتغيّر و غير المتغير. لإطلاق 





اسم الماء عليه.. 
قلنا: استنوق الجمل '! الآن يستدلٌ أصحاب أبي حنيفة باللغات, و يقولون على ألسئة 
العرب, وهم يتبذونها في أكثر المسائل بالعراء! 





واعلموا أنّ النفي في النكرة يعم كما قلتم؛ و لكن في الجنس؛ فهو عام في كلّ مكان 
من سماء أو بثر أو عين أو نهر أو بحر عذب أو ملح؛ فأمًا غير الجنس فهو المتغيّر فلا يدخل 
فيه. كما لم يدخل فيه ماء الباقلاء! 

قال: و من هاهنا و هم الشافعيّ في قوله. نه إذا وجد من الماء ما لا يكفيه لأعضاء 
الوضوء كلّهاء أن يستعمله فيما كفاه و يتيمم لباقيه! فخالف مقتضى اللغة وأصولٌ 
الشريعة!". 





© »« * 
و في موضع من كتابه يرم يأبَآحنيفة بن كثيراً ما يترك الظواهر و النصوص للأقيسة.. 
و يقول عنه في موضع آحَوَِإتَسَكٍبدار-الُشرب فكثر عنده المدلّس.. و لو سكن 
المعدن _كما قيض الله المالك_لما صدر عنه إلا إبريز الدين و إكسير الملّة. كما صدر عن 
مالك. 





© # #» 
و عند الآية 7 من سورة المائدة: «.. فَاغسِلوا رُجِوهَكُم..» يقول في تعريض ساخر:ة 
وظنَّ الشافمي _و هو عند أصحابه معد بن عدنان في الفصاحة, بله أبي 
الغسل صبّ الماء على المغسول من غير عرك.. و قد ينا فساد ذلك في مسائل الخلاف.. 
وحمّقنا أن الفسل مس اليد مع إمرار الماء. أو ما في معنى اليد..” 
©» # #©» 





وسواماق 


.٠‏ مثل يضرب للرجل الواهن الرأي المخلط في كلامه. 
؟. المصدر نفسهء ص7 44. #المسفز م وص لق 








التفسير الفقهي لآيات الأحكام / 416 
و عند الآية من سورة النساء: (.. ذلِكَ أدى ألا تعولوا..».. 
على ثلاثة أقوال: الأوّل: أن لا يكثر عيالكم.. قاله الشافعيّ.. | 
مجاهد.. الثالث: أن لا تميلوا.. قاله ابن عبّاس و الناس. 
قلنا: أعجب أصحاب الشافعيّ بكلامه هذاء و قالوا: هو حجة, لمنزلة الشافعي في اللغة, 
و شهرته في العربيّة, و الاعتراف له بالفصاحة, حتّى ثقد قال الجو ين 









ان هو أفصح من 
نطق بالضاد. مع غوصه على المعاني, و معرفته بالأصول؛ و اعتقدوا أنّ معنى الآية: 
فانكحوا واحدة إن خفتم أن يكثر عيالكم. فذلك أقرب إلى أن تنتفي عنكم كثرة العيال! 
قال ابن العربيّ: كل ما قال الشا: 
ونغبة من بحره'؛ و مالك أوعى سمعاً. و 
وصفا. 








قيل عنه أو وصف به. فهو كلّه جزء من مالك 
ب فهماً. و أفصح لساناً 
يدلّك على ذلك مقابلة قول بقول :نكل مسألة و فصل 
تكلّم بعد ذلك عن معنى لفظ بعالم في/إلة. ثم قال: و الفعل في كثرة السيال 
رباعي (أعال) لا مدخل له في الآية' نقدتذهبت اللقصاحة, و لم تنفع الضاد المنطوق بها 
على الاختصاص". 





و أبرع بيانً. و أبدع 








* »# * 

و عند الآية 10 من سورة النساء: «.. فين ما ملكت أَهاكُم.4.. يقول: قال أبو بكر 
الرازيّ (الجصّاص) إمام الحنفيّة, ليس نكاح الأمة ضرورة, لأنّ الضرورة ما يخاف منه 

تلف نفس أو تلف عضوء و ليس في مسألتنا شيء من ذلك! 
ذاكلام جاهل يمنهاج الشرع, أو متهكّم لا يبالي بموارد القول''. و نحن لم تقل: 
ند حكم نيط بالضرورة: إِنّماقلنا: إن حكم علق بالرخصة المقرونة بالحاجة, و لكل واحد 
منهما حكم يختصٌ بدء و حالة يعتبر فيها.. و من لم يفرّق بين الضرورة و الحاجة الي 
تكون معها الرخصة, فلا يُعنئ بالكلام معد. فإنّه معاند أو جاهل. و تقرير ذلك إتعاب 








3516516 ص‎ ١ التغبة: الجرعة. و هي بفتح النون و ضتها. المصدر نفسه ج‎ .١ 










*5/ التفسير و المفشرون (ج؟)) 


0 


للنفس عند من لا ينتفع به '. 
إلى غيرها من أمئلة تجدها ضمن الكتاب. تنبؤك أنّ الرجل لم يكن عففّ اللسان مع 
الأئئة و لامع أتباعهم.. و هي ظاهرة من ظواهر التعصّب المذهبي» الذي يقود صاحبه إلى 
ما لا يليق به. و يدفعه إلى الخروج عن حدٌ اللطافة و الكياسة". 
و الكتاب مطبوع في أربع مجلّدات, طبعة أنيقة. كانت طبعته الثانية سنة ١7741/‏ ه./ 
17 م. بزيادة ضبط و شرح و تعليق. 





أحكام القرآن للراونديّ (فقه القرآن) 

هو الشيخ الإمام المحدّث الفقيه الأديب قطب الدين أبو الحسين سعيد بن عبد الله بن 
الحسين بن هبة الله الراونديّ " و يعرف اختصاراً بسعيد بن هبة الله الراونديّ نسبة إلى 
3 توي سنة (01/10 ه.). كن فصلاو ,عالماً جامعاً اع العلوم؟. له 9 
مختلف العلوم الإسلاميّة فيما يقرب من لستّين مؤا في كلّ منها القدح الأعلى”. من 
أجملها: منهاج البراعة فرح نيج البلافة. و عليه اعتمد أبن أبي الحديد في شرح النهج. 
ومنها هذا الكتاب الذي تحن بصددء, وهو من خير كتب أحكام القرآن و أقدمها و أجلها.. 

وهو من آثار قدمائنا التي تعترّ بها المكتبة الإسلامّة في أصالتها و المادّة العلميّة 
الثريّة التي تحويها. نّمع اختصاره النسبيّ شامل لأطراف الموضوع» جامع لما ب 
يقال, غنيّ بما تناوله من الاستد لال. .. عرض البحث عن آيات الأحكام على ت 
الكتب الفقهيّة و ذكر كلّ آية في الباب الذي يخصّها. اومن قع فهو به بالعائير 











4100 المصدر نقسه؛ ص 544 ]. ضير و للمضتروفة ج01 ص‎ ١ 
راوند؛ بليدة قرب كاشان. قبل: أصله رهاوند.‎ :* 

4. قال ابن حجر المسقلايئ: كان فاضلاً في جميع العلوم؛ نه مصتفات كثيرة فى كل نوع.. (نسالا لسيزالة ج؟0 
ص48 

ه فقدكتب في التفسير و الكلام و الفلسقة و الفقه و الحديث و التاريخ و غيرهاء و عرقت كتبه بالأصالة و عمق 
البحث و الدراسة, و أصبحت تآليفه موضع عناية العلماء و الدارسين منذ عصره و لا تزال.. (مقدّمة الكتاب» 








صن01). 








التفسير الفقهي لآيات الأحكام / 251١‏ 
ذات الصلة بالأحكام.. كلّ ذلك مع رعاية السباحث الدفسيرية 
بحثاً و تعمّقاً. حيث كانت المسألة بحاجة إلى ذلك. 







الطوسيّ (ت ١‏ ه.) في كتابيه التبيان في نفسير القرآن و الاستبصار فيما اختلف فيه من 
الأخبار. كما أنه يبدوا عليه إلتأئر الكبير أيضاً بآراء الشريف المرتضى علي بن الحسين 
البغداديّ رت 457 ه.) في كتابه الانتصار فى انغرادات الإمامية. و بعض أجوبته على 





المسائل. ففي كثير من المسائل نجده يتتبّع ما قالاه و خاصّة الأوّل منهماء بل ريّما يأتي 
بعباراتهما عيناً من غير تصرّف. 
إطلاقا أن الراونديّ ليس له جديد في كتابه هذا بل له محاولات موقّقة 
في مسائل جليلة يستعرضها بانطلاق في:الإستنباط, مستعيناً بالقدرة العلميّة العظيمة 
التي يملك نواصيها و يذلل مصاعبها: فيدِيضِْلفِيخضتها دخول العالم المتمكّن الذي 
تي نصيباً وافراً من المبادئ العلمية التتخهية 
و يمتاز هذا الكتاب بأله اومهفي الجمع بين الآراء. و خاصّة 
التفسيريّة منهاء إذا ظهر عليها الاختلاف, فيوقّق بينها ما وجد إلى ذلك سبيلاً. ولذلك ترى 
بعض مسائل مطروحة في كتب الفقه و التفسير بشكل يبدوا عليها أنّها معترك الآراء بين 
العلماء. و لكنّك عند ما تعود إليها في هذا الكتاب تجد نقطة تنتهي إليها أقوال أوا 


و هذا لا 











ولاييقى شيء من الخلاف.. 

كما أنه يمتاز أيضاً بما حواه من مسائل الخلاف بين المذاهب, و التي وجدت العناية 
الكاقية في تبسيطها و عرضها و النقاش فيها و الاستدلال عليهاء فربّما كتب المؤلف 
فصولاً عديدة في مسألة واحدة, يتحدّث عنها في كلّ فصل, و يعود عليها في فصل آخر 
اليتكلّم فيها من زاوية أخرى غير التي تكلّم عنها. 

و من ثمَ فهذا الكتاب يُعَدُ أثراً علمياً فخيماً من آثار أعلامنا الأقدمين, بذل فيه مؤلّقه 
القطب الراونديّ جهداً كبيراً موققاً. و تقدّر أنه سيبقى مرجعاً ضخماً يرجع إليه المؤلّفون 








47 التفسير و المفشرون (ج؟) 
في الفقه و التفسير.. ما دامت الأيّام مهلاً بالدراسات و التحقيق. 
قال مؤلّفه_في المقدّمة-: الذي حملني على جمع هذا الكتابء أنّي لم أجد من علماء 
الإسلام قديماً و حديثا' من ألف كتاباً مفرداً يشتمل على الققه الذي ينطق به كتاب الله 
ولم يتعرّض أحد منهم لاستيعاب ما نضّه عليه. لفظه أو معناء, ظاهره أو فحواه. في 
مجموع كان على الانفراد, صائب هدف المراد.. 
فرأيت أن أؤلّف كتاباً في «ففه القر أ يُي عن غيره بحسن مبانيه. و لايقصر هم القارئّ 
عن [إدراك] معانيه. متجنّبا الإطالة و التكثير. و متحرّيا الاريجاز و التيسير ليكون الناظر 
فيه أنيساً يصادقه. و للفقيه ردءاً يصدّقه, فجمعت منه بعون لله جملة مشروحة أخرجها 
الاستقراء. و ذكرت إِنّ نسيئ الأجل ما يقتضيه الاستقصاء.. والله الموقّق لما يشاء. 




















منهج الكتاب 





تعَالَ/ذكر أحكام الطهارة في القرآن. على سبيل 
التفصيل في موضعين و نته عليه بعلن تتؤاضع شتّى, في خصوص أو عموم. بتصريح 
أو تلويح.. وأنا إن شاء اشَْأوَرََْيَؤلكَ أو ما فيه, على غاية ما يمكن تلخيصه, 
و أستوفيه و أومئ إلى تعليله و جهة دليله. و أذكر أقوال العلماء و المفسشرين في ذلك» 
والصحيح منها و الأقوى. و أقتصر في جميع ما يُحتاج إليه. على مجرّد ما روي عن 
السلف رحمهم الله من المعاني سوى القليل.. و أقتنع بألفاظهم المنقولة.. و هذا شرطي 
إلى آخر الكتاب. 

قال: و أكثر الآيات التي نتكلّم عليها في هذا المعنى. فهو كما نبهَنا عليه الأمّة من آل 
محمّد طلا وهم معدن التأويل و محط التنزيل..؟ 

و للمؤلف طريقة حكيمة عند مواجهة مختلف النظرات و الآرا 


يقول في مفتتح كتاب الطهإزة: 














لخصتها سلحوظة 


11-10 راجع: مقدّمة التحقيقء ص‎ .٠ 
يقصد التأليف على وجه البسط و التصنيف» و منسّفاً على ترصيف كتب الفقه دون التفسير.‎ . 
3-8 لحك الوق للراوندياج اء ص‎ + 











التفسير الفقهي لآيات الأحكام / 24177 
قدّمها نصيحة لروّاد العلم و طللاب الفضيلة.. 

قال: وكلّ مسألة شرعيّة لها شعب و وجوء. فإذا سألك عنها سائل فتيّت في الجواب. 
فلا تجبه بلا أو بنعم على |/ و تصقّح حال المستفتيء فإن كان عائياً يطلب الجواب 
ليعمل به و يعوّل عليه, فاستفسره عن الذي يقصده و يريد الجواب عنه. فإذا عرفت ما 
إيريده بعينه أجبته عنه و لا تتجاوز إلى غيره من الوجوه. فليس مقصود هذا السائل إل 
الوجه الذي يريد بيان حكمه ليعمل به. 

و إذا كان السائل معانداً يريد الإعنات. تستفسره أيضاً عن الوجه الذي يريد من 
المسألة, فإذا ذكره أفتيته عنه بعينه و لا تتجاوزه إلى غيره أيضاً. فليس مقصوده طلب 
إِنّما هو يطلب المعاندة, فضيّق عليه سبيل العناد. 

و إن كان السائل مستفيداً يطلب بيان وجوه المسألة و الجواب عن كلّ وجه ليعلمه 
و يستفيده فأوضح له الوجوه كلها اجَعلٌ الكلكم منقسماً لنلا يذهب شيء مسن بابه 
وهذا لعمري استظهار للعالم في جميع العلوج:إ"هناء الله تعالى. ١‏ 

و من هذه النصيحة القيّمة يبد يبعال لفن و كياسته لدى مواجهة المشاكل 
من مالل الغلانة لا عط ليشيو ولا تيمل النصية على أن يرع عن حزةكبا 
حملت غيره من تقدّم ذكرهم.. و هذا ظاهر لمن تصقّح الكتاب. 

و هذه هي شيمة من تأده يأدب الأثقة من أهل بيت العصمة ة. 

و الكتاب مطبوع في جزئين بتحقيق الأستاذ السيّد أحمد الحسينيّ ‏ قم المقلدسة. 
اه 

















أحكام القرآن اللسيوريّ (كنز العرفان في فقه القرآن) 
هوأيوعيدالله جمال الدين المقداد بن عبدالله بن محمّد بن الحسين بن محمد الشيوريٌ ” 
3 النصدر صناس 1 


؟. نسبة إلى عمل الشبور: جمع السير. و هي أن تقطع الجلود الدفاق و بحاط بها السروج (#اب للسمعائييج 6 
ص61 





5 التفسير و المفسَرون (ج5) 


الحلَيَ الأسدي (ت 414 ه.) من أجلاء العلماء وعظماء المشايخ '.عالم فاضل, و متكلّم 





بصير, و فقيه خبير.. له تآليف قيّمة في الفقه و الأدب و الكلام. كلّها جيّدة: منها: تجحويد 
البراعة في شرح تجريد البلاغة, في علم المعاني و البيان. و المتن للشبيخ كمال الدين ميثم 
ابن عليّ بن ميثم البحرانيّ. و يعرف بأصول البلافة.. و منها: الدنفيح الرائع. في شرح 
المختصر النافع للمحّق صاحب الشرائع.. و هو كتاب جد جليل جامع لأبواب الفقه من 
الطهارة حمّى الديات. بحثاً مستوقيٌ أجاد فيه و أفاد.. و لا يزال موضع عناية العلماء.. و 
منها: الدافع .يوم الحشر. في شرح الباب الححادي عشرء في مباحث الكلام.. و غير ذلك من 
كتب نافعة تداولتها الأيدي اثقة.. و التى منها هذا الكتاب كنز العرفان فى فقه القرآن 
تناول لآيات الأحكام و درسها دراسة وافية على غرار دراستها في الكتب الفقهيّة .كما 
تتهناو تعمّق النظر فيها و خاض فيها.خوض المضطلع الخبير.. 

كما أنه أودع فبها فوائد هئفاد ْم مما استلفت إليه الأنظار و استجلب دقائق 


»و يستلهم من عوائده 











: و لقد كانت الآيات الكريمة التي هي مرجع جل المسائل 
والفتاوى, قد اعتنى الفقهاء بالبحث عنها و استخراج السرّ الدفين فيهاء غير أَنّي لم أظفر 
بكتاب منقّح و في نفس الوقت جامع لما يبتغيه الراغب و يستطرفه الطالب.. عزمت على 
اند خلا عنها سائر التفاسير و فرائد قلّما يجدها إِلّا نحرير.. 
عيها نصوص الكتاب و ظواهر الآيات.. و أردفتها 





وهو يتعرّض لمختلف الآراء و يناقشها مناقشة حرّة من غير ما يجرفه التعصّب أو يزلٌ 


.كان من خواض شيخننا الشهيد السميد محتد بن مك العاملئ. و رب قواعد الفقهئة و نشدها و سيت بتضلد 
التواعد. كما أله سأل شيخه مسائل؛ فجمع الأسثلة مع أجوبتها في كتاب و سمّبت بالسائل المقدارقة وكانت 
موضع انتفاع الفقهاء في مجال راسع. و هو الذي شرح قضة استشهاده على يد أعداء الدين و الإسلام. 








التفسير الفقهي لآيات الأحكام / 440 








به التعّفء فهو إن كان ينصر مذهبه يتكلم في ضوء برهان و استدلال برئ.. مما 
عن سعة باع و تضأّع في الأدب واللغة و البيان. 


و طبع هذا الكتاب جزئين في مجلّد واحد طبعة 





8. الثمرات اليانعة و الأحكام الواضحة القاطعة 

للإمام الزيديّ شمس الدين يوسف بن أحمد بن محمد اليماني الثلائي ات 817 ه.) 
فقيه زيديّ عارف بالتفسير و الفقه و الحديث, من أهل هجرة العين, من ثلا باليمن. 
صاحب تآليف, منها: برهان التحقين و صناعة الندقب, في المساحة و الضرب. و الجواهر 
والغرر في كشف أسرار الدرر. في الفسرائسض. و الرساض الظاهرة و الجمواهر الناضرة 
والبواتيت الباهرة الموضّحة لغرائب النذكرة الفاخرة. مختصر الانتصار. و هذا الكتاب: 
الدمرات اليائمة و الأحكام الواضحة العامة فيَ“تفيسير آيات الأحكام.. في ثلاث مجلّدات. 
مخطوط” 

و ذكر السيّد شهاب الديالبزعتعي كتباً أخري في التفسير الفقهيّ 
اللزيديّة, منها القديمة ومنها المعاصرة؛ فراجع؟. . 1 





يات الأحكام 





4. زبدة البيان فى أحكام القرآن للمحقّق الأرد, 

فو ألمولي الفقيد المحقّق أحمد بن محمّد الأردبيليٌ (ت 457 ه.) كان أعلم أهل زمانه 
في الفقه و الكلام, و إليه انتهت رئاسة الفتيا و المرجعيّة العليا في العهد الصفويّ الزاهر. 
وكانت منزلته الفقهيّة مما يشار إليه بالبنان, و كتابه الفقهيّ مبجمع الغائدةكان قد حاز 
السبق الأوفى. و لا يزال مرجعاً للفقهاء و محطّ أنظارهم في الاستنباط و مقام الإفستاء, 








.١‏ بالضم مقصرراً. من حصون اليمن. مدينة واقعة في جنريئ جزيرة العرب» هي أغنى سُدّن اليمن بعد صنعاء. 
فبها أنقاض قلعة تسمّى وحصن الغراب». 
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*: مسالك الأقهام (المقذمة)ج ١؛‏ ص80 








1 التفسير و المفسرون (ج5) 


وحتّى في المسائل المستجدة.. الأمر الذي يدلّك على بعد نظره و عمق فِكره في مسائل 
الأصول و الفروع.. 
وكتابه في التفسير الذ 





ي لآيات الأحكام.. جاء صفوة من ذلك البحر الخضمٌ و زبدة 
«دعه تدقيقات و تحقيقات لم يحظ بها سائر الكتب ممّا نسج 







المنهج والأخذ 
به مرتبة الكمال.. 
خذ لذلك مثلاً مسألة التيقم -حسبما جاءت 
الأولى قله تعالىة <١‏ ا لني لالشلا 


والثانية قوله تعالى. 0 ين آمنوا إذا قث إلى الصّلاة الوا وُجوهَكُم رَأَبدِيكُم 
ِل امراف وَ امسّحوا نيك كك إا إل الكعتَينٍ و إن كم بدا اطهُروا د إن كنم 
تدضن أو عل سقو أ لامسأْمٌ الّساة تلم تهدوا ماء َتكموا 











اذ : المرض, السفر, فقدان الماء.. 
غير أنّ هذا الشرط بأنحائه الثلائة وقع مورد إشكال و إيهام لدى المفسّرين؛ و عله 
الآلوسيّ من المعضلات. قال: «نعم, الآية من معضلات القرآن و نعلّها تحتاج بعد إلى نظر 
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و قال الأستاذ الشيخ محمّد عبده: ندو قد طالعت في تفسيرها خمسة و عشرين تفسيراً 





: و كأنّه لذلك ذكر صاحب 
كشف الكثّاف ا اك اا 
قال المحقّق الأردبيليٌ: و لعلّ السرّ في ذلك الترغيب على الجدّ والاجتهاد. و تحصيل 
العلوم لنيل السعادات.. 1 ا 
وقد ذكر طرفاً من العويصة و أخذ في حلها و إزاحة النقاب عن وجهها. بشكل فنّيّ 
رائع» مما يتناسب و مقدرته العلميّة الفا: 
و هذا الكتاب طبع طبعات أنيقة كان أجَتملّهابتحقيق رضا أستادي و علي أكبر زماني 


تؤاد.. 





.٠١‏ مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام 

هو شمس الدين أبو عبد الله محمّد الجواد المعروف بالفاضل الكاظميّ. من أعلام القرن 
الحادي عشر. كتب في آيات الأحكام في حجم كبير. مستوفى و مستقصى للأقوال 
والآراء على مختلف المذاهب, و في على صعيد من النقد النزيه. و يعد من 
على مشرب الإماميّة. 
يفة على الكتاب و قد وسّع الكلام حول 













التفاسير الفقهيّة منذ الصدر فإلى العصر الحاضر.. من مختلف المذاهب الإسلاميّة.. فهي 
مقدّمة نافعة و جامعة. 

1 اواج قد صن 114 ؟. تعليقة نفيسة على لكثاقه‎ ١ 

+ زبدة فيال لمحف الأردبيلي. ص 46 و قد ذكر الطبرسي أبعاد هذه العريصة و أبان وجه حلّها بإجمال في 





مجع لليانةاج 1 ص 07. 





التفسير و المفشرون (ج؟) 





و طبع طبعة أنيقة بتحقيق الأستاذ شريف زاده. علّق عليه و استخرج أحاديئه. وأخرج 
في أربعة أجزاء في مجلّد ين كبير ين. 
.١‏ قلائد الدرر في بيان الأحكام بالأثر 

للشيخ أحمد بن إسماعيل بن عبد النبيّ الجزائريّ (توقي 118١‏ ه.). وكتابه هذا من 
أجل الكتب المدوّنة في التفسير الفقهيّ و أنفعها وأشملها للوجوه والأقوال. مزداناً بالآثار 
المرويّة عن أثمة أهل البيت/5ك. مستوعباً مستقصى, مع تحقيق و تدقيق بالفين. على 
غرار معاصره الكاظميّ» في بعد الصيت و حسن السمت. و قد طبع عدّة طبعات في إيران 
و العراق في ثلاث مجلّدات. و قد احتفل به العلماء في الحوزتين. 

#0 »© 

و هناك للعلماء الأفاضل تفا سي فقي جليلة, امتداداً لهذا المشروع الجلل.. و 
المحّق الجليل السيّد محمد علي يي تأي لطيف يحث فيد عن مناحي الفقه القرآنيٌ. 
بشكل فني وعلى أساس من التحقييٌ عن مسأل الاستنباط القرآني و أبعادها و شمولها. 
وأبدح في ذلك. ولا تزال الكتَابة في ذْلكَ مستمرّة عبر التحقيق عن المسائل الإسلاميّة 














التفاسير الجامعة 


و هو ثالث أنواع التفسير التي ظهرت إلى الوجود: التفسير النقلي (التفسير بالمأثور), 
ثم اتنفسير الفقهيّ (آيات الأحكام). و ثالئاًالتفاسير الاجتهادية الجامعة, و التي تعرضت 
الجوانب من الكلام النظريّ حول تفساير القن" 

و هذه التفاسير الاجتهاديّة الجاتقة تمي أقةمأنواع التفسير بعد التفسير بالمأثور, 
و تشمل الكلام في جوانب حلفم نَالِتيرَلفة "أدبا و فقهاً و كلاماً حسب تنوّع 
العلوم و المعارف التي كانت دارجة ذلك العهد. نعم. كان قد يغلب على بعض هذه التفاسير 
لون التخصّص الذي كان يتخصّص فيه صاحب التفسير, من براعة في أذب أو فقه أو كلام. 
غير أن ذلك لم يكد يخرج بالتفسير عن كونه من التفسير الاجتهاديّ الجامع؛ و ليس في 
طابع ذي لون واحد. 

وحن ذاكرون الأهمَ من هذه التفاسير التي احلّت المحلّ الأرفع في الأوساط العلميّة, 
طول عهد الإسلام, و نضعها موضع دراستناء بحثاً وراء معرفة قيمتها في عالم التفسير: 

التبيان في تفسير القرآن لأبي جعفر الطوسيّ (ت 5٠‏ «.) 

هو الشيخ أبو جعفر محمّد بن الحسن بن عليّ بن الحسن الطوسي» نسبة إلى «طوس» 
من بلاد خراسان, الآهلة بالعلم و الثقافة و العمران, و لا تزال معهداً للدراسات الإسلامية؛ 


86 / التفسير و المفشرون (ج؟) 


حيث مثوى الإمام علي بن موسى الرضائة, و تعد اليوم من أكبر مدن إيران الإسلاميّة 
المزدهرة. 

وشيخنا العلامة الطوسي. يعد عَلّما من أعلام الطائفة وشيخها المقدّم و إمامها الأسبق. 
اسبّاق العلوم و المعارف الإسلاميّة, و القدوة العليا لمن كتب و أللف ف 








شتّى شؤون العلوم 





الاسلاميّة. من فقه و تفسير وكلام. فضلاً عن الأصول و الرجال و الحديث. 





خ الطائفة؛ لأنّه زعيمها و قائدها و سائقها و معلّمها الأوّل في مختلف العلوم. 

ولد بطوس في شهر رمضان سنة (786ه.). و هاجر إلى بغداد سنة (508 ه) أيَام 
زعامة عميد الطائفة محمّد بن محمّد بن النعمان المشتهر بالشيخ المفيد. فلازمه ملازمة 
الظل؛ و عكف على الاستفادة منه. و أدرك ابن الغضائري و شارك النجاشي. و بعد وفاة 
شيخه المفيد سئة (17غ ه.) وانتقال العامة إلى علم الهدى السيّد المرتضى. انحاز الشيخ 
إليه و لازم الحضور تحت منبرة؛ وَِحَنَئّبه/المرتضى و بالغ في توجيهه و تلقينه. و بقي 
ملازماً له طيلة (17) سنة. حت حوفي التي دأسنة (17؛ ه.) فاستقلٌ شيخ الطائة 
الإمامة. و ظهوره على متَصةَإلوككابة» :و أصبح يلما من أعلام الشيعة و مناراً للشريعة, 
وكانت داره في الكرخ مأوى الأمّة ومقصد الوُؤاد. يأتونه من كل صوب و مكأن. و تصدّر 
القادر بالله العبّاسيٌ؛ حيث لم يكن م 














ي بغداد» و اتّسع ذلك على عهد طغرل بيك أوّل ملوك السلا. 
أوّل ما فعل أن شنّ الإغارة على الكرخ. و أحرق مكتبة الشيعة هناك. و الي أنشأها 
أبونصر سابور بن أردشيرء وزير بهاء الدوئة البويهيٌ. وكان قد جمع فيها من كتب فارس 
والعراق و استجلب من بلاد الهند و الصين و الروم. فكانت مكتبة ضخمة ثريّة, رما 
تنوف كتبها على عشرات الألوف. و أكثرها نسخ الأصل بخطوط المؤلّفين. 

أبو جعفر إلى الهسجرة إلى النجف الأشرف سنة (445 هناء 
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واستفرغ للعكوف على التأليف و التصنيف. و فيها خرجت أمهات كتبه و تآليقه, أمثال: 
المبسوطء و الخلاف و التهابة في الفقه. و التبيا: التفسيرء و التهذيب» و الاستبصار في 
الحديث. و الاقتصاد. و التمهيد في الكلام, و سائر كتبه الرجاليّة و غيرها. 1 

افيا له من منبع علم و مدّخر فضيلة, ازدهر به العالم الإسلاميّء نوراً و علماً وحمياة 
فقد بارك الله فيه و في عمره 47+78 ه.)- 0 1 








التعريف بهذا التفسير 

هو تفسير حافل جامع, و شامل لمختلف أبعاد الكلام حول القرآن, لفة لغةٌ وأدباً. قراءة 
ونحواً. تفسيراً و تأويلاً. فقهاً و كلاماً بحيث لم يترك جانباً من جوانب هذا الكلام 
الإلهيّ الخالد. » لاو بحث عنه بحثا وافياً. في .وجا 5 و إيفاء بيان. 

.يبدو من إرجاعات الشيخ في تفسبيلؤه إلى كمي الفقهيّة و الأصولية و الكلامية, أنّه كتب 
التفسير متأخّراً عن سائر كتبه في سأئر العلوميو. فإنّ هذا الكتاب يُحظى بقوة 
اكد را عا ابا وان لضي سنن ماين حياةالزل. 

َ بحق فإ هذا التفسير حاز قصب السبق من بين سائرالتفاسير التي كانت دارجة لححة 

" دن نادت اشر بعر تعالج جانباً من التفسير دون جميع جوانيد, 
ما أوجب أن يكون هذا التفسير جامعاً لكل ما ذكره المفشرون من قبل؛ و حاوياً لجميع 
ما بحثه السابقون عليه. 

قال الشيخ في مقدّمة تغسيره: فإنَ الذي حملني على الشروح في عمل هذا الكتابء 
أنّي لم أجد أحداً من أصحابنا قديماً و حديثاً من عمل كتابً يحتوي على تفسير جميع 
القرآنء و يشتمل على فنون معانيه, و نما سلك جماعة متهم في جمع ما روا ونشقله 
وانتهى إليه في الكتب المرويّة في الحديث. و لم يتعرّض أحد منهم لاستيفاء ذلك 
و تفسير ما يحتاج إليهء فوجدت من شرح في تفسير القرآن من علماء الأمّة؛ بين مطيل في 
جميع معانيه. و استيعاب ما قيل فيه من فنونه -كالطبريّ و غيره_و بين مقصّر اقتصر على 
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ذكر قري وما نام . وسلك الباقون المتوسّطون في ذلك مسلك ما قويت فسيه 
متهم ', و تركوا ما لا معرفة لهم به قال: و أنا إن شاء الله تعالى أضرع في ذلك على وج 
الإيجاز و الاختصار لكل فنَ من فنونه. و لا أطيل فيمله الناظر فيه, و لا اختصر اختصاراً 
يقصر فهمه عن معائيه. 
فهو تفسير وسط جامع شامل, حاوياً لمحاسن من تقدّمه. تارك فضول الكلام فيه ما 
يملّ قارئيه. فجاء في أحسن ترتيب وأجمل تأليف؛ فله درّه و عليه أجره. 


منهجه في التفسير 
أمَا المنهج الذي سلكه في تفسير القرآن, فهو المنهج | لصحيح الذي مشى عليه أكثر 
المفشرين المتقنين, فيبدأ بذكر مقدّميات تمهيديّة, تقع نافعة في معرفة أساليب القسرآن. 





ومناهج بيانه و سائر شؤونه هاما يتب طكالتفسير و التأويل؛ و المحكم و المتشابه, 
والناسخ و المنسوخ» و معرفة وتججوه إعتجاذا القرآن. و أحكام تلاوته و قراءته. و أنه تزل 
بحرف واحد. و الكلام عََْاْتدَكنق/الفجزوف:/نؤل القرآن على سبعة أحرف. و التعّض 
الأسامي القرآن وأسامى سوره وآياته. وما إلى ذلك. 





فيهاء ثم 
التعرض لمختلف الأقوال و الآراء و ينتهي إلى تفسير الآية تفسيراً معنوياً في غاية 
الوجازة و الاإيفاء. و هكذا يذكر أسباب النزول, و المسائل الكلاميّة المستفادة من ظاهر 
الآية, حسب إمكان اللغة و الأدب الرفيع؛ كما يتعرّض للمسائل الخلافيّة في الفقه 
والأحكام, ومسائل الاعتقاد ونحوها كل ذلك مع عفَ اللسان وحسن الأدب في التعبير. 

و مما يجدر التنبه له أنّ هذا التفسير يتعرّض لمسائل علم الكلام, في صبغة أدبيّة 
رفيعة, ولا يترك موضعاً من الآيات الكريمة التي جاءت فيها الإشارة إلى جانب من 
مسائل العقيدة. إلا و تعرّض لهاء و أكثر في تفصيل و بسط كلام. وهذا من اختصاص هذا 

















.١‏ الث .يضم الميم.: القؤة. و الكلمة من الأضداد. 
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اشير 

.يقول المؤلّف في المقدّمة: و سمعت جماعة من أصحابنا قديماً وحديثاً يرغبون في 
كتاب مقتصد. يجتمع على جميع فنون علم القرآن: من القراءة, و المعاني» و الإعسراب. 
والكلام على المتشابه. و الجواب عن مطاعن الملحدين فيه و أنواع المبطلين كالمجبرة 
و المشئّهة والمجسمة و غيرهم؛ وذكرما يختصّ أصحابنا به من الاستدلال بمواضع كثيرة 
منه. على صحّة مذهبهم في أصول الديانات و فروعها. و أنا إن شاء الله تعالى أشرع في 
ذلك على وجه الإيجاز و الاختصار لكلّ فنّ من فنونه, والا أطيلء فيملّه الناظر فسيه, 
ولااختصر اختصاراً يقصر فهمه عن معانيه. 

و لنذكر أمثلة على ذلك: 

مثلاً عند تفسير قوله تعالى: (إما لماه وَ رَسولَهُ وَ الِْينَ آمنُوا الَذينَ مُقيمون 
الصّلاة رَ يُؤْتون الزّكاء رَ هم راكعون»" يقول” 

واعلم أنّهذ. آية من الأدلّة الوأضححة علي إسامة أميرالمؤمنين 9# بعد النبي بلافصل. 
وجه الدلالة فيها أنه قد نبت أَنَالولِيَقنةإلآنةبيمعنئ/الأؤلى و الأحق, و ثبت أيضاً أنّ 
المعنيّ بقوله: ور الِّينَ آمنوا» أمير المؤمنين. فإذا ثبت هذان الأصلان, دل على إمامته. 
ثم أخذ في بيان كون المراد من «الوليٌ» في الآية هو الأولى بالأمر؛ أنه المتبادر من 
اللفظ. و استشهد يقول العرب, و بيات و أشعار, و شواهد أخر. و أخذ في سيان دلالة 
«إنُماه على الحصرء كما أثبت من رواية أكثر المفسشرين على نزولها في علي 99 '. 

و عند قوله تعالى: و أو رَدَوه إل الرُسولٍ و إن أُول الأمرٍ 
يَستَنيطوثهُ مِهُم4 " يروي عن الإمام أبي جعفرعي: أنْهم الأنقة المعصومون. و قيل: هم 
امه السرايا و الولاة, و قيله هم أهل العلم و الفقه الملازمين للنبيّيَفتك. قال الجببائي: 
هذا لا يجوز لأ «أُولى الأمر», من لهم الأمر على الناس بولاية. . قال الشسيخ: و الأوّل 
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أقوى؛ لأنّه تعالى بيّن نهم متى ردّوه إلى أولي العلم علموه, و الردٌ إلى من ليس بمعصوم, 
لا يوجب العلم؛ لجواز الخطأ عليه بلا خلاف. سواء أكانوا أمراء السراياء أو العلماء'. 








وعند قوله تعالى: إلا تَصُّوءُ ققد نصَرَه | اله إذ أَخْرَجَهُ اين قروا إذ مما في 
الغارٍ إذ يَقولُ لِصاحِيهِ لا تحرّن إِنّ الله معنا َأَرَلَ لله سكيتتهُ عَلَيدِ و م ترّرها 


وَجعَلَكَلِمَة اين كوا الشف رَكَِمَه اه هَِ الغلا و اله ع غزي تكع»" 
تعود «الهاء» إليه قولان: أحدهما: قال الج 








ألاترى أ ذل على عال كيمو لكلف طقال 11 سا بُدُرَ هيار 
باّذي خَلَقَكَ4 '. و قوله: «لا تحزن» إن لم ن كن ذن ليس بدي بل هو في محض عن 
الخوف. قوله: إن لله مقنا, قيل: إن المراد به النبيَ ف و لو أريد ب 
فيه فضيلة؛ لأّه يحتمل أن يكون ذلك على وجه التهديد. إلى أن 
الفضيلة للرجل لولا العناد. ثم أضاف: و لم نذكر هذا للطعن على أبي بكر بل بيّنا أنّ 
الاستدلال بالآية على الفضل غير صحيح ؛. 

و في مسألة «العدل» و تحكيم العقل في معرفة الصفات. نراه يذهب مذهب أهل 
الاعتدال في النظر فيؤوّل الآيات على خلاف ما يراه أهل الظاهر من الصفاتئينء من 
الأشاعرة و أهل القول بالجير و التشبيه. 








١‏ يناج 7 ص 06 الوية نك 
الكيف 00:00 ليلج قل ص 10050 
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مئلاً. في قوله تعالى: وَحَتَمْ ا عل قُلوييم نَ على تمههم وَ مَل أبصارهم غِشارة» . 
الله عَلنْ ُلوييم» أي شهد عليها بأنّها لا تقبل الحق. .يقول القائل: أراك 
تختم على كل ما يقول فلان, أي تشهد به و تصدّقه. وذلك استعارة. و قيل: «ختم» بمعنى 
طبع فيها أثراً للذنوب, كالسمة و العلامة, لتعرفها الملائكة فيتبرأوا منهم؛ و لا يوالوهمء 
ولايستغفروا لهم. و قيل: المعنى أن ذتهم بأّها كالمختوم علبها في أنّها لا يدخلها 
الاريمان, و لا يخرج عنها الكفر. قال الشاعر: 

لقد أسمعت لو ناديت حيّاً و لكن لاحياة لمن تنادي" 

و عند قوله: (سُمْ يُكمٌ عُميّ فهُم لا يَرجِعون» " يقول: و المعنى أنه صم عن الحقّ 
لا يعرفونه؛ لأنهم كانوا يسمعون بآذانهم. و بكم عن الحقّ لا ينطقون. مع أن ألسنتهم 
صحيحة, عمي لا يعرفون الحقّ و أعينهم مننيجِة. كما قال: (ر تراه ينظر ون إلا وهم 
لا يْصِرونَ» *. قال: و هذا يدل على أنّ كول اه َل تلوييم» و طبع الله حليها4 * 
اليس هو على وجه الحيلولة بنهم و بين لدان كن وصنهم بالصمّ و البكم و العمى مع 
صحّة حوانتهم, و إنّما أ بذلك عن إلتهة الكثر و تتتقالهم للحق و الإديمانء كأّهم ما 
سمعوه و لا رأوه. فلذلك قال: < : قلويهم»' و َأَسَلّهُم» "و ذَأصَمهُم رَ أعمن 
أَبصارَُم» ” و «جَقلا على لوبهم أكتك» ' و (ق) زاغوا ا لل ُلويئم» .'١‏ وكان ذلك 
إخباراً عا أحدثوه عند امتحان لله إاهم, و أمره هم بالطاعة و الإيمان؛ له م فعل بهم 























ما منعهم من الإإيمان. 
وقد يقول الرجل: حب المال قد أعمى فلاناً وأصمّه. ولا يريد بذلك نفي حاشته, لكتّد 


١‏ البقرة (05: يد 1 يارج ا ص 1م33 
البقرة (05: 18 4 الأعراف (00: 396 
ف النساء 4): 166 العوبة (4): 4 التحل (011: 2٠08.‏ محقد (60): 1 
الدطه )1 قم محمد (40): +5 


العام (م: 16 الإسراء 2010 1ك الكهيف (08: /61. 
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7 التفسير و المفسرون (ج5) 
إذا شغله عن الحقوق و القيام بما يجب عليه, قيل: أصمّه و أعماه. و كما قيل في المثل: 
حبك الشيء يُعمي و يْصِمْ؛ و يريدون ما قلناه. و قال مسكين الدارميّ: 
أعمى إذا ما جارتي خرجت حتّى يواري جارتي الخدرٌ 
ويُصَّمَعتاكان بينهما سمعي ومابي غيره وقر 


١ 





وقال آخر: أصمَ عمّا ساءه سميع, فجمع الوصفين'. 
بع على تُلوبٍ الُمتَدِينَ» ' يقول: و ليس المراد بالطبع _في الآية 
إيمان؛ لأنّ مع المنع من الإريمان لا يحسن تكليف الاريمان”. 





مجمع البيان في تفسير القرآن لأبي علي الطبرسيّ 

هو أمين الإسلام أبو علي الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسيّ» نسبة إلى «طَبْرس» 
على وزان جعفر معرب «تفر »بعس رَإرام مديئة عامرة قرب «ساوة» من بلاد إيران. أمّا 
النسبة إلى «طبرستان» فهو طبري كما هوأمعروف 

علم شامخ من أعلام الإننامية, علّابة فاضلم جامع أديب, و مفسّر فقيه. تتلمذ لدى 
مشايخ عصره الأجلاء, منهم: الشيخ أبو عليّ ابن شيخ الطائفة الطوسيّ, و الشيخ أبو الوقاء 
الرازيّء و السيّد أبو طالب الجرجاني. و السيّد أبو الحمد مهدي بن تزار الحسينيّ ال 
عن الحاكم أبي القاسم عبيد الله بن عبد الله الحسكانيّ. و غيرهم. هو من أعلام القرن 
السادس, تُوقّي سنة 06 ه.) وكان قد بلغ سنّه حدود التسعين على ما جاء في روضات 
الججئات *. 

و هو تقسير حاشد بالأدب و اللغة و القراءات و حججهاء و يختصٌ بالإحاطة بآراء 
المفكرين السلف. وكان المؤلّف قد جعل تفسير التبيان لشيخ الطائفة أسوة له في هذا 
المجال. فجعله أصلاً بنى عليه زيادات المباني و الفروع, ذكر المؤلّف بهذا الشأن: 














04 00١( يانه ج ا ص 4-4 1 يونس‎ ١ 
اقيالة جف ص17‎ > 
روضات البتات للحخوانساريّ ت‎ 4 





فين إسماعيليان» ج 8؛ ص 704 
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انس فى إإشاح تجيدري عقوي تنقيح أب 0 أصحابتاك 
لم يدوّنوا في ذلك غير مختصرات, نقلوا فيها ما وصل إليهم في ذلك من الأخبار. ولم يعنوا 
ببسط المعاني و كشف الأسرار, إلا ما جمعه الشيخ الأجلّ السعيد أبو جعفر محمّد بن 
الحسن الطوسيّة» من كتاب التبيان. فإنّه الكتاب الذي يُقتب اء الحقء و يلوج 
عليه رواء الصدق, قد تضمّن من المعاني الأسرار البديعة, و احتضن من الألفاظ اللغة 
الوسيعة, و لم يقنع بتدوينها دون تببينهاء و لا بتنميقها دون تحقيقهاء وهو القدوة استضيء 

















بأنوارهء و أطأ مواقع آثاره. 

قدّم على تفسيره مقدّمات سبع بحبثدفيها عن تعداد آي القسرآن, و أسامى القُرّاء 
المشهورين, وذكر التفسير و التأويلا: ويام ألقرآن. و علومه و فضله و تلاوته. و أثبت 
فيها صيانة القرآن من التحريف و الزياةةتوالتققتان, و بين إجماع علماء الإمامية على 
ذلك. و اتفاق آرائهم فيه. 





منهجه في التفسير 
أما المنهج الذي سار عليه مفسّرنا فهو منهج رتيب, يبدأ بالقراءات. فيذكر ما جاء عن 
بذكر الحجج التي استندت إليها كل قراءة, ثم اللغة ثمّ 

















آيات. وبحقّ قد وضع تفسيره على أحسن ترتيب وأجمل تبويب. يقول هو عن تفسيره: 
بتأليفكتاب هو في غاية التلخيص والتهذيب, وحسن النظم والترتيب. يجمع 
أنواع هذا العلم و فنونه, و يحوي فصوصه و عيونه, من علم قراءته و إعرابه و لغاته و 
غوامضه و مشكلاته, و معانيه و جهاته, و نزوله و أخباره, و قصصه و آثاره, وحدوده 
وأحكامه, و حلاله و حرامه. و الكلام عن مطاعن المبطلين فيه, و ذكر ما يتفرد به 





وابتداً, 








68 التفسير و المذ سرون (ج5) 

أصحابناطك من الاستدلالات بمواضع كثيرة منه. على صحّة ما يعتقدونه من الأصول 
والفروع, و المعقول و المسموع, على وجه الاعتدال و الاختصار, فوق اللإيجاز و دون 
الإكثار. إن الخواطر في هذا الزمان لا تحتمل أعباء العلوم الكثيرة. و تضعف عن الإجراء 
في الحلبات الخطيرة؛ إذ لم يبق من العلماء إلا الأسماء. و من العلوم إلا الذماء و هو بقيّة 














الروح في المذبوح. 
قال: و قدّمت في مطلع كل سور 5 ذكر مكتها و مدنتهاء ثم ذكر الاختلاف في عدد 
آياتهاء ثم ذكر فضل تلاوتهاء ثم أقدم في كل آية الاختلاف في القراءات, ثم ذكر العلل 





والاحتجاجات.ثمٌ ذكرالعربيّة واللغات, ثمَ ذكر الإعراب و المشكلات. ثم ذكر الأأسباب 
و النزولات, ثمٌ ذكر المعاني و الأحكام و التأويلات, و القصص والجهات. ثم ذ 


الآيات. 









قد جمعت في عربتم اكِلغرَةلاتجة. و في إعرابه كلّ حجّة واضحة, و في 
معانيه كلّ قول متين. و في مشأكلاتهركل:بزهأن مبين. و هو بحمد الله للأديب صمدة, 
و للنحوي عُدّة. و للمقرئ بصي وَاللَامنك:ؤخيرنة“و للمتكلّم حجّة. و للمحدّث محجّة, 
و للفقيه دلالة, و للواعظ آلة. 
قال الذهبيّ بشأن هذا التفسير: و الحق أن تفسير الطبرسيّ -بصرف النظر عمّا فيه من 
نزعات تشيّعية و آراء اعتزالية_كتاب عظيم في بابه. يدل على تبحّر صاحبه في فنون 
من العلم و المعرفة. و الكتاب يجري على الطريقة التي أوضحها لنا صاحبه. في 
جميل. و هو يجيد في كل ناحية من النواحي التي يتكلّم عنها. فإذ 
تكلّم عن القراءات و وجوهها أجاد. و إذا تكلّم عن المعاني اللغوية للمقردات أجاد. و إذا 
تكلّم عن وجوه الإإعراب أجاد. و إذا شرح المعنى الإجماليٌ أوضح المراد. و إذا تكلّم عن 
أسباب النزول و شرح القصص استوفى الأقوال و أفاض. و إذا تكلّم عن الأحكام تعررض 
المذاهب الفقهاء, و جهر بمذهيه و تصره إن كانت هتاك مخالفة من 
الآآيات آخى بين الجملء و أوضح لنا عن حسن السبك و جسمال النظم. و إذا عرض 














إذاربط بين 
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المشكلات القرآن أذهب الإشكال و أراح البال. و هو ينقل أقوال من تقدّمه من المفسّرين 
معزو لأصحابهاء و يرجح و يوجّه ما يختاز منها. 

ثم يقول عنه الذهبي: و إذاكان لنا بعض المآخذ عليه فهو تشيّعه لمذهبه و انتصاره له 
و حمله لكتاب الله على ما يق و عقيدته. و تنزيله لآيات الأحكام على ما يتناسب مع 
الاجتهادات التي خالف فيها هو و من على شاكلته. و روايته لكثير من الأحاديث 
الموضوعة. غير أنّ و الحقّ يقال ليس مغالياً في تشيّعه, و لامتطرّفاً في عقيدتهء كما هو 
شأن كثير غيره, من علماء الإماميّة'. 

ثم يذكر الذهبيّ أمثلة لما ظنّه مؤاخذة على مفسّرنا الجليل. و حسب أنه تعصّب لها 
انتصاراً لمذهبه في التشيّع, في حين أنه أّى الكلام حقّه و لم يُفطِ في القول, كما أنّه 
لم يُقرط كما فرّط الآخرون من سائر المفيتتزبين. 

مثلاً في قصّة الخاتم عند تفسين فول الما كم لله وَ وَسولة و الذين آمنُوا 
الْذينَ يُتقيسونَ الصّلاة د يوت تََهُمَراكون4 " نراء يفصّل في الكلام عن شأن نزول 
الآية. و دلالتها الصريحة في إمامةآدلَن مي انمؤمنيق 4# بما أتم الحجة و بلغ في البيان. 

أما الأستاذ الذهبيّ فلم يرقه ذلك و قال ناقماً عليه: و لا شاك أنّ هذه محاولة فاشلة, 














إن حديث «تصدّقَ علي بخاتمه في الصّلاة» -و هو محور الكلام حديث موضوع لا 
أصل له. و قد تكمّل العلامة ابن تيميّة بالردّ على هذه الدعوى في كتابه منهاج السئة (ج 4. 
ص 5087 

قلت: أ ترى ابن نيميّة لم يتعصّب لمذهبه في النصب لعليّ و آل الرسولء في إنكاره 
لمتقبة هي من أكبر المناقب التي نزل بها القرآن الكريم, و أذعن لها أهل العلم و التحقيقء 
في الحديث و التفسير. 

إنَّ لهذا الحديث أستاداً متظا 





.ضير و لمشتو ج 27 ص 108-104. ؟. المائدة (0): 6م 
التضيراو المفسشرون. اج 7و ص 108. 








+47 / التفسير و المفشرون (ج؟) 
أن الحاكم النيسابو, ده من الأحاديث التي رواها أهل مدينة عن أهل مدينة, فقد رواه 
الرازيّون عن الكوفيّين '. و قد تعدّدت طرقه وكثرت مخارجه. 

قال ابن حجر المسقلانيّ: و إذا كثرت الطرق و تباينت مخارجها دلّ ذلك على أنّ لها 
أصلاً". 

كيف, و هذا الحديث قد أخرجها الأئمّة الحقّاظ بعدّة أسائيد, و فيها الصحاح. صرّح 
بذلك الحافظ أبو بكر أبن مردويه الأصبهانيّ قال: إستاد صحيح, رجاله كلهم نقات» 
وهكذا ابن أبي حاتم الرازيّ ” 

وأورده جلال الدين السيوطيّ. في أسباب النزول, بعدّة طرق, و ذكر له شواهد, ثمٌ قال: 
بضهابيضاك - 









ذه شواهد 





و قد استقصى العلامة الأمينيَ مواد ذكر الحديث. فأنها إلى (17) مورداً في أمّهات 
الكتب الحديئيّة: و كتب المناقبا ومسي /إلكلام *. 
و هذا الحديث ممّا سارت بهالركَان3أنشد فيه الشعراء. منهم حسّان بن 





رسول اهيلي حيث يقولاة 
أبا حسن أفديك نفسي و مهجتي و كل بطيء في الهدى و مسارع 
أ يذهب مدحي ذا المُحبّر ضائعاً وما المدح في ذات الإله بضائع 
فأنت الذي أعطيت إذ كنت راكع فدتك نفوس القوم يا خير راكع 
بخاتمك الميمون يا خير سيد ويا خير شار ثمٌ يا خمير بائع 
فأنسزل فيك الله خير ولاية وبينها في محكمات الشرائع” 








.1١7 معرفة علوم الحديث للحماكم التيسابوري؛ ص‎ .١ 

؟قع لدي جه ص60 ع واجع: الفظيرء ج 6د 181 رقم 1و 11 

لجاب التقول في باب التزول للسيوطي؛ ص .٠١9‏ 

ه. الفديررج 7 صن 171-161 راجع: تفير لبي توج كا صن 5000564 ...ا 

و نسبت هذه الأبيات إلى خزيمة بن ثابت ذي الشهادئين أيضاًء و لمله الأرجح. غبر أن المشهور نسبتها إلى 
حسان. راجع: هامش ابن عساكرء ترجمة الإدام ل ج1: ص 4٠١‏ 
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اضته بما لا يكاد يمكن إنكاره إلا من عمى قلبه 


كل ذلك يدل على شيوعه و ا. 
وأعمته عصبيّنه أمثال الذهبيّ. و من قبله ا 

هذا و قد أرسله الفقهاء و هم أبصر بمواضع الأحاديث إرسال المسلّمات, و أخذوه 
حجّة على أن الفعل القليل لا يبطل الصلاة. و من ثمّ عدّوا هذه الآية من آيات الأحكام؛ 
الأمر الذي ينمّ عن اثفاقهم على صحّة الحديث. هكذا أورد الجصّاص هذه الآية دليلاً 
على جواز العمل اليسير في الصلاة. و روى نزولها في عليّ #4 عن مجاهد والسدّيٌّ 
وأبي جعفر و عتبة بن أبي حكيم ” 

كما استوفى الكلام فيه الحاكم الحسكا: 
الصحابة أمثال: عمّار بن ياسرء و المقدا, 








أورده بإسناده إلى جماعة من كيار 





ن الأسود, و جابر بن عبد الله الأنصاريّ» و عيد 
اس. و أنس بن مالك و أبي يك فضلاً عن أقوال التابعين فسي ذلك. 
فراجع ". و راجع -أيضاً- نضائل الجلاية سيد الفيروز آبادي ". 

و تعرّض الذهبيَ لمسائل في الأصول.رتالفروع مما اختصّت الشيعة القول بده سثل: 
«الرجعة» و «المهديّ» و «التعيّةة و اليتسين,على الأزجل» و نحوهاء مما صرّحت به 
الآيات, أو جاء به النقل المتواتر متوافقاً مع ظاهر القرآن. و قد أشاد به شيخنا الطبرسيّ في 
تفسيره حسب مسلكه, في تحكيم ظواهر القرآن عند احم الآراء في مسائل الخلاف. 

و أخيراً يقول عنه: و الطبرسي معتدل في تشيّعه غير مغال فيه, كغيره من مستطرفي 
الإمامية, و لقد قرأنا في تفسيره فلم نلمس عليه تعض اًكبيرا. ولم نأخذ علي أله كر أحداً 
من الصحابة, أو طعن فبهم بما يذهب بعدالتهم و دينهم. كما أنه لم يغال في شأن علي بما 
يجعل في مرجة الل أرمصات الثيياه و إن كان يقل بالفصطة. 000 

وكلّ ما لاحظناه عليه من تعصّبه لمذهب أنه يدافع بكلّ قوّة عن أصول مذهبه و عقائد 
أصحابه. كما أنه إذا روى أقوال المفسرين في آية من الآيات, و تقل أقوال المفشرين من 





الله ب 
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871 / التفسير و المفسّرون (ج5) 
أهل مذهبه فيهاء نجده يرتضي قول علماء مذهبه و يؤيّده. بما يظهر له من الدليل'. 
قلت: وقد أساء الظنٌ بالشيعة و لعلّه تعمد مقيت حيث حسب منهم من يجمل عليا 38 
في مرتبة الإله؛ إذ لم نجد من ينتمي إلى الشيعة من يزعم ذلك. اللّهمَ إلا الغلاة وهم 
خارجون عن الملة. و تحكم الشيعة عليهم بالكفر و الالحاد. 
أمّا مصاف الأنبياء. فهو بلوغ مرتية توازي مرتبة | 
أمر معقول. و قد جعل النبيّ بيت العلماء في مصاف الأن 
كأنبياء بني إسرائيل'. و العلماء ورثة الأنبياء' و قال بشأن علي 4 أنت 
هارون من موسى إلا أن لا نبي بعدي. حديث متواتر مستفيضء و قد رواه أصحاب 
الصحاح و المسانيد من أهل الحديث.* 








و أمًا المسائل التي تعرّض لها الذهِبيَ؛ حيث وقعت مورد تأييد مفسّري النسيعة, 
فأظتها خارجة عن اختصاص مثل اذه البهيد عن مسائل الخلاف بين المذاهب 
الإسلاميّة, في الأصول و في الفرنوحهكل يداف عن رأيه, و يتكلّم حسب فهمد من الكتاب 
و السئّة و العقل الرشيد, مألْمْيَكيّ» تتتبيلاًظاه را الأمر الذي يتحاشاه أمثال الطبرسيّ 
وقبله الشيخ في البيالا. 

و ليعلم أنّ في الشيعة جماعة أخبارية هم أصحاب جمود. نظير إخوانهم الحشوية من 
أهل الحديث في السنّة و الجماعة. و لا يُحسب الطائفة على حساب هذه الفئة. و تفاسير 
علماء الشيعة من لدن شيخ الطائفة أمثال البيانا و دوح الجنالا و مجميع البيان كلها على 
نمط واحد, تفاسير وضعت على أساس معقول لا إفراط فيها و لااقصور, و لا قيها شيم 
من التعصّب المقيت. 











115-045 الضير و لمشتروط ج41 ص‎ ١ 
<0 ؟. حولي لقال لابن أبي جمهرر الأحسائي» جك نا رقم‎ 
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و أمّا النزعة الاعتزالية التي نسبهم إليها أمثال الذ فهي نسبة خاطئة. إن للشيعة 
الإماميّة مباني في أصول معارفها قد تتّفق مع مشرب الاعتزال, كمسألة المدل في الأقعال, 
و تجريد الذات عن مبادئ الصفات. و تحكيم العقل في معرفة الحسن و القبح في 
التكليف. و ما إلى ذلك. و هذا لا يعني أن الشيعة أخذت عن المعتزلة و لا العكس, بل هو 
اثفاق نظر في مسائل من الكلام. كما اتنقت الأمّة على مسائل في أصول العقيدة و فروع 
من مسائل الأحكام. 
ففي مثل مسألة «الهداية و الضلال» حيث زعم الذهبيّ أن مفسّرنا الجليل واذ 
المعتزلة في عقيدتهم و دافع عنهاء و هدّم ما عداها'. إنّما هو توافق محضء و لعل الشيعة 
هم الأصل في هذا النظر؛ لأنّهم نما أخذوها عن أهل يبت الرسالة, و منهم تُشر العسلم 
والمعرفة في أرجاء الإسلام. 
وكذا مسألة «الرؤية» و إنكار تأثي السيخركولا إذنه تعالى. و هكذا مسألة «الشفاعة» 
و معرفة حقيقة الاإيمان, و ما إليها فإِنَاترى الذذهبي أخذها دليلاً على محاكاة الشيعة فيها 
لأصحاب الاعتزال. و لعل الصا مَكيتي. 











روح الجنان و رُوح الجنان لأبي الفتوح الرازيٌ 

هو جمال الدين أبو الفتوح الحسين بن علي بن محمد بن أحمد الخزاعيّ الرازيّ 
أحفاد نافع بن بديل بن ورقاء الخزاعيّ. و نافع و أبوه بديل من أصحاب رسول اللهاتة» 
واستشهد نافع و مات بديل في حياة الرسول, و أخوه عبد الله بن بديل استشهد بصقّين 
في ركاب عليّ.. كانت أسرته مّن هاجر إلى بلاد فارس و سكنت في مديئة نيسابورء 
وانتقل جدّه إلى الريٌء فاشتهر بها. و كان جدّه أبو بكر أحمد بن الحسين بن أحسمد 
الخزاعي, نزيل الريّ من تلامذة السيّد المرتضىظْك و تتلمذ على يد السيّد ابن زهرةء 
والشيخ بي جعفر الطوسي أيضاً. 





من 











.118 ليرا و المفسروة ج 21 ص‎ ١ 











5 التفسير و المفسّرون (ج؟) 

كان مترجمنا عالماً خبيرا يأحوال الرواة و المحدّئين» وكان له صيت في أرجاء البلاده 
كان يرتحل إليه روّاد العلم وطلاب الحديث. و من أشهر تلاميذه ابن شهر آشوب والشيخ 
منتجب الدين, و غيرهما من كبار العلماء. و تتلمذ على أيدي علماء مشاهير. أمثال 
الشيخ أبي الوفاء عبد الجّار المقري تلميذ الشيخ الطوسي, و الشيخ أبي علي ابن الشيخ» 
والقاضي عماد الدين الأستر آباديّ قاضي الريّ» و جار الله الزمخشريّ و غيرهم. 

من أشهر مآ انته: التفسير الكبيرء المعروف بروح الجنان و روح الجنانه الذي وضعه 
باللغة الفارسيّة التي كانت دارجة ذلك العهد. في بلاد إبران؛ و ذلك أن أحسس بحاجة الأمّة 
إلى تفسير يقرب من متناول أهل تلك البلادء فكان في نثر أدبي بليغ و سبك سهل بديع. 
يقول هو في سبب تأليفه: إن جماعة من أعاظم أهل العلم في بلده التمسوا منه أن يضع لهم 
تفسيراً يقرب من أفهامهم. و يسهل التناول منه لدى عامّة أهل زمانه؛ حيث إعوزازهم 
تفسيراً جامعاً و شاملاً و سهلاً عن الناييأجاب لملتمسهم و أزاح الإشكال من 
نفوسهم. فوضع تفسيراً جامعاً و شاملا, و.ف يأنفس الوقت متوسّطاً بين الإيجاز المخلّ 
والإطناب الممل. فقدم على تَقسِيرَء حِقدّمِاتٍ, ذكي فنها: أقسام معاني القرآن, و أنواع آيه, 
وأسماءم ومعتى السورة والآيق. 
التفسير و التأويل. 

وهو تفسير جيّد متين, قد فصّل في الكلام عن معضلات الآيات, و شرحها رحا 
وافياً في أوجز كلام و أخصر بيان. متعرّضاً لجوانب مختلفة من الكلام حول الآية؛ إن 
كلاميّة أو أدبئة أو فتهيّة ونحو ذلك, و نما يتكلّم عن علم و معرفة واسعة, و يؤدّي المسألة 
حقّها بإيجاز و إيفاء. 























ثم ثواب تلاوته و الترغيب في معرفة غريبه؛ و معنى 


»#6 
و لهذا التفسير مكانة رفيعة في كتب التفاسيرء فكثير من كتب التفسير رست مبانيها 
على قواعده الركينة و بنت مسائلها على مباحتها الحكيمة. هذا الإمام الرازيٌ» تسيخ 
المفسشرين, بنى تفسيره الكبير على مباني شيخنا أبي الفتوح, فيما فتح الله عليه أممهات 
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التفاسير, و قد سمحت به قريحة شيخنا الرازيّ الو 
في عذوبة ألفاظه و سلاسة عباراته, و ظرافة أسلويه و دمّة 
الرازيّ في تفسيره للكبير, فأخذ منه اللباب, و زاد عليه بعض تشكيكاته, مما زاد في 
الحجم, و لكنّ الأصل اللباب, هو ما ذكره مفسّرنا الرازيّ أبو الفتوح الكبير'. 

و قد تتتبعثُ مواضع من التفسيرين. فوجدت الأمر كما ذكره القاضي. كان الأصل ما 
اكره أبو الفتوح الرازيّء وجاء تحقيق الفخر فرعاً عليه و مقتبساً منه. و لو مع زيادات. 

مثلاً عند قوله تعالى: (تُسجدوا إلا إبلمسّ أبن و استكبرَ و كان مِنّ الكاذ 
أبو الفتوح إلى أن إبليس لم يزل كان كافراً. و أنّ المؤمن سوف لا يكفر؛ لأنّ الإيسمان 
يوجب استحقاق الثواب الدائم, و كذا الكف,يوجب استحقاق العقاب الدائم. و الجمع بين 
الاستحقاقين محال". 

و هكذا جاء الاستدلال في التغرلاكبيزةتقال: الوجه الثاني في تقرير أنه كان كافراً 
أبداً. قول أصحاب الموافاة؛ و دَلكََلانالاتينان بوجي الثواب الدائم. و الكفر 
يوجب استحقاق العقاب الدائم, و الجمع بين الثواب الدائم و العقاب الدائم محال. فإذا 
صدر الابيمان من المكلّف في وقت ثم صدر عنه و العياذ بالله_بعد ذلك كفر, فإمًا أن يبقى 
الاستحقاقان معاً و هو محال -على ما بينام أو يكون الطارئ مزيلاً للسابق» و هوأيضاً 
محال؛ لأنّ القول بالإحباط باطل..*. 

و يبحث الرازيّ عن قوله: (رَ كان مِنَ الكانٍ 














4" ذهب 











هل كان هناك كمّار غير إبليس حنّى 
يكون واحداً منهم؟ فيجيب عن ذلك بجوابات, كلّها وأردة في كلام أبي الفتوح الرازي *. 





440 رأجع: مجظى للمؤمين للقاضي التسترئي ج١ء ص‎ .١ 
.1521 البقرة (05: 54 * راج: تضير لمي توج اء ص‎ 
.177 راجع: التضبر الاكييرء رج 1؛ ص‎ 

8. راجع: المصدر نفسه: ص /178-170! ضير لبي الفتوج. ج1؛ ص 1158. 








7 التفسير و المفسرون (ج؟) 
لع 
أما منهجه في التفسير, فجرى على منوال سائر التفاسيرء فيبدأ بذكر السورة وأسمائها 
و فضلها و ثواب قراءتهاء ثمّ يذكر جملة من الآيات, مع ترجمتها بالفارسيّة, و يفشرها 
جسملة جملة, فيبدأ باللغة و النحو و الصرفء ثمٌ القراءة أحياناً ثم ذكر أسباب النزول» 
والتفسير أخيراً.كلّ ذلك باللغة الفارسيّة القديمة, و لكن في أسلوب سهل بديع. 
# # # 








و من براعته في اللغة: إحاطته بمفردات اللغة الفارسيّة المرادفة تماماً مع مفردات لغة 
العرب. في مثل: اافبرينة مرادفة لكلمة «الاستهزاء». و «ديو» لكلمة «الشيطان»؛ لأنّه 
من الجنٌ, و الجن في الفارسيّة: «ديو»' و «بيمان» لكلمة «الميشاق» و «برفروزد» لقوله 
«استوقد» و «دوزخ» لجهنّم, و «كارٍشكسته» بمعنى «كاركشته» مرادفة لكلمة «ذلول»" 
و«شكمش بياماسامد» بمعنى«أنتقخ طن" و «خداوندان علم» بمعنى «أولوا العلم»؟ 
ودخاى باز شياراند» بمعنى أدتتير الأيض؛* و «همتا» و «انباز» بمعنى «الشسريك»7 
و «ستون جوب دركش كُرقَتَ) يت :«جوب ييتون را در بغل كرفت» مرادفة لقولهم: 
«احتضن الشيء»' و «ما خواستمانى كه در آن خيرى بودى تنا ما نيز به آن خير 
برسيدمانى» تعبير فارسى قديم” و هكذا «و ما را يباى. و كوش نما» مرادفة لكلمة 
«راعنا»' و «دبا من 





زار مىكنى» ترجمة لعبارة: «أم إليّ تشوّقت» من كلام الإمام أمير 





المؤمنين 90 .'١‏ و ربّما قرئ بالسين, و لعل العبارة ترجمة «تسوّقت» بالسين لتكون 
ترجمتها «بازار كرمى م ىكنى». 
و استعمل «مه»_بكسر الميم بمعنى «الأكبر» في قوله: «هارون در سال امن و عقو 
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زاد و به يكسال مه موسى بود»', و هو في مقابلة «كه»_بكسر الكاف_بمعنى «الأصغر». 
و قد جاء في كلام الشاعر الفارسيّ الملهم «سعديّ» الشيرازيّ 
جه از قومى يكى بى دانشى كرد نه كه را منزلت ماند نه مه را 
» #©» 3 0 
يد بترجمة ظاهر الكلمة, و إِنّما فشر معناها تفسيراً يتطابق مع العقل 





كما أنه لم 
والواقع. 

مثلاً: فسر قوله تتعالى: «رَ إذا خَلُوا إلى قسياطينيم..» ': بإذا خلوا إلى رؤسائهم 
وأكابرهم لأنّدفستر «الشيطان» بكلّ متمرّو عانت. سواء أكان من الجن أم الإنس, و حتّى 
الحيوان الخبيث يقال له: شيطان عند العرب, كالأفعى في قوله تعالى: (كَأنّهُ رُرُوسُ 
الشياطين» "أي رؤوس الأفاعيّ و الحيّات+: 

4 

و المُطالع في هذا التفسير يجد برعت آلقائقة قي مختلف الملوم الإسلاميّة. و لاسيّما 
الفقه و علم الكلام. 

من ذلك نجده عند تفسير قوله تعالى: إن اله يَأمُُكُم أن تذتحوا ...> * يبحث هل 
كان بنو إسرائيل مكلفين بالخصوصيّات من بدء الأمر؟ َو ليس في ذلك تأخير للبيان عن 
وقت الخطاب؟ فيقول: هذا عند المعتزلة و أصحاب الحديث و أكثر أهل الكلام غير جائز. 
لكنّ السيّد المرتضى علم الهدى أجاز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة, 
و يأخذ الآية دليلاً على صحّة مذهب المرتضى”. 

و هكذا يذهب إلى أن المؤمن لا يرتدَ و لا يكفر بعد الإبيمان, و يؤوّل ما ظاهره 
الخلاف. مستدلا بأنّ الإيمان عمل يستحقّ صاحبه المثوبة الدائمة, و لامثوية مع موافاة 
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الكفرء وكانت عقوبته دائمة أيضاً؛ إذ لا يجتمع تداوم الأمرين. 

قال عند تفسير قوله تعالى: ِو إذ قاد 
مِنَ الكافِرين» ' القائل بأنّ ذلك كفر من 
«صار» أي و صار من الكافرين, لكنّه خطأ من وجهين: أو 
جعل العمل الجوارحي كفراً. أي موجباً للكفر, في حين أَّد 











بلا ضرورة تدعو إليه, 











يوجب الفسق, حتّى و لو كانت كبيرة, على خلاف مذهب أهل الاعتزال؛ حيث جعلوا 
فعل الكبيرة موجباً للكفر. و هذا خلاف البرهان. 
ثم أخذ في الاستدلال على أن الإيمان لا يتعقبه كفرٌ أو نف هو كاشف عن 





عدمه من قبل. و لم يكن سوى إيمان ظاهريّ لا واقعيّ. قال -ما لفظه بالفارسيّة-: 

«و مذهب ما آن است كه مؤمن:تفقيقى, كه خداى تعالى ازاو ايمان داند, كافر نشود. 
براى منع دليلى» و آن دليل آنا أسيتكه بسع امت است كه مؤمن مستحق ثواب ابد بود 
وكافر مستحق عقاب ابد بوةوَحجتمح "بين استحقاقين بر سبيل تأبيد محال بودء جه 
استحقاق در صحت و سدكت بتبتوصوَل اد و احباط ب 
جنانكه بيانش كرده شود. بس دليل مانع از ارتداد مؤمن 
هميشه كافر بود و منافق ركان مِنَ الكافرين» '. 

يقول: انعقد إجماع الأمّة على أنّ المؤمن يستحقّ مثوبة دائمة, وكذلك الكافر يستحقّ 
عقوبة دائمة, و الجمع بين تداوم الاستحقاقين محال؛ ذلك لأنّ الاستحقاق يستدعي بلوغ 
الثواب و وصوله إليه. فإذا كان الإإيمان متأخَّرا كثّر ما قبله «الإسلام يجب ما قبله»" و أمّا 
الكفر المتأخَر فلا يوجب حبط الإريمان؛ لأنّ من يعمل مثقال ذه 

»* »* » 


















١ل‏ البقرة (05: 84 
؟. تبر لي لفتوح. ج ١‏ ص 178-.174! أبضاًراجعنج 4 ص 807. 
*. المستدرة للنوري» ج/1؛ ص 66/8 رهم 04118 بحار لواو ج ١؟:‏ ص 114. 
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و نجده يفصّل الكلام حول الإمام الثاني عشر المهديّ المنتظر, كلّما حَنّ الكلام في 
تفسيره بالمناسبة. 

مثلاً: يقول في تفسير «الفيب» من قوله تعالى: (يُومِنون بالقيٍ4 ١‏ جاء في تفسير أهل 

البيت/88: أنّ المراد به هو المهديّ 8# و هو الغائب الموعود في الكتاب و السئّة. أما 

الكتاب فقوله تعالى: وَعَدَ لله الّذينَ آمنوا نكم رَ عَُِوا الصّايماتِ ليَستَخلِتجُم فى الأرض 








كا استخلت الّذينَ ين قبلهم» '. 
و أمًا الأحاديث. فكثيرة. منها قولهويت: «لو لم ييبق من الدنيا إلا يوم واحد لطوّل الله 
ذلك اليوم حتّى يخرج رجل من أهل بيتي يواطي اسمه اسمي و كنيته كنيتي, يملا الأرض 


عدلاً وقسطاًكما ملت جوراً وظلمأ» 

هذه الأوصاف لم تجتمع إلا في شَخْضي المهديّ المنتظر -عجّل الله تعالى رجه 
الشريف_ ثم يقول: كلما مررنا بآية تعزاضيت لهذ البعنى. استقصينا الأخبار بشأنه”. 

»--»-+ 

و له في مباحث الهداية و الضلال بوت مذزيّلة» اقبي نفس الوقت ممتعة, استفاض 
فيها الكلام من جميع جوانبه ؟. 

من لا يترك موضعاً من التفسير يناسب ذكر مسائل الخلاف إلا بيّنه يتفصيل» و ذكر 
مواقف الشيعة الإماميّة في ذلك. 

مثلاً عند تفسير قوله تعالى: لو إذ ُلنا 
لأنحاء السجود, منها: السجود في الصلاة. و هو ركن من أركانها -و يفسّر معنى الركن- 
وسجدة السهو. و سجدة الشكر. و سجدة القرآن, و هذه الأخيرة إنَا واجبة في أربعة 





١‏ البقرة (00: 6 ؟. الثور (56): وه 

؟ تضير في توح ج ال ص 16 

4 راجع: المصدر نفه؛ ص 1١0-114‏ (مباحثه عن والضلال ر الإضلال» ذيل تفسير قرله تعالى: يفيل يه كا 
«تهدي يندأ وما ييل يه إلا لفليقيذ»؛ البقرة (5): 17). 

0 البقرة (5): 54. 








التتفسيير و المفشرون (02) --- 2 2 بح 
مواضع: الم تنزيل؛ حم السجدة, النجم. اقرأ. أو سئّةء ففي أحد عشر موضعاً فالمجموع: 
خمسة عشر موضعاً عندنا. وعند الشا أربعة عشر موضعاً كلها سنّة. ئمّ يفصّل في 
أحكام سور العزائم, مما يخصٌ مذهب الإماميّة, و يذكر مواضع سجود السهو للصلاة. 
ومذهب سائر المذاهب في ذلك. و يذكر علائم المؤمن الخمس: الصلاة إحدى 
اليوم العشرين من شهر صفر بكربلاءو التخمّم باليمينء 
و تعفير الجبين: و الجهر ببسم الله الرحمن الرحسيم. و يذكر سيب اسستحياب زيارة 
الحسين ف في يوم الأربعين بكربلاء. و هو يوم ورود جابر بكربلاء, بعد مقتل الحسين 
بأربعين يوماً'. 








وخمسينء وزيارة الأربعين 


66م 

و مما يمتاز به هذا التفسير. إحاطة صاحبه بالتاريخ و السسيرة الكريمة, و كذلك 
بالأحاديث الشريفة في مختلفناْؤون ألديٍ. و من 
المعركة. و يأتي بلباب القول بأسقيفاء_وتشتعول. و قد يأتي على حوادث قل ما يوجد في 
سائر الكتب. 










قوله تعالى: (مْسَوفَ يَأتي لله 
يجاهدون في سيمل الله و لا ب 1 
فذكر أوَلاً غزوة خيبر و فتحها على يد الإمام أميرالمؤمنين, و شعر حسّئان بن 
وكان علي مَرْمَد العين دواء فلن لم يُحَسٌ مداوياً 
رماه رسسول الله صمت ب فبورك مرقياً و بورك راقياً 
و قال سأعطي الراية اليوم صارماً كميّاً محباً للرسول موالياً" 
بَ الإلة و الإلكٌ يحي به يفتح الله الحصون الأوابيا؟ 















١‏ سير لبي الفتوح. 
* الأوابي: جمع آ, 





لصت ؟. الكمئ: البطل الكني. 
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فأصفى بها دون البريّة كلها علياً ماه الوزير المؤاخيا 
و بعد ذلك يذكر غزوة الصريخ. و فيها: خرج «أسد عويلم» مبارزاً متتّساً بسترس 
حديديّء يبلغ وزنه مئات الأمنان. وكان يعادل أربعين فارساً. و هو يرتجز و يقول: 
و جرد شعالٍ و رّغني مُذَالٍ وسُمرٍ عوالٍ يأيدي رجال١‏ 
كآساد ديس و أشبال خيس ١‏ غداء الغميس بض صقال" 
تُجيد الضراب و حر الرتقاب أمامَ المُقاب غداة النزال 
يكيد الكذوب و يُجري الهبوب و يروي الكعوب دماً غير آل” 
فبرز إليه عليّ 48 فقدّه نصفين, ثمَ أتى النبيَ يفط و هو يقول: 
ضربته بالسيف وسط الهامة بشفرة صارمة هدامةء 











فبئكت من جسمه عظامه:#و بيّنت من أنفه إرغامه* 
أنا علي صاحب الصمظ اق و مإحب الحوض لدى القيامة" 
ونب لله ذو المتلاتقس< قد قال إذ عمُمني الهمامة 
«أن الذي إعديئ ل ةالجساهةا " 
و هذه الغزوة بهذا الإسم غير معروفة, و لا أثبتها أصحاب الييّر بهذا الشكل؛ و إِنّما 
ذلك من اختصاصات هذا الكتاب, و كم له من نظير. 
و «أسد عويلم» غير معروف, سوى ما ذكره المحقّق الشعرانيٌ في هامش الكستاب* 
ولم نجده فيما أرجعه من مصدر. 


ل ل نا 





7 :الفرس القصار الشعر و هر من صفات حسنهق. و هن أجرى في السباق. و الشمال: ماكان في أعائي 
ذنبها أوناصيتها بياض. و الزغف: السرّد. و المذال: الواسعة. و الشمر: جمع أسمر: القناة و العرالي: جمع عالية. 

؟ أساد: جمع أسد. و الديس: الشجعان. و الأشبال: جمع شبل ولد الأسد. و الخيس: القابة. و الخميس: الجند 
عند ما تعهيّأو تتركب للفتال. + العقاب: رلية النضال. و غير آل: غير مقضر. 

الها :عم فوق الرأس. و الشغرة حدّ السيف, 

0. بتكت: فرّقت. و إرغام الأنف: تعفيره بالتراب. 1 الصمصامة: السيف الصارم. 

اد راجع؛ تقسير إلى للقتوج. جك ص 1-550 14. إل المصدر تقس ص +74 رقم 0. 














77/ التفسير و المفسّرون (ج؟) 
وممّا امتاز به هذا التفسير أنه لم يترك موضعاً جاءت مناسبة الوعظ والإرشاد إلا وقد 
استغلٌ الفرصة, وأخذ في الوعظ و الزجر و التر. 
من ذلك عند ذكره لقصّة آدم و توبته. و أن 
في آدم؛ فليكن ذلك من كل تائب. و هي: الحياء. و الدعاء, و البكا. 
والإرشاد, متمثّلاً بقول محمود الورّاق: 
جا نظ يبرق نسي زه ومشاهداً للأمر غير مشاهد 
تفشك ضلة نأبحتها سبل الرجاءوهنٌ غير قواصد 
درك الجنان بها و فوز العائد 
نها إلى الدنيا يذئب واحد" 






ب والترهيب. 
تقبل الله منه التوبة بأمور ثلاثة تمدّلت 
... م أخذ في الوعظ 











التفسير الكبير (مفاتيح الغيب) 

اللإمام فخر الدين محمد بن عم رن الحْسيْن الرازيّ المعروف بابن الخطيب, من أصل 
طبرستاني. نزل والده الري بي إشيتهر يها. في ظاهره أشعري شافعي المذهب, صاحب 
اتصانيف ممتعة في فنون المعارف الإسلَاميّة. مضطلعاً بالأدب و الكلام و الفلسفة و 
العرفان. قال ابن خلّكان: إن كتبه ممتعة, و قد انتشرت تصانيفه في البلاد. و رُزق فيها 
سعادة عظيمة, فإنَّ الناس اشتغلوا بها و رفضوا كتب المتقدّمين, توقّي سنة (1051ه.). 

و تفسيره هذا من جلائل كتب التفسير, و قد استوفى الكلام فيه بما وسعه من 
الاضطلاع بأنحاء المعارف و فنون العلوم. و لم يدع براعته متجوّلة في مختلف مسائل 
الأصول والفلسفة و الكلام. وسائر المسائل الاجتهادية النظرية و العقليّة. و أسهب الكلام 
فيهاء بما ربّما أخرجه عن :حدّ الاعتدال. و كثيراً ما يترك وراءه لمّة من تشكيكات 
وإيهامات يما يعرقل سبيل الباحثين في التفسير, و لكتّه مع ذلك فإنّه فتّاح لكثير من مغالق 
المسائل في أبحاث إسلاميّة عريقة. 








. المصدر نفسه. ج١٠‏ ص 164 
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ا منهجه في الشفسير. إن يذكر الآية وَل و يعقّبها بموجز الكلام عنها بصورة 
إجماليّة. و يذكر أنَّ فيها مسائل, يبحث في كلّ مسألة عن طرف من شؤون الآنية: قراءة» 
وأدباً. و فقهاً وكلاماً. و ما أشبه من المباح المتعلّقة بتفسير الآية. و يستوفي الكلام في 
ذلك في نهاية المطاف. و هو من أحسن الأساليب التفسيرية, تتجرّأ المسائل و تستركز 
الأبحاث, مفضّلة كلد في محلّهاء من غير أن يختلط البحث أو تتشابك المطالب, ومن ثم 








لايترك القارئ حائراً في أمره من البحث الذي ورد فيه. 

و من طريف الأمر أنه لم يجعل لتفسيره مقدّمة ليشرح فيها موضعه من التفسيره 
والغاية التي أقدم لأجلها على كتابة مثل هذا التفسير الضخم, و السفر الجلل العظيم. وكان 
لايد أن يشرح ذلك. كما لم يذكر منابعه في التفسير. و لا الكتب التي اعتمدها في مثل هذا 
التصنيف, في حين أَنا نعلم أن اعتمد خير.المؤْلّفات لذاك العهد. و أحسن |' ات في 
ذلك الزمان. في مثل تفسير أبي مسسل الأصنْهيٌ و الجبّائيٌ و الطسبريّ و أببي الفتوح 
الرازيّء و أمثالهم من مشايخ عظام وحلمَاء أيلّة-معروفين حينذاك. 

و تفسيره هذاء يغلب عليه الْوََاكَاميالفليسفي) لاضطلاعه بهذين العلمين, و من 
ثم نجده يكثر الكلام في ذلك كلّما أتاحت له الفرصة. فيغتتمهاء و يسهب الكلام في 
مسائل فلسفيّة بعيدة الأغوار, بما ربّما أخرجه عن حدّ تفسير القرآنء إلى مباحث جدليّة 
كلاميّة, و ربّما كانت فارغة. 

















© *» *» 
وهل أكمل تفسيره أم تركه ناقصاً ليكمله غيره من تلاميذ و أحفاد, كما قيل؟ 
قال ابن خلّكان: له التصانيف المفيدة في فنون عديدة, منها تفسير القسرآن الكريم. 
جمع فيه كلّ غريب وغريبة, وهوكبير جدّاً» لكنّه لم يكمله'. 
قال ابن حجر: الذي أكمل ت 





فخر الدين الرازيّء هو أحمد بن محمّد بن أبي حزم 


30 وفيات الاعالارج ىك صن 768 رقم‎ ١ 








/ التفسير و المفسرون (ج5) 
يّ القموليٌ؛ المتوقى سنة (1/70ه.). و هو مصريٌ'. 

صنّف الشيخ نجم الدين أحمد بن محمّد القمولي تكملة له. 
شهاب الدين أحمد بن خليل الخوئيٌ الدمشقيّ كل ما نقص منه أيضاً. 
توفي سنة (3179ه)'. 

وقال ابن أبي أصبيعة المت سنة (178ه) في ترجمة أحمد بن خ ليل الخوئي: 
ولشمس الدين الخوئيّ من الكتب, تتمّة تفسير القرآن لابن الخطيب”. 


وأا إلى أيّ موضع بلغ الإمام الرازيّ من تفسيره ليترك البقيّة لفيره. فهذا مختلف فيه 
اختلافاً غريباً. 
























يقول الأستاذ محمّد حسين الذ, وجدنا على هامش كشف الظلون ما نصّه: «الذي 
رأيته بخطٌ السيّد مرتضى نقلاً عن «شرح لشفا للشهاب, أنه وصل فيه إلى سورة الأنبياء»؟. 

واحتمل بعضهم أ نّالرازي أتم تفتسيرء ميدي سورة الوا 'فيها بعض التعليق من 
غيره. مثلاً جاء ذيل تفسير قوله أتعالى: وجرا يما كانوا يَعمَلونٌ» * و فيه مسائل, المسألة 
الأولى أصوليّة, ذكرها الإمآم فخ رَآلدي فل ,في مواطيع كثيرة. و نحن تذكر بعضها'. 

قال الأستاذ الذهبيّ تعقيباً على هذا الكلام: و هذه العبارة تدلّ على أن الإمام الرازيٌ 
لم يصل في تفسيره إلى هذه السورة”. 

ثم أبدى رأيه في حل الاختلاف قائلاً: دو الذي أستطيع أن أقوله كحل لهذا الاضطراب 
هو أن الإمام الرازيّ كتب تفسيره إلى سورة الأنبياء فأتى بعده شهاب الديين الخوني 
فشرع في تكملة هذا التفسيرء و لكنّه لم يتّهء فأتى بعده نجم الدين القموليّ أكمل ما بقي 
منه. كما يجوز أن يكون الخوئي أكمله إلى النهاية, و القموليَ كتب تكملة أخرى غير التي 














7704 ص‎ .١ الدرر لكام في ألان لما ام لابن حجر المسقلاني» ج‎ ١ 
1 20901 كلك قرف ع1‎ 

* عيونا #ثباء لان أبي أصيبعة؛ج؟. ص 1!/ (الرازيّ مفشراً لمحسن عبد الحميدء ص 67). 
التغسير و المشسروا ج 1 ص 541 5 الواقمة (07): 56 

.995 راجع: افير ايراج 19 ص 167 تير و المشترو ج اد ص‎ ١ 
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كتبها الخوئيّ. و هذا هو الظاهر من عبارة كشف الظنون»'. 
قلت: و على ذلك. فإِنٌ الإمام الرازيّ لم يبلغ من تفسيره سوى حوالى النصف, الأمر 
الذي لا يمكن تصديقه. بل الظاهر أنه قسّر القرآن كله حتّى آخر سورة منه. نظراً لوحدة 
الأسلوب و المنهج والقلم و البيان» فضلاً عن الشواهد الموفورة, على أنّ الإمام الرازيّ قد 
أكمل تفسيره حَّى النهاية. الهم إلا بعض التعليق مما أضيف إليه بعد ذلك. فألحق بالمتن 
في الاستنساخات المتا. 
و نذكر شاهداً على ذلك أَنّ عند تفسير الآية رقم (1؟) من سورة الزمر (رقسمها 4 
ورقم سورة الأنبياء )1١‏ في تفسير قوله تعالى: أن شرح الله صَدرَه للإسلام تَهُوَ عن 
4 " يقول: و اعلم أن بالغنا في تفسير سورة الأنعام في تفسير قوله تعالى: (قّن 
يرد له أن يَدِيَهُ تشرّح صَدرَهُ للإسلام» " في تفسير شرح الصدر, و في تفسير الهداية؛. 
و أمثال هذه العبارة كثيرة في القبخ”المتأشومن التفسير. 














عنايته بأهل البيت 
له عناية خاصّة بآل بيت اوليك يدْكُرَهَمَتإجَلال و إكبار, و يفشّم من شأنهم؛ 
عن ولاء متين بالنسبة إلى العترة الطاهرة, الذين هم عدل القرآن العظيم. 
تجده يقول عند الكلام عن الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم: و أمّا أن عليٌ بن 
أبي طالب 9# كان يجهر بالنسمية, فقد ثبت بالتواتر. و من اقتدى في دينه بعليٌ بن 
أبي طالب فقد اهتدى, و الدليل عليه قوله/#ة: «اللّهمَ أدر الحقّ مع عليّ حيث دار». 





مما 











ثم يقول عند ترجيحه للقول يوجوب الجهر: إِنّ راوي قولنا علي بن أبي طالب #ة. 
وأخيراً يقول: و عمل عليّ بن أبي طالب 8 معناء و من اتخذ علياً إماماً لدينه فقد 
استمسك بالعروة الوثئقى في دينه و نفسه*. 
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التفسير و المفسرون (ج1) 
و من دأبه تعقيب أسماء أئمّة أهل البيت ب«السلام عليهم» كتعقيبه لاسم || 
«السلام عليه». و هكذا في تعقيب أسماء سائر الألمّة. هو 





وقد عرفت تعقيب اسم علي 
عندما يروي عن الإمام جعفر بن محمّد. يصفه أَوَلاً بلقبه الفخيم «الصادق» ثم يعقّبه 
ب«السلام عليه». قال في تفسير النعيم: قال جعفر بن محمّد الصادق السلام عليه: الد 
المعرفة و المشاهدة, و الجحيم: ظلمات الشهوات'.٠'‏ 

و في كثير من عباراته: محمّد السلام عليه. عليٌ السلام عليه على سواء. راجع تفسيره 
السورة النصر؟. و هكذا نجده يذكر أئمة أهل البيت بإكبار و إجلال, هو عند ما يتعرّض 
لوفرة ذريّة الرسول في تفسير سورة الكوثر. يقول: انظر كم كان فيهم من الأكابر من 
العلماء, كالباقر و الصادق و الكاظم و الرضا السلام عليهم و النفس الزكيّة و أمثالهم” 
والذي يجلب النظر أَنّه عقّب أسماء الأئمّة الأربعة فقط ب«السلام عليهم»» الأمر الذي 
يدلّ بوضوح على مبلع تشع لآل البيت كدر 
إض لآية المتمقدمن سبوزة النساء )١4(‏ يقول: ِنّها نسخت في حياة 
الرسول ولو و يقول: نا لكر أن.المتعة كان .مباحة, إِنّما الذي نقوله: إنّها صارت 
منسوخة. و يقول بصدد نهي عمر عنها: إن لوكان مراده أنّ المتعة كانت مباحة في شرع 
محمد يبت و أن أنهى عنها. لزم تكفيره و تكفي ركلٌ من لم يحاربه و ينازعه, و يُفضي ذلك 
إلى تكفير أمير المؤمنين؛ حيث لم يحاربه و لم يرد ذلك القول عليه؛. 

المقصود من «أمير المؤمنين» هو الإمام علي بن أبي طالب 3 يصفه بهذا اللقب الفخم 
أيَامٍ عهد عمر. و يعتقد في شخصيّته الكريمة حراسة لدين الله و حفظاً لحدوده. الأمر الذي 
جرى عليه أهل الولاء لهذا اببيت الرفيع و هكذا تعتقد الشيعة الإمامية في أثمتها الأطهار. 

و هكذا تمدّله بأبيات شعرية توه من شأن أهل البيت يها في كثير من مواضع تفسيره, 
منها: استشهاده بشعر حسّان بن ثابت. لغرض بيان أن السجدة ليوسف إِنّما كان من جهة 











هو عند ما يا 
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أنه جعلوه قبلة في سجودهم: و استشهد لذلك بقوله: 
ماكنت أعرف أنّ الأمر منصرف عن هاشم ثم منها عن أبي الحسن 
أليس أوّل من صلَّى لقبلتكم و أعرف النإس بالقرآن و السنن'" 
ولا يخفى لطف الاستشهاد بهذين البيتين في محتواهما الرفيع! 
وأا ما نجده أحياناً من تحامله على الشيعة و ربّما لعنهم بعنوان «الروافض» ' فلعلّه 
من عمل الدسا لا يليق بقلم كاتب أديب و علامة أريب أن بهدر في سفه الهذرء من 
بالحمد ل ينطق بما سفة, ولم يحد عن سبيل الحلم و الدب 
ذكر عند تفسير آية المودّة نقلاً عن صاحب الكشاف الحديث المعروف: «من مات 
على حب آل محمّد مات شهيداً. ألاو من مات على حب آل محمد مات مغفوراً لهألاو 
من مات على حب آل محمد مات تائبًءألاو من مات على حبٌ آل محمّد مات مؤ. 
مستكمل الايمان, ألاو من مات علق يفي آَلكبحعد جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه: 
آيس من رحمة الله». 
قال بعد تقل ذلك: و أناأقولَكلَبمَكدهيوالنين يول أمرهم إليه. فكلّ من كان أمرهم 
إليه شد وأكمل كانوا هم الآل. و لاك أنّ فاطمة وعلياً و الحسن والحسين كان التعّق 
بيهم وبين رسول الله أشد التعلّقات, و هذاكالمعلوم بالنقل المتواتر فوجب أن يكونوا هم 

















اختلف الناس في «الآل» فقيل: هم الأقارب, و قيل: هم أمنته. إن حملناه على 

القرابة فهم الآل, و إن حملناه اه على الأمّة الذين قبلوا دعوته فهم أيضاً آل. فثبت أنّ على 
جميع التقديرات هم الآل. وأمَا غيرهم فهل يدخلون تحت لفظ الآل؟ فمختلف فيد! 
وروى صاحب الكناف: أنه لا نزلت هذه لآية قيل: يا سول الهف من قرابتك 

هؤلاء الذين وجبت علينا مودّتهم؟ فقال: «عليّ و فاطمة و ابناهما»» فثبت أن هؤلاء 
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| التفسير و المفسّرون (ج؟) 
الأربعة أقارب النبيَِ و إذا نبت هذا وجب أن يكونوا مخصوصين بمزيد التعظيم. 
و يدل عليه وجوه: 
الأول قوله تعالى: إلا اله في الثر» و وجه الاستدلال بد ما سيق 
الثاني: لا شاكٌ أن النبي يلفط كان يُحب فاطمةغفة قال 4984: «فاطمة بضعة 
يؤذيفي ما يؤذيها». و ثبت بالتقل المتواتر عن رسول اله أنه كان يحت 
والحسن و الحسين, و إذا ثبت ذلك وجب على كل الأمّة مثله, لقوله: جو ام ؛ للك 
مدت فاه لان ا يحاون عن أمرو». 'و لقوله: قل إن كنم ينون 
الله َاتعوني يحيبكُمٌ الله4. "و لقوله سبحانه: ِلَقّد كا. ان كم في رَسول ال سر حَسَنَة 
الثالث: إِنّ الدعاء 0 منصب عظيم, و لذلك جعل هذا الدعاء خاتمة التشهّد في 
الصلاة, وهو قوله: : «اللّهمٌ صل على مكدرو على آل محمّد, وارحم محمداً و آل محمّد». 
و هذا التعظيم لم يوجد في حق غَبرآإلال فك ذلك يدل على أنّ حب آل محمّد واجب. 
و قال الشافمي وله 
يا راكباً قف بالمحص بس :17ل افق بساكن خينها و الناهض 
سحراً إذا فاض الحجيج إلى منى فسيضاً كملتطم القراتٍ النائض 
[أعسلههم أن التشسيّع مسذهبي إني أقسول به و لست بناقض] 
إن كان رفضاً حبّ آل محمد فليشهد النقلان أني رافضيّ” 
و ثقل ابن حجر المسقلانيّ عن ابن خليل السككونز في كتابه «لرّد على الكشّافه أن 
أسند عن أبن الطبتاح: أ أن الفخر كان شيعي يقدّم محبّة أهل بيت, كمحيّة الشيعة, حتّى قال 
في بعض تصانيفه: «و كان عليّ 88 شجاعاً بخلاف غيره»'. 




















عستةه 1 
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و قال الطوة 





يورد شبه المخالفين في المذهب, على غاية ما يكون من الت 


والتحقيق, ثمّ يورد مذهب أهل السنّة و الحقّ على غاية من الوهاء (أو الدهاء). قال: 
وبعض الناس يتّهمه في هذا. و ينسب ذلك إلى أنه كان ينصر بهذا الطريق, ما يعتقده, 
ولايجسر على التصريح به'. 

و قال الشيخ محمّد بهاء الدين العامليّ في حوادث شهر شوّال. يوم عيد الفطر: «و فيه 





اسئة ست و ست مائة. توي فخر الدين الرازيٌ. الملقّب بالإمام. و أصله من مازندران. 
وولد بالريّ» و كان يميل إلى التشيّع, كما لا يخفى على من تصمّح تفسير الكبير. و قبره 


بمدينة هرات»'. 





إمام المشككين 

و مما اختصٌّ به الإمام الرازيّ خوظلة في أنحاء المسائل, من أدب وكلام و 
وأصول. و لكنّه لا يخرج منها في لكا وإيتئاك وراءه لمّة من تشكيكات و إيهامات 
في وجه المسألة, إن ربّما أثار إشكالاً أو إشكالات, لكنّه لا يجيب عليها إلا إجابات 
هل إن مثل الاإمام الرازيّ عاجز عن الاإجسابة 
لمثل تلكم المسائل, أم هناك تعمّد لغرض تقرير الإشكال حسب 
المعروف عن الرازي أنّ أشعريّ المذهب في أصول العقيدة. جبريّ ظاهريّ, لكنّه عند 
عرضه لمسائل الكلام؛ يقرّر من مذاهب الخلاف بما يضعف به المذهب الأشعري أحياناً. 
و رما إلى حدّ الوهن و الافت 
قال نجم الدين الطوفيّ البغداديّ -من أعلام القرن السابع-: و أجمع ما رأيته من 
التفاسير لغالب علم التفسير كتاب القرطبيّ و كتاب مفاتيح الغيب للإمام الرازيّ. و لعمري 
كم فيه من زلة و عيب. و حكى لي رف الدين النصيبيّ المالكيّ: أن شيخه الإمام 
















ضعيفة و موهونه, يترك القارئ في 
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*8/ التفسير و المفسّرون (ج؟) 
الفاضل سراج الدين المغربيَ صنّف كتاب المآخذ على مفاتيح الغيب و بيّن فيه من البهرج 
و الزيف في نحو مجلّدينء وكان ينقم عليه كثيراً. خصوصاً إيراده شه المخالفين في 
المذهب و الدين, على غاية ما يكون من القوّة. و إيراد جواب أهل الحقّ منها على غاية 
ما يكون من الدهاء. قال الطوفيّ: و لعمري إِنّ هذا لدأبه في غالب كتبه الكلاميّة 
والحكميّة. كالأربعين, و المحصّل, و التهايةة و المعالم. و المباحث المشرقية, ونحوها. 
وبعض الناس يتّهمه في هذا و ينسبه إلى أنه ينصر بهذا الطريق ما يعتقده. ولا يجسر على 
التصريح به. 

و قال في سبب ذلك: إن كان شديد الاشتياق إلى الوقوف على الحقّ -كما صرّح بد 
في وصيّته التي أملاها عند موته فلهذا كان يستفرغ وسعه. و يكد قريحته في تقرير شيه 
الخصوم, حتّى لا يبقى لهم بعد ذلك مقال؛ فتضعف قريحته عن جوابها على الوجه. 
لاستفراغه قوّتها في تقرير الشيه”“ وان هليم بالنفسيّة الوجدانية, أنّ أحدنا إذا استفرغ 
قرّة بدنه في شغل ما من الأشغالء ضعف ين شغل آخر. و شُوَى النفس على وزان 
مَُى البدن خاباً. و قد كمف تاس نهاية العفو ما يدل على صحة ما أقول؛ 
لأنّه أن يقرّر مذهب كلّ خصم, لو أراد ذلك الخصم تقريره, لما أمكنه الزيادة 
عليه أو أوفى بذلك. و لهذا السبب قرّر في كتاب الأربمين أدلّة القائلين بالجهة. ثم أراد 
الجواب عنهاء فما تمكّن منه على الوجه. فغالط فيه في موضعين قتبيحين. ذكرهما 
في مواضع كثيرة '. 

و متا بحث على أصول مذهبه الأشعريّ في ظاهر الأمر ما ذكر عند تفسير الآية (إن 
الذي قروا سواء عَلَيهم أ أ عَم أم ل هم لايؤمنوت» '. 

قال: احتج أهل السئّة .يعني بهم الأشا. الآية وكلّ ما أشبهها من قوله: (لقد 
حَنّ الول حل أكرهم هم لامؤينون» "و قوله: «ذرني و من خَلَقتُ رحيدا إلى قولف 
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التفاسير الجامعة / 4401 
يأرحقُ عو د» '. و قوله: كيت يدا أبي > ' احتجوا بأمثال هذه الآيات على جواز 
تكليف ما لايطاق. 3 

ذ في تقرير هذا الاحتجاج من وجوه خمسة: 
تعالى أخبر عن أشخاص 
لزم انقلاب خبر الله تعالى الصدق كذباً. 

و ثانياً: أن تعالى لما علم منهم الكفر. فكان صدور الإيمان منهم مستلزماً لانقلاب 
علمه تعالى جهلاً. 

و ثالثاً: أنّ وجود الاإيمان يستحيل أن يوجد مع العلم بعدم الاديمان؛ لأنّه نما يكون 
علماً لوكان مطابقاً للمعلوم؛ و العلم بعدم الإإيمان إِنّما يكون مطابقاً لو حصل عدم 
الإبيمان, فلو وجد الاإيمان مع العلم بعدم الإريمان. لزم أن يجتمع في الإيمان كونه موجوداً 
و معدوماً معً. و هو محال. فالأمِْالْإنمان مي/وجود علم الله تعالى بعدم الاإيمان. أمر 
بالجمع بين الضدّين» بل بالجمع بين العتتع.ى الوتجؤاد. و كل ذلك محال. 

و رابعاً: أنه تعالى كلف هو لَحُوكَه 





ن أنّهم لا يؤمنون قط فلو صدر منهم الإيمان, 





نآ أغخيينةجنهمبَانّهم لا يؤمنون- بالإيمان ألستّة. 
والابيمان يعتبر فيه تصديق الله تعالى في كل ما أخبر عنه. و ممّا أخبر عنه أَّهم لا يؤمنون 
صاروا مكلفين بأن يّمنوا بأّهم لا يؤمنون قطّ. و هذا تكليف بالجمع بين النفي 
والإثبات. 

و خامساً: أنه تعالى عاب الكفار على أَنّهم حاولوا فعل شيء على خلاف ما أخبر الله 
عنه في قوله يُريدونَ أن يُبَدُلوا كلام الى ل ن تتبعونا كَدْلِكُم قال الله من قَبلُ» ” 

فثبت أنّ القصد إلى تكوين ما أخبر لله تعالى عن عدم تكوينه. قصد لتبديل كلام الله. 
. و هاهنا أخبر الله تعالى عنهم بأنّهم لا يؤمنون ألبّة. فمحاولة الإإيمان 
متهم تكون قصداً إلى تبديل كلام الله, و ذلك منهيّ عنه. و ترك محاولة الإإيعان يكون أيضاً 
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841 التفسير و المفشرون (ج؟) 
مخالفة لأمر الله تعالى. فيكون الذمٌ حاصلاً على الترك و الفعل. 

قال: فهذه هي الوجوه المذكورة في هذا الموضع. و هذا هو الكلام الهادم لأصول 
الاعتزال. و لقد كان السلف و الخلف من المحقّقين معوّلين عليه في دفع أصول المعتزلة 
وهدم قواعدهم. و لقد قاموا أي المعتزلةت و قعدوا و احتالوا على دفعه فما أتوا بشيء 


مقنع. 





#0» 

هذه هي الوجوه الخمسة التي زعم منها دلائل ثابتة تدعم نظريّة أصحابه في جواز 
التكليف بغير المستطاع, و حسب أنّ خصومهم أصحاب الاعتزال عجزوا عن ردّها مهما 
أوتوا من حول و قوّة 

في حين أنّ آثار الوهن بادية عليها. لأنّ أساسها العلم الأزليَ الإلهيّ المتعلّق بعدم 
إريمان الكافر الجاحد. و الحال أَثْالعلم ْمك يكن فإنّه ليس سبباً لوقوع المعلوم, بل إن 
وقوع المعلوم في وقته سبب لحصتول هذ ]لعلم. فالعلم تبع للمعلوم. فلو فرض أَنّهم كانوا 
يؤمنون؛ لكان العلم حاص بََِاتَهِعْ: فلن العلم) القديم أصلاً, بل هو فرع تحقّق المعلوم 
في حينه المتأخّرءكما قال أبو الحسين البصريّ: إن العلم تبع المعلوم: فإذا فرض الواقع من 
العبد الإويمان, عرف أنّ الحاصل في الأزل لله تعالى هو العلم بالابيمان» و العمدة أن العبد 
مختار في الكفر و الإريمان. فأيّ منهما تحقّق منه, علمه الله في الأزل. و ليس علمه تعالى 
سبباً قهريَاً يسلب عن العبد اخختياره في العمل. 

و هذا واضح لمن تدبّر. و لا أظنَ خفاءه على مثل الإمام الرازيّ صاحب الذهنية 
الوقٌادة و لكن تظاهراً بالدفاع عن مذهبه الرسميّ المفروض عليه من قبل السلطات, 
دعاه إلى ذكر مثل هذه الوجوه البادي عليها الضعف و الوهن. و تماشياً مع الجوّ الحاكم 
أجبر على الانسجام مع الوضع الراهن 

ومن كَمّنراه-عند ما يذكر دلائل أصحاب الاعتزال_تراه يذكرها بقوّة ودثّة و إحاطة 
و تفصيل, بما لا يدع مجالاً في إمكان قبول تلكم الوجوه الأشعرية. 
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ذكر دلائل أهل الاعتزال في ثلاث مقااتء غُولاً: عدم المانع من الإيمان و الكفره 
وثانيً: أن العلم لا يوجب منعاً في العمل, الن : تقض تلكم الوجوه الخمسة. ذكرهنٌ 
بإسهاب و تفصيل؛ تقتطف منها ما يلي: 

قال: و أنا أذكر أقصى ما ذكره أصحاب الاعتزال بعونه تعالى و توفيقه. وذكر وجوهاً 
خمسة, في المقام الأوّل؛ و خلاصتها: أنّ القرآن مملوء من الآيات الدالّة على أن ل مانع 
لأحد من الإيمان. قال تعالى: ٍرَ ما مَنعَ النّاس أن يُومنوا إذ جاءَهُمٌ المدئ» '. و ؤماذا 
عَلَم لو آصتوا» '. (قَا م لا يؤينون» '. 

قال الصاحب ابن عبّاد: كيف يأمر العبد بالاإيمان و قد منعه عنه؟! و ينهاه عن الكفر 
وقد حمله عليه؟! 

و أيضاً فإ الله تعالى قال: «رُلا مبَطديومُنذِ ين لتلا يكون لئاس على الم حم 
بعد اسل أ. و قال: ذو لو نا أهلكناطم باب بين كب قفاوا ريا وله 
تيم آياتتك ين كَبلٍ أن تَذِلّ و تخزئ» ”. 

فلا بيّن تعالى أنّه ما أبقى لهم درا لكو دراه عنهم, فلو كان علمه بكفرهم و خبره 
عن كفرهم مائعاً لهم عن الإيمان. لكان ذلك من أعظم الأعذار, كما أن الذم على الكفر 
والجحود. هو خير دليل على اختياريته. و عدم وجود مانع قاهر عن الإإيمان. 

و ذكر في المقام الثاني وجوهاً عشرة على أنّ المعلوم لا ينقلب عمًا هو عليه يسبب 
العلم؛ لأنّ العلم إِنّما يتعلّق بالمعلوم على ما هو عليه. فإن كان ممكنا عَلِمَهُ ممكناً. و إن 
كان واجباً علمه واجباً. و لا شك أن الإيمان و الكفر كل واحد بالنظر إلى ذاته ممكن 
الوجود. فلو صار واجباً بسبب العلم. كان العلم مؤثراً في المعلوم, و هو باطل بالضرورة. 

و أيضاً فانّ الله تعالى قال: طلا يكلف اه فسا إلا يُسقها' و قال: هما عل حلَيكُم في 
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يج و قال زر يََمْ عنجُم إمرَهُم د الأغلال لني كانت عَكييم» ' فكيف 
يكلف الله العبيد ما لا يطيقون؟! 

و في المقام الثالث, تقل عن القاضي عبد الجبّار جواب الممعتزلة عن الأشساعرة» 
و تخطة انقلاب العلم جهلاً و الصدق كذياً. قال الكعبيّ و أبو الحسين البصري إن العلم تبع 
المعلوم, فإذا قَرَضْتَ الواقع من العبد الاإيمان عَرَفت أن الحاصل في الأزل لله تعالى هو 
العلم بالإإيمان. و متى فضت الواقع منه هو الكفر بدلاً عن الإإيمان عرفت أن الحاصل في 
الأزل هو العلم بالكفر بدلاً عن الإإيمان. فهذا فرض علم بدلاً عن علم آخر, لاأنه تغيّر 
العلم. قال الإمام الرازيّ: فهذا الجواب هو الذي اعتمده جمهور المعتزلة. 
قد عرفت قوّة استدلالهم؛ و ضعف دلائل خصومهم, غير أن الإمام الرازيّ ترك 
وهن تلك الوجوه و قرّة هذه الدلائ تعض القارئ و مسمعه ليحكم هو حسب ذهنيّته 
الفطريّة الحاكمة بأ العبد مختأ رن فافعَله) وله تعالى لا يكلف بما لا يُستطاع. الأمر الذي 
يجعل من دلائل أهل الاجتزاله يّآآلكنّة الراجحة, و هذا شيء فمله الإمام الرازيّء عن 
حسن نيّة و عن عمد فعله َحَْسبَالذهردَ]د الظاهر أنه ليُسيء الظنّ بمذاهب أصحابه 

















و مما يدلّك على ذلك. أنه لم يطعن في دلائل أهل الاعتزال. و ذكرها تامّة وافية. كما 
هي عادته في كلّ أمر يعتقده صحيحاً. 
# #0 
ثم إن بعد إبراد دلائل الطرفين, أورد شبهاته في المسألة و ذكر مقالاتٍ تشكيكية, 
وأسندها إلى أهل التشكيك. مين فرضهم أهل العناد في مسائل الكلام. 
قال: و اعلم أنّ هذا البحث صار مد منشاً لضلالات ت عظيمة, فمنها: أنّ منكري التكاليف 
والتبرّات قالوا: قد سمعنا كلام أهل الجبر يعني بهم الأشاعرة- فوجدناه قويّاً قاطعاً. 
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وهذان الجوابان اللذان ذكرهما المعتزلة يجريان مجرى الخرافة, ولا يلتفت العاقل إليهما! 
و سمعنا كلام المعتزلة في أَنّ مع الجبر يقبح التكليف. و الجواب الذي ذكره أهل الجبر 
ضعيف جداً. قصار مجموح الكلامين كلاماً قويّاً في نفي التكاليف, و متى بطل ذلك بطل 
القول بالنبوّات. 

هكذا يُلقي التشكيك. عند عرض الآزاء: سواء المخالف أم المؤالق. 

ثم يذكر مطاعن أخر وججهها الطاعنون في القرآن و في الإسلام: على أثر هذه المناظرة 
بين أهل الجبر و القدر. و يستنتج: أن الرجوع إلى العقليّات يورث الكفر و الضلال, و لهذا 
قيل: من 

ثم يذهب في تشكيكاته حيث يشاء, و يذكر في أثنائها حكاية طريفة يرويها عن ابن 
عمرء أن رجلاً قام إليه فقال: يا أبا عبد الرجيمان إن أقواماً يعملون الكبائر و يقولون: كان 
ذلك في علم الله فلم نجد بدا منه. فعضب وق #بسبحان الله قد كان في علمه نهم 
ينعلونهاء فلم يحملهم علم الله على فملها:جدّئتي أبي أنه سمع رسول الله يت يقول: مثل 
علم الله فيكم كمثل السماء التي أظلتكمةىالأرض التي أقلتكم. فكما لا تستطيعون 
الخروج من السماء و الأرضء فكذلك لا تستطيعون الخروج عن علم الله تعالى, و كما 
لاتحملكم السماء و الأرض على الذنوب. فكذلك لا يحملكم علم الله تعالى عليها. 

و المقصود: أنّ علمه تعالى الأزليّ محيط بأفعال العباد. و لكن من غير أن يكون علمه 
تعالى سيباً و علّةٌ في إيجادها؛ لأنّ علمه تعالى السابق, تبع لعمل العبد اللاحق, فكيفما 
يعمل يعلمه تعالى من غير أن يكون هذا العلم مؤئراً في إرادة العبد. 

و هذا المعنى الواضح. لم يدركه مثل الإمام الرازيٌ؟ و لعلّه تظاهر بعدم الفهم! قال 
تعقيباً على هذه الحكاية: إنّ في الأخبار التي يرويها الجبريّة و القدرّة كثرة, و الغرض من 
رواية هذا الحديث بيان أنه لا يليق بالرسول مَل أن يقول مثل ذلك؛ أنه ستناقض 
وفاسدء أمَا المتناقض قلأ الصدر يدلّ على الجبر. و الذيل صريح في القدر. و أماأنّه 
قاسد فلآنَ العلم بعدم الإإيمان و وجود الابيمان متنافيان» فالتكليف بالإريمان مع وجود 








في الكلام تزندق. 
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العلم بعدمه تكليف بالجمع بين النفي و الإثبات'. 
قلت: و لعلّ إمامنا الرازيّ طاعن في ضلاله القديم أو متظاهر بذلك. 


+ عه 


ومن ذلك أيضاً. ما ذكره عند تفسير قوله تعالى: قال أنظرني إن توم يُبكعون قال إل 
بن الْظرينَ قال دبا أَغَيتي لقُن لم ميراطك المستفير» '. 

قال: احتجّ أصحابنا بهذه الآ. أنه لا يجب على الله رعاية مصالح العبد في 
دينه ولا في دنياه و تقريره أن إبليس استمهل الزمان الطويل فأمهل الله تعالى. 
نما استمهله لإغواء الخلق و إضلالهم و إلقاء الوساوس في قلويهم. وكان تعالى عالما بأنّ 
أكثر الخلق بطيعونه و يقبلون وسوسته.كما قال تعالى ٍِرَ ند صَدّقَ عَلَم إبليسٌ طنّهُ 

ابعر إلا ريق مِنَ المُْمِنينَ» ' فنبت بهذا أنّ إنظار إبليس و إمهاله هذه المدّة الطويلة 
يقتضي حصول المفاسد العظيمة3 الكفرالكبير. فلو كان تعالى مراعياً لمصالح العباد 
الامتنع أن يُمهله و أ, من هَذ المفاسدً. فحيث أنظره و أمهله, علمنا أنه لا يجب 
عليه شيء من رعاية المصَالِ أصَل: 

و مما يقوي ذلك أنه تعالى بعث الأنبياء دعاة إلى الخلق, و علم من حال إيليس أنه 
لا .يدعو إلا إلى الكفر و الضلال, ثم إن تعالى أمات الأنبياء الذين هم الدعاة للخلق؛ وأبقى 
إبليس و سائر الشياطين الذين هم الدعاة للخلق إلى الكفر و الباطل. و من كان يسريد 
مصالح العباد امتنع منه أن يفعل ذلك. 

قالت المعتزلة: اختلف شيوختا في هذه المسألة, فقال الجبّائي: : إِنّهِ لا يختلف الحال. 
بسيب وجودء وحدمه, ولا يضلٌ بقوله أحد لمن لو فرضنا عدم إبليس لكان يضلٌ أيضاً. 
و الدليل عليه قوله تعالى: ذما نم لاني إلا من ُو صا التحير» “و لأنّه لوضل به 
أحد لكان بقاؤه مفسدة. و قال أبو هاشم: يجوز أن يضلٌ به قوم. و يكون خلقه ججارياً 





أنه 
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مجرى خلق زيادة الشهوة؛ إن هذه الزيادة من الشهوة لا توجب فعل القتبيح إلا أنّ 
الامتناع منها يصير أشقء و لأجل تلك الزيادة من ا لمشقّة تحصل الزيادة في الشواب. 
فكذا هنا بسبب إيقاء إبليس يصير الامتناع من القبائح أسدّ و أشق, و لكنّه لا ينتهي إلى 





الشيطان لا بد أن يزيّن القبائح. و معلوم أنّ حال الإإنسان مع هذا 
الت ن لا يكون مساوياً مع عدمه. فحصول هذا التزيين يوجب الإقدام على القبائح, وهو 
إلقاء في المفسدة. .مسألة الزيادة في الشهوة حجّة أخرى لنا في أنّلله لا يراعي مصلحة 
العباد يسبب خلق تلك الزياد: الثواب لا حاجة 





شهوة الإنسان. و حصول الز 





إليه؛ حيث دفع العقاب المؤيّد من أعظم الحاجات, فلو كان إله العالم مراعياً لمصالح العباد 
لاستحال أن يهمل الأكمل الأعظم؛ لطلب الإنيادة التي لا حاجة إليها و لا ضرورة!. 
انظر كيف فضح أصحابه بهذا النمط م بلبحلتِ“/و الخوض في مسألة تمس جاتب 


حكمته تعالى» فينفي كونه تعالى حكيمالَيَقْل إلا عن مصلحة, و المصلحة التي يراعيها 
الخالق تعالى إِنّما تعود إلى العباد أنتََتَمأيقيكهقي“ؤائة'تعالى الغناء المطلق. كما أَنّه 
يتنافى و قاعدة اللطف الناشئة عن مقام حكمته تعالى. بفعل ما يقرّب العياد إلى الطاعة, 
ويبعدهم عن المعصية. و هو أساس التشريع و بعث الأنبياء و إنزال الكتب, الأمر الذي 
.يعترف به الإمام الرازي. 
نعم, لا شاك أنه تعالى حكيم لا يفعل إلا عن مصلحة تعود إلى العباد أنفسهم؛ حيث إل 
تعالى غنيّ بالذات. ّ 
نا نا لك كا أَحين إل نح و ال ين بتعيو -إلى قوله- رلا 
ل ال حم بعد الول و كانة اله حزيزأ حكيما» '. 
فقد كان الله تعالى عزيزاً لا يُغالب على أمره. لكنّه لا يفعل إل ما تقتضيه حكمته, 
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مراعياً فيها مصلحة العباد. فقد كان في مصلحتهم بعث الرسل و الأنبياء و إنزال الشرائع» 
وكان في طبيعتهم اقتضاء ذلك. فقد أجاب طلبهم إتماماً للحجّة عليهم فلا تكون للناس 
على الله حجّة بعد الرسل. 

و قد جاء في القرآن حوالي ثمانين موضعاً. جاء التصريح فيها بأنّه تعالى حكيم عليم؛ 
و حكيم خبيرء و عزيز حكيم؛ مما ينبؤك عن علم و حكمة لا يفعل شيئا إلا عن إحاطة 
وقدرة وحكمة شاملة. 

و أمَا مسألة خلق إبليس و إمهاله و تسليطه على إغواء الناس, فهذا أمر يعود إلى 
مصلحة النظام القائم في الخلق, لا شيء إلا و هو وأقع بين قطبين: سلب و إيجاب, جذب 
و دفع؛ و بذلك استوى الوجود: فلولا دوافع الشرور, لم يكن في الاندفاع نحو المطلوب 
الخير كثير فضل. بل لم يكن هنا اندفاح نحو الخير: حيث لا دافع إلى الشرٌ. 

فالإنسان واقع بين دوافع الخيرِوَدَوَاقم إلشرٌ على سواء. و هو مختار في الانجذاب 
إلى أتهما شاء. و يملك قدرتهأفي”الاختيارؤ عقله و إرادته التامّة في اخستيار الخير 
أوالشرٌ. فإذا اختار الخير فع آَدنَئقتضيكيم-عقلة فكانت فضيلة, و إذا اختار الشرّ فعن 
إرادته و الاستسلام لهوى نفسه فكانت رذيلة. ولا فضيلة و لا رذيلة إلا إذا كانت هنا 
دوافع للخير و للشرَ معاًء وكان الإنسان يملك إرادته في الاختيار. 

أما الشيطان فلا سلطة له على الإنسان سوى دعوته و بعثه إلى فعل الشرور وو ماكان 
إن عَلَكُم بن سشُلطانٍ إلا أن دَعَوتكُم فَاستَجبم لي» '. نعم كان كيد الشيطان ضعيفاً'. و أن 
الله لهو القويّ العزيز” كب امه لأعلِينَ أَنَا َ وُسْلي إن الله وي حَزيرٌ» ,١‏ «إنا لتَصُرُ مسد 
رَالذينَ آمنوا في الحياة الشنيا» *. 
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و عند تفسير قوله تعالى: و إذ ايل إبراهيم رب يلات أن قال إن الك لِلدَاسٍ 
إماما قال وَمِن دُريي قال لا ينال هري الفذا 

تراه يبحث عن مسائل الإمامة على مذهب الشيعة الإماميّة. و اشتراطهم العصمة في 
إمام المسلمين, و يذكر حججهم القاطعة في المسألة, ثم يجيب عليها لا بتلك القوّة 
والمتانة. 

قال عند الكلام عن قوله تعالى: ؤقالَ لا ينال عَهِدِي الظَالِين»: احتج الروافض بهذه 
الآية على القدح في إمامة الشيخين؛ حيث كانا كافرين و كانا حال كفرهما ظالمين؛ لأنّ 
الشرك ظلم عظيم. فوجب أن يصدق عليهما في تلك الحالة: أنّهما لا ينالان عهد الإمامة 
ألبّة وأيضاً فإنّهما لعدم عصمتهما حال الإمامة. كانا غير صالحين لها. 

ثم حاول الإجابة على ذلك من وجهي: أحدهما: أن الاستدلال مُبتنٍ على كون 
المشتقّ حقيقة فيمن انقضى عنه المِدأمكا هو كمقيقة فيمن تليّس. و ليس الأمر كذلك؛ 
لأنّ المشتقّ حقيقة فيمن تلبس بِاتناقَالأْسوَلتِين؛ و لا يصدق على من أنقضى عنه 
المبداً. و الثاز : أن المراد بالإمام ة تهنا َي التبوة فس كفر بالله طرفة عين فإنّه لا يصلح 




















1 


الكنّ استدلال الإماميّة لا يتوّف على كون المشتقّ حقيقة في الأعمٌ ممّن تتلبّس 
أواتقضى عنه المبدأ. بل كما صرّح هو أيضاً إن في حال التلبّس يتوجّه الخطاب بعدم 
اللياقة. و النفي تأبيد شمل الظالم و وصمه بوصمة العار: أنه غير صالح للإمامة أبداً. و من 
ثم فإنّ الكافر لا يصلح للنبوّة حمّى و لو تاب و آمن, و لا دليل عليه سوى شمول هذه 
ل , حسيما صرّح به الرازيّ نفسه. إذن فالآية صالحة لسلب الصلاحيّة أبداً عن كفر 





فمن كفر بالله وأشرك فقد ظلم ريّه وظلم تفسه. و الظالم مسلوب الصلاء بي أبداً, حتّى 


8:48 البقرة (05): 184 ؟. لتظمير لكييرء ج 4 صن‎ .١ 








85 / التغسير و المفسرون (ج) 


بعد توبته و إيمائه أيضاً؛ 





إليه حينذاك أي حين ظلمه: لا ينالك عهدي أتها 
الظالم الخائن لريّه. و هو نفي تأبيد مترتّب على ظلم. صادر من المكلّف. و هذا من 
خاصيّة الظلم؛ حيث يترئّب عليه حكم عام نظير السرقة يترئب عليها حكم القطع, 
اب السارق قبل إمكان القبض عليه, 
فإنّه يسقط حكم القطع, و لكنّه بدليل خاصٌ. و إلاكان الحكم ثابتاً على عمومه. 

و مسألتنا الحاضرة من هذا القبيل» أي من قبيل السرقة و الزنى و شرب الخمر. ينبت 
أحكامها بمجرّد الصدور و صدق الموضوع خارجاً. و يدوم حتّى الإجراء. 

فقوله تعالى: الظالم لا يناله عهدي, نظير قوله: السارق تُقطع يده و الزاني يُجلده 
والشارب يُحدّ. يجري الحكم بعد اتقضاء المبدأ. و لا يختصٌّ بحال التلببس. 

و الإمامة -هنا- شيء وراء النبرّة:م هو القدوة للناسء التي ليست سوى إمامة الأمّة 
أن هذه الإمامة إنما اد إيرَاْيحال كونه نبياً. فهي رتبة الإمامة جاءته بعد 
النبرّة. و من ثم فإنها تشمل الخلافة اليه يإنامة عامة. 

و إذاكانت الإمامة بهذا المعق ليام نكف الله طرفة عين. فلا يصلح للإمامة إلامن 
كان معصوماً من الخطأ و الزلل. 

و دليل آخر تمسّك به الإماميّة. أغفله الرازيّ. و هو: أنّ هذه !/ 


فيجب إجراؤه سواء حال سرقته أم بعدها. نعم | 























كان يظلم نفسه. و لوبارتكاب الكبائر. غير الكفر و الشرك. قمن يحتمل في شأنه ارتكاب 


نفت صلاحيّة من 


المعصية أي لم يكن معصوماً لم يطمئنٌ خروجه عن شمول الآ 





بنفي لياقة الإمامة. 





يشترط في الإمام سواء النبيّ أم خليفته أن يكون معصوماً. 






الإنسان في الحياة, و لاتفيده علماً ولاعملاً. عرض لها الإمام لاز ذو 
بهاء و لم يردها عن جدّ عقلانيٌء هذا فضلاً عن تلكم المجادلات العنيفة التي أضاع بها 
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كثيراً من صفحات تفسيره. و لقد كان الكفّ عنها أجدر. 

من ذلك تفصيله الكلام حول مسألة تافهة للغاية. و هي: المسألة السادسة, في أن 
السماء أفضل أم الأرض؟! و يأتي لتفضيل كل منهما بوجوه'. 
بناة» يأتي في المسألة الثانية بفضائل السماء مسن 
وجوه خمسة. ثمّ يأتي في المسألة الثالثة بفضائل السماء. و يبان فضائل ما فبها من 
الشمس و القمر و النجوم. و يذكر لكل منها وجوهاً من فضائل '. 

و بهكذا أمور لاطائل تحتها يسوّد كثيراً من صفحات تفسيره. الأمر الذي يدل على 
فراغ و جدةٍ كا 

و رما يرد المسائل. هي بالهزل أشبه منه إلى الجدّ مما لا يتناسب و مقام علميته 
الرفيعة. 

مثلاً: عند تفسير قوله تعالى: هعَنِرْمَضامألْذِي أنزلٌ فيه القرآنُ» " يحاول توجيه 
نزول القرآن في شهر رمضان _ليلة انزو اللدفمي جملة إلى سماء الدنياء ثم نزول 
تكُوئِتةإلحنال على ذلك لما علمه الله من 
لا يبعد أن يكون للملائكة الذين هم سكّان سماء الدنيا مصلحة: أو كان فيه 
مصلحة للرسول 982 في توقّع الوحي من أقرب الجهات, أو كان فيه مصلحة لجبرئيل؛ 
اله و تأديته؟. 





و هكذا عند تفسير قوله: ذإ 















حيث كان هو المأمو, 





تفسير البيضاويّ (أنوار التنزيل و أسرار التأويل) 

المؤّف هو القاضي ناصر الدين أبو الخير, عبد الله بن عسمر بن محمد بن عليٌء 
البيضاويّ الشافعيٌ» نسبة إلى بيضاءء, مدينة كانت مشهور 
اثما: 





ة بفارسء بينها و بسين ثسيراز 


فراسخ, ولي قضاء شيراز. و كان إماماً بارزا نظاراً خيرأًكما قال السبكيٌ قي سل 











المصدر تفسهويج؟: ص 1١1-008‏ حول الآة رقم (:؟) من سورة البقر. 
1 المصدر تقسه ج؟: ص1:41 * البقرة (5): 06 
لير الكيرج 6 ص46 








7 التفسير و المفسرون ج02 
(184ه.). له مصتّفات جيّدة أهتها هذا النفسير الذي اعتمد فيه على تمفسير الكشاف 


للزمخشري. 





وهو تفسير جيّد لطيف, جمع فيه بين حسن العبارة و قوّة البيان, و من ثم اعتمده كثير 
من المفسّرينء كالمولى الفيض الكاشانيّ في تفسيره للصافي, و له نظرات و آراء دقيقة في 
حل معضلات الآيات, هو عند تفسير قوله تعالى: (إهدنًا الصّراط المُسكفيم» من سورة 
الحمدء ينوّع الهداية إلى مراحل أربعة, مترئّبة بعضها إثر بعض. فإِنّما يسأل العباد النيل إلى 
مراتب أعلى من هداية الله للعباد. و هذا تفسير طريف يوججّه سؤال الهداية في أمثال هذه 
الآية. ريما لم يسبقه إليه أحد من المفشرين. : 

يقال: إن أشعريّ المسلك, و من ثم إن أخذ من تفسير للكشاف كثيراً. لك ترك ما فيه 








من اعتزال, و هذا غير صحيح؛ لأنّه ينيهيب في تفسيره مذهب أهل العدل و التنزيه, و من 
ثم نراه يؤوّل كثيراً من ظواهر آبابت نتفي كيل العقل. 

مثلاً عند تفسير قوله تعالىٍِالديحاكُلونَ ابا لا يقومون إلا كما يقوم الذي تحط 
اللَس» ١‏ وجدنام لاا كقيام المصروح., و هو وارد على ما يزعمون 
أنّ الشيطان يخبط الإنسان فيصرع. ثم يفسّر «المسّ» بالجنون. و يقول: و هذا أيضاً من 
زعماتهم أنّالجنّيّ يمس الرجل فيختلط عقله '. 

و هذا الذي مشى عليه موافق مع مذهب الاعتزال الذي مشى عليه الزمخشريٌ 
الجن لا تسلّط لها على الإنسان, فيما عدا الوسوسة و الإغواء؛ حيث قوله تعالى حكاية 
عن إبليس فى مشهد القيامة: هر ما كان ل عَلكُم من شُلطانٍ إلا أن دَعويُكُم فَاستَيبم 
لي» " و قوله تعالى: و ما كان لَهُ عَلَِم مِن سُلطانٍ» *. 

©» #0 
و هذا التفسير كما ذكرنا مختصر من تفسير الكشاف للزمخشريّ و قد استمد أيضاً من 

















+ شير ايضار ج ا, صن/000. 
؟.إبراهيم 91040 سيا روج ١‏ 
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. واضمٌ إلى ذلك بعض الآثار 


التغسير الكير للإما الرازيّه و من ت تفسير الراغب الأصفها: 
الواردة عن الصحابة و التا. 
واستنباطات دقية كلّ هذا في أسلوب رائع موجزء و عبارة 
وهو يهتمٌ أحياناً يذكر الت 
كما أنه يعرض للصناعة النحويّة, و لكن بدون توسّع و استفاضة, كما أنه يتعرّض عند 
آيات الأحكام لبعض المسائل الفقهئة بدون توسّع منه في ذلك. 

وما يمتاز به البيضاويّ في تفسير أن مُق جمداً من ذكر الروايات الإسرائيلية وهو 
بوي أو قيل إشعاراً منه بضعفها. 
قن لا يتركها بدون أن يخوض في مباحث الكون 
الطبيعيّة, و لعل هذه الظاهرة سرت إليه عبن.طريق التفسير الكيير للإمام الرازي 

و إليك من نص عبارته الشارحتالْمتِهيتَه قي التفسير, و المبيّئة للمصادر التي اعتمدها 
أو اختصرها في تفسيره, قال في مقلامة تفيتية” 

«و لطالما أحدث نفسي بأن أعَتم] ني هذا 











ذي بصيرة ثاقبة. و فطنة 








يصدّر الرواية يقوا 








نأي التفسير_كتاباً يحتوي على 
ما بلغني من عظماء الصحابة و علماء التابعين» و من دونهم من السلف الصالحين. 
و نتلوي على نكات بارعة و لطائف رائة. استبطتها أنا و من قيلي من أفناشل 
. و يعرب عن وجوه القراءات المشهورة المعزيّة إلى الأئعّة 
الثمانية المشهور ين و الشواذً المرويّة عن القرّاء المعتبرين». 
انق إتمام تعليق سواد هذا الكتاب المنطوي 
على فرائد فوائد ذوي الألباب المشتمل على خلاصة أقوال أكابر الأئمّة و صفوة آراء 
أعلام الأئة. في تفسير القرآن و تحقيق معانيه, و الكشف عن عويصات ألفاظه و معجزات 
مبائيه مع الاإيجاز الخالي عن الإخلال, و التلخيص العاري عن الإضلال. 
يقول عنه صاحب كشف الظنونة «و تفسيره هذا كتاب عظيم الشأن, غنيّ عن البيان» 
لخّص فيه من الكشّاف. ما يتعلّق بالإعراب و المعاني و البيان و من التفسير الككبير مما 











و يقول في خاتمة الكتاب ما نضّه: دوق 








4 التقسير و المفسّرون (ج 5) 
يتعلّق بالحكمة و الكلام و من تفسير الراغب ما يتلق بالاشتقاق و غوامض الحقائق 
ولطائف الإشارات. و ضمٌ إليه ما وري زناد فكره من الوجوه المعقولة, قَجَلا رين الشاكٌ 
عن الصريرة, و زاد في العلم يسطة و ب 

غير أَنّنا نجد البيضاو: قد وقع فيما وقع فيه الكشّاف وغيره من المفسّرين: من ذكرهم 
ية كل سورة حديثاً أو أحاديث في فضلها و فضل قارئها. و قد عرفنا قيمة هذه 
ثفاق أهل الحديث. و لسنا نعرف كيف اغترٌ بها أمثال 
البيضاويّ فرواها. و تابع الزمخشريّ و أمثاله في ذكرهاء مع ما لهم من مكانة علمية 
وحصانة عقل و دراي 

وقد اعتذر عنه صاحب كشف الظلون بقوله: «و أمَا أكثر الأحاديث التي أوردها في 




















الأحاديث. و إِنْها موضوعة 


أواخر السور, فإِنّهِ لكونه من صفت مِزآة قلبه. و تعرّض لنفحات ريّه, تسامح فضيه, 
وأعرض عن أسباب التجريح وَالْتعذريل/ وجا نحو الترغ 
فاه صاحبه بزور و دلَى بغرور.. »كيد إغتذاز غير عاذر 

ثم إنّ هذا الكتاب رزق بحن ولعي الجدهر. فعكفوا عليه بالدرس و التحشية, 
فمنهم من علّق تعليقة على سورة منه؛ و منهم من حشّى ت 
على بعض مواضع منه. 


تفسير النَسَفيّ (مدارك التنزيل و حقائق التأويل) 

تأليف أبي البركات, عبد لله بن أحمد بن محمود النسفيّ. نسبة إلى «نسفه معدب 
» من بلاد ماوراء النهر". كان إمام زمانه. رأساً في الفقه على المذهب الحنفي؛ 
بارعا في الحديث و التفسير, و له تصانيف في الفقه و الأصولء و منها هذا التفسير الذي 
اختصره من 











البيضاوي و من الكشاف للزمخشريّ, جمع فيه من وجوه الإعسراب 





١‏ كلف للطتوذه جا ص رار ؟. المصدر نفسه, ص12 
* نسف معرب ونطشب ببلاد السند بين جيحون و صموقند. 
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والقراءات و ضمّنه ما اشتمل عليه الكشّاف من النكت البلاغيّة و المحسّنات البديعيّة, 

وأورد فيه ما أورده الزمخشريّ من | لأسئلة و الأجوبة, لكن لا صريحاً بل مدرجاً ضمن 

شرحه للآية. توقّي سنة (7-1ه.)» و دفن بأيذج -وزان أحمد معرّب «ايذه»- بلدة بين 
أهواز وأصفهان, من محافظة خوزستان. 

# # > 

وهناك تفسير آخر بهذا الاسم فارسيّ يشبه الترجمة, لأبي حفص نجم الدين عمر بن 

محمّد النسفيّ الحنفيّ كان يلقّب بمفتى ال في سنة (014 ه.) و قد طبع هذا التفسير 

في مجلّدين يطهران عدّة طبعات أنيقة أولها سنة 101 ش) بتصحيح الدكتور عزيز الله 








الجوينيّ. و قد تقلّم الكلام عنه عند البحث عن تراجم القرآن. 


تفسير أبي السعود (إرشاد العق ل ألْتِلِيم إلى مزايا الكتاب الكريم) 

لأبي السعود محمد بن محمد برل اللظم ى/العلماديّ 
العلماء الترك و لازم السلطان سيليمان القاترنيٌ؛ و تلد القضاء. و أنيط إليه الإفتاء سنة 
(167ه.) كان حاضر الذهن, سريع البدئهة, يكتب باللفات العربية و الفارسيّة و التركية, 
و قد مكنت له معرفته بهذه اللغات الاطّلاح على الكثير من المؤلفات. 

كان منهوماً بتدريس الكشاف و «البيضاويّ» معجباً بهماء و من ثمّ وضع تفسيره على 





توفي سنة (545ه.). كان من 


ذلك فهو من أجود التفاسير 
حسن الصوغ و جمال 





منوالهماء فجاء صورة أخرى عنهما مع تغييرات يسيرة. و مع 
المشتملة على النكات الأدبيّة و الدقائق البلاغيّة. فكان غا. 





التعبير. و من ثمّ ذاعت شهرته بين أهل العلم, و شهد له كثير من العلماء بأَنّه من خير 
التفاسير. 

و المطالع في تفسيره هذا يجده لا بالطويل المملٌ. ولا بالقصير المخلٌء وسطاً مشتملاً 
على لطائف و نكات. و فوائد وإشا. 





و من مميّزات هذا التفسير إقلانه من القصص الإسرائيلية. و إن ذكر منها شيئاً فإنّه 





1 التفسير و المفسرون (ج؟) 





يذكره مضمّفاً له أو منكراً. و مبيناً بطلانه و ذلك كما صنع في قصّة هاروت و ماروت؛ 
حيث فنّد ما جاء حولها من أساطير إسرائيلية, و لهذا نراه قد صتّف فيها رسالة خاصّة 
وبين فيها جهات ضعفها. ومع ذلك نجده لم يخل من قصص إسرائيليّة. كما نجده م 
داوود و أورياء و الخرافات التي حيكت حولها. و قد زعم المؤلف: أن 
شريعة داوود'. هكذا يبرّر من غير تبرير. وهو أشعريّ في مسلكه و يفشر الآيات في 









اضوء ذاك المذهب البائد 


تفسير الآلوسيّ (روح المعاني) 
: عالت سنة 814:0 كان يع صلاء 
الأحناف بيغداد. جمع بين المعقول و المنقول. امنقول. حسبما أوتي من حفظ وافر ني الدومع 
والتتتع. كان عالماً بمبادئ ا حافظة غريبة. 
كان لا يحفظ شيئاً إلا و قد حضرةكاق يوبا استودعت ذهني شيئاً فخائ 
الحنفيّة سنة ١١241(‏ ه.). و,تولّى أوقاق مدرسة المرجانيّة بيغ 





للسيّد محمود أفنديّ الآلو 









انفصل عن منصب الإفتاء و بْقِيَّ متتل بتفسي رالقرآن. حتّى أتمّه. و سافر به إلى 
القسطنطينيّة, ليعرض تفسيره على السلطان عبد المجيد خان. لينال إعجابه و رضا. 
و تفسيره هذا جامع لآراء السلف و أقوال الخلف. د على مقتطفات 











تفاسير من تقدّمه, كتفسير أبن عطيّة, و تفسير أبي حا 





و هو في تفسيره يتعصّب للمذهب السلفي أصولاً و فروعاً. باد عليه تعصّبه. و لذلك 
0 
يدهم في طفياييم يَعمهون» '. يقول 








القضة في تير لبي سوه ج/: ص 995 
؟. البقرة (06: 16 








التفاسير الجاممة / 451 
بعد كلام طويل و لجاج عنيف: و إضافته -أي الطغيان- إليهم؛ لأنّه فعلهم الصادر منهم» 
بقدرهم المؤثّرة بإذن الله تعالى. فالاختصاص المشعرة به الإ. هو بهذا الاعتبار, 
الا باعتبار المحلّيّة و الائّصاف. فإنّه معلوم لاحاجة فيه إلى الإضافة, و لا باعتبار الإيجاد 
استقلالاً من غير توقّف على إذن الفعال لما يريد فإِنّه اعتبار عليه غبار, بل غبار ليس له 
اعتبار. فلا تهولدّك جعجعة الز. 

















»#6 # 
وهو تفسير فيه تفصيل و تطويل, و أحياناً بلا طائل. إن يستطرد إلى الكلام فني 
الصناعة النحويّة, و يتوسّع في ذلك ربّما إلى حدٌّ يكاد يخرج به عن وصف كونه 
قال الذهبيئ: و لا أحيلك على تقطة بعينها فإنّه لا يكاد يخلو موضع من الكتاب من ذلك '. 
و هكذا يستطرد في المسائل 
عن كونه كتاب تفسير إلى كتاب فق أَمَالْمَسائلٍ الكلاميّة فحديئه عنها مسهب ممل 
الايكاد يخرج من التعصّب في الغالج- 
كما لم يفته أن يتكلّم عن العَفْسيَ اناري جيصد الرَا عن الكلام ف 
الآيات. و هو في ذلك يعتمد التفسير النيسابوريّ و الد 























أبن العربيّ و أضرابهم. 








إذ كلّ من قرأ تفسير الآلوسيّ يجده معتمدأ الرازيّ كلّ الاعتماد. و كان مصدره 
الأوّل من مصادره م .كما قال الأستاذ عبد الحميد". 

»* # ا #» 
دعن فيج سيفيد 1 لير و لمشتر وج ١‏ ص 2788 


اللا مقر ليد الحميدا ص :190 








8 التقسير و المفسشرون (ج5) 

وممنا يلفت النظر في هذا التفسير, تلك افتراءاته على الأبرياء من غير تورّع.. 

مثلاً نراه يختلق على الشيعة الإماميّة و هم في جواره ببغداد_كأنّه لم يرهم فيرميهم 
رمي عشواءء و كأنما عن لسان ابن تيميّة سلفه في قذف الأبرياء.. 

هو عند تفسير الآية الكريمة (البقرة: /11): (رَ كُلوا رَ اشرّبوا حَقَ يتب لَكُمُ القيط 
ر».. يقول: اختلفوا في النهار الشرعيّ» فذهيت الأئمة 
الأريعة إلى أنه من طلوع الفجر. فلا يجوز فعل شيء من المحظورات بعده.. قال: و خالق 
في ذلك سليمان بن مهران الأعمش و لا يتبعه إِلّا الأعمى. فزعم أنه من طلوع الشمس» 
وجِوّز فعل المحظورات بعد طلوع الفجر.. قال: وكذا الإماميّة؟!١‏ 

و نراه هنا تهادى إلى وادي الضلال في سقطات ثلاث: 

أوَلاً؛ فريته على الأعمش بما لم يقله, و إنّما ذهب إلى أن الفجر الذي يجب الإمساك 
عنده هو فلق الصبح الصادق الاِيَيمَلا الأمقي. لا البياض الصاعد إلى كبد السماء الزائل 
بعد دقائق, المعروف بالفجر الكاؤج' 
ا داه اليستتجاس على كبار السلف من الأئمّة الثقات " 
أكذوبته الفاضحة له. على أمّة كبيرة هم أتسباع مذهب أهل البيت من آل 
الرسول يكف إذ لم يعهد من أحد منهم تجويز فعل المحظورات, بعد الفجر و قبل طلوع 
الشمس.. إن هذا إلا افتراء.. ةا 


















© #6 
والأفضع اختلاقه سورة موهونة سمّاها سورة الولاية -وفيها من السفاسف والمخاريق- 
نسب القول بها إلى أحد كبراء الشيعة (ابن شهر آشوب المازندرانيَ) في كتابه المنالب.." 


١‏ رو السمقيءاج. ص 1 ؟- راجع: تضير طبري ج ؟. ص ٠١9‏ (ط بولاق). 

+ حسبما جاء في تعبير الذهبئ قال بشأنه: هو من الأمة الدقات. وكذا غيره من أصحاب الشراجم (ميزافة 
الاعتدالهرج 1 ص 554: رقم /2010). ع نحل (012: 106 

6 ووح الممانيء ج1. ص77 (الفائدة السادسة من المقدّمة). 











التفاسير الجامعة / 445 

و هذا الكتاب كان مفقوداً منذ أزمان, حتّى عثر عليه أخيراً في المخطوطات ببلاد 
الهند. فشاهدت منه نسختين, و طالعتهما بدقّة. و إذ ليس فيهما أثر من هذا المختلق, بل 
نجد المؤلف قد جهد في كتايه هذاء رد مزعومة التحريف و تفنيد القول بدء في ضوء دلالة 
البرهان..١ ١ ١‏ 

أفهل كان من الإنصاف أن يقابل مروءة الرجل بمثل هذا الجفاء؟! 

نعم كان ما ذكره صاحبنا المفتري مقتبساً من شنعات زميله الدرويش المتسكّم. في 
كتاب جمعه من الطرقات و المقاهي, عند ما كان يدور في الأسواق و الشوارع؛ ليملا 
جعبته من مهازل و أضحوكات.. وقد اغترٌ يسفاسفه بعض المغقّلين و ديّجها في كتابه فصل 
الخطاب دليلاً على تحريف الكتاب.. و هكذا توارث أهل المهازل سفاسفهم يدأ بيد!! 





تفسير البلاغىّ (آلاء الرحمان)؛ 

للإمام المجاهد 8 العلامة الناقد ألنسيخ مْمَدِ جواد البلاغيّ النجفيّ. ولد سنة 
(1141ه) و تُوقي سنة (105:م:) كان د قد قضى بياته الكريمة في التضال و الدفاع 
عن حامية الإسلام, قلماً و قدماً'. و له في كلا المجالين مواقف مشهودة. و مصتّفاته في 
الدفاح عن حريم الإسلام معروفة :. منها: الرحملة المدرسية. 
على ث شبَه المسيحيّين ضدّ الاإسلام. و منها: الهدى إلى دين السلا مادم يد 1 عزن 
القرآن العتيدة في جزئين كبيرين. و غيرهما من كتب و رسائل عمنيت بأهمٌ المسائل 
الإسلاميّة العريقة. 

وهذا التفسير من أفضلها؛ حيث كان من آخر تآليفه. فكان أدمّها وأمتنها. سوى أَنّه من 
المؤسف جدَا د لم يُمهله الأجل. فقضى نحبه عند بلوغه لتفسير قوله تعالى: (3 الذِينَ 
آمنوا دَعَبُِوا الصَاليماتٍ سَتْدخِلهُم جََاتٍ تجري من تَحًا الأهارٌ خالدين فيها أَبدأ لم فيها 








.١‏ راجع ما حققناء بهذا الصدد في كتاب صياة رامن قتحريف عند البحث عن مقعريات العامة! 
. شارك في حركة العراق الاستقلالبّة ضدّ الإنجليز في ثورة (٠؟14‏ م.) الدامية. 











٠٠‏ / التفسير و المفشرون (ج0) 
أرواجٌ مُطَهْرَه رَتُدخِلَهُم ظِلا ظليلاً» '. فأكمل تفسير الآية و لحق بجوار ربّه الكريم ليوقيه 
أجره حسبما وعد في الآية, و الكريم إذا وعد وفى. 

و كان شيخنا العلامة البلاغيّ عارفاً باللغات العبريّة و الإنجليزيّة و الفارسيّة الى لغته 
العريئة. مُجيداً فيها. ممّا ساعده على مراجعة أهمٌ المصادر للتحقيق عن مبادئ الأديان 
القديمة, و الوقوف على مبانيها. فكانت تآليقه في هكذا مجالات ذوات إسناد متين 
وأساس ركين. 

و تفسيره هذا هادف إلى بيان حقائق كلامه تعالى و إبداء رسالة القرآنء في أسلوب 
سهل متين. يجمع بين الإيجاز و الإيفاءء و الإحاطة بأطراف الكلام, بما لا يدع لشسبه 
المعائدين مجالاً. و لا لتشكيك المخالفين مسرباً. هذا إلى جنب أدبه البارع و معرفته 
بمباني الفقه و الفلسفه و الكلام و الثاتيخ» ولا سيّما تاريخ الأديان و أعراف الأمم 
الماضية, و التي حل بها كثيراً من فبك لأمكٍ التفسير. و من م كان منهجه في التفسير ذا 
طابع أدبي كلاميّ بارع. فرحمة آمّْه َي من مجاهد مناضل في سبيل الإسلام. 

لا نا 





00 06 القساء‎ ١ 
لكن هنا للأستاذ الذهبئ إساءة تعبير بشأن هذا المفشر الجليل: يُِْك عن خبث طريّة. يفول في صفافتهة‎ 
5 «رينتهى تشير لياضي: عند قوله تعالى: لذن كثررا رايا نتاف تُصلييم نار (الشضير و المشتروفة ج‎ 

ص غكاء 

و لملّ القضاء صب عليه البلاء (عام 118 م) حيث هلاكه في شر قتلة مغّة تجاسره على أمثال هذا المبد 
الصالح الذي قضى حياته في الدفاع عن حريم الإسلام. لكن شيضنا البلاغ عمل عمله ش فكان مصداقا لقرله 
نال تصن وا تر أعوض حي لفكية ال الشخرة» (الحجر (16): 6044 














هناك تفاسير غلب عليها الطابع الأدبيّ, النحو و البلاغة و سائر علوم اللغة, و امتازت 
بالتعرّض لهذه الجوانب من تفسير القرآنء نفيكر الأهمّ منها: 





الكشّاف 

اللعلامة جار لله الزمخشريئ: هو أبو القآسم, محمود بن عمر الخوارزمي. ولد سنة 
(4707 ه.) و توقي سنة (0414 ه.) كآن معتزلي الأعتقاد, متجاهراً بعقيدته, و بنى تفسيره 
هذا على مذهب الاعتزال, طاعناً في تفاسير حادت عن جادّة العقل بظواهر هي متنافية 
مع نصّ الشرع. و هو تفسير قيّم لم يسبق له نظير في الكشف عن جمال القرآن و بلاغته 
وسحر ببانه, فقد امتاز المولّف بإلمامه بلغة العرب و المعرفة بأشعارهم و الإإحاطة بعلوم 
ان و الإعراب. و لقد أضفى هذا النبوغ العلميّ الأدبيَ على تفسير الكشاف 
أنظار العلماء. و علق به قلوب المفسّرين, و من ثم أثنى عليه كثير من 
أولي البصائر في الأدب و التفسير و الكلام. غير أنّ أصحاب الرأي الأشعريّ نقموا عليه 
منزايقة بمذهب الاعتزال. و تأويله لكثير من ظواهر الات المنافية مع دليل العقل. 














1 د خاصٌ. فهو لا ينظر في الآيات من زاوية 


4/ التفسير و المفسشرون (ج5) 

مذهب الاعتزال, كما رموه بذلك. بل من زاوية فهم إنسان حر عساقلي أريب. و يحلل 

الآيات تحليلاً أدبا في ذوق عربي أصيلء الأمر الذي يتحاشاء أتباع مذهب الاشعريّ. 
مثلاً عند ما تعرّض لتفسير قوله ناضيرةٌ إلى يها ناظرَ» ١‏ يقول: 





الى: (وُجِوء يُو: 





والوجه عبارة عن الجملة. و الناضرة: من نضرة النعيم. إلى ربّها ناظرة: تتنظر إلى ربّها 





خاصّة لا تنظر إلى غيره. و هذا معنى تقديم المفعول, ألا ترى إلى قوله: +!! عط 
المتتكه '. «إن ذ السائ»". إل الو تصيدُ الأمون» ٠“‏ ذز إل اللو المصبيئ» *. 
َي تربعو" عليه َكلت و إل أنيبُ4" كيف دلّ فيها التقديم على معنى 
الاختصاص. و معلوم أَنّهِم ينظرون إلى أشياء لا يحيط بها الحصر. و لاتدخل تحت العدد. 
في محشر يجتمع فيه الخلائق كلّهم. فإِنٌ المؤمنين نظارة ذلك اليوم؛ لأنّهم الآمنون الذدين 
لا خوف عليهم و لاهم يحزئون. فإيختصاصه بنظرهم إليهء لوكان منظوراً إليهء محال؛ 
فوجب حمله على معنى يصمّ مير ألإسخفصّاص. و الذي يصمّ معد. أن يكون من قسول 
الناس: أنا إلى فلان ناظر ما يصْح يمني على التوقّع و الرجاء. و منه قوله القائل: 

و إذا نظرث إليك دلي و البحر دونك زدتني نعماً 
مستجدية بمكّة وقت الظهر. حين يغلق الناس أبوابهم. و يأوون إلى 
مقائلهم. تقول: «عٌيينتي ُويظرة إلى الله و إليكم». و المعنى: أنّهم لا يتوتعون النعمة 
و الكرامة إلّا من ربّهم, كما كانوا في الدنيا لا يخشون و لا يرجون إلا إيَاه. 

أنظر إلى هذا التحقيق الأنيق الذي سمحت به قريحة مثل الزمخشريّ العامة الأديب 
الأريب. و لكنّ أصعاب الرأي المعوّج لم يرقهم هذا البيان الكافي الشافي, فجعلوا 
إل القرآن وفق 








و سمعت سروي 








يهرولون حوله في ضجيج و عويلء زاعمين أنه خالف رأي أهل السنّة 
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مذهب الاعتزال. 

هذا ابن المنير الإسكتدريّ تراه يهاجم الزمخشريّ في لحن عتيف, قائلاً: ما أقصر 
0 

يتعمّق, فلمًا فغرت هذه الآية فاهاء صنع في مصادمتها بالاستدلال.. ...وما يعلم أن 
الك وئة جثاز راق تعالى لا يصرف عنه طرفه؛ و لا يؤثر عليه غيره, كلما لا 
يصرف العاشق إذا ظفر برؤية محبوبه النظر عنه, فكيف بالمحب ش35 إ: 
وجهه الكريم. نسأل الله أن يعيذنا من مزالق البدعة و مزلات الشبهة'. 

و يقول الشيخ محمّد عليان -في الهامش أيضأ-: عدم كونه تعالى منظوراً إليه, مبنيٌ 
على مذهب المعتزلة, و هو عدم جواز رؤيته تعالى. و مذهب أهل السنّة جوازها. 

و قال الشيخ أحمد مصطفى المراغيّ (إإا يها ناظِرة»: أي تنظر إلى ربّها عياناً بلا 
حجاب. قال جمهور أهل العلم: الماد فلك ما تكؤاترت به الأحاديث الصحيحة؛ من أنّْ 
العباد ينظرون إلى رهم يوم القيامة, كمَايَتظوَتَ إلى القمر ليلة البدر. قال بن كز وهل 
بحمد الله مجمع عليه من الصحاب ةكَالتأبقي” تلفت“ هذ, الأمّة. كما هو متّفق عليه بين 
أنئّة الإسلام و هداة الأنام. و روى البخاريّ: «ألكم سترون ربكم عيان». و روى 
الشيخان: «أنّ ناساً قالوا: يا رسول لله يفت هل نرى ريّنا يوم القيامة؟ فقال: هل تضارون 
في رؤية الشمس و القمر ليس دونهما سحاب؟ قالوا: لاء قال: فإنّكم ترون ربكم كذلك»'. 

وقد أكثر أهل الحديث من روايات بهذا الشأن» أخذ بظاهرها السلف. و من تبعهم من 
أهل الظاهر. 

واستدل شيخ أهل السنّة أبو الحسن الأشعريّ بهذه الآية على جواز رؤية الله في 
الآخرة» و استشهد بموضع «إلى» من هذه الآية, قال: (رُجوءٌ يَومَيِذٍ ناضرَة إن ريا 
ناظِرَة» أي رائية؛ إذ ليس يخلو النظر من وجوه ثلاثة: ما نظر الاعتبار, كما في قوله تعالى: 


197-097 ص‎ ٠١ المصدر نفسه (الهامش)»ج 4 ص 355 ؟. فير المرفطيي ج‎ .٠ 
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التفسير و المفشرون (ج؟)  -------‏ م 
أ قلا ينظو إل الإيل تيف خُلقت4 '. أو نظر الانتظار, كما في قوله تعالى: ما ينظروق 
إلا ضحد واجدَة» '؛ أو نظر الرؤية. أمّا الاوّل فلا يجوز؛ لأنّ الآخرة ليست بدار اعتبار. 
وكذا الثاني لأنَ النظر إذا ذكر مع الوجه فمعناه نظر العينين اللتين في الوجه؛ و لأنّ نظر 
الانتظار لا يقرن ب«إلى», كما في قوله تعالى: قَناظَِ بم يَجعٌ امُرسَلون» '. قال: فإن قال 
قائل: لِمَ لا يجوز أن يراد «إلى تواب ريّها ناظرة»؟ قيل له: ثواب الله غيره, و قد قال تعالى: 
إن يها ناظِرة», و لم يقل: إلى غيره ناظرة, و القرآن على ظاهره. و ليس لنا أن نزيله عن 
ظاهره إلا لحجّة ؛. 








وعم 

أمَا أهل العدل و التنزيه فكانت نظرتهم في توحيد الله نظرة 
فطبقوا قوله تعالى: ليس كَمِعلِهِ قي ؛,أبدع تطبيق, و ذ 
الأنظار الوضعيّة التي تنبت أنّ لله تاق جبكاً. وأنّ له وجهاً و يَدين وعيّين. وله جهة 
فوقية, و عرش يستوي عليه جآلكَاِ 3 أنه بيرى بالأبصار, إلى آخر ما قالته الأشساعرة 
وأذنابهم من المشبهة و الميسّمَة أت ىه لَالقلال"و سموا على هذه الأنظار. و فهموا من 
روح القرآن: تجريد الله عن الماديية, فساروا في تفسيرها تفسيراً دقيقاً واسعاً و أوّلوا ما 
يخالف هذا المبدأ. و سلسلوا عقائدهم تسلسلاً منطقياً. 

وقد فصّل الكلام -في نفي رؤيته تعالىالقاضي عبد الججبّار في كتابه شرح الأصول 
الخمسة' و أوفى البحث حّه. و هكذا الخواجا نصير الدين الطوسيّ في مختصر العقائد 
التحريد". 















4 الفاشية (01/:)84. ؟يس رج‎ .١ 
6 30590 ؟ التمل‎ 

راجع: كتاب لإبقة لأبي الحسن الأشعري؛ ص 14-1١‏ و ظلع له أيضاً صن 38-13 
6 الشورى (45): .1١‏ 

1 شرح الأصول الخسة لعبد الجاره باب نفي الرؤية, ص 00-561؟. 

/ا .شرح تعريد للد للعلامة الحسن بن المطفر انحل صى 170-176 (ط بسبأي). 





تفاسير أدبيّة / 9-6 


و ملخّص الكلام في نفي الرؤية: أنَّ النظر بالعين عبارة عن إشعاع نوريّ يحيط بالجسم 
المرئيّ. الأمر الذي يستدعي مقابلة و مواجهة. و هو يلازم الجسميّة. و الآبة الكريمة 





'تصف موقف المؤمنين في ذلك اليوم, أنهم على رغم أهواله الجسام مبتهجون مسرورون» 
اليس لشيء إلا لأنْهم منصرفون بكلّيتهم عن غيره تعالى. و متوجمهون بكلّ وجودهم إلى 
الله. و النظر بهذا المعنى يتعدّى ب«إلى» كما جاء في قول السرويّة. و قول الشاعر: 
إنّي إليك لما وعدت لساظر نظر الفقير إلى الغنيّ الموسر 
© © » 
وكانت عائشة تنكر أشدٌ الانكار إمكان رؤيته تعالى بالأبصا, ' 
عنها المتيّق عليه قال: قلت لعائشة: يا أمٌتاه. هل رأى محمّد ربّه ليلة المعراج؟ فقالت: لقد 











قف شعري مما قلت! أين أنت من ثلاث, مِن,حدّنكهنٌ فقد كذب: من حلئك أن محمداً 
رأى ريّه فقد كذب. و قد أعظم على ,تالمكم قرأت «لا يُدرِكُهُ الأبصارٌ وَ هُرَ يُدرِكُ 
الأبصار و هُرَ اللُطيفُ الخبي...4 '. وأسنححدَئ اهأ يعلم ما في غدٍ فقد كذب, ثمّ قدرأت 





ؤوها تدري نفس هاذا تكيب داهب :ّنك أنْهوية كتم شيئاً من الدينء فسقد 
كذب ثم قرأت يا يما الْرسول بلع ما نل يك من رَئ..> '. 

هذا حديث متّفق عليه رواه الشيخان و غيرهما من أصحاب الصحاح؟. و هكذا كان 
مجاهد يقول في آية القيامة إن تنتظر ثواب ريّها. في حديث رواه عبد بن 
حميد عنهء قال الحافظ ابن حجر: سنده إلى مجاهد صحيح*. 








و من ثم فإنَ النابهين من الأمّة و لاسيّما في عصر متأخَّر هبّوا ينكرون إمكان رؤبته 





لقمان (61: 66 
السنار ج .صن 187 





0 المصدر نقسه ص 154 








40 / التفسير و المفسرون (ج5) 

قال صاحب المنار في وجل من أصحابه في الخروج من مذهب أسلافه: و أَمّا رؤية 
الب تعالى فريّما قيل بادئ الرأي: إن آيات النفي فيها أصرح من آيات الإثيات, كقولد 
تعالى: وآن تراني4. و قوله تعالى: ؤلا مُدرِكُهُ الأبصار» فهما أصرح دلالة على النفي من 
دلالة قوله تعالى: (رُجوءٌ يَومَئِذٍ ناضيرة إلى رَيّها ناظِرة» على الإثبات» فإن استعمال النظر 
بمعنى الانتظارء كثير في القرآن و كلام العرب, كقوله: (ما يَنظرونَ إلا صَيسَة واجدَة» ', 
«هل ينظرون إلا تأريلة» ' جقل بطرت إلا أن ينيم اف في طقل من القامٍ و اللاتكة» ؟. 
استعمل بهذا المعنى متعددياً ب «إلى»؛ و لذلك جعل بعضهم وجه الدلالة فيه على 
المعنى الآخر و هو توجيه الباصرة. إلى ما تراد رؤيته_أنّ أسند إلى الوجوه. و ليس فيها 
ما يصحّح إسناد النظر إليها إلا العيون الباصرة, و هو في الدّة كما تترى (أي ليس ذلك 
ظاهر الآية ظهوراً عرفياً)؟ و لصاحميجاللمنار هنا في توجيه و تأويل كلام أهل السنّة كلام 
طويل» لا يستغني الباحث عن ب(أجعتها 

و لنا أيضا بحث مستوف بمستالةَالوَؤيةخرّضتاء في بحث المتشابهات”. 


















اعتماده على التأويل و التمثيلٌ 

و هكذا نجد الزمخشريّ يعتمد في تفسيره عللى ضروب من التأ 
والتمثيل» فيحمل ما ظاهره التنافي مع العقل أو الأصول المتلقّاة من الشرع؛ على ضرب 
من التمثيل و الإبستعارة و المجاز, الأمر الذي أثار نعرات خصومه أهل السنّة و الجماعة, 















«ه عند تفسير الآية (1/) من سورة الأحزاب» يقول: 
قوله: (إِنَا عَرَضنًا الأماَة» وهو يريد بالأمانة الطاعة فعظّم أمرها و فشّم شأنها. و فيه 





اديس (0: كع ؟. الأعراف (/): . 
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تفاسير أدبيّة / /9.1 

أحدهما: أن هذه الأجرام العظام من السماوات و الأرض و الجبال, قد انقادت لأمر 
الله عرّ و علاء انقياد مثلهاء و هو ما يتأنّى من من الجمادات. و أطاعت له الطاعة التي تصحّ 
منها و تليق بها؛ حيث لم تمتنع على مشسيئته و إرادته إيجاداً و تكويناً و تسويةٌ على 
هيآت مختلفة و أشكال متنوعة, كما قال: (قالنا أتّينا طائعينَ» '. و أمّا الإنسان فلم تكن 
حاله -فيما يصمٌ منه من الطاعات. و يليق به من الاتقياد لأوامرالله و نواهيه. و هو حيوان 
عاقل صالح للتكليف_مثل حال تلك الجمادات فيما يصحٌ منها و يليق بها من الانقياد, 
وعدم الامتناع. 

و المراد بالأمانة, الطاعة؛ لأنّها لازمة الوجود, كما أنّ الأمانة لازمة الأداء. 

و عرضها على الجمادات, و إياؤها و إشفاقها: مجاز. 

و أمًا حمل الأمانة, فمن قولك: فلان حام ل للأمانة و محتمل لهاء تريد أنه لا يؤديها إلى 
صاحبها حتّى تزول عن ذمّته و يخرجاعنٍعَهَدتها؛بلأنّ الأمانة كألها راكبةٌ للمؤتمن 
وهو حاملها. ألا تراهم يقولون: ركبته القيوَئ< آل يأ عليه حق فإذا أدّاها لم تبق راكية له 
ولاهو حامل لها. و نحوه قولهملأَََ لول لتولىاتطرأً. يريدون أنه يبذل النصرة له 
و يسامحه بهاء ولا يمسكها كما يمسك الخاذل. و منه قول القائل: 

أخوك الذي لا تملك الح نفشة و تَدْقَض عند المحفظات الكتائف؟ 

أي لا يمسك الرقّة و العطف إمساك المالك الضنين ما في يده؛ بل يبذل ذلك و يسمح 








به. ومنه قولهم: أبغض حقّ أخيك؛ لأنّه إذا أحبّه لم يُخرجه إلى أخيه ولم يؤدّء. وإذا أبفضه 
أخرجه و أنَاه. 
فمعنى ١دَأَنينَ‏ أن يلها وَأ 





ينها وَ لها الإنسان» ”: فأبين إلا أن يؤديتها. وأبى 





11 :)41( قصلت‎ ١ 
؟. هو للقطامي؛ و قيل: لذي الرمة. و حَسى له حتاً رق له و عطف. و الحش أيضاً؛ لعفل و التدبير و النظر في‎ 
العواقب. و الارفضاض: الترشرش. و التنائر. و أحفظه إحفاظا. أغضبه. و الكتائف جمع كتيقة, و هي الضغيئة‎ 
والحقد. يقول: أخوك هو الذي لا تملك نقسه الرحمة, بل ببذلها لك و يسرع إليك بغتة و تذهب ضغائتة.‎ 
3/0 :69( الأحزاب‎ + 











64 التقسير والمتشريج و تت لت ب | حا 
الإنسان إلا أن يكون محتملاً لها لا يؤدّيهاء ثم وُصف بالظلم لكونه تاركاً لأداء الأمانة, 
وبالجهل, لإخطائه ما يسعده مع تمكّنه منه, وهو أداؤها. 

والثاني: أنّ ماكلفه الإنسان بلغ من عظمه و تقل محمله. أنه عرض على أعظم ما خلق 
الله من الأجرام و أقواء وأشدّء. أن يتحمّله و يستقلٌ به. فأبى حمله و الاستقلال به و أشفق 
منه. و حمله الإنسان على ضعفه و رخاوة قوّته. إن كان ظلوماً جهولاً؛ حيث حمل الأمانة 
ثم لم يف بهاء وضمنها ثم خاس يضمانه فيها” 

قال : و نحو هذا من الكلام كثير في لسان العرب و ما جاء القرا آن إلا على طرقهم 
وأسالييهم. و من ذلك قولهم: لو قيل للشحم أين تذهبء لقال: أُسوّي العوج. وكم لهم من 
أمثال على ألسنة البهائم و الجمادات. و تصوّر مقالة الشحم محال, و لكنّ الرض أن 
السمن في الحيوان ممّا يحسّن قبيحهيكما أن العجف مما يقبّح حسنه. فصوّر أثر السمن فيه 
تصويراً هو أوقع في نفس السابغ' و هي يْه[نس, وله أقبل؛ و على حقيقته أوقف. 

وكذلك تصوير عظم الأمائة و صموية أمرأها و ثقل محملها والوفاء بها. 

وهنا تقوم أمام الرَمخكَرَيسَعويَا تو مشاكل. يصوّرها لنا في سؤاله: 

إن تلت جام رجه اليل في توه لذي لجيج على أي راسد نام 8 
رجلاً و تؤحّرأ+ حاله في تميّله و ترجّحه بين الرأيين» و تركه المضيّ 
عل ااا حال من ناد في لهام لا بسع (جلي لطن وجهه. وكلّ واحد 
من الممثّل و الممثّل بهء شيء مستقيم؛ داخل تحت الصحّة و المعرفة. و ليس كذلك ما في 
هذه الآية فإنَ عرض الأمانة على الجماد و إاءء و إشفاقه محال في نفسهء غير مستقيم» 
فكيف صح ب التمثيل على المحال. و ما مثال هذا إلا أن تُشبّه شيئاً. و المشيّه به غير 
معقول. 

و لكنّ الزمخشريّ لا توقفه هذه الصعوبات, بل نراه يتخلّص منها بكلّ دقّة و براعة؛ 

















خاس به يخيس و يخوس: غدر به. خاس بالمهد. إذا نكث. 





تفاسير أدييّة / 89:9 
حيث يقول: 
قلت: الممثّل به في الآية و في قولهم: «لو قيل للشحم أ. 
مفروضء و المقروضات في الذهن كما المحقّقات: مُقلت حال التكليف في 
صعويته, و ثقل محمله بحاله المفروضة لو عرضت على السماوات و الأرض و الجبال 
لأبين أن يحملنها وأشفقن منها'. 
قال الذهبيٌ: و هذه الطرين يقة التي ينتمد حلبها الإسخري في تلسيرء أعني طريقة 
الفروض المجازيّة, و حمل الكلام الذي يبدو غر ب في ظاهره, على أَنّه من قبيل 
التعبيرات التمثيليّة أو التخييليّة قد أثارت حفيظة خصمه السنّيّ ابن المنير الإسكندريّ 





تذهب...» و فى نظائرهء 














عليه فائهمه بأشنع التّهم في كثير من المواضع التي تحمل هذا الطابع. و نسبه إلى قدلّة 
الأدب وعدم الذوق؟. 





عند ما يعرض الزمخشريئ وله تع جلو أنزّلنا هذا لقْرآنّ عل بل لرَأيقةُ 
مدع ين حب ل وَ يلك الأمداللضربها لاس لَعلُم تدكٌرون» "'ن 
و تخييل, كما مر هيكرت الأمانة دواقد دلّ عليه قوله تعالى: ل(وَ يلك 
الأمثال تضربهاللّاس...» و الفرض توبيخ الإنسان على قسوة قلبه و قل تخدّعه عند 
تلاوة القرآنء و تديّر قوارعه و زواجره*. 

و لكن هذا قد أغضب ابن المنيرء فقال معقّباً عليه: و هذا مما تقدّم إنكاري عليه فيه, 
أفلاكا. حيث ستّى الله هذا مثلاً. ولم يقل: و تلك الخيالات نضربها 
للناس. ألهمنا الله حسن الأدب معه. والله الموقّق. 

نّالزمخشري ولع بهذه الطريقة, فمشى عليها من أوّل تفسيره إلى آخره, و لم يقبل 
لمعاني الظاهر التي أخذ بها أهل السة و حسبرها أقرب إلى الصواب» كما لا ينف من 
التنديد بأهل السئّة الذين يقبلون هذه المعائي الظاهرة و يقولون بهاء و كثيراً ما ينسبهم من 








يقول: 













اب بأدب 
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4٠١‏ التفسير و المفشرون (ج5) 
أجل ذلك إلى أهم من أهل الأوهام و الخرا الخرافات, كما عرفت من هجوه لهم في الشعر 
المتقدّم. وقد ستاهم أهل الحشوء عند تفسيره لآية (1]) من سورة آل عمران (و إن أي 
يك و ينها من الشيطان الؤجير» قال: وما يُروَى من الحديت: دما من مولود يولد إل 
والشيطان يمه حين يولد فيستهل صا صارخاً من مس الشيطان إيا إلا مريم و ابنها» فالله 
أعلم بصدمته. فإن صم فمعنا كل مولود يطمع الشيطان في إغوائه إلا مريم وابنها. 
0 . وكذلك كل من كان في صفتهماء كقولد تعالى: رُم تمي إل 
مِنمٌ امملصين» 7 ١‏ واستهلاله صارضاً من مسئه. تخبيل و تصوير اطمعه فيد كه 
وو ا 
لما تؤذن الدنيا به من صروفها يكون بكاء الطفل ساعة يولد 
وأمَا حقيقة المسّ و النخس كما يتوم أهل الحشو فكلا. ولو شاط إبليس على الناسس 
بنخسهم, لامتلأت الدنيا صراخاً واعناطا كا يبلونا ب من نخسه” 








معام 
و إليك أمثلة أخرى لتقفَعَليَمَقداد تمتبكد بهذا الطريقة: 
ففي سورة السقرة عند ققوله تتعالى: (رَسِعَ ييه الباواتٍ وز الأرضٌ» ‏ ييذكر 
الزمخشريّ في معنى «الكرسيّ» أربعة أوجه. و يقول في الوجه الأوّل منها إن كرسيد 
م يضق عن السماوات و الأرض لبسطته و سعته. وما هو إلا تصوير لعظمته و تخييل 
فقط, و لاكرسيّ نقة. و لا قعود. و لا قاعد كقوله تعالى: ؤرما قدَرُوا اله حَنٌ درو 
َالأَضٌ بميعا بسك توم القياتة و الباواث مطوياتُ يتمينه» 4 من غير تصو وطيّ 
و يمين» و إنّما هو تخبيل لعظمة شأنه. و تمثيل حسيّ, ألا ترى إلى قوله: و ما قَدرُوا لله 
حَقّ قدرِي» *؟1 
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تفاسير أدبيّة / 91١‏ 


الأمر الذي لم يرتض أبن المنير. و من ثمَ عقّبه بقوله: قوله: «إنّ ذلك تخييل للعظمة» 
اسوء أدب في الإطلاق, و بعد في الإصرار. إن التخبيل إِنّما يستعمل في الأباطيل و ما 





موهمة, ل مدخل لها في الأدب الشرعيّ. و سيأتي له أمثالها مما يوجب الأدب أن يجتدب. 
» # #» 

و في سورة الأعراف عند تفسير آية الميثاق يقول: و قوله: ذا لست رُم قالوا بن 
قجدناه' من باب التمثيل. و معنى ذلك: أنه نصب لهم الأدلة على ربوييته و وحدانيته, 
وشهدت بها عقولهم و بصائرهم التي ركّها فيهم و جعلها مميّزة بين الضلالة و الهُدى؛ 
فكأئه أشهدهم على أنفسهم و قرّرهم. و قال لهم: أ لست بربكم. و كأئهم قالوا: بلى أنت 
رياه شهدنا على أنفسنا و أقررنا بوحدانيتك. و باب التمثيل واسع في كلام الله تتعالى 
و رسوله 3 و في كلام العرب. و نظيزةاقوله يَالي: ْنا قوئنا ليم إذا دناه أن تقول لَه 
كن ميكونئ» '. <كقال نهار يلأرضٍ أن طعا ره قانا نينا طائعين» ”. 


















وقوله: 
إذ قالت الأنساع للبطن الحتي فآضت كالفنيق المحنق* 
وقوله: 
قالت له ريح الصبا قرقار و اختلط المعروف بالأنكار" 
قال الذهبيّ: و لكنٌ أبن المنير السئّيّ لم يرض هذا من الزمخشريّ بطبيعة الحال, و لذا 
تعقّبه بقوله: إطلاق التمثيل أحسن. و قد ورد الشرع به. أما إطلاق التخييل على كلام الله 
١‏ الأعراف (/0: 01/7 ؟. انحل (03: 40 
7 فضلت (41: لذ 


هو لأبي النجم العجلئ. و النسع ‏ بالكسر.: حزام عريض بشدّ به وسط الدائة و ستر الهودج.و الحني: قعل أمره 
أي التصق يا ظهر بالبطن و انضمر. و قدوماً مصدر متصوب بمحلوف أو بما قبله على أنه مفعول له و آض 

صار يصير. و الفني: الفحل المتعم المكرم. و المحنق: المفيظ من الحنق و هو الفيظ. 

و أيضاً لأبي النجم. و قرقار: اسم فعل بععنى قرة أأسر السحاب تعتزيله منزلة العاقل؛ أي صوّت بالرعد. 
والمقصود من الأنكار: المواضع غير المعروفة أي سر بين الأمكان المعهردة بالإمطار و غير المعهردة. 

















/ التفسير و المفسّرون (ج؟) 
تعالى فمردود, ولم يرد به سمع. و قد كثر إنكارنا عليه لهذه اللفظة. ثم إن القاعدة مستقرّة 
على أنّ الظاهر ما لم يخالف المعقول يجب إقراره على ما هو عليه, فلذلك أقرّه الأكثرون 
على ظاهره و حقيقته, و لم يجعلوه مثالاً ما كيفية الإخراج و المخاطية فالله أعلم بذلك'. 

و مسألة «التمثيل» و «التخييل» يستعملها الزمخشريّ بحريّة أوسع فيما ورد من 
الأحاديث التي يبدو ظاهرها مستغرباً. و قد مرّ كلامه في حديث مس الشيطان و نخسه 
اللمواليد, الأمر الذي أثار ثائرة خصمه السنّيّ الذي لم يرتض هذا الصنيع من خصمه 
المعتزليٌ. فتراه يتورّك عليه بقوله: أما الحديث فمذكور في الصحاح متّفق على صحّته, 
فلا محيص له إذن عن تعطيل كلامد 8 يتحميله ما لا يحتمله, جنوحاً إلى اعتزال منتزعء 
في فلسفة منتزعة, في إلحاد. ظلمات بعضها فوق بعض "'. 





أمتهانه بشأن القرّاء 

و هكذا نجد الزمخشريّ قلأ أغاظ حصوئه أهل الظاهر و المقلّدة من أهل السنّة 
والجماعة؛ حيث رفض حِجّيّة القرآءات حجَيّة تعبّديّة, حنّى و لو كانت على خلاف 
القُصحى من اللغة؛ إذ لم تعب ت عَبيتهَا هذَه السَعةٌ و الإطلاق, فإذا ما تعارضت قراءة مع 
المقرّر من لغة العرب القُصحى., نجد العلماء المحقّقين أمثال الزمخشريّ يرفضون تلك 
القراءة. حفاظاً على سلامة القرآن. من خلل في فصاحته العلياء الأمر الذي لم يرتضه 
المقلّدة من أهل الظاهر, فهبّوا بهاجمونه بأشنع القذائق. 

هذا ابن عامر قارئ دمشق. و هو أحد القرّاء السبعة قرأ: (رَكَذْلِكَ رْبْنَ ِكَثير مِنَ 
الشركين كل أرلاوهم شُرَكاوهُم 4‏ برفع «قتل» و نصب «أولادهم» و جب «شركاتهم» 
باضافة «قتل» إلى دشركائهم» مع الفصل بالمفعول به. و قراءة «زيّن» مبنيّا للمفعول. 

فأنكر عليه الزمخشريّ و عدٌ قراءته هذه سمجة مردودة, قال: و أمّا قراءة اين عامر... 








407 كافج ا صن 070-101 الضير و المشترونةاج ارا ص‎ ١ 
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تغاسير أدبيّة / 9117 
فشيء لو كان في مكان الضرورات و هو الشعر, لكان سمجاً مردودأ. كما سمج ورد 
فزججتا بمزجّة رج القلوصّ أبي مزادة" 

فكيف به في الكلام المنثور, فكيف به في القرآن المعجز بحسن نظمه و جزالته. 

قال: و الذي حمله على ذلكء أن رأى في بعض المصاحف «شركائهم» مكتوياً بالياء. 
ولو قرأ بجر الأولاد و الشركاء؛ لأنّ الأولاد شركاؤهم في أموالهم. لوجد في ذلك مندوحة 
عن هذا الارتكاب". 

و في ذلك امتهان بشأن ابن عامر" و استهانة بشأن قراءته غير المستندة إلى حجّة 
الأمر الذي أثار نعرات القوم ضدّه و جعلو. .فونه بأقبح الشتائم. هذا ابن المنير 
يّ الهائم في نيه ضلاله, يعلو بنشيجه في ذلك. يقول في حدّة و غضب: لقند 
اء. و أن أبرأ إلى الله و أَيَئْ حملة 
زاء -أئعة الوجوه السبعة اختار كل 
منهم حرفاً قرأ به اجتهاداً لانقلاً و سناعاء فلذذلك خلط ابن عامر قي قراءته هذه. ولم يعلم 
مخشري أنّ ابن عامر قرأ بها. يضر أن الت ملق قرأها على جبرائيل كما أنزلها 

9 المنكر ليس من أهل الشألين: علم 
وعلم الأصول, «لخيف عليه الغروج من ربق لدين. وله على هذ المذر في عهدة 

















الإسكند, 





















١‏ الزي: الطعن. و المزججة: الرمح القصير لأنه آلة للزج. و القلوص: الناقة الشاّة, و هر مفعول فاصل بين المضاف 
والمضاف. 
1 الكشافج 1 ص للد 

هو عبد آله بن عامر اليحصبي قارئ الشامء نوقّي سنة (118 م.). كان خامل السب خامل الذكر؛ لم يعرف 
نسبه كما لم يعرف له شييخ» نعم الفراءة عفرا و قد كرهه الناس و كرهوا قراءته, كان يوم الناس بالمسجد 
الأمريّ؛ فلمًا استخلف سليمان بن عبد الملك بمث إلى مهاجر و قال: قف خلف ابن عأمر فإذا تقدّم فد 
بثيابه و اجذبه» فلن بتدّم منًا دعيئٌ؛ و صل أنت يا مهاجرء ففعل. راجع: لتمهيد ج1ء ص 17! طبفات ازا طلا 
؟رقم م 

ع د قد تكلّمنا عن القراءات السبع و أنّها غير متواترة. و إن 














هي اجتهادات للقزءء لاحجئة فها ذائية في سوى 
رنها المسلمون من رسول الل و لا 
حجيّة في غيرها إطلاقاً راجع: التمهيد ج 7 ص 84-7 (ميحث القُراء و القراءات). 











5 التفسير و المفسرون (ج؟) 


خطرة وزلة منكرة'. 


و قال أبو حيّان الأندلسيّ: «و أعجب لعجميّ ضعيف في النحو يرد على عربيَ صريح 





محض قراءة متواترة, موجود نظيرها في لال العرب في غير ما بَيْتء وأعجب لسوء ظنّ 
هذا الرجل بالمرَاء الأئّة الذين تخيّرتهم هذه الأمّة لنقل كتاب الله شرقاً و غرباً. وقد 
اعتمد المسلمون على نقلهم لضبطهم و معرفتهم و دياتتهم. و لا التفات لقول أبي علي 
قليل في الاستعمال. و قال قبل ذلك: و لا التفات إلى قول أبن عطيّة: 
وهذه قراءة ضعيفة في استعمال العرب»". 

و قال الكواشيّ -هو أحمد بن يوسف أبو العبّاس الموصليٌ صاحب تفسير, توفي سئة 
(180ه.)-: «كلام الزمخشريّ يشعر بأنّ ابن عامر ارتكب محظوراً و أنه غير ثقة؛ لأنّه 
.يأخذ القراءة من المصحف لا من الميشايخ, و مع ذلك أسندها إلى النبي لفتة. و ليس 
الطعن في ابن عامر طعناً فيه. يما ه ويلك في علماء الأمصار؛ حيث جعلوه أحد القُرَاء 
السبعة المرضيّة, و في الفقهاءاحيث لم بيتكروا عليه و أنّهم يقرأونها في محارييهم, و الله 
أكرم من أن يجمعهم علىَلتخطِأة؛ 

وقال ١‏ : هذا أشدٌ الجرم؛ حيث طعن في أسناد القّرّاء السبعة و رواياتهم؛ 
وزعم أنّهِم نما يقرأون من عند أنفسهم. و هذه عادته, يطعن في تواتر القراءات السيع, 
وينسب الخطأ تارة إليهم. كما في هذا الموضع, و تارة إلى الروايات عنهم. وكلاهما 
خطأ»” 

و تقلّد الآلوسيّ المنير: «و قد ركب في هذا الكلام عمياء و تاه في تيهاء. فقد 
تخيل أن الّاء أئقة الوجوه السبعة اختار كلّ منهم حرفا قرأ به اججتهاداً ل تقلاً و سماعاً. 
كما ذهب إليه بعض الجهلة, فلذلك غلّط ابن عامر في قراءته هذه وأخذ يبيّن منشأ غلطه, 
و هذا غلط صريح يخشى منه الكفر والعياذ بالله تعالى فإنّ القراءات السبع متواترة جملة 


الفارسيّ: هذا قر 
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تفاسير أدبيّة / 916 


و تفصيلاً عن أفصح من نطق بالضاد لفتة فتغليط شيء منها في معنى تتغليط رسول 
بل تغليط اللهن. نعوذ بالله سبحانه من ذلك»3. 





تهاجمه على أهل الحديث 
كما ولم يقصر الز. 





تهاجمه على خصومه من أهل الحديث. فلم يدع فرصة 





أثناء تفسيره إلا و قذفهم بقذائف لاذعة و قرعهم بمقامع دامغة. قال الذهبيّ: و إِنّ المتتّع 
لما في الكشّاف من الجدل المذهبي. ليجد أ. نّ الزمخشريّ قد مزجه في الغالب بشيء من 
المافة في السخرية و الاستهزاء بأهل الحديث. فهو لا يكاد يدع فرصة تمر بندون أن 


يحقّرهم و يرميهم بالأوصاف المقذعة. فتارة يستّيهم || 
الحشويّة. و ثالثة يستيهم المشئهة. و أحياناً بيستيهم القدرية, تلك التسمية التي أطلقها 
أهل الحديث على منكري القدر, فرماهخ بها رتش ري. نهم يز يؤمنون بالقدر. ١ل‏ 
حديث الرسو ل يلتق الذي حكم فيه على القدرج : 
و ذلك حيث قال عند تفسيره لقو تعالئ: ؤرما قو دثْهدبناهم فَاستَحكُوا القمئ عَل 
الُدئ4 ': و لولم يكن في القرآن حجة على القدرية الذين هم مجوس هذه الأئة. بشهادة 
نبتها يق -و كفى به شاهد إلا هذه الآية لكفى بها حجّة؟ 

كما سمّاهم بهذا الاسم و رماهم بأنّهم يحيون لياليهم في تحمل الفا ينسبونها إلى 
الله تعالى؛ حيث قال عند تفسيره لقوله تعالى: : (قد فلح من ن رَكَاها وقد خاب مَن دَسَاها» ثر 
و أمّا قول من زعم أن الضمير في «زكّى» و «دسى» لله تعالى. »و أن تأنيث الضمير الراجع 
إلى «من» لأنّه في معنى النفس. فمن تعكيس القدرية الذين يود كون " على الله قدَراً هو 
بريء منه و متعال عنه. و يحيون لياليهم في تمحّل فاحشة ينسبونها إليه'. 














007 :)61( روح المعاقيء جل ص +7 5 فضلت‎ ١ 
٠.4. 1041( ؟: الكشافم ج 4د ص 164 ى الشمس‎ 
ورك فلان ذنبه على غبره إذا قرفه به. أي اهمه به ظلماً.‎ 0 
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7 التفسير و المفسرون (ج؟) 





و الظاهرة العجيبة في خصومة الزمخشريٌء أنه يحرص كلّ الحرص على أن يحوّل 

آي التي وردت في حقّ الكقّار, إلى ناحية مخالفيه في العسقيدة منأهل 
سورة آل عمران حيث يقول تعالى: ذو لا تكونوا كَالينَ تفقوا رَ اختلقوا 
من بَعدِ ما جاءَهُمٌ البيّداثُ» ١‏ نجد الزمخشريّ بعد ما يعترف بأنٌ الآية واردة في حق اليهود 





والتصارى يجوز أن تكون واردة في حقّ مبتدعي هذه الأمة و ينص على أَنّهم «المشيهة» 
و «المجبرة» و «الحشويّة» و أشباههم'. 

و في سورة يونس, حيث يقول تعالى: جيل كَذبوا يهام يحيطوا يليه وَ لا اتيم 
تَأويلة» ". يقول: بل سارعوا إلى التكذيب بالقرآن و فاجأوه في بديهة السماع قبل أن 
يفقهوه و يعلموا كنه أمره. و قبل أن يتديّروه و يقفوا على تأويله و معانيه؛ و ذلك لفرط 
نفورهم عمّا يخالف دينهم, و شِراتهصن مفارقة دين آبائهم, كالناشئ على التقليد من 
«الحشوية» إذا أحس بكلمةإلا مواق م) نبأ عليه و ألفه و إن كانت أضوا من الشمس في 
ظهور الصحّة و بيان الاستقامة أَكَوَها في أوّل وهلة, و اشمأرٌ متها قبل أن يحسّ إدراكها 
بحاشة سمعه, من غير فك رفي صككة وله لم يشعر قلبه إلا صحّة مذهبه و فساد ما 











عداه من المذاهب*. 

و لقد أظهر الزمخشر: يّ تعضباً قويا لمذهيه, إلى حدّ جعله يُخرج خصومه السُنّيِين من 
دين الله و هو الإسلام؛ وذلك ك يقول عند تفسيره لقوله تعالى: تيد ال أَنّهُ لا إلة إلا 
هو رَ اللايكة رَ أُوُوا الهلم ن قلت: ما المراد بأُولي العلم الذين عظّمهم هذا التعظيم» 
حيث جمعهم معه و مع الملائكة في الشهادة على وحدائيته وعدلد؟ 











قلت: هم الذير إن وحدانيّته و عدله بالحجج الساطعة و البراهين القاطعة, و هم 
علماء العدل و التوحيد يريد أهل مذهبد-. 
.٠‏ آل عمران (5): 108. 1 الكشافم جا ص 744 
يونس (010: 59 للكشافم ج 1 ص 514-510 


6 آل عمران (06: 18. 








فإن قلت: ما فائدة هذا التوكيد يعني في قوله: (إِنّ الدينَ عند الو الإسلام»؟ 

قلت: فائدته أنّ قوله: هلا إِلهَ إلا لن#» هو توحنيد. و قوله: (قائاً بالٍسط» تعديل, فإذا 
أردفه بقوله: إن الدينَ عند الله الإسلام» فقد آذن أنّ الإسلام هو العدل و التوحيد. و هو 
الدين عند الله, و ما عداء فليس عنده في شيء من الدين. و فيه: أن من ذهب إلى تشبيه. 
أوما يؤدّي إليه كإجازة الرؤية, أو ذهب إلى الجبر الذي هو محض الجور, لم يكن على 
دين الله الذي هو الإإسلام, و هذا بن جليٌ كما ترى'. 

»* © »© 

و عند تفسيره لقوله تعالى: (قالَ رَبٌ أن أَنظر َك '. قال: «ثمّ تعجّب من 
المتّسمين بالإسلام, المّسمين بأهل السنّة و الجماعة, كيف اتّخذوا هذه العظيمة مذهباً. 
ولا يغرّنك تستّرهم بالبلكفة " فإنّه من منصوبات أشياخهم! و القول ما قال بعض المدليّة 





فيهم: 
الجماعةٌ سموا هواهم سبد أو جماعةٌ حُمُرٌ لعمري موكفة * 
قد شبّهوه بخلقه و تكوهُوا شَنَْ إلورى فتستّروا بالبلكفة 


و حمل الآية على أنْها ترجمة عن مقترح قومه و حكاية لقولهم. 

و تفسير آخر, و هو أن يريد بقوله <أرني أنظر إِليكَ» عرّفني نفسك تعريفاً واضحاً 
في جلائها بآية, مثل آيات القيامة التي تضطرٌ الخلق إلى معرفتك, أنظر 
أعرفك معرفة اضطرار, كأنّي أنظر إليك. كما جاء في الحديث: «سترون ريّكم كما 
ترون القمر ليلة البدر» بمعنى: ستعرفونه معرفة جليّة هي في الجلاء كإبصاركم للقمر إذا 
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؟الأنهم قا 
الزيمة للدنلس من دأزق الدرل ,فيسدية و فرق بلاسهت فهر من متضريفت ولعي أي شيك يصندزن. 
بها الضعقامم 

4. أي موضوع علبها الإكاف و هي البرذعة. و هي بمنزلة السرج للفرس. 











التفسير و المقسرون (ج5) 
امتلاً واستوى'. 
* *# ة*» 

و قد أثا ذلك ثورة أحمد الإسكندريّ. فجعل يقابل هجاءه لأهل السنّة يهجاء أهل 
العدل, قال: «و لولا الاستناد بحسّان بسن ثابت الأنصاريّ صاحب رسول الله ,]فت 
و شاعره. و المنافح عنه و روح القدس معه» لقلنا ليؤلاء ! 
سلاماً. ولكن كما نافح حسّان عن رسول ال َل أعداءه. 








رسول اليكو أعداءهم فنقول: 
و جحمامة كبنفروا وروي وهم حقّاًو وعد اله مالن يخلفد 
و تسلئبوا عدليّة قلنا: أجل عدلوا بسريهم فحسبهموا سفه 
و تلقبواالتاجين. كلا لهم إن لم يكونوا في لظى فعلى شفد»'. 
البحر المحيط 


لأثير الدين محمّد بن يوسف بِنَكَليالحياني الشهير بأبي حيّان الأندلسيّ الغرناطي. 
النحويّ اللغويّ (60240-104:) كن نَأقتظابٌ سلسلة الملم و الأدب, و أعيان 
المبصرين بدقائق ما يكون من لغة العرب. حكي أنه سمع الحديث بالأندلس و إفر 
والإسكندريّة ومصر و الحجاز, من نحو أربع مائة وخمسين شيخاً. وكان 
بالديار المصريّة, و أخذ عنه أكابر عصره. فعن الصفديّ أن قال: لم أره قط إلا يسمع 
أو يشتغل أو يكتب أو ينظر فى كتاب. وكان ن ثبتاً صدوقاً حجّة, سالم العقيدة من البدع 

والقول بالتجسيم. و مال إلى مذهب أهل الظاهر و إلى محئة اإمام أمي المؤمنين علي بن 
أبي طالببة. كثير الخشوع و البكاء عند قراءة القرآن. توي بالقاهرة سنة (40لاه). 
و من شعره: 
هم بحثوا عسن زلتي فاجتنبتها و هم نافسوني فاكتسبتٌ المعاليا 
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يروي عنه شيخنا الشهيد الثاني بواسطة تلميذه جمال الدين عبد الصمد بن إبراهيم بن 
الخليل البغدادي'. 
هذا من أ التفاسير على النكات الأدبيّة الرائعة التي اشتمل عليها القرآن 
الكريم؛ و أوفرهم بحثاً وراء كشف المعاني الدقيقة التي حواها كلام الله العزيز الحسميد. 
وقد امتاز بالاهتمام البالغ بجهات اللغة و التحو و الأدب البارع. و يعد تفسيره ديواناً 
حافلاً بشواهد تفسير الكلمات و اللغات و التعابير العربة و الوجوه الإعرايية, كما اهتمّ 
بالقراءات و اللهجات؛ إذ كان عارفاً بها. و تقل أقوال الأئّة و آراء الفقهاء, فكان تفسيراً 
جامعاً وشاملاً يروي الغليل و يشفي العليل 

و قد أبان عن متهجه في المقدمة قا: 

«و ترتيبي في هذا الكتاب أني ابتدأت ولا بالكلام على مفردات الآية التي أفئرها 
لفظة لفظة, فيما يحتاج إليه من اللغة ل لكام بي التي لتلك اللفظة قبل التركيبء 
وإذا كان لكلمة معنيان أو معان, ذكرت ذللق“قي أُوّل موضع فيه تلك الكلمة؛ لينظر ما 
يناسب لها من تلك المعاني في كل مولع تقع فقيل عليه. نم أشرع في تفسير الآية, 
ذاكراً سبب نزولها إذاكان لها سيب و نسخها و مناسبتها و ارتباطها بما قبلها. حاشداً فيها 
القراءات, شادّها و مستعملهاء ذاكراً توجيه ذلك علم العريئة. ناقلاً أقاويل السلف 
والخلف في فهم معانيها. متكلماً على جلتها و خفتها؛ بحيث إِني لم أغادر منها كلمة وإن 
اشتهرت. حتّى أتكلّم عليهاء مبدياً ما فيها من غوامض الإعراب و دقار ائق الأدب, من بديع 
و بانء مجتهداً. ثم أختتم الكلام في جملة من الآيات التي أفسشّرها إفراداً و تركيبً. بما 
ذكروا فيها من علم البيان و البديع ملخصأه'. 

معاني القرآن 

لأبي زكريًا يحبى بن زياد الفرّاء المتوقّى سنة (017؟ ه.). كان تلميذ الكسائيٌ 
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وصاحبه, و أبرع الكوفيتين و أعلمهم بالنحو و اللغة و فنون الأدب. قال ثعلب: لولا الفرّاء 
الماكانت عربية؛ لأنّه خلّصها و ضبطها. وكانت له حظوة عند المأمون, كان يقدّمه. و عهد 
إليه تعليم ابنيه و اقترح عليه أن يلف ما يجمع به أصول النحو و ما سمع من العربيّة, و أمر 
أن تُفرد له حجرة في الدار و وكّل بها جواري و خدماً للقيام بما يحتاج إليه و صيّر إليه 






الحفظ طوال حياته. وكان يُملي كتبه من غير ن 
يقول ثمامة بن الأشرس المعتزليَ عنه -و هو يتردّد على باب المأمو 
أديب. فجلست إل عن اللغة 
وحده. وعن الفقه فوجدته رجلاً فقيهاً عار 
خبيراً. و بأيّام العرب و أشعارها حادقاً” 

وكان سبب تأليفه لكتاب أعستتي_للفزآه طلى ما حكاه أبو العبّاس ثعلب أنّ عمر بسن 
بكير كان من أصحابه و كَأتإلن ابجس ني سهل. فكتب إلى الفرا 
الحسن بن سهل ربّما سألني عن الشيء بعد الشيء من القرآن, فلا ب 
فإن رأيت أن تجمع لي أصولاً أو تجعل في ذلك كتاباً أرجع إليه فعلت. فأجابه الفرّاء, 
وقال لأصحابه: اجتمعوا حتّى أمِلَّ عليكم كتاباً في القرآن, و جعل لهم يوماً. فلا حضروا 
خرج إليهم وكان في المسجد يقرأ بالناس في الصلاة, فالتفت إليه الفرّاء 
فقال له: اقرأ بفاتحة الكتاب, ففسّرهاء ثم تومّى الكتاب كلّه. يقرأ الرجل و يفسّر الفرّاء. 
قال أبو العبّاس: لم يعمل أحد قبله. و لا أحسب أن أحداً يزيد عليه. وعن أبي يديل 
الوضّاحيّ: فأردنا أن نعدٌ الناس الذين اجتمعوا لإملاء الكتاب فلم يضبط. قال: فعددنا 
القضاة فكانوا تمانين قاضياً. 

و عن محمّد بن الجهم: كان القرّاء يخرج إلينا و قد لبس ثيابه في المسجد الذي في 
خندقٍ عبويه. و على رأسه قلنسوة كبيرة: فيجلس فيقرا أبو طلحة الناقط عَشْراً من 


بحرا و فاتشته عن النحو فشاهدته نسيج 
باختلاف القوم. و بالنحو ماهراً. و بالطب 















أنّ الأسير 






جوابء 

















القرآن. ثم يقول: أمسك. في 


تلامذته بعد أن تتصرف نحن 





يأخذ كتاب بعضنا فيقرأ عليه و 
يقول محمّد بن الجهم السّمريّ راوي الكتاب في | هذا كتاب قيه معاني القرآنء 








أملاه عليئا أبو زكريًا يحيى بن زياد الفرّاء ‏ يرحمه الله عن حفظه من غير نسخة. في 
مجالسه أوّل النهار من أيّام الثلاثاوات و الجُمع. في شهر رمضان و ما بعده من سنة اثنتين» 





و في شهور سنة ثلاث, و شهور من سنة أربع و مائتين” 
فقد تم إملاء الكتاب خلال ثلاث سنوات» كلّ يوم الثلاثاء و الجمعة من الأسبوع في 





كلّ شهرء ابتداء من شهر رمضان المبارك. في سنين اثنتين و ثلاث و أربع بعد المائتين. 
و هو أجمع كتاب أتى على نكات القرآن الأدبئة: اللغة و النحو و البلاغة, لا يستغني 
الباحث عن معاني القرآن من مراجعته و الؤقوف على لطائفه و دقائقه. وقد اعتنى 
المفشرون بهذا الكتاب و جعلوه موضع اهِتعامهُم/بواء صرّحوا بذلك أم لم يصرّحوا. فإنّد 
أحد مباني التفسير, وكان معروفاً بذلكة 
«+»». 

و الكتب في «معاني القرآن» كثيرة, أوّلها: معاني القرآن لأبان بن تغلب ببن رباح 
البكريّ |" ابعي؛ من خواص الإمام علي بن الحسين السجّاد 98 المتوقٌى سنة 16١(‏ ه)ء 
وهو أوّل من صنّف في هذا الباب. صرّج به النجاشيّ و ابن النديم. 

و الثاني: معاني القرآن لإمام الكوفئين في النحو و الأدب و اللغة و أوّلهم بالتصنيف 
فيه. أستاذ الكسائيّ و الفرّاء. هو الشيخ أبو جعفر محمّد بن الحسن. أبو سارة الرواسيّ 
الكوفي الراوي عن الإمامين الباقر و الصادق له وقد نسبه إليه الزبيدي. وعد النجاشيٌ 
من كتبه إعراب القرآن و لعلّهما واحد. ذكره ابن النديم. 

و الثالث: معانى القرآن لأبي العبّاس محمّد يزيد بن عبد الأكبر بن عمير الاسماليٌ 
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البصريّ المتوّى سنة (585ه.) إمام العربية. الملقّب من أستاذه المازني بالمبرّدء 





الأز 


أي المثبت للحق'. 


و قد كتب في معاني القرآن كثير من الفحول, يقول الخطيب بصدد الحديث عن معانى 
القرآن لأبي عبيد وأنّه أحتذى فيه من سبقه: «و كذلك كتابه في معاني القرآن. و ذلك 3 
وَل من صنّف في ذلك من أهل اللغة أبو عبيدة معمر بن المثنى. ثمّ قطرب بن المستنير, ثم 
الأخفش. و صنّف من الكوفيين الكسائيّ ثم الفرّاء. فجمع أبو عبيد (القاسم بن سلام 
الإمام) من كتبهم. و جاء فيه بالآثار و أسانيدها. و تفاسير الصحابة و التابعين و الفقهاء, 
توفي سئة (114ه.) بمكّة المكرّمة». 





إملاء ما منّ به الرحمان من وجوه الإعراب و القراءات في جميع القرآن 

لأبي البقاء عبد الله بن الحسين ب عَبِاِله العكبريّ المتوقّى سنة (117ه.). 

هو أخصر وأشمل كتاب حوى لبان راب الأهم من ألفاظ القرآن و أنحاء قراءاته. 
و لقد أوجز المؤلف في ذلك.و أوفي آلكلام حول إعراب القرآن في أشكل مواضعه. فيما 
يحتاج إليه المفسّر أو الناظر في معاني القرآن الكريم. يقول المؤْلّف في مقدّمة الكتاب: 

إن أولى ما عي باغي العلم بمراعاته. و أحقّ ما صرف العناية إلى معاناته ماكان من 
العلوم أصلاً لغيرء منها. و حاكماً عليها. و ذلك هو القرآن المجيد. و هو المعجز الباقي على 
الأبد. و المودع أسرار المعاني التي لا تنفد. فأوّل مبدوء به من ذلك تلقف ألفاظه مسن 
حقّاظه. ثم تلقّي معانيه ممّن يعانيه. و أهُوم طريق يسلك في الوقوف على معناه. و يتوصّل 
بيه إلى 
وجوه القرآن المنقولة عن الأئمّة ' 
هذا العلم كثيرة جدًاً. فمنها المختصر حجماً وعلماًء ومنها 





أغراضه و مغزاه, معرفة إعرابه واشتقاق مقاصده من أنحاء خطابه, و النظر فى 
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المطوّل بكثرة إعراب الظواهر, و خلط الإعراب بالمعاني, و قلّما تجد فيها مختصر الحجم 
كثير العلم فلا وجدتها على ما وصفت, أحببت أن أملي كتاباً يصغر حجمه و يكثر علمه, 
اقتصر فيه على ذكر الإعراب و وجوه القراءات. فأتيت به على ذلك. 

و الكتاب مرتّب حسب ترتيب السور. متعرّضاً لإعراب القرآن آية فآية و كلمة 
فكلمة, حتّى يأتي إلى آخره 








»* ©» » 

و الكتب في إعراب القرآن كثيرة, أفضلها ما كتبه المتقدّمون. و قد استرسل فيها 
المتأخّرونء فأتوا بما لاطائل تحته في كثير من تصانيفهم بهذا الشأن. 

و من أحسن كتب السلف في إعراب القرآن, كتاب البيان في غريب إعراب القرآنة. 
نأليف كمال الدين. عبد الرحمان بن محمّد:ين عبيد الله. أبي البركات, المعروف بابن 
يه المتوئى سنة (079 ه.). ودَانيهتَ إل زعامة العلم في العراق» و كان قتبلة 
نْ أساتذة المدرسة النظامية في بقواد:يرحمل إليه العلماء من جميع الأقطار, وقد 
تخاطف الطاب و الأدباء تصانيفة”وَآَطوَلِيَبالتأليف في مختلف علوم اللغة. 

و قد وضع كتابه هذا على أحسن أسلوب و أجمل ترتيب, في ببان أعاريب القرآن, 
منتهجاً ترتيب معاني القرآن للفرّاء. و أسلوبه في شرح مواضع الكلمات, و بيان تفاصيل 
وجوهها. وهو مرب حتَّى نهاية القرآن الكريم 

و من الكتب المؤلّفة في هذا الباب. و يعدّ من أجملها: كتاب إعراب القرآنا المنسوب 
إلى الزجاج المتوى سنة 5111 ه.). لكنّ من المحتمل القريب أنه من تأليف أبي محمد 
بن أبي طالب القيسيّ المغربيّ. صاحب التآليف الكثيرة في القسرآن, و في الأدب 
واللغة, توقي سنة (4509 ه)'. 

هذا الكتاب وضع على تسعين با جاء الكلام فيها في مختلف شؤون النكات الأدبيّة 
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5/ التفسير و المفسّرون 2ج 
و النحويّة واللغوّة, كل باب بنوع خاصٌ من المسائل الأدبيّة. و قد استوفى الكلام حول 
مسائل اللغة في القرآن و بعض مسائل البلاغة و البديع كالباب التاسع عشر. فيما جاء في 
التنزيل من ازدواج الكلام و المطابقة و المشاكلة و غير ذلك. و الباب الخامس و الثلاثين» 
فيما جاء في التنزيل من التجريد. و الباب الثالث و الثمانين» فيما جاء في التنزيل من تفرّن 
الخطاب و الانتقال من الغبية إلى الخطاب و من الخطاب إلى الغيبة و من الغيبة إلى التكلّم. 
كما تعرّض لبعض القراءات, كالباب السابع و الثمانين فيما جاء في التنزيل من القسراءة 
التي رواها سيبويه في كتابه. و الباب الثامن و الثمانين في نوع آخر من القراءات. و سائر 
الأبواب متمحّضة في النحو و الاشتقاق. 

وعلى أيّ حال, فهو كتاب ممتع؛ و مفيد للباحثين. عن نكات القرآن الأدبيّة و الدقائق 





اللغويّة البارعة. 
18 # *» 
و لمكي بن أبي طالب, كتاج آخر:فق"تشكل إعراب القرآنا طبع في جسزئين. و هو 





تأليف لطيف وضعه حلى فَرتَي تقض للمشكل من أعاريب ألفاظ القرآن 
الكريم. هادفاً وراء ذلك إيضاح المعاني؛ حيث وضّح الإعراب هو خير معين في فهم 
المعنى. قال في المقدّمة: «إذ بمغرفة حقائق الإعراب تتعرف أكثر المعاني و ينجلي 
الإشكال, فتظهر الفوائد و يفهم الخطاب و تصحٌ معرفة حقيقة المراد. و قد رأيت أكثر من 
ألّف في الإعراب, طوّله بذكره لحروف الخفض و حروف الجزم. و بما هو ظاهر من ذكر 
الفاعل و المفعول, و اسم إِنّ و خبرهاء في أشباه لذلك يستوي في معرفتها العالم 
والمبتدئ, و أغفل كثيراً مما يحتاج إلى معرفته من المشكلات, فقصدت في هذا الكتاب 
إلى تفسير مشكل الإعراب, و ذكر علله و صعيه و تادره»!. 
© #» #©» 
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غريبة في كتاب الله. وقد فسرنا فيما مضي معنى «الغريب» الواقع في القرآن, و أنه اللفظة 
المستعملة و المعروفة في لغة قبيلة درن أخْري»فجاء استعمالها في القرآن غريباً على 
سائر اللغات, و ذلك في مثل «الوَدْق) بتعنى التظ رأ لغة جرهم. و دالمِنْسأَة» بمعنى العصاء. 
لغة حضرموت. و «آين» بمعنئ 'مُتنءالفة ,نيمو «يكوُر» بمعنى جسنون, لغة عسمان. 
و«بشت» بمعنى تفتّتت, لغة كندة, و هلم جرّأً. و عليه فالذي جاء منه في القرآن الشيء 
الكثيرء هو الغريب العذب و الوحش السائع. الذي أصبح بفضل استعماله ألوفاًء و صار يعد 
أصطياده خلوباً. دون البعيد الركيك, و المتوعّر النفور. و قد بحثنا عن ذلك مستوفيئ عند 
الكلام عن إعجاز القرآن البيانيٌ '. 

و المؤلفون في تفسير غريب القرآن كثير 

١‏ أوَلهم أبان بن تغلب أبو سعيد البكريّ الجريريّ من أصحاب الإمام محمد بن علي 
الباقر9 فقد صنّف في غريب القرآن كتاباً عنى فيه بذكر الشواهد من الشعر الجاهليٌ 
على معنى الكلمة التى يذكرها. و هو من خير الكتب المؤلّفة في هذا الباب. توقى سنة 
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1ه 

". ثم محمد بن السائب الكلبيّ الكوفيّ النشابة من أصحاب الإمامين الباقر 
والصادق 889 توقّى سنة ه. قال ابن خلّكان: هو صاحب التفسير و علم النسب 
وكان إماماً في هذين العلمين٠.‏ 





في غريب القرآن. و كان من أصحاب الخليل الأقدمين. قال الأخفش: سألني القاضى 
يحيى بن أكثم عن الثقة المأمون المقدّم من أصحاب الخليل بن أحمد من هو؟ ومن الذي 





بن حمزة الكسائيّ المتوفّى سنة 1417ه. 
بن شميلء المتوفّى سبئة ٠١7‏ ه. 

و قطرب, محمّد بن المسبثير: المِتَوَفَئ سنة 1١1‏ ه. 
/. والفرّاء» يحيى بن زياد. المتوقىنتنة/١ ٠‏ ه. 

8. و أبو عبيدة, معمر بن ألمَين)زالمتوقق. 
4. والأخفش الأوسط. سعيد بن مسعدة, المتوقى سنة 11 ه 








ل 





.٠‏ وأبو عبيد, القاسم بن سلام, المتوقّى سنة 137 ه. 

و استمرٌ الحال و تسلسل تأليف كتب و رسائل في غريب القرآن طول القرون. على 
أيدي علماء أدباء و لغوتين نبهاء, أوضحوا الكتير من غريب ألفاظ القرآن الكريم و عنوا 
بذلك عناية بالغة. جزاهم الله عن الإإسلام و القرآن خير جزاء. 

و ممّا هو جدير بالذكر أن اسم كتاب الأخفش و الكسائي و الفرّاء هو: مماتي لقره 
وأسم كتاب أبى عبيدة و قطرب هو: مجماز القرآن. و هذه الأأسماء الثلائ يب القرآن» 
و «معاني القرآن» و «مجاز القرآن» مترادفة أو كالمترادفة في عرف المتقدّمين. و قد وهم 
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تفاسير لفويّة / 911 


كثير من الباحثين المتأخَّرين فقالوا: ز الفرآن من كتب البلاغة لا من كتب التفسيرء 
وهو خطأ شائع'. 

و أقدم كتاب وصل إلينا في تفسير غريب القرآن, ما هو المنسوب إلى الإمام الشهيد 
ا(سئة 171) زيد بن علي بن الحسين 82 -و هو برواية الشيخ أبي جعفر محمّد بن منصور 
ابن يزيد المقري و هو شيخ الزيديّة بالكوفة, عن عليّ بن أحمد بن الحسين المعروف 
بالأكوع. عن عطاء بن السائب الثقفي الكوفي أحد الأنّة و الرجل الثقة, عن أبي خالد. 
عمروبن خالد الواسطيّ عن الإمام زيد بن عليّ#ة. و يتكوّر هذا السند طول التفسير. 
و يبدو من خلال التفسير أنه جمع لكلمات زيد و تفسيراته لآي القرآن, و إِنّ عمرو بن 
خالد هو الذي تولّى جمع و تنسيق مقالات زيد. هذاء و لعل الجامع لهذا التفسير شخص 
آخر متأخّر عن عمروين خالد”. 

وهو تفسير موجز لطيف و تبي نظف لَمَلع الإيهام من الذكر الجكيم, تجده وافياً 
بإيفاد المعاني في تسلسل رتيب حسسبةقرتييةالسور والآيات, ممّا ينبؤك عن علم غزير 


وذوق ظريف ودقّة فائقة'. 























» #0 
وخير كتاب وجدته تعض للمشكل من معاني القرآن. متصدّياً لتأويله و تبيينه. هو 
كتاب تأويل مشكل القرآن تأليف العامة الناقد البصير أبي محمّد عبد الله بن مسلم (ابن 
قتيبة) الدينوريّ المروزيّ المتوثّى سنة 5910 ه.). 
وقد استوفى المؤلف الكلام حول أنواع المتشابه في القرآنء و شرحها شرحاً وافياً. 
تكلّم عن الطاعنين في القرآن. و ما ادّعى فيه من التتناقض و الاختلاف. و التكرار 
والزيادة و مخالفة الظاهر, و ما ادّعى فيه من فساد النظم و الاعراب. كما تعرّض للأشباء 





.١‏ راجع: أحمد صفر فى مقدّمة كتاب تضهر غريب للقرأنا لابن قتي 
. راجع: الحسينن الجلالي -محمّن الكتاب. أوّل صفحة من نفسير فاتحة الكتاب بالهامثر 
و أخيراً قام بتحقيفه و تنميفه زميلناالفاضل السيّد محمد جواد الجلايٍ؛ و طبع طبعة 

















8 التفسير و المفسّرون (ج5) 
والنظائر في معاني ألفاظ القرآن (و لعلّه كان المرجع لحبيش التفلسيّ في تأليفه الآتي) 
و تكلّم في حروف المعاني وما شاكلها من أفعال. واستعمال يعض الحروف مكان البعض. 
وأخيراً الكلام عن مشكل القرآن و ما شابه ذلك. 

فهوكتاب فريد في بابه. لم يسبق له نظير في مثلهء كما لم يخلفه بديل. 

وعم 

و قد أعقبه بكتاب آخر في «تفسير غريب القرآن» هو في الحقيقة تكميل لكستاب 
.تأويل مشكل الفرآن. لأنّ اللفظ الغريب, من غامض المشكل الذي دعى ابسن قستيبة إلى 
تيقد وماق لتيب يكنات قلا يطول كعاب الندكل. 
: ذا أنّ غرضه الذي امتثله فيه: أن يختصر و يُكمل. 
و يوضّح و يُجمل. قال: و كتابنا هذاروستبط من كتب المفشرين وكتب أصحاب اللفة 
العالمين, لم نخرج فيه عن مذاهنه و لأتكلفنا في شيء منه بآرائنا غير معانيهم؛ بعد 
اختيارنا في الحرف أولى الأقاميل. في اللقةأو أشبهها بقصّة الآية. و نبذنا منكر التأويل 
و منحول التفسير, الذي لأَدَدَيأيوقع الفلط فيديين جهة المفسّرين أم جهة التقّلة؟ 

ثم عقد باباً عنوانه «اشتقاق أسماء الله و صفاته و إظهار معانيها» فسّر فيه سئّة 









وعشرين حرفاً من الحروف المعّرة عن ذلك. ثم أعقبه بياب تأويل حروف كثرت في 
بتفسير غريب القرآن على ترتيب المصحفء 
على نحو تفسير غربب القرآن المنسوب إلى الإمام زيد بن عليّ.ا4. و هذا اللون من ألوان 
ترتيب كتب الغريب لعله أقرب تناولاً من الكتب المؤلّفة على حسب حروف المعجم, لأنّ 
الطالب لمعرفة غريب آية أو آيات أو سورة يجد طلبته مجموعة أمامه ولا يتبدّد ذهند في 
الكشف عن معاني الكلمات في مواردها المختلفة. 

و بالجملة فهو من أحسن كتب تفسير غريب القرآن و من أجمله نظماً و ترتيباً على 
اختصاره و إجماله. و كان مصدراً ثريا لكثير مّن جاؤوا بعده كالطبري و القرطبيٌ 
والرازي. و إن كان هو اعتمد على كتاب مجاز الثرآن لأبي عبيدة و معانى القرآن للفرًا 











اتفاسير لغويّة / 919 





أكبر اعتماد, و انتفع بهما انتفاعاً عظيماً, حتّى إِنّه في بعض الأحيان كان .: 
و فصّه. لكنّه أخذ عالم بصير و ناقد خبير يعرف ما يأخذ وما يذر. 
* #6 
و أحسن كتاب في هذا الباب هو كتاب المفردات لأبي القاسم الحسين بن محمّد 
المعروف بالراغب الأصفهاني المتوّى سنة (5- 0ه.). فإِنّه وَل كتاب فتح باب الاجتهاد 
في اللغة و أعمل الرأي و الاستنباط في فهم معاني اللغات. و لقد أجاد قي ذلك و أفاد, 
واستقصى لغات القرآن كلّها و استوعب الكلام في الجمع و التفريق, و البسط و التفصيل. 
في المعاني و مفاهيم الكلمات. 
©» * *» 
و لأبي الفضل حب راهيم التفليني من أعلام القرن السادس كتاب لطيف, كتبه 
في وجوه معاني القرآنء تعرّض فيه لاني المتبتملة من تعابير جساءت في القرآن 
الكريم: وضعه بالفارسيّة, و هو مو جز ختصضةطزيف في بابه. حمّقه الأستاذ الدكتور 
مهدي محقّق. و طبع و تر أخيرَ قي عَدَةظيعاتِ بطهران. 
» © #» 
و أجمع كتاب ظهر أخيراً جامعاً لمعاني القرآن و شاملاً و مستوعياً لغرائب ألفاظه 
الكريمة, هو كتاب تفسير غريب القرآن الكريم للفقيه المفسر اللغويّ الأديب الشيخ فخر 
الدين الطريحيّ النجفيّ المتوقّى سنة ٠١80‏ ه.). و هو كتاب شاف و واف بالموضوعء 
طبع طبعة أنيقة, بتحقيق الأستاذ محمّد كاظم الطريحيّ بالنجف الأشرف_العراق. 


تفسير المتشابهات 

و يلحق بهذا الباب تفاسير خصّت الكلام حول متشابهات القرآن و رد المطاعن عنه. 
وهي كثيرة و متنوّعة, كان من أهمها: 

3 متشابه القرآن. للقاضي عماد الدين أبي الحسن عبد الججبار بن أحمد القَمدانيٌ 












+57 / التفسير و المفسرون (ج؟) 


المعتزلي المتوقّى سنة (810 ه.). ولد في ضواحي مدينة همدان. في قدرية أسد آباد, 
وخرج إلى البصرة في طلب العلم. و اختلف إلى مجالس العلماء. حتّى برع في الفسقه 
والحديث و الأدب و التفسير, و تكلّم على مذهب الاعتزال. و تولى القضاء في الريّء 
على عهد الصاحب بن عبّاد في دولة بني بويه؛ حيث كان الصاحب لا يرى تولية القضاء 
في دولته الشيعيّة إلا لمن كان معروفاً من أهل القول بالعدل. 

كان عبد الجبّار إمام المعتزلة في عصرء, و اتُصل بالصاحب. و وقع تحت عنايته. و من 
ثم كتب له عهداً بتولية رئاسة القضاء في الريّ و قزوين وغيرهماء من الأعمال التي كانت 
ثمٌ أضاف إليه بعد ذلك في عهد آخر إقليمّي جرجان و طبرستان. 

و له تصانيف قيّمة و جيّدة, و لاسيّما في الأصول و الكلام. مثل المغنيء و شرح 
الأصول الخمسة. وكتاب الحكمة و الجكيم. وغير ذلك. ١‏ 
فق نتشآبهكتٍ القرآن. يستعرض فيه سور القرآن حسب 
ترتييها في المصحف, و يقف في كل منها عند نوعين من الآيات: الآيات المتشابهة التي 
يزعم الخصم أنّ فيها دلاكة كَل هذهب البإطل”ى الآيات المحكمة الدالة على مذهب 
الحق» و ذلك ما ألزم به نفسه في مقدّمة الكتاب. و استمرٌ عليه حتّى نهاية الكتاب. و لقد 
أجاد فيما أفاد. و استوعب الكلام فيما أراد. 

. تنزبه القرآن عن المطاعن. أيضاً لللقاضي عبد الجبا في دفع الشكوك عمسن 
القرآن الكريم, و رتّبه حسب ترتيب السور. و تكلّم في إيراد الإشكالات الأدبية 
والمعنويّة الواردة. أو المحتملة على القرآن. ثمّ الإجابة عليها إجابة شافية و كافية, 
حسيما أوتي من حول وقوّة. ولقد استوفى الكلام في ذلك حتّى نهاية القرآن. 

؟. متشابهات الفرآن و مختلفه, للشيخ الجليل رشيد الدين أبي جعفر محمّد بن عليّ بن 
شهر آشوب السروريّ المازندرانيَ المتوقّى سنة (084 ه.). كان عَلَماً من أعلام عصره, 
وضَاء كثير التصنيف و التأليف. في مختلف العلوم الإسلاميّة, و كان خبيراً ناقداً و بصيراً 


بشؤون الدين و الشريعة. 


























قال المحمّق القتيّ يشأنه: فخر الشيعة و مروّج الشريعة. مسحبي آثار المناقب 
والفضائل, و البحر المتلاطم الزخّار الذي لا يساجل شيخ مشايخ الإماميّة. و عن 
الصفديّ: حفظ أكثر القرآن و لم يبلغ الثامنة من عمره. كان يُرحل إليه من البلاد. له تقدّم 
في علم القرآن و الغريب و النحو. و وعظ على المنبرأَيّم المقتفي العّاسي بيغداد. فأعجبه 
و خلع عليه. وكان بهيّ المنظر. حسن الوجه و الشيبة, صدوق اللهجة, مليع المحاورة, 
واسع العلم, كثير الخشوح و العبادة و التهجّد. لم يكن إلا على وضوء. عاش عيشته 
الحميدة ماثة عام؛ و توقي بحلب. و قبره مزار بمشهد السقط على جبل جوشن خارج 
حلب 

ما كتابه هذا فهو من خير ما كتب في متشابهات القرآن. و أجمعها و أشملها. و أتقنها 
إحكاماً و يباناً و تفصيلاً. وضعه على أسلؤنب طريف, يبدأ بمسائل التوحيد و صفات 
الذات و الفعل, و عالم الذر و القلب ,و( انويع يَالتبقل, و القضاء و القدر. و السعادة 
والشقاء, والنبوّة و العصمة, و تاريخ الأبيَاة و الكلام على إعجاز القرآن. و السحكم 
والمتشابه, و الوحي و الخلافة و شيفمو الجن وَالشلك و الشياطين, و مسائل الإمامة 
و الولاية, ثم بأصول الفقه والأحكام والشرائع, والنسخ. والاستثناء و الشرط و الحقيقة 

و السجاز. و الكناية و الاستعارة و التشبيه. و سائر المسائل الأدييّة و اللغويّة, و ما إلى 
ذلك. َأمنسجماً. سهل التناول قريب المنال. ٠‏ في عبارات سهلة جزلة؛ فله درّه 
وعليه أجره. 

6. أسئلة القرآن المجيد و أجوبتهاء تأليف زين الدين محمد بن أبي بكر الرازيّ المتوئى 
سنة (777ه.), يشتمل على ألف و مأتي سؤال و جواب حول متشابهات القرآنء أوردها 
بصورة موجزة و موفية بالمقصود, وكانت معروفة بمسائل الرازيٌ. 

كان المؤلف و هو من مواليد الريّء و من ثمّ نسب إليه على غاية من الذكاء وسعة 

















١‏ لكلو الأقاباج ال ص72 
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الاطلاع, وله تآليف جيّدة. مثل الذهب الإبريز في تفسير الكتاب العزيزء و روضة الفصاحة 
في البديع و البيان, و مختار الصحاحء و شرح متامات الحريري و تحفة الملوك في 





إك عن أدب جم و خبرة واسعة. 
السورء يتعرّض للشبهة بصورة سؤالء ثمّ يجيب عليها إجابة 
لطيف في بابهء حسن الأسلوب, بدي 








٠4م‎ 





و للشيخ خليل ياسين, من أبرز علماء لبنان في العصر الأخير. كتاب حافل و شامل» 
حوى ألفاً وستٌ مائة سؤال و جواب حول شبهات القرآن. عرضها حسب ترتيب السور 
والآيات. عرضاً علمياً أديياً. و كانت الأجوية موفية حسب إمكان المؤلف العلميٌء 
بصورة موجزة و وافية. وجاء! امم إلكتَايإضوا. على متشايهات القرأن اسماً متطابقاً مع 
المسمى. طبع في بيروت -لبنأتسنة:(:178 ه.) و هو كتاب جليل جميل. 








تفاسير موجزة 


هناك تفاسير اتُخذت طريقة الإإيجاز في تفسير القرآن و تبيين معانيه. ابتعدت عن 
طريقة التفصيل التي مشى عليها أكثر المفئزين الكبار. محاولين بذلك إلى تقريب معاني 
القرآن إلى الأذهان في خطوات سريفة ويستقاريةكو الأكثر أن يكون ذلك خدمة للناشئة 
من طلبة العلوم الدينية, و من قاربهم مْوَي اثقاقات العامة 

.٠١‏ واممّن حاز قصب السبق” في هذ ماهو [السيّد عبد الله شُبّ) في تفسيره 
الوجيز الذي قدّمه للملأ من المسلمين خدمة موقّقة إلى حدٌ بعيد. فهو على وجسازته 
.يحتوي على نكات و دقائق تفسيريّة رائقة, ممًا قد يفوت بعض التفاسير الضخام. فإنّه 
يكشف لنا عن كثير من النكات اللفظيّة و البيانتة و المعنويّة. مع الخوض 
أحيا: في المعاني اللغويّة و المسائل النحويّة. كلّ هذا -كما قال الأستاذ الذهبيّ- في 
أسلوب ممتع لا يملّ قارئه من تعقيد و لا يسأم من طول ”. 

وقد حرص المؤّف على أن يكون جل اعتماده على ما ورد من التفسير عن أنمّة أهل 
البيت س8 و إن كان لا يعزو كلّ قول إلى قائله في الغالب, كما حرص على أن ينصر 
عنه سواء في ذلك ما يتعلّق بأصول المذهب أم بفروعه. و هو بعد ذلك 














ا راجع: الفسير و مشر و ج 5: ص 141. 





16 التفسير و المفسرون (ج؟) 
يشرح الآيات التي لها صلة بمسائل علم 8 شرحاً يتنق مع مذهب أهل العدلء 





11111111111019 
«هذه كلمات و بيانات شافية. 
ببعض مشكلات الآيات القرآنّة, و غرائب الفقرات الفرقانية, و نتحرّى غالباً ما ورد عن 
خرّان أسرار الوحي و التنزيل؛ و معادن جواهر العلم و التأويل, الذين نزل في بيوتهم 
جبرائيل, بأوجز إشارة و ألطف عبارة, و فيما يتعلّق بالألفاظ و الأغراض و النكات 
البيانية, تفسير وجيز. فإنّهِ أأطف التفاسبير بياناً. و أحسنها تبياناً. مع وجازة اللفظ و كثرة 
المعتى»'. 

و لقد وفى المؤلف بما وعدافق أن ةتجواهر تفسيره و جد آرائه إلى معينه الأصل من 
علوم أئقة أهل البيت مق ءَكمَ َك أوفى في البيان و إبداء النكت و الظرائف في 
عبارات سهلة قريبة وافية. 1 ١‏ 

قال الأستاذ حامد حفنيّ (أستاذٍ كرسي الأدب في كليّة الألسن العليا بالقاهرة) في 
مقدّمة التفسير المطبوع بالقاهرة: «و العالم بهذا الفنَ يدرك لأوَل وهلة دقّة المفسّر 
وإمساكه بخطام هذه الصناعة, و جمعه لأدوات المفسّر. و لعلّك و 
في تفسيره هنا و توازن ذلك بما ‏ 





















تفسير الفاتحة 
الجلالين تقف بنفسك على قدرات المفسّرء. 
و لاسيّما في الأصول اللغويّة. حين يرد لفظ الجلالة «الله» إلى أصله اللغويّ. و حين 
في حصافة منقطعة النظير بين معنى اسمه تعالى «الرحمان» و اسمه تعالى «الرحيم». 
وحين لا يكتفي بالفروق اللغوّة؛ قيزيدك إيضاحاً بما حفظه من نصوص و أدعية مرفوعة 











178 تير شير صن‎ ١ 





ماسيرموهزة روه 
إلى أئّة أهل البيت النبويّ .و هو في ذلك كلّه سهل الجائب معتدل العبارة, يسوقها 
في حماس العالم؛ و ليس في ثورة المتعصّب. كما لا ينسى و هو يفشّر أن يشرح الآية 
بآيات أخرى. و أن يذكر سبب النزول كلّما دعا الأمر إلى ذلك وكان عونا له على توضيح 
المعنى المطلوب من الآية, و هكذا نلحظ هذا الصنيع في سائر عسبارات هذا التتفسير 
الجليل»'. 

هذاء و قد أتمٌ المؤلف تفسيره هذا -كما قال في خاتمته. ججمادى الأولى سنة تمع 
و ثلاثين و مائتين بعد الألف من الهجرة (1174 د.). و قد طبع عدّة طبعات. و لا يزال.. 
وقد تقدّم بعض الكلام عنه عند عرض تفاسير شُبَر الثلاثة.. 














6ه 
». النسهيل لعلوم الننزيل, لأبي القاسم :تيد بن أحمد بن محمّد بن جُرَىَ الكلبيّ 
الغرناطيّ توقي سنة (141ه.). كان لْن/ِمتاهيٍأتهلماء بغرناطة عاكفاً على العلم 
والاشتغال بالنظر و التحقيق و التدوينَ وتقذ آلف في فنون من علوم القرآن و الفقه 
والحديث و التفسير. كان المؤل ف معطب ف يّالتها د “فقتل شهي دأ في معركة «طريف» 
بالقرب من «جبل طارق». 
و تفسيره هذا موجز شامل لتفسير القرآن كلّه. مع إيضاح المشكلات و بيان المجملات 
. قال في المقلامة: 
أن العظيم و سائر ما يتعلّق به من العصلوم, 
وسلكت مسلكاً نافعاً؛ إذ جعلته وجيزاً جامعاً. قصدت به أربعة مقاصد. تتضمّن أربعة 





و شرح الأقوال و الآراء بصورة موجزة واه 





«و صنّفت هذا الكتاب في تفسير ‏ 
قوائد: ١جمع‏ كثير من العلم في كتاب صغير الحجم. '-ذكر نكت عجيبة و فوائد غريبة. 
-إيضاح المشكلات, و بيان المجملات. 4 تحقيق أقوال المفسّرين, و تمييز الراججح من 


المرجوح»'. 


.١‏ كشير شيل مقدّمة الدكتور حامد حفني داود. 7 لتسبيل لوب للتزيل (المقذمة).ج٠؛‏ ص 








7 التفسير و المفشرون (ج؟) 

و جعل المؤلّف لتفسيره مقدّمة وجيزة ذكر فيها ما يتعلّق بشؤون القسرآن و علومه 
الشيء الوفيرء و حقّق فيها مسائل كثيرة نافعة. جعلها في ائني عشر باباً. و هي أشيه 
بمقددّمة المحوّر الوجيز لابن عطيّة. و لمّها مأخوذة منها. 
الوجيز على تفسير ابن عطيّة. و الكشّاف للزمخشريّ. وغيرهما من تفاسير أدبية و لغويّة 
كانت معروفة آنذاك, و على أيّ تقدير فهو تفسير لطيف و جامع كامل في بابه. و قد طبع 








إنّالمؤلف اعتمد في تفسيره هذا 








عدّة طبعات. 
*. تير الجلالين, اشترك في تأليف هذا التفسير. جلال الدين المحلّيٌ. وجلال الدين 
السيوطيّ. فقد ابتدأ جلال الدين محمّد بن أحسمد المحلّيّ الشافعيّ -المتوقّى سنة 


(41ه.) وكان علامة عصره_في تفسير القرآن من أوَّل سورة الكهف إلى آخر القرآن, ثمّ 
شرع في تفسير الفاتحة, و بعد أن أتمّها اخترمته المنيّة فلم يفسّر ما بعدها. فجاء جلال 
الدين السيوطيّ المتوقّى 881١(‏ فك لالتفسير, ذ انتهى عند آخر 
سورة الإسراء. و وضع تفسي رالفآتحة :قي آخر تفسير الجلال المحلّيّ لتكون ملحقة به 
وقد نهج السبيوطي في التفتيرمنه »سخ إنجاز المطالب. و ذكر ما يفهم من كلام 
الله تعالى» و الاعتماد على أرجح الأقوال. و إعراب ما يحتاج إليه. و التنبيه على القراءات 
المختلفة المشهورة, على وجه لطيف. و تعبير وجيز بحيث لا يكاد قارئْ نضير الجلالين 
.يلمس فرقاً بيناً في مواضع قليلة لا تبلغ العشرة. 

و التفسير قيم في بابه. و حظى بكثرة الانتشار و رواجه بين راد العلم, و قد طبع مراراً 


وطار صيته. 















المكرّمة. كان له نشاط في علوم القرآن و التفسير, و من ثمٌ قام بتأليف عدّة كتب في 
التفسير و علوم القرآن أكثرها مختصرات. كمختصر تضير إبن كثير, و مختصر تغسير 
الطبرئ. و النييان في علوم الغرآنا. و روائع الييان في تفسير بات الأحكامء و قبس من ثور 
قزل و صفوةالغاره وهوالكتاب الذي نحن بصددد 


تفاسير موجزة / 917 





و هو تفسير موجز شامل جامع بين المأثور و المعقول, مستمدٌ من أوثق التسفاسير 
المعروفة كالطبري و الككشّاف و ابن كثير و البحر المحيط و روح المعاز 
سهل التناول, مع العناية بالوجوه البيانية و اللغويّة. قال في المقد. 
صفوة التفاسير؛ و ذلك لأنّه جامع لعيون ما في التفاسير الكبيرة المفصّلة, مع الاخستصار 





يه في أسلوب ميسئر 





اوقد أسميت كتابي 


والترتيب, والوضوح و البيان». 

فهو تفسير توسط فيه المؤّف في مسلكه | 
بأسلوب سهل و عبارات ميسرة, و إيضاحات + 
التناول. طبع الكتاب م 


ليسهل فهمه على طلبة الملم 
ان تحليليٌ تربويّ قريب 
ثلاث مجلّدات, وكان تاريخ التأليف سنة (٠٠4١ه).‏ 

أليف الأستاذ محمد عليّ دخيّل. من ذوي 
أ الجديد 











8. الوجيز في تفسير القرآن العزيز. 
اطات الدينيّة الحريصة على الإسلام.و الدفاع عنه, إلى جمنب تسربية || 





الد 





كانجة تاليف تدر حول هذا المحور. مثل: ثواب الأعمال 
وعقابهاء على في القرآن. دراسات في القرآنالكريم. قصص القرآن الكريم. المصحف 
المغتر. الوجيز الذي هو موركآوةإمككابرفقدد بم تأيفه سنة (0 +14 ه.). و طبع مسنة 
(167ه.). في مجلّد واحد كبير, في (814) صفحة. 

وهو تفسير موجز شامل, يغلب عليه اللون التربويّ التحليليٌ؛ متناسباً مع ممستوى 
الجيل الحاضر. التزم فيه بنصٌ الطبرسيّ في مجمع البيان مع مراعاة الاختصار. بين ذ 
مجمل المعنى من دون أن يتوسّع فيه أو يتعرّض للأدب و البلاغة, و إِنّما يذكر اللغة 
والتفسير الموجزء مع ذكر الأحاديث الواردة؛ عن النبي أو أحد الأئمّة يغ بحذف الأسنادء 


تربيةٌ إسلاميّة عريقة. و 















أحياناً. كما يتعّض المواضع الاستدلال في المذهب الإمامي في ظرافة وإيفاء. وقد ألحق 
يآخره بحثاً حول العقائد و الأخلاق و القصص. كدراسات موضوعيّة في التفسير: كما 
تعرّض في الختام لجانب من التفسير العلميّ لآيات متناسبة في ذلك. و من لم فهو تفسير 
جامع في وضعه, و شاف كاف لأبناء الجيل الحاضر. لمن أراد الإإيجاز و الاختصار. 

. تقريب القرآن إلى الأذهان. تفسير مزجي لطيف, سَرَحَ معاني الآياتِ على طريقة 





8 التفسير و المفشرون (ج1) 
المزج بين الأصل و الشرح. مع ببيان اللغة و أسباب النزول لدى الحاجة, و تعرّض لمسائل 
الفقه و الكلام عند المناسبة بصورة موجزة. يقع في ثلاثين جزءٌ حسب تجزئة القرآن. 
وكان تأليقه سنة (1187ه.) و تمٌ طب لكله). 

تأليف الفقيه العامة السيّد محمد الشيرازيّ. من أعلام النهضة الإسلاميّة المعاصرة, 














صاحب بحوث و دراسات إسلاميّة موسّعة. و في متنوّع جوانبها. وله حول القرآن كتابات 
غير هذاء منها: تسهيل القرآن في عشرة أجزاء؛ و توضيح الفرآن في ثلاثة أجزاء» و تبيين 
الغرآن. و الجئّة و النار في القرآناء لم تخرج إلى عالم الطباعة. 

!. التهر الماد من البحر المحيطء تفسير أدبيّء و نحويّ لغويّ, تأليف أبي حيّان محمد 
أبن يوسف الأندلسيّ الغرناطيء المتوقّى سنة (140ه.). اختصره من تفسيره الكبير الببحر 
المحيط و طبع على هامشه, و هو تفسير لطيف حوى النكات الأدبيّة الرائعة التتي كسان 
أودعها في تفسيره الكبير و حذفحٍمه أليك[اث الجدلية المسهبة, و لخّصها في هذا 
التفسير. قال في المقدّمة: لما صلتفتكتاييالكبير المسمّى ب«البحر السحيط» عجز عن 
قطعه لطوله السابح. فأجر حكن هرا تجو عيوته: و تلتقي بأبكاره فيه عيونه. لينشط 
الكسلان في اجتلاء جماله و يرتوي الظمآن بارتشاف زلاله. ريما نشأ في هذاالتهر مما 
لم يكن في البحرء و ذلك لتجدّد نظر المستخرج للثاليه. السبتهج بالفكرة في معانيه 
و معاليه. وما أخليته من أكثر ما تضمّنه البحر من نقوده, بل اقتصرت على يواقيت عقوده, 
و نكبت فيه عن ذكر ما في البحر من أقوال اضطربت بها لججه. و إعراب متكلّف تقاصرت 
عنه حججه'. 1 

و هناك مختصر آخر للبحر المحيط لتاج الدين الحنفيّ النحويّ تلميذ أبي حيّان, سمّاه 
الدر اللقبيط من البحر المحيط مطبوع بالهامش أيضاً. 

» * * 

















.1 0-4 هر الال(المقدّمة), بهامش للبجر المجيط ج ,ص‎ ١ 





التفسير العرفانيَ الصوفي 
(التفسير الرمزيّ الإشاريّ) 


من هو العارف و من هو الصوفيٌ؟ 

كلاهما تعبيران عن شخصيّة واجذة بتججمع بيصفاء الباطن و زهد في ظاهر الحال. 
وَإِنْما يقال له «الصوفيّ» باعتبار تق قيَنالخيَاة'و الاقتصار على أقلّ المعيشة و في 
ججُشوبة في المأكل و الملبس, وكأنآمَ ماهر تلابئش الصوف | 
الحرير الناعمة. فكان هذا النعت كناية عن تنسكه و تزهّده في مزاولة الحياة.. 

أمّاالوصف بالعرفان فلعرفانه الباطنيّ و خلوصه في السير و السلوك إلى الله و مثابرته 
في سبيل معرفة الذات المقدّسة و قربه منه تعالى.. فذاك وصف لظاهر الحال, و هذا نعت 
الصفاء الباطن و عرفانه لمقام الذات. 

كان التصوّف في أوّل عهده يدور حول نقطتين: أولاهما: أنّ المكوف على العبادة 
1 تورث للنفس فوائد هي حقائق روحانيّة ملكوتيّة أصلا.. 
أن ترويض القلوب يفيض على النفس معرفة تنطوي على اسستعداد الاإرادة 
لتلقّي هذه الفوائد.. 

و يقول المتصوّفة: إِنّ في علم القلوب قوّة محرّكة, و هو يبيّن السفر إلى الله وما فيه من 
مقامات و أحوال عدّتها اثنا عشر. كما يقولون: إِنّ بعض الفضائل يكتسب و بعض الفوائد 





٠‏ ملايس 





-وهى رياضة نفسا: 








+46 / التفسير و المقسّرون (ج5) 





يتلقّى.. و قد وجهوا هممهم بنوع خاصٌ إلى تحديد الغاية القصوى التي هي تحقّق النفس 
بمعرفة الحقّ تعالى عند ما يقطع العبد كل علائقه بالبدن.. و من هنا جاء وصفهم بالصوفيّة, 
كما قال صاحب اللمع: «فلمًا أضفتهم إلى ظاهر اللبسة و كان يككثر في الزهّاد 
والمتقشّفين اعتياد لبس الصوف فكان ذلك اسماً مجملاً مخبراً عن جميع العسلوم 
والأعمال و الأخلاق و الأحوال الشريفة المحمودة. ألا ترى أنّ الله تعالى ذكر طائفة من 
خواصٌ أصحاب عيسى 4# فنسبهم إلى ظاهر اللبة فقالق: ٍرَ إذ قال الحواريُونَ» 
وكانوا قوماً يلبسون البياض» فنسبهم الله تعالى إلى ذلك. و لم ينسبهم إلى نوع من العلوم 
والأعمال و الأحوال التي كانوا بها متوسّمين. فكذلك الصوفيّة نسبوا إلى ظاهر اللباس 
ولم ينسبوا إلى نوع من أنواع العلوم و الأحوال التي هم بها متوسّمون. لأنّ ليس الصوف 
كان دأب الأنبياء 0ف و الصدّيقين وشعار المساكين المتنشكين...»٠.‏ 

كما وقد افترضوا «الطريقة» إل مننيَ#الشريعة».. لتكون الشريعة عبارة عن الأعامل 
الظاهرة التي تجري على الجؤارج و الأعطضاء » الجسميّة. و هي إلببادات بأنواعهاء. 
والمعاملات بأقسامها.. كسمي ضلمالشبر يع يلم الفقه اختصاصاً بالفقهاء و أهل الفتيا 
و من تبعهم من الأتباع و المقلّدين..كما هو معلوم من مذاهب معروفة.. 

أمَا علم الطريقة فهو علم يدعو إلى الأعمال الباطنة و ارتياضات نفسائية, سيت 
بأعمال القلوب و الجوانح. و ستى هذا العلم علم التصوّف و سمّى المتصوّفون أنفسهم 
أرباب الحقائق و أهل الباطن و سمّوا من عداهم أهل ظواهر و رسوم.. 

و يفترق أهل العرفان عن أهل الكلام. باستنادهم في معارفهم (علم الحسقائق) إلى 
مشاهدات نفسية هي واردات قلبئ أو خواطر ملكوتية فيما حسبوا.اقتناعاًبهذه الخواطر 
و السوانح. يدلا من الاستدلال و إقامة البرهان, و التي اقتحمها علماء الكلام.. 
قال الغرّاليَ في الإحياء: إن لريمان و المعرفة ثلاث مراتب 











.0/8-598/ دثوة السعارف الإسلامية ج 0 (تصوّف)» ص‎ .١ 
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المرتبة الأولى» إيمان العوامً. و هو إيمان التقليذ المحض. 
و الثانية. إيمان المتكلّمينء و هو ممزوج بنوع استدلال» و درجته قريبة من درجة 
إيمان العوام. 
و الثالثة. إيمان العارفين» و هو المشاهّد بنور !| 
و قد كانت الصوفية خصوم الفقهاء في الدور الأوّلء و أصبحوا خصوم المتكلّمين 
وأهل النظر في دور متأخَر. . فقد نابذوا هؤلاء و هؤلاء + 











وكان من جرّاء هذه |! ي الهبوط 
إلى مرحلة الابتذال و الأخذ في الشطحات على حدّ تعبيرهم. أخذاً بلاهوادة: و إن 
شت قلت: تعابير هي أشبه بالخيال من مشاهدة الحال. 

السب إلى أبي بيد البسطا. توقى سيق 111 أله قال: «رفعني مرّة فأقا 
يد إن خلقي بان ركم َ 


ابذة و تلك أن أخذت الصوفيّة في أدوار متأ 





بين يديه 


بوحدانيّتك. و ألبسني 
اك. فستكون أنت ذاك 








الأحديّة و جناحاه من الدديموميّة, فلم أزل أطير في هواء الكيفية عشر سنين حتّى صرت 
إلى هواء مثل ذلك مائة ألف ألف مرّة. فلم أزل أطير إلى أن صرت في ميدان الأ لي فرأيت 
فيها شجرة الأحديّة ثم وصف أرضها و فرعها و أغصانها و ثمارها ثم قال: فنظرثُ 
فعلمتٌ أنّ هذا كلّه خدعة.. " 





و لابن عربيّ: 
عقد الخلائق في الإله عقائداً و أنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه 
فالتصوّف كان وحده من بين معترك المذاهب تسامحاً صرفاً و سلاماً في كلما مرّ من 


10 إحياء عومج صن‎ ١ 
(حديث معراجه).‎ 134-13٠ ؟. راجع: تذكرة الأواء لنيشابوريٌ» ج ١؛ ص‎ 





1 التفسير و المفشرون (ج؟) 
الأدوار. والصوفيّ _كما قال أ تراب النخشبيّ- لا يكدّره شيء و يصفو به كلّ شي ء.. 
أضف إلى ذلك مسألة الولاية و صلتها بانتصوّف و كرامات الأولياء. قالوا: إذا كان 
طاعاته و كثرة إخلاصه. وكان الربٌ قريباً برحمته 
يته. فهناك حصلت الولاية.. و ريما بلغ الوليّ إلى مرتبة رفع الحجاب بينه و بسين 
الحقائق فيراها بعين الشهود.. و الواصل إلى درجة العرفان تنكشف له الحجب و يشهد من 
علم الله ما لا يشهده سواه. و من على يديه الكرامة التي هي خرق للعادة.. ١‏ 

















العبد قريباً من حضرة الله يسبب 








منبع عرفان الأصفياء 
إن هذا التجلّي و هذا الإيمان له ثلاث مراتب. المرتبة الأولى: إيمان 


سبق كلام | 





العوام. و هو إيمان التقليد المحض. و الثانية: يمان الستكلّمين, و هو مسمزوج ببنوع 
استدلال. و درجته قريبة من درج يوام و الثالثة: إيمان العارفين, و هو المشاهد 


بنور اليقين.. 





بفطرته صالح لمعر ف الحقائق, اله أمر راي شريف فارق سائر جواهر 
العالم بهذه الخاصّيّة و الشرف. و إليه بجاءت الإشارة في آية «عرض الأمانةه. و لذلك 
قال فتك: «لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم. لنظروا إلى ملكوت السماء» 
و هو إشارة إلى بعض هذه الأسباب "التي هي حجاب بين القلب و بين الملكوت. و في 
الخبر: «قال الله تعالى: لم يسعني أرضي و لا سمائي و وسعني ب عبدي المؤمن الليّن 








الوادع»”.. 
نم قال: القلب بغريزته مستعد لقبول حقائق الأمور. و لكنّ العلوم التي تحل فيه تنقسم 
إلى عقليّة و شرعيّة, و العقليّة تنقسم إلى ضرورية و مكتسبة, و المكتسبة إلى دنيويّة 





.١‏ راجع: فقحات الي لعبد الرحمان الجامي: ص 8-8؟: 

لهي خمسة ذكرها ها تقصان في الذات الثاني :كدررة المعاصي. اثالت: انحراف القلب. الاع: جاب 
الشهرات. الخامس: الجهل.. المصدر نفسهء ص5 15.١‏ 

المصدر تقسه صن 01. 
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ما العقليتة فنعني بها غريزة العقل؛ و لا توجد بالتقليد و السماع, و هي تنقسم إلى 
ضروريّة لا يُدرى من أين حصلت وكيف حصلت.. وإلى علوم مكتسبة و هي المستفادة 
بالتعلّم و الاستدلال, وكلا القسمين قد يسمى عقلاً. قال عليّ 8 رأيت المقل عقلين 
فمطبوع و مسموع, ولا ينفع مسموع إذا لم يك مطبوع, كما لا تنفع الشمس و ضوء العين 
ممنوح. 

و الأوّل هو المراد بقوله فق لعل #ة: دما خلق الله خلقاً أكرم عليه من العقل». 

و الثاني ' هو المراد بقوله يي لعلي ة: «إذا ترب الناس إلى الله تعالى بأنواع اليه 
فتقرّب أنت بعقلك». إذ لا يمكن التقرّب بالغريزة الفطريّة و لا بالعلوم الضروريّة, بل 
بالمكتسبة. و لكن مثل علي هو الذي .يقدر على التقرّب باستعمال العقل؛ في اقتناص 
العلوم التي بها يُنال القرب من رب القالمين 7 

ثم أخذ في بيان الفرق بين الإلهام وَإلتعلّو-الفرق بين طريق الصوفيّة في استكشاف 
الحقائق, و طريق أهل النظر وَداباسََدَللنقاىد إن إلهلوم التي ليست ضروريّة وإِنّما 
تحصل في القلب في بعض الأحوال تختلف الحال في حصولها؛ فتارة تهجم على القلب 
كأنّه ألقي فيه من حيث لا يدرىء و تارة تكتسب بطريق الاستدلال و التعلّم. فالذي 
يحصل لا بطريق الاكتساب و حيلة الدليل؛ يُسمى إلهاماً. و الذي يحصل بالاستدلال 
يستّى اعتبارً و استبصاراً. 

ثم الذي يقع في القلب بغير حيلة و تعلّم و اجتهاد من العبد. ينقسم إلى ما لا يدري 
العبد أن كيف حصل له و من أين حصلء و إلى ما يطّلع معه على السبب الذي استفاد ذلك 
العلم. و هو: مشاهدة الملك المُلقي في القلب.. و الأوّل يستى إلهاماً و نفثاً في الروع. 
والثاني يسى وحياً و يختصّ به الأنبياء. والأوّل يختصٌ به الأولياء والأصفياء. والذي 














211-06 أي العفل المستفاد. المصدر نقسهء ص‎ ٠ 


التقسير و المفشرون (ج1) 


قبله و هوالمكتسب بطريق الاستدلال- يختص به العلماء. 

قال: و حقيقة القول في ذلك: أن القلب مستعد لأن تنجلي فيد حقيقة الحقّ في الأشياء 
كلها و نما حيل بينه و بينها بالأسياب الخمسة التي سبق ذكرها' قهي كالحجاب المسدل 
الحائل بين مرآً: لقلب و بين اللوح المحفوظ الذي هو منقوش بجميع نا قضى له به إلى 
ائق العلوم من مرآة اللوح في مرآة القلب يضاهي انطباع صورة. 
من مرآة في مرآة تقابلهاء و الحجاب بين المرآتين تارة يزال باليد و أخرى بهبوب الرياح 
تحرّكه, وكذلك قد تهبّ رياح الألطاف و تنكشف الحجب عن أعين القلوب, فينجلي فيها 
بعض ما هو مسطور في اللوح المحفوظ. و يكون ذلك تارة عند المنام, فيعلم به ما يكون 
في المستقيل» و تمام ارتفاع الحجاب بالموت, فبه ينكشف الغطاء. و ينكشف أيضاً في 
اليقظة حتّى يرتفع الحجاب بلطف خفِي من الله تعالى, فيلمع في القلوب من وراء مستر 
ألغفيب شيء من غرائب العلم. تارة كلق آتُقياطف, و أخرى على التوالى إلى حدٌ ماء 
ودوامه في غاية الندور. ١‏ 

فلم يفارق الإلهام الاكتسَارثفيَتفتي:العليم و لآافي محلّه و لافي سببه. و لكن يفارقه 
من جهة زوال الحجاب. فإنّ ذلك ليس ياختيار العبد 

ولم يفارق الوحيّ الإلهامَ في شيء من ذلك. بل في مشاهدة المَلّك المفيد للعلم؛ فنّ 
العلم إِنّما يحصل في قلوبنا بواسطة الملائكة, و إليه الإشارة بقوله تعالى: ِرَ ماكان / 
أن يكلم ان إلا حي أر ين وَراء ججاب أر ريل سول فو بإذنيه ما يشاء» ” 

فإذا عرفت هذا فاعلم أنّ نّ ميل أهل التصوّف إلى العلوم الإلهامية دون التعليميّة, فلذلك 
لم يحرصوا على دراسة العلم و تحصيل ما صنّفه المصتئفون و البحث عن الأقاويل والأدكة 
المذكورة, بل قالوا: الطريق. تقديم المجاهدة؛ و محو الصفات المذمومة, و قطع العلائق 
كلها والإقبال بكنه الهمّة على الله تعالى. 











يوم القيامة. و 
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و مهما حصل ذلك كان الله هو المتولّي لقلب عبده و المتكقّل له بتنويره بأنوار العلم, 
وإذا تولى الله أمر القلب فاضت عليه الرحمة و أشرق النور في القلب و انشرح الصدر 
وانكشف له سر الملكوت و انقشع عن وجه حجاب الفِرّة. بلطف الرحمة. و تلألأت فيه 
حقائق الأمور الإلهيّة. فليس على العبد إِلَّا الاستعداد بالتصفية المجرّدة و إحضار الهمّة مع 
الإرادة الصادقة و التعطّش التامّ و الترصّد بدوام الانتظار لما يفتحه الله تعالى من الرحمة. 
فالأنبياء و الأولياء انكشف لهم الأمر. و فاض على صدورهم النور لا بالتعلم 
والدراسة و الكتابة للكتب, بل بالزهد في الدنيا و التبرّي من علائقها و تفريغ القلب من 
شواغلها و الإقبال بكنه الهمّة على الله تعالى. فمن كان لله كان الله له..١'‏ 
و في الحديث عنه يفت قال: دمن أكل الحلال أربعين يوماً نور الله قلبد»؟ 
و قال الإمام أمير المؤمنين/#: دقالت الحيكمة: من أرادني فليعمل بأحسن ما علم»”. 
و قال تعالى: هيا أيه الذين آصتوا إن ٍيعثوالّمتجمل لكُم ُرقانأ».. و قال: <دَ اموا لله 
يُعَلْعَكُم ااه *. 
التأويل عند أرباب القلوب] 
للتأويل عند أرباب القلوب الواعية حديث طريف يختلف عن تأويلات الباطنية غير 
المبتنية على أساس معقول. 
إن أهل التحقيق من أصحاب العرفان الصوفيّ يقرّون تفسير أهل الشريعة, في الأخذ 
بظاهر القرآن و يرونه الأصل في تنزيله. سوى أن لهم في كلام الله مذاقات عرفانية رق' 
لا يمكتهم إغفالها. لأنها بمثابة واردات أو هواتف هي سانحات ملكوتية قدسيّة. تفاض 
على القلوب الواعية. 
هذا تفسير كشف الأسرار للمولى أبي الفضل رشيد الدين الميبديّ تتفصيلاً و تسبييناً 















١‏ إسياء المطوبء اج صن 18-18 بار الأتوقوء ج ,٠١١‏ ص17؛ رقم 4/1 ييروت. 
+ الراغب. مقدّمته في الظيرء ص 400-45 4 الأنفال (8): 55 
م البقرة (05: 187 





التفسير و المفسرون (ج؟) 
لتفسير العارف السالك الخواجا عبد الله الأنصاريّ, تراه جمع بين الظاهر و الباطن كل 
بفسّر القرآن ألا على نهج أهل الظاهر تفسيراً قويماً ثم يعرّج على تفسيره 
ظرافة و لباقة كلاً في أحسن بيان مقرأ أن تفسير الظاهر هو 
الأصل. و لولاه لما أمكن استخراج الباطن الذي هو الفرع. 

نعم؛ يرون من تفسير الباطن اللباب الخايئ تحت ذاك القباب. 

قال سهل بن عبد الله التستريّ _في قوله تعالى: و ما يون 
مُشركون» '-: يعني: شرك النفس الأمّارة بالسوء 

[1/10] كما قال النبيّ َفتِ: «الشرك في أمّتي أخفى من دبيب النمل على الصفا»'. 

قال: هذا باطن الآية. و أمًا ظاهرها فمشركو العرب يؤمنون بالله. كما قال تعالى: و لين 
سَأَتُم ص خَلقَُم يعون ل» ' وهم مع ذلك مشركون يؤمنون ببعض و لايؤمنون يبعض * 

إذن لم يخلط بين ظهر القرآن و بظنه وككر كلا على حده بأمانة. على أن الأخذ بالبطن 
كان مستنداً إلى النبويّ الشر يق عضافاً إلى كونه الأخذ بمفهوم الآية العام _حسبما تبهنا 
مراعياً جانب المناسبة اميك تتجمج شيراتي التأويل الصحيح. 

نعمء إن إخضاع القرآن للّغة التي مقياسها الوضع المحدود. عقال له عن الانطلاق فيما 
وراء الغفيوب» و إغلاق لباب الفهم الذي مقياسه العقل الرشيد مدعماً بإدراكات كان مجالها 
ما فوق العقل ألا و هو القلب الذي لا تحدّه الحدود. لأنّه عرش استواء تجليات الربَ 
تعالى على مملكة الجسم. 

]كما جاء في الحديث القدسيّ: «لم يسعني سمائي و لا أرضي و لكن وسعني 
قلب عبدي المؤمن»* و هو القلب الذي اختصّه الله بالأسرار و يجب أن يستفتيه الإنسان 




















إذاحار. 
1 يوسف (0:1:018 1. فاستدرك للحاكم» ج 1: صن 591 الكايوء ج/ن ص + 56: 
؟ الزتغرف (60): اند راجع: تير تسنوية ص 216 
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[/1/70] سأل وابصة بن معبد رسول اهفتك عن البرّ و الائم؟ فقال: «يا وايبصة! 
استفت قلبك؛ | بر ما امات إليه النفس و اطمأنٌ إليه القلب. و الإثم: ما حاك في قلبك 
وتردّد في الصدر, و إن أفتاك الناس»'. 

فذلك القلب له لغته كما أن للوضع لغته و للعقل لغته. فإذا كانت لغة الوضع تندرك 
بالألفاظ و يعبّر عنها بالكلمات. فلغة القلب تدرك بالذوق و الإشراق, الأمر الذي لا يحيط 
بالتعبير عنه الألفاظ و العبارات, بل بالرموز و الإشارات. 

على أنّ تلك الإشارات المعبّرة عن الواردات القلبية لها واقع مشروع أقرّه الحديث 
المأثور: «لكلّ آية ظهر و بطن و حدّ و مطلع»'. 

إذن فأربابها متّبعون لا مبتدعون, و قد اختصضّهم الله بأسرا 
اليكونوا مصابيح الهدى في غسق الدجي. 

قال سعدالدين التفتازانيئ: دو أمّا مأ ذقتية ليه بعس المحقّقين من أنّ النصوص مصروفة 
على ظواهرهاء و مع ذلك فيها ارات حَقي إلى دقائق تتكشف على أرباب السلوك. 
.يمكن التطبيق بينها و بين الظواهر المَرادَةفه رمن كمَآلَ الاإيمان و محض العرفان»". 

فالإشارة ترجمان لما يقع في القلوب من تجلّيات و مشاهدات, و تلويح لما يفيض به 











وأودعهم ملكوت أنواره. 





الله على صفوته من خلقه من أسرار و غوامض في كلامه وكلام رسوله. 

قال الشيخ تاج الدين ابن عطاء الله الإسكندري ؛_في كتابه لطائف المنن-: اعلم أن 
تفسير هذه الطائفة لكلام الله وكلام رسوله بالمعاني الغريبة ليس إحالة للظاهر عن ظاهره؛ 
و لكن ظاهر الآية مفهوم منه ما جليت الآية له. و دلّت عليه قي عرف اللسان. و لَمَ أفهام 
باطنة تفهم عند الآية و الحديث لمن فتح الله قلبه. و قد جاء في الحديث: «لكلّ آية ظهر 








١‏ مسند الحمش ج 4 ص 518 1 راجع: للموافقات 
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د هو أحند بع مبحتد بن عبد الكرمم من لاد كل لد نه فوفن لوم عدي من حرو اديت 
والأصول و التصرّف. استوطن القاهرة للوعظ؛ ثمّ رحل إلى الإسكندريّة و مات بها سنة 4:4 وكتابه شلاتف 
الم في مناقب شيعطه أبي العناس المرسين. طبع بترفس سنة 0.6 
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8 التفسير و المفسرون (ج5) 
وبطن»» فلا يصدّئك عن تلقّي هذه المعاني منهم أن يقول لك ذو جدل و معارضة: هذا 
إحالة لكلام الله وكلام رسوله. فليس ذلك بإحالة؛ وإِنّما يكون إحالة لو قالوا: لا معنى 
للآية إلا هذاء و هم لم يقولوا ذلك, بل يقرّون الظواهر على ظواهرها مراداً بها موضوعاتها. 
و يفهمون عن الله ما أفهمهم' 
#6 # 

نعم, هناك ما يبرّر موقف الصوفية من هذه التأويلات, بأنها من تفسير الباطن للقرآن 
وراء تفسيره الظاهريّ. مع العلم أنّ للقرآن ظهراً و بطناً. و لا يعني التفسير الباطني نفي 
التفسير الظاهريّ» بل هما معاً ثابتان جميعاً. و معه لا موضع للإنكار عليهم. 

قال الأستاذ حسن عبّاس زكيّ ' بصدد الدفاع عن مواضع الصوفيّة في تأويل القرآن: 

فالمفسّرون من علماء الشريعة يقفؤين عند ظاهر اللفظ و ما دلّ عليه الكلام من الأمر 
والنهي و الققصص و الأخبار والتويحيّد»م مير ذلك. و أهل التحقيق أو الصوفيّة يقرّون 
تفسيرهم هذاء و يرونه الأصل ألذيّ لزن قيةآلقرآن. و لكنّ لهم في كلام الله مع الأخذ بهذا 
التفسير الظاهريّ مذاقات لا يََكَتهإعَفَائهآِ تا بُمثابة واردات أو هواتف من الحقّ لهم. 
0 غي أن نقف القرآن على تفسير معيّن على أنه المراد. فلا نقول كما يقول البعض: إن 
التفسير الظاهريّ وحده هو المقصود, كما لا يرى أهل التحقيق أن تفسيرهم وحده هو 
المراد؛ لأنّ القول بالتفسير الظاهريّ و حسبء تحديد لكلام الله غير المحدود, و إخضاع 
القرآن للّغة التي مقياسها العقل المحدود, و الوقوف في تفسير كلام الله عند العقل 
المحدود, عقال عن الاتطلاق فيما وراء القيوب, و إغلاق الباب لمذاقات ليس العقل 
مجالها؛ لأنها لا تخضع لمقاييسه و إِنّما تخضع لشيء آخر فوقه, و تدرك بلطيفة أخرى 
سواه. إذن فهناك ما فوق العقل ألا و هو القلب؛ فإنّ للقلب لفته كما أنّ للعقل لغته. و إذا 
كانت لغة العقل تدرك بالألفاظ. و يعبّر عنها بالكلمات, فلغة القلب تدرك بالذوق؛ لأنّه 
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و لتقب إلى القهم. فلغة القلب مثل التقّاحة, فلن يستطيع مَنْ أكلها و أحسّ حلاوتها 
أن يترجم باللفظ أو يعبر بالوصف لمن لم يأكلها قبل عن طعمها و مذاقهاء وهكذا 
الاتدرك اغة القلب بوصف أو بلفظ. و إِنّما يدركها ذو قلب متذوّق؛ و لذلك لا تحيط 





ل على صنوت ‏ أحبابد سور نكل 5 وكلام رسولة. 

| في القرآن الكريم. و هم لا يرون أن 
اتلك المذاقات وحدها هي المرادة, و نما يأخذونها إشارات من الله لهم بعد إقرار ما قاله 
أهل الظاهر من تفسير, باعتباره أصل التشبريع. 

و جلي بعد ذلك أنه لا مجال لمتعزاضن مِعَيَبكر عليهم مذاقاتهم؛ و يراها ميلاً بكلام 
الله عن مجراهاء ما داموا لا يأخذون بيذاقاتهم وحدهاء و نما يأخذون بهما مع إقرارهم 
لتفسير أهل الشرع. فلا ِنّها إحالة لكلام 
الله و تغيير لسياقه و مجراه؛ لأنّ ذلك يصدق لو قالوا: إن لا معنى للآية إِلّا هذاء و هم 
لا يقولون ذلكء بل يقرّون الظواهر على ظواهرهاء و يفهمون عن الله ما أفهمهم. 

و ذلك مصداق الحديث الشريف: «لكلّ آية ظهر و بطن و حدّ و مطلع» فالباطن 
لايعارض الظاهر, و الظاهر لا يعارض الباطن. 

و ذلك النهج بعيد كلّ البعد عمّا نادى به «الباطنيّة» من الأخذ يباطن القرآن لا ظاهره, 








مد يبدل أن بيقول يمن هذه الإإشارا 








وقصرهم معاني القرآن على ما ادّعوه من تفسيراتهم دون غيره؛ لأنّهم بذلك لا يقرون 
الشريعة و يبطلون العمل بهاء و هم لا يخضعون دعواهم للنص القرانيٌ» بل يخضعون النصٌ 
القرآنيَ لدعواهم. 

وهنا يزول ما التبس على البعض من أنّ مذاقات الصوفيّة في القرآن الكريم؛ نزعة 
باطنيّة, فبينهم و بينها آماد و أبعاد, بل أنّهم لبريئون منهاء و لينكرونها كل الإنكار, و واضح 





*40/ التفسير و المفسّرون (ج؟) 
ذلك من أنّهم يأخذون بالباطن بعد الأخذ بالظاهرء و يقرّون الحقيقة بعد الأخذ بالشريعة, 
و يرون أن الحقيقة نفسها أساسها الشريعة. فالفرق ثمّة كبير, و البون شاسع و عظيم. 

و لامجال بعد هذا الإيضاح لإنكار من ينكر على الصوفية مذهبهم في الإشارات وما 
.يختصّهم الله به في كلامه و كلام رسوله وييتقِ من الاأسرار و الفيوضات. 

على أنّ تلك الإشارات أمر مشروع أقرٌه الحديث المذكور آنفاً: «لكلٌ آية ظاهر 
وباطن و حدّ و مطلع» فأريابها متّبعون لا مبتدعون. اختضهم الله بأسراره في آياته. 
ليكونوا مصابيح الهدى في غسق التّجى, كما زه عمد الدين و ذوو العلم من الدو 
بشأن ما ذهب إليه أهل التحقيق مسن صرف 
النصوص على ظواهرهاء و مع ذلك فيها إشارات خفيّة إلى حقائق تنكشف على أرباب 
السلوك, ممّا يمكن تطبيقها مع الظواهر, فهو من كمال الاإيمان و محض العرفان'. 

و قال الشيخ زروق: «نظر الصؤفي أختَّمِن نظر المفسّر و صاحب فقه الحد 
كلَدمنهما يعتبر الحكم و المعنى ليس إل. هرأ يزيد بطلب الإشارة : 

فإذا دار المفسّر في حدر /إلفظالقراني و استتبيط منه الفقهاء ما استنبطوا من أحكام, 
فلأولي الألباب و ذوي البصائر فيه بعد ذلك من الأسرار و الحقائق ما لا يتكشف لسواهم 
و لا يدركه غيرهم, و ذلك لتجدّد واردات الحقّ عليهم؛ و دوام تترّل النيوضات على 
قلوبهم؛ لأنّهم أهله و محيّوه '. 











و قد تقدّم كلام سعد الدين التفتازا 





ال 








ظاهر: ة تداعي المعاني! 

نعم كانت السوانح الفكريّة التي يُدعى واردات القلوب. يمكن تفسيرها بظاهرة 
تداعي المعاني (الشيء يُذكر بالشيء) فقد ينسبق إلى أذهان أصحاب المعالي لطائف 
أفكار و ظرائف أنظار. و لا منش أ لها سوى تلاوة آيات قرعت أسماعهم. و إذا بدقائق هي 
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التفسير العرفانيَ الصوفي / 501١‏ 
رقائق الفِكّر سنحت لهم بالمناسبة. و من غير أن تكون مدلولة ذاتيّة للكلام ما عدى 
الفحوى العام 

فكم من طرائف فكر و ظرائف عبر تسنح أذهان ذوي الاعتبار, بمجرّد أن واجهوا 
حادثة أو شاهدوا واقعة أوقفتهم عند حدّها و ألزمتهم حجّتها فأخذوا منها دروساً و عبراً. 
و هكذا عند استماع تلاوة أو قراءة آية ذكّرتهم مكارم أخلاق و مبادي آداب كان كل 
ذلك من قبيل تداعي المعاني, الخارج من دلالة اللفظ ذاته. بل الشيء قد يُذكر بالشيءه 
. فضلاً عمًا لوكان نظيره. 








حتّى ولوكان 


مثلاً؛ عند ما يستمع العارف السالك إلى قوله تعالى _خطاباً مع موسى و هارون-: 
1 





جموعك في تهذيبها و ترويضها. و لاظفتيتها تلين. لعلها تتعظ و ترعوي و ترضخ 
لإرشادات العقل الحكيم. 

فهذا لم يفسشر القرآن و لا جعل فرعون مراداً به لنفس الأمّارة بالسوء, و لا موسى 
وهارون كل إنسان لبيب حكيم. بل خطر إلى ذهنه هذا المعنى, متعظاً و متذكراً من فحوى 
الآية بالمناسبة. 
بيقول الإمام الحافظ تقيّ الدين ابن الصلاح في فتاواه و قد سئل عن كلام الصوفيّة في 
القرآن: «الظنّ بمن يوئق به منهم أن إذا قال شيئاً من أمثال ذلك أنه لم يذكره تفسيراً 
ولاذهب به مذهب الشرح للكلمة المذكورة من القرآن العظيم؛ فإنّه لوكان كذ لك كانوا قد 
سلكوا مسلك الباطنيّة, و إِنّما ذلك ذكر منهم لنظير ما ورد به القرآن. فإنّ النظير يذكر 
بالنظير. ومن ذلك قتال النفس في الآية الكريمة: هيا أَيَّااّينَ آعنوا قائُِوا الِّينَ يلوتكم 
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401/ التفسير و المقشرون (ج6) 
بن لاه '. فكأله قال: أمرنا بقتال النفس و من يلينا من الكقّار. و مع ذلك فيالييتهم 
لم يتساهلوا في مثل ذلك لما فيه من الاإيهام و الإلياس»'. 

أنّ ما يذكرونه بهذا الشأن لا يعنون به التفسير و لا تأويل الآية بذلك و إِنّما 
الشيء يُذكر بالشيء من باب «تداعي المعاني» فيخطر يبالهم خواطر هي نفحات قدسيّة 
ملكوتية عند تلا الآي أو استماعها عن وعي و حضور قلب. 

فهم عند ما يستمعون إلى نداء الآية العام يراجعو, و في طبّهم كافرٌ عاتٍ هو 
أقرب إليهم و أخطر من الكثّار البعداء. فيجب مقاتلته قبل مقاتلة سائر الكقّار, أخذاً 
بقياس الأولويّة في منطق العقل الرشيد. 

و هذا معنى قول سهل: «النفس كافرة فقاتلها بالمخالفة لهواهاء واحملها على طاعة الله 
سبيله وأكل الحلالٍوقول الصدق وما قد أمرت به من مخالفة الطبيعة»' 
المينتفاد مي فحوى الآية و مستنبط من يطنها بالمناسبة من 
غير أن يكون ذا صبغة تفسيرئّةأوَهواناً اذ من الآية بالذات. 

و قد صرّح بذلك الإمام القَسيري:فئ:تفسير«للبسملة, قال: «و قوم عند ذكر هذه الآية 
يتذكّرون من الباء بره يأوليائه. و من السين سرّه بأصفيائه. و من الميم منّته على أهل 
ولايته. فيعملون أَنّهم ببرّه عرفوا سرّه. و بمنّته عليهم حفظوا أمره. و به سبحاته و تعالى 
عرفوا قدره». إلى آخر ما ذكره بهذا الصددء تراه لم يجعله تفسيراً للآية, و إِنَما هو تذكّر 
قلبيّ عند استماعها أو استماع حروفها من قبيل الخواطر القلبئة محضاً من غير أن يكون 
تحميلاً على القرآن أو تفسيراً بالرأي. 

هذا بشأن أهل الاعتدال منهم, و أمَا أرباب الشطط متهم فلنا معهم مقال 1 
يأتي. 









































في مجال 
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التفسير العرفانيَ الصوفي / 4017 
تأويل أو أخذ بفحوى الآية العام 
كانت تأويلات أهل التحقيق أخذاً بفحوى الآية العام المستحصل من 
بطن الآية. حيث استخلاص مفهوم عام بعد إعفاء الخصوصيّات المكنفة غير الدخيلة 
5 أصل المقصود. فكان أخذاً بدلالة الالتزام و قد كانت خفيّة- بعد تبيين» و من ثم 
كانت جارية مجرى ظاهر السياق و على أساليب مفاهيم الكلام عند أهل اللسان 
ولاسيّما إذاكانت مدعمة بشواهد من الكتاب أو السئّة أو دلالة العقل الرشيد. 

وقد عرفت في كلام سهل أله استند في تأويل قوله تعالى: و ما يون أَكلَهُم ياف إلا 
رَهُم مُشركون»' إلى قول النبيَيَلبِ: «الشرك في أمّتي أخفى من ديب الشمل على 
الصفا» '. قال سهل: هذا باطن الآية". 00 

فهم يجرون في دلالة بطون القرآن مع ظهورها وفقاً مع الشروط المعتبرة. فلا تحميل 
ولا تفسير بالرأي. هذا إذا لم يتساهلرا كما مكل بعضهم من أهل الاسترسال. 


ما يؤخذ على تفاسير الصوفيّةٍ 

أهمَ ما يؤخذ على تفاسير الصوفيّة و أهل العرفان, هو ابتناؤها على الذوق و السليقة 
والأذواق و السلائق, بما أنّها أحاسيس شخصية, فإِنّها تختلف حسب المذاقات 
ومعطيات الأشخاص. و لا تتّفق على معيار عام شامل.. 

و إن شئت قلت: إِنّهم يرون مذاقاتهم في فهم النصّ إلهامات و إشراقات لمعت بها 
خواطرهم أو سوائح وردت عليهم حسب استعداداتهم م القيوضات من الملا 
الأعلئ.. 

و الإلهام أو الإلماع. إدراك شخصي بحت. 








و بتعبير أدق: 








وإن شئت قلت: هي تجربة روحيّة و شخصيّة لامستند لاعتيارها سوى عند صاحب 
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التفسير و المفسرون (ج؟) 


التجربة فيما حسب. و لا دليل على اعتبارها لمن لم يجرّبها بالذات! 

ومن ثمّ ترى تفاسير أهل الذوق العرفانيّ قلّما تتٌفق و لو في تفسير آية واحدة- على 
نهج سويّ وعلى تأويل متوازن لا تعريج فيه. و لا مير له سوى ما تتهنا عليه أنّها ليست 
من التفسير و لا من التأويل, وإِنما هي واردات قلبيّة و سوائح خطرت لهم بالمناسبة ومع 
سماع الآية تتلى عليهم. تداعي المعانيء لاغير.. 

و من أغرب ما يشهد لهذا التّع في التذوّق ما نجده من القشيريٌ في تفسير البسملة 
من كل سورة, فسّرها في كل سورة غير تفسيرها في سائر السور.. بناء منه على أنه آية 
من كل سورة, وكل آية هي تجللنعت من نعوته تعالى. و لا تكرار في التي . 
تكون في كل سورة بمعنى غير معناها في سائر السور. 

نا نجده يلجأ إلى تفسير كلّ بسملة على نحو مُلفت للنظر. إذ هي تختلف و تتتوّع 
ولا تكاد تتشابه. و يزداد إعجبثَالقشيرٍيكلّما وجدنا تفسير البسملة يتمشّى مع 
السياق العام للسورة كلهاء فلله الرتصسان:و الزحيم لها دلالات خاصّة في سورة القارعة, 
ولها دلالات أخرى في سور لَاولهابولالات خاصّة في الأنفال و هكذا.. 























ب أن 








البسملة قرآنً. وما دام يجد لها مقاصد متجدّدة, فكاّه لا يؤمن 
بكر اتكرار في القرآن. و في ذلك يقول: «فلمًا أعاد الله _سبحانه و تعالى- هذه الآية 
-أعني بسم الله الرحمان الرحيم- في كلّ سورة. و ثبت أنها متها أردنا أن نذكر في ككل 
سورة من إشارات هذه الآية كلمات غير مكرّرة و إشارات غير معادة»!. 

ثالث إن لدى القشيريّ قدرة غير عادية و نَقّساً طويلاً عند استبطان الظاهر, لأّنا نجده 
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التفسير العرفاني الصوفي / إنايلة 
أمام أربع كلمات تتكرّر بلفظها و منهومها من بداية القرآن إلى نهايته. و إذا هو ييصول 
و يجول في كل مرّة و كأنّه في بداية الحملة و على كامل نشاطه في اسستبطان الظاهر 
واستنياط ما في مطاوي اللفظ و استخراج لثاليه. ١‏ 

هو عند تفسير البسملة من سورة الحمد يقول: 

الباء في يسم الثو4 حرف التضمين, أي بالله ظهرت الحادئات, و به وجندت 
المخلوقات, فما من حادث مخلوق, و حاصل منسوق من عين و أثر و غَب و غير من 
حجر و مدرء و نجم و شجر, و رسم و طلل, و حكم و عللء إلا بالحقّ وجوده؛ و الحقّ 
مليكه و من الحقّ بدؤه. و إلى الحقّ عودهء فبه وَجَدَ من ود وبه جحد من ألحد, و به 








عرف من اعترف, و به تخلّف من اقترف'. 

لم نعرف حرف التضمين, و لم نعرف كي فر البسملة من هذه السورة بهذه المعانيء 
و لكنّه في سائر السور يفشرها بمماق أي وَبّمَم يدعي أ د هكذا ألهم و أشرق عليهء انظر 
إلى تفسيره لبسملة سورة البقرة: 

الاسم مشتق من السمو وآلَيكبيلت يذكاهذا الاسم أن يتّسم بظاهره بأنواع 
المجاهدات, و يسمو بهمّته إلى محال المشاهدات, فمن عَدِمٍ سمة المعاملات على ظاهره. 
و قَقَدَ سمو الهمة للمواصلات بسرائره. لم يجد لطائف الذكر عند قالته. و لاكرائم القرب 
في صفاء حالته ". 

و في بسملة سورة آل عمران: 

اختلف أهل التحقيق يعني بهم الصوفية وأهل التأويل_في اسم «اللهه هل هو مشتقّ شق 
من معنى أم لا؟ فكثير منهم قالوا: إِنّه ليس بمشتقّ من معنى, و هو له سبحانه على جهة 
الاختصاص. يجري في وضعه مجرى أسماء الأعلام في صفة غيره. فإذا قرع بهذا اللفظ. 
أسماع أهل المعرفة لم تذهب فهومهم و لا علومهم إلى معنى غير وجوده سبحانه و حّه. 





16-14 لطائف الإنشارات ج 1ء ص 00. ؟. المصدر نفسه؛ ص‎ .١ 





10 التفسير و المفشرون (ج؟) 


أن تكون مقرونة بشهود القلب, فإذا قال بلسانه: «الله» أو سمع بآذانه شهد 








وكما لا تدلّ هذه الكلمة على معنى سوى «الله» لا يكون مشهود قائلها إلا «اشه. 
فيقول بلسائه «الله». و يعلم بفؤاده «الله». و يعرف بقليه «الله». و يحب ببروحه «الشه». 
و يشهد بسرّه «لله», و يتمق بظاهره بين يدي «الله». و يتحقّق ببسرّه «الله». و يخلى 
بأحواله «لله» و«في لله». فلا يكون فيه نصيب لغير «لله». و إذا أشرف على أن يصير محوا 
في الله. لله. بالله, تداركه الحقّ سبحانه برحمته. فيكاشفه بقوله: «الرحمان الرحيم» استبقا 
لمهجتهم أن تتلف, و إرادة في قلوبهم أن تنقى. فالتلطف سن منه سبحانه؛ للا يفنى أولياؤه 
بالكليّة' 

و في بسملة سورة النساء: 

اختلفوا في «الاسم» عمًا ذا فَْْهم)/من قال: إِنّه مشتقّ من السموٌ, و هو العلوٌ 
ومنهم من قال: إن مشتق من التتعقدوهتي الكية. و كلاهما في الإشارة؛ فمن قال إلّد 











,تبتههأؤ من عرفه سّمت حالته. و من صحيه 

» فسموٌ ألرتبة يوجب وفور المثوبات و المبارٌ, و سموٌ الحالة يوجب ظهور 
جب التحرّز عن رقّ الأغيار. 

ومن قال: أصله من «السمة»: فهو اسم من قصده وُسم بسمة العبادة, و من صحبه وسم 








الأنوار في الأأسرارء و سموّ|/ 


بسمة الإرادة, و من أحبّه وُسم بسمة الخواصٌ. و من عرفه وُسم بسمة الاختصاص. فسمة 
العبادة توجب هيبة النار أن ترمى صاحبها بشمررهاء و سمة الإإرا 
أن تطمع في استرقاق صاحبها. مع شرف خطرهاء وسمة الخواص ته 
من استحقاق القربة للماء و الطينة على الجملة؛ وسمة الاختصاص 
عند استيلاء-سلطان الحقيقة. 


جب حشمة الجنان 
جب سقوط العجب 


ب امتحاء الحكم 
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و يقال: اسم مّن واصله سما عنده عن الأوهام قدره سبحانه. و من فاصله وُسِم بكيّ 
الفرقة قلبه. و على هذه الجملة يدل اسمه'. 

و في بسملة سورة المائدة: 

سماع اسم «الله» يوجب الهيبة. و الهيبة تتضمّن الفناء و الغيبة, و سماع «الرحسمان 
الرحيم» يوجب الحضور و الأوبة. و الحضور يتضمّن البقاء و القربة. فمن أسمعه «يسم 
الله» أدهشه في كشف جلاله. و من أسمعه «الرحمان الرحيم» عيّشه بلطف إفضاله '. 

و هكذا عند كل بسملة يأتي بجمل و عبائر ذوات تسجيع متكلّف فيه حتّى نهاية 
القرآن.. 

يقول في بسملة سورة قريش: 

«بسم»» الباء في «بسم» تشير إلى براءرَ الموحّدين عن حسبان الجد ثان, و عن كل 
شيء ممّا لم يكن فكان, و تشير إل ألانقطا ]ني الله في السسرّاء و الضرّاء و الشدّة 
والرخاء. و السين تشير إلى سكونهم في يتيج أحوالهم تحت جريان ما يبدو من الفيبء 
بشرط مراعاة الأدب. و الميم مَميرَكَوضتَة افدبجليهمبالتوفيق لما تحمّقوا به من معرفته, 
و تخلّقوامن طاعته؟. 

© #» ه#» 

وله عند تفسير البسملة من سورة الحجر تعاليل تنبؤك عن مباني هذه الطائفة 
العقائدية, وأَنهم لا يرون الحكمة منشاً للفيض القدسي و أنه تعالى يفعل ما يشاء و يحكم 
ما يريد لا يُسأل عمّا يفعل و هم يُسألون... و بذلك يبدو -بوضوح_الوجه في شطحات 
هذا القوم, وأنّها لا تستقرٌ على منهج مستقيم.. 

يقول: سقطت ألف الوصل من كتابة بسم الله. و ليس لإسقاطها علّة, و زيد في شكل 
١‏ المصدر تدوج ص36 ؟ المصر سه صن 41 
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أن أفعاله نعالى لا تُعلّل. كما ذهب إليه الأشعري.. 








8 التفسير و المقسرون (ج6) 
الباء من بسم الله. و ليس لزيادتها علة, للم أ إثبات و الانسقاط بلا علّة: فلا يقبل من 
قِلَ لاستحقاق علّة. ولارد من رد لاستيجاب علّة! 

فإن قيل: الع في إسقاط الأثف من بسم الله كثرة الاستعمال في كتابتهاء أشكل بأنّ 
الباء في يسم الله زيد في كتابتها. وكثرة الاستعمال موجودة. 
اللّة في زيادة شكل الباء بركة أفضالها بسم الله, أشكل بحذف ألف الوصل. 
أن الاتصال فيها موجود.. 














فلم ببق إلا أ, ات و النفي ليس لهما علة؛ يرفع من يشاء و يمنع من يشاء'. 
و ينضح من ذلك أنّ استنباط || ة ليس -كما قلنا_ مسألة عشوائية. نّم هو خاضع 





لقواعد و أصول, هم مهّدوها من قبل. 

و بذلك نراه لا ينتني: عن منهجه ‏ فين افتراض القول بلا موجب- حتّى في سورة براءة, 
التي لم تفتتح بالبسملة. و حسبها من غي رب معقول لنا.. يقول: «الحقّ -سبحائه- جرد 
هذه السورة عن ذكر البسملة. ليعلَمَألْه يحص من يشاء وما يشاء يما يشاء. و يُفرد من 
إيعاء بما يشاء. لالصنعه سبي لي أقعاله خرص و لا أرب 

و من قال:إنّه لم يذكرهاء لأنّ السورة مفتتحة بالبراءة من الكمّار. فهو -و إن كان وجهاً 
في الإشارة_إلا أ ضعيف, و في التحقيق 
مثل قوله: (لّ 
اسورة الهمزة. قوله: تت يدا أي 4 في سورة المسد و قود 0 
في سورة الكافرون.. فهذه كلّها مفاتح السور, و البسملة مثبتة في أوائلهاء و هي متضئة 
ذكر الكقار.." 

« عد أن تي القريا من يسط ذه في كلّبسملة على هذا حو اطريف الع 
يبدأ في تفسير السورة آية آية تفسيراً على نمط أهل الذوق و العرفان.. " 









١‏ لائف الإشارات ج؟: ص 011. و بحقٌ إنه كلام معن لا محضّل له ظاهرةا 
1 المصدر تقسه عن 4 ؟ راجع: المصدر نفسه (المقذمة) ج 1 ص 40-8 
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#» © #©» 
و يجدر بنا أن ننبّه على أنّ تفاسير الصوفيّة ليست على نمط واحصد من الاعستيار 
أوالسقوط؛ بل بين رفيع و وضيع, و أسلم تفاسيرهم؛ هو تفسير القشيريّ نسباً؛ حيث 
عن أكثر شطحات الصوفيّة المعروفة عنهم. و أسلم منه تفسير الميبديّ الموسوم 
ب «كشف الأسرار و عدّة الأبراره على ما ستذكره. 


التنويع في التفسير الباطني 
قد يُتوّع التفسير الصوفي إلى نوعين: 
تصوّف نظريّ وعمليٌ ليكون التصوّف النظريٌ 
و التزمّد والتف: 












ِيٍّ و فيضيٌّ؛ حسب تنويع المتصوّفة إلى 
على البحث و الدراسة أمّا التصوّف 
فى العيادة (الأذكار و الأوراد). 








مباحث نظرية فلسفيّة, ورئوها من إودأكَاللهّديكة و من الصعب جد أن يجد هؤلاء في 
القرآن ما يتّفق و تعاليمهم, و هئ بعيدة عَنَّ روح القرآن و تعاليم الإسلام. اللّهم إلا إذا 
حملوا نظريّاتهم على القرآن وأَقحموًا عليه اما 

قال الأستاذ الذهبي: و نستطيع أن نعتبر الأستاذ الأكبر محبي الدين بن عربيٌّء شيخ 





هذه الطريقة في التفسير إذ إن أظهر من خب فنها و وضع؛ و أكثر أصحابه معالجة للقرآن 
على طريقة التصوّف النظري'. 


وأا التفسير الفيضيّء فهو تأويل الآيات على خلاف ما يظهر منها, إشارات 
رمزية. تظهر لأرباب السلوك و الرياضة النفسيّة, من غير ما دعم بحجّة أو برهان. 
الفرق بينه و بين التفسير الصوفيّ النظريّ من وجهين. 
: ينبني على مقدّمات علمية تنقدح في ذهن الصوفي أوَلاً م ينزل 
القرآن عليها بعد ذلك. أما التفسير الفيضيّ الإشاريّ فيرتكز على رياضة روحيّة يأخذ بها 
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-57/ التفسير و المفسرون (ج5) 
الصوفيّ نفسه حتّى يصل إلى درجة تتكشف له فيها من سجف العبارات هذه الإشارات 
القدسيّة. و تنهلٌ على قلبه من سحب الفيب ما تحمله الآيات من المعارف السبحائئة. 

ثانيا: أنّ التفسير الصوفي لنظريّ» يرى صاحبه أنه كل ما تحتمله الآية من المعاني» 
وليس وراءه معنى آخر يمكن أن تحمل الآية عليه.أمّا التفسير الفيضي الإشاريّ فلا يرى 
الصوفي أنه كل ما يراد من الآيةء بل يرى أنّ هناك معنى آخر تحتمله الآية. و يراد منها 
ولا و قبل كلّ شيء. و ذلك هو المعنى الظاهر الذي ينساق إليه الذهن قبل غيرء'. 

م # * 

لكنًا لا نرى تف ي تفاسير الصوفيّة, سوى الشدّة و الضعف في تأويلاتهم التي 
يتكلفونها حسب أذواقهم و سلائقهم. ٠‏ بلا استناد و لا أساس, و كلها معدود من التفسير 
بالرأي المقيت. 

إذ لم نر من استند منهم على,تقيمة عَلميم و لا برهان واضحء سوى سوائح و خواطر 
عارضة, يحسبونها إشراقات جاءتهم,مِ نيان عليّ. و ليس سوى ادّعاءات فارغة غير 
مستندة إلى ركن ونيق.. 

وكل يدّعي وصلاً بليلى و ليلى لا ث تر لهم جواباً 

نعم هناك منهم من يحاول الجمع بين الظاهر و الباطن, تأليفاً بين الشريعة و الطريقة, 
كالقشيريّ في تفسيره. و منهم من يقتصر على الباطن معرضاً عن الظاهر. إمّا منكراً لد 
كالباطنيّة المحضة, أصحاب الحسن السبّاح. و هم الملاحدة, و على نظيرهم الخوارج 
و القرامطة. و كذا بعض تفاسير الصوفية معن اقتصروا على محض الباطن, كمحبي الدين 
أبن عربيٌ في تفسيره الباطنيّ المنسوب إليه. لكنّه مع ذلك لم ينكر الظواهر. و قد فشر 
القرآن أثناء كتبه تفسيراً آخر حسب الظاهر المعروف". 
و مثله تفسير أبي محمد الشيرازيّ عرائس اليا جرى في تفسيره على نمط واحد هو 


























.١‏ المصدر نفسه. 
جمعه محمرد الغرّاب من علماء دمشق المعاصرين حسبما تذكر. 
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التفسير الإشاريّ. و لم يتعرّض للتفسير الظاهر بحال, و إن كان يعتقد أنه لاد منه ول 
كما صرّح بذلك في مقدّمة تفسيره. و سنذكره. 


أهمٌ تفاسير الصوفيّة و أهل العرفان 

لأهل العرفان الباطنيٌ تفاسير متنوّعة فى البناء على تأويل الآيات. حسب مشاريهم 
في التصرّف و العرفان, فمنهم من جمع بين تفسير الظاهر و الباطن فاصلاً بينهما كلا على 
حده و منهم من مزج بين الأمرين من غير فصل بينهماء و ربّما حصل خلط من ذلك 
بحيث لا يعرف القارئ أنه تفسير أو تأويل؛ و منهم من اقتصر على مجرّد التأويل محضاً 
حسيما نذكر من تفاسيرهم. 


.١‏ تفسير التستريٌّ 

و لقد بدأ التفسير الباطنيّ اعتمادا عَلِيَ تيل الآآيات منذ القرن الشالث على يد 
أبي محمّد سهل بن عبد الله التستري منمواليةاسمة (- ٠‏ ه.) و المتوقى سنة (181ه). 
فإ له تفسيراً على طريقة الصوَكَيةبٍََأبؤنيكر محّد بن أحمد البلديّ و قد طبع 
بمطبعة السعادة بمصر سئة (1104م.) فيما لا يزيد على مائتي صفحة. 

كان التستريّ من كبار العارفين, و قد ذكرت له كرامات, و لقى الشيخ ذا النون المصريّ 
بمكّة وكان صاحب رياضة و اجتهاد وافر. أقام بالبصرة زمناً طويلاً. و توقي بها. 

و تفسيره هذا مطبوع في حجم صغير, لم يتعرّض فيه المؤلف لتفسير جميع القرآنء بل 
تكلم عن آيات محدودة و متفرّقة من كلّ سورة. و يبدو أنّ التنفسير مجموعة من أقوال 
سهل في التفسير. جمعها البلديّ المذكور في أوّل الكتاب, و الذي يقول كثيراً: قال أبو بكر: 
سئل سهل عن معنى آية كذاء فقال: كذا. و للكتاب مقدّمة جاء فيها توضيح معنى الظاهر 
والياطن و معنى الحدّ و المطلع, فيقول: ما من آية في القرآن إلا و لها ظاهر و باطن وح 
ومطلع. فالظاهر: التلاوة. و الباطن: الفهم. و الحد: حلالها و حرامهاء و المطلع: إثسراق 
القلب على المراد بها. فقهاً من اله كه فالعلم الظاهر علم عامٌ. و القهم لباطنه. و المراد يه 








377/ التفسير و المفسرون (ج؟) 


ال سهل: إن الله تعالى ما استولى ولياً من أ محمد #لؤظق 
له: إنّ الظاهر نعرفه, فالباطن ما هو؟ قال: فهمه. 








و إن فهمه هو المراد'. 
ونجده أحياناً لا يقتصر على التفسير الا: 
يعقهها بالمعاني الإشارّة. و حينما يعرض للمعاني الإشاريّة لا يكون واضحاً في كل ما 





اريّ وحده. بل رما ذكر المعاني الظاهرة ثم 





بالمعاني الغريبة التي يُستبعد أن تكون مرادة لله تعالى, كالمعاني التي 
يذكرها في تفسير البسملة: 
الباء: بها الله. و السسين: سناء لله. و الميم: مجد الله. والله: هو الاسم الأعظم الذي حوى 


الأسماء كلهاء وبين الأنف و اللام منه حرف مكتّى, غيب من غيب إلى غيب. و سرٌ من سي 





إلى سرّء و حقيقة من حقيقة إلى حقيقة, لا ينال فهمه إلا الطاهر من الأدئاس, الآخذ من 
الحلال قواماً ضرورة الاويمان. والرحنتان» ]نكم فيه خاصّيّة من الحرف المكنّى بين الألف 
و اللام. و الرحيم: هو العاطف علىعيادتالرؤق في الفرح, و الابتداء في الأصل, رحمة 
السابق علمه القديم'. 

و بهذا النسق فسّر «الم», و تبعه على ذلك أبو عبد الرحمان السلميٌ؛ و من بعدهما من 
مفسّري الصوفية و أهل العرفان؟. 

و ربّما فسّر الآية بما لا يحتمله اللفظ؛ و ليس سوى الذوق الصوفيّ حمله على الآية 
حملاً. من ذلك ما ذكره في تفسير الآية جر لا قربا هذ الشّجرَة» 4 لم يرد الله معنى الأكل 





في الحقيقة: و نما أراد معنى مساكنة الهمّة لشيء هو غيره, أي لاه م بشىء هو غيري. 





قال: قآدميظة لم يعصم من الهمّة و الفعل في الجنّة. فلحقه ما لحقه من أجل ذلك. قال: 
وكذلك كلّ من ادّعى ما ليس له و ساكنه قلبه ناظراً إلى هوى نفسه, لحقه الترك من الله 
مع ما جبلت عليه نفسه. إلا أن يرحمه الله, فيعصمه من تدبيره و ينصره على عدرّه 
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وعليها. قال: وآدم لم يعصم عن مساكنة قلبه إلى تديير نفسه للخلود لمّا أدخل الجنّة, 
ألا ترى أن البلاء دخل عليه من أجل سكون القلب إلى ما وسوست به نفسه, فغلب الهوى 
و الشهوةٌ العلمَ و العقلّ و البيان و نور القلب. لسابق القدر من الله تعالى. كما قال 826: 
الهوى و الشهوة يغلبان العلم و العقل٠.‏ 

و فى أغلب الأحيان يجري في تفسيره مع ظاهر الآية أوَلا م يعقّبه يما سنح له من 
خواطر صوفيّة يجعلها تأويلاً و تفسيراً لباطن الآية. من ذلك تفسيره للآية (وَالمارٍ ؤي 
القريئ و الجار الجن رَ الصاح بالجنب وَ ابن السبيل» ' حيث يقول بعد ذكره للتفسير 
الظاهر: و أمّا باطنهاء فالجار ذي القربى هو القلب, و الجار الجنب هو الطبيعة: و الصاحب 
بالجنب هو العقل المقتدى بالشريعة؛ و ابن السبيل هو الجوارح المطيعة له؟. 

و عند تفسيره للآية ؤظهرَ المساه في اله البحر ما كَسبت أهدي النّاس» ‏ يقول: مل 
الله الجوارح بالبرّء و مثّل القلب بالبحلا: وها أ تنعاً و أكثر خطراً. هذا هو باطن الآية, 
نما سمي قلباً لتقليه وبصدهور. 











ألا ترى أن ان 


؟. حقائق التفسير للسُلَميّ 

و ثاني تفاسير الصوفية التي ظهرت إلى الوجود. تفسير أبي عبد الرحمان الكُلَميٌ. 
المستى ب «حفائق التفسير. هو أبو عبد الرحمان محمّد بن الحسين بن موسى الأزديّ 
السُلَميّ المولود سنة (-77 ه.) و المتوقّى سنة (417 ه.). كان شيخ الصوفيّة و رائدهم 
بخراسان, و له اليد الطولى في التصرّف. و كان موقّقاً في علوم الحقائق حسبما اصطلح 
عليه القوم وكان على جانب كبير من العلم بالحديث. أخذ منه الحاكم النيسابوريٌ 
والقشيريّ صاحب التفسير. 

وهذا التفسير من أهمَ تفاسير الصوفيّة. و يعد من أمّهات المراجع للتفسير الباطنيّ لمن 
إل ير شري 210005 + القساء 2146 
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أضرابهما من أقطاب الصوفيّة. 

الذي أبتدعه التستريّ من ذي قبل و تفصيل فيه, 
وتحرير واسع للذوق الصو فهمه لمعاني كلمات الله في القرآن العظيم. يقول في 
مقدّمته: 

«لمّا رأيت المتوسمين بالعلوم الظواهر. صنّفوا في أنواع القرآن. من فوائد و مشكلات 
و أحكام و إعراب و لغة و مجمل و مفسّر و ناسخ و منسوخ ما يشغل منهم لجميع نهم 
خطابه على حساب الحقيقة, إلا [تفسير] آيات متفرّقة نسبت إلى أبي العّاس بن عطاء. 
و [تفسير] آيات ذكرأنّها عن جعفر بن محمّد 4 على غير ترتيب, وكنت قد سمعت منهم 
في ذلك عأ استحسنته. أحيبت أن أضم ذلك إلى مقالتهم. و أضم أقوال المشايخ من أهل 
إلى ذلك و أرئّبه على السور:يمسب وسعي و طاقتي, فاستخرت الله في جميع 
ذلك واستعنت به وهو حسبي (انع المغيي)٠.‏ 

5 أنّ الاقتصار على المماني:الإشيازية»و الإعراض عن المعاني الظاهرة في هذا 
التفسير. ترك للعلماء مجالالَلطسَبعَيهو لقي مغارضات شديدة من معاصريه و مئن 
أتوا بعده. فاتهم بالابتداع و التحريف و القرمطة, و وضع الأحاديث على الصوفية. 
» م #» 














يقول ابن الصلاح ' في فتاواه و قد سئل عن كلام الصوفيّة في القرآن: وجدت عن 
الإإمام أبي الحسن الواحديّ المفسئر أ قال: صف أبو عبد الرحمان السُلَميّ حفائق النفسير 
فإن كان قد اعتقد أنّ ذلك تفسير, فقد كفر. 

قال: الظنّ بمن يوثق به منهم أنه إذا قال شيئاً من أمثال ذلك أنه لم يذكره تسفسيراً 





10-14 سير لشلمي اج ال ص‎ ١ 
هو الإمام الحافظ العلامة شيخ الإسلام في قطره و عصره؛ تقيٍ الدين أبو عمرو عثمان بن المفتي صلاح الدين‎ .' 
وري الموصلي. ولد سنة (/000 ه.) و قرفي سنة (785 ه.) بدمشق؛ و دفن بمقبرة‎ 
.010١ الصرفية وكان فبره ظاهرا يز (سير عدم لبلا ج 7 ص +16 رقم‎ 








التفسير العرفاني الصوفي / 970 
ولاذهب به مذهب الشرح للكلمة المذكورة من القرآن العظيم, فإنّه لوكان كذلك, كانوا قد 
سلكوا مسلك الباطنيّة, و إِنّما ذلك ذكر منهم لنظير ما ورد به القرآن, إن النظير يُذكر 
بالنظير, و من ذلك قتال النفس في الآية الكريمة هيا أَيَا اين آعنوا قائنُوا لذي َلوتكُم 
ين الكُنَاه ' فكأئه قال: أمرنا بقتال النفس و من يلينا من الكقّار, و مع ذلك فيا ليستهم 
لم يتساهلوا في مثل ذلك لما فيه من الإيهام و الإلباس '. 

قال أبو بكر أحمد بن عليّ الخطيب البغداديّ المتوفّى سنة (471 ه.) -و هو قريب 
عهد به: قال لي محمّد بن يوسف القطان النيسابوريّ: كان السُلّميّ غير ثقة. قال الخطيب: 
وكان يضع للصوفيّة الأحاديث". ١‏ 

و هكذا وصفه أبو العبّاس أحمد بن تيميّة الحرّاني المتوّى سنة (71ه.) بالوضع 
والاختلاق. قال: وما ينقل في حقائق اسمن التفسير عن جعفر بن محمّد الصادق 980 
عائته كذب على جعفر. كما قد كذ با حلهميض يولك ؛ 

قال الإمام أبو عبد الله شمس الدينَ متمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفّى سنة 
(48ه.) في تذكرة السناط: «أل نلعي حَكَاَ انير فأتى فيه بمصائب و تأويلات 
الباطنيّة, نسأل الله العافية»* 

و قال في ترجمته في مير أعلام اللبلاه: «و للسُلّميّ سؤالات للدارقطنيّ عن أحوال 
المشايخ و الرواة سؤال عارف. و في الجملة ففي تصانيفه أحاديث و حكايات موضوعة. 
و في حقائق النفسير أشياء لا تسوغ أصلاً. عدّها بعض الأئمّة من زندقة الباطنيّة, وعدّها 
بعضهم عرفاناً و حقيقة, نعوذ بالله من الضلال و من الكلام بهوى»'. 

و من ثم عد السيوطيّ المتوّى سنة (511ه.) نفسير السُلميّ في كستابه طبقات 
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المفسّرين ضمن التفاسير المبتدعة. قال: و إِنّما أوردته في هذا القسم لأنّه غير محمود'. 
و هكذا ذكر الإمام الحافظ شمس الدين محمّد بن أحمد الداوديّ المتوقّى سنة 








(10ه)في قال: وكتتاب حقائن التفسير للسُلَميَ قد كثر الكلام فيه من 
ِل أنه اقتصر فيه على ذكر تأويلات و محامل للصوفيّة, ينبو عنها ظاهر اللفظ '. 


#6 »© 

و إليك الآن نماذج من تأويلات السُلَمِيَء ممّا ينبو عنها لفظ القرآن الكريم: 

قال في الآية (رَ لو أناكتبنا ليم أن اتثلوا أََنْسَُم أ اخرُجوا من ديارِكم ما ملو إلا 
قَليلُ مِنيُم» ': قال محمّد بن الفضل: اقتلوا أنفسكم بمخالفة هواهاء أو اخرجوا من دياركم. 
أي أخرجوا حب الدنيا من قلوبكم, ما فعلوء إلا قليل منهم في العدد, كثير في السعانيء 
وهم أهل التوفيق والولايات الصادقة؛. 

و في سورة الرعد عند قولة تعالي: دمر الذي مَدٌ الأرضّ و ََعَلَ بها رَوايِيَ»* 
.يقول: قال بعضهم: هو الذي بس رضن وتجعل فبها أوتاداً من أوليائه وسادة من 
فإليهم الملجأ و بهم النجاة. كص كرفي الأركّش يقصدهم فاز و نجاء و من كان ب 
لغيرهم خاب وخسر. سمعت عليّ بن سعيد يقول: سمعت أبا محمد الحريريّ يقول: كان 
في جوار الجنيد إنسان مصاب في خرية, فلمًا مات الجنيد و حملنا جسنازته, حسضر 
رجعنا تقدّم خطوات و علا موضعاً من الأرض عالياًء فاستقبلني بوجهه, 
أبا محمّدء إِنّي لراجع إلى تلك الخربة, و قد فقدت ذلك السيّد. ثم أنشد شعراً: 

















و ما أسفي من فراق قوم هم المصابيح و الحصون 
و المدن و المزن و الرواسي و الخير و الأمن و السكون 
لم 2 لناالليالي حتى تولكهم المسنون 
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فكل جمر لنا قلوب وكل ماء انا عيون' 
و في سورة الحجّ عند قوله تعالى: <أَم تر أن الل َل مِنَ الّاءِ ماء نصح الأرضٌ 
أنزل مياء سباي سحا القربة؛ و فتح إلى قلوب عياده 
ات بزيئة المعرفة و أثسمرت الإإيسمان, و أ 
التوحبيد. أضاءت بالمحبّة فهامت إلى سيّد ها و اشتاقت إلى رئّها فطارت بهمّتها. وأناخت 
بين يديه و عكفت فأقبلت عليه و انقطعت عن الأكوان أجمع. ذاك آواها الحقّ إليه. 
وفتح لها خزائن أنواره, و أطلق لها الخيرَة في بساتين الأنس, و رياض الشوق و القدس". 
و في سورة الرحمان عند قوله تعالى: فها فاكهة ذ الل ذا الأكماوة ' يقول: قال 
جعفر: جعل الحقّ تعالى في قلوب أوليائه رياض أنسه. فقرس فيها أشجار المعرفة, 
أصولها ثابتة في أسرارهم؛ و فروعها قائمة:بإلحضرة في المشهد, فهم يجنون ثمار الأنس 












في كل أوان» و هو قوله تعالى: «فيا فايهة ِل ذاث الأكمام» أي ذات الألوان, كل 





يجتني منه لوذاً على قدر سعته. و مأكوملد امن بوادي المعرفة و آثار الولاية" 

و في سورة الانفطار وإ الأبوآ كي كَقم”3 ]إن جحير» ” يقول: قال جعفر: 
النعيم: المعرفة و المشاهدة, و الجحيم: النفوسء فإِنّ لها نيراناً تتّقد". 

وفي سورة النصر «إذا جا نَصرٌ الله وَ القتم» " يقول: قال ابن عطاء الله: إذا شغلك به عمّا 
دونه فقد جاءك الفتح من الله تعالى, و الفتح: هو النجاة من السجن البشريّ بلقاء الله تعالى '. 





*. لطائف الإشارات للقشيريٌ 
هو أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيريّ النيسابوريّ. ولد في قرية من ضواحي 
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تُجهت به أسرته نحو طلب العلم؛ فبرع 
فيه حسبما دارت رحى العلم في ذلك العهد في الفقه و الحديث و الأدب و الأصول 
والتفسير. وسار في درب الصوفيّة على يد أبي علي الحسن بن عليّ الدقّاق المتوّى سنة 
400١‏ ه.)' من كبار مشايخ الصوفيّة ذلك العهد. و قد أشار عليه أن يحضر حلقات درس 
أبي بكر الطوسيّ, وابن فورك, و الإسفرايينيّ. و في أثناء ذلك كان يحضر مجلس أبي علي 
الدقّاق و كان قد زوّجه ابنته على كثرة أقاربهاء و لمًا توفي تردّد إلى دروس عبد الرحمان 
السُلّمِيَ المتوفّى سنة (411 ه) وعاشره” على لسن شيع حرانان في لقا اكلابر 
'تصدير في الحديث و الوعظ والإرشاد. و توقّي سئة (418ه.) يمد 
و تفسيره هذا امتداد للتفسير الصو الباطنيّ, معتمداً في أكثر الأ يان على تأويلات 
قد ينبو عنها ظاهر لفظ الآية الكريمة:.لكنّه مع ذلك حاول أن يوقق بين علوم الحقيقة 
-حسب مصطلحهم- و علوم الشرريعة: قَاصكاً أن لا تعارض بينهما. وأنّأيّ كلام يناقض 
ذلك فهو خروج على كليهما؛ إذكلٌ يريع غير مؤيّدة بالحقيقة فغير مقبول, و كلّ حقيقة 
غير مقيدة بالشريعة فغير وشيم أن تطبد.. و الحقيقة أن تشهده. كما جاء في 
الرسالة القشير 
حاول في هذا التفسير أن يبرهن على أنّكلٌ صغيرة وكبيرة في علوم الصوفيّة, فنٌ لها 
أصلاً من القراً و يتجلّى ذلك بصفة خاصّة حيثما ورد المصطلح الصوفيّ صريحاً في 
النصّ القرآنيّ. كالذكر و التوكّل و الرضاء و الولي و الولاية و الحق و الظاهر و الباطن, 
والقبض و البسط. فإنّك عند خلال قراءة التفسير لا تكاد تملك إلا أن تحكم أنّ الصوفية 
قد استمدوا أصولهم و فروعهم من كتاب الله الكريم. و أنّ علومهم ليست غريبة 
ولامستوردة, كما يحلو لكثير من الباحثين؛ حبين يرون التسصوّف الإإسلاميّ متأئراً 


نيسايور سنة (17771ه.) مات أبوه و هو صغيره 








ابو 
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:. ينان والفرس واند. 

كذلك تلحظ عبقريّة القشيريٌّ إزا. اء اللفظة أو الآية. حينما لا يكون فسيها اصطلاح 
صوفيّء َإنّد يتف لقان آيات الطلاق إشارات في الصحبة و الصاحبء و من علاقة 
النبَ ف بأصحابه إشارات عن الشيخ و مريديه. و من مظاهر الطبيعة كالشمس و القمر 
والمطر و الجبال إشارات تتّصل اتّصالاً وثيقاً بالرياضات و المجاهدات. أو بالمواصلات 
و الكشوفات. 

و من ثم فإِنّه من أوفق التفاسير الصوفيّة في الجمع بين الشريعة و الطريقة, و أسلمها 
عن الخوض في التأويلات البعيدة التي يأباها اللفظ و ينفرهاء كما في سائر تفاسيرهم. 

و لذلك ف بعض الشطحات أو التأويلات البعيدة, ممّا يعد تفسيراً بالرأي الممنوع 
منه شرعاً. مثلاً عند قوله تعالى: طن عَهدنا إن إبراهيم و إباعيل أن طُهُرا َي لطائفين 

: الشجود» ' يقول الأ في ادر بتطهيرالبيت» والإشارة من الآية إلى 
تطهير القلوب. و تطهير البيت بصَؤْله عن الأدتأس و الأوضار. و تطهير القلب بحفظه عن 
ملاحظة الأجناس والأغيار. 

و طواف الحجّاج حول البيت معلوم بلسان الشرع, و طواف المعاني معلوم لأهسل 
الحقّ, فقلوب العارفين المعاني فبها طائفة, و قلوب الموحّدين الحقائق فيها عاكفة, 
فهؤلاء أصحاب التلوين, و هؤلاء أرباب التمكين ". 

و قلوب القاصدين بملازمة الخضوع على باب الجود أبداً و 

وقلوب المومّدين على بساط الوصل أبداً راكعة. 

و قلوب الواجدين على بساط القرب أبداً ساجدة. 











150 :06( البقره‎ ١ 
؟. العلوين و التمكين لفظان اصطلاسيانة‎ 
العبد في الطريق فهو صاحب تلوين لأ‎ 





صفة أرياب الأحوالء و العسكين صفة أل الحقائق. فما داع 
من حال إلى حال و تقل من وصف إلى وصف» و هو أبداً. 
لله انصل أنه بالكلية عن كيه بعلل, و التغيير بما يرد 
أنه أو لضعف الوارد عليه (الرسانة القشبرئقة ص 646). 





على العبد إمَا لقرة الوارد أو لضمف صاحبه؛ و السكون ! 








التغسير و المفسشرون (ج5) 


و يقال: صواعد نوازع الطالبين يباب الكرم أبداً واقفة. و سوامي قصود المريدين 

بمشهد الجود أبداً طائفة, و وفود مِمَم العارفين بحضرة العرٌ أبداً عاكفة'. 
3 # #*» 

و قال في قوله تعالى: (ها أيَا اين آمنو لتحم الله بي . نَ الصيدٍ تناه أيديكم 
-إلى قولهيا كينا الْذِينَ أمنوا لا توا اليد و أَنمْ 
ل ما قَتلَ مِنَ النَّم4': و الإشارة فيه أنّ من قصد 
5 أن يكون الصيد منه في الأمان, لا يتأدّى منه حيوان بحال؛ لذا قالوا؛ اك من 
لايؤذي الذرّ ولا يضمر الشرٌ. ١‏ 

و يقال: الإشارة في هذا أنّ من قصدنا فعليه نبذ الأطماع جملةٌ. ولا ينبغي أن تكون لد 
مطالبة بحال من الأحوال. و كما أنّ الصبيد على المحرم حسرام إلى أن يتحلّل, فكذلك 
الطلب و الطمع و الاختيار على الؤاخدِحرامكها دام محرماً بقلي 

و يقال: العارف صيد الحق, ول يكون علد صيد. 

و إذا قتل المحرم الصيد كَعَلَدالكقارَة»وتإذا الايمفظ العارف الأغيار, أو طمع أو رغب 
في شيء أو اختار لزمته الكقًا »و لكن لا يكتفي منه بجزاء المثل و لا بأضعاف أمثال ما 
تصرّف فيه أو طمع» و لكن كمّارته تجرّده على الحقيقة عن كلّ غير, قليل أو كثير صغير 
كفن 

تولديق أل كم عتيد البعرٍ و طامة تتاعا لم د للشهاة و حم عَلَيكُم يد 
ال "قال: حكم البحر خلاف حكم البرّ و إذا غرق العبد في بحار الحقائق سقط حكمد, 
قصيد البحر مباح له أنه إذا غرق صار محواً. فما إليه ليس بد و لا منه إذ هو محوء والله 
غالب على أمره؛. 


























١.الطلئف‏ الإشاراته ج ١‏ صن 153 المائدة (6): 4014 
؟ المائدة (6)-47 . لاقف الإشاراتك ج؟: ص 144-1117. 





التفسيرالعرفاني الصوفي / 41/1 
وقد تقدّم تفسيره للبسملة في كلّ سورة بمعنى يغاير معناها في سورة أخرى. و هل 
هذا مستند إلى دليل, أو مجرّد ذوق عرفانيٌ خاصٌ؟! 


4 كشف الأسرار و عدّة الأبرار (تفسير الميبديّ) 
المعروف بتفسير الخواجا عبد الله الأنصاريٌّ 


1 
. و سلك فيه سبيل الاختصارخفلآُكاد يحصّل غرض المتعلّم المستر: 
أو يشفي غليل صدر المتأمل المسطبصيٌاقفأ ردت أن أنشر فيه جناح الكلام. و أرسل في 
بسطه عنان لدان هايا تور ان اتذكي.. و تسلا ار على من 
اشتغل بهذا الفنّء فصمّمت العزم عَلَى تحقيق ما نويت, و شرعت بعون الله في تحرير ما 
0 

الأبرار»". 

أمّا الخواجاء فهو الإمام القدوة الحافظ الكبير, أبو إسماعيل عبد الله بن محمّد بن علي 
ابن محمّد الأنصاريّ الهرو: من ذرّيّة صاحب النبي مف أبي يوب الأنصاري. مولده 
مزار مشهود هناك. كان على حظ 
وافر من العربيئة و الفقه و الحديث و التواريخ و الأنساب. إماماً كاملاً في التفسير. حسن 
السيرة في التصوّف, غير مشتفل بكسبء مكتفياً بما يباسط به المريدين و الأتباع من 
أهل مجلسه في العام مرّة أو مرّتين على رأس المل. فيحصل على ألوفي مسن الدنساثير 








بهرات سنة (197ه.) و توقي بها سنة (4/0ه.) وق 





.1 كشف الأسرار وذ لأولناج ءا ص‎ ١ 








7 التفسير و المفشرون (ج؟) 
وأعداد من الثياب و اللي فيأخذها و يفرّقها على اللحّام و الخبّان و ينفق منهاء 
ولا يأخذ من السلطان و لمن أركان الدولة شيئً. و قلّ ما يراعيهم. ولا يدخل عليهم, 
ولا يبالي بهم؛ فبقي عزيزاً مقبولاً قبولاً أت من العلك. مطاع الأمر نحواً من ستّين سنةء 
من غير مزاحمة. و قد كان سيفاً مسلولاً على المتكلّمين, له صولة و هيبة و استيلاء على 
النفوس بيلده, يعظمونه و يتغالون فيه. و يبذلون أرواحهم فيما يأمر بد. كان عندهم أطوع 
و أرفع من السلطان بكثير. و كان طوراً راسياً في الشنّة لا يتزلزل و لا يلين. و قد امتّحن 
عدّة مرات و أوذي في الله. وله مقامات و حكايات ذكرها أرباب التراجم'. 

و أمًا المَييُدِيّ فهو الإمام السعيد رشيد الدين أبو الفضل اب 
ن محمود المَبّديّ ' و كان أبوه جمال الإسلام أبو سعيد 
-سنة 48٠١‏ ه.- و من ثم فإ المترجم,كان قد أدرك الخواجا. و 
التراجم بالتلمذة لديه '. قد تصدئخ تخر ير يمير شيخه عام ( 07١‏ ه.) أي بعد وفاة شيخد 








أن نعود مين مد 





وصفه أصحاب 






بأربعين سنة. و ميد بلدة من ضواى يزد- إيزان. 

و يظهر من تأليفه هذا الم كان على متو رفيع من الفضيلة والأدب الساميء 
و لاسيّما في الأدب الفارسيّ البديع؛ حيث تستججيعه المتين و ترصيفه الرصين. في جزالة 
و سلاسة و سهولة في التعبير و لا سيّما في النوية الثالئة؛ ظرافة الذوق العسرفانيٌ 
العميق و الأدب الرقيع, تجدهما قد امتزجا في كلامه. فنجاء شيئاً طريفاً يستدعي 
التحسين و الإعجاب. 0 








» © ة#» 
أمَا النفسير ذاته فيعدٌ من أكبر و أضخم تفسير كُتب على الطريقة العرفانية الصوفية, 


100 سير ملم لبلا ج18 ص 008 رقم‎ 91١14 راجع: تذكرة للحطاط اللذهبئء ج ؟: ص 1185 رقم‎ .١ 
مة التفسير بقلم الدكتور علي أصغر حكمت.‎ 

اجع: متناف محخدا حرف الراء؛ نقلاً عن تاريخ أنبِي خراذ لإدرارد براون» ذيل ص 5902 هكذا تاريخ بيات ليرا 
للدكتور صفاء ج 1 ص/590: ؟ه +95 و 456 














التفسير العرفان الصوفي / ازيل 
في عشر مجلّدات ضخام, وضع على أحسن سبك و أجمل عبارات أدبيّة رصينة, فهو 
من التفاسير الأدبئة الممتازة باللغة الفارسية, و قد كثر تنداوله بين الأدباء و أفاضل 
العرقاء. 

وكان منهجه السير ف 

النوبة الأولى في التفسير الظاهريّ على حد الترجمة الظاهريّة. 

و النوبة الثانية في بيان وجوه المعاني و القراءات و أسباب التزول و بيان الأحكام 
وذكر الأخبار, و الآثار الواردة بالمناسبة. 

و النوبة الثالثة في بيان الرموز و الإشارات العرفانّة. و لطائف الدقائق و النكسات 
الظريفة المستفادة من سجف العبارات. و هو بيت القصيد من التفسير. 

كلّ ذلك بعبارات رائعة ذات تسجيع وت رصيف اطيف. كما هو دأب أكثر أصحاب 
التفسير العرفانيّ. 








(ث نوبات: 








وهو 

و مما فلي به هذا السفر البَليلَهكفِرة اتتهادة' بالوجوه و النظائر من الآيات 
الكريمة. رتفا تباعاً في كل مناسبة, ممّا يدلّ على إحاطة المؤلّف بمعاني القسرآن, 
ومختلف أنواع آيه الكريمة. هذا عند كلّ مناشية, نذكر منها ما يلي: 

مثلاً عند قوله تعالى: ؤرَ أرقوا يقهدي أرن يعَهدِكُم» ' يقول: و نظير ذلك في القرآن 
كثير, و يذكر الآيات التالية. و يترجم كل آية ترجمة رائعة, نذكرها مع الترجمة: 

«أدعوني أستجب لكُم» ' <ثااكر وني أَذكركُم» ”. 

(بندة من درى بركشاى تا درى بركشايم). (عبديء افتح بابا حتّى أفتح بابأًا. 

<.. و نابو إلى اث م البدرئ» * 

(درٍ انابت يركشاى نا درٍ بشارت بركشايم). (افتح باب الإنابة حمتّى أفتح باب 








5 قافر (60: 30 
4 الؤسر (058: /10. 








| التفسير و المفسَرون (ج؟) 
البشارة: 

<د مام ين عيء مهو مك4 '. 

(درٍ انفاق بركشاى تا درٍ خَلّف بركشايم). (افتح باب الإنفاق حتّى أفتح باب 











العوض). 
<دَ الذِينَ جاهدوا فينا 
(درٍ مجاهدت بركشاى تادر هدايت بركشايم). (افتح باب المجاهدة حتَّى أفتح باب 
الهداية). 





(درٍ استغفار بركشاى تا درٍ مغفرت بركشايم). (افتح باب الاستغفار حتّى أفتح باب 
المغفرة). 

لين سَكَرثم لأزيدئكم» ؛ 

(در شكر بركشاى تا درٍ زيادت نعمت بركشايم) (افتح ياب الشكر حتّى أفتح باب 
الزيادة في النعمة). 

<زَ أرنوا يقهدي أرب بعهيكم» * 

لبندة من به عهد من وأز آى تا به عهد تو واز يم (عبدي أوف بعهدي حتّى أوفي 
بعهدك). 

» » » 

هكذا يُحظى هذا السفر الجليل بجودة سبكه و جسمال أسلوبه الأدييّء الذي دأب 
المؤّف عليه في عامّة تعابيره في التفسير. و لا سّما في النوبة الثالثة؛ حميث 
العرفانيّ الطيف, و طراوة الأدب الفارسيّ الرفيع. تجدهما قد امتزجا معاً. فأصبح آية في 








الذوق 





سيأ 060 و المتكيرت (56): 34 
> النساء (6: .10 ع إبراهيم (14): / 
6 البقرة (): 4 1 كشف لللسراي اج ,اصن 001. 
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الجمال و البهاء. و يبدو براعة المؤلّف و سعة إذاما وجدنا تلك 
الطلاوة الرائعة قد قد أفرغت في قالب الأدب الفارسيّ الجزل السلس السهل التعبير. 

و إليك نموذجاً من النوبة الثالثة العرفانية: 

هو عند تفسير قوله تعالى: «يا بن إسرائيلٌ اذكروا ن 
بعهدي أوف بِعَهدِكُم وَإَِايّ َارهبون» ' يقول: 

«بير طريقت كفت: الهى! كار آن دارد كه با توكارى دارد, يار آن دارد كه جون تو 
يارى داردء اوكه در دو جهان تورا دارد هركز كى تو را يكذارد! عجب أن است كه اوكه 


تورا دارد از همه زارتر مىكدازد. اوكه نيافت به سبب نايافت مى زاردء اوكه يافت بارى 





جرام ىكدازد. 
در بر آن راكه جون تو يارى باشد كر ناله كند سياءكارى باشد»" 
ؤَدَإَِايٍ فَارهبونٍ» همان است كذ كفت ماي القوو» 
رهبت و تقوى, دو مقام است ازسقاعات ترسنذكان, ودر جمله ترسندكان راه دين بر 





قش قسمائد: 
و عابدان و زاهدان و عالمان و عارفان و صدّيقان. 

تائبان را خوف است, جنانكد كفت: جيخافون يوما نْب فيد الوب و الأبصار». 
وعابدان را وَجَل: (الذين إذا نه 


و زاهدان رأ رهيت: ويَدعوا: 











وعالمان راخشيت: إما يتَى اف 





الطريقة. إلهي؛ لشفل إل لمن كان شغله معك. و لا ناصر إلا من كان ناصره مثلك. و من كان له ملك 
في الدارين فلن يدعك. و العجب أن من كان له مثلك كان أكترهم أنيناًو ين من لم جدك بسبب عدم 
الكشف. أمّا الذي وجدك فَِمَ بشن و يندب؟1 

مسن كان مسعينه مثلك ونكافقدظلمرجفا 
(كشف الأأسرار اج ١ء‏ صن 009). 








التفسير و المفسرون (ج1) 


و عارفان را اشفاق: وَإِنّ لين هم بين شي ريم مُشيقون». 
و صدّيقان راهييت: (رَ يحَذّْكُم اله تفده 1. 





اما خوف, ترس تائبان و مبتديان أست, حصار ايمان و ترياق و سلاح مؤمن هركه 
رااين ترس نيست و را ايمان نيست, كه ايمنى رأ روى نيستء و هر كه را هست به قدر 
آن ترس ايمان است. 

و وَجمَلء ترس زندءدلان است كه أيشان را از غفلت رهايى دهد, و راه اخلاص بر 
يشان كشاده كرداند, و أمل كوتاه كند. و جنانك وجل از خوف مه است, رهبت از وجل 
به '. اين رهبت عيش مرد برد و أو را از خلق بِبرّد. ودر جهان از جهان جدا كند. اين 
ترسنده همه نفس خود غرامت بيندء همه سخن خود شكايت بيند, همد كرد خود 
جنايت بيند. كهى جون غرقشدكان فرياد خواهد. كهى جون نوحه كران دست بر سر 
زئد كهى جون بيماران آه كند. ا أزَايْنَ رهبت اشفاق يديد آيد كه ترس عارفان است. 





ركان يض دما حرات #استونيجدة الت ندم تيش انيد يوان اترسى 
كدازند: كشنده, كه تا نداىوَآلَا تاقوالا تَحَرَتًا رَ أبهررا» "ند نشنود سيارامد. اين 
ا لي ار ا أهكند ونه از 
كشتن بنالد. 





.)4١ :01( هر الذي قال (إر لاي اقوني» (البقرة‎ )4٠ :)1( الذي قال: طإر ياي َارمونِ» (البغرة‎ .١ 
الرهبة و التقوى منزلتان من منازل الخائفين. و الخائفون في طريق الدين على ست طوائف: العائيرةء‎ 
العابدون, الزاهدون, العالمون, المارفرن» الصديقون.‎ 
607 :)14( أما التائبون فعلى خرف» كما قال تعالى: افون يرما لب فيه ارب الأبصار» (النرر‎ 
006 :)55( و العابدوت على وجل: «النين إن ين لا رمك فوته (الحخ‎ 
4. 201( او الزاهدون على رهبة: «يدعونًا رطب رَ رمي (الأنبياء‎ 
.)18 :5( و العالموث على خشية: للها يتَى الله ين عِبابه الباه» (فاطر‎ 









د المارفوت على إشذاف: لد لذن م ين طعي زوم ُشتقر4 (المؤصضرن (055: 90). 
و الصدّيقون على حذرة 0 تقسَة» (آل عمران (6: 18). 
«يه» -بكسر الميم بمعنى الكبير و يقابله و5 بمعنى الصفير. 





* فشّلت (061: 50 








التفسير العرفا الصوفي / 41/17 
كم تقتلونا و كم نحبكم يا عجباً كم نحبٌ من قتلا” 

يس أشفاق هيبت است -بيم صدّيقان- بيمى كه از عيان خيزد, و ديكر يبمها از 
خبر جيزى در دل تابد جون برقء نه كاليد آن را تتابدء نه جان طاقت أن دارد كه 
با وى بماند. وبيشتر اين در وقت وجد و سماع افتدء جنائك (كليم) را افتاد به (طور) 
ؤِرَ حَدٌ مُومئ صَيقا» ' و نا نكوبى كه أين هيبت از تهديد افتد كه اين از اطلاع جسبّار 





أفتد. 
يك ذرّه اكركشف شود عين عيان نه دل برهد نه جان نه كفر و يمان" 
هذا هو المشار إليه بقولهيَكفْك: «حجابه النور لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل 
شيء أدركه بصره»؟. 














.١‏ أمَا الخرف الذي يمثّل خوف الثانبين و الميندتين. فهو.طوق) الإيمان, و بَلَم المؤمن و سلاحه. و من لا وف 
له لاإيمان له إذ لا مأمن هناك. ورم كان لو خركت فإيماته بمقدار خرفه. و أما الوجل؛ فهو خرف أولى 
البصائر, ينقذهم من الغفلة, و بفتح هابص يضر الأل؛ و الرهبة أكبر من الوجبل كما أن الوجل 
أكبر من الخوف. إن الرهبة تذهب بعيش المرء و تجعله وحبداًء تفصله عن الدنيا وهر في الدنيا. هذا الحطائف 
يجد نفه كلها قرم و كلامه برمته شكرى و عَمَلّه جميعه جُرماً. فهر نار كالغريق يستصرخ؛ و أخبرى 
كالنادب يضرب على رأسه. و ثالشة كالعليل يتوم 

و الإشفاق وليد هذه الرهبة؛ التي اخوف العارفين: ذلك الخوف لا يضع حجاباً يحول دون الدعاءء و ل 
قبدً يحول دون فراسة النفس» و لا حاجراً يحول دون الرجاء إله عورف ممض قاتل؛ و لولا قرله تعالى: ألا 
الدافوا رلا لمزنران أبرو/» لما قر له قرار. 

بُحرّق هذا الخائف حيئاً. و قد يُشفق علبه حيناًآخر و فد يُقعل و قد يُدعى فلا من الحرق يتأؤه ولا 




















كمتقتلوتناو كم تحيكم 

؟. الأعراف (/0: 145 

. تأني الهيبة بعد الإشفاق -و هي خوف الصدّيقين. ذلك الخرة 
ينال في القلب» لا الجسم يتحمّل ذلك الخوف و لا الروح تطيقه كي نت 
السماعءكما اثفق للكليم طول في جبل طرر طؤرَ روسن ضيف . فلا تغل: إنْها هيبة عن تهديد. و إلما حي عن 
معرفة الجبار 

الوكشسسفت ذرّة عمسن عسسين عسيان لا القلب ينجرء لا الروح؛ لا الكفر و لا الإييمان 
كشف الأسرلي ج ا صن 01/8-190. 











8 التفسير و المفسّرون (ج5) 





و نموذج آخرأروع, عند قوله تعالى: ذبن من ألم وَجهَد و4 ١‏ يقول: 
«كار كار مخلصان است, و دولت دولت صادقان. وسيرت سيرت باكان, و تقد آن 
نقد كه در دستارجة أيشا, 





امروز بر بساط خدمت با نور معرفت. فردا بر يساط صحيت 
عخالِصَةٍ» ' مىكويد: باكشان كردانيم وازكوره امتحان 
تاحضرت را بشايند. كه حضرت باك جز ياكان را بخود راه ندهد, 
«إنّ الله طيّب لا يقبل إلا الطيّب» به حضرت باك جز عمل ياك. وكفت ياك بكار نيايده 
از آن عمل باك جنان باك بايد شد. كه نه در دنيا بازجوبى آن را و نه در عقبى تا 
به خداوند ياك رسى. (ِرَإِنَ لَهُ : 

سرٌ اين سخن آن است كه «بوبكر زقٌاق»؟ كفت: «نقصان كل مخلِصٍ في إخلاصد 
رؤية إخلاصه, فإذا أراد الله أن يخلص إخلاصه أسقط عن إخلاصه رؤيته لإخلاصه 
فيكون مخلصاً لا مخلصأ». 

مىكويد: اخلاص تو آنكه |خالص باشل كه از ديدن تو باك باشد. و بدانى كه آن 
اخلاص نه در دست تو أسَتَدوتموبقوبترو داشيي تو است, بلكه سرّى است ريّانى 


ونهادى است سبحانى, كس را بر آن اطلاع نه. و غيرى بر ان راه نه. 




















أحاديّت مىكويد: «سرّ من سرّى استودعته قلب من أحبببت من عبادى» كفت : بنده را 


بركزينم و به دوستى خود ييسندم, آنكه در سويداء دلش آن وديعت خود ينهم, نه شيطان 


١‏ البقرة (105 117 اص (160ى 

*: ص (068: 70: الممل عمل المخلصين؛ و الدولة دولة الصادقين؛ و السيرة سيرة المطقورين. و التقد هو ماكان 
في أيديهم. و هم البوم على أريكة الخدمة بعلوهم نور المعرفة, و غداً على أريكة الصحبة متمين يسرور 
الوسل ْإنا أخلصناقم يخاي أي: طهرناهم و أخرجنا لهم من برتقه الاختبار الخالص؟ كي ينألو لمفول 
أمام لله تعالى دان له طبب لا يقبل إلا الطيب»؛ إذ لا يليق بساحة الطهارة إلا من كان طاهراً في قوله و عمله. 
و بطهّر بذلك العمل الطاهر الطئب فلا نجده في هذه الدنيا و لافي دار العقبىء حتى يصل إلى ساحة قدس 
طهارته جل جلاله (إو إل نا للق و خسن عأ » 

هومن 1 














عو من مشايخ الصوفية بمصر, وكان في طبقةالجنيد اليفدادي 
اق الصغبر فهو يخدادي تلميذ الزقّاق الكبير. راجع: نفمات الأني 
الفقراء في ذهابهم إلى مصر». 
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برد نا تباه كند. نه هواى نفس أن را بيند تا بكرداند. نه فرشته بدان رسد تا 





جنيد' از اينجا كفت: «الإخلاص سرّ بين لله و بين العبد, لا يعلمه ملك فيكتبه, 
و لاشيطان فيفسده. و لا هوى فيميله.» 

اكسى كه اين وديعت به نزديك وى نهادئد نشان وى آن 
است كه مدح كسان و ذم ايشان, بيش وى به يك نرخ باشد. آفرين و نفرين ايشان يك 
رنك بيند نه از آن شاد شود. نه از اين فراهم آيد. جنانكه مصطفى وَل شب قرب 
وكرامت, همه آفرينش منشور سلطنت او مىخواندند. و أو به كوشة جشم به هيج 
نكرست و مىكفت: شما كه مقرّبان حضرتيد مىكوبيد: «السلام على النبيٌ الصالح الذي 
هو خير من في السماء و الأرض» وما منتظزريم تا ما رابه آستانة جفاء بوجهل باز فرستند 
تاكويد: اى ساحرء اى كذّاب, تا جنا ٍِر#كر من في السماء و الأرض» خود را بر 
سنك نقد زديم: در ساحر وكذّاب نيرزؤتهجةاكهر دو مارا 








ذوالتون مصرى" 











.يك نرخ نياشد. بس اين 
كلاه دعوى از سر فرونهيم. 
روكه در بند صفاتى عاشق خويشى هنوز 
كر بر توعرٌ منبر خوش تر است از ذل دار 
اين جنين كس را مخلّص خوانند نه مخلص, جنانك بوبكر زقّاق كفت: «فسيكون 
مخلصاً لا مخلِصاً» مخلص در درياى خطر در غرقاب است. نهدكان جانرباى در جب 
و راست وى درآمده دريا مىبرّد و مىترسدء تا خود به ساحل امن جون رسد وكى 
ارسد. از اينجاست كه بزركان سلف كفتند: «و المخلصون في خطر عظيم» و مخلّص آن 





.١‏ هو أبو القسم سميد بن محمد بن الجنبد القراريري البخداديّ ملقب بسلطان الطائفة الصرفية: كان شيخ وقته 
و فريد عصره في الزهد و التصوّف, مات ببغداد سنة (151 م) 

؟. اسمه ثوبان بن إبراهيم. كان أبوه نوبياً من موالي قريش. هو من الطبقة الأولى من مشايخ الصرفيّة بمصره تفي 
سنة (148 ه.). 








94 / التفسير و المفسّرون (ج5) 
است كه به ساحل امن رسيد. ١‏ 
ربٌ العالمين موسى را به هر دو حالت نشان كرد كفت: (إِنّهُ كان ُخّصاً وَكانٌ رَسولاً 
يَأ "هم مخلصاً_ب ابه فتح لام خواندهاند'. 
اكرن قمر راي بويت كار أرستاار اكز فتح خوانى نهايت كار اوست. مخيص 
آنكاه يود كه كار نبرّت وى در بيوست, و نواخت احديت به وى روى نهاد. و مخلّص 
أخود حال كسي 









آنكاه شد كه كار نبوّت بالا كرفت. و به حضرت عزت يستاخ * شد. / 






أست كه از اول أو رأ روش بود و زان يس به كشش حق رسد. و 

محمد يلبق جند كه فرق |ست ميان موسى و ميا. ان مصطفى ف كد بيش از دور كل آدم به 

كمند كشش حق معتصم كشت, جنانك كفت: «كنت نبا و آدم مجبول في طينته». 
شبلى *از أينجا كفت: در قيامت هكسى را خصمى خواهد بود. و خصم آدم منم كه 








.١‏ وعلافة من أودعته هذه الردبمة (السوالإي) أن يتاولى عنده مدح الآخرين و ذتهم.و يرى الدعاء له و عليه 
سين لابسزء ذلك و لاابحزنه جلا كما كان انين المسطني فط بل الذرب و الكرامة إذ تخلى عالم 
الخلبقة كله بمبداق مكنه؛ و حوبي درل يقرل: أنعم أنها المقزبون: تفولرن: «السلام على 
النن الصالح الذي هو خبر من في السماء و الأرض» و أنا أنتظر الإشحخاص إلى بزّابة جفاء أبي جهل: كي يقول 

أ ذاب. حتى إذا اختبرنا دز دخبر من في السماء و الأرض» بمسبار النقدء لجنا بدرّة 
فإذا لم يتكافاً عندنا الأمران معاً. رفعنا قبّمة الدعوى هذه من رؤوسنا. اذهب 
نفسك. وإنكان عر المنبر أحلى لك من ذل الأعواد و من كان كذلك فهر ومخلّص» لا 
«مخلص», كما فال أبو بكر الزقاق «فيكرن مخلّصاً لا مخلِصاً 

و المخلص غريق في بحر الأخطار, و قد حاقت به الحبتان الشرعبة من كل جانب؛ و هو يشق ياب البحر 


























خائفاً حئى بصل إلى ساحل الأمن» و كيف يصل؟ و متى يصل؟ من هنا قال أكابر السلف: ور المخلصون في 
خطر عظيم». أنا «المخلّص» فهر الواصل إلى مرفا الأمن. 
5 مريم (006: 





* قرأ أهل الكوفة بفتح اللام و الباقون بالكسر. د الأول هي المشهورة الممهردة لدى المسلمين» و الاستدلال 
في المتن بكلا لقراءتين» مبني على حي القرادات أجمع. حئى مع التمارض قياس على ممختلف الروايات. 
نا لول بذلك ست في متمارض الرايات فضلاً ع قراب رأ الس واحدة. و حي قراط سلس 7 
دمن تبعه من الكوفئين. راجع: لتمييد ج ؟: ص 177-171 (مباحث القراءات). 
وبستاخ» على وزان ُستان, بمعتى الجريء أي العارف المقدام. و هو بالفارسيّة بمحنى «ككستاع»ر 
أبو بكر دلف بن جحدر الخراساني البخدادي. ترد في سامرّاه و نشأ في بغداد. صاحب جنيد و السلا 
وخر النساج. كان من كبار مشابخ الصوفيّة؛ نرفي ببغدا سنة (776ه) و ذفن بمقيرة الخيزران. 




















التفسير العرفانيَ الصوفي / اللو 
بر راه من عقبه كرد تا در كلزار وى بماندم. 

شيخ الاسلام انصارى 8ه از اينجا كفت: دانى كه محقّق كى به حق رسد؟ جون سيل 
ربوبيّت در رسدء وكرد بشريّت برخيزد نزايد. بهانه بكاهد, نه كاليد ماند نه دل 
نه جان ماند صافى رسته از آب و كلء نه نور در خاك آميخته نه خاك در نور. 

خاى يا خاك شود نوريا نور. زبان در سر ذكر شود وذكر در سر مذكور. دل در سر 
مهر شود و مهر در سرئور. جان در سر عيان شود وعيان از بيان دور. اكر تو رااين روز 
آرزو است از خود برون آى: جنانك مار از بوست, به ترك خود بكوى كه نسبت با خود 
نه نيكواست, همان است كه آن جوائمرد كفت: 





نيست عشق لايزالى رادر آن دل هيج كار 

كدرهنوز أندر صفات خويش مائدست استوار 
هيجكس رانامده است از دوستان درِداوَعَسِق” 

بى زوال هلك صورت ملك معنى دركنار١‏ 





٠‏ إله تعالى قد وسم نيه موسى طب بكلا يلباك حفس ركان رسرلا نيا4. فرنت الآبة بكسر اللام 
ديا إن قرأتها بالكسر؛ فهو مستهل أمره. و إن قرأنها بالفتح فهو ختام أمره. لفد كان مخلصاً حبن حظي 
شسملته المنايةالرايّة كان مخلصاً حين بلغت نبوّته ذروتها و تشرف و بساحة المرّة مقداماً. 
وهل حي لمن ج منهج الح لينال مرتبة الوصل بالحنّ في نهابة المطاف و شان ماين موسي ونيئنا 
المصطفى محمد يَف الذى نال مرتبة الرصل و اعتصم بحبل الحنّ قبل أن يخلق آدم طوف كما قال 8916: 
«كنت نياو آدم ممجبول فى طينته». من هنا قال «الشبلي»: لكلل امرئ في القيامة خصيم؛ و خصيمي فبها 
آد مطل إذ عرفل طربني, لأضل راسباً في وَسلِه. 
قال شبخ الإسلام الأنصاء ندري مني يبلغ المحفّق الحقٌ؟ ذاك حينما يتحدر سيل الرب 
ويرتقع غبار البشريّة؛ و تزداه بقة, و تقل الأعذارء فلا الجسم يبقى و لا القلب؛ و لا الروح الصاف 
الخالصة من الماء و الطينء و لا الترر الممتزج بالتراب, و لا التراب المستزج بالنور. 
غالتراب يصبير مع النراب؛ و التور مع النوي و الا بصبح ؤكراً في الوأس؛ و الذكر مذكوراً في الرأس. 
القلب ينطيع في الرأس؛ و الانطباع بنقلب في الرأس في لأسو التجلي بعيد عن اال 
فلو كنت ترجو ذلك اليوم فانخلع من نفسك, كما ننخلع الحيّة من جلدهاء و دع ذاتك إذ الانتساب إلبها 
شين كما فال الشاعر الشّهم: 
لاعِسقَ ف في فلب مانففك حيس مفاته 
الم يتيشر الحظً من ملك المعاني لأحدٍ من المشّاق بدون زوال ملك الصرر 
(كشف لسري ج ا ص 0011570 

















7 التفسير و المفسرون (ج؟) 
جاءت في هذا التفسير 
ات هذا التفسير الجليلء استعماله اللغات الفارسيّة العتيدة, و لكتّها جاءت 
غريبة في هذا العهد. مما ينبؤك عن أدب رفيع و إحاطة واسعة كان يحظى بها المؤّف 
الكبير. و إليك نماذج منها: 
جاء بشأن نبيّ الله موسى 8 ذيل قوله تعالى: (ٍ 
و مخلّصاً قال: مخيص آنكاه بودكه كار نبوت وى دربيوست, و نواخت احديت به وى 
روى نهادء ومخلّص آنكاه شد كه كار نبوت بالاكرفت, و به حضرت عزت يُستاع شد." 
استعمل ثلاث كلمات هي من صنعة الأديب العتيد: ١‏ «دربيوست» أي استقام أمر 








نداء الربوبية. 1 «بُستاخ شد» أي كملت معرفته. 

وقد فسّر «بستاخ» بمعنى «كسبتايخ» أي الجريء, في حين أنّ هذا المعنى لا يناسب 
المقام؛ لأنّ فيه شائبة الوقاحة شي لبقام النبّة. و إنّما المراد هو نفس كمال المعرفة 
(آشتابى كامل). المعرفة بالأوظتاحقالأحوال. 


بِظَآم يرا به بوركوارى و باكى بستود, ب 
6 














و في تفسير سورة الفأ 





وامن داد و كار وامن كذاشت, دانست كه به سر برنده كار وى ما' 





«يشت وامن داد» «وا» بمعنى «با» (مع). أي اعتمد ظهره عليّء و فعل معتمداً عليّ. 
«به سر برتده»: بايان رسانندة كار وى ماييم. بمعنى: «البالغ أمره». 

و في ص :: استعمل «شكافته» بمعنى «المشتق 
وص ١1:«بيوسيدن»‏ بمعنى «أميد داشتن»: «به هرجه بيوسند رسند». يمعنى «الرجاء» 


وص 17:«فرا» بمعنى «به»: «در خبر اس ت كه مصطفى فرا أبن عبّاس كفت». بمعنى «قال 





4 


115 :)5( البقرة‎ ١ 

؟ نما الممخليص مَن استقام أمر نبوّته: و بَََّهُ نداء ال 
اركشف راوج ١ء‏ ص 084 

+ عبدي مجُدني و نزّه مقامي. عبدي اعتمد علي و وكل أمره إلئ؛ و علم أي بالغ به أمره. 


يّةء و المخلّص من ارتقت درجة نبرّته وكملت معرفته 
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لم 





وص17: «كاز» به معنى «البناء». قال في ترجمة ٍرَ الت 
برداشته». و قال في ترجمة وَرَكَحَ سمكّها» ' ص١‏ ١٠-:«كاز‏ آن بالا داد». 





وص 1115: «واز ارشيد» في ترجمة (ِإِلَيهِ تُرجَعونَ». 
وص ٠١‏ 1:«كبيان»: بوز ينكان: قردة. في ترجمة «كونوا قَرَدَة خاسِنين» ”. 
و ص297: «كوشوانان»: نكهبانان: حَرّسة. 
و اص 076: «خُتور»: الوعاء. 
و اللغات من هذا القبيل كثيرة في هذا التفسير. 
2 > #0 
و الأبدع: أنّه ركب كلمات تركيبات أدبي رممًا جعلها تفيد معاني جديدة ابتدعها 
مفسّرنا العظيم. من ذلك ما جاء في ١ج(‏ اميق 11) كيس آورد»: عاقبة الأمر. 
و في ص 17: «باز بريدن»: الاعتزال 





و في ص 7:: «اربس» في تربمة لاقن 

و في ص7٠١٠:‏ «هامسائى»: همانتدى: مثل. 

و في ص 11١‏ «برآمد نكاه آفتاب»: المشرق. «فروشد نكا. 
و في ص 706 «فرانياوم» في ترجمة: ثم أضطة؛» + 

و في ص 084: «بازكاود»: فريضه كزارد: صلّى الصلاة الفريضة. 





اب»: المغرب. 








0. تفسير الخواجا عبد الله الأتصاريٌ 
قد اسبقنا أنّ تفسير المييديّ كشف الأسرار و عدّة الأثرار وضع على أساس تفسير 
الخواجا عبد الله الأنصاريّ الذي كان مختصراً ففصّله و زاد عليه. 


14 :009( البقرة (01: ؟: ؟. لنازعات‎ ١ 
173 :01( ؟: البقرة (5): 20 4 البقرة‎ 
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ثم جاء الأستاذ الله (آموزكار) ليلخّص بدوره هذا التفسير الكبير و يستخلص 
فيما حسب التفسير الأصل الذي صنعه الخواجاء و ذلك في سنة (1786 ه.ق. - 11144 





هاش.) و تم له ذلك خلال ثلاث سنوات, و أسماه اتفسير أدبي و عرفائين خواججه عبد الله 
أنصاري و طبع في جزئين, في مجلّد واحد ضخم, الطبعة الأولى سنة (1141 ه.ش.), 
والطبعة لثانية سنة ١01(‏ ه.ش.) في طهران. 
. تفسير أبن عربي 

رآ بكر محي الدين محمد بن علي ن محمّد بن أحمد بن عبد الله الحاتميّ الطائيٌ 
الأندلسيّ. المعروف بابن عربيّ -بدون أداة التعريف_فرقاً بينه وبين القاضي أبي بكر ابن 
العربيَ صاحب كتاب أحكام القرآن. و هذا الفرق من اصطلاح المشارقة, أمّا أهل المغرب 
فيأتون باللام في كلا الموردين. 

ولد بمرسيّة سنة ( 070 ه ] نمَأتقلَ إل بي سنة 614 ه.) و بقي بها نحوا من (-7) 
سنة تلقى فيها العلم على كثير من الشيوخ حتّى بزغ نجمه وعلاذكره. وفي سئة (01ه.) 
نزح إلى المشرق و طوّف في كثير من لبد فدخل الشام و مصر و الموصل و آسيا الصغرى 
ومكّة, وأخيراً ألقى عصاه و استقربه النووى في دمشق, توق بها سنة (754ه). 

كان ابن عربيّ شيخ المتصوّفة في وقته. وكان له أتباع و مريدون مُعْجبين به إلى حد 
كبير, حنّى لقبوه بالشيخ الأكبر و العارف بالله, كما كان له أعداء ينقمون عليه و يرفضون 
طريقته و يرمونه بالكفر و الزندقة. لماكان يصدر عنه من المقالات الموهمة. التي تحمل 
في ظاهرها معائي الكفر و الإلحاد. 

وكان إلى جنب تصوّفه بارعاً في كثير من العلوم. فكان عارفاً بالآثار والسنن, وكان 
شاعراً أديباً؛ و لذلك كان يكتب الإنشاء لبعض ملوك الغرب. 

و تلك مؤلفاته || فرة في العلوم الظا. 
و الباطنة, و كانت له حدّة في النظر و دقّة في الاستنباط, و لكن في الأكثر على مشربه 














التفسير العرفاني الصوفي / ماو 
الصوفي الباطني» و من ثم كانت له شطحات ملأبها كتبه و مصئّفاته. 


هل لابن عربِيٌ من تفسير؟ 

كانت له في التفسير و الحديث نظرات, و له فيها مسقالات ضمن كنتهه و لا سيا 
الفتوحات المكّة و الفصوص وغيرهما من أنّهات كتبه. و لكن هل كان قد ألف كتاباً في 
التفسير يخصّه؟ 

يبدو من مواضع من كتبه و لا سيّما الفتوحات, أنّ له تأليفاً في التفسير. ففي الجزء 
الأول من الفتوحات (ص05) عند الكلام على حروف المعجم في أوائل سور القرآنء 
يقول: «ذكرناه في كتاب الججمح و التفصيل في معرفة معاني الشثز 3( 

في (شن ]01 يقوله : «و قد أشبمنا القول في هذا الفصل عند ما تكلّمنا على قوله 





َعليكَ» ١‏ في كتاب الجبيع'ز التفصيل» 
و فى (ص 7/) عند كلامه على لم وآ ممم يقول: «من أراد التشمّي منها فليطالع 
تفسير القرآن الذي سمّيناء الجمع و العنصيل» 


و يقول عن كتاب آخر في التفسير أسماء باز ليان لي الترجمة عن القرآن في الجزء 
الثالث من القتوحات (ص 16) عند الكلام عن «علم الإصرار»: «قد في كتاب إيجاز 
البيان فى الترجمة عن القرآن في قوله تعالى في آل عمران: <رَ لم يُضِرٌوا عَلَىْ ما قمَلوا4 " 
فانظره هناك». 

و هذا التفسير قد وجد منه جزء يسير من أوّله إلى الآية 101 من سورة البقرة» و عليه 
في الخاتمة توشيح المؤلف هكذا: 

«انتهى الجزء الثامن من إيجاز اللييان في الترججمة عن القرآن و يتلوه في التاسع قوله 


تعالى: (تلك الل مضلا بَعَجُم عَلْ بَعض» '. و هذا الأصل بخطّ يدي من غير مسودة, 





قطه 1000 15 ؟. آل عمران (07: 178 
؟ البقرة (5): 305 
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وكتب محمّد بن عليّ بن محمّد بن أحمد بن عربيّ الحاتميّ الطائيٌ. المترجم يوم الجمعة 
الثاني و العشرين من ذي القعدة. سنة إحدى و عشرين و ست مائة, و الحمد لله رب 
العالمين و صلّى الله على محمد خاتم النبتين» و على آله أجمعين آمين»3. 

و قد طبع على هامش رحممة من الرحمان من كلام ابن عربيّ (الجزء الأوّل من ص37 
إلى ص 5/8). 

وله أيضاً إشارة, إلى تفسيرين؛ أحدهما بعنوان التفسير الكبير حيث يقول فى الججزء 
الرابع من الفتوحاث (ص :)١45‏ 

«اعلم أنّكلٌّ ذكر ينتج خلاف المفهوم الأوّل منه. فإنّه يدل ما ينتجه على حال الذاكر. 
كما شرطناه في التفسير الكبير لنا»؛ 

والثاني يعنوان التفسير أو نضير كما جاء في الجزء الأوّل من الفتوحات (ص 43) 
و(ص4١١)‏ والجزء الثالث (صح كَقي 

وهل هما نفس التفسيرين الآنقتَؤكرّهتا. أم غيرهماء غير واضح. 

غير أن الذي يستفاد من متتو ناي أن لاف التفسير تألة ا باستقلاله. و قد ضاع 
مع الأسف سوى النزر اليسير حسبما ذكرنا. 








تفاسير منسوبة إلى ابن عربي 
نعم, هناك تفاسير تحمل اسم ابن عربي: 
١.بإيجاز‏ ليان في الترجمة عن القرآن. و هو في كمال الإإيجاز و الاختصار, و قد طبع 


جزء يسير منه على هامش رحمة من الرحمان على ما أسلفنا. 

. رحمة من الرحمانن في تشير و بإشارات القرأه من كلام الشيخ الأكبر محبي الدين 
أبن عربيٌ. جمع و تأليف محمود محمود الغرّاب من علماء دمشق المعاصرين. 

و هو تفسير غير شاملء التقطه المؤلف من كلام ابن عربيَ ضمن تأليفاته؛ و لاسيّما 





50/8 صن‎ ,١ راجع: رحمة من الرحمالا فى تشير و اشارات لقنا لمحمود محمود الغرابه ج‎ ٠ 





التفسير المرفاني الصوفي / /9/417 
الفتوحات حيثما تكلّم عن تفسير آية أو إشارة إلى معنى من معاني القسرآن, و من ثم 
لم يستوعب جميع آي القرآن. 

و قد قام المؤلف بهذا الجمع خلال خمسة و عشرين عاماً قال: و لمحاولة الوقوف 
على فهم الشيخ الأكبر للقرآن الكريم, قمت بالعمل أكثر من خمس و عشرين سنة. في 
جمع و تصنيف و ترتيب ما كتبه الشيخ الأكبر. في كتبه التي بين أيديناء مما يصلح أن 
.يكون تفسيراً لبعض آيات القرآن. سواء من الناحية الظاهرة على نسق التفاسير الأخرى 
من الأحكام الشرعيّة و المعاني العربّة: أو ما يصلح أن يكون تفسيراً صوفيا لبعض آيات 
القرآنء و هو ما يسمّى بالاعتبار و الإشارة في التوحيد و السلوك, و سمّيته درحمة من 
الرحمان في تفسير و إشارات الغرآنه تمشّياً مع عقيدة الشيخ الأكبر في شمول الرحمة 
وعدم سرمدة العذاب'. 

و طبع هذا الأثر في أربع مجلّدا. في ستشقبنة (١151١ه./‏ كهكام). 

. تفسير القرآن الكربم في مجلّد ين اشتهنزتة"تشبته إلى ابن عربيٌء و قد راج ذلك منذ 
زمن سحيق, و هو موضوع علئْمِدكَ الشِتوَقية:قي-التظئير الباطني المحض. و فيه بعض 
الشطحات مما أثار الريب في نسبته إلى الشيخ. و زعموا أن من صنع الشيخ كمال الدين 
أبي الغنائم المولى عبد الررّاق الكاشيّ السمرقنديّ المتوقى سنة (٠77اه.).‏ 

قال الشيخ محمّد عبده: من التفسير الإشاريّ ما ينسبونه للشيخ الأكبر محيى الدين 
أبن عربيٌ. و نّم هو للقاشانيّ الباطنيّ الشهير, و فيه من النزعات ما يتبرأ منه ديين الله 
وكتابه العزيز'. 

و أمَا الحاجّي < 








يفة -صاحب كشف الظنو ققد نسبه رأساً إلى القاشان 
ترديدء قال:كتاب تأويلات القرآن المعروف بتأويلات القاشاني» هو تفسير بالتأويل على 
اصطلاح أهل التصرّف. للشيخ كمال الدين أبي الغنائم عبد الررّاق بن ججمال الدين 








راجع: رحمة من الرحمالا في تضشير و إكدارات لاا (المقدّمة)؛ ص ه. 
لاوج ابص قا 
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الكاشيّ السمرقنديّ أوّله: «الحمد لله الذي جعل مناظم كلامه مظاهر حسن صفائد»'. 
وهذه العبارة هي المبدوء بها في التفسير المذكور. 

و النسخة التي كانت عند حار اكانت إلى سورة «ص». و توجد نسخ كاملة 
في سائر المكتبات؛ منها نسخة كاملة بالمكتبة السليمانيّة بتركيا تحت رقم )18-١9/(‏ 
و تحمل خاتم عبد الررّاق الكاشانيّ '. 
نسبة الكتاب إلى القا. 
7و اضمُم يلك 
الصمد يك في شهود الوحدة مقام الفناء عن أبيه أنّد كان بعض الفقراء في خدمة الشيخ 
الكبير شهاب الدين السهرورديّ'. 

ونور الدين هذا هو: نور الدين عيدٍالصمد بن علي النطنزيٌ الأصنهاني. و المتوقّى في 
أواخر القرن السابع؛ و كان شيا لمبد الباق القاشانيئ, المتوقى سنة ( ."لاه ). و غير 
معقول أن يكون نور الدين هذا شيخ لايق عربي المتوقى سنة (12ه)؟. 














بما جاء في تفسير سورة «القصص» عند الآآية رقم 


احَكَ مِنَ الرّهبٍ4, قوله: «و قد سمعت شيخنا المولى نور الدين عبد 











التعريف بهذا التفسير 

قد أتى المؤلّف فيه بالتفسير الر. يّ اللإشاريّ على طريقة الصوفيّة العرفانية و غاليه 
يقوم على أساس وحدة الوجود, ذلك المذهب الذي كان له أثره السيئ في تفسير كلام الله 
و الذي دعا بالقائلين أن من صنع ابن عربي؛ حيث مذهبه في وحدة الوجود مشهور. 

وهو تفسير مغلق العبارة, لا يفهم معناهاء كما لا يوجد لها من سياق الآية أو فحواهاما 
يدل عليهاء و لو أن المؤلف كان واضحاً في كلامه, أو كان جممع بسين الشفسير الظاهر 
والتفسير الباطن كما فعله الميبديّ لهان الأمر. و لكنّه لم يفعل شيئاً من ذلك. مما جعل 
الكتاب مغلقً. كأكثر مواضع كتب ابن عربيّ و لا سيّما كتابه الفتوحمات و من ثم كان دلي 








4 كشف لوج ا صن 100. وحمةمن الإحملا (المقّمة)»ج 1ص‎ ١ 
718 اتير لمضوب إلى فين هري ج 1 ص‎ 
اج 5 صن 1ك 818 (ط ييروت).‎ 
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آخر على احتمال صحّة نسبته إليه. فهو في سورة آل عمران (رَينَا ما خَلَقتَ هذا باطلاً 





عن أفعالك. و بالأقعال عن صفاتك. و بالصفات عن ذاتك, وقاية مطلقة تا: 
و في سورة الواقعة تحن خَلقناكُم ُلولا تُصدقون» " يقول: نحن خلقناكم بإظهاركم 





بوجودنا و ظهورنا في صوركم'. 
وفي سورة الحديد ؤرَ م مَعَكُم أَا كم * يقول: و هو معكم أينما كنتم لوجودكم به 
و ظهوره في مظاهركم'. 


و في سورة المجادلة ذما يكونٌ ِن تبوئ ثَلائٍ إلا هو راهُهُم4 " يقول: لا بالعدد 
والمقارنة. بل بامتيازهم عنه بتعيناتهمو ىاحتجّايهم عنه بماهيّاتهم و إنّاتهم. و افتراقهم 
منه بالإمكان اللازم لماهيّاتهم و هوئاتهم: و “تحاققهم بوجوبه اللازم لذاته. و انّصاله بهم 





بهويّته المندرجة في هويّاتهم و ظَهوْرَقي يظاهره مو تستّره بماهيّاتهم؛ و وجوداتهم 
المشخّصة, و إقامتها بعين وجوده؛ و إيجابهم بوجوبه. فبهذه الاعتبارات هو رابع معهمء 
ولواعتيرت الحقيقة لكان عينهم؛ و لهذا قيل: :دلولا الاعتبارات لارتفعت الحكمة». وقال 
أمير المؤمنين بإ4: «العلم نقطة كثّرها الجاهلون»* 

و في سورة المرّل <و اذكرٍ اسم رَبك وَل ل تيلا رَبُ هري و المقرب لا إلة إلا 
هر فَقذهُ كيلا" يقول: و اذكر اسم ريّك الذي هو أنت, أي اعرف نفسك. و اذكرها. 
ولاتنسهاء فينساك الله. و اجتهد لتحصيل كمالها بعد معرفة حقيقتها. 








1490141 آل عمران (0: 041 تخسر إن هوبياج ادص‎ ١ 
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رب المشرق و المغرب, أي الذي ظهر عليك نوره. فطلع من فق وجودك بإيجادك, 
والمغرب الذي اختفى يوجودك, وغرب نوره فيك. 

تلك نماذج تكشف لك عن واقع هذا التفسير, و أَنّه يقوم على مذهب صاحبه في القول 
بوحدة الوجود, الأمر الذي يلتثم و إمكان نسبته إلى ابن يّ القائل بذلك. فليس غريباً 
تفسير يعتمد على مذهبه الخاصٌ. فلا موضع لما استغربه أمثال الشيخ 
النزعات أو الشطحات التي تشاهد في هذا التفسير. ليست شيئاً غريباً 
عن روح أبن عربيّ و مذهبه في وحدة الوجود. 

#0 » 

و يقوم مذهب ابن عربيّ في التفسير _في سائر مؤلّفاته- غالباً على نظريّة «وحدة 
الوجود» التي يدين بهاء و على الفيوضيات و الوجدانيّات التي تنهلّ عليه من سحائب 
الغيب الإلهيّ» و تنقذف في قلبهانن تاحيّة الات ان ' 
.يتعسشف في التأو بيل؛ ليجعل الآية تتمَشى :تع هذه النظريّة. فهو يبدّل قيما أراد الله من 
و يفسترها على أن تتضمن ايكون أيتبانيدله. الأمر الذي ليس من شأن المفشر 
المنصف المخلص لله عمله؛ إذ يجب على المفسّر المخلص أن يبحث في القرآن ن بحن 
مجر دا عن الهوى و العقيدة, نا قلّ ما يوجد في أهل التصرّف و العرفان. 

هذا و قد بالغ ابن عربي في دعواء الإشراقات الرئائية امنهلة على قلبه, و يدعي أن كل 
ما يجري على لسان أهل ١|‏ -و يعني بهم الصوفيّة بالذات_من المعاني الإشاريّة في 
القرآن هو في الحقيقة تفسير و شرح لمراد لله. و أن أهل الله و يعني بهم الصوفّة أحقّ 
الناس بشرح كتابه؛ لأنّهم يتلقّون علومهم عن الله مباشرة. فهم يقولون في القرآن على 
بصيرة»أمَا أهل الظاهر فيقولون بالظنّ و التخمين, و فضلاً عن ذلك نه يرى أن تفاسير أهل 
الحقيقة لا يعتريها شاكٌ. وأنّها صدق و حق على غرار القرآن الكريم, فإذا كان القرآن 





فيك. واحتجب بك'. 

























0510+ تير لبن عرمي» ج 1د ص‎ ١ 








التفسير العرفاني الصوفي / 991 





الكريم لا الباطل من بين يديه و لا من خلفه؛ لأنّه من عند الله. فكذلك أقوال أهل 
الحقيقة في التفسير, لا يأتيها الباطل من بين يديها و لا من خلنها: لأنّها منزلة من عند الله. 

يقرّر ابن عربِيّ كلّ هذه المبادئ و يصرّح بها في فتوحاته. 

يقول: دو ما خلق الله أشقّ و لا أشدّ من علماء الرسوم على أهل الله المختصّين 
بخدمته العارفين به من طريق الوهب الإلهيّ؛ الذين منحهم أسراره في خلقه. و فهّمهم 
معاني كتابه و إشارات خطابه. فهم لهذه الطائفة مثل الفراعنة للرسل مظ» و لمّا كان الأمر 
في الوجود الواقع على ما سبق به العلم القديم كما ذكرنا-عدل أصحابنا إلى الإشارات 
كما عدلت مريمخية من أجل أهل الإفك و الإلحاد إلى الإشارة. فكلامهم «# في شسرجح 
كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه إشارات, و إن كسان ذلك 
حقيقة و تفسيراً لمعانيه النافعة, ورد ذلك كِلّه إلى أنفسهم مع تقريرهم إِيَاه في العسموم 
وفيما نزل فيه. كما يعلمه أهل اللسإ انوك ذلك الكتاب بلسانهم: فعمٌ به سبحانه 
عندهم الوجهين, كما قال تعالى: <سْمُميهِم أيايتأ في الآفاني و في أ 











نيم » ' يعني الآيات 


المنزلة في الآفاق و في أنفسهم, فَكَلّ 1 ستزلة لها وجهان: وجه .يرونه في نفوسهم: ووجه 





آخر يرونه فيما خرج عنهم, فيسمون ما يرونه في نفوسهم إشارة, ليأنس الفقيه صاحب 
الرسوم إلى ذلك ولا يقولون في ذلك إن تفسير, وقاية لشرّهم و تشنيعهم في ذلك بالكفر 
عليه؛ و ذلك لجهلهم بمواقع خطاب الحق, و اقتدوا في ذلك بسنن الهدى, فإنّ لله كان 
قادراً على تنصيص ما تأوّله أهل الله في كتابه. و مع ذلك فما فعل, بل أدرج في تلك 
الكلمات الإلهيّة التي نزلت بلسان العامّة, علوم معائي الاختصاص التي فهمها عباده حين 
فتح لهم فيها بعين الفهم الذي رزقهم'. 

و تفاسيره بهذا النمط كثيرة و منبا في كتبه لا سيّما في «الفتوحات». خذ لذلك مثلاً ما 
ذكره بشأن قوله تعالى: إن وَ الل و ما يَسطرون» ”بما لا يرجع إلى محصّل. 
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17 / التفسير و المفشرون (ج5) 


قال في الباب السئّين الذي وضعه لمعرفة العناصر و سلطان العالم الهلويّ على العالم 
0 يٍ 
«اعلم أن الله تعالى لما تسمى بالمَِك رئب العالم ترتيب المملكة؛ فجعل له خواصّاً من 
عباده, و هم الملائكة المهيمنة جلساء الحقّ تعالى بالذكر لا يستكبرون عن عبادته 
ولا يستحسرونء يسبّحون الليل والنهار لا يفترون. ثم انَخذ حاجباً من الكرويتين واحداً 
أعطاء علمه في خلقه. و هو علم مفصّل في إجمال, فجلمه سبحانه كان فيه مجلّى له. 
وستى ذلك المَلّك «نونأ» فلا يزال معتكفاً في حضرة علمدففق و هو رأس الديوان الإلهيء 
و الحقّ من كونه عليماً لا يحتجب عنه. ثمّ عيّن من ملائكته ملكا آخر دونه في المرتية 
سنا «القلم» و جعل منزلته دون منزلة «النون» و انّخذه كاتباً. فيعلّمه الله سبحانه من 
علمه ما شاءه في خلقه بوساطة «النون». و لكن من العلم الإجماليّ. و مما يحوي عليه 
العلم الإججماليَ علم التفصيلء واهومن مص علوم الإإجمال؛ لأنّ العلوم لها مراتب. من 
جملتها علم التفصيل. فما عند القلم,الإلييٌ-من مراتب العلوم المجملة إلا علم التفصيل 
مطلقاً و بعض العلوم المفصّلة يِذ هذا)لملك كاتب ديوانه و تجلى له من اسمه 
القادر, فأمدّ: من هذا التجلّي الإلهيّ و جعل نظره إلى جهة عالم التتدوين و التسطيره 
فخلق له لوحاً و أمره أن يكتب فيه جميع ما شاء سبحانه أن يجريه في خلقه إلى يسوم 
القيامة خاصّة, و أنزله منزلة التلميذ من الأستاذ, فتوجّهت عليه هنا الإرادة الإلهسيّة, 
فخصّصت له هذا القدر من العلوم المفصّلة, و له تجلّيات من الحقّ بلا واسطة. و ليس 
اللتون سوى تجل واحد في مقام أشرفء لا يدل تعدد التجليات و لاكثرتها علي 
الأشرفية, و نما الأشرف من له المقا الأعم. فأمرالله النون أن يمدّ القلم بثلاث مائقً 
اشن ينانا م العا تحت كلّ علم تفاصيل, و لكن معيّنة منحصرة لم يعطه 
هاء يتضمن كل علم إجماليَ من تذك العلوم ثلاث مائة و سكين ععلماً من علوم 
0 إذا ضربت ثلاث مائة و ستّين في مثلهاء فما خرج لك فهو مقدار علم الله تعالى 
0 إلى يوم القيامة خاصّة, ليس عند اللوح من العلم الذي كتبه فيه هذا القلم أكثر من 
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هذاء لا يزيد ولا ينقص. و لهذه الحقيقة الإلهّة جعل الله الفلك الأقصى ثلاث مائة و سئّين 
درجة, وكلّ درجة مجملة لما تحوي عليه من تفصيل الدقائق و الثواني و القوالث إلى ما 
شاء الله سبحانه. مما يظهره في خلقه إلى يوم القيامة. و سمي هذا القلم الكاتب. 

ثم إن لله سبحائه و تعالى أمر أن يُولَى على عالم الخلق اثنا عشر والياً. يكون مقررهم 
في الفلك الأقصى منّا في بروج, فقسّم الفلك الأقصى اثني عشر قسماًء جعل كل قسم 
برجاً لسكنى هؤلاء الولاة: مثل أبراج سور المدينة, فأنزلهم الله إليها فنزلوا فيها. كلّ وال 
على تخت في برجه, و رفع الله الحجاب الذي بينهم و بين اللوح المحفوظ؛ فرأوا فيه 
مُسطْراً أسماؤهم و مراتبهم وما شاء الحقّ أن يجريه على أيديهم في عالم الخلق إلى يوم 
القيامة, فارتقم ذلك كلّه في نفوسهم و علموه علماً محفوظاً لا يتبدّل و لا يتغير»!. 

و قال في الباب الثاني الذي وضعه لمعرقة مراتب الحروف _الفصل الأوّل-: 
النون الرقميّة (5) التي هي شطر الفلك من العجائب ما لا يقدر على 
اسماعها إلا من شد عليه منزر التسليوتححتقق بَروح الموت الذي لا يتصوّر ممّن قام به 
اعتراض و لا تطلع, و كذلك في تفن تقلتو أول“الالة النون الروحانية المعقولة فوق 
شكل النون السفليّة. التي هي النصف من الدائرة, و النقطة الموصولة بالنون المرقومة 
الموضوعة, أّل الشكل. التي هي مركز الألف المعقولة التي بها يتميّز قطر الدائرة, و النقطة 
الأخيرة التي ينقطع بها شكل النون, و ينتهي بها هي رأس هذا الألف المعقولة المتوهّمة, 
فتقدر قيامها من رقدتها فترتكز لك على النون» فيظهر من ذلك حرف اللام؛ و النون نصفها 
زاء مع وجود الألف المذكورة, فتكون النون بهذا الاعتبار تعطيك الأزل الإنسانيٌء كما 
أعطاك الألف و الزاء و اللام في الحق. غير أنه في الحقّ ظاهر, لأنّه بذاته أزلي لا أوَل لد 
ولامفتتح لوجوده في ذاته. بلاريب و لاشاق. 

و لبعض المحقّقين كلام في الانسان الأزليّ, فنسب الإنسان إلى الأزل. فالإنسان خفي 
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التفسير و المفسّرون (ج؟) 
فيه الأزل فجهل؛ لأنّ الأزل ليس ظاهراً في ذاته, و إنّما ص فيه الأزل لوجدٍ ما من وجوه 
وجوده. منها أنّ الموجود يُطلق عليه الوجود في أربع مراتب: وجود في الذهن, و وجود 
في العين» و وجود في اللفظء ٠‏ و وجود في الرقم م. فمن جهة وجوده على صورته التي وجد 
علبها في عينه. في العلم القديم الأزليَ المتعلّق به في حال ثبوته. فهو موجود أزا زلا أيضاً. 
كأنّه بعناية العلم المتعلّق به. كالتحيّز للعرض بسبب قيامه بالجوهر, فصار متحيزاًبالتبعيا 
فلهذا خفي فيه الأزل, و لحقائقه أيضاً الأزليّة المجرّ, ن الصورة المعيّئة المعقولة التي 
تقبل القدم و الحدوث». 

و قال في الباب (01) في معرفة اشتراك النفوس و الأروا 

«القلم و اللوح أوّل عالم التدوين و التسطير, و حسقيقتهما ساريتان في جميع 
الموجودات علواً وسفلاً ‏ معنئ وحّاً. وبهما حفظ الله العلم على العالم, و لهذا ورد في 
الخبر عند يَةِ: «قيّد وا العلم بالكثابة»: وى هنا كتب الله التوراة بيده و من هذه الحضرة 
اُخذ رسول اله تك و جم الرميل اث ذكتالب الوحي. و قال <كراماً كاتبينَ يَعلَمِونَ ما 
ن..4 '» وقال: <ما يذ الكتاب :لا قاور صَقير؟ َل كَبيرة إلا أحصاهاه '. و قال: 
ؤَدَكُلُ فَيء أَحصيناةٌ في إمام شبين» *. 

وقال: ؤني كناب 























لانضمام الأجناد بعضهم إلى بعض. و باتضمام الزوجين وقمع النكاح في المعاني 
والأجسام, فظهرت النتائج في الأعيان, فمن حفظ عليها هذا الضمٌ الخاصٌ أفادته علوماً 
لم تكن عنده. و من لم يحفظ هذا الضمٌ الخاصٌ المقيد علم لم يحصل على طائل, وكان 
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كلامه غير مفيد»'. 
وقال في ديوانه أبياتاً بشأن النون و القلم نذكر منها: 


إذااجاء بالإجمال نون فإِلّه يغصّله الملام بالقلم الأعلى 
فيلقيه في الوح الحفيظ مفصّلاً حروفاً وأشكالاًوآياته تُتلى 
وما فصل الإجمال منه بعلم وماكان إلاكاتباً حينما يُتلى 
عليه الذي ألقاه فيه مسطّر تُبلى بدأكوانهوهولابُبلى 
هو العقل حمًّاً حين يعقل ذاه له الكشف والتحقيق بالمشهد الأعلى؟ 
و أشنع تفسير رأيته في كلامه ما ذكره بشأن إخفائه تعالى أولياءه في صفة أعدائه. 
فكانوا أولياء في صورة أعداء. و عباداً مخلصين في زيّ عتاة متمرّد 
قوله تعالى: إن اْذِينَ كقروا سواء عَلَيوم أَأَنِدَرتهم أم 
لويم د على توم رَ عل أبصارهِ 








.يقول في تفسير 
رُم لا يُومنون حََم اله ع 
اغِشَاوة وَكلَمبعَذَابٌ عَظيْ» ': إيجاز البيان فيه. يا 








محمّدا إِنّ الذين كفروا ستروا محبتهم فيّك دهم قسواء عليهم أأنذرتهم بوعيدك الذي 
أرسلتك به أم لم تنذرهم لا يموت بَكلاملَكَإِنهَم+ليفقلون غيري. و أنت تتنذرهم 
بخلقي و هم ما عقلوه و لا شاهدوه, و كيف يؤمنون بك وقد خحتمت على قلوبهم 
فلم أجمل فيها متّسعاً لفيريء و على سمعهم. فلا يسمعون كلاماً في العالم إلا منّي. و على 
أبصارهم غشاوة, من بهائي عند مشاهدتي فلا ييصرون سواي, ولهم عذاب عظيم عندي 
أردّهم بعد هذا المشهد السَنيٌ إلى إنذارك, و أحجبهم عنّي, كما فملت بك بعد قاب قوسين 





أو أدنى قرباً. أنزلتك إلى من يكدّبك و يرد ما جئت به إليه منّي في وجهك. و تسمع فيّ ما 
يضيق له صدرك, فأين ذلك الشرح الذي شاهدته في إسرائك فهكذا أمنائي على خلقي 
الذين أخفيتهم رضاي عنهم, فلا أسخط عليهم أبداً؛. 

591 القتوحات السكية اج 7 ص‎ ١ 
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التقسير و المفسرون (ج5) 
٠‏ م6. 

و إليك من تفاسير ابن عربيَ معتمدة على نظريّة وحدة الوجودء جاءت في سائر كتبه: 

قال في تفسير قوله تعالى: من يُطِع الوّسول ققد أَطاع الله> ': لأنّه لا ينطق إلا عن الله 
بل لا ينطق إلا بالله, بل لا ينطق إلا لله منه, نه صورته'. 

و في تفسير قوله تعالى: (يا ْنَا الس اطع جعي إلن رَبك راضيَةٌ مره 
قَادخُلِ في عبادي و ادخْلي جنّي» '. يقول. : وأدخلي 
سواك. 





ي التي هي ستري. و ليست جنّتي 
ستول بذاتك الإنسانية. فلا أعرف إلا بكء كما أك لا تكون إلا بي من 

عرفك عرفني, و أن لا عرف فأنت لا تُمرف, فإذا دخلت جنّته دخلت نفسك فتعرف 
نفسك معرفة أخرى غير المعرفة التي عرفتها حين عرفت ريّك بمعرفتك إيّاهاء فستكون 


صاحب معرفتين؛ معرفةً به من حيبكة 








٠‏ و معرفة به بك من حميث هو لا من حميث أنتء 





عبد و أنت ربٌ لمن له فيذ يبد وأنت ربٌ و أنت عبد لمن له في الخطاب عهد؟. 
و في تفسير قوله تعالى: : ؤد لمن زكاها رَ قد خاب من دسَاها» ” يقول: إن النفس 
لاتركو إلا برتها. فيه تدر ف مقي ذاتها:لأنالزكاة ربو. فمن كان الحقّ سمعه و بصره 

و جميع قواه. و الصورة في الشاهد صورة خلق فقد زكت نفس من هذا نعته و ربت 

وأنبتت من كلّ زوج بهيج؛ كالأسماء الإنهّة لله. و الخلق كله بهذا النعت في نفس الأمرء 

ولولا أنه هكذا في نفس الأمر ما صحّ لصورة الخلق ظهور و لا وجود؛ و لذلك خاب من 
دسّاها؛ لأنّه جهل ذلك فتخيّل أنه ده في هذا النعت, و ما علم أنَّ هذا النعت لنفسه نعت 
ذاتي لا ينفكَ عنه يستحيل زواله. لذلك وصفه بالخيبة؛ حيث لم يعلم هذا؛ و لذلك قال: قد 

أفلح» ففرض له البقاء. و البقاء ليس إلا لله أو لماكان عند الله, و ما ثم إلا الله أوما هو عتده, 
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فخزائنه غير نافدة, فليس إِلّا صور تعقب صوراً. و العلم بها يسترسل عليها استرسالاً'. 
33 
و بعد فإذا كانت النزعات أو الشطحات التي كان الشيخ الأستاذ محمّد عبده 
يستوحشها و يستغرب أن تكون صادرة من مثل ابن عربيٌ؛ و من ثم استدكر انتساب 
التفسير إليه. فها هي مثلها أو أشدّ غرابة مبثوثة في كتبه و لا سيّما الفتوحات» فأين موضع 
ارامت ومن فز بالأرجع ص إننبة لان جاع قهرتها وعدم تعره يني 
المشابهة بين محتويات هذا التفسير و سائر مؤلفات ابن عربيّ. 

وأا ما ذكره الأستاذ الذهبيَّ -لوجه المنافاة من السماع من نور الدين عيد الصمد 
النطنزيّ الأصفهانيَ المتوّى في أواخر القرن السابع. حيث يصلح أن يكون شيخاً للمولى 
عبد الررّاق الكاشيّ المتوفّى سنة (-1ه.)لا لابن عربيّ المتوفّى سنة (518ه.). 

فيمكن توجيهه. بن الناسع و هلا يولي عبكإلرناق الكاشئ زاد هذا الكلام هنا 
أو جعله على الهامش. ثم أدخل في انق علن”يد النساخ المتأخّرين, فلا منافاة. 











. عرائس البيان في حقائق القرآنّ لأبي محمد الشيرازي 
هو أبو محمد روزيهان بن أبي نصر البقليّ الشيرازي المتوقّى سنة (177ه.). 
هو تفسير إشاريّ رمزيّ على الطريقة الصوفية العرفانية, جمع فيه من آراء م 
من أقطاب الصوفيّة وأهل العرفان, فكان تفسيراً عرفانياً موجزاً. وفي نفس الوقت جامعاً 
وكاملاً في حدّ ذاته. قال في المقدّمة: «و لا وجدت أنّكلامه الأزليَ لانهاية له في الظاهر 


تقدّمه 











و الباطن, ولم يبلغ أحد إلى كماله وغاية معانيه؛ لأنّ تحت كل حرف من حروفه يحراً من 
بحار الأسرار, و تهراً من أتهار الأثوار, 


؛ضت أن أغرف من هذه البحور الأزليّة غرفات 
ردفت بعد قولي أقوال مشايخي مما 
عباراتها ألطف. و إشاراتها أظرف ببركاتهم. و سمّيته: عرائس البيان في حقائن القرآنة». 











118 الفتوحات للمكنة رج 4 ص‎ ١ 
اج ص‎ 
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و هو يجري في تفسيره مع الذوق العرفانيّ المجرّد. حنّى نهاية القرآنء و طبع فسي 
جزئين يضتهما مجلّد واحد كبير. 


8. التأويلات النجميّة لنجم الدين داية. و علاء الدولة السمناني 

ألف هذا التفسير نجم الدين داية. و مات قبل أن يتمّه. فأكمله من بعده علاء الدولة 
السمنانيّ. 

أمّا نجم الدين فهو أبو بكر عبد الله الرازيّ المعروف بداية. توقي سنة (104ه). كان 
من كبار الصوفية, و كان مقيماً أل أمره بخوارزم ثم خرج منها أيَامٍ هجوم جنكيزخان, 
إلى بلاد الروم. و يقال إن تل أثناء تلك الحروب. 

وأمًا علاء الدولة فهو أحمد بن محمد السمنانيٌ. توفي سنة (17ه). كان أحد الأئمة 
من ابن خرنيكثير. و كان مليحاً ظريفاً حسن المجلس حسن 
لامعاب كنيرة ربّما تبلغ الثلاث مائة. كان قد دخل 






بريز ثم بقداد 

يقع هذا التفسير في خمس مجلدَات كبار, و هو تفسير لطيف, وُضع على أسلؤب 
التفسير الإشاريّ. و لكن في ظرافة بالغة و في عبارات شائقة. 

© # > 

و هناك تفاسير ذوات اعتبار, جعلت قسطاً ين منهجها للبيان العرفانيّ الإشساريٌ 
للقرآنء و ساروا على منهج الاعتدال في هذا المجال. أمثال النيسابوريّ في تفسيره 
غرائب القرآن و المولى محسن الفيض الكاشاني في تفسيره الصاقى, و السيد محموه 
الآلوسيّ البغداديّ في روح المعاني. على ما أسلفنا الكلام عليهاء فلا نعيد ذكرها. 
» * ة* 








التفسير في انَجاءٍ عصريٌ 


لم يترك الأقدمون لمن تأخَّر عنهم كبير جهد في تفسيركتاب الله. والكشف عن معانيه 
و البلوغ إلى مراميه. فقد تناولوه من أوَّل أْثرَهِمٍ بدراسته التفسيريّة التحليليّة دراسة 
توسعت و اطردت مع الزمن على تذارج ظحولو تلوّن بألوان مختلفة حسبما عرفت. 
ولاشكَ أنّ كل ما يتعلق بالتفسير من الدَرَاحَاتالمختلفة قد وفّاء هؤلاء المفشرون 
القُدامى حقّه من البحث و التحفيق'فالتوَاحَيَ َيه و البلاغيّة و الأدبيّة و النحويّة, 
وحتّى الفقهّة و الكلاميّة و الكونة الفلسفّة, كل هذه النواحي و غيرها تناولوها بتوسّع 
ظاهر ملموسء لم يتركوا لمن جاء بعدهم إلى ما قبل عصرنا بقليل من عمل جديد أو أثر 
مبتكر يقومون به في تفاسيرهم التي دوّنوهاء سوى أعمال جانبيّة لا يعدو أن يكون جمعاً 
لأقوال المتقدّمين, أو شرحاً لغامض آرائهم, أو نقداً أو تفنيداً لما يعتوره الضعف منهاء 
أو ترجيحاً لرأي على رأي؛ مما جعل التفسير يقف وقفة طويلة مليئة بالركودء خالية من 
التجديد و الابتكار. 

و لقد ظلّ الأمر على هذاء و بقي التفسير واقفاً عند هذه المرحلة مسرحسلة الركود 
والجمود_لا يتعداها. و لا يُحاوّل التخلّص منها. حبتّى جاء عصر النهضة العلميّة الحديثة, 
فاتجهت أنظار العلماء الذين لهم عناية بدراسة التفسير إلى أن يتحرّروا من قيد هذا 
الركود. و يتخلصوا من نطاق هذا الجمود. فنظروا في كتاب الله نظرة فاحصة من جديد 
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إذ عملت في التخلّص من كل الاستطرادات التي حُشرت في التفسير حشراً و مُزِجّت به 
على غير ضرورة لازمة؛ و ثابرت على تنقية التفسير من القصص الإسرائيليّة التي كادت 
تذهب بجمال القرآن و جلاله. و تمحيص ما جاء فيه من الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة 
على رسول هيلي أو على أصحابه و الأئمّة من بعده غك و إلباس التفسير ثوباً أديياً 
اجتماعيًاً. في صياغة جديدة أظهرت روعة القرآن و جمال بهائه. كما كشفت عن كثير من 
نة و أهدافه السامية؛ في تعرفة الإنسان و الحياة و السياسة والاجستماع: و 


مراميه الدا 





هكذا حاولت التوفيق بجدّ بالغ و جهد بيّنء بين ظواهر القرآن و ما جد من نظريّات علميّة 
صحيحة, على تفاوت بين الموقفين في الغلوٌ و الاعتدال. كلّ ذلك من أجسل أن يعرف 
المسلمون و من ورائهم الناس ميم أرالكوآن هو الكتاب الخالدء الذي يتمشّي مع 
الزمان في جميع أطواره و مرالهْ لق أججادوا و أفادوا في هذا المجال. و لكتهم توسئعوا 
في ذلك. و ريّما بلغ يبعضهم ََ الإؤراط: و الغلي ما أخرجهم عن حدٌ الاعتدال. 


ألوان التفسير في العصر الحديث 
كان الجري مع الزمن في التفسير استدعى تنتوّعه مع تنوّع متطلّيات العصر و متقلّباته, 





يما نستطيع أن نجمل القول ألوان اتتفسير في العصر الحديث في الألوان الأريعة التالية, 
3 هي أهتها: 

أوّلاً: اللون العلميّ: و هو أوّل الألوان التي ظهرت إلى الوجود. ستأّراً بمكتشفات 
العصر الحديث. 

ثثانيا: اللون الأدبي الاجتماعيّ: و هو ثاني الألوان, المتأّر بالأدب المعاصرء و المظاهر 
الاجتماعيّة الحاضرة. 


ثالئا: اللون السياسيّ: و قد ظهر هذا اللون على أثر التشعّبات الحزبية السياسية 
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الحديثة في المجتمع الإسلاميّ. 

رابعاً: اللون العقليّ: الألوان المتقدّمة هذا اللونُ من التفسير العقليٌء الذي 
كان فيه بعض المحاولات لتأويل آيات.كانت بظاهرها متنافية مع مظاهر العلم أو العقيدة 
الإلحاديّة, التي أورثتها النهضة الصناعيّة العلميّة منذ القرن التاسع عشر للميلاد. 

و إليك بعض الكلام عن اللونين العلميّ و الأدبيَ الاجتماعيّ؛ فقد ازدهر العصر 
الحديث بهماء نتيجة الوعي الدينيّ الذي ساد أكثر أبتاء هذا العصر. أمّا اللونان الآخوان: 
السياسي والعقليّ؛ فهما حصيلة أفكار سياسيّة متطرّفة و أخرى إلحاديّة كافرة, سيطرت 
على نفوس ضعيفة, أو تشكّلات حزبيّة منحرفة, و لم تكن لهم تفاسير شاملة, سوى بضع 
آيات التقطوهاء كانت من المتشابهات, و من ثم اّبعوها ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأويلها. فهي 
تفاسير مقطوعة الدابر منبوذة لا يعتد بها فليم نعتمدها و لاكان لها شأن. 








فقد راف 








.١‏ اللون العلمي 

إن هذا اللون من التفسير الذي يرعي إل جعل القرآن مشتملاً على إشارات عابرة إلى 
كثير من أسرار الطبيعيّة. التي كشف عنها العلمالحديث. و لا تزال على مسرح الاكتشاف 
قد استشرى أمره في العصر الأخير. و راج لدى بعض المتقٌفين الذين لهم عناية و شغف 
بالعلوم, إلى جنب عنايتهم بالقرآن الكريم. وكان من أثر هذه النزعة التفسيرية الخاصّة, 
التي تسلّطت على قلوب أصحابها. أن أخرج لنا المشغوفون بها كثي رمن الكتب والرسائل 
التي يحاول أصحابها فبها أن يحمّلوا القرآن كثيراً من علوم الأرض والسماء. وأن يجعلوه 
دالا عليها بطريق التصريح أو التلميح, اعتقاداً متهم أنّ هذا بيان لناحية من أهمّ نواحي 
صدقه, و إعجازه, و صلاحيّته للبقاء. 


أهمٌ الكتب التي عُنيت بهذا اللون 


من أهمَ هذه الكتب التي ظهرت فيها هذه النزعة التفسيريّة. كتاب كشف الأسرار 
النورانية الفرآنية. فيما ينملّق بالأبجرام السسماوية. و الأرضية؛ و الحسيوانات» و النباتات» 
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د الجواهر المعدئية تأليف الطبيب الفاضل محمّد بن أحمد الإسكندراني, أحد رجال القرن 
الثالث عشر الهجريّء برع في الطب الروحانيّ و الجسمانيّ. وكانت له علاقة شديدة في 
دفع شبهات الأجانب التي كانت تثار ضد الدين. وكان له إلمام بالعلوم الحديثة التي كانت 
معروفة على عهده. من طبّ و صناعة, و العلوم الطبيعيّة و الكيمياء. و طبقات الأرض 
والحيوان و النبات. و من ثم حاول إنبات أن لا منافاة بين الدين و العلم؛ بل أن أحدهما 
ليكمّل الآخر و يؤيّده. توي سنة (1:5ه.). 

وكتابه هذا من أُوليَات الكتب التي ظهرت في هذا الشأن. و هو كتاب كبير الحجم. يقع 
في ثلاث مجلّدات, لكن من غير أن يستوعب جميع آي القرآن: سوى ما يتعلّق بموضوع 
دراسته الخاصّة. بحث في الجزء الأوّل عن الحياة و لق الأحياء في الأرض. و في 
الجزء الثاني. عن الأجرام السماويّة وين مظاهر الكون في الأرض و السماء. و في الجزء 
الثالث, عن أسرار النباتات و امعان و كي ذلك. 
ذكر الإسكندراني في هذ ةالكتيانتٍأن"القرآن يحتوي على علوم جمّة. على ما جد 
رات علميّة تؤيّد إعجاز الفرآو أ ّْأغصر العلم الذي يتحدّثون عنه قد بيئنه 
القرآن في صورة حقائق الكون, و خلق الحيوان, و أسرار النباتات و المعادن. 

ألا قن المشامة ترطدت :حاار 

«و كنت من 
الت ليالي , 
الشام معتنياً بمداواة أهلها الأمائل الأعلام, إلى أن اجتمعتٌ في محفل سنة ( 175 ه.) 
كان حافلاً الأطّاء المسيحتينء فشرعوا يتحادثون في كيفيّة تكوّن الأحجار 
الفحمية. و في أنها هل أشير إها في التوراة و الإنجيل أم لا؟ فلم يحصلوا على شيء» 
لاصريحاً و لا إشارة, ثم وججهوا إِليّ السؤال عن القرآن الكريم هل فيه إشارة إلى ذلك؟ 
قتصدّرت للجواب و تلطّفت في التفهيم و الخطاب, قدر طا: 
كثير من العلماء. و تفرّدت في طلبه من كتب التفسير و الطب 























و وسعي» و تتئعت كلام 
مع زيادة الاجتهاد». 
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و هو كتاب لطيف في بابه. طريف في أسلوبه اعتمد فيه آراء القدماء و المحدّئين, 





وجدّ في ذلك حسب إمكانه و أفاد. جزاء الله خيراً. 

و هناك مختصرات في هذا الشأن كثيرة جرت على نفس المنوالء فهناك الأطبّاء 
والمهندسون و علماء اختصاصيّون كانت لهم عناية بالدين و بالقرآن الكريم, حاول كل 
حسب وسعه و حسب طاقته العلميّة. في الإيائة عن وجه إعجاز القرآن. من ناحية 
اختصاصه. و الكتب و الرسائل من هذا القبيل كثيرة و منبئّة, ربّما تفوق الحصرء و لا تزال 
تزداد حسب اطراد الزمان٠.‏ 

و في العلماء الدينتين أيضاً كثير من قام بهذا الأمر. وكتب في جوانب علمية من 
القرآن الكريم أمثال العامة السيّد هبة الدين الشهرستانيَ المتوقى سنة (17787 ه.) قام 
بتأليف رسالة يقارن فيها بعض مسائل الهيأة.و الفلكيّات حسب إشارات جساءت في 
الشريعة و في نصوص القرآن الكريم؛طَيعت تلبمكها الأولى في بغداد سنة (118ه) 
و ترجمت عدّة ترجمات منها بالفارسيةةسَمَا :نآ على إعجاب العلماء بهذا الكتاب. 

و رسالة الأستاذ عبد الله باستأفكرَيٌافيَنقازتة بع مباحث الهيأة. طبعت بالقاهرة. 
سنة (716اه.).ء 

و رسالة السيّد عبد الرحمان الكواكبيٌ؛ و هي عبارة عن مجموعة مقالات له, نشرها 











في بعض الصحف عند ما زار مصر سنة (1771 ه.) ثمّ جمعت ضمن كتاب باسم طبائع 


الاستبداد و مصارع الاستعباد. 
و رسالة إعجاز القرآن للأستاذ مصطفى صادق الرافعيٌء عقد فيه بحثاً عن القرآن 
والعلوم. 


و رسالة الأستاذ رشيد رشديّ العا 





مدرّس الجغرافية في ثانوية التفيض بيغداده 


.١‏ لدي رسالتان قيمتان فيما يعخض مسائل الطت و الفرآن الكريم» إحداهما: تانر الطب لاحديث تأليف صديقنا. 
افاضل الدكتور صادق عبد الرضا علنء طبعت في ييروت. و الأخرى: مع الطب في تاق هكدمم تأليف الدكتورين 
عبد الحميد دياب و أحمد قرقوزء طبعت في دمشن. رسالة أعدّت لنيل إجازة دكنورا في الطب. 
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قام بنشرها سنة (1981م.). 

و رسائل من هذا القبيل مبثوثة فوق حدّ الإحصاء. ١‏ 

هذاء وأكثر علماء العصر الحديث نزعة إلى التفسير العلميّ. و أكبرهم إنتاجاً هو الشبيخ 
أكثر مَن جَمَع في هذا المجال و أطال في تفسيره الجواهر و ربّما 
أسهب بما يخرجه عن طور التفسير أحياناً. يقع في خمسة و عشرين جزءاً. وألحقه بجزء 
آخر هو المتم للجزء السادس و العشرين. و إليك بعض الكلام عن هذا التفسير العجيب. 








الجواهر في تفسير الترآن للطنطاويّ 
جوهريّ المصريّء توفي سنة (17704ه.). و تفسيره هذا يعتبر 
القرآن الكريم في ضوء العلم الحديث. و من قله محمد أحمد 
الإسكندرانيَ. و لكنّه بصورة غي نَمَو كذلك جاء بعد مفسراً للقرآن بطريقة 
حديئة محمد عبد المنعم الجمأل فَيَاضُورة أوجز. حسبما يأتي 
و يرى الشيخ الجوهوي أن معجرّات القرآن العلمئّة لا زالت تنكشف يوماً بعد يوم. 














يكشف عنها العلم أ على مر العصور. 

و الشيخ الجوهري كان منذ صباءمُوآمًيهكذا كشائف علمية دينية. غم بالعجائب 
الكونيّة. و. 1 مشوّقاً إلى ما في السماء و الأرض من جمال و كمال 
وبهاء كما يقول هو عن نفسه قال في مقدّمة تفسيره: 

«لما تأمّلت الأمّة الإسلاميّة, و تعاليمها الدينيّة. ألفيت أكثر المقلاء و بعض أجلّة 
العلماء. عن تلك المعاني معرضين؛ و عن التفرّج عليها ساهين لاهين. 
فكّر في خلق العوالم و ما أودع فيها من الفرائب. فأخذت أولف كتباً لذلك شتّى, كنظام 








.١‏ و قد خضصنا الجزء السادس من التمهيد بالكلام عن هذا الجانب من التضير العلمي للقرآن و ذكرناء الهم 
مما قبل أو قد يقال في هذا المجال فراجع ‏ 





التفسير في انّجِاهٍ عصري / 1٠٠١6‏ 
العالم و الأمم, و جواهر العلوم. و التاج المرصّع. و جمال العالم... و مزجت فيها الآيات 
القرآنية بالعجائب الكونية؛ و جعلت آيات الوحي مطابقة لعجائب الصنع..»٠.‏ 

لكثه وجد أنّ هذه الكتب رغم كثرتها و انتشارها و ترجمتها إلى اللغات الأخرى 
كالأُورديّة و القازانية الروسيّة لم تشف غليله, فتوجمّه إلى لله أن يوقّقه إلى تفسير القرآن 
تفسيراً ينطوي على كلّ ما وصل إليه البشر من علوم فوققه الله لتتحرير هذا التفسير 
الجليل. 

و مفسّرنا هذا يقرّر في تفسيره أنّ في القرآن من آيات العلوم ما يربو على سبع مائة 
وخمسين آية. في حين أنَّ علم الفقه لا تزيد آياته الصريحة على مائة و خمسين آية '. 

و نجده كثيراً ما يهيب بالمسلمين أن يتأمّلوا في آيات القرآن التي ترشد إلى علوم 
الكون, و يحتّهم على العمل بما فيها. و يندّدٍ بمن يغفل هذه الآيات على كثرتهاء و ينعى 
على من أغفلها من السابقين الأوّلين 











منهج المؤلف في التفسير 

إن يذكر الآيات فيفشرها أرَلا نيا لحَتَصَرَا لآ كاد يخرج بذلك عا في كت 
التفسير المألوفة, لكنّه سرعان ما يخلص من هذا التفسير الذي يسكيه تفسيراً لفظياً 
و يدخل في أبحاث علميّة مستفيضة, يسميها لطائف أو جواهر. هذه الأبحاث عبارة عن 
مجموعة آراء علماء الشرق و الغرب في العصر الحديثء ليبيّن للمسلمين و غسيرهم أنّ 
القرآن الكريم قد سبق إلى هذه الأبحاث. و نيه على تلك العلوم قبل أن يصل إليها هؤلاء 
الملماء. و نجده يضع لنا في تفسيره كثيراً من صور النياتات, و الحسيوانات» و مصناظر 
الطبيعة, و تجارب العلوم, بقصد أن يوضّح للقارئ ما يقول, توضيحاً. يجعل الحقيقة أمامه 
كالأمر المشاهد المحسوس. و لقد أفرط في ذلك و جاز حدٌ المجاز. 

و مما يؤخذ عليه أنه قد يشرح بعض الحقائق الدينية بما جاء عن أفلاطون في 


.١‏ الجراهر لى شير القرأل للطتطاوي ج1: ص1 7 المصدر نقسهء ص* 








1١١1‏ / التغسير و المفسرون (ج5) 
جمهوريه, أو بما جاء عن إخوان الصنا في رسائلهم. و هو حين ينقلها يُبدي رضاه 
عنها وتصديقه بهاء في حين أنّها تخالف في ظاهرها ما عليه أصحابه السلفيُون 
الأساعرة'. 

و هكذا نراه قد يستخرج كثيراً من علوم القرآن بواسطة حساب الجملء الذي لا نكاد 








المؤلّف. إن لم يكن يذهب يغرض القرآن أحياناً. فلا أل من أن يذهب بروائه وبهائه 
و تكفيك مراجعة عبرئ إلى هذا التفيسير لكي تعرف مغزى هذا النقد الخطير. و قد أتى 


الذد يّ بنعاذج من هذا النمط الملل سكع أخيرا: أن الكتاب في ذاته موسوعة علمية. 
ضربت في كل فنّ من فنون العلم بسَهمبوافء لما جعل هذا التفسير يوصف يما وصف به 
إذ قبل :ككل بي إل التفسير» بل هو أحق من تفسير الرازي 
.بهذا الوصف و أولى به. و إن دلّ الكتاب على شيء. فهو أن المؤلف إِنما يحلّق في أجواء 
خياله, و يسبح حسب زعمه في ملكوت السماوات والأرض. و يطوف في نواح شّى من 
العلم بفكره وعقله, ليجلّي للناس آيات الله في الآفاق والأنفس. و ليظهر لهم 1 
جاء بكلّ ما جاء به الإنسان من علوم نأ لقوله تعالى: ؤما تََرْطنا 
الكتاب من كيم "داك هذا خزري برا عن عضد و مساق اع ملل 00 
ل 0 
العلماء على مسلكه هذا الذي سلكه في تفسيره. و لم تلق هذه النزعة التفسيرية قبولة 




















.لأس الذي جمل الحكومة السموديّةأن أصدرت الأمر بمصادرة الكناب, و حدم السماح دخوله إلى الحجان 
يجد القارئ ذلك في نض الكتاب المرسل من المؤلف إلى الملك عبد العزيز آل سعود في الجزه 8؟: ص 564. 
لقلا عن: اشير و لمشتروذةج 1؛ ص 008 ؟ الأقعام رمي 





التفسير في اتّجاهٍ عصري / 1١١1‏ 
لدى كثير من المثقفين. 


التفسير الفريد 
و يتلو تفسير الجواهرء تفسير علميّ آخر أوجز منه. هو التفسير الفريد تأليف العالم 
البعند بيطكد عيذ الم اران تفسير تحليلي موجز شامل لجميع آيات القرآن» اهتم 
القرآن على ضوء العلم الحديث. مسترشداً 
في ذلك بأبحاث من العلماء و المفترينء من دون بسطه و استطراد. يقول في المقدّمة: 
«في سنة (118م.) اجتمعت في مدينة لندرة ببعض الإنجليز. الذين أسلموا حديفاً. 
و كانوا يحون عليّ في أن أوافيهم يبعض التفاسير القرآنئة. فاضطررت إلى اقتناء بعض 
الكتب التي |/ نتمّت بترجمة و تفسير الآيات القرآنية. و قد لاحظت على كثير منها. أنّها 
لاتستجلي معاني القرآن, أو لا تستوعيب ليحي العلميّة. فسألت الله أن يوئّقني إلى 
سكا مايه | “: 
ثم بيّن معيار التوفيق بين الدين و الْعلّمءو حدوده قائلاً: 
العلوم مهما تَعَدَت هي عَرَضْة للزلل. فينبغي أن لا يطبق على 
آياته الكريمة إلا ما يكون قد ثبت منها قطعيّاً. و كلّ نظريّة علميّة تختلف مع آية من آي 











عدن 








الذكر الحكيم, لا بد أنّها لم تصل بعد إلى سبر غور الحقيقة, فلا زالت معجزات القسرآن 
الكريم يكشفها العلم, و لا زالت العلوم كلّما تقدّمت تجلو الغشاوات التي تحجب الور 
عن افلين». 





هذا وقد سلك المؤّف في تفسيره المسلك العلميّ الاجتماعيّ. الملائم للثقافة العربيّة 
في وقته, بما يتيسّر للناشئة من الشباب المثقّف التعرّف إلى دين الاإسلام. و الوقوف على 
أسرار القرآن و عظمته. و هو تفسير جيّد في ذاته. سهل التناول لذوي الثقافات المختلفة, 
خال عن الاطالة و الاستطرادات المملّة. جزى الله المؤّف خيراً. 

والتفسير يقع في أربع مجلّدات, و طبع في القاهرة سنة (-/151م.).(119ه.). 


1٠١‏ / التفسير و المفشرون (ج؟) 
ملحوظة 

لم يقف العلماء في العصر موقف الإجماع على قبول هذا اللون من التفسير. بل نراهم 
مختلفين بين الرد و القبول؛ و لكلا الفريقين حجج و تعاليل قد يمكن التوافق بينها إذا ما 
رجعنا إلى مصبٌ القولين, الأخذ أحدهما طريق الإفراط و الآخر التفريط؛ فكان الوسط 
هو طريق الاعتدال.. راجع ما كتبناه بهذا الصدد في باب الأعجاز العلميّ للقرآن الكريم. 
وهو الجزء السادس من التمهيد. 





". اللون الأدبيّ الاجتماعئٌ. 

يمتاز التفسير في هذا العصر بتلونه باللون الأديي الاجستماعي. و نعني بذلك أن 
التفسير لم يعد يظهر عليه في هذا العصر ذلك الطابع التقليديّ الجاف, من معالجة مسائل 
شكليّة, كادت تصرف الناس عن هدأية/إلقرآن الكريم؛ و انشغالهم بمباحث فارغة 
الاتمسٌ روح القرآن و حقيقته و إنقاظهر) عليه طابع آخر و تلوُنَ بلون يكاد يكون 
جديداً و طارئاً على التفسير, ذلك َو تعالجة النصوص القرآنية معالجة تقوم أوَلاًو قبل 
كل شيء على إظهار مواضع الدقه هي التعبير آي م بعد ذلك تصاغ تلك المعاني التي 
يهدف القرآن إليها في أسلوب شق أَحَاذ. م يطبق النص القرآنيَ على ما فسي الكون 
والحياة من سنن الاجتماع و نظم العمران. 

هذه النهضة الأدبئة الاجتماعيّة قامت بمجهود كبير في تفسير كتاب الله تعالى, قرّبت 
القرآن إلى أفهام الناسء في مستوى عام كان أقرب إلى الواقعية من الأمس الدابر. 

و إليك من | متيازات هذه المدرسة التفسيريّة الحديثة: إِّها نظرت إلى القرآن نظرة 
بعيدة عن التأئّر بمذهب من المذاهب, فلم يكن منها ما كان من ككثير مسن المفسشّرين 
القدامى من التأّر بالمذهب. إلى درجة كانت تجعل القرآن تابعاً لمذهبه. فيؤوّل القرآن بما 
يتفق معه. و إن كان تأويلاً متكلفاً و بعيداً. 

كما أنها وقفت من الروايات الإسرائيليّة موقف الناقد البصير فلم تشوّه التفسير بما 








التفسير في اتَجاهٍ عصري / ٠١١9‏ 


بة المكذوبة: التي أحاطت بجمال 






القرآن و جلاله. فأساءت إليه و 

كذلك لم تغترٌ هذه المدرسة بما اغترٌ به كثير من المفسّرين من الأحاديث الضعيفة 
أو الموضوعة, التي كان لها أثر سّئ في | 

و لقد كان من أثر عدم اغترار هذه المدرسة بالروايات الإسرائ 
الموضوعة أَنّها لم تخض في تعيين ما أبهمه القرآن. من مثل الحروف المقطّعة. و بعض 
الألفاظ المبهمة الواردة في القرآن, مما أبهمه القرآن إيهاماً. ولم تكن غاية في إظهاره 
حينذاك, كما لم تجرأ على الخوض في الكلام عن الأمور الغيبية. التي لا تعرف إلا من 
جهة النصوص الصحيحة الصريحة, بل قرّرت مبدأ الإيمان بما جاء من ذلك مجملاً. 
ومنعت من الخوض في التفصيلات و الجزئيّات. في مثل الحياة البرزخيّة و الجنّة و النار 
والحور و القصور و الغلمان و ما شال دَلْكَم وما مبدأ سليم يقف حاجزاً نيعا دون 
تسرّب شيء من خرافات الغيب المظتوتإإين:التتقظوع و المعقؤل من العقائد. 

كذلك نجد هذه المدرسة أَبحدتَلطنين:العأئربٍاصطلاحات العلوم و الفنون 
والفلسفة و الكلام, التي رج بها في التفسيرء بدون أن يكون في خاجة إليهاء و لم تتناول 
من ذلك إلا بمقدار الحاجة, و على حسب الضرورة فقط. هذه كلّها من الناحية السلبيّة 
التي سلكتها هذه المدرسة. 
و أمَا من الناحية الإإيجابيّة. 








لي و الأحاديث 





ابيّة. فإنَ هذه المدرسة نهجت بالتفسير منهجاً أدبا اجتماعياً. 
فكشفت عن بلاغة القرآن و إعجازه في البيان. و أوضحت معانيه و مراميه, و أظهرت ما 
فيه من سئن الكون الأعظم و نظم الإجتماع. و عالجت مشاكل الأمّة الإسلاميّة خاصّة, 
و مشاكل الأمم عامّة, بما أرشد إليه القرآنء من هداية و تعاليم؛ و التي جمعت بين خيري 
الدنيا و الآخرة. 

كما و بيين القرآن و ما أثبته العلم من 
القرآن كتاب الله الخالد, الذي يستطيع أن يساير التطوّر الزمنيّ والبشر: 


ات صحيحة و ثابتة» و جلت للناس أن 








إلى أن يرث الله 


٠‏ التفسير و المفسّرون (ج) 
الأرض و من عليها. 

كما دقعت ما ورد من شُبه على القرآن. و فتّدت ما أثير حوله من شكوك و أوهام. 
بحجج قويّة, قذفت بها على الباطل فدمغته فإذا هو زاهق. 

كلّ ذلك بأسلوب شيّق جِدَّابٍ يستهوي القارئ و يستولي على قلبه؛ و يحيّب إليه 
النظر في كتاب الله و يرعَّبه في الوقوف على معانيه و أسراره. 1 








سحيق إِنّها أعطت لعقلها حرّيّة واسعة النطاق؛ و أتاحت للعقل و الفكر البشريّ مجاله 
الواسع الذي منحه الله له, و رغ في ذلك. (َ أ ما برل إلييم 
َلْعلّهُم يتك ونَ» ١‏ 

و من ثم حكّمت العقل الرشيد على كلّ مظاهر الدين. فتأوّلت ما ظاهره المنافاة مع 
الحقائق الشرعيّة الثابتة. و التيذحننها الت و عدلت بها عن إرادة الحقيقة إلى المجاز 
والتمثيل و بذلك و بهذه الحرئيّة المقلية الوا سعة, جارت أهل المدل في تعاليمها 
وعقائدها. و التي كان علَمها تلفي النابهون, ورقذفت بتعاليم الأشاعرة المتجمّدة وراء 
الظهور, و بذلك لم نترك مجالاً لأحاديث أهل الحشو أ تتدخّل في التفسير, و لا في 
عقائد المسلمين في شيء من الأصول و الفروح. فقد طعنت في بعض الأحاديث بالضعف 
تارة و بالوضع أخرى. رغم ورودها في المجاميع الحديئية الكبرى, أمثال البخاريٌ 
ومسلم و غيرهما؛ إذ أن خبر الوأحد لا :: 
الباب عند أرياب الأصول. 

















به عقيدة إجماعاً. و لاهو حجّة في هذا 


أهم روّاد هذه المدرسة 
رائد هذه المدرسة الأول و زعيمها و عميدهاء هو الأستاذ الإمام الشيخ محمّد عبدهء 
الذي بنى أساس هذا البنيان الرفيع. و فتح باب الاجتهاد في التفسير بعد ماكان معلقاً طيلة 


١‏ ادحل (03: عع 








التفسير في اتا عصري / 1١1١‏ 
قرون, فقد نبذ طريقة التقليد السلفيّ و أعطى للعقل حرّيته في النقد و التمحيص. و سار 
على منهجه الأجلاء من تلامذ: أمثال السيّد محمّد رشيد رضاء و الشيخ محمّد محمّد 
القاسميّ» و الششيخ أحمد مصطفى المراغي. و من جاء بعدهم جارياً على نفس التعاليم, 
أمثال السيّد قطب. و الشيخ محمد جواد و الشيخ محمّد الصادقيّ. و السيّد محمد 
حسين فضل الله و السيّد محمّد الشيرازيّ. و الشيخ سعيد حوى: و الأستاذ محمّد الطاهر 
ابن عاشور, و السيّد محمد تقيّ المدرسيّ» و الشيخ ناصر مكارم الشيرازيٌ. و الذي فاق 
الجميع في هذا المجال, هو العلامة الفيلسوف السيّد محمّد حسين الطباطبا: الذي حاز 
قصب السبق في هذا المضمار. 

و إليك بعض الكلام عن أهمّ م كب من جلائل التفسير المدوّن في هذا العصر: 











المدار (تفسير القرآن العظيم) 

تفسير حافل جامع و لكنّه غير كاهمل» يشم لأعلى اثني عشر مجلّدأ و ينتهي عند الآية 
(01) من سورة يوسف. كان منَْأْوَلٍ القرآن إلى الآية (117) من سورة النساء بإنشاء 
الشيخ محمّد عبده (المتوّى سنة 717717 ه.) و إملاء السيّد رشيد رضا (المتوكّى سنة 
10) ومن بعده سار السيّد في التفسير متّبعاً منهج الشيخ في تفسيره للآييات ححتّى 
سورة يوسف. 

كان الشيخ يُلقي دروسه في التفسير بالجامع الأزهر على الطاب لمدّة ست سنوات. 
وكان السيّد رشيد رضا يكتب ما سمعه و يزيد عليه بما ذاكره مع الشيخ و قام بنشر ما 
كتب في مجلّته «المناره و ذلك بعد مراجعة الأستاذ ليقوم بتنقيحه و تهذيبه. أو إضافة ما 
يكمله. 

قال الذهبيّ: كان الأستاذ الإمام. هو الذي قام وحده من بين رجال الأزهر بالدعوة إلى 
التجديد, و التحرّر من قيود التقليد. فاستعمل عقله الحرّ في كتاباته و بحوثه, و لم يجر 
على ما جمد عليه غيره من أفكار المتقدّمين و أقوال السابقين, فكان له ممن وراء ذلك 








1١7‏ / التفسير و المفسشرون (ج) 
آراء وأفكار خالف بها من سبقه. و هذه الحرّيّة العقليّة. و هذه الثورة على القديم, كان لهما 
أثر بالغ في المنهج الذي نهجه الشيخ لنفسه, و سار عليه في تفسيره'. 
قد رسم محمد عبده في تفسيره منهجاً تربويا للأمّة الأسلامية, يبعث مقوّماتها. و يثير 
أمجادهاء و ينادي بآداب القرآن من الشجاعة و الكرامة و الحفاظ, قد حسارب جسمود 
الفقهاء و تقليدهم, و تقديم المذاهب على القرآن و السنّة مكانهما الأوّل من التشريعه 
ودعا المسلمين إلى استخدام عقولهم و تفكيرهم؟. 
و من خصائص هذا التفسير العناية بمشاكل المسلمين الحاضرة. و التوجّه إلى معالجة 
أسباب تأخّر المجتمع الاسلاميّ؛ و إلى إمكان بناء مجتمع قويّء و عودة الأمّة إلى ثورة 
حقيقيّة قرآنتة على أوضاعها |/ 
والعناية التامّة إلى الأ بأسباب إجقوارة الإسلامئة من جديد, و مواجهة أعدائهاء ورد 
الغزوات الفكرية الاستعماريّةالتِيَسدتَْكلى الإسلام عقيدة و تاريخاً و حضارة 
ورجالاً. و مناقشتها بالأدلة الْمَمَيّةمو:القائع التاريخيّة. و تفنيدها و إثبات بطلائها من 
ذاتها. 
و يتلخّص منهج تفسير المنار في البنود التالية: 
.١‏ الإسلام هو دين العقل و الشريمة. وهو مصدر الخير والصلاح الاجتماعيّ. 
'. القرآن لا يتبع العقيدة, و نما تؤخذ العقيدة من القرآن. 
. عدم وجود تعارض بين القرآن و الحقائق العلميّة الراهنة. 
6. اعتبار القرآ, 
. التحقّظ في الأخذ بما تي بالتفسير المأثور. و التحذير من الأقاصيص 
الإسرائيليّة و المكذوبة. 
. عدم إغفاله الوقائع التاريخيّة, و التي لها دخل في فهم معاني القرآن الكريم. 











٠:‏ و مواجهة الحياة مواجهة علميّة صحيحة» 














يميم وحدة وليف شاب 
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التفسير في اتجاهٍ عصري / 1١17‏ 

استعمال الذوق الأدبيّ النزيه في فهم مرامي الآيات الكريمة. 

8. معالجته للمسائل الاجتماعيّة في الأخلاق و السلوك. 

4. تفسيره للقرآن على ضوء العلم الحديث القطعي الثابت. 

.٠‏ حذره عن الخوض في الأمور المغيّية عن الحس و الإدراك. 

.١‏ موضعه النزيه تجاه سحر السحرة, ولاسيّما بالنسبة إلى التأثير في شخصيّة الرسول. 

.١‏ موقفه الصحيح من روايات أهل الحشوء حتّى و لوكانت في الكتب الصحاح. 
موقفه من حقيقة الملائكة و الشياطين 

و لقد كان من أثر إعطاء الشيخ عبده لنفسه الحرّيّة الواسعة في فهم القرآن الكريم, أنّا 
نجده يخالف رأي جمهور أهل السنّة'. و يذهب على خلاف مذهب الأشعريّ في الأخذ 
بالظواهر و الجمود عليها. و ترك الخوض في/فهم حقيقتها أو تأويلها. نراه يخالف هذا 
المسلك السلفيّ و يذهب إلى ما ذهب إل أهل ألرأي و النظر و التمحيص و أصحاب 
التأويل, و قد عبّر عنهم الذهبئ بالمغتزلة.و ليسوا هم وحدهم بل و أهل القول بالمدل 
و تحكيم العقل مطلقاً فيرى من الملائكة و الشياطينء القُوى الفّالة المودعة في عالم 
الطبيعيّة, في صالح الحياة أو فسادهاء ما إِنّها موجودات مستقلة ذوات شمائل و أعضاء 
كشمائل الإنسان و أعضائه, حسب ما فهمه الظاهريّون من تعابير الشرح التتي هي أمثال 
واستعارات فلاء نظراً لأنها موجودات لا تسانخ وجود الإنسان بذاته, ولا هي على 
شاكلته. 

قال في قصّة سجود الملائكة لآدم و امتناع إبليس (البقرة: 076: 

«و ذهب بعض المفسّرين مذهباً آخر في فهم معنى الملائكة, و هو: أنّ مجموع ما ورد 
في الملائكة من كونهم موكّلين بالأعمال من إنماء نيات و خلقة حيوان و حفظ إنسان 
وغير ذلك فيه إيماء إلى الخاصّة بما هو أدقّ من ظاهر العبارة, و هو أنّ هذا النمرّ في 
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٠١5‏ / التفسير و المفسرون (ج؟) 
النبات لم يكن إلا بروح خاصٌء نفخه الله في البذرة, فكانت به الحياة النباتيّة المخصوصة, 
وكذلك يقال في الحيوان و الإنسان» فكل أمر كلَيّ قائم بنظام مخصوص تمت به الحكمة 
إنّما قوامه بروح إلهيّ سمي في لسان الشرع ملّكاً. و من لم يبال في 
التمسية بالتوقيف يسم هذه المعاني «القُوى الطبيعيّة». إذا كان لا يعرف من عالم الإمكان 
أثرها في الطبيعة. و الأمر الثابت الذي لا نزاع فيهء هو أن في 
باطن الخلقة أمراً هو مناطها. و ب قوامها و نظامها. لا يمكن لعاقل أن ينكره, و إن أنكر غير 
المؤمن بالوحي تسميته ملّكاً. و زعم أله لا دليل على وجود الملائكة, أو أنكر بعض 
المؤمنين بالوحى تسميته قوّة طبيعيّة أو ناموساً لأنّ هذه الأسماء لم تسرد في 
الشرع. فالحقيقة واحدة و العاقل لا تحجبه الأسماء عن المسمّيات, و إن كان المؤمن 
بالغيب يرى للأرواح وجوداً لا يدرك كيهه. والذي لا يؤمن بالغيب يقول لا أعرف الروح» 
و لكن أعرف قوّة لاأفهم حقيقتها: وَل عَم إلا الله. على م يختلف الناس, وكل يقر وجوه 
شيء غير ما يرى و يحسئ, و يعترّف يأئة:لد.يفهمه حقّ الفهم. و لا يصل بعقله إلى إدراك 
كنهد؟ و ماذا على هذا الذي رَرحَمْأيّه ل( يودى بالعيلب 


أصدّق بغيب أعرف أثره, و إن كنت لا أقدر قد, 

















قد اعترف بما غيب عنه_لو قال: 
مع المؤمنين بالفيب. و يفهم بذلك 
ما يرد على لسان صاحب الوحي, و يحظى بما يحظى به المؤمنون؟ 

يشعر كل من فكّر في نفسه, و وازن بين خواطره. عند ما يهم بأمر فيه وجه للحقّ 
أوللخير. و وجه للباطل أو للشرّ بأنّ في نفسه تنازعاً كأ الأمر قد عرض فيها على 
مجلس شورىء فهذا يورد و ذاك يدفع؛ وأحد يقوا افعل؛ و آخر يقول: لا تفعل» حتّى 
ينتصر أحد الطرفين و يتح أحد الخاطرين فهذا الشيء الذي أودع في أنفسنا 
ونسميه: قوّة و فكراً. و هي في الحقيقة معنى لا يدرك كنهه. و روح لا تكتنه حقيقتها, 
الا يبعد أن يسميه الله ملكا أو يسمّى أسبابه ملاتكة, أو ما شاء من الأسماءء فإنّ التسمية 
الاحجر فيها على الناس فكيف يحجر فيها على صاحب الإرادة المطلقة. و السلطان 
النافذ و العلم الواسع! 


























التفسير في اتجاهٍ عصرٍِ / 1١16‏ 

فإذا صحّ الجري على هذا التفسيرء فلا يستبعد أن تكون الإشارة في الآية إلى أن الله 
تعالى لما خلق الأرض و دبّرها بما شاء من القوى الروحائية التي بها قوامها و نظامها. 
وجعل كل صنف من القوى مخصوصاً بنوع من أنواع المخلوقات, لا يتعداه و لا يتعدّى ما 
حدّد له من الأثر الذي خصٌ به. خلق بعد ذلك الإنسان, و أعطاه قوّة يكون بها مستمدا 
للتصرّف بجميع هذه القوى, و تسخيرها في عمارة الأرض. وعبّر عن تسخير هذه القوى 
له بالسجود, الذي يفيد معنى الخضوع و التسخير, و جعله بهذا الاستعداد الذي لا حد له, 
و التصرّف الذي لم يُعط لغيرهء خليفة الله في أرضه؛ لأنّه أكمل الموجودات في الأرضء 
واستننى من هذه القوى قوّة واحدة, عبّر عنها بإبليس» و هي القرّة التي لرّها الله بهذا العالم 
رو هي التي تميل بالمستعد للكمال أو بالكامل إلى النقص. و تعارض مد الوجود لتردّه 
إلى العدم. أو تقطع سبيل البقاء. و تعود بالتؤجود إلى الفناء. أو التي تعارض في اتسباع 
الحق» و تصدّ عن عمل الخيرء و تناز الإنتانَكفِي/صرف قواه إلى المنافع و المصالح التي 
خلافته. فيصل إلى مراتب الكمالآلوجوْديّ التي خلق مستعداً للوصول إليها. تلك 
القة التي ضّلت آنارها قوماً فركوَيكالقآلم لها أيستى إله اشر و ما هي بإلد. 
ولكنّها محنة إله لا يعلم أسرار حكمته إِلّا هو. 

و لوأنٌ نفس مالت إلى قبول هذا التأويل؛ لم تجد في الد ن ما يمنعها من ذلك, و العمدة 
على اطمينان القلب و ركون النفس إلى ما أبصرت من الحق»٠‏ 

ثم يعود في موضع آخر إلى تقرير التمثيل في القصّة, فيقول: «و تقرير التمثيل في 
القصّة على هذا المذهب هكذا: إِنّ إخبار الله الملائكة يجعل الإنسان خليفة في الأرض هو 








عبارة عن تهيئة الأرض و قوى هذا العالم وأرواحه التي بها قوامه ونظامه, لوجود نوع من 
المخلوقات يتصرّف فيهاء فيكون به كمال الوجود في هذه الأرض. و سؤال الملائكة عن 
جعل خليفة يفسد في الأرضء لأنّه يعمل باختياره, و يُعطى استعداداً في العلم و العمل 





143810 الستاراج ا صن‎ ١ 





التقفسير و المفشرون (ج؟) نمم 
لاحدٌ لهماء هو تصوير لما في استعداد الإنسان لذلك. و تمهيد لبيان أنه لا ينافي خلافته 
في الأرض. و تعليم آدم الأسماء كلّهاء بيان لاستعداد الإنسان لعلم كلّ شيء في هذه 
الأرضء و انتفاعه به في استعمارها. و عرض الأسماء على الملائكة و سوالهم عنها 
دتنصّلهم في الجواب. تصوير لكون الشعور الذي يصاحب كلّ روح من الأرواح المديّرة 
للعوالم محدوداً لا يتعدتى وظيفته. و سجود الملائكة لآدم. عسبارة عن تسخير هذه 
الأرواح و القوى له. ينتفع بها في ترقية الكون بمعرفة سنن الله تعالى في ذلك. و إياء إبليس 
و استكباره عن السجود, تمثيل لعجز الإنسان عن إخضاع روح الشّر و إيطال داعسية 
خواطر السوء التي هي مثار التنازع و التخاصم. و التعدّي و الإفساد في الأرض. و لولا 
ذلك لجاء على الإنسان زمن يكون فيه أفراده كالملائكة بل أعظم, أو يخرجون عن كونهم 
من هذا النوع البشريٌ»'. 





إنكاره على أهل الحديث في روإيتهملألطامات 

ثم إن الشيخ عبده كان سين يرى تساهل أهل الحديث في رواياتهم الفثّ و السمين, 
غير مبالين في متونها أ هي مُخَالفةالأصول العقيدة أم متنافية مع مباني الإإسلام الركينة, 
الأمر الذي يؤخذ على أهل الحشو في الحديث في ذلك. 

قال بشأن قّة زكرا و بشارة الملائكة له بيحيى. و طلبه من الله أن يجعل له آية: 

«و من سخافات بعض المفسّرين زعمهم أنّ زكريّائة اشتبه عليه وحي الملائكة 
ونداؤهم, بوحي الشياطين؛ و لذلك سأل سؤال التعجّب. ثمّ طلب آيةٌ للتثيّت. و روى ابن 
جرد عن الكت زغكريةة] الشيطان هو الذي شكّكه في نداء الملائكة, و قال له إِنّ 
من الشيطان, قال: «و لولا الجنون بالروايات مهما هزلت و سمجت, لما كان لشؤمن أن 
يكتب مثل هذا الهزء و السخف, الذي ينبذه العقل, و ليس في الكتاب ما يشير إليه, و لو 
لم يكن لمن يروي مثل هذا إلا هذا لكفى في جرحه. و أن يضرب بروايته على وجهد. 
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التفسير في اتَّجَاهِ عصرئ / 3٠١11‏ 


فعفى الله عن ابن جرير إذ جعل هذه الرواية مما ينشر»'. 
وقال فيماجاء من الروايات في سحر الرسول #ق: 








فى أنّ تأثير السحر في نفسه ب حتّى يصل به الأمر إلى أن 
شيئاً وهو لا يفعله. ليس من قبيل تأثير الأمراض في الأبدان. و لامن قبيل عروض السهو 
والنسيان في بعض الأمور العاديّة. بل هو ماس بالعقل. آخذ بالروح. وهو ممًا يصدق قول 
المشركين فيه: (إن يمون إلاريْلا تسمويا» وليس المسحور عندهم إلا من خولط 
في عقله. و له أن أ يقع و هوالا يع إليه أنه يوحى إليه. و لا يوحى إليه. 

و قد قال كثير من المقلّدين الذ يح لا مقلوَن.ما هى النبرّة و لاما يجب لها أنّ الخبر 
بتأثير السحر في النفس الشريفة دسح تقيلؤم:الاعتقاد به. و عدم التصديق به من بدع 
المبتدعين؛ لأنّه ضرب من إنكار السحر, و قد جاء القرآن بصحّة السحر. أنظر كيف ينقلب 
الدين الصحيح, و الحقّ الصريح» . في نظر المقلّد بدعة, تعوذ بالله. بن يحتجٌ بالقرآن على ثبوت 
السحر, و يعرض عن القرآن في نفيه السحر عنه يلق و عدّه من افتراء المشركين عليه, 
و يؤوّل في هذه و لا يؤوّل في تلك مع أنّ الذي قصده المشركون ظاهر؛ لأنّهم كانوا 






























.يقولون: إن الشيطان يلابسه وبي و ملابسة الشيطان تعرف بالسحر عندهم؛ و ضرب من 





ضروبه وهو بعيته أثر السحر الذي نسب إلى لبيد. فإِنّ خولط في عقله و إدراكه. في 
زعمهم. والذي يجب اعتقاده, أن القرآن مقطوع به. و أنّه كتاب الله بالتواتر عن 
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٠١‏ / التفسير و المفشرون (ج؟) 
المعصوم يي فهو الذي يجب الاعتقاد بما يثبته, و عدم الاعتقاد بما ينفيه و قد ججاء 
بنفي السحر عنئية حيث نسب القول بإئيات حصول السحر له إلى المشركين أعدائه, 
وويبّخهم على زعمهم هذاء فإذاً هو ليس بمسحور قطعاً. و أمّا الحديث فعلى فرض صحته 
هو آحاد. والآحاد لا إخذ بها في باب العقائد. و عصمة النبيّ فك من تأثير السحر في 
عقله عقيدة من العقائد. لا يؤخذ في نفيها عنه إلا باليقين, و لا يجوز أن يؤخذ فيها با 
و المظنون. على أنّ الحديث الذي يصل إلينا من طريق الآحاد نما يحصل |' 
صم عنده. أمَا من قامت له الأدلّة على أنه غير صحيح فلا تقوم به عليه 

و على أيّ حالٍ فلنا بل علينا أ. إض الأمر في الحديث. و لا نحكّمه في عقيدتنا. 
أ في عقله كما زعموا_جاز عليه 

























«وهذا الحديث الذي بياذ الإجام. .واه البخاريّ و غيره ' من أصحاب الكتب 
الصحيحة, و ليس من وراء صمّته ما يخلّ بمقام النبرّة.» (و علّل عدم الإخلال بأنّه من 
قبيل المرضء و قد عرفت رد الإمام عليه بأحسن رد) و أضاف قا 
«ثم إن الحديث رواية البخاريّ و غيره من كتب الصحيح. و لكنّ الأستاذ الإإمام؛ ومن 
على طريقته لا يفرّقون بين ر, 
.يرويه البخاريٌ, كما أنه لوصح 





اريّ و غيره. فلا مانع عندهم من عدم صمّة ما 
رهم فهولا يعدوأن يكون خبر آحاد. لا يثبت به لَه 
الظنّ, و هذا م نظرنا هدم للجائب الأكبر من السئة التي هي بالنسبة للكتاب في متزلة 
المبيّن من المبيّنء و قد قالوا: إن البيان يلتحق بالمبيّن. قال: «و ليس هذا الحديث وحده 
الذي يضعّفه الشيخ أو يتخلّص منه بأنّه رواية آحاد. بل هناك كثرة من الأحاديث نالها 


ذكر ذلك في تفسيره لجزء عم ص 187-188. و تعض له في للسارا ج7, ص 141 
1. ايع للبخارئة ج لاد ص 198 صحيح مسلم ج باد ص 114 تع البارىاج ٠١‏ ص 147. 















التفسير في اتّجَاهٍ عصري / 1١15‏ 


هذا الحكم القاسي»» فمن ذلك أيضاً حديث «كل 





آدم يمسّه الشيطان يوم 





ولدته أمّه إلامريم وابنها» فإنّه قال فيه: «إذا صحٌ الحديث فهومن قبيل التمثيل لامن ياب 
الحقيقة»'. 

«فهو لا يثق بصحّة الحديث رغم رواية الشيخين له ثمٌ يتخلّص من إرادة الحقيقة 
على فرض الصمّة. بجعل الحديث من باب التمثيل, و هو ركون إلى مذهب المعتزلة: 
الذين يرون أن الشيطان لا تسلّط له على الإنسان إلا بالوسوسة والإغواء فقط»؟. 








قلت: الحقّ أحقّ أن يتّبع. حتّى و لو كان القائل به أصحاب الاعتزال؛ إذ الحقّ ضالّة 
المؤمن. أخذها حيث وجدها. فإن كان مذهب أهل الجمود يقضي بالأخذ بالظواهر 
حّى في باب العقائدء التي تستدعي اليق فإنّ مذهب أهل النظر والاجتهاد. 
يرى وجوب التديّر في آياته تعالى و التعمّق فيها؛ ذلك أنه دستور القرآن الكريم؛ و الذي 
هدى إليه العقل الرشيد. 

نعم. لا تقاس عقليّة مثل شيخنا الإمام الكبير.أمع ذهنية أمثال الذهبيّ الهزيلة التي 
اقتنعت بتقاليد أشعريّة سلفية, رحممتاقاته لأصول الشترع و محكمات القرآن الكريم. 

أؤلاً: لا سلطان لإيليس على أحد. سوى وسوسته و إغوائه. قال تعالى فيما يحكيه 












عن إيليس لما قضى الأمر: و ما كان إن َلك من سُلطانٍ إلا أن دَعَوبُكُم َاستَجيتم لي 
فلا تلوموني َ لوموا أننْسَكم» ”. 


اثانيً: ليس للشيطان سلطان على عباد الله المخلصين. عبادي ليس لك عَلَييم 
سُلطانٌ» ؟ فلم يكن لإيليس على عباد الله المخلصين حتّى سلطان الوسوسة و الإغواء. 
فكيف بالاستحواذ على عقليتهم الكريمة" 


00/0 راجع: نايرج ص :24. 1 الظبيرى للمضتر و ج 1 صن‎ .١ 
.55 :004( راجع: ساوج اد ص 01-811 بإبراهيم‎ * 

ع الحجر (010: 41 

6. و قد أنكر الشيخ الإمام إمكان استحراذ الشيطان على عباد اله المخلصين. راجع: سال ج*: ص 141. 





0 التنفسيير و المفشرون (ج؟) ------ ب ييح 
ثالثا: أنّى للبيد أن يستحوذ على عقليّة مثل الرسول الكريم فيك و هو مثال العسقل 
الأوّل في عالم الإمكان. 
إذن فلا يصحّ ما ورد في ذلك من تأثير السحر على عقله يَف و لم يثبت شيء من 
ذلك من طرق أهل البيتط. أما الوارد في جامع البخاري (ج/ء ص 1/8) و فتح الباري 
(ج ٠١‏ ص141) وصحيح مسلم (ج/. ص )١4‏ فمردود على قائله, و هو من المفتعلات'. 





رأي صاحب المنار في الجنّ 
يرى السيّد رشيد رضا ما يراه شيخه و أستاذه في الجنٌ, و أنه لا يُرى. وكلٌ من 
أدّعى رؤية الجنّ فهو مخطئ في إدراكه. و لم يصمٌ في ذلك حديث. و يرجح أن من ادّعى 


اؤية الجن فذلك وهم منه و تخيّل و لا حقيقة له في الخارج, أو لعلّه رأى حيواناً غريباً 
كبعض القردة, فظته أحد أفراد الجزةةيقول هذا ثم يعرض في الهامش لذكر حديث أبي 
هريرة فيمن كان يسرق تم ر,ألضلقاقة وإحبار النبيَ فلؤت له بأنّه شيطان و هو في 
البخاريّ_ولغيره من الأجاديث آلمَيَّ دل على أنّ الإنسان يرى الجنّيٌ و يبصره. ثم يقوا 
بعد أن يفرغ من سرده للمَوَايَاتَ: لا اْصَوَابَ أله يس في هذه الروايات كلها حديث 


ا 
























إزأن تكون ميكرويات الأمراض نوعاً من الجنٌ» وذلك 
حيث يقول عند ما تعرّض لتفسير قوله تعالى في الآية (10؟) من سورة البقرة: ِألَذِينَ 
ادن اليا لا يتموة لاا يدم لني يخخْطة الشيطاً :«و الستكلّمون 





أجسام حيّة خفيّة لائرى. وقد قلنا في المنار غير مر3 نه يصحٌ أن يقال: 
إنّ الأجسام الحيّة الخفيّة التي عٌرفت في هذا العصر بواسطة النظارات المكثرة و تُسمَى 
بالمكرويات: يصح أن تكون نوعاً من الجنٌ, و قد نبت أنّها علل لأكثر الأمراض". 

.١‏ تكلمنا عن ذلك في اتمهيد (ج ١‏ ص 174-17/7) عند الكلام عن سورتي المموّذتين. 


7 لاه جا ص 017 (لتضضير و للمضشرودة.ج 5 صى 9004 
+ نايرج ص17 








التفسير في تجاه عصريٍ / 1١11‏ 


تفسير القاسميٌ (محاسن التأويل) 

لجمال الدين أبي الفرج محمّد بن محمّد المعروف بالقاسميٌ. في سئة (17901 ه.). 
ولد في دمشق, وكان معروفاً في الفقه و التفسير و الحديث, و كان من زعماء الهضة 
السياسيّة ضد الاستعمار في بلاد الشام.كان قد تتلمذ على بيد الأ. 


خ محمد عبده 








عنه العلم و السياسة و علم الاجتماع, و أفرغه فى تفسيره هذا الممتع. التزم فيه 
المؤلّف بمتابعة آراء السلف و الاهتمام بنظراتهم في الفقه و التفسيرء . مراعياً ما توضّل إليه 
العلم» في شيء من الحذرء و من ثم فهو من خير التفاسير المعاصرة, الجامعة بين آناء 
السلف و نظرات الخلف, مراعياً جوانب الاحستياط؛ و بذلك قد جمع بين المأثور 
والمعقول, في سبك رائع و جزا في الألفاظ و دقّة في الآراء. و قد تكلّم بلغة أهل عصره 
في براعة فائقة, و من ثمّ طار صيته و أصح بن التفاسير المشار إليها بالبنان. 

و من ميزات هذا التفسير, اهتمابلا اليآلغ بيب الإشارات العلميّة التي جساءت في 
نقد اشتمال القرآن على أسََا بق علوم الكون. و من ثمٌ افتتح فصلاً في 
٠‏ اختصاصاً بالكلآم كن آَتيْتئائل:الفلكية الواردة في القرآن. و ستعرّض 
للقضايا الكونيّة في الخلق و التدبير» و في النها يقول: «من عجيب أمر هذا القرآن أن 
يذكر أمثال هذه الدقائق العلميّة العالية, التي كانت جميع الأمم تجهلها. بطريقة لا تقف 
عثرة في سبيل إيمان أحد به. في أ. من كان مهما كانت معلوماته. فالناس قديماً فهموا 












بما يوافق علومهم: حتّى إذا كشف العلم الصحيح عن حمقائق الأ: 








علمنا أنّهم كانوا واهمين, و فهمنا معناها الصحيح. فكأَنٌّ هذه الآيات جعلت في القرأن 
معجزات للمتأخّرينء تظهر لهم كلّما تقدّمت علومهم... و هو معجزات للمتآخّرين 
بشاهدونها. و تتجلّى لهم كلّما تقدّموا في العلم الصحيح»'. فرغ من 
لوطده) 





700 راجع: محامن لشأويلء ج 1 ص‎ ١ 





1١1‏ / التفسير و المفسرون (ج؟) 





تفسير المراغيٌ 
هو الشيخ أحمد مصطفى المراغ قيق الشيخ محمّد مصطفى المراغيّ شيخ الأزهر 





في وقته, و تلميذ الإمام الشيخ محمد عبده صاحب تفسير المنارء و الذي وضع تفسيره 
هذا مشاكلاً له, و مستفاداً من بحوث شيخه الأستاذ. توي سنة (150/1 ه.). 

و تفسيره هذا من أشمل التفاسير لحاجة العصر في أسلوبه و في طريق سرد المطالب 
ونضد المقاصد, متجباً القصص الإسرائيلية المدسوسة و الخرافات الدخيلة. و لا يغفل 
في أيّ مناسبة اللجوء إلى علوم الطبيعة فيما يمس فهم كتاب الله العزيز, و من ثم فهو 


تفسير جيّد مفيد في ذاته. 
قال الذ, نعرف من رجال هذه المدرسة _مدرسة الشيخ محمد عبده_رجملة 
نعرف من .ا 





تأئّر بروح الأستاذ الإمام, و نهج عل يبطريقته من التجد يد و إطراح التقليد, و العمل على 
اتئقية الإسلام من الشوائب التي لضفت يح مٍ/تنبيه الغافلين عن هديه و إرشاده. مثل 
الأستاذ المراغي. تربى هذا الرجلقيمدتسة الأستاذ الإمام. و تخرّج منها و هو يحمل 
بين جنبيه قلبأ مليئا بالرخبةافيّآالضتلاخ»الدوة على كل ما يقف في سبيل الإسلام 
والمسلمين»'. 

و قد نهج في تفسيره منهج شيخهء نراه لا يخوض في مبهمات القسرآن بالتفصيل» 
ولا يدخل في جزئيّات سكت عنها القرآن و أعرض عنها الرسول يكف فلا الروايات 
|2 بكافية عنده حتّى يزج بها في تفسيره, و لا الأخبار الإسراسيليّة 
بمقبولة ليه حتّى يجعل منها شروحاً لما أجمله القرآن و سكت عن تفصيله. 

و مما يمتاز به هذا التفسيرء اظهار أسرار التشريع, فتراه بهتمَ اهتماماً كبيراً 
بإظهار سر التشريع الإسلاميٌء و حكسمة التكليف الإلهيّ؛ ليظهر محاسن الإسلام, 
و يكشف عن هدايته للناس. 











.040 اتير و المششروذة ج .ص‎ ١ 





التفسير في اتَّجِاهٍ عصري / 1١177‏ 

كما نجده يعرض لمشاكل المجتمع و أسباب الانحطاط في دول الإسلام فيعالج كل 

ذلك يما يفيضه الله عليه من بيان هداية القرآن و إرشاده. فقد كان بصيراً بمواطن الداء 

وأسباب الشفاء. فكان بهدف في دروسه إلى علاجها و استتصالها. وكان كثيراً ما يوه 
الخطاب إلى أرباب الحلّ و العقد في الدولة. 

و هكذا وقق في التوف بين القرآن و العلم الحديث. رغم اعتقاده أنّ القرآن قد أتى 
بأصول عامّة لكل ما يهمّ الإنسان معرفته و العلم به. و كراهته أن يسلك المفسّر للسقرآن 
مسلك من يجر الآية القرآنّة إلى العلوم. أو العلوم إلى الآية, كي يفسّرها تفسيراً عسلميًاً 
يفق العلم الحديث. و لكن مع ذلك كان يرى أن يكون المفسّر على شيء من 
العلم يبعض نظريّات العلم الحديث؛ ليستطيع أن يأخذ منها دليلاً على قدرة الله. و يستلهم 
منها مكان العبرة و العظة. 












في ظلال القرآن 
1 لسيّد بن قطب بن إبراهيم النباذلي, آلْمَتْشَهد سنة (1787 ه.) على يد طغاة مصر 
الحاكمة حينذاك. نشأ المؤلّف في بَيَكه سَلامية ريق وكان والده من المؤمنين 
المتعهّد ين» ولد سنة (111ه.) في قرية موشا من محافظة أسيوط, ثم ارتحل إلى القاهرة 
وكانت دراساته العليا هناك. كان كاتباً إسلاميا مُجيداً له في الإسلاميّات كتب و رسائل 
مفيدة. تهدف إلى الحركة الإسلاميّة المتناسبة مع النهضة العلميّة الحديثة, فكان تفسيره 
هذا من خير التفاسير الأدبيّة الاجتماعيّة الهادفة إلى إحياء الحركة الإسلاميّة العتيدة. فمن 
أهدافه إزاحة الفجوة العميقة بين مسلمي العصر الحاضر و القسرآن الكريم, و تتعريف 
المسلمين إلى المهمّة العلميّة السياسيّة التي قام بها القرآن, و بيان الحميّة الجهاديّة التي 
يهدفها القرآن الكريم. إلى جنب تربية الجيل المسلم تربية قرآنية إسلاميّة كاملة؛ و بيان 
معالم هذا الطريق الذي يجب على المسلمين سلوكه. 
وكان منهجه في التفسير: أوَلاً عرض آيات مترابطة بعضها مع البعض؛ في مجموعة 

















٠6‏ / التفسير و المفشرون (ج؟) 


منسجمة, و بيان الهدف الكلّيّ للسورة, ثم للآيات المعرو 
جولتاك ينا مهرم 





السور إلى 


لّ مجموعة من الآيات ذات وحدة موضوعية. 








وذات هدف معيّن خاصّ. 

م يحاول تفسير الآيات -في ذوق أدبي خالص- ببيان الأهداف الكلية التي ترمي 
إليها الآيات, من غير تعرّض للجز؛ 
الموضوعة أو الضعيفة, كما ب الخوض في مسائل الخلاف, و هكذا يتجدّب التعرّض 
للعلوم القديمة و الحديثة التي لا علاقة لها بفهم معاني الآيات الكريمة, و يعتبر التعرّض 
لها جفاء بالقرآن؛ لأنّه في غنى عنها. يقول هو في ذا 

«و أنّي لأعجب لسذاجة المتحمّسين لهذا القرآن, الذين يحاولون أن ؛ 
ليس منه. وأن يحملوا عليه ما لم يقصد إليه. وأن يستخرجوا منه جزئيّات في علوم الطب 
و الكيمياء و الفلك و ما إليها. كنا لِيعظموكبهذا و يكبروه. إن القرآن كتاب كامل في 
موضوعه, و موضوعه أضخم من تلك العلوم كلّها؛ لأنّه هو الإنسان ذاته الذي يكشف هذه 
المعلومات و ينتفع بها. و بحت /التجرزيي و التطبيق من خواصٌ العقل في الإنسان, 
والقرآن يعالج بناء هذا الإنسان نفسه. بنا وضميره و عقله و تفكيره.كما يعالج 
بناء المجتمع الإنسانيّ الذي يسمح لهذا الإنسان بأنّه يُحسن استخدام هذه الطاقات 


المذخورة فيه»”. 




















التحوير و التنوير 

للشيخ محمّد الطاهر بن عاشور رئيس مجلس الإفتاء على المذهب المالكيّ بديار 
اتونس 1797-١597(‏ ه.) تولى القضاء أكثر من عشر ثم تولى الإفتاء كما تولئى 
شيخه جامع الزبتونة. كان فقيهاً أديباً لغوّاً و مفسئراً مضطلعاً. كان من دعاة الإصلاح 
الدينيّ و له محاضرات و دراسات و مقالات كثيرة نشرت في كبريات المجلات بتونس 
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التفسير في اتَجاهٍ عصري / ١1١178‏ 
و مصر. 

و تفسيره هذا من أفخم التفاسير التي كتبت على المنهج العصريّ الحديث تعرّضاً 
المباحث اجتماعيّة ‏ إصلاحيّة ماسّة يحاجات العصر, فهماً و عرضاً على كتاب الله. في 
تديّر عميق و دراسة شاملة. و قد كان التفسير معروفاً بتحرير المعنى السديد و تنوير العقل 
الجديد. و قد استخدم العقل و الذوق في فهم كتاب الله, إلى جنب النقل و رواية الحديث. 

اهتمٌ المفسّر يبيان وجوه الإعجاز و نكت البلاغة و أساليب الكلام: و تعرّض ليان 
التناسب بين الآي اباعاً لمنهج البقاعيّ في كتابه نظلم الدرر في تناسب الآات و السور, 
وفي ذلك الكثير من التعسّف و لاسيّما في جانب تناسب السور بعضها مع البعض و قد 
تورّط فيه كثير من المفسّرين بلا موجب. كما عُني مفسّرنا بجانب أهداف السور و بيان 
أغراضها في تكلّف ظاهر.. و له في الإسرائيليّات مواقف نزيهة؛ لولا أنه ينحى مسنحى 
الأشاعرة في المسائل الكلاميّة, جمؤد 1 عل دار التعبير و يتحاشا التأويل زاعماً أنه 
منهج اعتزاليٌ.. غير أنه يأخذ بتأويل كلام أستحابهبعض الشيء.. قفي مسألة الرؤية يقولة 
«والخلاف في رؤية الله في الآخرَِكَيائمَنينَ ظؤائف. التكّمين. فأثبته جمهور أهل السنّة 
لظواهر الأدلة من الكتاب و السنّة. لكنّها رؤية تخالف الرؤية المتعارفة.. و تعرّض لكلام 
المعتزلة في الامتناح.. ثم قال: و قد تكلّم أصحابنا بأدلة الجواز و بأدلّة الوقوع, و هذا مما 
يجب الإبيمان به مجملاً على التحقيق»'. 








الميزان في تفسير القرآن 

تأليف العلامة الحكيم السيّد محمّد حسين الطباطيائيٌ. من رجالات الفكر الإسلاميٌ 
القلائل الذين انتجتهم الحياة العلميّة الإسلاميّة في العصر الأخير. ولد ستبريز سسنة 
(171ه.) و توفى بقم سنة (45١ه).‏ 





وهو تفسير جامع حافل بمباحث 





نات صبغة فلسفيّة في الأغلب, جمع 


.» من سررة الأنمام (إلا تدر اأإصا.‎ ٠١+ حرم د اتير جا ص 16 ذيل الآبة‎ .١ 








٠7‏ / التفسير و المفسّرون (ج؟) 

فيه المؤلّف إلى جانب الأنماط التفسيريّة السائدة, أموراً مما أثارته النهضة الحد. 
التفسير, فقد تصدّى لما يثيره أعداء الإسلام من شبهات. و ما يضلّلون به من 
اللمفاهيم الإسلامية بروح اجتماعيّة واعية, على أساس من القرآن الكريم؛ و فهم عميق 















إتصوصه الحكيمة. 

ولهذا التفسير القيّم مزايا جمّة نشير إلى أهمها: 

.١‏ جمع بين نمطي التفسير: أية و سورة 
فسورة. لكنّه إلى جنب ذلك. ناه يجمع الآيات المت بة بعضها مع البعض. ليبحث عن 


الموضوع الجامع بينهاء كلما مر بآية ذات هدف موضوعيّ. وكانت لها نظائر منبثّة في سائر 
القرآن. 

'. عنايته التامّة بجانب الوحدة اليبوضوعيّة السائدة في القرآن. كل سورة هي ذات 
هدف أو أهداف معيّئة. هى تشكل تيان لبككورة بالذات, فلا تتم السورة إِلّا عند اكتمال 
الهدف الموضوعيّ الذي رامته السورَةء ونيذلكا نجد السور تتفاوت في عدد آيها. يقول هو 
في ذلك: «إنّ لكل طائفة ميقي ة لوغري كلف تعالى || 
كلقي سودة ومن د 














٠"‏ نظرنة «الوحدة الكئة» الحاكمة على القرآن نكلّه. شتماله على روح كلية بسارية 
القرآن الأصليّة السائدة 
وراء هذا الظاهر من ألفاظ و كلمات و حروقف 





في جميع آياته وسوره. و تلك الروح هي | 
على أبعاضه و أجزائه. يرى المؤلف: 
روح كلِة.كانت هي جوهر القرآن الأصيل, وكانت بمثابة الروح في الجسد من الإنسان. 

قال في ذلك: «فالمحصّل من الآيات الشريفة أنّ وراء ما تقرأه و نعقله من القرآن» أمراً 














نرج ١ء‏ ص ١6‏ (ط طهران) رص 15 (ط ييروث). 








التفسير في انّجاهٍ عصر / 1١1/‏ 
هو من القرآن بمنزلة الروح من الجسد. و المتمئّل من المثال. و هو الذي ستيه تتعالى 
بالكتاب الحكيمء و هو الذي تعتمد عليه معارف القرآن. وليس مسن سنخ الألفاظ 
ولا المعاني»”. 

و بذلك و بالذي قبله. تتشكّل وحدة السياق في القرآنء كما لا يخفى. 

4. الاستعانة بمنهج «تفسير القرآن بالقرآن». فقد حقّق المؤلّف هذا الأمر و أوجده 
بعيان؛ .يعتمد في تفسيره على القرآن ذاته. فيرى أنّ غير القرآن غير صالح لتفسير 
القرآنء بعد أن كان هو تبياناً لكل شيء فيا تُرى كيف يكون القرآن تبياناً لكل شيء 
ولا يكون تبياناً لنفسه؟! ١‏ 

لكنّ التزام تفسير القرآن بنفسه. يتطلّب جهداً بالغاً و إحاطة تامّة, و قد لمستاه في 
مفسّرنا العلامة. و وجدناء على قدرة فائقة فؤذلك. ١‏ 

يقول هو في ذلك: «الطريقة المرؤلية يق الكبفبير هي أن نفسّر القرآن بالقرآن. 
و نشخص المصاديق و نتعرّفها بالخواض الت تعطيها الآيات. كما قال تعالى: (ن تَجُلنا 
علَيكَ الكتاب يببانا لكل كيي» ' و اما القرات سيكو تبياناً لكل شيء و لا يكون 
تبياناً لنفسه* 

















الفرقان في تفسير القرآن 

عانت الشسيخ محمّد الصادقيّ الطهرانيّ. و قد تم تأليفه خلال السنوات 
(1751-/18ه.)ء و كان بصورة محاضرات يلقيها على طلبة الملوم الدي 
الحوزتين النجف و قم. وهو تفسير جامع شامل, انَخذ منهج تفسير القرآن بالقرآن حسب 
الإمكان, و هو تحليليّ تربويّ اجتماعيّ. مع الاستناد إلى أحاديث يراها صحيحة 
وأخرى ملائمة مع ظواهر القرآن. و الذا احترز عن الإسرائيليّات بشكل قاطع. و كذا عن 





١‏ المزالة اج صن 00 ؟. النجل (13): يم 
7 مزاج ان ص 4ل 








/ التفسير و المفسّرون (ج؟) 





الأحاديث الموضوعة و الضعيفة. و بما أنّ المؤلّف يُعد من الفقهاء. فإنّ في تفسيره الشيء 
الكثير من التعرّض لمسائل الفقه و الأحكام بصورة مبسّطة, و هكذا تجده يفصّل في 
المسائل الكلاميّة الاعتقاديّة في نزاهة, كما و يسجتنب تحميل ال بنظرات السلم 
الحديث. و يرى أنّ القرآن في غنيّ عن ذلك؛ الهم إلا إذا رُفع بذلك إيهام في إشارات 
عابرة جاءت في القرآنء على شرط أن تكون النظرية نابتة؛ و لذلك نسراه يحمل على 
الشيخ طنطاويّ في ولعه بحمل النظريّات العلمئة على القرآن. و في ذلك يقول: «و من 
ذلك كثير عند المتفرنجين من المفسّرين الذين غرقوا في العلوم و النظريّات الجديدة» 
ونسوا أنَ القرآن هو علم لله. فلن يتبدّل, و العلم دوماً في تبدّل و تحوّل من خسطأ إلى 


صواب و من صواب إلى أصوب»". 

















من هدى القرآن 

تفسير تربويّ تحليليَ شامل: ييجنه في دأالمؤّف هو السيّد محمّد تقيّ المدرسيّ عن 
الربط الموضوعيّ بين الوفم لمان و .بين الحتقائق الراهنة و الدلائل البيّنة التي أبانها 
القرآن الكريم منذ أربعة عشر قرناً. كمنهج تربويّ و أخلاقيٌ. يستهدف وضع الحلول 
اذ نكل ميكلات لتر السحالة حل يام الام قال المؤلف: «و اعتمدت فيه 
على منهج التدبّر المباشر. انطلاقاً منا نت في ال الاستلهام مباشرة من 
الآيات, والعودة إلى القرآن ذاته كلّما قصرنا عن فهم بعض آياته وفق المنهج الذي علّتنا 
ياه الرسول الكريم و أئئة أهل البيت 2ك حيث أمرونا بتفسير القرآن ببعضه»' فكان 
تفسيراً تحليلياً تربوياً. لم توجد فيه التشتعات الجدليّة, و لا الخرافات الإسرائيلية, 
معتمداً شرح الآيات و ذكر مقاصدها العالية و أهدافها السامية؛ و معالجة أدواء المجتمع 
معالجة ناجعة موفّقة. 

تم تأليف الكتاب سنة (1400ه.)» في (14) مجلّداً. طبع سنة (1501) بطهران. 











.١‏ لقوق فى تير لقرأن ج ١د‏ ص 251 ؟. من هدي ترق ج 1 ص هد 








التفسير في اتّجاءِ عصري / لفذل 
من وحي القرآن 

تفسير تربويّ اجتماعيّ شامل, و يعد من أروع التفاسير الجامعة. الدابعة من روح 
حركيّة نابضة بالحيويّة الإسلاميّة العريقة. انطلق فيه المؤّف هو السيّد محمّد حسين فضل 
الله. من ألمع علماء الإسلام في القطر اللبناني يعمل في إحياء الجوَ القرآنيّ في كل 
مجالات الحياة الماديئة و المعنوئة. نظير ما صنعه سيّد قطب في تفسيره في ظلاله مضيفاً 
عليه تعاليم صادرة عن أهل البيت في تربية الجيل المسلم. و متناسباً مع كلّ دور من 
أدوار الزمان. 

و قد بدأ المؤلف بمقدّمة في بيان هدفه من التفسير و الخطوات الأساسيّة التي مشى 
عليها. قال: «هل هذا كتاب تفسير, و هل نحن بحاجة إلى تفسير جديد أمام هذا الحشد 
من التفاسير. التي لم تترك جانباً من جوانب المعرفة القرآنيّة إلا و أفاضت في تحليله 
ن الجوانب اللغجة, إلوَالجوانب البلاغّة و الفلسفيّة, و النفسيّة 
والاجتماعيّة... و ما تزال المحاولأت مستمرّة في استحداث آفاق جديدة لتفاسير 
جديدة؟ و الجواب: إِنَنا لم نهذ الأبحاث في البداية كمحاولة تفسيريّة جديدة: بل 
كانت دروساً قرآئئة تُلقى على مجموعة من الطلاب المؤمنين المثقّفين» من أجل خلق 
وعي قرآنيَ يركز الوعي الإسلاميٍ على قواعد ثابتة. انطلقت هذه الدروس في خط عمليٌ 
متحرّك يركز على استيحاء أجواء القرآنء من أجل أن نعيش تلك الأجواء في حياتنا 
الإسلاميّة الصاعدة؛ لأنّ القرآن ليس كلمات لغويّة تتجمّد في معناها اللغويّ. بل هي 
كلمات تتحرّك في أجواء روحيّة و عملية..»'. 

و من ثم يغلب على التفسير الطابع التربويّ بما لكلمة التربية من معنى اصطلاحيٌء 
يتجسّد في الارتقاء بالإنسان في كلّ مجالاته المختلفة, و يسعى إلى إحداث عمليّة 
التكيف و التفاعل بين الكائن الآدميّ و بيئته الطبيعيّة و الاجتماعيّة, لتحقيق خلافة الله 


و توسيعه و تعميقه. 














١‏ تفسير من وحى للقوة ج 1 صن ل 





٠١+‏ / التفسير و المفشرون (ج؟) 
في الأرض'. 

٠‏ وهكذا يمتاز هذا التفسير بأسلويه الأدي الرائع. مع المزج بينه وبين الأسلوب العلمي 
المتأدّب النزيه. ممّا يجعل الكتاب رائعاً يجذب القارئ إليه جذباً و يجعله يتفاعل معد 
ريه 

و قد تمٌ تأليف هذا التفسير القيّم عام (1745 ه.). و طبع عدّة طبعات, و لا تزال تعاد 
طبعاته. حسب رغبة الجيل المثقّف من الأمّة في اقتنائه و الاستضائة بأنواره. لازال 
المؤلف مؤيّداً مسدداً. 


اتفسير نمونه (الأمثل) 

هو أوّل تفسير نموذجيّ ظهر إلى الوجود. وكان قد تعاون عليه جمع من فضلاء 
الحوزة العلميئة بقم المقدّسة؛ و ذلك تفلا مدّة (14) سنة (95١1-١141ه.)‏ ولهذاكان 
التفسير عملاً جماعياً. قد بذلبث يات َنه/ُجهود. و لكن تحت إشراف الملامة الشييخ 
ناصر مكارم الشيرازي, أحدٍأعلاِم التر. و من المجاهد ين في سبيل الدعوة الإسلامية. 
صاحب تآليف إسلاميّة عريقةوصََاْسبنَظرورأي و اجتهاد. 

و هذا التفسير إنّما دون و كتب ليكون غذاء نافعاً للجيل المعاصر؛ و لذلك جاء بالأهمّ 
من المواضيع الإسلامية, التربوية و الأخلاقّة. ومتناسباً مع المستوى العام فكانت خدمة 
جليلة أسداها الشيخ مكارم و أعوانه. و قدّموها للجيل المتعطّش إلى فهم معاني القرآن 
بشكل واسعء و الاستقاء من مناهله العذبة. جاء في المقدّمة؛ «لكلّ عصر خصائصه 
وضروراته و متطلباته. و هي تنطلق من الأوضاع الاجتماعيّة والفكرية السائدة في ذلك 
العصر, و لكلّ عصر مشاكله و ملابساته الناتجة عن تغبير المجتمعات و الثقافات, و هو 
تغيبر لا ينفكَ عن مسيرة المجتمع التاريخيّة, و المفكّر الفاعل في الحياة الاجتماعيّة, هو 
ذلك الذي فهم الضرورات و المتطلّبات. وأدرك المشاكل و الملابسات. وقد واجهنا دوماً 





.04 وسالة قوق العدد الرابع؛ مقال: الملامح العامة لتفسير هن وحى ترقت ص‎ .٠ 








التفسير في اتّجاءٍ عصري / نفدل 
أسئلة وردت إلينا من مختلف الفئات. و خاصّة الشياب المتعطّش إلى نبع القسرآن عن 
التفسير الأفضل, كانت هذه الأسئلة تنطوي ضمنيّاً على بحث عن تفسير يسبيّن عظمة 
القرآن عن تحقيق لا عن تقليد. و يجيب على ما في الساحة من احتياجات و تطلّعات 
وآلام و آمال. تفسير يُجدي كل الفئات, و يخلو عن المصطلحات العلميّة المعقّدة. ونحن 
انفتقر إلى تفسير مثل هذا. فالسلف و المعاصرون كتبوا في ذلك كثيراً. و لكتّها بأساليب 
خاصة بالعلماء و الأدباء. وعلى مستويات رفيعة»'. فمن هنا لم يجدوا بدا من الإقدام 
على مثل هذا التفسير بهذا الشكل الصالح للفهم العام الأمر الذي يجعل من هذا التفسير 
على أهميّة كبرى في سبيل التثقيف العام خدمة جليلة مشكورة 
و هذا التفسير قد كتب بالفارسيّة في (1؟) مجلّداً. و ترجم إلى العربية باسم الأمثل في 
(20) مجلّداً. وطبع عدّة 
كما أنه نُخّص في ثلاث مجلّدابث يم بركرَكده نفسير نمونه إعداداً للتدريس في 
الحوزة بتحقيق و تنظيم أحمد علي بَابَآيِيّقكَنَتموضع حفاوة الطلبة و المدرسين. 














الكاشف 
اللكاتب العلامة الشيخ محمّد جواد مغنية, من كبار علماء لينان (191١---140ه)‏ 
قاضياً شرعيّاً في بيروت, ثم مستشاراً 
إضت عليه الرئاسة. لكنّه رفض و انعزل, 
نأخرج العديد من المؤلّفات ذوات الاعتبار, منها هذا التفسير القم. 
أخرجه في سبع مجلّدات, و طبع عدّة طبعات. 

وكان الشيخ مغنية من الدعاة إلى التقريب بين المذاهب, و كتب رسالات و مقالات 
في مجلّة رسالة الإسلام بهذا الشأنء و أحسن وأفاد. 

و يعد تفسيره هذا من التمط الجديد. الذي يتلائم و حاجة المسلمين في هذا العصك. 








نيج ادص 1ل 





التفسير والمفشرون (ج5) ---تبببستسية 
ولقد أجاد في هذا المضمار, و أوجز الكلام حول مفاهيم القرآن الكريم المتوافقة ممع 
متطلّبات الزمن, في عبارات شيقة رصينة, و دلائل متينة معقولة, من غير أن يتغافل عمّا 
حقّقه المفشرون السلف و زاد عليه الخلف. فكان تفسيراً جامعاً و شاملاً و مجيياً على 
أسئلة الجيل الحديث, فجزاه الله خير الجزاء. 


التفسير المبين 

هناك لخّص الأستاذ مغنية تفسيره الكاشف في مجلّد واحد. في عبارة سهلة مرئة ووفي 
إيجاز و إيفاء. و قد احتفل به الطلبة و روّاد العلم في مختلف البلاد. و طبع على هامش 
المصحف الشريف تقريباً للتناول. و قد كان عملاً جميلاً كأصله الجميل.. 

#6 >» 

و هناك تفسير آخر بنفس الانثمقَكهِفٍ تفسير فارسي, تعاون على تأليفه. كل من 
الأستاذ السيّد محمد باقر حجني لآالأباة عبد الكريم الشيرازيٌ, من أساتذة جامعة 
طهران. يقع في ١١‏ مجلّداً وطبع ميد عام 14٠4‏ ه.) عدّة طبعات. 

و يُعَدَ تفسيراً جديداً في بان ألشْكلّ الموزون لسور القرآن و نظمهاء و مناسبات 
الآيات و السور و تبيينها و تفسيرهاء مع الاهتمام بالبيان اللغوي, و ترجمة تفسيرية 
موجزة, و ذكر الصور و الأشكال و الجداول الإحصائيّة و الرسوم الجغرافيّة لتوضيح 
المعنى, ممّا تتطلبه حاجة الطلبة الجامعيئين اليوم و قد حاولا جهدهما في عرض 
معلومات قرآنية هي بحاجة للجيل الجديد. مما لا يُتاح غالباً العثور علبها في سائر 
التفاسير أو هي بعيدة عن متناول الشباب المثقّف في العصر الحاضر. فقد كانا موقت 
هذا الهدف الساميء جزاهما الله خيراً. 






مخزن العرقان 
تفسير حافل جامع, هو من خير التفاسير التي أنتجها الجيل الجديدء في أسلوب رائع 
في خمسة عشر مجلّداً باللغة الفارسيّة السهلة السلسة. وضعتها صفخرة النساء 





الت بير في انَجاهِ عصري / ريدن 
الإوبرانيّات, السيّدة نصرت بنت السيّد محمد عليّ أمين. من كبار علماء أصفهان. 

و قد تفرّدت أصفهان من بين البلاد الإسلامية. بهذه السيّدة الجليلة, التي انصرفت 
يمجهودها نحو العلوم الإسلامّة, حبّى نالت درجة عالية من الاجتهاد في النقاهة و في 
سائر العلوم الأدبيّة و الفلسفيّة و العرفان فى أرقى درجات. 

و هذه السيّدة المعروفة ب«بانو أمين» قد بذلت جُهدها البالغ في تربية النساء 
الفاضلات في شتّى مناحي إيران الإسلاميّة. و قد ازدهر البلاد يكثرة من هذه الننساء 
العالمات. و لا تزال تزدهر البلاد بالتوسّع في سبيل تثقيف المرأة المسلمة ثقافة إسلامية 
عريقة و رائقة؛ كلّ ذلك بفضل جهود هذه السيّدة الفاضلة الواعية. 





و توقّيت سنة (7. 15٠‏ ه.) عن مُمْرٍ ناهر التسعين, فلقد عاشت سعيدة و ماتت حميدة. 
فرحمة الله عليها و بارك في علمها باقياتٍ,صبالحاتٍ 
ولها في شتّى العلوم و المعار ف الإيلاميةكَكبٍ و رسائل قيّمة. لا تزال موضع انتفاع 
طلاب الملم و روّاد المعرقة. 
و التفسير وضع على أسلوب ييه إن توكيّة النفس, ثم إلى تهذيب الأخلاق. 
في شكل جيّد بديع. و يُعدّ من خير الآثارء فجزاها الله خير الجزاء الصالحات. 
© *# #» 
و هناك تفاسير أخر بالّفتين الفارسيّة و العربية, دوّنت أخيراً على أثر النهضة الدينية 
والحركة الثقافية. في ربوع إيران الإسلاميّة. نطوي الكلام عن ذكرهاء و نحيل الطالب إلى 
ما جمعه زميلنا الفاضل العلامة السيّد محمّد عليّ أيازيّ في موسوعته القيّمة المفترون 
حياتهم و منهجهم. و هو كتاب حافل جامع لأنواع التفاسير اتني زخرت بها البلاد 
الإسلاميّة و لا سيّما في العصر الحاضر, جزاء الله خيراً. 
» »ا #* 











تت كبو سد 


التفسير الموضوعيّ 


مصطلح حديث ظهر في العصر الأخير عند ما قرّرت هذه المادّة ضمن قسم التفسير 
بمعاهد الدراسات الإسلاميّة العليا.. غير أنّلينِات هذا اللون من التفسير و عناصره الْأوَليّة 
كانت موجودة منذ عهد السلف و هذ[ طول باتويخ التفسير. فقد كانت الالقفاتة إلى 
مواضيع جاءت في القرآن أو معروطْة حَلَىَ:القزأت؛ معهودة منذ الصدر الأول بغية معرفة 
الدراسات القرآنيّة في مواضيعها ألمَحوَويةه أؤ:تتسائق) شعروضة على القرآن نفرض 
الاستفتاء منهء في مشاكل عارضت حياة المسلمين -عامّة أو خاصّة_ليُستبان وجه حلّها 
منهء لأنّ فيه دواء دائهم و شفاء أسقامهم.. الأمر الذي لمسه المسلمون منذ أو 

قال تعالى: ؤرَ تَرّلنا عَلَيكَ الكتاب تتبياناً لِكُلّ 

6 















وقال: وَلقّد ضَرَّبنا لِلنَاسِ في هذا الُرآنٍ من كُلّ ١‏ 
والعمدة قوله تعالى: هيا يا اناس قد جاةتككم توي 


046 :)14( التحل 2013 قي ؟. الكهف‎ ١ 
الروم (:05: 0. 4 يرس (00: 80م‎ :* 





١‏ / التفسير و المفسشرون 0ج 
قال رسول الهيفة: دن هذا القرآن هو النور المبين و الحبل المتين و العروة الوثقى؛ 


من استضاء به نوّره الله. و من عقد به أموره عصمه الله. و من تمسّك به أنقذه الله, و من 


3 


لم يفارق أحكامه رفعه الله. و من استشفى به شقاء الله. 

و قال الإمام أمير المؤمنين 988: «عليكم بكتاب ! الحبل المتين و الثور المبين 
والشفاء النافع و الريّ الناقع. و العصمة للمستمسك. و النجاة للمتعلق... 
فاستنطقوه و لن ينطق» و لكن أخبركم عنه: ألا إن فيه علم ما يأتي و الحديث عن الماضيء 
و دواء دائكم و نظم ما بينكم... فاستشفوه من أدوائكم و استعينوا به على لأوائكم, 
0 من أكبر الداء. و هو الكفر و النفاق و الغيّ و الضلال, فاسألوا الله به..»". 

و قال الإمام أبو محمد الحسن بن علي 4#2: إن هذا القرآن فيه مصابيح التور و شفاء 
الصدور..ه”. 

















# م #6 

و مذ لمس المسلمون شفاء أدواهم من القرآن فزعوا إليه بين 
به و يستمدّون منه في علاج مك كلهم في الحياة»: فحيث عرضت عارضة كادت تعرقل 
عليهم المسير أو تكدر عليهم صفو المعين؛ عمدوا إلى القرآن و استجلوا منه وضح الطريق 
و المنهج القويم. فكان من ذا و ذاك لمّة من مسائل و دلائل قرآنيّة كانت مباحث ذوات 
محوريّة, كلّ مبحث يدور حول موضوع خاصٌء بحثاً وراء فهم أبعاده و مراميه من نص 
القرآن الحكيم الذي فيه تبيان كلّ شيء.. الأمر الذي اصطلح عليه المتأخّرون بالتفسير 
أي المقتصر على البحث و الفحص عن النظرة القرآنيّة حول سوضوع 
أو مواضيع خاصّة.. في قبال التفسير العام الياحث عن أبعاد هذا النصّء اللغويّة 
والأدبئة والفقه والكلام وسائر الأبعاد ما يتعلّق بنص القرآن الكريم تباعاً و في شكل 


و أخرى يستشفون 
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التفسير الموضوعي / /1717 


رتيب حسب ترتيب الآيات و السور, 


* ع١.‎ 


و في ضوء هذا البيان نستطيع تحديد التفسير الموضوعيّ بان البحث وراء الحصول 






و الاجتماعية. بحا من زاوية قري للخروج بنظرية قرآتة ب 
مسائل و دلائل ذات صبغة قرآنيّة بحتة. ولخت امات متلق مز زات ارا داواي 
داخله بالذات.. 

و عليه فالبحث عن شؤون القرآن, هي مسائل و دلائل تدور حول القرآنء خارج من 
هذا التحديد.. كالبحث عن القراءات و عن أعاريب القرآن, و البحث عن بلاغته و إعجاز 
بيائه. و عن الناسخ و المنسوخ في القرآن ,م البحث عن متشابهات القرآن و عن الحروف 
المقطعة و ما شاكل. مما اصطلحوا عِلة اسم وكلوم القرآن» أي العلوم الباحثة عن شؤون 
القرآن, و ليس بحا وراء الحصول عل:نظزة:القرآن.. بل بحثاً وراء نظرات حول القرآن 
وعن شؤونه لاعن محتوياته وتظراتة: 











ألوان التفسير الموضوعيٌ 

و إذكان هذا النوع من التفسير بحثاً وراء وحدات موضوعيّة هي ذوات محورية 
خاصّة, كان البحث عنها جميعاً أو أشتاتاً. بحثاً حسب الحاجة إليها.. و من ثم اختلفت 
وتنوّعت ألوان هذا التفسير.. فمنها المقتصر على مسائل فقهيّة مستنبطة من القرآنء و منها 
المقتصر على مسائل الكلام أو الأخلاق أو السياسة و الاجتماع. و منها المستوعب لجل 
المسائل ذوات التعلّق بالحياة الحاضرة. 

غير أن المنهج الذي يسلكه المفسر هنا يختلف أساساً في لونين: قد يعمد إلى مواضيع 
طحت بذاتها في القرآنء فيحاول المفسر استخراجها و استجلاء أبعادها و حدودها من 
القرآن.. و أخرى يعمد إلى مواضيع هي ضرورات الحياة الحاضرة فيعرضها على القرآنء 





نحو ذلك. 








٠١8‏ / التفسيرو المفسّرون (ج) 





لغرض استجلاء نظرة القرآن بشأنها و معرفة أبعادها و حدودها منه بالذا 

و قد رجح الشهيد الصدر هذا اللون الثاني الذي هو محاولة لفهم وصفة القرآن يشأن 
معالجة أدواء هي حاضرة الحياة.. كما يتربّح على النهج التفسيريّ العام البباحث عن 
مفاهيم القرآن حسب ترتيب السور والآيات.. 
المفسر الموضوعيّ لا يبدأ عمله من النصّ, بل من واقع الحياة. يركز نظره 
على موضوع من موضوعات الحياة الفكريّة أو الاجتماعيّة و يستوعب ما أثارته تجارب 
الفكر الإنسانيّ حول ذلك الموضوع من مششاكل و ما قدّمه الفكر الإنسانيّ من حلول. وما 
طرحه التطبيق التارن من أسئلة و من نقاط فراغ. ثمّ يأخذ النص القرآني لا ليتّخذ من 
نفسه بالنسبة إلى النصٌ دور المستمع و والمسجّل فحسب, بل ليطرح بسين يدي السصٌ 
موضوعا ججاهز مشربً بعد كبير من الأذكار و المواقف البشرية و بيدأمع انع القرآني 
حواراً اسؤال و جواب): المفش رثأل اَن يجيب. 

المفسّر على ضوء الحصيلة التي استطاع أن يجمعها من خلال التشجارب البش ري 
الناقصة, من خلال أعمال “ووب ذه اتن عل رف ال 


























يجن با وسطهن وعم اح الت اق ا ل 
وهو يستهدف من ذلك أن يكتشف موقف القرآن الكريم من الموضوع المطروح و النظريّة 
التي بإمكانه أن يستلهمها من النصّ من خلال مقارنة هذا النصّ بما استوعبه الباحث عن 
الموضوع من أقكار و اتّجاهات. 

و من هنا كانت نتائج التفسير الموضوعي نتائج مرتبطة: دائماً بتار التجربة البشرية, 
لأنّها تمثّل المعالم و الاتتجاهات القرآنية لتحديد النظرية الإسلاميّة بشأن موضوع من 
مواضيع الحياة. 

و من هنا أيضاً كانت عمليّة التفسير الموضوعيّ عملية حوار مع القرآن الكريم 


التفسير الموضوعي / 1 
واستنطاق له و ليس مجبّد استجابة انفعالية, بل استجابة فمّالة و توظيفاً هادفاً النصّ 
القرآنيّ في سبيل الكشف عن حقيقة من حقائق الحياة الكبرى. 

قال الإمام أمير المؤمنين 4# و هو يتحدّث عن القرآن الكريم: 
«ذلك القرآن فاستنطقوه و لن ينطق, و لكن أخبركم عنه؛ ألا إن فيا 
والحديث عن الماضي, و دواء دائكم و نظم ما بينكم»٠‏ 
التعبير بالاستنطاق الذي جاء في كلام ابن القرآنء أروع تعبير عن عمليّة التفسير 
الموضوعيّ بوصفها حواراً مع القرآن الكريم و طرحاً للمشاكل الموضوعيّة عليه بقصد 
الحصول على الإجابة القرآنيّة عليها'. 
إذن كانت وظيفة التفسير الموضو. 

















يّ دائماً في كل مرحلة و في كلّ عصر أن يحمل 
المقولات التي تعلّمها خلال تجربته البشيريّة ليضعها بين يدي القرآن ليحكم عليها بسما 
يمكن لهذا المفسّر أن يفهمه أن يستعظع بمن خلال مجموعة آياته الشريفة.. 

إذن فهنا يلتحم مع القرآنء كما يلحم رمع الحيأة, يبدأ من الواقع و ينتهي 
إلى القرآن. بوصفه القيّم و المرحم ليده الإتّجاهات الربّانية بالنسبة إلى ذلك الواقع.. 
و من هنا تبقى للقرآن حينئذ قدرته على القيمومة دائماً. قدرته على الصطاء المستجد 
دائماً قدرته على الإبداع كلّ آن.. لأ القرآن عطاء لا ينفد و منحة لا تنض 
كما تجري الشمس و القمر.. 

هذا بينما طاقات التفسير اللغويّ _مثلاً طاقات متناهية و محدودة, و ليس هناك 
تجدّد في مدلول لغويّ. و لو وجد فلا معنى لتحكيمه على القرآن.. 

إذن هذا العطاء الدائم المستجدّ في كلّ عصر و في كل دور. هي هذه المعاني التي 
لاتنتهي للقرً, و التي تكمن في هذا المنهج. منهج التفسير الموضوعيّ للقرآن, لأنا 
نستنطق القرآن و القرآن يجيب و إِنّ في القرآن علم ما كان و علم ما يكون, و فيه دواء 



















ب.. بل يجري 
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١٠‏ / التفسير و المفسّرون (ج؟) 
دائنا ونظم ما بينناء و فيه ما يمكن أن نستشفّ منه مواقف السماء تجاه تجارب اللأرض مع 
الأبد.. 

فمن هنا كان التفسير الموضوعيّ قادراً على أن يتطوّر. على أن ينمو. على أن يشري.. 
لأ التجربة البشريّة تثريه. و الدرس القرآنيّ و التأمل القرآنيٌ على ضوء التجربة البشريّة 
يجعل هذا الثراء محمولاً إلى فهم إسلاميّ قرآنيٌ صحيح. على مدى الأيام. ١‏ 

التفسير الموضوعيّ ضرورة 

وإذ كان المنهج الموضوعي في التفسير إجابة على متطقيات الحياة مع الزمان باعتباره 
أوسع أفقاً و أرحب باعاً و أكثر عطاء حسب المقتضيات.. و باعتباره أقدر على التجدّد 
باستمرار و على التطوّر و الإيداع.. و باعتبار أنّ التجربة البشريّة تغني هذا التفسير بما 
تقدّمه من مواد و تتلاحم معه تلاحيم الِب و المطلوب. 

باعتبار ذلك كلّه نرى موضع التفيقير أل وصوعيّ في كل دور و كور موضع ضرورة 
تقتضبها حاجة الحياة باستتمرار.. و الَقيقة أ هناك اليوم و بعد اليوم -كما كان قبل اليوم 
ضرورة أساسيّة لتحديد نظَياك مدوم خلال معطيات القرآن بشأن المواة 
المطروحة لدى ساحة القرآن لاستعلام رأيه فيها. و المؤّر في تكييف الحياة الدينية 
العائشة في ظلّ عناية الإسلام و القرآن. 

نعم» لا يتبغي أن يكون المقصود من هذا البيان هو الاستغناء عسن سائر المناهج 
التفسيريّة و لاسيّما التفسير الشامل وفق الترتيب.. و إِنّما هي إضافة اتّجاه إلى إتجاه.. فقد 
كان التفسير الموضوعي خطوة إلى الأمام بالنسبة إلى المنهج الترتيي إذن ليست المسألة 
مسألة استبدال, و إِنّما هي مسألة ضم الانّجاه الموضوعي في الشفسير إلى الاتّجاه 
نيبي يعني افتراض خطوتين» خطوة هي التفسير الترتيبيَ و خطوة أخرى هي التفسير 
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التفسير الموضوعي / ٠١41‏ 
أنحاء من التفسير الموضوعيّ 
١‏ منه المندرج ضمن التفسير التر: 


الشامل» في شكل حقول مودعة 





و في مجالات مؤاتية و الأكثر مع تفسير أوّل آية تعرّضت للموضوع.. 
و هذه الحقول بما أنّها متنائرة خلال التفسير العام فلا بد من فهرسة لها موضوعيّة 


للدلالة على مواطنها.. وقد تعارف عليه التفاسير المعاصرة الباحثة في ثناياها عن أمّهات 
المسائل الإسلاميّة العربقة, خذ لذلك مثلاً تفسير المنار و تفسير الميزاا. و فيهما الكثير 
من أبحاث موضوعيّة ذات صلة بواقع الحياة. معروضة على القرآن بشكل دق 











. و منه المصدّر في كلّ بحث إسلاميٌ, و مكلّلاً كلّ حقل من حقوله بلمَةٍ من آيات 
مترابطة و مرتبطة بصميم البحثء ممّا تعارفت عليه الكتب الباحثة عن المعارف 


والأخلاق والآداب و السئن و حمّى الكتب الفقهيّة يتجلّل مطالع أبوابها و فروع مسائلها 
بآيد أوآيات ذات صلة بالبحث. و التق تغوّن ]لبت في مادّته الأول الأصيلة.. و أفضل 
نموذج لذلك _مثلاً-هوكتاب بحار الأنزار للمجلاسيٌ العظيم. فقد صدّركلٌ باب منه بآيات 
مرتبطة قبل عرض الروايات. 
و منه المستقلٌ بالبحث و التنقيب, بحثاً وراء العثور على آيات تجمعها وحسدات 
موضوعيّة إِمَا بصورة مستوعبة أو على قدر الحاجة و مدى إلحاح الضرورة. 
#* 0# # 


و هذا النوع الثالث و هو موضع دراستنا في هذا المجال يتواجد على نمطين:إذ قد 
يكون بحثاً وراء مواضيع مطروحة في القرآن. و أخرى عن مسائل معروضة على القرآن. 
وكلا النمطين هما يمستان واقع الحياة و في شمول عام؛ إذ البحث عن مواضيع مطروحة 
في القرآن. بحث عن أصول و قواعد عامّة قدّمها القرآن لتكون مشاعل وهّاجة تنير درب 
الحياة مدى الأيّام و تجيب عن مسائل الإنسان في كلّ عصر و في كل مكان.. فالوقوف 
على هذه الأصول و القواعد العامة ضرورة تمس واقع الحياة بصورة شاملة. 

و هكذا البحث عن مسائل تطرح بين يدي القرآن لغرض استلهام حلولها في ضوء 








1١17‏ / التفسيرو المقشرون (ج6) 
براهينه الساطعة و دلائله اللائحة المودعة فيه منذ البدء.. 

وعلى أيّ تقدير فإنّ المهمّ هي المقدرة العلميّة الوافية بتبيين مواضع إمكان الاستعلام 
من القرآن, و الذي يتطلّب حنكة و اضطلاعاً بالمسائل القرآنية العريقة.. و هذا يستدعي 
تم.قر الشرائط الت 

أوَلاً- إحاطة بمواضع الآيات حسب تنويع محاويرها و انّجاهاتها و الأهداف. 
الآيات المتناسبة بعضها مع بعض حول محوريتها الجامعة 

و ثالثاً استنتاج ما أفادته مجموعة تلكم الآيات منضمّة بعضها إلى بعض و بصورة 
جماعيّة والتي قد تختلف عمًا لو فصل بعضها عن بعض و بصورة إفراديّة. 

#0» 

وعليه فلو حاولنا تنويع التفسير البوضوعيّ لوجدناه على ثلاثة أنماط: 

١.أبحاث‏ موضوعية جاءت ,خلال اتير العام. كما ذكرنا بشأن تفسير المنار و تفسير 
الميزان. 

'. أبحاث موضوعية مسرَجَةبتِنبذاتٍ القرآن جاءت مستقلة بالبحث و التتنقيب. 
كما هو الشأن في تفسير العلامة سبحاني باللّفتين العربيّة باسم مفاهيم الفرآن. و الفارسيّة 
باسم منشور جاويد بحث فيهما بحثاً ضافياً عن مواضيع قرآنيّة عريقة بتفصيل و إحكام. 

و هكذا العلامة مكارم الشيرازيّ في كتاب ,يام قرآن استخرجه من تفسيره نمونه في 
عشر مجلّدات. 

1 أبحاث موضوعيّة مستنبطة حكمها من القرآن بعد العرض عليه. كما نجده في 
تفسير العلامة مصباح اليزديّ باسم معارف قرآن بحوث جليلة في ضوء تعاليم القرآن 
الراقية. و هكذا العلامة جواديّ الآمليّ كتب على هذا النمط في ثلاثة عشر مجلّدأً و عرض 
فيها مسائل إسلاميّة ذات أهمّيّة في الحياة الحاضرة. بحث عنها مستلهماً أحكامها من 
القرآن الكريم بشكل رائع.. 

وعلى غرارهما جاء تفسير الأستاذ محمد عليّ الصابونيٌّ في سنّة عشر مجلداً. بحث 














التفسير الموضوعي / 1١47‏ 
فيه عن أمّهات مسائل الحياة و المشاكل التي عارضت الجامعة الإسلاميّة في الوقت 
الحاضر بالذات. ١‏ 1 

و كذا الشيخ محمد متولّي الشعراويّ له تفسير كبير في 14 مجلّداً كتبه على نهج 
التفسير الموضوعيّ و لكن على غرار تفسير المنار و الميزائن ضمن التفسير العام. 

و أمثال ذلك كثير و لا يزال يزداد مسب حاجة الزمان. 

و من ذلك الكتب الباحثة عن متشابهات القرآن أو ردٌ المطاعن عن القرآن وما شابه. 
حيث البحث فيها وقع عن مفاده و معطياته. و ليس بحثاً عن مجرّد شؤونه محضاً كما في 
مباحث علوم القرآن. 








تت كبو سد 


الفهارس 


فهرم اليا القرآنية 


+ فهرس آلأعناديت و الآثار 
> فهر سَالاعلام 
فهرس المواضيع 
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رقم الآية الصفحة 


4 
1 
5 








)١(‏ الفاتحة 
ببسم الله الرحمن الرحييم <اهير 21 100 
مالك يوم الدين . م 
أهدنا الصراط المستقيم خم لقم 
ككم 


لليف لان 
4 مل كك 








200 الحم 
لك متف ود تمشح ليخادم مفية 8 ا 
صم بكم عمي فهم لا يرجعون 00 
والسماء بناءً و أنزل من السماء ماء اء فأخريج يه من التمرات لط لخم كم 
إنَللهُ لايستحبي أن يضرب مغلا ما بعوضة ..... ب را خاي 
كيف تكفرون بالله و كنتم أمواتاً فأحياكم... إليه ترجمون .... 017 ؟, 6+1 008 815 
ثم استوى إلى الضماه ............ 00# 
8 ذ قال ريّك لملانكة لي جاعل في الأرض خليفة قاو أتجعل فيها 0 


وإِذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى ...... 117. 70 اه 434 


/٠‏ التفسير و المفشرون (ج ؟) 

















رقم الآية الصفحة 
ولاتقريا هذه! ون ا عقه 
فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما ممًا كانا فيه ا ا 
4 يابني إسامل روات وأورا دي أو مدقم الى الى 3106 41/1 
١‏ وإيّاي فائقون .. : ل فلاقم1للة 
6 وأقيموا الصلاة و آتوا الزكاة ان 
60 وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتّى ..... 3 801 
01 م بعثناكم من بعد موتكم 5-2-0-5 ل 
4 فلولا فضل الله عليكم و رحمته 10 
6 فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين حك خوك كك قد 
37 إِنَّ لله يأمركم أن تذبحوا بقرة ا الى لاكم 
ااي به ثمناً قليلاً كد 
هد وقالوا قلويا غلف بل لمنهم اث: وم ماقو نيك د انق 


1 يود أحدهم لو يعمر ألف بش ١‏ فلن 
٠‏ وماأتزل على الملكين يابل هاروبتا وماروت.. باق ات د أحد ,1١‏ 348 

















7 بلى من أسلم وجهم ف . .» على امة 
١4‏ و إذ ابتلى إبراهيم ربّه بكلنات” + عا .كم 
لين و عهدنا إلى إراهيم و إسماعيل أن طهر تي للطائفين 534 
آقنا م4 
يفنا . 30> 
8 ريّنا واجعلنا مسلمين لك و من ذرَّيننا 1 
141 وكذلك جملناكم أمّ وسطاً لتكونوا شهداء ليشن 
67 فاذكروني أذكركم و مي جه 
6 و لتبلوتكم بشيء من الخوف و الجوع ا 
إن الصفا و المروة من شعائر الله .... 00 لمفدكفى 
إن الذين يكتمون ما أنزلنا من اليّتات والهدى ................. ...نم 31777 
1٠١‏ ووإذا قيل لهم اتّبعوا ما أنزل الله قالوا بل نقّبع .... ع ا 
18 كتب عليكم الصيام 5 23017 اام 
6 شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس .. ل الا لط 01 لخم 


417 فالآن باشروهنّ و ابتغوا ماكتب اله لكم وكلوا «افرينا ءالمعلل مكل لمكم 





ارقم |/ 















هي مواقيت للناس و الحجّ و ليس البرٌ بأن تأتوا البيوت من ظهورها 
6 و أنفقوا في سبيل الله و لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 
٠‏ فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله 





4 ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا 
0 وإذا تولّى سعى في الأرض ليفسد فيها : 
اء مرضات الله 52 لاعس ملام 
































207 ومن الناس من يشري نفسه |! 
٠١‏ هل ينظرون إِلأن يأتيهم الله في ظلل من القمام ............. .... 5117: 8.0351 
١‏ سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آبة 3 
يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير 000 
3٠‏ ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير قينا 
738 نساؤكم حرث لكم اانا 
8 والمطلقات يترّصن بأنفسهن ثلاثة قرزوء 0111 اذا 
أو لين ننييهن 
لال الال ام 
رعذ 
77 وإذا طلقتم النساء فبلغن الهم ]+ هه 
+37 والوالدات يرضعن ن أولادهرت حولين كا 5 84م 
حافظوا على الصلوات و الصلاة الوسطى و قوموا له قانتين 0 لين 
4 والذ يتوقون منكم و يذرون أزواجاً 7 لين 
141 ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم لال ا قا ته للم 
0 وإليه ترجعون .... 3 مده واي اده 
10 تلك الرسل فضّلئا بعضهم على بعض اع شن 4ه 
000 وسع كرسيّه السماوات والأرض 5 مس 1 
0 ,| يخرجهم من الظلمات إلى النور 59 لفكيق 
101 وهي خاوية على عروشها ......ت ...89031003 
٠‏ قال فخذ أربعة من الطير قَصُرهنٌ إليك ... للضالكنا 
والله يضاعف لمن يشاء ..... ون ع 
4 يوّتي الحكمة من يشاء ومن تلك با ا 


6 الذين يأكلون الربا لا يقومون إِلَ. . و أحل الله ابيع وحم الريا.. ل 





1١6‏ / التفسير و المفسرون (ج؟) 


























رقم الآية الصفحة 
لحينا 57 3 5 207 
ار 3521560110111 .لاف 440 1460و 
الا يكلف الله نفساً إلا وسعها ........... حرم نس و للا 
(0) آل عمران 

30٠‏ هو الذي أنزل عليك... وما يعلم تأويله إلَاالله . ؟1, 55 55,5١‏ 54 3ه لل الال 
شهد الله أنه لا إله إلا هو و الملائكة و أولوا الملم الم بعد داري الف يلا 
إن الدين عند الله الإسلام 2 7 41 
١‏ قل اللَهمَ مالك الملك تؤتي الملك من تشاء 4 
1 و يحدّركم الله نفسه و إلى الله المصير دقل 
لف قل إن كنتم تحبّون الله فاتّبعوني امم 
و إِنَي أعيذها بك و ذريتها من الثبيطان الرجيم 31 
أَلّى يكون لي غلام ... 0 
4١‏ قال رب اجمل لي آية . 3901.1 /.].. الال لا ال 
07 ولا ينظر إليهم يوم القيامة 5 1 لذ 
5 قل فأتوا بالتوراة فاتلوط :كاي يبا . 3214 
3 ولله على النّاس حِجٌ البيت 4 ل ‏ ة لقة 

4 ولتكن منكم أمّة يدعون إلى الخير 3 ا 
ولا تكونوا كالذين تفرّقوا و اختلفوا 00ظ ك4 
38 ايا أيها الذين آمنوا لا تتّخذوا بطانة من دونكم لاقم 
0 ولم يصرًوا على ما فعلوا .. .ققد 





8 هذا بيان للناس وهدّى ممع ا لد 
نل لقد من لله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولة 1 
77 الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم 1 
07 لله ققير تحن لياه .تت يتيتت ممم ممم م 18ل 
مد للنّاس و لا قكتمونه ...... 5 0غ 2 
6١‏ إِنّ في خلق السماوات والأرض 3 7 
١‏ الذين يذكرون لله قياماً و قعوداً و على جنوبهم. يناما خلقت هذا باطلة.. تلكمو 




















فهرس الآيات القرآنيّة / 1١01‏ 






































رقم الآية الصفحة 
(4) النساء 

١‏ يا أتها اناس اقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة 01 لكك مزلا 
0 وآتوا اليتامى أموالهم و لا تتبدّلوا الخبيث بالطيب . 11 ملل طم 
8 ذلك أفتى الاتهواوا ............... ا 00 
ُ فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً . يكنا 
01 وابتلوا اليتامى بلغوا النكاح.. . ولا تأكلوها إسرافا وبداراً لالالمككم 
00 من بعد وصيّة توصون بها أو دين 00 0000000 
7 إِنّما التوبة على الله للذين يعملون السوء ... ١‏ ني تلكا 
© حرمت عليكم أمهاتكم .. 501001 م 
4 فما استمتعتم به منهيٌّ أتوهنٌ أجورهنٌ 0 لالاع علاى 3ش مك1 
1 فمن ما ملكت أيمانكم. ... فانكحوهنٌ 0 الفدااهد 
8 وخلق الإنسان ضعيقاً 4 
لها يا أتها الذين آمنوا لا تأكلرا أموالكج” و لوتقيلواأنفكم .. ام اط ص لإ 
7 والجار ذي القربى و الجار الجتب والاحب يالجنب . 1و 
1 0 عمد 
إلى 000000000 22 
21 يا أيّها الذين آمنوا لا تقريوا الصلاة و أنعم سكارى ................ /ا١لى‏ /4173 841 
0 إنّ الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم ناراً 0 
0 أ و عملوا الصالحات سندخلهم جنات كم 
فإن تنازعتم في شيء فردّوء إلى لله والرسول 0 
31 و لوأناكتبا عليهم أن قتوا أنفسكم 01 5431 
7 إن كيد الشيطان كان ضعيفاً د 
١‏ من يطع الرسول ققد أطاع الله ........ ا 
2 و لو ردّوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لمم 
481 إذا حئيتم بتحئة فحيو بأحسن منها أو وها لام ويد بوب لل 

از تا 2 فكق فكع 
0 و إذا ضربتم في الأرض فيس عليكم جنا قلق 
٠١‏ وإذاكنت فيهم فأقمت لهم الصلاة .. ادام 2 
7 إن الصلاة كانت على المؤمئين كتابا موقوتاً دن 








٠١61‏ / التفسير و المفشرون (ج؟) 
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7 
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14 
64 
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34 
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الصفحة 

3 
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يل 

ا 

.لفقم 

الا لكا 

اام 

3# 

٠.‏ لامك لاحم 

يا أيها النّاس قد جاءكم برهان من 21 
(0) المائدة 

حرمت عليكم الميتة... قيرا ملام ........................... 11518 414 

يا أتها الذين آمنوا إذا قبأعم ]رز ؟ إل 4لا 07 105 لاملل ملل الل لك كم 

يخرّفون الكلم عن مواضتة لهل 

قالوا يا موسى إِنَّ فقوا بسبارين + 4 -- 0 لام 

قال رجلان من الذين... فإذا دخلتموه فإلْكم غالبون ..... 00 

إنّما جزاء الذين يحاريون الله و رسوله 64 

ايا أتها الذين آمنوا انقو الله : 5 ان 

او السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 101 ا 

واحذرهم أن يفتنوك 1 ا 0 

افسوف يأتي الله بقوم... لا يخافون لومة لاثم ......... وكو لاق 

1 الله و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة . ............. 807 801 

من لعنه الله وغضب عليه .. ون قرا 

يد الله مغلولة علّت أيديهم ...... لف 

يا أتها الرسول بلغ ما أنرل إليك من م0 

قل يا أهل الكتاب لستم على ث يي كلا 

لتجدنٌ أشدٌ الناس عداوة للذين آمنوا اليهود . لديل 

وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول . ن 








رقم الآية 


44 
4 
41 
فنا 
43 
54 
16 
41 
0008 
ل 
بنذ 
كلا 
لا 


1 


وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحقّ 














فأثابهم الله بما قالوا 
والذين كفروا وكذّبوا بآياتنا .. 1 00 
أتها الذي آمنوا لاتحرّموا طتبات ما أحل الله لكم. 0 دمدكقة 
فكقّارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم . مد م 
ياه لذن نوا ملوئكم لله بشي من الصيد تناه أيديكم و رماحكم . و 
ايا أتها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد و أنتم حرم و من قتله منكم متعّداً 2 
أل لكم صيد البحر و طعامه متاعاً لكم وللسيّارة .. 0 304 
و أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 1 
وإِذ تخرج الموتى بإذني .... : اس اا 
إذ قال الحواريّون يا عيسى ابن مريم 5 1 
ربا أنزل علينا مائدة من السماء ...216 5 10 
وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيض رك ثك/ ديه 16 
6 الأنعام 
هو الذي خلفكم من طين كم كصى ه1121 عد #الأفقاة 
و لو نرّلنا عليك كتاباً في قرطاس فلمسوه . اتسين ا 18 
و أوحي إليّ هذا القرآن لأُنذركم 8 نل لاقي 
ويوم تحشرهم جميعاً 0 
جعلنا على قلويهم 
و قالوا لولا نرّل عليه آية من ربّه 


ما فرّطنا في الكتاب من شىء 
فأعرض عنهم حتّى يخوضوا في حديث غيره 
الذين آمنوا و لم بلبسز اقم لار.:.. 


نرفع درجات من نشاء 








أوللك الذين حدى لله فبهداهم اد 5 1 5 6 
الكتاب الذي جاء به موسى قوراً .... عن االيواة 
إذا أثمر و يئعه .. ذلفا 





لاتدركه الأبصار و هو يدرك الأبصار ل لا فاق 3316 





٠١‏ / التفسير و المفسرون 2ج 


رقم الآية 1 
٠٠١‏ ولقلّب أفتدتهم وأبصارهم 
6 وهو الذي أنزل إليكم الكتاب 
ين فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام 
ليل ويوم نحشرهم جميعاً الما 
لهل و كذلك زين لكثير من المشركين قعل أولادهم ... 
١‏ ولا تقتلوا النفس التي حرّم لله إلا بالحق .. 
161 و أن هذا صراطي مستقيماً 

() الأعراف 
قال أنظرني إلى يوم يبعثون 
0 قال إِنّك من المنظرين .. 
1 قال فبم أغويتني لأفعدن لهم صراطك المستقهم .. 
5 قل إِنْما حرّم ري الفواحش"ما ظهر مهاو ما بطن 
1 الحمد لله الذي هدانا لهذاا 
01 هل ينظرون إلا تأويله يوم يأني تأويله 
8 و البلد التب يخرج تباته هافن يله 
56 و إلى عاد أخاهم هوداً 
4 وأذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم توح 
37 وإلى تمود أخاهم صالحاً ... 
1 افتح بيننا وبين قومنا بالحق 
لهل إِنّ هؤلاء متئر ما هم فيه و باطل ما كانوا يعملون 
6 و لمّاجاء موسي لميقاتنا و كلّمه ريه 
ل وكتبناله في الأواح من كل شىء موعظطة 
سأصرف عن آ. ن 
ذل واكتب لنا في هذه الدثيا حسنة 5 
1 و بضع عنهم إصرهم و الأخلال التي كانت عليهم 
ليلا : 
طلا 
بن م 



































اع 
الال هلم 
0 
لذ 
1 
فيل 








كم 

كلم 
تكلم 
دق 

36 
نل 
34 
م 
للف 
م 
لق 
كمه 








.لكت لكت مالل لاللى 


من كحة فد 

0 
ل 
ل طم 
حتت ملام 
و 3 
1 











رقم الآية 


فنا 
هل 
فليا 
لي 
1 
ينا 
7 


37 
0 
37 
لف 


41 
مه 


53 


1 
4 

3 

5 
01 
3 
لحن 
لذن 





ألست بريّكم قالوا بلى شهدنا 
و لو شثنا لرفعناه بها ولكنّه أخلد إلى الأرض 
لا يجليها لوقتها 


هو الذي خلقكم من :لفن واحد رجعل منها زوجها 
فلمًا آتاهما صالحاً جملا له شركاء. 


و تراهم ينظرون إليك و هم لا يبصرون 
اتّقوا إذا مسّهم طائف من الشيطان تذكّروا 





م الأنفال 
وما رميت إذ رميت ولكنٌ الله رمى . 


وائقوا فتنة لا تصيبنٌ الذين ظلموا ميكمخاصّةٍ 
يا أيّها الذين منوا إن تتقوا الله يشل لكم فناً 





وماكان الله 
واعلموا أنَّما غنمتم من شيء فأنَ مه تخمه 
فائيذ إليهم على سواء 

(1) التوبة 


امٌ أنزل الله سكينته على رسوله و على المؤمنين 
إِنّما النسيء زيادة في الكفر 

فأنزل الله سكينته عليه 

0 
الأعراب أشدَ كفراً و نف 
رضي الله عنهم ورضوا عنه 

و مكن حولكم من الأعراب سنا 
التائيون العابدون الحامدون السائحون 

يا أنّها الذين آمنوا انّقوا الله وكونوا مع الصادقين .. 
يا أتها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكمّار . 




















مم 
144 








3 3 
ل 
14 
اليل 
55 للقن 
قلق 
يننا 





يفا 
7 





اك لا ولا 16لا 301 


مم 

6 
نن 
ل 
نا 
ا 
اقل مكل 











٠١١‏ / التغسير و المفشرون (ج) 


























ارقم الآية الصفحة 
0١‏ يونس 

أكان للتاس تعجياً أن أوحينا إلى رجل منهم ...............- د 

14 ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لنتظر كيف تعملون 3 

للذين آمنوا الحسنى و زيادة . 3 ف 

8 ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أثتم ال عمق 

3707 و تفصيل الكتاب لا ريب فيه من ربٌ العالمين ...... 5-5 1 

بل كدّبوا يما لم يحيطوا يعلمه ....... 201 411 

0 ألا إن وعد الله حقّ 3 ا 

01 يا يها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم 1 

وماتكون في شأن وما تتلوا منه نفلة 

6 لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لفن 

4 كذلك نطبع على قلوب المعتدين:. مم وار لعو اا 

+ على خوف من فرعون و ملؤم أن ينهم 5 1 

14 فإن كنت في شك ممًا أنزلنا إلبللآا سال ل لتحم لع قية 
113 هود 

0 

لا 

1 

37 

رليايد 

5355 

اليلد 

تلد هلد 

1 507 

5 ولقد همّت به وهمٌ بها لولا أن رأى برهان ريّه كذلك لنصرف ...... 31/١‏ 374.374 

إن كان قميصه قد من قبل فصدقت 2 











371 
يل 
37 
5 
ل 
ل 





لها 
لق 





فاستجاب له ريه صرف عنه كيده إَِهِهو ال لس اليم .. 00# 
لا يأتيكما طعام ترزقانه لا نأتكما بتأويله 

































وقال للذي أنه ناج منهما اذ كرني عند ريّك 00 
4 8 مد 

ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يقاث الفا ........ت....ن تبنم ...6 7/48 
أنا راودته عن نفسه و إن لمن الصادقين فشن 
ذلك ليعلم أنّي لم أ. بالقيب ميدن 
وما أرّئ نفسي إِنّ النفس لأمّارة بالبنومءٍ لفضين 
نرفع درجات من نشاء بر ل م 2 1م31 
هذا تأويل رؤياي من قبل .. "٠|‏ أ 2 رد 
وما يؤمن أكثرهم بالله إلإوهم مِسَرَكَوْن لفلكيلل 

(؟0 الرعد 

وهو الذي مد الأرض و جعل فيها... و من كلّ الشمرات جمل فيها زوجين . 177.111 
هو الذي يريكم البرق خوفاً و طمعاً ..... 0 كينا 
و يسبّح الرعد بحمده و الملائكة من خيفته لنفضن 
ت أودية يقدرها ...م يينى من دمن .لا 143 

اذين آمنوا و تطمئنٌ قلوبهم بذكر الله حل ىت 201 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات طويى لهم 20200 6١‏ اليد 
ولوأن لأسورت به الجوال أو لصت يه الأرشن ...دبعم مهمه مجو لقن 
أفمن هو قائم على كل نفس بماكسبت 0 للفادينن 
يمحوالله ما يشاء ويثبت وعنده أمّ الكتاب اك ككل لالك طلم كلم 
أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها .. اتا كه 








١١‏ / التفسير و المفسرون (ج؟) 





























رقم الآية الصفحة 
104 
0 وما أرسلنا من رسول إِلّا بلسان قومه 21 لل 
لئن شكرتم لأزيدتكم 0 ف وم ادج ايد لكو دير الا 
6 وماكان لي عليكم من سلطان .. مير يت مذلا 
307 فاجمل أفئدة من الناس تهوي إليهم 5 يننا 
41 وأقتدتهم هواء . 5-5 2 000 
9 (16) الحجر 
١‏ إِنا نحن نرَّلنا الذكر و إِنا له لحافظون ........ 1 الى غك ولك اكلا 
4 الأغويتهم أجمعين 5 3 
٠‏ إلا عبادك منهم المخلصين ..... 4 
"؛ إن عبادي ليس لك عليهم سلطابنة لدكل 
1 ونزعنا ما في صدورهم من / : ل قم 
10 سبعاً من المثاني ] م 
1 كما زلا على المقتيمين يقرا القرآن عضين : 06 
4 فاصدع بما تؤمر و أَع رع نَااليتدركين-... + 0 3 
6 إِنا كفيناك المستهزئين ا 5 
(01 النحل 
31 الذين تتوقاهم الملائكة طيّبين يقولون سلام عليكم و 111 
8 وأقسمرا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت : اه 
ليبيّن لهم الذي يختلفون فيه ا 31 





6٠‏ إِنما قولنا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكونٍ كلو 
5 وما أرسلنا من قبلك إِلّا رجالاً نو. إحي إليهم فاسألوا ٠‏ قدي ل 001 


5 ليك لذكر لدي للناس ما نول ليم الما 1 ١ق‏ كت الل أل لاقل 














01 اوللى لأوللء كل 7 الى اركاف 6م 311١‏ 
27 أو يأخذهم على تخرّف فإِنّ ركم لرؤوف رحيم ........ خا 0ك 
"7 والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً ... : 0900 4 


ونرّلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء ..... 31١156 ى1١38/ 581/160 31 18,0١‏ 


فهرس الآيات القرآنيّة / 1١69‏ 





عه الصفحة 

9 إِنَالله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى 0 
٠‏ وهذا لسان عربيّ ميين : ين 
6 إِنّما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون 
































. 530 510 ليادد 

3٠١8‏ طبع الله على قلوهم ............... لماي م 
(17) الإسراء. 
1 ثم ردنا لكم الكرّة عليهم وأمددناكم 3 دي وري جه 
0٠‏ وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل 1 1ك اثلا 
8 ريّكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين ل مك مم1 
4 ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك 3 03 م1 
ولا تقربوا الزنى إِنّه كان فاحشة لفحينك 
6 و زنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خيز ل أجيسن تأويلاً : 0 
7 جعلنا على قلوبهم أكنّة حم وا ممم 
8 في الكتاب مسطوراً لمكا لا 
و آتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموابها 2 5 
3777 وإن كادوا ليف عن الذي أَوَحَينَا ليك مام عر 46 
8 أقم الصلاة لدلوك الشمس .. 016 ل 
4 ومامنع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى : ا له 
6 لترّلنا عليهم من السماء ملكا ..... 000 
لاو و نحشرهم يوم القيامة على وجوههم 1 لفل 
1 و لقد آتينا موسى تسع آيات ينات فاسأل بني إسرائيل كحم لله 
11 د قلنامن بعد لني إسرائيل اسكنواالأرض كد 
3٠١7‏ يخرون للأذقان سجّداً . م 
لل 0 لك 
(14) الكهف 

37 فضرينا على آذانهم في الكهف سنين عدداً لق 
٠‏ ثم بعثناهم لنعلم أيّ الحزيين أحصى 0 





30 و#ليهم قلت اليمين وات القماله ددرو بره تعد بميم هد تمده دمي بو مم لو لا 


لطر 





نر لمكو وح يت سبحت 


رقم الآية الصفحة 
وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم 0 



































سيقولون ثلائة رابعهم كلبهم... قل ربّي أعلم بعدّتهم 1 ممه 
6 لبثوا في كهقهم ثلاثماثة ستين وأزدادوا قسماً ..........تت. نيم ...ب 8815 
37 قال له صاحبه و هو يحاوره و20 كم 
51 وحشرناهم فلم تغادر منهم أحداً وك نف هق انق 
ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة و لاكبيرة 0100 334 
004 ولقد صرّفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل : 1 ييل 
60 جعلنا على قلوبهم أكنّة 0 7 ممم 
0 فوجدا عبداً من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا 1 
سأنبوا بتأويل ما لم تستطع عليه صبراً 7 
2 ذلك تأويل مالم تسطع عليه صيراً : 1 
48 و يسألونك عن ذي القرنيين 4:00 موب ا 
24 رض وآ ممه 
يلد . 5346 
4 قالواايا ذا القرنين إن نيأجوجم مأجوج مفسدونٍ / عمد 
3 فما اسطاعوا أن يظهروه و ما طاعوَا له قبا 0 
(04 مريم 

7 فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جنت شيئاً را ......... 1 
ا مل كمه 

ممم 

كم 

يفنا 

له 

فاخلع نعليك فقو 
4 أذهب إلى فرعون 5 200 ة 
8 الها الى لرعوق (دطفي مد 0 م3 
5 فقولا له قولاً ليا لعلّه يتذكّر أو يخشى ال 








فهرس الآيات القرآنيّة / 37١501‏ 



























رقم الآية الصفحة 
قم أضلهم ........ : لفقم 
0 أمثلهم طريقة - 5 000 2 ا 
١‏ وعنت الوجوه للحي القَيّوم .... ا عدم قو وا 1141 
4 ولو أنًا أهلكناهم بعذاب 1111 ف ممور ةو ل 
01 لاض 

0 وما أرسلنا قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر ......... 015,678 3037 
8 وما جعلناهم جسداً لا يأكلون الطعام 5 لهذ 
ل وله من في السمارات و الأرض ومن عنده لا يستكيرون عن عبادته كك 
٠‏ يسبّحون الليل و النهار لا يفترون لا 4ك كك 
بل عباد مكرمون 341 
3 الا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون,. 100 344 
8 يعلم ما بين أيديهم و ما خلفهم والا يعون إلا لمن أرتضى و 
وجعلنا من الماء كل شيء حي ايا 00 
4 أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقتهآ صق أطرادهاً 8 11 
87 و أيُوب إذ نادى ربّه أي مسي لضي و أنت أرمةالراحمين ا 
فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر و آتينآه أهله و مثلهم معهم رحمة من عندنا . 

٠‏ يدعوتنا رغباً ورهياً لال كلاق 
1 و لقد كتين في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون 31 
(15) الحيج 
4 وهدوا إلى الطيّب من القول لل 
لها أن 5-6 5076 10 
الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ا مض ولا كله 
8 أذن للذين يقاتلون بهم ظلموا ممم 
٠‏ الذين أخرجوا من ديارهم للم 
2١‏ الذ ماه في الأرض أقامرا الصلاة ةنو الركاة وروا الوق م2 
0 ألم تر أنّ الله أنزل من السماء ماء قتصبح الأرض مخضرً: ا ل 1 
8 وما جعل عليكم في ألدين من حورج ........-............ لان 1137 118, لخ 








كو اعد د 2412 





إلا على أزواجهم 
فمن ابتغي وراء ذلك فأرلتك 3 
ا آويناهما إلى ربوة ذات قرار و معين 








إتون ما آتوا و قلويهم وجلة 

أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون 
و إِنّك لتدعوهم إلى صراط مستقيم 

فما استكانوا لريهم وما يتضرّ عون 

تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون 


(4))النير 
و الذي تولى كبره منهم لمأعذالالفي] 
قل للمؤمنين يفضوا من أبصارَك 
الله نور السماوات و التي 
يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب و الأبمار 
و إلى الله المصير 
وعد الله الذين أمنوا متكم و عملوا الصالحات 
فليحذر الذين يخالقون عن أمره .. 








(10) القرقان 
رفني نرّل الفرقان على عبده 

أنزله الذي يعلم السرّ في الشارات والأرن 
و قالوا مال هذا الرسول يأ 








وما أرسلنا قبلك من المرسلين 
يوم يرون الملائكة لابشرى يومئذ للمجرمين 





الصفسة 


ؤلال لحل فكع 


الال لكش مكل كلم 


لكك فكك ككلم 
لنت 
يلافك 

عمد 

14 

1 

> كذ 

لهذا 


لفن 
يفن 
01 
لاق الاق 
1 

11ل ككم 
لم 

















فهرس الآيات القرآنيّة / 9١57*‏ 


































رقم الآية الصفحة 
7 لولا نرّل عليه القرآن جملة واحدة 5 
ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق لالم 
يحشرون على وجوههم إلى جهلّم ليده 
(15) الشمراء. 
فأنجيناه ومن معه في القلك المشحون ...................... ...45116 017 
٠‏ م أغرقنا بعد . 0 
لهذا لفدد سلدنقنل 
لف 0ع 
لحف للا 
(190) الدمل 
037 وحشر لسليمان جنوده من الجن و الات ”يي قا يذكن 
0 و إِنّي مرسلة إليهم بهديّة اظرة بم يرجع المرسلون الفلئدتاك 
4 قيل لها ادخلي الصرح فلمًا رأتم حسبكة لبجة 7 كذ 
07 فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. 7 اواو السب اال 
م وإذاوق الول علي رجاهم 9 م الأض جح 07 10 
8م كدق لاعف ءلم للم 
047 ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ا ١‏ 39 
امم 
0 نّ على الذين استضعفوا في الأرض اغلغ 
14 حكماً ا 
قي 4 
٠. 5 54‏ 7 
71 و أضمم إليك جتاحك من الرهب ................ ...2.0.00 00.0.0.020 يقة 


وماكنت ترجوا أن يلقى إليك الكتاب 0000 3 





/١١5‏ التفسير و المفشرون (ج؟) 














رقم الآية الصفحة 
(14) المدكبوت 

14 و تأتون في ناديكم المنكر عي 1 ا و ا 

4 والذين جاهدوا قينا لنهديئّهم سبلنا .. 75 تخت 4 
ا ارم 

١‏ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها غ1 حملا 

0 ظهر الفساد في البرّ و البحر بماكسبت أيدي ائناس 1 الحو 

لك القد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لوداكيت وس 1998 
(61 لقمان 

"7 إِنَّالشرك اظلم عظيم‎ ٠ 

4 وغصاله في عامين 79 لمعن اع ككلم 

6 و إن جاهداك على أن تعر بي مأليكى لك به علم فلا تطعهما 3 

٠‏ ألم تروا أن الله سخّر لكمما في السماواث لغة 

07 ولوأنّ ما في الأرض ين أقلام لك 

وما تدري نفس ما ذا تكبا يقة 121 : 0 
(67 السجدة 

0٠‏ وبدأخلق الإنسان من طين 17 م 

ثم جمل نسله من سلالة من ماء 3 للم 

فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرّة أعين ا 1 
( الأحراب 

1 ............. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسفة‎ 0 ١ 

7 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 4 

7 إِنّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت لس 

إنَالله و ملائكته يصلّون على النبيّ مدلا كلم 





إِنَا عرضنا الأمانة على السماوات و الأرض ل لقنل لاقة 





فهرس الآيات القرآنيّة / 31١56‏ 





























رقم الآية الصفحة 
(66 سبأ 
6 لقدكان لسبأ في مسكنهم آية 5 5 ولا 
22 و قدّرنا فبها السير سيروا فيها يالي و أيَّاماً أمنين ا 
٠‏ ولقد صدّق عليهم إبليس ظنّه 598 اقيق 
١‏ وماكان له عليهم من سلطان ككلم 
8 وما أرسلناك إلاكاثّة للناس ١‏ ين 
4 وما أنفقتم من شيء فهو يخلقه 595 تيل 
0 و يوم يحشرهم جميعاً لغذا 
1 ا 7 
0١‏ فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلاً أولي أجنحة متنى و ثلاث 734117 
١‏ واله الذي أرسل الرياح سحاباب 3 لملكاين 
8 وإلى الله المصير جر 7 1 
8 ألما يخشى الله من عباده العلماء / مدقل 
ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفييا مّعبادنا تلاك لاع 
(60 يس 
30 القد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون 2 
00 ونكتب ما قدّموأ و... في إمام مبين 414 
7 ومالي لا أعبد الذي فطرني : 3 ١‏ 051 
4 ما ينظرون إلا صيحة واحدة 5 ليو 
8 قال من يحبي العظام و هي ليل 
4 قل يحبيها الذي أنشأها أو مرّة 05 
(607 الصانّات 
4 وقفوهم إِنّهِم مسؤولون 5 5 100 
6 كأنّه رؤوس الشياطين . يوه لاحم 
وقال إِنّي ذاهب إلى ريّي سيهدين ل ا 3 
٠‏ رب هب لي من الصالحين لاي جا 300 








مه 
2 


ير و المفشرون (ج؟) 





























رقم الآية الصفحة 
فبشّرناه بغلام حليم 344 
فلمًا بلغ معه السعي قال يا بنيّ 5 إبحك .. 334 
٠١‏ فلمًا أسلما وتلّه للجبين. ا 1 
1 2 0 بال ا 21 
قا إن 5334 
لل 34> 
ا 5334 
1 344 
لذلا 364 
3 53344 
نل نا 
0٠‏ وبشّرناه بإسحاق نبيّاً من الصالجين, لت 133 
11 وباركنا عليه و على إسحات' هن لبها محسن و ظالم لنفسه مبين .......... 348 
6 أتدعون بعلاً | لعج 2 لد 
سبحان الله عمًا يصفون 1 3 
ما أنتم عليه بفاتنين ا كم 
17 إِلَّا من هو صال الجحيم 3 1 كلم 
1 1 
لذ 3 03-7 7ع 
1 إذ دخلوا على داود ففزع منهم 90 7 
7 إِنّ هذا أخى له تسع و تسعون نعجة مج 10 
4 قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى تعاجه لفاك 
ا الا ا اا 
0 كتاب أنزثنا إليك مبارك ليديروا آياته و ليتذكر أولوا الألباب اخ ١ق‏ كت قل الام 
فطفق مسحاً بالسوق والأعناق م 1 
واذكر عبدنا أيُوب إذ تادى ريّه 220000 7 


61 أركض برجلك هذا مغتسل يارد وشراب ...م لق 








فهرس الآيات القراً 


























رقم الآية الصفحة 
41 و وهينا له أهله و مثلهم معهم رحمة "0 
1 وخذ بيدك ضغثاً فاضرب به و لا تحنث إن وجدناه صابراً ل 
إِنَا أخلصناهم بخالصة لاق 
47 قال فبعرّتك لأغريئُهم أجمعين 1ك لفل 
8 إلا عبادك منهم المخلّصين 0 
(29 الزمر 
يكور الليل على النهار 1 
007 و أنابوا إلى الله لهم البشرى فبشّر عباد سنك 
8 الذين يستمعون القول فيتّبعون أحسنه كم ملك لفل 
11 أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على ثور من ريه 4 
8 قرآناً عرييًا غير ذي عوج 5 7 
٠‏ ويوم القيامة ترى الذين كذبوا علق الف )كر ا 7 
7 وما قدروالله حق قدره .....[ 40 
8 ونفخ في الصور كنل 
١ ١‏ قالوا ريّنا أمثنا ا الاللى عق اق لانم 64 لق 
5٠‏ ومن عمل صالحاً من ذكر أو أنثى 000000 
إِنا لتنصر رسلنا و الذين آمنوا في الحياة الدنيا لل لق قلق 
٠‏ ادعوني أستجب لكم عاو 
(41) فصّلت 
١‏ فقال لها و للأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً 9 ا 
6 فأمًا عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحقّ تصنت 26 
00 وأمَا ثمود فهديناهم فاستحبّوا المي على الهدى . : 1419 
0 يوم يحشر أعداء لله إلى النار فهم يوزعون اس 01 
أله تاقوا ولا تسزتوا وقيصروا ا ا 
8 يسبحون له بالليل والتهار وهم لا يسأمون ............... 00 1 





١١8‏ / التفسير و المفشرون (ج5) 


رقم الآية 


3 
0 





أولئك ينادون من مكان بعيد 
في الآفاق و في أنفسهم 





اسنريهم أيا 


(41) الشورى 





إلا المودّة في القربى 

و ماكان لبشر أن يكلّمه الله إلا وحياً 
و نك لتهدي إلى صراط مستقيم 
إلى الله تصير الأمور 





إ(45) الزخرف 





في أمّ الكتاب رشك تحكيع.. 

أرَ من ينشّأ في الحلية و هو في الخصام غير ميين 
قال مترفوه إِنّا وجدنا آباءنا على أ 

واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا 

الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدر 

و لئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله 








(44) الدخان 





إِنَا أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين 
فيها يفرق كل أمر حكيم 

أمراً من عندنا 

فإنتا يترناه بلسانك لعلّهم يتذكرون 


و 
ك4 


1 
لي ل 
اام 
44 
1 
1 


1 
نكن 

يلف 
م1 
يفلد 

31 

ع 

ملفا 

لهك 


1ه 
0ه 
0 
7 
7 
7 








رقم الآية 


1 
8 


1 
1 


31 
3737 
2 
314 


7 
0 
1 


1 
71 
1 


ماهد ماه 


زه 4) الجاثية 
و سشّر لكم ما في السماوات و مافي الأرض 
هذا يصائر للناس و هدى 


(43) الأحقاف 
وحمله و قصاله ثلاثون شهراً 


كانهم يوم يرون ما يوعدون لم يل 





طبع اله على قلوبهم 7 
و الذين اهتدوا زادهم هدى و 
فهل ينظرون إِلّا الساعة أن 
فاعلم أنه لا إله الله 

او يقول الذين آمنوا لولا نرّلت إسورة 
أصمهم و أعمى أبصارهم. 

أفلا يتدبّرون القرآن أم على كَل بَالهَالها+ 
و إن تنولُوا يستبدل قوماً غيركم 











(0]) التتع 
سيقول لك المخلّفون من الأعراب شغلتنا أموائنا 
و كنتم قوم بوراً 

يريدون أن يدلو كلام الله 

فأئزل الله سكينته على رسوله و على المؤمنين 





(44) الحجرات 
إن الذين ينادونك من وراء الحجرات 
و لو الهم صبروا حتّى تخرج إليهم 
إن جاءكم فاسق بنيا فتبيئوا 
و لكنٌ لله حبّب إليكم الإيمان 





نونلا 


01 
4 


خم ككلم 
نا 


مم 

4١ 

نينف 

064 

1 

ممم 

6لا الال كاه 
كملا 


يل 
لدف 
لحدى 
نيف 


06 
م6 
مه 
5 





1١‏ / التفسير و المفشرون (ج5) 

















الصفحة 

6 

لهند 

3 يا أيّها الناس إِنا خلقناكم .... لحيو و3670 
360 

00١‏ ق والقرآن المجيد 0 كلا 

٠‏ والنخل باسقات لها طلع نضيد 23 فنا 

3 إِنّ في ذلك لذكرى لمن كان له قلب 2 1 
(01) الذاريات 

8 قالوا لا تخف و بشّروه بغلام عليم 5344 
[67) للنجم 

1 ي الذين أحسنوا بالمككا.. ) 8ك 

و أن أهلك عاداً الأولى ١‏ لف 

١‏ وأنتم سامدون لحف 
(06) القمر 

وحملناه على ذات ألواح ودسر 04 

0١‏ ولقد يسّرنا القرآن للذكر فهل من مدّكر : ل فلاحقكة 

44 يوم يسحبون في النار على رجوههم ا 
1 (06) الرحمن 

0 وأقيموا الوزن بالقسط و لا تخسروا الميزان 00 

1 نا ناك افخل لت السام 9 

3 المرجان 5 وي 

483 5 . سنفرغ لكم أيْها الثقلان‎ ١ 


07 فيهما من كل فاكهة زوجان : 3 000 


314 
1 


(01) الواتعة 
جزاء بما كانوا يعملون 
في سدر مخضود 
نحن خلقناكم فلولا تصدّقون . 
أيتم ما تحر ثون 





أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون 
إن لقرآن كريم 

في كتاب مكنون 

لا يمه إلا المطهرون 


(لاه) الحديد 


وهو معكم أيئما كنتم 


(68) الممجادلة 
ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو َه 
كتب الله لأغلبنٌ أناو رسئلي يكم 


(9ه) الحشر 
هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب 
ولا تكونوا كالذين نسو الله 
الو أنرلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً .. 


زلمالمك 
يا أيّها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون 
كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون 
فلمًا زاغوا أزاغ الله قلويهم 








(17) الجممة 
هو الذي بعث في الأمّين رسولا 








1 
اخكة 


61 لق 
اشلكة 


كيل 


ليل 
علد 


3 
لك 
لكل 


قينا 
نا 
قم 


لحف 





1١7‏ / التفسير و المفشرون (ج5) 




















رقم الآية الصفحة 

كمثل الحمار يحمل أسفاراً 8 حك خم 
(04 التفاين 

0 ومن يؤمن بالله و يعمل صالحاً يكثّر عنه سيّئاته . م6 
(00 الطلاق 

يا أنه النبيّ إذا طلقعم النساء فطلّقوهنٌ لمدّتهن لاق الاك لالع لاك 

31 ومن يتوكّل على الله فهو حسبه 5 7 
(01 التحريم 

إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما 0 

1 الا يعصون الله ما أمرهم 2 ا 

١‏ أمرأة فرعون اجمانور مم 
09 لمك 

مممّارجع البصر كرتين// 2 3 

7 إن أصبح ماءكم غوراً ل لاا 41 
(4م القلم 

١‏ ن والقلم وما يسطرون ..... لكقاالك 

00 عمل بعد ذلك زد‎ 3٠1 

1 آياتنا قال أساطير الْأرَلي كك 
(09 الحاقة 

01 بريح صرصر عاتية 7 لم 1 

سخّرها عليهم سبع ليال و ثمانية أي. يلف 

0 فهل ترى لهم من با قلف 


377 و يحمل عرش ربّكِ فوقهم يومثذ ثمانية ...... :0 لف 





رقم الآية 


(0 المعارج 


307 عن اليمين وعن الشمال عزين 


31 
21 


3213 
373 
آلف‎ 
4١ 


1 
ذا 
1 
فيلا 
7 





1 توج 





أرسلنا نوحاً إلى قومه 
تذر على الأرض من الكافرين ديّاراً 





(2) الجن 
و أنه تعالى جد ربّنا 
و أن لو استقاموا على الطريقة لأمقي 
و أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً 


اهم ماء غدقاً 





000 م« المومل 
اشئة الليل هي أشدّ وطناً و أقو مكل 
واذكر اسم ربّك و تبعل إليه تبتيلا 
رب المشرق و المغرب لا إل الإنهوا: 





(4/) المدكر 
ذرني ومن خلقت وحيداً 
سأرهقه صعوداً 
لوّاحة للبشر 
فرت من قسوره . 


(0/) القيامة 
وو متمد 
إلى ريك يومئذ المستقر 
وجوه يومئذ ناضرة 
إلى ره ناظرة 

إلى ربك يومئذ المساق 





فهرس الآيات القرآنيَ 





م 
ا 


م 
لامك 410 
ل 


ادف 
كمد 
كو 


لمم 
للد 
الفا 
لقا 


و 
بد 
ل يي ل 


لك لال متش دش فليو 


1 





١١‏ / التفسير و المفسّرون (ج؟) 

















رقم الآية الصفحة 
(/م الإنسان 

٠‏ وما تشاؤون إلا أن يشاءالله ل 1م .كم 
(4/ النبأ 

1 ألم نجعل الأرض مهاداً 1 

3 والجيال أوتاداً‎ 0٠ 
النازعات‎ )/9( 

8 رفع سمكها مد 

والأرض بعد ذلك دحاها 311 
(40) عبس 

434 في صحف مكرّمة‎ 3٠ 

06 مرفوعة مطهّرة ل 

6 بأيدي سفرة 444 

4ك ال لامكل 1117 

1115 

سيل 

مك غلك 121 

111 41 

يي 

0 ما 115 

1117 141344 وفاكهة وأا مق خا‎ 3١ 

141 44 متاعاً لكم و لأنعامكم‎ 7١ 
التكوير‎ )81( 

ل" الطا مياه اه 

الجواري الكنّس 3 4 

وما تشاؤون إِلّا أن يشاء الله ربٌ العالمين 54 

















ارقم الآية 
(41) الانفطار 
٠‏ و إن عليكم لحافظين 
١‏ كراماً كاتبين 
٠1١‏ يعلمون ما تفعلون 
٠‏ إن الأبرار لفي تعيم 
و إن الفجار نفي جحيم 
(87) المطقفين 
8 وما أدراك ماسجّين 
1 كتاب مرقوم 
56 كلابل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون 
6 كلَاإنّهُم عن ربهم يومئذ لمحجوبون + 
وما أدراك ما علّيّون 
٠٠‏ كتاب مرقوم 
0١‏ يشهده المقرّبون 
04 الانشقاق 
أ من أوتي كتابه بيمينه 5 
فسوف يحاسب حساباً يسيراً 
6 إِنّهظنَ أن لن يحور 
فما لهم لا يؤمنون 
(66) البروج 
١‏ بل هو قرآن مجيد 0 
1" في لوح محفوظ . 
60 الأعلى 
8 إِنّ هذا لفي الصحف الأولى 
صحف إيراهيم وموسى .. 


فهرس الآيات القرآنيّة / 1١/0‏ 
2 


لفندينن 

الات اا قح 
ن 

الك 

لكو 


4 


04 
2 
ل 
يه 
مد 


1 


.كلم 


4 
لق 


لفتد لفل 
كد 











١1‏ / التفسير و المفسّرون (ج؟) 











رقم الآية الصفحة 
(6ه) الفاشية 
أفلا ينظرون إلى الايل كيف خلقت : 54 
(49) الفجر 
1 ألم تر كيف فعل ريّك بعاد تفلف 
0 إرم ذات العماد الل الل الا مكلا 
4 التي لم يخلق مثلها في البلاد اكلاء كلل 
٠‏ وفرعون ذي الأوتاد : عن 
4 يا ليتني قدّمت لحياتي , لفق 
0 فيومئذ لا يعذّب عذابه أحد 1 
ولا يوثق وثاقه أحد 1 
07 يا أيّنها النفس المطمدئّة ... .ةير 911 
ارجعي إلى ربك راضية مراشجقي:. /م// 34 
لغة فادخلي في عبادي لسصر شا اكد 
٠١‏ فادخلى جتني ... مبزتد 5 
(91) الششمسن 
قد أفلح من زكّاها 44 
٠١‏ وقد خاب من ديّاها ولشتكقو 
(40) التين 
1١‏ يليك 
3 ده 
7 58 يليك 
0 لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم .... يك 
0 حدىه 
5 م2 
137 ليك 
4 اذيك 





رقم الآية 








(47) الملق 
واسجد واقترب 
(47) القدر 
إِنا انزلناه في ليلة القدر 
رمم 
لم يكن الذين كفروا 
(49) الزلزلة 
يومئذ تحدّث أخبارها 
)لسر 
و العصر 
إن الإنسان لفي خسر 


إلا الذين آمنوا و عملوا المَالتاك” 


)٠١4(‏ الهمزة 

ويل لكل همزة لمزة 
0١8( 5‏ الكوثر 

فصل لريّك و انحر 
)1١9(‏ الكافرون 

قل يا أتها الكافرون 
01١‏ النصر 


إذا جاء نصر الله و الفتتح 





01 


10 


الكل 


كمه 
م6 


ليلل 


يقل 


ليلل 


الاو 





/٠ ١‏ التفسير و المقشرون (ج؟) 





رقم الآية الصفحة 
(011) المسد 
١‏ يدا أبي لهب وتبٌ 9 مكلك لخم ممه 
4 أمرأته حمّالة الحطب 1 لست ا 
(017) الإخلاص 
1١‏ قل هوالله أحد الى 744 140 
* الله الصمد 14 
3 لم يلد ولم يولد لدو وي 214 
05 ولم يكن له كفواً أحد 5 بهو ضعت 104 
© © © 
<٠.‏ سر 
١‏ 77 





فهرس الأحاديث و الآثار 





ابن عباس كأنما ينظر إلى الفيب من ستر رقيق 

أبو حمز: الثماليّ في زمانه كلقمان 

أتدرون ما أخبارها؟ 

أترضى يا حسن نفسك للموت ف 

أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ فهاب العام أينا بلقي 
ائقوا الحديث عَلَىَّ إِلّاما علمتم 
أتى عمّار بن ياسر رسول الله فقال: يا رسول 
اجلس في مسجد المدينة و أفت للناس 
الأحقاف, المذكور في الكتاب العزيز: .: وأد بين عُمان و أرض مَهْرَةَ 
. وأبا الطفيل عامر بن وائلة الكناني 

ت فيها ذئباً . 

أت لاط ف ب ال 

إذا تعاجم شيء من القرآن فانظروا في 

20 

ثبت لنا الشيء عن علي؛ لم نعدل عنه إلى غيره 

إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدّقوهم و لا تكدّبوهم 

إذا سألتموني عن غريب القرآن» فالتمسوه في الشعر 

طلق الرجل امرأته على غير طهر 

إذا فقدتم إمامكم فلم تروه قماذا تصنعون 








أججنبت الليلة 
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/٠١©‏ التفسير و المفشرون (ج؟) 


إذا كان الماء قدر قلتي لم ينجس 

إذا كان يوم القيامة تنصب كراسي من ياقوت أحمر 
إذا كنتم في أئمّة جور فاقضوا فى أحكامهم 

إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهداً من كتاب الله 
أربع مدائن من مدا: 3 
الأرض على الماء 
أرق | محمّداً في أهل بيته 

















شد الناس بلاء الأنبياء ثمّ الأمثل فالأمئل 
أصحاب عبد اله سرج هذه القرية 

افعلوا ما آمركم به 

اقتسمت العرب جزيرتها على خمة أقشام 

اقرأ بهذا ليلة, و بهذا ليلة ١‏ 

أكثر ما أخاف على أمتي من بعدلي. .يبنا ل القرآن 
أكرموا قريشاً فإنّ عائمها يملا يطباق الْأرْض علماً 











ألحقت حرمة بحرمة وما أردث إلا الخير 
يسنان جرونه عا 


ما أب 
أما إذا أقسمت علي بل َي أقول: إِنْهم أخطأوا ! فيه السنّة 
أما إذا 20 : يجب القطع من أصول الأسا 
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فهرس الأحاديث و الآثار/ 1١87‏ 


أنا ادام لقد أي لبي موت أبان 
ن الخطاب؟! 





أمر موسى أن يدخل مديئة الجبّارين» فسار بمن معد 
بعة: اللوح؛ و القلم, و إسرافيل» و ميكائيل» ... و معاوية 
إِنّ آل أ ي طالب ليسوا لي بأوياء 










أنا أوجدكه في القرآن. قال الله عر وجل: «فتلك بيوتهم خاوية يما ظلموا» 
إِنّ ابن أمْ مكتوم يدن بالليل, فإذا سمعتم أذانه فكلوأ وأشربوا 

إِنَّ أحبٌ الناس إِلِيّ يوم القيامة إمام عادل 

أنا خاتم النبّين. لا نبي بعدي. إلا أن يها الله 

إن أدركته علمته كلاماً لم تطعمه النار! 

0 . : 













1 لعل لأس من أي يان 
إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله 








إن القرآن أل على سبعة أحرف .. 
0 و أنا 
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٠١87‏ / التفسير و المفسرون (ج5) 





تبارك و تعالى طهرنا و عصمنا و جعلنا غهداء على خلقه 1 


إِنّالله لما أبرم خلقه فلم يبق من خلقه غير آدم 88 
إن المؤمن إذا أذنب 0 





عه توأ أدارالماء على مرفقيه 
أنا مدينة العلم و علي بابهاء فمن أراد لد يمتها من بابها 
أنت فلان بن فلان العبديّ؟ 7 
أنتم أّها المقرّبون. تقولون. «السلام كلدت الطالم . 
امن يعناي 






أنت منّي بمنزلة هارون من موسَل هقد 
إن جبرائيل نزل على النبي # و عليه قباء 
إِنّ داود 8# حين نظر إلى المرأة 

إن داود سأل ريه مسألة فقال: اجعلني مل إبراهيم 
إنّ رسول لهب أنبأني أنّي سأهجر هجرتين: فهجرة مع رسول اث كظة 
إن رسول الهم : : 

إِنّ رسول الله هذا الرسول. وإِنّ هذا القرآن هذا القرآن 
أنزل القرآن على أريعة أحرف 

أنزل القرآن على سبعة أحرف 


إِنّ سفيئة نوح طافت بالبيت سبعاً و صلّت 
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انطلق فَأفْتِ للناس. فمن سألك عمًا يعنيه فأَفْيه 





إِنّ ظاهرها: الحمد. و باطنها: ولد الولد. والسابع منها: القائم 8 
أنظر ما علمت من قولهم فأخبرهم بذلك 
انظروا كيف تخلفوني فيهما .. 
أظروني حتّى أرجع إليكم 
مير خرج من أهله وامرأته حامل 
علو اق أن ليس يعلم ما هو إلا من ذاق طعمه 
. أبي طالب عنده منه علم الظاهر و الباطن 





أنّ في كتاب الله المسح. و يأبى الناس إلا اقل 

إِنّ فيكم من يقاتل على تأويل القرآن' / 

إن كان الحديث ليبلغني عن الرجل إمن أُصَطَابأرسلول اله ل 
إن كان الوزر في الأصل محتوماً 
نك ستلي الخلافة من بعدي 

إن كعب الأحبار لكذّاب 

نك لتجد عمر بن الخطّاب في التورا 
إنّك لجلفٌ ججافي فلعمري لقد كانت المتعة تُفعل على عهد إمام | 
أنكم سترون ربكم عياناً 

نك من وُلدي ومن أحبّهم إِليّ 

إن كنت تليط حوضها.ء و ترد ن 
أن لاتميلوا 

ن الرجال و لا يرونهن 

يئة الصلاة رقع الأيدي 

















7 يقول تعالى: «و الوالدات يرضعن» 
نما القرآن أمثال لقوم يعلمون دون غيرهم 
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١5‏ / التفسير و المفشرون (ج؟) 


نما فاطمة بضعة منّي 

أهل بي فيكم كمثل سفينة نوح من ركيه نيب 

نما هلك الناس في المتشابه 

1 إن ملّكاً موكلا بناموس البحر. فإذا وضع رجله فاضت 
أنّمن قرأها فكائما تصق على كل من ودث مبراثً 









أنّ نوحاً لما أمر أن يصنع القلك. قال: يا ربّ. و أين الخشب؟ 
إن نوحا لما عمل السفينة جاءه جب ئيل بأربعة مسامير 

إنها كانت على عهد رسول المي وأنا أنهى عنها وأعاقب عليها 
نّها ل تتم صلاة أحدكم حتّى يُسبغ الوضوء كما أمره الله به 

أ الحوف الذي في آخر كلمة «الرحمن» 


ل هذا أخي و كذا وكذا 

هذا أخي و وصيّي و خليفتي فيكم 

نْ هذا القرآن فيه مصابيح النور و شف المدود/ 

إِنّ هذا القرآن فيه منار الهدى 

إن هذا القرآن هو النور المبين و الحبل” - 

أله رأى ثلاث آيات من كتاب اق كفل« إن فلكم لحانظين» 















إن قد أن لكم أن فاستمتعوا 

نه كان عندهما أصنام, فلمًا أسلموا أمسكوا عن الطّواف بينهما 
0 المعصومون 

إنْهم شر الخلق والخليقة 


هم قدكفروابا عندهم من الل من ذكر, 
أنّهم قرابة الرسول و سيّدهم أمير النونين 2 أمروا بمودتهم 
إن وسادك إذن لعريض 





إنّى تارك فيكم ن... إنّهما لن يفترقا حمّى يردا علي الحوض 
إِنّي تارك فيكم خليقتين 7 
تمسّكتم به لن تضلوا بعدي 
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تنشسسسسس بي فهرس الأحاديث والآثار/ 1١86‏ 


إِنّي قد تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر 
ني لم أرعمر قنع بقول عمّار 

أو ما خلق الله القلم, فجرى بما هو كائن 
أوّل ما خلق الله الماء 











أيَكم سبٌ إل الخلق جل وعلا؟ 

يلم بكتاب لله وأنابين أظهركم 

أَيّما رجل و امرأة توافقا فِِشْرَءٌ ما بينهما ثلاث ليال 
الإيمان يمان .. 
أيّها الناس. إِنّ الله أحل لكم الفروج علي ثلالةممَانٍ 

أّها الناس ثلاث كنّ على عهد رسو لل أ رإأنا|أنهى عنهن 
أيّها الناس ما جاءكم عنّي يوافق كتاب اه كانا قلته 

البحرين من أعمال العراق, و حكن عَكنَكالفيةجعد قا 
البرهان. التي أودعها الله في صدره 

البشرى في الحياة الدنيا هي الرؤيا الحسنة يراها المؤمن 

ي الله ليلة أسري بي إلى يأجوج و مأجوج 

بلسان الحبشة, إذا قام الرجل من الليل قالوا: نش 

بلسان سؤول وقلب عقول 

بلْغوا عي و لو آ. 
بل هي محرّمة في كتاب الله يا أمير المؤمنين 
البور, في لغة أزدعمان: القاسد 

بيت المقدس و أكناف بيت المقدس 

البعان بالخيار ما لم يفترة 
تجتمعون إِليّ يا أهل مككّة وعندكم عطاء 
تحدّثوا عن بني ! 2010 
تحريمها و نسخها في 
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٠‏ / التفسير و المفشرون (ج؟) 
























تركتموه كالثوب النقيّ من الدنس 5-5 1 
ليا م 3 

تعلّموا العربية فإِنّها كلام الله لللذلق 
تعلّموا القرآن بعريكته 1 
أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها ال 4 
التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها 51 
ئة الباغية 3 

اب الله و فنا 

جالس أهل المدينه إنّي أحبّ أن يروا في شيعتنا مثلك للها 
جعل الحق تعالى في قلوب أوليائه رياض أنه كو 
جل ما تعدّمت من التفسير من عليٌ بن أبي طالب لق 
حافظوا على الصلوات و الصلاة الوسطى و صلاة العصر بك 
حجابه النور لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كلّ شيء أدركه بصره لين 
حدّثوا عن بني إسرائيل و لا حرج 35 كلق ١ت‏ دمتعت كلت /الالإراككم 
حد عرفة من الجبل المشرف على إطنكزّلة إلى جبالها للف 
حسن الصوث زيئة القرآن 01 
الحمد لله الذي جعل فينا الحكم ة/أم ل ليك برجب ل 1 
خذوا عن مناسككم 4 3 10 
د 

خلق الله التربة يوم السبت لوقن 
خلق الله تعالى جبلاً يقال له: قاف, محيط بالعالم يلف 
خلق لله من وراء هذه الأرض بحراً محيطا بها ثم خلق من وراء ذلك البحر جبلاً . ايف 
خُلق يأجوج و مأجوج. ثلا أصناف 34 
الخمس في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير 1 0 
ا 

لض 

336 330 5 

ذلك العرضش: ومن توقش الاب عُدبِ 0000 
ذلك القرآن فاستنطقوه و لن ينطق لهل 


ذلك من خرج من بيته بزاد و راحلة 5 عو 








ذو القربى هم ١‏ 
نأي سول اك ونا لاك مصحفا قد تعونت حواشية 
راجعهاء فقال: إنّي طلّقتها ثلاثاً يا رسول الله. قال: قد علمتُ. راجعها 
رأيت العقل عقلين فمطبوع و مسموع . 

رخص لنا أ, نتكح المرأة بالثوب إلى أجل 

رضيت بال رياو بالإسلام دي نأو بك رسولة 

رفع الأيدي من الاستكانة 

فداك ورا فإنّي سمعت رسول اق يقول 

زوّجتك خير أمُتي 

السابق و المقتصد يدخلان الجنّة غير حساب 

ساروا في السرب سنة و نصفاً 

سئل عن الاستطاعة. فقال يفيه الزاد و الراحلة 

سل عن السائ 
سئل عن المسوخ, فقال :هم ثلالة شر 

سثل عن معنى «عِضينَ»؟ فقال يلجلا : »آلا ببجض] و كفروا ببعض» 
سام أبو العرب, و حام أبو الحبش. و يافتأبو الروم 

سترون ربكم كما ترون القمر ليل كيَة رك 

ستفتح عليكم الشام 

السجود على سبعة أعضاء 

سر من سرّى استودعته قلب من أحبيت من عبادى 

سعيد بن المسيّب أعلم الناس بما تقدّمه من الآثار 

سلاني عمًا بدا لكما 

سلوا عن ذلك آل محمّد 

سلوني سلوني سلوني عن كتاب لله 

سلوني عن كتاب الله. فإنه ليست آية إِلّا و قد عرفت بليل نزلت أم بنهار 
السماء الدنيا موج مكفوف 

سمعت رسول الَف يقول: عمر ين الخطاب نور في الإسلام 
السمود: الفناء. و هي يمائية 

اسياحة أُمّتتي الصيام 

سيخرج من الكاهنين رجل يدرس القرآ ان ناليد فا يدرصها لعلاريل: 
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١١8‏ / التفسير و المفشرون (ج5) 


الشرك في أمتي أخفى من بيب النمل على إلصفا 
شهد رسول الله بدرأ في ثلاثمائة و ثلاثة عشر 
صار تمن !| 

صَدَقواء الأبدال الأوصيا جعلهم اق في الأرض بدل الأنبياء 
صلاة أربع ركعات يقرأ في كل ركعة 

صلاة الظهر 

الصلاة الوسطى الظهر 

الصلاة يا أهل البيت. إِنّما يريد الله يذهب عنكم الرجس 
صلوا كما رأيتموني أصلي 

طلب العلم فريضة على كل مسلم 

طلّق عبدالله بن عمر امرأته ثلاثاً 

ظهر القرآن الذين نزل فيهم 

ظهره تنزيله و بطنه تأويله 















علنه اللي بأغله عش يأعدة 





الحبل المتين و النور المبين 
علي مع الحق و الحقّ معه . 

علي مع القرآنء و القرآن مع علي 

علي و فاطمة و ابناهما 

على يديّ جرى الحديت. تمتّعنا مع رسول الله لفق 
على يديّ دار الحديث؛ تمتّعنا مع رسول اث مكف 

عمر بن الخطاب نور في الإسلام و سباح لأمل الجنّة 





ذا بست عليكم الفن كتطم اليل الظلم فعليكم بلقران 4 
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فاطمة بضعة منّي يؤذيني ما يؤذيها 

فالبعوضة: أمير المؤمنين وما فوقها: رسول الله 

فأمّا الركوع فعظّموا فيه الربّ. و ما السجود 

ما الد ائم و الفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام 
فانظر ها السائل فم دك قر أن عليه من صفة فائتم به 











الفجر هو الخيط الأبيض المعترض 
فما كان لله فلرسوله. وما كان لرسول الله فهو للإمام 
فما من آية إلا و لها ظهر و بطن : 
فما نزلت على رسول الله آية من القرآً, نال قرأ وبإملاها علي 
فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل] و ليجعلها عر 
فو الذي نفس محمّد بيده إن دواب الأرض لمن 
فيخبروكم بحقّ فتكذبوا به 
«ي سدر مخضود» يخضد الله شوكه فيجمل مكان كل د مر 
في كل خلف من أمتي عدول من أهل بيتي 
في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير 
فيما بلغني نزل في النضر بن حارث ثماني آيات من القرآن 
قال الحواريّون لعيسى بن مريم ف لو بعئت نا رجلاً شهد السفيئة 
قال الله تعالى: لم يسعني أرضي و لاسمائي و وسعني قلب عبدي المؤمن 
قال الله جل جلاله: ما آمن بي من فشر برأيه كلامي 
قال الله عر وجل «ما آمن بي من فشر برأيه كلامي» 
قالت الحكمة: من أرادني فليعمل بأحسن ما علم 
قد علمتم أَنّي أتقاكم لله و أصدقكم 
قد كثرت عليّ الكذّابة و ستكثر 
قدم عمرو بن حريث الكوفة فاستمتع بموا 
القرآن أنزل على سبعة أحرف. ما منها حرف إلا له ظهر وبطن 
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٠١‏ / التفسير و المفسرون (ج؟) 


الترآن حمّال ذو وجوه .. 
القرآن يفّر بعضه يعضاً 








لاتق 





قرأت على النبي .سبعين سورة من أل 
قرأت على رسول اله يي تسعين سورة 7 
زا فأعلي علي تدعة أجزاء 





كان أبي (الإمام أبوجعفر الباقرياظة) ب 
كانا على هذا الأمر 

كان الرجل مثا إذا تعلّم عشر آيات ل 
كان الرجل منهم يأتي إلى الصخرة ...... 
كان الطلاق على عهد رسول الله اق أن بكر 

كان بعد نوح ب قد كثرت السحرة انمو هوك 5 

كانت اليهود تقول: من أتى امرأتم من برها في قبلهاء جاء الولد أحول كك 
كانت سفينة توح 980 لها أجنحة. : 

طول اللو تاعترتترآعة 

كان رسول اله يفي إذا بعث سريّة فغنمواء خمّس الغنيمة 

كان سعيد بن المسيّب, والقاسم بن محمّد بن أبي بكر و أبو خالد الكابليٌ 

كأنما ينظ إلى الفيب من ستو وقيق 

كانوا يخذفون أهل الطريق و يسخرون 





لقة 








كانت من سدراا 





كذب كمب الأحبار, كذب كعب الأحبار, كذب كعب الأحبار 





كرهت أن يظلوا مُِْسين بهن في الأراك 
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فهرس الأحاديث و الآثار/ 1١91‏ 


كل أمر يريده الله فهو في علمه قبل أن يضعه 

كل بني آدم يمه الشيطان يوم ولدته مه إلا مريم و ابنها 
كل شيء خلق من الماء 

كل شيء مردود إلى الكتاب و السنّة 

كل مسكر حرام؛ وكل مسكر خمر 

كل هذا قد عرفناء. فما الأبٌ؟ 
كنا نستمتع بالقّبضة من التمر وا! 





4 
لحذل 
ا 
0 
لها 
1 
١مك‏ 


كنا نقرأ على عهد رسول الْهيَشتك: ديا أتّها الرسول بلغ...» أن علياً مولى المؤمنين .... 157 





كنت أل داخل على النبئ يب و آخر خارج من عنده 
كنت عند النبي يَف إذ أقبل العبّاس و عليٌء فقال: يا عائ 
كنت عند رسول لهمي إذ أقبل العبّاس و علي فقال: يا عائك 
لا أدرى ما ما «فاطر السماوات» حتّى أتاني أعرايئان 
كنتم أمواتاً قبل أن يخلقكم: فهذه ميتة, ثمّ أجهااكم 

يو آدم مجبول في طينته 

كنيف ملئ علماً ٠.٠...‏ 

كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء 

كيف طلقتها ثلاثاً؟ قال: في مجلس وَآَحَدَ]هقَا لوصول اذا 
لاإلابكله . 














لا تؤوّل كتاب الله عرّ و جل برأيك 

لا تبعوا هؤلاء فإنّهم قد هوكوا و تهرّكوا 

الا تحدّث به |/ اذيعونه 

لا تزال طائفة من أُمتتي ظاهرين على الحقّ 

لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء 

لاتسألوا أهل الكتاب. فإّهم لن يهدوكم وقد أضلّوا أنفسهم 
لا تصدّقوا أهل الكتاب و لا تكذّبوهم 

الااتصل! فقال عمّار: أما تذكر 

الاتقدّموهما فتُهلّكوا. و لا تقصّروا عنهما فتُهلّكوا 
الا تملؤا أعينكم من أعوان الظلّمة 

الاسبق إلا في خف أو حافر أو جناح 








نا 


إن سرك أن تنظري 633 





إِنَّ هذين يموتان .... 0137 
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٠١7‏ / التفسير و المفشرون (ج؟) 
الاسبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح 
الاء لس أتخوّف عليك النسيان والجهل 
ني كنت إذا سألته أنباً: وإذا سكت ابتدأني 
لاه الله. لا تجتمع 








ة ولي الله و ابنة عدوّالله 
الاو الذي فلق الحبّة و برأ النسمة 

الاو لكن من قال: ليس هذا هكذا فقد كفر 
لا. و لكنّه الذي يصوم و يصلي و يتصدّق و يخاف الله 
لا يتيم, و إن لم يجد الماء شهراً 

لايزال أهل الغرب ظاهرين على الحقّ حتّى تقوم الساعة 
لا يصلي حنّى يجد الماء 

الا يقصٌّ على الناس إِلَّا أمير أو مأمور 
لإيمنعكم أذان بلال من سحوركم فإه اينادي بليا 
سنن من قبلكم شبراً بشير 
التعطفنٌ الدنيا علينا بعد شماسها ٠٠.‏ / 
لعن الله المجادلين في دين الله على لسآن سبعين أن 
لعن الله عمرو بن العاص. فإ ِ كتيب إلى يُخبرني أنه قتله بالإسكندريّة 
العنه الله نه أعمى القلب أعمئ الْبَصر” 

لقد تجلّى اله لخلقه في كلامه و لكنّهم لا يبصرون 

لقد جنتكم بها بيضاء قي 




















للراجل مهم و للقارس سهمان .. 
لما جمع الملك النسوة قال لهن: أنتن را 
لم أزل حريصاً أن أسأل عمر عن المرأة, أزواج النبي شق 
لما عرج بي إلى السماء. قلت: الهم اجعل الخليفة من بعدي علي 
لما قال يوسف ذلك قال له 1 
لم أكن أدري ما دافتح بيننا و 
امات سليمان النبِيية وضع الشيطان السحر 

لما مرض رسول اليتق قال لبلال: حلمٌ علي بالناس 
لما نزلت «إذا جاء نصر الله و الفتح» جاء العبّاس إلى علي 
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فهرس الأحاديث و الآثار/ 37١97‏ 

















الما نرلت الآية فصل يا ج 31 
الّمم: الرجل يلم بالذنب فيستفقر اله منه 0م 
لجر في بغي إسراثيل شيء إلا و يكون في أمتي معله : ل 

ف ك1 
لم يسعني سمائي و لا أرضي و لكن وسعني قلب عبدي المؤمن لحل 
له ظهر و بطن, فظاهره حكمة و باطنه علم 54 
الهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي 1 كن 
اللّهمّ اجعله هادياً مهدياً ل 
الهم أدر الح مع علي حيث دار اا 
اللّهمٌّ انصر من نصر علي ٠.‏ .. 1 
اللَهمٌ إنّي أحيا على ما حَِيَ عليه علي بن أبي طالب 1 
اللّهمٌ بارك فيه و أنشر منه ملا 71 
الله يت لسانه و اهد قلبد 7 0 
اللّهمَ علّمه التأويل و فقّهه فى الدين ...<< 50 
اللّهمّ علّمه الكتاب و الحساب 0 مده 
الهم عله الكتاب و الحكمة 1 


الهم هه في الدين وعلّمه التأويل.. 5207 اق 05 مقا لل الال 
لمعضلة ليس لها ابن أبي طالب 24 




















اللّهمّ لاي 
لو أدركت عكرمة عند الموت لنفعته 8 
لو أدركته لنفعته م 
لو أعلم أحداً أعرف بكتاب الله منّي تبلغه المطايا 8 
لو علمتٌ أنَّ أحداً هو أعلم منّي بكتاب الله عنّ وجل تضربت إليه آباط الإبل ..... 147,184 
لو كان الإيمان منوطأ بالثريًا ثتناوله رجال من فارس 10 
لو كان المُملىٌ من هذيل: و الكاتب من ثقيف لم يقع فيه هذا 5 
8 ل 
لالط 
من الدنيا إلا يوم واحد ا 
ني يوسف_الكلمة التي قآلهاء ما لبث في له 
قال: أما تقرأكتاب اله : 36 





ليس بملّك ولانبيّء ولكن كان عبداً صالحاً 0 


١١8‏ / التفسير و المفشرون (ج5) 





وتان قلا بزيد بن شهاب 





ما أنعم الله على عبد, بعد الإيمان بالله أفضل من العلم بكتاب الله 
ما بُسُوقها؟ فقالَيقة: طولها 

لعي وا اما اي 

ما تحمد الله عليه فهو منه 





ما خلق الله خلقاً أكرم عليه من 
ما علمتم فقولوا مالم ملم 
ما عندك فى المتعة؟ 

مافي القرآن آي إلا ولها ظهر و 





ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسّه حين يولد 
ما نزل القرآن إلا بالمسح .. 

ما هذا في يدك يا عمر؟! ... فقال: يا أيها الناس | 
ما هيهنا من هذيل أحد؟ 








5 اكاا عل عد وسيل 0 ل أن أنهى عنهما 
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فهرس الأحاديث و الآثار/ 1١96‏ 





ع 0 . 00 



































لفق 
246 

لقف 

71 

344 

1 كنت لكم ألم أجاهد بين أظهركم ا 
المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمان 5 07 
مكثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن المتظاهرتّين ١‏ 008 
مكثت سئتين أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على النبئ ولا ......... 7١4‏ 
ملك من الملالكة معه مخاريق من ثار ١‏ 1 
ملك من ملائكة الله موكّل بالسحاب ينف 
من اتقى الله عاش قويّاً 1 1 
من أكل الحلال أربعين يوماً نور الله قليهحم صر 54 
من أنت؟ قال: أنا قتادة بن دعامة البمريًا / ا 
من تركه (الحيم) لا يخاف عقوبتد و لاير جوَكمَقويتة 02 
من تكلّم في القرآن برأيه فأصاب فقة خلا ام 
من تكلم في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار ين 
من تكلّم في القرآن بغير علم فليتبوّأ مقعده من النار و0 
من تمسّك بعترتي من بعدي كان من الفائزين .... . ا 
ص داود على ما يرويه القصّاص جلدته 74 
ده 

1و 

1 

من فر القرآن برأيه فأصاب لم يؤجر لكين 
من فسّر القرآن برأيه فليتبرًأ مقعده من النار , 0 
من فمل اليوم كذا فله كذاء و من فل كذا فله كذا يفن 
من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم ١‏ 06 
من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ : ا و6 


من قال في القرآن برأيه فقد كفر ا 4 


٠‏ / التفسير و المفسرون (ج5) 













من قال في القرآن برأيه فليتبوًأ مقعده من النار 

من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار 

من قال في القرآن بغير ما علم. جاء يوم القيامة مُلجّماً بلجام من نار 
من قال: لا إله إِلَاالله. خلق الله كل كلمة منها طيراً . 

من قتل مؤمناً على ديئه فذلك 

من كذب عليّ متعمّداً فليتبً مقعده من النار 

من كنت مولاه فعليّ مولاه 


من مات غلى حب آل مُطتد مات كيدا 

من هذا وقومه. والذي نفسي بيده لو أن الدين تعلّق بالثريًا 
من وسع عللبيك الطر, 
الميزان الذي وضمه الله للأنام 

النجاة أن لا تخادعوا الله فيخدعكم 

النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق 

نزلت في القائم وأصحابه 

انزلت في أمّة محمّد خاصّة 

نزلت هذه الآية يوم الجمعة و رسإ 957 قن سفر 
نزل جبر نيل على النبي يش ول ةاقباء,أسوه و منطقة 
نعم, استمتعنا على عهد رسول الهف وأبي بكر وعمر 
نعم الفارس عويمر 

نعم ترجمان القرآن ابن عبّاس 

النعيم: المعرفة و المشاهدة و الجحيم: ظلمات الشهوا 
نور يُقذف به فينشرح له و ينفسح 

النيل و سيحان و جبيحان و الفرات من أنهار الجنّة 

















هؤلاء قوم حزقيل -و يقال له ابن العجوز- فرّوا من القتال 
هذا الشيطان أيسّ من عبادته 

هذا عطية الله . 

هذا في الرجعة 


هذا لممر الله هو التكلّف, فما عليك أن لا تدري ما الأب 
هذا وإِنّما أكل ابنه. فلو أكله رُفع في علَيِين 
هذا يوم من أيّامك 
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فهرس الأحاديث و الآثار/ 1١917‏ 


هذه الفاكهة قد عرفناهاء فما الأبٌ؟ ثم... فقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر! 
هكذا العلم. يزيد الشريف شرفاً. ويُجلس المملوك على الأسرّة 
هل تضارٌون في رؤية الشمس و القمر دونهما سحاب؟ 

هل عندك علم عن ١‏ إلى غيرك قال: لا إلا كتاب الله 
هلم عليّ بالناس. فاجتمع الناس 

هم آل محمد 8 

هم آل محمّد يبعث الله 

هم أصحاب المهديّ في آخر الزمان 

هم الفّرس. هذا و قومه 

هو الذنب يلمَ به الرجل 

هو الذي نزل به جبرئيل 876 

















هو قول الأعاجم: «زِهْ نوروز. مهزجالحساه: 
هو لقربى رسول ال مو سمه لهم رسول الله ف 

الهوى و الشهوة يغلبان العلم و العقل 

هي الرؤيا الصالحة يرأها الرجل؛ أو ُرى له 

هي أل صلاة صلاها رسول الولف وهي وسط صلاتين بالتهار 
و أبوهما خير منهما 

واعجباً لك يا ابن عبّاس! هما: عائشة وحفصة 

واعلم أن القرآن قسمان: أحدهما ورد تفسيره بالنقل 








الواح | المتبد الراجع عن ذنيه 
والذي بعث محمّداً بالحقّ بك 
والذي لا إله إلا هو. ما 
الذي تن سكيد لوال فيكم سن البعشموة 


«والعصر» قسم من الله أقسم يكم بآخر النهار 
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1/ التفسير و المفشرون (ج5) 


لله الذي لا إله غيره ما نزلت آية في كتاب الله لله إلا 
والله لوكان موسى حا ما وسعه إلا باعي 

واه ما نزلت آية إلا وقد علمت فيم أنزلت وأين نزلت 
وأنزل الله تعائى عليه فيما سأله قومه من تسيير الجبال 
,؛ خذ لنفسك 

تسيرون في أثر بين و تتكلّمون 

و نما هو تعلَمُ من ذي علم .علم علّمه لله نبته 
وإنّما هو تعلّم من ذي علم علمه لله بنبيه و علمنيه 
وجبت وله في أعناق القوم. 

وسيكون في متي رجل يقال له: محمد بن إدريس 


















و قد حدّئكم الله أن أهل الكتاب بِدّلوا مإكتب الله 
وقد علمتم موضعي من رسول ام 

و قفوهم أنهم مسؤولون عن ولاية| علي 

وكان أبان إذا قدم المدينة 





و لكل شيء فارس. و فارس القرآن ابن عباس 

ولم يدر ما معنى التخوّف هنا! 

و لوأنٌ الآبة إذا نزلت في قوم : 

و ليس كل أصحاب رسول الله كان يسأله 

و هل الإيمان إلا الحبٌ و البغض 

وهو الدزيل يدل على خير سبيل؛ و هو كتاب فيه تفصيل 









نكن خلينقيي 
ويل لمن لاكها بين لحييه ثمّ لم يتدبّرها 





يا ابن مسعودء أله قد أنزلت علي 
نين: هذا كعب يقول كذا وكذا! 
يا أّها الناس إِنَي قد تركت فيكم ما إن أخذ 
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فهرس الأحاديث و الآثار/ 39١99‏ 


يابن آدم أزعمت أن الذي نهاك 


يا جابر حديثنا صعب مستصعب 





أجوج و مأجوج أمّة 

يا حسن أسبغ الوضوء 4 

يا زرارة, قاله رسول الله يي و نزل به الكتاب 
يا سعيد! أفزعت؟ فقلت: نعمء يا ابن رسول الله: 
يا سلمان, إِنّك مدركهم و أمثالك و من تولآهم 
ن تنظري إلى رجلين من أهل 
يا عائشة, إن هذين يموتان على غير ملتي 

يا عطاء, من القوم؟ 

يا عليّء ما من عبد لقي الله يوم يلقاه 

يا عم إن الله جعل أبا بكر خليفتي عن دين اله و وحيه 
يا فروة, هل ساءك ما أصاب قومك يوم الرد. 
يا معاذء ني مرسلك إلى قوم أهل عنادا 
يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الككلآننٌ 
يا وابصة! استفت قلبك؛ البرّ: ما اطمأتإليَهالنقن 
يُحشر المتكبرون في صورة الذرَيَوحَالقََامَة:*, 
يحمل هذا الدين في كل قرن عدول 

يخرج الناس من المشرق إلى المغرب 

يرحم الله عمر, ما كانت المتعة إلا رحمة من الله 
يريد ألواح التوراة 

يُعرف هذا و أشباهه من كتاب الله عرّ و جل 














المعرفة 
النار 


















يقتله خير أمُتي من بعدي 

يكون في أمتي رجل يقال له: محمّد بن إدريس 
يوم الخميس؛ وما يوم الخميس!... 

لإرم ذات العماد] كان الرجل منهم يأتي إلى الصخرة 


© © © 
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كسد 


فهرس الأعلام 


(حرف الألف) 

آدباقة كن حقو عكت 
امت لمت 4ف ففت 001 
لحت كحت .كت لاثلاء كولار 
مولا عم كحي كللى 
متاخل 31713١311‏ 

آدم بن أبي أياس, 7534.795 

آزاد, أبو الكلام, 74٠‏ 

آصف بن برخياء 306٠‏ 

آل كائف الغطاء. محمّد حسين, 3717 5:03, 
ل 

الآلوسيّ البغداديّ. محمود أفنديٌ. 2,185 
اول لله هت فكت فكت ككلم 
ابعال وك ملل ككف ككل 
لاقف 18614و 

آموزكار, حبيب الله 944 

أبا صالح. 767 

أبان بن أبي عيّاش. 214 57١‏ 5177 7/14 

0 ب 1ك للك ولاك لل لل 


وكت كل 
+3 
3 
الخطة4ى 








اع حص لاح لاجس لحل حمق 
لكوك 

إأبان بن صالح» 777 

أاإراهيم. 41, 216 ٠و‏ 3317 

إزراهيم 1 ١1ل‏ و الال ١‏ 101 
عبت لهت كه فكت كت اكت 
فكت ككت وول كفل نكل ككل 

إبراهيم بن إسماعيل بن عليّة. 1١4‏ 

إبراهيم بن جابر» 81/4 

إبراهيم بن عثمان العربيٌ؛ 84.8 

إبراهيم بن ميسرة. 597 

إبراهيم بن هاشم. 17607 

لأبطحيي» 777 

الأبطحيّ. السيّد محمد باقر, 705 

إبئيس. 7ه 410 لهت 04 “لتر كقامر 
حلا محلا ككل الى محف مكى 
حل خخ الك ملل علحل ملعل 
ةي 





أبن أبي أصيبعة 21/5 


1١١7‏ / التفسير و المقسرون (ج؟) 


ابن أبي الحديد ؟كء غك كل ١ك‏ 1ن 
للك كلل سوك جع كوم روم 
الل ملل مال لاق كلك لاوة, 
ككم لأكم ملت ؤلى كعم 

ابن أبي الدنيا. 718.346 





العوجاء. 09/3 
أبن أبي حاتم (محمّد بن عبد الرحمان). ؟0, 
الكل لكك لكك للك تقل لب 
ألسل للك حوس لك كوم لقث 
دمت فكت كلت الات كحت كم 
حقى فكت لير وبل كلو جين 
ل ل له 


الى لان لل مولا قعل نكم 
أبن أبي خيثمة, 517 
ابن أبي داود. ؟لار مع 434 لل 
أبن أبي ربيعة. 701 
أبن أببي روا 56٠‏ 
لوطل ككل حول لأحق 








ابن أبي 
تم 

أبن أبي عمير» 01 

أبن أبي ليلى, 155 قلال لامر 17ل لور 
لل لاح 61 1317 

مليكة, /121, 17س ليدم 





أبن أبي يزيد, 5١8‏ 

أبن أبي يعلى. :م 

0 

ابن أرطأة. 53٠٠١‏ 

ابن إسحاق, ةلال 317ل ماي لاقل الى 
كحك حك اكت كفت تخت كأعلل 
تنفد 





أبن الأثير. 165 417 144 2 11ل 
اك ذلال, كحم محف /زام 

ابن الأزرق, 715 

ابن الأشعث. 7144 

ابن الأنباريٌ (كمال الدين عبد الرحمان). 08, 
اك اك لفل لاتق الال 17و 

ابن الجوزيٌ. أبو الفرج, دنه 

ابن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد 
المطلب, 737 

ابن الحجّام, 448 









١ ابن‎ 

"اين الخطيب, 21/4 

ابي الدواليبيّ: +لال/ا 

ابن الروميٌ. 11١‏ 

بى"البير (عبد 
110 للم 

أبن الشاذكونيّ. 418 0ه 

أبن الصلاح, 557 

ابن الطبّاخ, 41/8 

ابن الطبّاع, 071 

ابن العجوز. 0-١‏ 

أبن العربيٌ (محمّد بن عبد الله بن محمّد 
المعافريً). 430 61/6 14ل كال 
اط لطع خسري لاحم 

ابن الغضائريٌ. 246٠‏ 

ابن القضل. 798 

ابن القُضّيل. 2٠+‏ 

ابن اقيم الجوزيّ. 2/8 488 4415 4318. 





ا لاما لاك الما كما 





م لدف كوف ككف ككف ككم 
قحف الاقف الاق لاف ولاق لمق 
كلق نكم لخم كم ككف أقلل 
ف 1ف نه 


لكل ع حلي لحل كح فلم 

ابن الكواء 0:5 

ابن المبارك ٠٠,557‏ 4 684.411 

ابن المديني. 302 58٠‏ 556 

ابن المسيّب, 140 

ابن المظّر. 7/8/4 

ابن المنذر, 797 الى ككل فقت لاقت 
لح تمت نكت كل 


7 














ابن المنير. 15937, (لاى, 303,30 الخة 
اث 41 
ابن المهديّ, 505 594 4.5. 1034 2٠١‏ 
ابن النجّار, 84" 
ابن النديم. 30٠١‏ 1ه 5و لكي هلبق 
مك الكل ألكل فلك عكلكل أكلل 
1ك كالم الالار اولاى الالاى قعل 
ل 3111 
النقيب محمّد بن سليمان البلخيّ. *7 
أمّالدهماء, 510/4 
ابن أمّ عبد, 5731 
أبن أمّ مكتوم. 141 
لح 
لا ال لك و كك كما 
جد قد تحني نهذ برف براهة 
فلك اعت كلت ككت كال وول 
ككل محلو ككل ملالا لالاطضى لل 


وى اك خكى مك 


فهرس الأعلام / 311١7‏ 


أبن جُرَيج (عبد الملك بن عبد العزيز). 578 


لهند د لد يلف يي الف 
للع كلع للع ولس بصي لالم 
عورم عوك حو ملل لحل كلل 
الل لالل لحك الف فلاف للخم 
عت كعت لالت ككت تكتى لاككر 
ككل ف لقند هف نه 
ليه 





ابن جرير سه الطبرىء أبو جعفر 





أبن سان كلل لال 24 11 قل 


كوك عرو لوك للك تلط الكل 
ال لط لوطل للك تلكا ققك 
خوط مم عوط موس تك مكل 
حل للق الل لاقل محل لاق 


خحدة) لاحم لالت لكت 1/1/1 





أبن حجر > العسقلائيٌ» أبن حب 

ابن حزم الأندلسيّ (عليّ بن أحمد). 11 
مكل ولاك لاللك, مل لكل كم 

لين حكيب 71 

أبن حميد. 174/518 

ابن خالويه. 731,403 

أبن خراش, 546 

أبن خزيمة, 5417 554 

أبن خلدون 3 1 نا ا +014 

مت الم كلم 

خلكان. 52 715 1ؤك ؤلاث 

اتلك كك فحت كول لكا 

م 1 ل 


لد 
للق 
ليل 








١٠١‏ / التفسير و المفشرون (ج؟) 


كلا اه لا ؟ الى الال 1175 
أبن خيثمة: 114 
أبن داود +5 لو مك لاق 4غ 
أبن مُرّيد. 237 
ن ذي الحوضين, 50١‏ 


ن رسته, 504 














أبن زمعة, 744 

ابن زهرة. 37 

أبن سعد 157018 57ل فلل لكر 
لحك ككى لاحك لكك نلك كلم 
لي ا ف قم قد 
م لاج و لع لوم كك 
كلل لالس كوس ممع الطيكين 
لت لكت لعوطيرا 

أبن سلام, 31224354 

أبن سليمان بن عبد الملك, /91؟ 

أبن سمية. 5 

أبن سيده. /551 474 

ن هش 14ل فلك كلك كاذه 





ابن شهاب, 18٠١‏ 514 ههق, 331 

أبن شهبة, للا 

شهر آشوب 16 151 4ك كال 

ل أطي لامي كفس طحم مج 

لمكم لله 

أبن صائد 571 

أبن طاووس. 145.145 13 

ابن طاووسء السيّد رضي الدين, 107018 
عد لعل لوط لم سر 








بن عامر, 915,481 

عباس 0 44 لاق شل لام 817 04 
خم ول احلء كحك لاقل حقاء 
كل كل لكل الكل لكل ككلم 
ل ل 
ل ل كد اقلق 
اك 05ل ملك تلك لالككر قلا 
كلك لل لكك لكل للثر أكثار 
وك ككل للك لوكت فكت للا 
هن شن فل ند كن اشن 
ل لل ل اد قله 
ماك كفك لكك للك لوا كوكم 
هك كول وول 1هل روك كفك 
كك لكك كحك للك ولاك لال 
ل ل ا ل 
تذكى لاحك لكك كك نس لك 
ل ل ل 
لوط كلس ولع كع لوط موك 
تلع كول موك ووس لك ل 
عت وك مض للح مط كص 
الام كلام لخر تو كوم لخم 
كوك كلع كلل الل ملل لكل 
حك ككل لكل الال الاك قلال 
ذلك لالاى كلاك لقل لحل كما 
فك لاحك للم لالم للم كمس 
601 كلتم لقف اف كحم نكف 
لكف لكف كحم طعت لالت قلت 
لكت لاقت الى عت لكت فكت 
“0 كهت مدت كحت تك حك 
كحت الح كلك وت وك لمم 





حت كلت لكت لكت مقت لملا 
ل يف فد يف ف 
لف الف قف لد لل اه 
يي لي لله خف يفف 
اال لللى وعض ككل ككل ككل 
لحى كلد 


أبن عبد الب 775, 46 /5417 41/1 

ابن عبد الحكم, 8١؟.‏ 344.188 

ابن عجلان, 511 15814 

ابن عدي 757 11ل اذك لك بقار 
لوال تلط توك مومع تقل لتك 
حك الك قلاف كحم كحم 
همد 


حدم 


ابن عربيّ (محيي الدين). ١.070‏ 16044 
تق كخث مخف تخث لاحب ل 
04 انث مك1 

ابن عساكر. 187 77 1075/4636 67 
حاف حتت حت نكت كلو كلل 
ال لتم 

ابن عطاء. 591 

أبن عطاء الله. /9517 

ابن عطية الأندلسيّ (محمّد بن عبد الحقّ بن 
غالب)ء لاك قم 5كلاى الا مكلا 
امفداتت لنذاسد 

ابن عطيّة الدمشقيّ؛ 1747 

أبن عقيل, 764 

أبن عليّة, 1701 

ابن عماد, 708,477 

أبن عمرو, 348 

أبن عون, 7514 1175721 


فهرس الأعلام / 31١١9‏ 


أبن عيّاش, 804 

أب ميس 1 

أبسن عسيينة, 581 798 593 2591116 
اس ووس لمق طمل لالط كلك 
للذيين 

اين قورك 415٠‏ هته 

ابن قاضي شهبة, 7/1/4 

أبسن قعيبة, 181,511 غك ؤلال لال 

علا لاحت 1لا معت امه 











ابن قتيبة الدينوريّ المروزيٌ؛ عبد الله بن 
مسلم. /471, 94174 

ابن قدامة, 151 

ابن قلاية. 7/11 

لين كثير: 5 1571 01ل 14 “الاك /الالار 


مو ع حبك وكل لاقل الاك 
لاحم ملت كلت فكت كلك وم 
حقت ححت مللى الى لخت فكت 
ممت كحت كك حك كنلا لملا 


0 ين ف له 
مولا مولا اللا ولالاء اقل لايق 

أبن لؤلق. 456 

ابن لهيعة. 001 /االت, هه 0/١7‏ 

ابن ماجة, 111 لت لول 41143١‏ 
لللطيل 

ابن مالك, 481 

أبن محبوب. 748 

أبن مردويم 3188 213 16,148 لكام 
كت الات عقت ممت نكت وكلر 





اف لاق 4ش 1ق مهل 





71 التفسير و المفشرون (ج؟) 


دل لكل كفل لااء كفل ككل 
عحل ككل مكل ككل لاقل لامك 
لكك اك ملك لوك كوك عكل 
لاك الاك مكل وك ا عور 
لد لي ل ل ا 
لل اي ل ا ل ا 
كم كلم أكل ملك كلال لقا 
لاما أكف ككف للدت كلت ككل 
فكت قت مت كفت فكت كك 
لي ل 0 
أبن مسكويه, 41317 


ابن معين. 518 511 113 5و لول 
فلس للك لك مول لاحم تور 
معد يلف الم له 70 
عاك كلق شلك كحك كم 

ابن ملجم. .6319.5 

أبن منيّه. 358114 

أبن مندة, 594 

ابن منظور, 4517 

ابن نياتة, 5.8 1/43 

ال مه 








أبن نمير, 514 
ابن هشام. 7١4‏ 
ابن وائل الحضرميّ؛ 54٠‏ 
ابن وأضح, 504 8غلا 


أبن وكيع. 34 
ابن رهب, 088 171 


أبو أحمد بن عدي 75٠‏ ١٠4.:4/اه‏ 

أبو إبسحاق, 744 ١6‏ وى 216 قوس 
ولاه 33114 

أبو إسحاق إبراهيم بن محمّد ب, 














هلام قزم 
0 
أبوالأسود. 584 8.3 
أبو الأشنان. 084 





أبوا رهب بسن وهب, 2011 4310, 
6 مله 
أبو البلاد, 711 


أبو الجهم خالد بن هانى المتفقه. 174 











أبو الحسن علىٌ بن محمّد ين سيّار, 4147, 
744 

أبو الحسن علي بن محمد بن قنيبة, 774 

أب الحمراء, 3744 

بأبوالدرداى. ف ةلال كل الال الال 
لاك اس اطاط ملس 

أبو الزبير. 44١‏ 

أبواتكائب. الى 

أبو السعود. 8468 243 

أبو الشعفاء. 37/٠١‏ 17م 

أبوالشموس. 414 

أبو الشسيخ, 511 234 334 الات كلت 
حت مك 

أبو الطفيل. 186 501 745 

أب العالية (رُقيع بن مهران الرياحيّ). 1517 
ولاك لك ملك موك حور مكل 
اك تك 1 هلا وول الال بلالا 

أبو العبّاس, 4517 

أبو المبّاس ين عطاء. 34 

أبو العبّاس ثعلب, 870,657 

أبو اناا 31١‏ 





أبو القداء, خم ككت قم 

أبو القرجء 737 

أبو القاسم بن حبيب» 7/16 

أبو المعالي, 810 

أبو المغيرة. 045 

أبو النضر. 4٠١‏ 

أبو الهذيل. 531.414 

أبو الهيثم ابن التيهان. 519.709 

أبو الورد. 7.9 

أبو الوليد. 141 

أبو أمامة, 16 7415-1 

أبوبُردة. الاك 1/37 321 

أبو بشر صالح بن بشير المرّيّ البصريّ. 848 
أبو بصير: 7.8 446 

أبو بكر 44 44. 140 /لملء 154ءألاقكء 








+كلى اول اخ وك اطي كتف 
وال لط الك كك 444 1115 
كز خم كلل كلت فلت لكت 


حلت دطاللء حعلاء مكلا الم أقم4 
أبو بكر الأصمٌ عبد الرحمان بن كيسان, 71٠‏ 
أبو بكر بن أبي حَيئمة, 118 
أبو بكر بن أبي دارد. 457 
أبو بكر بن أبِي شيبة. 1534 49: هلاه 
أو كرى ادي حات 4 
أبو بكر بن عيّاش, 77,117 
أبو بكر بن فورك. 7٠‏ 











اوبكر 1 

أبو بكر عبد الرحمان بن كيسان الأأصمٌ 77 
14 

أبو بكر عبد الله الرازيّ (نجم الدين داية). 


فهرس الأعلام / 11١1‏ 


يلد 

أبو بكر محمّد بن مجاهد. 71٠‏ 

أبو بكر هشام بن أببي عبد الله 7557 

أبو ثور, 7-17 41/7 

أبنو عتعقى ماحد ب التسسن (ليتوسان 
الرواسيّ). 51١‏ 

أبو جعفر محمّد بن عليّ بن بابويه (الشسيخ 
الصدوق). 417 31 4ل 1584 1لال, 
مث لاحك لكلى مغك لكل ولط 
كككللى لطع لالص لاحلل وخكل لاعلى 
الال 1ك 5ش 136 
0114474 0417 1خم 17م 

أبو جلد (غيلان بن فروة الأزديًّ). 114 





انم كانم 


أن بجهضم موسى بن سالم؛ 78 

تي جيل 41١ 50١‏ 11م كحم كلل 
5 

حاتم حدى حم وى لام تل 
قلط كوس لاوس ملس نوس لك 
لاح خوط لكك تلك تلك لطم 
ذف 

أبو حاتم أبن حبان. 5-7 811.081 

أبو حامد, 611 687 

أبو حمزة الثماليٌ (نابت بسن دينار). 57١‏ 
ل ل 
ا ل 

أبو حنيفة, 9٠١2‏ ١٠ل‏ وال 0179 7144 


للع كط مض كك الال مكل 
ككل نكم كتف لالاف للف قم 
إلى الى الى على على ككلم 


الى عع لال مم 





٠‏ التفسير و المفشرون (ج؟) 





لبو 
أبوداود, 4٠٠١‏ 434 41/14 
أبو داود سلمة بن قتيب 
أبو دن #وك لامر لال لطر م مم 
كلك لكىم 

رافع. 34ل 1م 

أبو رجاء. 5/١‏ 37171 

أبو روق. 547 8315-5314 











أبر ريّة, 005,208,681 +45 0351 014 
لاحم محم كحم الاق كلاف كلت 
لت اكت ؟كت ليلل 

أبو زرعة, 354 141 60180 93م 
ل الال للحم ملك كفلا 

أبو زيب .4٠١‏ /الالا 

فاق 





أبو زينب 

أبو سعيد. 511 وال لاع 5اى لان 
1 

أبو سفيان, 417, 53217 

أبوشامة, 011 16م 

أب شهبة, 3١١‏ 01ت فكت مك ولت 
فكت لاعت كك على مكد 





أبو شيبة, 0861 

أبو صادق, 7+4 

أبخز صالح. لكل لكل مل ككل ملك 
5ك ١.وللء‏ اول افك وول اقلم 
مكل اقل وكلى ملك ملاةء فكت 
وكا 


أبن صالح باذان. 587 








أبو ضمرة؛ 3086 

أبو طالب. 031.695 3038 

أبى ظبيان, 509 

أبو عبد الرحمان. 48 10/194 01/7 
وهم 





أبو عبد الله ابن مندة. 7.7 

أبو عبد الله بن القيّم الجوزيٌ > ابن القيّم 
الجوزي 

أبو عبيد. 781.101 4لاه 

أبو عبيد القاسم بن سلام, 415 80 31717, 
11 

أبو عبيد بن سام 301 

أبو عبيدة, 181: 844 الالا, 318 

أبو علي الحسن بن عليّ. 434 

أبو علي الدقاق: /33 

أب علي الفارسيّ. 114 

عمر, 8117 

أبو عمرأن يوسف بن يعقوب» 71١‏ 

أبو عمرو. 4681 

أبو عمرو ابن عبد الب ؟٠”7‏ 12977 

أبو عمرو بن العلاء. 5.4, ,86٠‏ 17288 344 

أبو عميس؛ 147 

أبو عوانة. 76 








أبو قدامة, 517 
أبو قطن. 71 
أبو قلابة. 6/7 
أبوكريبء /اهة, 3480 





أبو مالك. 151 71,7017 714 


أبو محمد 147 704 

أبو مخلفء 71431 

أبو مروان: 147 

أو مسعوده ]7 

أبو معمر 414 

أبو مليكة, 14 

أبو منظور, 80101 

أبو موسى. 494514 7/1١‏ 

أبو نصر سابور بن أردشيره 40٠‏ 

أبونضرة, 4814 4440 

أبو نعيم الفضل بن دكين 574 

ورف 

أبو هاشم, 66 40.1 

أبو هاشم عبد الله بن محمّد بن الحنفية, 734 
0 

أبوهريرة (شيخ المضيرة). 56000.07 


ل ريف انفد خرفة انهه 
مكف كخكف ككف لأكم, ككف لامر 
غلاه, ححم كحت عت لوعت لاكلى 
للكت كلت حلت لكت اكت كلتل 
تر لت كت اكت قت للم 
دك كديفا 

أبو هلال, /711 

أب وائل. ١لا‏ 14ل 72 714 7417 

أبو يزيد البسطاميّ. 914١‏ 








يعقوب يوسف بن محمّد بن زياد 481 
0" 

أبو يعلي محمّد بن الحسين بن محمّد بن خَلّ 
(ابن الفرّاء). 437 

أبو يوسف. 0751131٠١‏ 2-4 ل 2415 





فهرس الأعلام / 3109 


أبو يونس محئد بن أحمد 181 

أِيّ الصلاة, 774 

أَبَيّ بن قيس. 51 177٠‏ 

يبن كعبء 0ل لاللء الا 1317 71-8 740 
لال عع الوسر لووط تمع الالال 
لامك كمه لتم كوم كك 

الأجدع بن مالك. 1577 

الأجلم. /740 


أحمد ١كلى‏ لاقل لك الك 74ل لل 











لل تلط لازلى موعن تدطى حمل 
الل ككل لت تلم كحول لكل 
انها 4 5-1 417 لكك الالى 
تلاق لالالى لاحش كمك. علام ىم 
لاحم لمت قعت لت ألت مكل 
أرقت لكت عاللا اللا الالال لاع 
قله 
بأجمد ينإسحاق. 0148 





أحمد بن حنبل. 1117 157 01114 7197 


وعك للك 4أك تقل الاك عقا 
الو علس للع مع خوط كك 
لاوس لاحل لل الل لالط كلل 
كلك لالش للق كلك الف قم 
الام لالاف ملام خف لقف ككف 
1ك لالت لكت عار تكلا وكلار 
حول ول ألو على الل كك 


ملم الى كله الى 
لدي اراز 
اتسين وو 
أحمد بن سيّار. 7417 
أحمد بن عبد الحليم؛ 711 





/١١١‏ التفسير و المفسشرون (ج5) 





أحمد بن محمّد بن الصلت. 885 


أحمد بن محمّد بن سعيد. /81 

أحمد بن يونس, 5417 

أحمد زكيٌ؛ 118 

أَعَمد مق :0/4 

أحمد تصرء 1151 

الأحمديّ الظواهريّ. محمّد. 114 

الأحمر, جعفر بن زياد. 0 

الأحنف بن قيس, 3168 

الإخشيديّ, ؟17 

الأخفش. /150 434 ١غلد‏ 354 447 
اقل 

الأخنس بن زيد, 7997 724 

إدريس 2, 747 

إدوارد براون 51/3 





أرميا, 6.١‏ 
الأرنؤوط؛ شعيب. 308 3317 


الأزدي, أبو الشعثاء (جابر بن زيد الأزديٌّ 
الحميديّ). 10/0 71457 

الأزديّ الكوفيٌ. عبد الرحمان بن محمّد. 
م00 

3١ الأزرقيء‎ 

الأزهريّ ولغ 

أسباط, 3601 

أسباط بن سالم. 545 

أسباط بن نصر. 5589 





أستادي. رضاء 2.41 

الأستر آباديّ, ١ل 44353١‏ 

الأستر آباديٌ» إسماعيل بن عليّ بن المثنّى 
الواعظ, 041 

الأستر آبادي, السيّد شرف الدير 

الأستر آباديّ» القاضي عماد الدين, 834 











0 





الأستر آباديّ. محمد أمين: 7/4 

إسحاق. 4/1 

إسحاقظة. 315 مدخت اكت مك اكت 
/لاكت لمكت 134 

إسحاق بن إبراهيم بن مخلّد (ابن راهويه), 
ادس لالط ختط تلق الال امك 

إسحأق بن بشرء 734 

إسحاق بن جرير» 7417 

إسحاق بن عبد الله بن الحرث. 1712:5597 

إسحاق بن عيسى. 500 

مياق بن ناصح. 017 


أسد حيدر, 805 


أسد عويلم. 1/١‏ 
الأسديّ الكوفيٌ. 
لهن 





قيس بن الربيع أبي محمّد, 


الأسديّ. خندف بن زهير. 5771 
إسرائيل (يعقوب94). 054, .37 
إسرافيل. 40١‏ 714.00 

أسعد, 164 








الإسكندرانيٌ: محمّد بن أحمد, ٠٠١*‏ 

الإسكتدري, أحمد. 914 

الإسكندريٌ» تاج الدين أحمد بن محمد بسن 
عبد الكريم بن عطاء الله 4117 

أسلم, إفف 

الأسلميٌ. إبراهيم بن أبي يحيى. 74 

الأسلميّ المدني. سمعان. .81# 

الأسلميّء حكيم بن أميّة. 415 

أسماء بنت أبي بكر 44٠‏ 

إسماعيل 3 78١‏ 147, لكت 44 1ق 
لمدانئنف 

إسماعيل باشاء 4148 

إسماعيل بن أبي أويس. 411 

إسماعيل بن أبي خالد, 1476:5815 

إسماعيل بن عبد الخالق. 10/٠‏ 

إسماعيل بن عبد الرحمان (السِدَيّ الكبير) 





ككل ككل حكى بمى 6660516 
موك عل اول حل كلم اقل 
الك لاك ١ع‏ مخت كتهت كتتر 
كلت لكت لو لكلا لظلا وى 
الحلا 

الاسماعيليٌ. أحمد بن إيراهيم, 7*٠‏ 

513581 5١17 الأشتر‎ 

الأشعث. 147 

الأشعريّ. 4801 

الأفعري, أبو الحسن. ؟/اى 76٠‏ 1015, 
3 


الأشعريّء أبو موسى. 6, /141. 31/1 78/7 
فس بص رح لمع مح جني 
5-38 


فهرس الأعلام / 1111 


الأشعريّ القمّيٌّ. سعد بن عبد الله. 115 

أصبغ بن تُباتق 71 

الأصبغ بن نباتة (أبو القاسم الكوفيّ). 071 
ولاك ل 5 كوم لأؤلار مع 

3 أبو الفرج, 40413153١‏ 

23+ أبو بكر ابن مردويف‎ ٠ 





الأصبهاني. أبولعيم, 144 +106 4/ك قلال, 
لوا عمل لكك كوك مق لل 
ل ف نض نف حك اله 
حاط موس ملل كنل للك لكل 
عام عت كلد 

الأصبهانيٌ. أحمد بن موسى؛ 511١‏ 

الأصنهانيّ؛ أبو مسلم (محمّد بن بحر). 18 
كل ال ولص ولص عمل لكل 
حأ 11ل لم 

الأصنهانيّ الزواريّ؛ علي بن الحسن. 8/4 

الأصمعي. 708,500 294 4317 

الأعمشن. 14ل اللا وك لمك الما 
لول حاط للع لالس حك كلل 
مال حلط خوط كك علق للق 
لحك ككك لاحم ولاق عالت لاطار 
لم2 

الأعمش. سليمان. 07 4, 4317: 814 

الأكوع, علي بن أحمد بن الحسين. 81337 

إلهي قمشداي, 1486 

إلياس نة, 348 

أمأراكة, عطق كم 

الإمامي. أبو القاسم. 231 

















/١7‏ التفسير و المفشرون (ج؟) 

امتياز علي عرشيّ» 01 

أ سسلمة لاا مك مكط كمع للم 
1و 

م قيس, 74٠‏ 

أمكلفوم, 3185 

م هانئ بنت أببي طالب. 319/5 548. 585, 
اا 

أميّة, 145 

أميّة بن أبي الصلت, 34.516 

أميّة بن خلف. 4/١ 48١‏ 

أمير المؤمنين 91 سه عليّ بن أبي طالب :84 

أحمب 55 156 11ل تظك قي 











ككل لاكى حال دام 
لتم متف لخم تلم كاف بكم 
كم 

الأنباريّ, محمّد بن سليمان. 4١4‏ 

الأندلسيّ أبن رشد. 29/٠‏ 491 2411:4437 

الأندلسيّ, أبو حيّان (محمّد بن يوسف). 755 
ف ارك افد خحرفة نشد انث 
ديد ينا 

أنس, لالعال ملس كع كس ل ملك 
لاقل لروغ, لالاه, لحف اخف لاذه 
خاة. *كت لالت تلات الل اعلا 
اا اا معلا اكم 

الأنصاري. أبو القاسم سلمان بن ناصر, 571 

الأنصاريّ. أبو أيُوب, 588 51/١‏ 





الأنصاريٌ, الخواجا عبد الله 014٠.159‏ 
ككى الاى فى الال عمة 
الأتصاريّ الهنديّ. سعيد. 1177 





الأتصاريّ. جاير بن عبد الله. 141 110 
قاع خس كع لكك نحل لحا 
44 لاخقء عاذه. لاخف حعت, كللار 
اال تلى الت .لم 

الأنصاري. حكان بن ثابت. ١٠ل‏ .الى 
00 

الأنصاري. سعد بن مالك بن 





ان 393 

الأنصاريٌ سوادة بن غزية, 017 

الأنصاريّ, يحيى بن سعيد. 10, 378, 5017 
الاك عي لالس عرس عل 
ا 1-5 ١غ‏ لتق لاف 111 

|لأهوازيٌ. أبو علي الحسن بن عليّ. مه 

الأهوازيّ الخطيب, محمّد بن يعقوب. 15/, 
ون 


ليه 


الأوديّ؛ أحمد بن يحيى. .01/8 

أوريا, 44 1294م 

الأوزاعي. 117 03ش1. /1117, 4ا4, الال 
5 

أيازيٌ. السيّد محمّد عليّ؛ /214 1١77‏ 








يوب 131 كول ار الاك لالاسر الاقم 
أيوبطظة ككل دزت لخت مرتلل 
نا 


(حرف آلباء 
بابايي, أحمد علي 1١71‏ 
باذام, 567 10 








باشافكريّ, عبد الم, ٠٠١*‏ 

الباهليئ, أبو أُمامة. 017٠‏ 14 

الباهليٌ أبو عبد الله أحمد بن محمّد بن غالب, 
؟مة 

البجليٌ؛ أبان بن عثمان, 8٠‏ 

بحر العلوم: السيّد محمّد, 1٠746‏ 
ني السيّد هاشم بن سليمان. 14 135 
/اغ, لالاه. لكف انم اكلا عملا 

البحرائيٌّ؛ جعفر, 25 

البحرانيّ جمال الدين ابن المتوّج. 81٠‏ 

البحرانيٌ فخر الدين أحمد بن عبد الله بسن 
المترّج. 215 

البحرانيّ. كمال الدين ميثم بن علي بن ميثخ 
الى رشقم 

البحرانيٌ: يوسف. لى على 54٠١‏ 4ه 

البخاريء أبو حذيفة إسحاق بن يشر. 5/07 

البخاريّ (محمد بن إسماعيل) 271/1 




















إل ع لل وس زوك ككل 
نس علس رع عرص حو كوم 
كل كلل ولق فلك الاك قلال 
حك كلل أخلء أكث ككهر حتف 
لام الاق لقف كحت عغت الل 
فلت لكت فكت +الار كن لاملل 


لا 
بختنصر, 58 304 38 

نيت محمد 3111141٠١‏ 
بدر الدين الزر 

وبا فنا 
البراء بن عازب, 5777 
34> 





كم 14ل ككلم 











فهرس الأعلام / 1111 


البردونيٌ؛ أحمد. 1714 

البرغائي. 71 

البرغانيٌ القزوينيّ الحائري, المولى صالح بن 
آغا محمد /الؤلا 











البرار 718 11ل لعل كلل تل تل 
لاوم لزت لكت فل 

البزريٌ؛ الحسين بن محمّد. 0814 

البزنطي, 18 

البزنطيّ. أحمد بن محمّد بن أبي نصر, 181 

أمسيل بن سعيد. 3137 





بسرة بنت غزوآن. 317٠‏ 
ب المنصّل. 101 
بشر بن عمارة, 15417 


يشر ين عمروه 154 
بشر بن معاذ, 1707 








ي أبو أيُوب سليمان بن داود؛ 888 
البصرييٌ, أبو سليمان داود بن المحيّر. 0814 
البصري, أبو معاوية. 557 

البصريّ, أحمد بن الحسن بن أبان, 017 








/ التفسير و المفسرون (ج5) 


البغداديّ, أبو جعفرء 4 





بن زياد. 
١ك‏ 

البغداديّ. جمال الدين عبد الصمد بن إبراهيم 
ابن الخليل؛ 4015 

البسغوي لو وءى ١ت‏ كك كك 
تكت لاكت مللتى فلات عخت لكت 
؟اكت فككر بللا الا لان لاملا 
قلا اكلا علالا 

البغويٌ. أبو القاسم عبد الله بن محمّد, 71١‏ 

البقليّ الشيرازيّء أبو محمد روزيهان بن أبي 

انصرء 31 

ين الوليد. 544 

البكّاءء يحيى. 5:1 

البكريّ. أبو الحسن أحمد بن علب د لابن" 
محمّد, 047 

بكير بن الأشج, علا ولاك 

البلاذريّ, 184 144 











البلاغيّ النجفيٌ؛ محمّد جواد, 15 1٠١‏ 
بلال 9ل 1ل حو الملل لحم اكه 
بلال بن أبي بردة, 5317 

بلال بن رياح» 5177 

البلخيّ» أبو القاسم. +54 8 


البلخيّ الخليلي أبو | 
لضفا 

البلديّ. أبو بكر محمد 

بلقيس. 1331, 348 

بندان 215 

البهبهاني الوحيد. ٠1؟, 50٠١‏ 7814.517 

البهسوديّ. 011 








البويهي. بهاء الدرلة, 20٠‏ 

البيكاضيّ: 1747 

البياضيّ خالد بن القاسم 788 , 

ضاويّ الشافعيّ ناصر الدين أبو الخير عبد 
له بن عمر بن محمّد ببن علي 0/8١‏ 
عق 5ك لكل حك ككف كخم 

البسيهقيّ؛ دلا حدس كنل كول كلق 
ككف كلم فكت لكت ممت فكت 
تت مات لكت كنل نعل اعم 

البيهقيّ. أبو بكر, 101 

البيهقيّ النيسابوريّ الشافعيّ؛ أبو بكر أحمد 
ابن الحسين بن عليّ؛ 859 








(حرف التاء! 
الشريمة, 173-114 
سليمان بن عتر, 517 







لمان أ راهيم. ٠١‏ 

الت قفي لحف 

العسسر مقي 08 113 لطر 1 1 
لكل 41٠١‏ ؤلك للك كلاق اقلق 
محم لكت كج عار مل لوي 


الترمذي أبو عيسى. 08 


م الل ككل 

المرعشيٌ. 

التستريّء سهل بن عبد الله 117 55131 

التستريّ. محمد تقيٌ, 7؟ 

تسيهر جود 118 171 5317 1131 
كنا 





ي؛ القاضي نور الله, 810 








التفتازاني. سعد الدين. 414 81417 58٠‏ 





التفلسيّ أبو الفضل حبيش بن إبرأهيم. 414 
تميم الداريّ, 2-4 3١‏ 334111 
التميميّء إبراهيم. 49 

التميميٌ. ابن عبد الرحمان» 757 

يّ الحنبليٌ؛ أبو محمّد. 851 


ني عبد لله بن عبيد الله. /21؟ 









التنوخيّ. أبو عليّ: 41١‏ 

التيميٌ. أبو عبيد معمر بن المشنّى. 
لهف 

القِيمِيٌّ. محمّد بن خلف, 41 








التعالبيّ 375 

اتعلب. 437 1/24 

التعلبيّ اخ اك فلكم وم 
تل لوس حوطى لوم وول 10١‏ 
الى .للم يقد 
ملم اكت لكت فكت د 
لكك للقت اعلار اللا نفد 
الالاى وعلاء الى مولا ككل 
1ن 

التعلبيّ النيسابوريّ» أبو إسحاق أحمد بن 
محمّد بن إبراهيم: 1145 170 

778 774 إبراهيم بن هلال.‎ ٠ 

الثقفيّ, الحسجّاج بن يوسف. 147558 
م للك كلك ماع عام وك 
7ك الما حلم للق ممع 


الثقفيّ الكو 


للق 
2 
لله 
ليه 





أبو محقد 717 
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الثقفيّ الكوفي, أبو نجيح يسار 701 

النقفي. المختار بن أبي عبيدة. 187 7417 

تسد بن ييف 36 

التلجيّ | 
0 





أبو عبد الله محمّد بن شجاع», 





العامة ين الأففرض :47 


ثوبان بن إبراهيم (ذو النون المصريٌ). 51/4 





(حرف الجيم). 

اجابر 11 كل تم لاق حك الك 
محط لكك حكق محف كه 

جابر بن زيد. ةك /211 911 723717 

1١4 751١ الجاحظ؛‎ 

إلجاريً. سعد. 110 

جالوت. 7217 

الجاميّ. 174 

الجا عبد الرحمان. 117 

الجبائي, مله الالاى لاق كمه الال 
اله 

الجبّانيّ. أبو علي (محمّد بن عبد الوهّاب بن 
سلام). م2 11١‏ 

اجبرئيل 4 31 4ك لال حك الال 








/ا0ك. 434, متم لاف حخف 01١‏ 
اكت كتت لأكتى كلات لالاكى 
لخت ككقت للم لاعلاء لاكلاء فكلا” 
لكف 913115 

ري طمن رد 

جبير بن نضيرء 7170 

جبير بن نفير» 597 


الجَدَليٌ. أبو عبد الله 7141 





٠‏ التفسير و المفسرون (ج؟) 


الجرّاح, 435 
الجرّاح. أبو الحسن عليّ بن عيسى بن داود. 
1 


الجرجانيٌ, 7/50 
الجرجانيّ, السيّد أبو طالب. 81م 





الال لال خرقع 

جرير بن حازم, 518 119 

الجزائري. 7714 

الجزائريٌ. السيّد نعمة الله 81 787.611 

الجزائريً نغمة الله. 5 

الجرّار. أبو خلف, 7.١‏ 

الجزريٌ, شمس الدين, 197 

الجزيريّ, 1٠١‏ 1لاغ, © لاخر لإلا4. 7]017 

الجصّاص (أنو بكر أحمد بن يروي 
1ك الال ممق مكلاف تكلا الى 
ككل كل ككل لكل لمكم ككل 
الى أل تع لكم 

جعفر بن أبي طالب ة. 1514 558 4758, 
يلود لفن 

جعفر بن سليمان. 5١8‏ 608 

جعفر بن محمّد الصادق 926 14 517 18 
١ل‏ كم كلت كلل لالاى ولا, فى كل 











لكل الكل مكل مكل الال لحل 
لكك كلك للك لكك ملك كول 
ولاك كرك أو موك كحك لم 


1 ولط حلط ومع لاوع طكم 
الال حارم كوم كوس ككل روم 


لححك للك عبط كحك ميل لاملل 
لكك وكش عكل, الك مكل فول 
الحو لال لاغ كملق طحق 


كلق لاق على لكف كتف مكف 


6 


لاف لحف لاف “كم ككت طلات 
د 2 ل ف ل اه 
علال لاحلا حلي لاحل ككل كلاق 


ككل مكة 


الجُعنيّ أبو محمّد: 7601 


الجُمفيّ الكوفئ؛ الحارث بن قيس. 574 
لطع ولام 

الجُعفيّ المفضّل بن عمر, 817 

الجعنيٌ جابر. 515 :19 ولاار 20١‏ 
خدج لامج موس لاحي لقع لعل 
200000 

جلائيان اكبرنياء علي. 518 

الفا السيّد محمد جواد. 517 





جلاليٌ إقلالا 
الجلوديٌ, أبو أحمد عبد العزيز بن يحيى, 
1 


الجلوديّ الأزديّ البصريٌ. 208 

جمال الإسلام أبو سعيد. 5177 

الجمال محمد عبد المتعم. 1٠٠9/1٠١١‏ 
اجندب, 04,01 341 





دب بن زهيرء 5171 
جُندب بن عبد الله 16 
الجنيد 135 قلالى ١ه‏ 
الجهنيٌ سَبْرة بن معيد. 8/ا4, 4117, 4114 
جواديّ الآمليّ. 1١17‏ 
جانيٌ. 717 708 











الجوزجانيّ. 





الجوزقي, أبو بكر, 51٠‏ 

الجَوْتيٌ. أبو الجلد. 714 

الجوهري 3007 477 434 

الجويباريّ. أحمد بن عبد الله. 50١.077‏ 
لل 





وير 11 
جويريّة بن مسهّر, 7+1 747 
الجويني. 477 13م 
الجوينيّ؛ عزيز الله. 8168 
الجيلائيّء عبد القادر, 407 


(حرفج) 
الجلبيّ؛ 103 
جتكيزخان. 1194 


(حرف الحاء) 

74٠ الحائريّ,‎ 

حاتم 145 

الحاتمي الطائيّ؛ محمد بن علي بن محمد بن 
أحمد بن عربيٌ؛ 141 

اج خلينة. 553, 15ل ؛/الى لاك خارة 

الحاكم الال الال لال 14ل 16ل لال 





لال كما محل مكل #أكل لاقل 
وعى ل لوك لكك كحك كثك 
الاك الاك تمع لكك قوع لاك 
ل ماكر كككر الاك ككف كمقر 
ملف حرف لت عكت لكت ككت 
ملت للخت كلت نكت كلل ذكلار 
445 


الحاكم أبو أحمد. 7١1,697‏ 
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الحاكم الحسكاني. 3715 454 فلالء ؟لاد 
كم لحم 

الحاكم الحسكانيٌ النيسابوريٌ. 
عبد الله ١6لا‏ 

الحاكم التيسابوريٌ, 51٠‏ 718 10ل 137 





الله بن 








حام بن نوج 334 

حبر الأمّة 731 

11١ 1٠١ الحبيب العجميٌ,‎ 

حجّاج بن أرطاة, 411 

الحجّاج بن محمّد. /1-؟. 511 713/333 


حجتيئ, السيّد محمد باقر, 1١71‏ 

حجر بن عدي 7171 

حذينة, 01ل 214 اؤلل اال 1114 ماكر 
ومع حت مكلا 

الْبْحرَ العامليّ (محمّد بن الحسن). 8 403١‏ 
١‏ 

لحري أبو العبّاس أحمد بن تيميّة, 1:18 


الحا 





. أبو عمران. 7/18 
أبو محمّد الحسن بن علي 








الحرّانيٌ؛ عبد الله بن ميسرة, 117 

الحرييّ؛ إبراهيم. 5117 514, 510 01/4 
لخم كمه 

حرملة, 454 2151 

مريث ين ظهير: 1718 

الحريريّء أبو محمّد. 577 

الحزاميٌ؛ عبد الرحمان بن عبد الملك, 111 

حزقيل. 801 








تان ين علي 152 





| التفسير و المفشرون (ج5) 
حسّان بن مخارق؛ 371717 

الحسّائيّ. محمّد بن إسماعيل؛ 4114 
الحسين, 31٠١‏ لكل حك ككف طخف 





كك ككت ككتى الت مكت كلل 
الال 

الحسن البصري؛ 1٠١‏ «للى الل 086 
حا لاحل وكحم قلع لم لم 
ل ل 0 
خككل كلل لمعك مول وول مكل 
لكك خكط لاك محل ووم كوم 
انك ككف لخت فكت ميل بوي 
فد كذ 

الحسن السبّاح, +43 


الحسن المجتبى نلة, ٠+‏ ؟, 306170 21 


امك ٠مك‏ امك ده عو 107 
لال ل الالح الام 





حسن بن سليمان, 788, 8.8 
الحسن بن سهل, 417٠.817‏ 
الحسن بن صالح. 774 
الحسن بن عرفة, 411,41١‏ 
الحسن بن علي العسكريّ48, 418 18 
خنت كلا ولا 1 
الحسن بن على مندوس. 018 
الحسن بن محبوب, 148 
حسن عباس زكيٌ: 1140 
العلاء. /اق. 











الحسين بن ذكوان, 3011.11١‏ 

الحسين بن سعيد بن أبي الجهم. 5١18‏ 

الحسين بن علي 50 107 اكلم 
لكت الكل كوي كول لم كلاف 
خالا الال . لال لاض لام 

الحسين بن واقد, 7.4 307 

الحسينيٌ الجلاليٌ. 51177 

الحسينيّ, السيّد أحمد. 2145 

الحسينيّ الفيروز آباديّ؛ مرتضى. 818 

الحسينيّ القاينيٌ, السيّد أبو الحمد مهدي بن 
تزارء 01م 

الحصين بن سلام بن الحارث الإسرائيليٌ 
العبد الله بن سلام)؛ 308 

بصين بن عبد الرحمان. 14١١‏ 

المْضرمي, أبو بكر 7.1 /ل 

الحَضْرميّ, عبد الجبّار بن وائل. 54١‏ 

حضوي مسروق بن واثل؛ 1711 

حفص, 567 4311 

حفص بن غيات, 411,41٠+‏ 4377 

حقضة ب فالا 

حفنيٌ حامد, 9/16 314 5120 

ألحكم بن عُتيبة. 41" 9وم 

حكمت,. علي أصغر. 5177 

الحكيم. 417 

حكيم بن جابر, 310 

34 ٠جالحلا‎ 

الحلبي الال 

الحلبيّ. أبو الصلاح تقيّ الدين. 154 197 














الحلّيّ, الحسن بن المطهر. 104 

سماد 3لا قخك لصالا 

حمّاد بن زيب 17ل مالا مو 1417 مهاه 
حستاد بن سَلّمق, /91/, 55 وهر 3١‏ 


كلم 





حمروش: إيراهيم 171 

حمزة» “لا 6801 /61 4 

حمزة الزيّات, 415 

الحّصيّء ابن الناعمة, ٠١8‏ 

الحمصي, العلاء بن عتبة, 714 

الحمّصي. علي بن عيّاش. 5714 

الحمويّ, ياقوت. 51٠‏ 511 ١الى‏ ©1151 
لال خلا لل 

احميد, 591 041 

حميد بن قيس؛ 104 

الحميديّ. 4:5 114 

41/٠ 141 الحميريّ,‎ 

الحميريّ؛ السيّد إسماعيل بن محمّد. 000 











0 
الحميريٌ حميد بن عبد الرحمان. 114 





الحنبليٌ. أبو غالب. 455 

الحنقيّ النحويّء تاج الدين, 114 

الحنفيٌ» عبدالرحمان عليش. ١77‏ 

بن إسحاق. 3١5‏ 

لاك كدت مدلا 

الحويزيٌ 7/11 

الحويزيٌ: عبد عليّ بن جمعة. /4117: 079, 
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اننا 


(حرف الخاء). 
خالد. 55١‏ 01 
خائد الحدّاء. 88 
خالد بن الوليد. 78١‏ 
خالد بن عرفطة. 3539 


خالد بن معدان. 7760 





الخبّاب بن الأرت, +77 

الخدري, أبو سعيد. 11/1, 57١‏ 2183534 
لاك ذكك ذكك .ذل لاحل فكت 
701 

خديجة, 1911ل 1/11 

البخراسانيٌ البغداديٌ, أبو بكر دلف بن جحدره 
14 

آلخراساني؛ عطاء. وك لهل اقل لقار 
00 

الخراسانيّ. عطاء بن أبي سلمة. 51٠‏ 7534 

الخراسانيّ محمّد كاظم. 407 

الخرّاز الرازيٌ: 5٠١‏ 

الخرّاز الرازيٌ» أبو القاسم علي بن محمد 
9 

الخزاعيٌ, أبو بكر أحمد بن الحسين بن أحمدء 
عم 

الخزاعيّ الواسطيّ؛ عبد الله بن علان بن 
رزين: 080 

الخزرجيٌ 774 

خزيمة بن ثابت, 757 9الاى 1/37 1/731 
لم 





الختّاب. أبو القتح محمّد ببن محمّد بن 








١‏ / التفسير و المفشرون (ج؟) 


عبدالرحمان, 0/60 

م 

أبو الحسن محمّد بن القاسم: 41 

الخطيب البغداديٌ 111 152 193 315 
اك 4ك ذأكى لمم كلل طول 
الكل لاحك لوم ادل تلق كلل 

68 عذف حخف كثخف وكتى 
الت ولا الال 1517 30و 

الخطيب البغداديّ أبو بكر أحمد بن عليٌء 
13 0 

الخطيم التميميّ. 514 

اخلف بن خليفة, 574 

الخليل. 384 437, 0477 3175 

الخليل بن أحمد. 551 

الخليليٌ 157 11 وح جا 
مل كذل زولا 

خليل ياسين. 555 

الخناوي. أبو صالح عمرو بن خليف. .55٠‏ 
كله 

الخوارزميّ. 0157 544 

الخوارزميٌ. أبو بكر محمّد بن العبّاس. 70٠‏ 

الخوانساريّ. 8607 

الخوانساريٌ, جمال الدين محمّد بن حسين. 
ديد الفا 

الغوتي. 1 14 0ت قل 177 كل 
كك كذك علط حو ومع ممم 
لأف 4غف موه لوم لإلالا 

الخوئيٌ. شمس الدين, ,11٠‏ 4/لم 

الخوئيّ؛ شهاب الدين» ؛ الى 2100 

إدريس, 11/6 





كم 








خولة بن حكيم 1/7 
الحُوَييّ 101 


خيشمة. 013141 
خير النساج. 2.٠‏ 





(حرف الدال) 

الدارانيٌ أبو سليمان. 417 

الدارقطنيّ. 1 خالل وف .خم وكت 
كالى 16و 

الدارميّ: 418 

الداري. اد 

لدان دي 

دانيال 490 314 0د 

دارم ة, امك مذى الكل كلك ككل 
00 
لم 








حلدهن أبي يزيد الم 

دأود بن الحصين, 5.7 

داود بن عفّان. 217 

الداودي اا 43١‏ 1/4 415 331 
الدجال, 7١‏ كنم قن 


الدجويّ يوسف. 151 





دسوقي عبد الله البدريّ, 115 
الدليشانيٌ. أحمد. 715 





الدمشقيٌ؛ أحمد بن عمر. 082 
الدمياطيّ. بكر بن سهل. 371 


الدميريّ. 3574 


الدندانيّ, أبو صالح الهذيل بن حبيب. 1415 

الدئياريٌ, محمود. 151 

الدورقيٌ؛ يعقوب, 41١‏ 

الدوريّ 33 

دياب, عبد الحميد, ٠١١7‏ 

دي كلوفي: 7171 

348 31/118٠ الديلميّ,‎ 

الديلميء أبو خليفة الحجّاج بن أبي عتاب. 
أنه 





(حرف الذال) 
الدّبيانيَ؛ قطبة بن مالك, 37/7 
الذهبيّ؛ 3 “”/ا. 1/4. 1815.165 مها تلم 








ا الف ضنف لد 
؟زل موك لاحك وك كحأن اق 
د لي للك نهد مادم 
ان كمع ١خ‏ كنل نقيت 
ل الك فلل للق الل لقا 
كحك لدم لاوم الاف عقف لقف 
عدم لاحم كحم كنت عت ممت 
١ت‏ حلت لكت لكت كلت فكت 
للا الل خالا لاكلار لوقلا مكلار 
عا لاقلا لعل كنل على لال 
مكل ككل لكل لكل ككى كلل 
حم خملى لكل ككى عحى لأكى 
حك لعل كعلى الل فلك كاك 
ل كلالى لأكقى انعلى للم 


ل ا ا 
الذهبي؛ شمس الدين» 108 215 
الذهبيّ محمّد سبيع, 151 
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هلي. أبو إسحاق إبراهيم بن عليّ؛ 1718 
و الغدية, 7760 

ذو الخويصرة. 74 

ذو الرمة, 5.097 








ذو القرنين. 72٠١‏ 605 341,344 لاا 
همد 
ذي الكلاع. 314 


(حرف الراء) 
الراجا (رائك مهروق). 174 319 
الرازيّ. إبراهيم. 74 
الرازيّء أبو الفتوح. 34٠‏ 584 ٠8ل‏ ملا 
حتف ككل محى عام 
الرازيّ» أبو الوفاء. 265 
الرازيّ» أبو جمفر, /131. 514 707 17/14 








آلرازيٌ أبو عبيد الله محمود بن محمّد. 708 
افوازعي.زين الدين محمّد بن أبي بكر. 11١‏ 
اثرازيّء فخر الدين محمّد بن عمر بن الحسين 
(ابن الخطيب). .4١‏ 384:41 111, 
الال لاط ولالل الى ول كال 
لا الاق 1ك 141 


كم 1لا كك 


مل 104 
قحل لاعف كلق 
فته الى عله كلاح ولاق ملا 
لم كم كفل محف كحى اذى 
حمل على لكل تكى لأكى لكك 
لحل 





لرازيٌ؛ محتد بن أيوبء 0/٠‏ 

الرازيّ. هشام بن عبيد الله 411.187 
الراضي باق 1ه /2117 

لراغب الأصيهاني: 017 +7 154 1ل 25 








١7‏ / التفسير و المفسشرون (ج ؟) 


غلك الالء ولكلء واكلء تلق اكى 
416 

الرافعيّ. 33 

الرافعيّ؛ مصطفى صادق, ٠١١7‏ 

الراونديٌ, قطب الدين أبو الحسين سعيد بسن 
عبد الله بن الحسين بن هبة الله (سعيد بن 
هبة الله الرأونديّ), 11, ٠‏ 84 43م 

رؤبة بن العجّاج, 71017 

11١ الربعيّ.‎ 

الربعيّ. الحرث بن عبد الله 6٠8‏ 

الربيع. 414. 46 04ت, 4ت كحت لال 
و و م 

الربيع بن أنس, 151 542.196 مور 
توك متك لتم وتلل متوتمخم 
كل لاقي حبايد 





الربيع بن خشيم: 5731 

701 751١ 48 ربيعة‎ 

ربيعة بن أميّة. 445 

رستمء +51 

رسول الِإ سه محمّد بن عبد الله تق 

الرسول يليا سه محمّد بن عبد لله كلق 

رشديّ العابريً, رشيد, 1٠١17‏ 

رشيد رضاء السيّد محقد *5 514 351 
ل لد يل 

رضواني, محمّد سعيد. 870 

بن راقع, 54 5.4 

يد بن أبان. 7/١5‏ 


رفاعة 
الرقاشيّ» 
الرمانيَ, *437, 88م الال 

الرمَانيٌء علي بن عيسى. 5217 471 1177 


روح بسن عبادة, 511 14 55 500, 














ل لذن 


اح أبو المثتّى. 514 


(حرف الؤاء). 
دة بن قدامة 7149 
زاذان. 834 274 
الزاهد. أبو عمر محمّد بن عبد الواحد. 754 





الزاهد. أبو عمرو. 184 

الزبيديٌ, 434 171 

الزبيديّ, السيّد محمّد مرتضى. 4137 

الزبير بن العوّام, .8غ 20 0 /اه, 626 

الزبير بن بكار /ا-4, #/اه, 380٠‏ 

الزبيريٌ» بكار بن عبد الله 071 

لزجّاح. :7ك له ١1ل‏ الالار كم 33188 
لاله لطا ملك كس ككل لكل 

بن 








ذلا 





وبق ميش (أبو مريم الأسديّ). 308, 
امد دنا 

زرقان. 9/7 1314 

الزركشي, ١ك‏ لاه لل لال قلق (كلى 
2 

الزركلي. 1ه 

16٠ زروق»‎ 

اق الصغير. 41/8 

الكبير. أبو بكر أحمد بن نصر. 31/8 
ذلاق ١٠مى‏ 

زكر ياي الام الال لا 14 115 

الزكيّ الفريابيّ. محمّد بن يوسف بن واقد (أبو 
عبد الله القِريابي), 587 218 




















زماني نؤادء علي أكبر: /4141 

الزمخشريّ (جار الله محمود بن عمر)ء 114, 
تلك كوك كوك لكك وص كلاق 
لاعف لكلف فكاف ارقت اكلا كلل 
لل لف 4 ف ا 
11 تالا الى اكض ككل قكلى 
لاقل أعث لعل لعل تق حمل 
كلل لكل الل ككل كلل فلل 
كلى لالتي1و 

الزئجاني؛ أبو عبد الله. 1 

الزنجائيّ: عميد. 14١‏ 


الزهريّ للك 1ل كز 1ك حك 
ككف لاف كلت متت الا ككل 

زهير بن معاوية, 15701 

الزواريّ؛ علي بن الحسن. 74.١‏ 

74٠ 554 زياد‎ 

زياد بن المنذر الهمدانيّ (أبو الجاروه), 7157 
الل كال *كلى فخق لاغق لالالا, 
1ل لاو 

.زياد ب, 

ل للها 

زيد بن أرقم, 31 0غ ك, 131,418,897 

زيد بن أسلم (أبو أسامة العدويّ). 776 5814 


43١ أيُوب‎ 








ممع عل عكر ل ل ملل 
كلقن 

ازيد بن ثابت, لال لاا “لاك 2317 414 
نذا 

زيد بن علي بسن الحسين للف بلا 157, 
1 


ازيد بن وهب (أبو سليمان الجهنيّ الكوفيً). 


فهرس الأعلام / 111317 


عكك لكل لال ملال مام 
ن العامني (الشهيد الثاني). 411.61 
زينب بنت جحش. 184 140 





(حرف السين) 
السائب بن يزيد. 554 30١‏ 
السائح السندهيّ (بزرك شهريار). 350 
الاج 51ك, نول لالظ كخكر قللكء 
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الساجيّ. زكريًا بن يحيبى. 8714 
سارة, 34177 

الساعدي, 715 

الم 4,101 34د 

كلم بن أبي حفصة, 460 
عكالمأين صفوان. 7٠١‏ 

سالم بن عيد الله 46 
0000 

السامانيٌ؛ منصور بن نوح. ١79‏ 
السامري 341 





سبحانيٌ. جعطر: 1١147‏ 
سبط ابن الجوزيّ. 4:4 


السبكي. لثم 





أبوعبد الله محمّد بن عليّ؛ 114 


السرّاجء 
سراقة, 715 537٠‏ 4ةغ 








| التفسير و المفسرون (ج؟) 


الْسُرحوب 41؟ 

السرخسي, 31١‏ 14ل الل لل 140 

السرخسيّ. شمس الدين. 481 

السرخسيّ؛ محمّد بن منصور, 567 

السرويّة. .4 

سزكين. فؤاد, 75 لط لزول اقل 41٠١‏ 
لص عع قحم 

معد مخ 

سعد بن أبي وقّاص. 744:48 

سعد بن جنادة. 144 

سعد بن عبادة, 184 

سعد بن معاذ, 40/1 





اسعيد. 581.5٠١‏ الاك مع لاك 


ا 

سعيد بن المستب (أبو محقد) 6نم 5ة قد 
ا ولاك لوك لوك كل كلل 
وك تلك للك ككس ع مور 


لللدكيتد لف 

سعيد بن جبير (أبو محمد الأسديّ). 44.417 
حور كمد كلك لاحك كك مر 
الكل لاللى ولاك الالال #لالاى كلال, 
الك كرك ككل عقت لحك ككل 
عاص ووس لوس ع مو لخم 
الال ١ك‏ لاحك الا فكت كلاثى 


لكت مك كلل اكلا قول 
سعيد بن قيس 17١‏ 

سعيد بن محمّد بن الحسن بن عطيّة. 514 
اسعيد بن منصور /390 19/1٠0‏ 


سعيد حوى, 1١1١‏ 

السقاح. +58 153 وك 

سفيان الثوريّ (أبو عبد الله سفيان بن سعيد)ء 
ككل لكك كوك خلال الوك تلك 
كوك عذك ككل لال ممع كو 
عط خط عوج حوس وول نل 
لعل لعل لأمل كنظ متطر 01ل 
ا ل له 
كلل لالط لاق كلك الاك لاق 
كت لهت علا لوعي لاطا معان 
لم 

سفيان بن عبد الملك. 71417 

سفيان بن عُسيّينة, 07 514 311 14 
عوك لل لمكتل لاحل لطر 
كن 

سفيان بن وكيع. 3/4١‏ 

لاني 5.1 





السكَونيَ: ابن خليل: 41/8 

سام بن مسكين. 294 

سلمان الفسارسي. 118,11١‏ 01513815 
مال كل مكل كلك ككل مكل 
تاك لوس لم كمه 

سلمة, 14ل 440 440 137 

سَلّمة بن الأكوع. 447 

سلمة بن الفضل, 7/41 

سلمة بن أميّة. 447 

اسلمة بن عاصم 9171 

حلّمة بن كيل ,61١‏ 80 /ل22 


شلمىي. 714 105 








السلّميّ أبو عبد الرحمان (عبد الله بن حب 
الكوفيّ). 168 110 قلاك لام ل 
لاقع ملم االو الى عتلاء الكل 
ل لد كن لحذي 

المي الواسطي؛ هعم , بشير (أبو معاوية 
ابن أبي خازم). ١‏ 8م 41١‏ 

السلميٌ؛ خزيمة بن حكيم. 0/7١‏ 

السلوليٌ. خالد بن طهمان, 147 

سليمان 8 4146 41١‏ كلت مخ فكت 
٠0ت‏ عكت اكت لكت لخت كك 

سليمان بن النضر. 75514 

سليمان بن بريدة, 301 

اسليمان بن رفيع؛ 7١١‏ 

سليمان بن صرد, 581 

سليمان بن عيد الملك. 181 1911| 151 
5 

سليمان بن علي 10150٠‏ 14/64 

سليمان بن موسى؛ 58٠0‏ 

سليمان بن هشام؛ 51١‏ 

سليمان بن يسار, 141/1 

السليماني, أحمد بن علي 0744 

سليم بن أبي حي 515 

سماعة, 4737, 8234 





ساك بن حرب, 481 6و5 2٠٠‏ 
سمّرة بن جندب, 831 314 
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يه حسن: 104 
تيد ين دلوف 203 
السهرورديّ. شهاب الدين. 984 
سهل. 105 ل لتق ككة 
سهل بن السريً 887 
سوادة بن عمرو. 097 
أدة بن قيس, 017, 0487, 0114 
السورتي. عبد الرحمان طاهر بن محمّد. 7/77 
سويد بن عمروبن الزبير 8 
سويد بن غفلة, 1777 
السياريٌ. أحمد بن محمّد, 117 





سييويف 411 

السيّد الأمين, /111 147 4017 7/84 

لكي الصدر, +37 /ام, 1١18‏ 

اليد المرتضى علم الهدى > الشسريف 
المرتضى 

دس 1 111111 

سيف, 3109 

السيوريٌ الحلّيّ الأسديّ أبو عبد الله جمال 
الدين المقداد بن عبد الله ٠‏ ؟لى 47م 

السيوطيّ. جلال الدين عبد الرحمان. 48, 
كم لت 1ل كفل مكل لكل ككلم 
لاما لكل لكل كبك للك للا 
جك وى كل للك مطل كلل 








كزكى لوك خوك لكك لكل تمل 
لك عم كقوم حوس رم ورم 
حدق “لاف كحف كلت فكت لالت 
٠هت‏ كهت مت دمت الاتى ولك 


امت تمت مت كم لعل خملل 
فد لف الف قن كف هن 








التفسير و المفسرون (ج5) 


كملا مولا خلالاء مكل ككل 
343 


مكل 


(حرف الشين) 
الشاذليٌ. سيد بن قطب بن إبرأهيم. ٠١7+‏ 
الشاري. شمس الدين. 815 
الشاطبي, 3٠١ 3٠‏ 3417 
الشاطر, 3397.3١1‏ 210336 
الشاطر, محمّد مصطفى. 114 
لعافم 371 4 11 41ل لكر 
ل ل 





موك الاق نكل لالاف لاق 
لحم لح عع لصوي كحي 
ىل للف اكى على وأا 
كم اع اع جل إككي 


الل ملل حك ١‏ الح ولام 


م0 
كوه 
دذة 
عم 


الشافعيٌ؛ أحمد بن محمّد. “74 

الشافميّ الظواهريّ, محمّد. 1197 

الاي محكد بن [دريس. 04017 4ه 
001 مك الال مر 

الشاميّء أبو عبد الله 115 

الشاه عباس الثاني الصفويّ. 71/4 

شبّر, السيّد عبد الله بن محتّد رضا.ء 17/. 


ذلا متلا و 
شبل بن عُباد (أبو داود), 781 789 
شبلى. .2ه 





شحّاتة, عبد الله 5960 
الششّام, زيد. .14 +70 
شداد 71١‏ 


7/1١ ديد‎ 

شراحيل, 7460 

شرحبيل. 710 

شيع 77 0ل 754 714 

الشسريف المسرتضى (عليٌ بن الحمسين 
البغداديً), 154 ملظ لال اك 
لي ا ل قل 
غم اكه “فى لاحم 


شريف زاده, 8144 


شريك النخعيٌ, +41 
شعي الكل لال الكل للك لالط مكل 
قوع خضي للحم اورخس لل لحل 


١ق‏ لك لاقل ملل كلف ككت 
ع لالم 

شعبة بن الحجّاج (أبو يسطام بن الورد العتكيّ 
الأزدي), 01 لل كل عل وخل 
تقل لاق توك لل لا 111 

شعبة بن ربيعة, 011١‏ 

الشعبي, 10 ١مك‏ 1 14ل لل لاقل 
تلض شد يقي تن نري لق 
اق اضف ردي ثلث تلضة 
وغ لاذه, لهذه, كلت لالات كت 
هن 

41/1 21/8٠ الشعرانيٌ‎ 

الشعرانيٌ» أبو الحسنء 0/40 

الشعراويٌ؛ محمّد متولّي, ٠١177‏ 

دنا 1 

ن سلمة, /75, على لام 

الداودي, 17 مم 43٠١‏ 











شمس الدب 





تبسن لديم ون يوقي 10 





الشنّاويّ. محمّد مأمون. 11 

شهاب. 144 

شهر بن حوشب (أبو سعيد الأشعريً). 595, 
عرك حو لاح حضع محم بطل 
لين 

الشهرزوريٌ الموصليّ» تقيّ الدين أبو مرو 
عثمان بن المفتي صلاح الدين عيد 
الرحمان الكرديّ. 474 

الشهرستانيٌ, السيّد هبة الدين, ٠١١‏ 

الشهرستانيٌ, عبد الكريم, ؟/310, 5319 1180 

الشهيد الثائي, 544 7 -لى 134 

شرّاخ. علي 11ل ؟(لء 1ه 45ل لالم 
لمك لحل ال لاط امطحمع 

الشوكاني, ١5‏ 4, 4لا ونلا 

الشوكائيّ محمّد بن علي بن عبد اش 792 

شيبان. 7177 

الشيبانيّ الجويباري. 
الله كمه 

انيّ اطي جمال الدين الأكرم أبو 
الحسن علي بن يوسف بن إبراهيم: 114 

الشيبانيّ؛ محمد بن الحسن. + 3/7 787 

الشيبانيّ؛ يحيى بن أبي عمروء 714 

الشيحيّ البغداديٌ, علاء الدين أبو الحسن 
علي بن محمّد (الخازن). 678 341 
0 

الشيخ الأنصاريّ, مله 541 

الشيخ البهائيٌ: 0١7‏ 1744 

الشيخ الحويزيّ؛ 4517 

شيخ الطائفة > الطو. 
الحسن 











علي الكو 
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الشيخ المفيد سه المفيد. الشيخ أبو عبد الله 

الشيخ محمّد رضا المظثّر 0١‏ 

ألشيخ محمّد عبده. 57 #الاى 402,801 
١ؤك,‏ لانن هوف لالات اكلار 
على لاحت كف لاقل لعل الل 


لل 1 





الشيخ ه الطوسي؛ أبو جعفر محمّد بن 
الحسن 

الك الشيرازي. 41ت 1314و 

الشيرازيٌ. أبو محمّد, 15.٠‏ 

الشيرازيّ البيضاويّ أبو سعيد. 7/44 

الشيرازيٌ السيّد محمّد. 318 37٠١1١‏ 

الشيرازيٌ عبد الكريم. ٠١77‏ 

الشيطان. 74م لا 8/14 








(حرف الصاد) 
آلقتابؤتن. محمد عليّ. ٠١43.151‏ 
الصاحب بن عبّاد, 241 917٠0‏ 
صادق عبد الرضا علي 1٠١‏ 
الصادقيٌ؛ محقد, ,0١1١‏ 177 
صارم الدين: 897 

الصاغانيّ, أبو بكر. 01 
الصافئ الأصفهانيٌ, 011 

عالم .5م 0 

صالح بن أحمد بن حنيل: 578 
صالح بن حيّ؛ 1١4‏ 

صالح بن محمّد. 574 
الصاويٌ, 508 


الصاويٌ؛ مصطفى, 57٠‏ 











8 التفسير و المفسرون (ج5) 


صبحي صالح» نا 
الصدر, السيّد حسن, 5815 


اصدقة, 333 


الصدوق > أبو جعفر محمّد بن عليٌ بن 
بابويه (الشيخ الصدوق) 





الصمّار, القاسم بن أحمد, 111. 548,545 
الصندي. 1١6‏ .الا كي الى 

الصَمَديّ. صلاح الدين: 412١‏ 

صفوان الجمّال. 41/٠‏ 

الصفوريٌ. 584 

الصفويّ, طهماسبء 4لالا 

صهيب. 7097 7/16 

الصيدلانيّ. أبو الحسن محمد يرن القاريم. 77 
الصيمريّ أبو القاسم, 777 


(حرف الضاد) 
الضبَيّ. أبو الطروق. لم 


الضبَيٌ, أبو عبد الله محمّد بن العبّاس. 881 





الضحّاك بن مزاحم (أبو القاسم الخراانيّ). 
للك لكك لكل لكك لكك قال 
حاع كودع عت توكلم لول 
خدل محل ححك لخم مخف ككل 
لدف فد كفا 





(حرف الطام) 
الطائفيٌ, عبد الله بن سلمة بن حصرم. 5٠٠‏ 
الطائيئ. أبو زبيد. 7464 
مروان بن محمّد. 517 
يا 7/11 
عبد الوهّاب. 7914.150 
طالوت, /31/ 
الطاهر. عبد الرحمان. 7917 
طاووس بن كيسان (أبو عبد الرحمان), 194 
الى ولاللى الال لاحل لوكت ككثلر 





لكك للع الكل توك لكل علق 
لحك لامك 
الطباطبائيٌ. السيّد محمّد حسين. 54 50 





ول لك مت كل مكل الال ككف 
ليل 

الطببرانسي. 515 514 10ل ككل قن 
كلت كت 
لفلف قد قف 

الطبرسي. 7 له له 191 144 0114 


لفت فكت ٠ك‏ فكت 


وال محل كلك ككل لوك كلار 
ككل قرع تومو لامر حور ككل 
للك لل لكلل لل لكل اقلر 
اقل الكل الاش كنف اللا كقلار 
مدلا كول لاكى حمى لت ككلى 


يهل 

الطبرسيّ. أمين الإسلام أبو عليّ الفنضل بسن 
الحسن بن الفضل, "١8‏ 6.5 017 
01م 

الطبري أبو القاسم. .500 

الطبريّ (أبو جعفر محمّد بن جرير). 1١‏ 44 


تك لال عم لاف الكل لوك قلالى 
عقن لاقل كك ملك كرك ككل 
ككل لاك لك لل ا ككل 
اذى لكك لوك لوك تدك كككر 
لم الفتفلفة اديه 
ل ف ف يض 
ل لي لي اله يله 
ف يق يني كف يي لطي 
ملع كوم لول كوم عل كككر 
نح نومك مال 1ق كاك 
الل للك كلق لمك كلاق الملا 
لول لالاف لكف ككلم عقف 1ل 
لالت كلت كل دكت لاغتى ملي 
لدت كحت ممت تمت متيل 
فحت كحت كبح وى حلرلء 6ق 
لت علخت كحت كح كم ممت 
حمت لاحت كحت لحت لقح فج 
ل ل لخد لف 
لق لالخف شف يقن 
كيذ لين افد ييف لشف 0ه 
لكلا تقلا لاعلا مكلار تكلا لقلا 
تمل اكلا لحلا مكلا للاار ملالا 


لعل كل لق الال حك 011 





الطبري الإمامي. 5010/71 





الطبريء عماد الدين: 741 

الطبريّء عماد الدين أبو الحسن علي بن 
محمّد بن علي (الكيا الهرّاسي). 1 
يله 
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الطحاويٌ؛ أبو جعفر. 517 

الطريحيّ التجفي. ألدين. 1174 

طّ محمّد كاظم. 5179 

286 

طلحة. 7 ا اللا 

طلحة بن أبي طلحة. 50١‏ 

طلق بن حبيب: 48 

طليطليّ. بطرس. 173 

17813008 3٠١4 طنطاري,‎ 

الطهرانئ. آغا بزرك. 500 10٠‏ ؟هلار 
لكل كلف ككى 

الطهرانيَ. محمّد بن حمّاد. 07/ 














الطهرمسي. إسحاق بن وهب. 081 
اإتلوسيّ» أبو بكر. 5:74 






أبو جعفر محمد بن الحسن (شيخ 

نة) لاللى لال عل لالالاى 356,71١‏ 
مقي عدل الكل اذل ككث حمل 
نشد نشد نلضة خرف تقد لياه 
لاوط الال مع تلق كلل لكلل 
جوج لحكل لحل لاعل حمق ١٠ل‏ 
الى الل أكك خالل لاكل لاقل 
.لال الال ولاق مؤم لاغه لمكم 
ولام لحم الال لملا ككى لكلل 
فعض .مض امف فى أهلى لاق 
كته كت كنك 

الخواجه نصير الدين: 484 5014 

فد كيد 





لبغداديّ نجم الدين 21/4 
الطبالسي. 519 1٠+‏ 
الطيالسي. أبو داود. 599 414 








*117/ التفسير و المفشرون (ج5) 


الطيالسيّ. جعفر بن محمّد. /الاه 


(حرف العين) 
عائشة, ١05ل‏ لاغ 441 حولىء لكل “لال 
لاما لاحلا لمك لكلل وعلى اخللر 
كلل حدق الاق متف ككف الى 
لاغ“ متت خط اتدل ؟ الى 0و 
عاد بن إرم ين عوص بن سام بن توح 001١‏ 
علا 
عاصم. اال لل ول لأولل لامع 117و 
عاصم بن أبي النجود. 777 4٠٠,541‏ 








عامر بن عبد الله بن عبد قيس, 65 537 

العامليّ؛ 314 

العامليّ؛ السيّد محمّد. 13.15١‏ 

العامليّ. محمد بهاء الدين, 2104.3١8‏ 

عباد بن كثير. 544 556 

عبادة بن الصامت. 007 437 

عبّاس الجمل. 178 

العبّاس بن عبد المطّلب, 1548, 43 0186, 
14 وات مكد 

عبد الأعلى. 3/8 7/71 

عبد الجبّار. هله 4-١6‏ .55 

عبد الجبّار بن عبّاس. 48 

عبد الحارث. 118 





عبد الحق. 505 714 

عبد الحميد. 40م 

بن أبي العلاء. 01" 

عبد الرحمان, 743 514 61ل .ول 201 
حك الال لل للد 

عبد الرحمان بن الحجّاج. 151 1:14 


عبد الحميد 


عبد الرحمان بن جبير» 701 

عبد الرحمان بن زياد بن أنعم. 41 

عبد الرحمان بن زيد بن أسلم (ابسن زيد). 
ككل الوق كل ءلاتوكحت اثلا 

عبد الرحمان بن كيسان (أبو بكر الأصمّ). 
لها 

عبدالرحمان قراعة, 1151 

عبد الرحيم محمّد علي ؟01. 141315 

بد الرراق. 550 155 كاك حدق قلق 
كلاق .ىق كلل افق لالافى الم 
يق 

عبد الررّاق بن همّام (الصنعانيّ). 51١‏ 521 
مكل لاحل محل لكل لاحل اللا 
ليقف 

عبد الررّاق حرز الدين, 591 7/61 

عبد الغنيّ. 77 

عبد الغنيّ 

عبد الغنيٌ عليّ حسن. 544 771 

عيد القادر حسين: ١ل8‏ 

عبد الكريم بن أبي العرجاء, 088 

عسبد الله /5371, 761 موك كوك لل 
كل ولطى وول تفلل للق لاحل 
كف لالت الترتولا 


اسعيد 1/71 





عبد الله بن أبي جعفرء 741 








ابن أحمد 7/11:418:147 
بن أحمد بن حتبل, 28٠١ ,81/١‏ 
له بن الجرّاح. 510 

عبد الله بن الحارث, 517٠.888‏ 

عبد الله بن الحرث؛ 757 

عبد الله بن الحسنء /41؟, 74٠‏ /اك/ا 
عبد الله بن الحسن المثنّى. 414؟ 

عبد الله بن المبارك. ٠‏ 4 

بديل. اع كم 
للعديلك 











عبد الله بن ثابت. 334 

عبد الله بن ثعلبة, 78٠‏ 

عبد الله بن جعفر, 787 2/٠‏ 

عبد الله بن حامد. 0٠5لا‏ 

عبد الله ذه 

عبد الله بن زيد بن أسلم. 55٠‏ 

عبد الله بن سلام ؟ككى لالال 30 01 
اهدده 





عبد الله بن سنان. 534 

عبد الله ين صالح, 50١‏ 

عبد الله بن طاووس: 516 

عامر, 414 

عبد الله بن عباس ابن عبّاس 
عبد الله بن عبد الرحمان, ,4١*‏ 088 
عبد الله بن عبد يليل 7٠١,185‏ 
بن عليّ؛ 001 


عبد الله بن عمر, 0417 538 7031500 





عبد 
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عنس لالس الال لامط حقا كلام 
لانت على عضت كت مكحت لاقل 
4 تمت نكت خزلل الالار خلور 
دهم 

عبد الله بن عمر بن عبد العزيز, 154 3174 

عبد الله بن عمروبن العاص. /40, 17/4 117 
كعك الاق لحت لمت لمجا 
حلت كلح لكت لكت لكت كا 
حلت لكت لمت كمد 

عبد الله بن عون 11 

عبد الله بن قلابة. 17/11 

عبد الله بن قيس. 591 17417 

عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم: 115 

أعيد الله بن مسعود > بن مسعود 

عبد الله بن تُمَير: 1576 

بد الله بن وهبء 4٠١‏ 

عبد لفابن يحيى. 11 

عبد الله بن يزيد, 76٠‏ 

عبد المجيد خان؛ 217 


عبدالمجيد سليم: 111 

عبد المطلب, 701707 

عبد الملك بن الربيع بن سيرة: 6/8 414 
1 

عبد الملك (بن عطاء بن أبي ربساح). 115 





ا 





عبد الملك بن مروا 
لالار لعزم 31 


الاك تمك لكل 


عبد الملك بن ميسرة, 551 


عبد المنعم بن إدريس. 811,480 
عبد الواحد بن زياد, 851 495 





١١0‏ / التفسير و المفسّرون (ج5) 


عبد الوهّاب. 584, 16م 

عبدبن حميد, 31١ 499 5714 57١‏ 
لالفد نا 

عبد شمس بن صخر 310 

عبد مناف بن هلال بن عأمر بن صعصعة, 714١‏ 

عبده, محمود محمد /7/74..41 


العبديّ الكوقيٌ. أبو محمّد سفيان بن مصعب. 
1 


عبد يزيد 474 
العبرتائيّ: أحمد بن هلال. 848 


العبشميّ. عبد الرحمان بن سمرة بن حبيب» 





531 

عبيد. 149 3414 

عبيد الله بن أبي رافع. 77٠.145‏ إلعثا 

عبيد الله بن أبي يزيد. 581 ٠.‏ 

عبيد الله بن زياد 7+٠‏ 781 7م 
قا 


عبيد الله بن عبد الله بن عتبة؛ 7574 
عبيد الله بن عمر. 40, 588, 51/1 
عبيد الله بن موسى. 418,186 
عببد بن الأبرص. 514 

1 





بن عمير 744 
ذا 








عبيدة بن قيس (السلمانيَ). 6 4, 311, 77/0 
00 

أبي حكيم. 430 

المتكيّ. عبد الله 2 

عتمان, 44 ١ت‏ كما لال لأقلء ملك 
الاك الاك لل كل كص كك 





تل وح لو للع كوس اول 
ملظ للك لكك خقل لاقم إلا 
ملف ألم نحم الت كلت لكل 
اكتكلم 


العمجلي. 07 انسل ال لول حوس 
لالط شطع موس حارس الك ل 

العجلي أبو النجم, 11١‏ 

عدنان, 3344 

العدويّ البصري, أبو سعيد الحسن بن عليّ بن 
زكري غده 





عروة بن الزبير. 447 0353 

81١ 793 عريف؛‎ 

أِعرٌ الدين بن عبد السلام. ١5م‏ 258 

عزيراة. 00316١‏ دف مك3 

عبن لات لات لالت لالت لالالت لرلات 
لق 


العسقلائيّ. ابن حجر 187 184 507 


1 كك 1كلى لكك وك للا 
أكك مسرل ككل ول لكل لكل 
كفك لكك لوك موك للا ككل 
حولم لبط لبس علس أبس لوس 
لحف اذه قا شف يي 1 
الى لعط لوط الك للك مكل 
كول حوس الاك فارع لكك كول 
مخ لاك لكل لعل حلش كلل 


ل الال كل كح لاكل لطم 
كم كدق لحف طلقم 
حكمف كعت معت لكت لك لاكث 


كلام قلامى 





فلت ملكت عت قمر لكلا أكلر 
حل لحو حمل لاحم كن كلل 
لق لكل لام ع لاق ماق 406 


العسكريّ, أبو أحمد حسن بن عبد الله 7٠١‏ 


عطاء مكلا لل دلالى فلأل لوق كلك 
توي لالاس ولاك علق كحك لاقلا 
حك لحف كلل 


عطاء بن أبي رباح (أبو محمّد). 5751.578 
لول ولالى كوك بلطل لككن ككل 
لال لال وت لوم مط الم 
“وى باع 

عطاء بن السائب (أبو محمّد الثقفيّ الكوفيّ). 
مكل للا ملل كلع عل كلع 
لاع عا كوي نتمم 
فلل 

عطاء بن يسار. 784, 584 338 

العطار النيسابوريّ. الشيخ فريد الي 730 

عطيّة, 1141 7114 /الالا 





عقبة بن عامر, /341 
عقير بن معدان. 1714 

عقيل؛ 115,418,416 
العقيليّ: 571,517,184 517 


عكافة, 014 

العكبريٌء أبو البقاء عبد الله بن الحسين ين 
عبد الم 4157 

عكرمة 751717 مغك الاك فلا 
لوك لحك مكل كوك للع لل 
ا ا 0 
حاع قل ايروكل كلك حمل 
مط علس بلك الضر مو لاحل 
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لوك كحم لالات لخت لخت اللاء 
لاما م عا الى اعلا هلا 1١15‏ 

711 51٠ 21 العكن.‎ 

العكي. مسسروق 212 +215 7147 

علاء بن عتبة الحمصيٌ. 7178 

علقمة بن قيس (أبو شسبيل الَخميٌ). 144 
عقن لاج عاو فلاو خبط لاط 





ل يا لي ل لل 
جلت مكلا 

علم الهدى السيّد المرتضى ه الشريف 
المرتضى 


العلويّ. أبو الفضل العبّاس بن محمّد, 417 
1 تقلا لادلاء 06ىلا 

العلويٌ. حمزة بن محمّد: 477 

علكٌ ابن أبي طلحة. 578 

عليان: محمّد. 105 

تلع با أبي طالب لة. 5 54 وك الل 3 
كم عق 1ف كت لات تلاى الل كل 





لووك حول مكل الال لقا 
كمد لاخ لحل كول مكل لكل 
أكلء مكل ككل خكل ككل بنك 
ل ل ل ا ل قد 
كلك الى ككل لكك ملك تاك 
ا ل ل لله 
دو جد لاك ولاك لال لاك 
لحك عرك كول ككل مكل تككر 
الإو ولس لالس تلط لط قل 
مع حص للع وص كم لكلل 
لقا يفف ينف نقد لضن لضفه 
يق لحف خف ضف لق كققة 





التفسير و المفسرون (ج 5) 
كك مع ا لمي ور ور 
ل ا ل 
للع نوع كمع كور موس محم 
مم كم ولص حو لمم كح 
ككل دعل الى لكك كلق للق 
د ييل ل ل ل 100 
اقلق لاقى لفك ككل مكل قلاك 
الاك لاحك ككل لكل تكق لحكل 
كعد لعش مكف ككف لاقف تق 
لاكف حاف ملام الاق الاق الاق 
لاف فلاف كف ٠م‏ لكف كنت 
لاعت الت ملت لكت ككت علت 
لالت *هت الات لمكت علا معلل 
لحف الل يل الف 4 
حلالاء لحولا كل على لزني لاي 
الى الى ككل كي امير 201 
عتى لتى كتى عحماكققك »ين 
الى وى الى لالح لاض حك 


هل 

علي بن أبي طلحة, 515 5914 17ل 2110 
الك مال 

علي بن أحمد بن سعيد بن حزم. ١1517‏ 

علي بن الحسن بن فضّال. 517١‏ 

علي بن الحسين بن الجنيد, 14١‏ 





عليّ بن الحسين زين المابدين998. 574, 
كلل لالالى اؤكر ولاك لمث امك 
لالمكى كذك للك وكل وول كلل 
كلل كلم كو وكل لمعل عويل 


م11 
المديني؛ 594 هل 1م 1ل 
بن الصدييي 


لل لك لوط كوس لوس كول 
اده 

أن عر 052 

بن زيد بن جدعان. 316 

سعيب تجة 





بن عيد الله 111 

ين محمّد بن الجهم: 01 

علي بن موسى الرضاظة, 14 181.01 
كل كوس لانل كك افك ككل 
كحم لكت كلت لملا قل كير 

علي بن هاشم. 412 

علي بن يقطين. 471 

عماد الدين بن كثير. 355 

إعمار. ككل لطر لت تل لانل كلل 
لثم 

عمّارة بن أبي الأجلح, 7 

عدؤان بن حُصَين. 111 11/1 3له1ء 2037 

عمران بن سوادة. 47 

عمر بن إبرأهيم: 01٠‏ 

عمر بن أبي ربيعة, 11١‏ 

عمر بن الخطاب, 351,48 144 40 


١ 








حود لالحا ححا كلل لحلل ولك 
كلك لك وول الام الاو ول 
للع لالك الل كمس الاك قيل 
لكك مكلك ولال لالاطى لاط قلاع 
عخل الك كرك الل كحلر حك 
تحل لاحل لحلل كحك لكك ككك 
خكك لكك لحك ككق للحم الاق 
كلاق كحم نكف لاقم لحم لمت 
عت لوعت قلت لل الت كلت 





ملت كلت لكت اكت ولت فكت 
لعج كعم معت لكت لمت علا 
الل لالض حل الى ككل ككل 
كم 

عمر بن بكير, 910,817 

عمر بن ذيّ 178٠‏ 

عمر بن عبد العزيز» 145 

عمر بن هبيرة: 74/1147 

عمرة, 1788 

عمرر, 314546 

عمرو بن أبي سَلّمة, 744511 

عمرو بن العناص. ؟؟5, ؟لال, 266 033 
كت كل اعم 








عمرو بن حبيش, 114 

هنزو عريفه +134 

عمرو بن خالد الواسطيّ؛ 174١‏ 

عمرو بسن ديسنار. 774, 05/55/4817 
ال لكل ا 11 الل املد 
3 

عمرو بن شرحبيل (أبو ميسرة الهمدانيّ 
الوادعسيّ)ء لاك 141 511 251 
ا ناكا 

عمرو بن عبد الرحمان بن مهرب. 181, 104 

عمرو ين عبيد 755 ال لقع لكلر 
0 

عمروين عليّ؛ 71 

عمروبن محمّد. 241 





عمرو بن مرق 3274 551 
عمرو بن معد يكربء 1717 
عمرو بن ميمون؛ 5174 78٠‏ 
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العمريًء عثمان بن سعيد. 018 
عمير بن زرارة: 71١‏ 
عمير بن هانئ. 17176 





العنبريّء حصين بن الح 5817 

عُوج بن علق ات تمت 141 

غوقه 716 

عوف بن مالك: 114 

المَوْفيَ 517 

العَوْفيَ, أبو الحسن عطيّة بن سعد بن جنادة, 
1 

العوفيء عطية. 117 14ل ١‏ ققكر 
تس لي 


عويمر 101 317/7 177/7 

الميّاعيّ (أبو النضر محمّد بن مسعود بن 
عياش الشلميٌ)ء 01 37, 1لا 0138 
1ل عو عاللى لل خلال خقل 
كع لعل دلا املا املا للم 

عيسىطظة. 14ل وال للك 01م 401 
6 د د كد د 


عيسى بن زيد, 1014 
عُيينة 11 


(حرف الفين) 
غالب, 2801 
الغرّاب. محمود. 9187.1٠‏ 
الغراويّ؛ موسي 114 
! زَاليء ام اكلل - 341 4147 14و 
الغرّائيَ, أبو حامد, 5153 
الغرّاليَ الطوسيئ, أبو الفتح أحمد بن محمّد بن 
محمّد, 8/817 





| / التفسير و المفشرون (ج6) 


الفسَائيَّ السمسار, أبو زكريًا يحيى بن هاشم, 





اء البَقُوَيٌّ (أبو محمد الحسين بن مسعود). 








لول تفديين 
اريّ قرلا الفرّاء. يحيى بن زياد (أبو زكريًا). 87 

غلامي, عيد الله 818 كلك #كم اكلار كلش نكل لكث 

الفمراويّ. 787 لهل 

الغمراويٌ. محمّد أحمد. 70 

37٠ الغنويٌ.‎ 

غياث بن إبراهيم. 534 /الا0, 01 فرانكلن. 78 





فرعون. 0 4531370 487 7؟لى 141 
الفريابيّ 68؟, لا 4٠٠‏ 381 
فريد وجدي, 1١1١1‏ 





(حرف القاء) الفزاريّ. محمد بن إسماعيل: 118 
الفارابيٌ؛ محمّد بن تميم. 0/5 بفضل الله, السيّد محمد حسين: 1١1١‏ 
القارسيّ. مهلا 71 لفل 
الفارسيّء خالد ين الهيثم. 5:14 الفضل بن المختار, 77١‏ 
0 الفضتَئن زياد. 134 
الفضل بن شاذان. 314١‏ 1ل ا .6ل 
اع عور 

الفاضل الكاظميٌ, 4.15 الفضل بن ميمون. 01١‏ 
الفاضل الكاظميّ. شمس الدين أبو عبد الله القُضيل البرجميٌ؛ 50-٠‏ 

محمّد الجواد. /41 فضيل بن عياض 10١‏ 


فاطمة الزهراءعك. 587141, 504 5-80 قطر بن خليفة, 7+4 
1 00 11م لكف ثلا ١6ل‏ الفسيروز آبادي, 364 01ل ملل لاكلل 





ل 0 للك لحكلا لتم 
فاطمة بنت قيس, 50١‏ الفيروز آباديّ. محمّد بن يعقوب, 08؟ 

القحّام, محمّد عبداللطيف. 175 الفيض الكاشانيٌ» (المولى محسن محمّد بن 
فخر الدولة, 5٠‏ المرتضى). 18 51١‏ 155 1ق ولاه 


الفراء. كحك لاعت مكلا الال ماه ككثر كل املا كملا لكل كو 


لديل 








(حرف القاف) 

القائم بالله. 15م 

القائم (عج) سه المهديّ (عج) 

القادر لش 65 40٠‏ 

القاسم بن العلاء, 848 

القاسم بن عبد الفار. 5144 

القاسم بن محمّد. 48. 587 11/8 

القاسميّ. جمال الدين أبو الفرج محمد بن 
محمد 7١11‏ 

القاسميّ. محمّد محمد 101١‏ 

القاضي إسماعيل. 218 

القاضي سوّار بن عبد اله بن قدامة بن عنزة, 
اق للق 

القاضي عياض. 37١4‏ 

القانونيٌ, سليمان. 56م 

قبيصة بن عُقبة (أبو عامر). 417 19 4, .577 

لاع ككل قحك ىك ات 





كحك ولع للك للع لاحك كك 
ككل كز لول كمع كوي وول 
لت تل مخ كوم للك فول 
الاق لالت عكت كلت لمت ككت 


اللا ل 0 شف 

قتادة بن دعامة (أبو الخطاب السّدو. 
جك ولاك لس نوع كم 
لحك لل 

قنيبة, 27717 4311 

اقتيبة بن مسلم؛ /71 

اقبي ١لالا‏ 

القرافي. 7/7 7/174 

القرشيّ. عبد العزيز بن عبد الله, 5741 





لها 
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القرطبيّ. 01 11 14ل لال لفك 101 
5 ذلا كلق حفق ولف اكه 
كلكف كلاد كارف فكت كحت أكل 
ككل الت لات 13 وى 14و 

القرطبيّ. أبو العتّاس. +07 4151 

القرطبيٌ. أبو عبدالله محئد بن أحمد 
الأنصاري. ”91.0 


القرظي, 76١‏ وهلا 





القرظيّ. محمّد بن كعب (أبو ححمزة). 59/0, 
لف ع ها د يان 


اكت فكت اثلا 





قرقوز أحمد 1١17‏ 

القرنيّ؛ أويس, +77 

آلقيسريّ. خالد بن عبد الله 70٠‏ 

القلطلائي. 04 14د 

القغسيري. ه]ه, الى لاحلى 7مك ؤمل 
56 مث متل الكل خكل 3133 

القشيري النيسابوري, أبو القاسم عبد الكريم 
أبن هوازن؛ /45717 

القطاميّ؛ 5.77 

القطان. 511 

القطان. أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن شاكره 
ا 





أثقطان النيسابوريً؛ محمّد بن يوسف, 5160 
القطانيّ. 4114 

القطان. يحيى. 707 

القطب الراونديّ. 57١‏ 41م 

تُطرب» أبو علي 1/41 

يرب ين السميني ذه 








8 / التفسير و المفشرون (ج1) 


تقال 1ل ممع 






إبرافيم بن هاشم)ء 371 

0 لعن عا حم وى 
خحك 4ك ككل ككل لأكلى ككل 
1ك اككل ككل لال حكل اقل 
ل 0 
ثلفا 

التسمّيّ. الشيخ عباس 391 44 411 
ل 1ك لتم كول 

انحن البيرزًا محكة ين سعد رقا 
(المشهديّ). 784 

القمَيّ الليسابوريّ. نظام الدين الحسيى بتن, 
محكد 14٠‏ 

القواريريّ البغدادي أبو القسم إسيعيد بن 
محمد بن |/ 

التوشجيّ. 14 

قيس, 118 441 








قيس بن أبي حمازم: 51/1 
قيس بن خرشة, 114 336 
قيس بن سعد بن عبادة؛ 744 
قيس عيلان, 417 

القيسيّ. 37 


زحرف الكاف) 
الكابلي, بو خالد. 581 547 

كازانوقاء 343 

اوم رسك 

الكاشانيّ؛ المونى فتح الله 9/04 74 
الكاشانيّ, كمال الدين عبد الررّاق. /00ة, 


حم لاكة 

214 85٠ الكاظمي,‎ 

كالب بن يوحت 366 

الكانكانيّ. محمد بن القاسم. 0١‏ 

الكتاني. 50/0 

كثير النوا. 448 

الكثّاب. مسيلمة, 35 

الكراجكيّ: 514: 15117 

الكراجكيّ أبو الفتح محمد بن علي 817 

الكرخيّ: عبد الله 214 

الكركيّ؛ عليّ بن عبد العالي, 8/1/4 

الكرمانيٌ؛ محمّد بن عكاشة, 417, 081, 
0 





لامك مكل كلل لكل ككثر 





آهل 


الكثائيَ. علي بن حمزة. :/4١‏ 111 

الكشَّيّ (أبو عمرو). 310,541,194 704, 
١‏ لذن 
للع لط لعل جص لول اوسن 
لق 1/01 

الكشّيّ. عبد الحميد بن حميد. 17/1٠0‏ 

كعب الأحبار (كعب بن ماتع). 117 رين 


حي يني افد اح 


كك لكك ولك للك كك للا 
لكف كحم الام كلاف فلاف محقم 
*علت حعت كلت ولت كلت لاثث 
حلت كلت لكت ككت فكت كت 
حلت لع عت كلت ولت وى 
مكلت ٠هت‏ كك فكت الت عقا 
فخت كحت ٠كت‏ اكت فكت تكت 





ل الا تلان ياي 

كيين العير ا عدر ى زن جميياءة أ 

كعب بن عجرة, 37/66 

الكعبيّ: 244 

الكلاعيّ. عمران بن بكار 511١‏ 

الكلبي. كك 1ك 4ل نمك لفك 
اكمل عوك كفك مول كم نكم 
لطر الى كفا كحت ححت لمث 
اعلا خفلا الال 











ابن بشر, 141,518 5317 416 
الكلبيٌ, الحسين بن علوان. 71١‏ 
الكلبيّ الغرناطيّء أبو القاسم محمّد بن أحيف: 





الكلبيَ محمّد بن السائب (أبو النضر). م1؟, 
0 
كر كح الى كاك 61 
ان سيل 

الكلينيّ (أبو جعفر محمّد بن يعقوب). 18. 
حتاكت آل الال ككى مزل كملا 
اا الا الت الات ليك 
44 ذأككل فلحل حعل كك ككل 
لاك الك امل لاحل لاكق ككل 
خم خم بام 

كميل بن زياد, 571 


الكنجيّ. الحافظ. 8.08 


الكنديّ, د 

الكواكبيّ؛ السيّد عبد الرحمان, ٠١+‏ 
كورش. 77 8ه 

الكوفيّ. أبو الشعثاء (سليم بن الأسود 





فهرس الأعلام / 1118 


المحاربيّ). 770 71480 
, أبو محمّد الحسن بن عمارة ين 





المضرب. 4مه 

الكوفيّ الخرّاز. الحسين بن حميد بن ربيع؛ 
ديك 

الكوفيّ, | 








الكوفيّ. زيد الحُباب. 704 40١‏ 105, 
لمت كد 

الكوفيّ عبد الله بن حُبَيْب. 977 

ألكوفيّ. فرات بن إبراهيم. 440 


(حرفك) 
الكازر. ١1ىلا‏ 


(حرف اللام). 

الجا عبد المجيد, 151 
البيد 715 مكلا 7117 3117 
اللخميّ, أبو الأزهر نصر بن عمرو, 154١‏ 
للخم الفلسطيني. أ وقية تعيم بن أوس بن 

حارثة خارجة الداريٌ. 3.9 
القمان, 547 
لوثياء ,0 
لوطاقف. م7 36 
الليش للع معط وه لوط فلي 








(حرف الميم) 
الماردينيٌء ربيع بن محمود. 6814 
ماروت. 4ك “ل مك اكك لاقل 
حلت ككت فت لقت كلل كن 








١١5+‏ / التفسير و المفسّرون (ج؟) 


تبالا لاخلا لالحلا 7 للا ككلم 

المازني. 911 

المالك. 252 

مالف كنض كنس موس عي حلقك لاقل 
نك الالى اك مكف فلاف فكت 
للا لخ ككل ع لجر 





مالك بن أنس. 714 51 موك 01ل 
تكلا لم 

مالك بن ديثار, 5/4٠‏ 

المامقاني, 711 511,515 581 1417 

المأمون العبّاسيّ؛ 441, 341,08 

ماهيار. /ا؟ 

ماهيار, محمّد بن العبّاس. 410 

الماورديّ. 30/4 7/38 

الماورديّ, أبو الحسن عليّ بن مِحمّه بن 
ا 

مؤرّج السدوسيّ؛ 3137 

مؤمّل: 4.8 417 

المبدد. أبو العيّاس. 84٠.‏ 

المتّقي الهنديّ. 438 

نالك لاقم اه 111 

مجاهد بن جبر (أبو الحجّاج المخزوميّ). 5١‏ 
لاق هك تح كك لكك لكك كفل 


موك لوك لاك ولاك فلك كما 
مرك لحك خوك كوك نكر لكك 
عو ووم لس لط عم نوس 
ال عض لل حص بص حورم 
مول لعل ملك كلق كلاق قلاق 
لاحق للف لحف كلت فكت ممت 


الل كلت فحت لكت لكت فكت 


ل لعا لعل اللا كلكلا حولان 
الال الال لعي فعي لكل محلو 

مجاهد بن موسى بن فروخ» 4217 

المجلسيّ (محمّد باقر). 55 01, 500/0 
لاس عوط لاحل كنف قنف لقلار 


الملا كفلا حلا لخلا كحلا 6د 






لقعي 541 707 
يسنن الليض: +4 
عأحسن عبد الحميد. 8174 
المحيّق الأردبيلي. عه 11م 
نمَققَق البحراني؛ 187 





المحقّق الحلّيّ. نجم الدين أبو القاسم. 0117 


النوريّ. 1711 
المحقّق الهمدائيٌ. 1١5‏ 





أحمد: 571 





محمّد الطاهر بن عاشور, 1١114 ,7١1١‏ 

محمّد بن أبي محمّد. 551, 1/47 

مستداين لجمداين اجنين 89 

محمّد بن إسحاق, 751 411,515,54١‏ 
الك لتم لكل 

محمّد بن إسحاق بن يسار 7317 

محمّد بن الجهم. 47١‏ 5151 

محمّد بن الحسين بن القاسم. 2.08 

محمّد بن الحنفيّة. 195 /550, 4587 

محمّد بن العبّاس. 337 

محمّد بن الفضل. 537 

محمد بن القاسم. 148:54 

محمّد بن المستئير (قطرب), 5957 

محمّد بن المنتشر. 581 

محمّد بن المنكدر. 184.54١‏ 

محمّد بن بيان, 081 








محمّد بن ثور, 751,651 

محمّد بن جبير بن مطعم. 140 

محمّد بن جرير بن رستمء 17/48 

محد ين جغفر شُلدّر 746 

محمد بن حميد. 97/147 

محمّد بن خالد. 01/1 

محمّد بن رافع, 11/6 11/1 

محمّد ين سعد /144:141 

محمّد بن سعيد, /ا09, 61/4, 083 

محمّد بن سليمان بن عليّ؛ /08 

محمّد بن سنان. 8160 

محمّد بن عبد الرحمان, 811 

محمد بن عبد الله ياه , 5, 1807 039 7٠‏ 
لاك الى لجل لأ خش قل عقر ققى 


فهرس الأعلام / 1١141‏ 


تف لاف 1م حفر لتر كتهت كت الار 
ص ل 0 
حى على حمل لال الل مكل ككل 
كل لعل أطلى الل مكل ككل 
مول لاعلى حول كول مكل لكل 
ككل مكل فكلء ككل مكل ككل 
الال الال عالالى كلالى هلال خلال 
احا ككل كما كلل حول كحك 
مكل الكل لكل 11ل مكل تكل 
لاقل مكل تكل لل لتك كلل 
على لبك ملك ات لمر قا 
مدق لمق شف نل ينه 
أكلى وك لأوك مزل اطق أللر 
كك لكك لكك مكل نوك أولار 
كوك لوك لاك وفك كوك مككم 
لكك ككل عككى كك مك لاك 
حك على على حر حمل لول 
حدك كم حور لاوم سل وم 
ملس خلس ولط ولس حلط لال 
حاط الج جا وك وك كلم 
ليف لفقا اهف شي رقف ننه 
ومع وعم لل لكل لوط ككل 
ماس لالس لط اول كوك مول 
وول اك جك لم لالص ريص 
للك حلع حلم كك حبك لكل 
لق لفن بن اهن يفف عفدا 
الى لل الى كلل الخك لقلى 
كدق “مل لاقل لهل حمل نكل 
١ق‏ الكل لكك ككل فتك كلق 
تلاق الال الاك الال فلاكى الال 





١١17‏ / التفسير و المذ 


الال 
عمق 
كقك 
ل 
م 
601 
دم 
0 
ملام 
مم 
لل 
لفحم 
0 
كل 
لله 
لقلة 
يله 
كح 
الله 
ليله 
كلا 
اللا 
كل 
لكيه 
حملا 
الالار 
للف 
فى 
كلل 
الى 


لويف 
م 
على 
م 
ل 
امم 
قله 
الام 
ولاق 
كلم 
اقم 
0 
لد 
للد 
لفلة 
ليله 
لفلة 
001 
كلل 
قلا 
ال 
/اثلار 
لكف 
اد 
مكلا 
فق 
يلف 
6 
2 
مم 


ا 
11 
كك 
عم 
غم 
وه 
هام 
عام 
علق 
لمق 
لاف 
7 
كد 
للذة 
يله 
فك 
يل 
الكل 
قله 
لذ 
ان 
لوقه 
0 
كول 
يلف 
نفد 
لكف 
35 
الى 
04م 


سرون (ج5) 
الك كلك 
لاحك 144 
كحك لاحك 
اق لان 
ماف اقم 
انث عكم 
تكم لاكم 
لاة. ولاه 
لحف كلق 
لحف كلف 
0 
الت كلة 
معت كقعثتى 
0 ملم 
17 غلا 
0000 
ا 
ككت ككت 
أخت عخت 
كد اند 
مالا لكلان 
0 
00 
000 
اا لالاى 
الالو بلالا 
الود على 
على عالى 
ني للدت 
لك كتق 


مك 
لك 
لق 
لهذ 
م6 
كك 
هدم 
الاو 
644 
كم 
للحم 
2 
لخد 
مد 
ليله 
يقن 
0 
ا 
ااقا 
فكت 
ولحل 
ييف 
يه 
ولا 
الالار 
لي 
عم 
الى 
50 
لد 


لا 
كم 
ل 
مث 
وال 
ككل 


لفن 
ككل 
ولق 
ل 
عمل 





لفن 
علق 
خاى 
عمل 
لديل 


فل 
على 
فيل 
كت 
كدف 


هد 


اام 
الى 
ككل 
3 
ده 


محمّد بن عبد الله (الديباج), 11١‏ 


محمّد بن عبد الله بن الحارث, 14/4 
محمّد بن عثمان. 010 
محمّد بن علي الباق رب *1, 714. 58 317 
لاما حل للا على لال علا كما 
لاقل كلك وول 


غدل دول 
حر م 
عمل كم 
الخد كرد 
ل ا 
لامك ممع 
لفن انيل 
كلا حول 
لفك 


لذي 
يننا 
ا 
يلغ 
يقد 
كك 
لخلة 
يفة 


لقند 
لحف 
ال 
ل 
توم 
يننا 
و 
كت 
م 


1 
2 
لق 
ليله 
للق 
يق 
0 
ينه 
لفل" 


محمد بن علي الجواد لة, 19/7 171 
44 017 14م 11م 


محمّد بن قولويه. 1817 
محمّد بن مروان (السُدّيّ الصغير): 745 
#اوكء كوك موت كنكل لال امكل 


كلع 


محمّد بن مزيد. 011 
محمد بن مسلم. 37/4: 1787:47٠0‏ 


قل 
على 
لاقل 
الاقم 
مكل 


ل كلعل لالعل فلمل 


ييه 
ل 
له 
فلي 
ين 
مل 
لأم 
فقن 
قله 


ككار 





محمد بن مكّيّ العامليّ. 2114 

محمّد بن موسى بن أبي مريم؛ 118 

محمد سليمان, 717,118 

محمّد عطا يوسف. 584 774 

محمود بن غيلان» 8717 

محمود بن لبيد, 7/ا4, 40/0 

المخارقيٌ. 584 

معط عر قي ف 

المخزوميّ القموليّ؛ أحمد بن محمّد بن أبي 
حزم نجم الدين. 41/7 

المخزومي؛ سعيد بن عبد الرحمان. 14 

مخلّد الشعيريٌ 1117 

المدائنيّ. 58 

المدرسي, السيّد محمّد تقيّء 7١1١‏ 54لا 

المراديّ؛ فروة بن مسيك. 29/0 

1111٠١ المراغي.‎ 





المراغيّ. أحمد مصطفى. 0://7ه]/ 
فول 

المراغي. محمد مصطفى. 174, 1517 15٠‏ 
تقول 

7/4١ المرتضويٌ.‎ 

المرسيّء ابن أبي الفضل, 577 


المرسيي أبو العبّاس. 411 





المرعشيّ. السيّد شهاب الدين. 25١‏ 8480 
لم 

مروان. 431 

مروان بن معاوية, /5509, 511 

المروذيّء أب بكي 414 

المَرودَيّ» الحسن بن الحسين. 1١8‏ 


فهرس الأعلام / 114177 


لول لس لل 





المروزيٌّ. أبى عصمة نوج بن أبي مريم, 017 
قمه 

ألمروزيّ البورقيٌ. محمّد بن سعيد 07٠‏ 

المروزيّ. محمّد بن نصرء ٠7‏ 

مريمظة. 16ل ١٠1ل‏ لكف 113 

المُزنيَّ المدن 
0 

المرّيء 1.1 

المرّيّ. أبو الحجّاج 

مسروق بن الأجدع (أبو عائثة الهمدانيّ 
الوادعيّ). حكء لغلء كقل لكل لكل 
حول ككل الاك لاك ووس ع 
عل حص لاط لوس الكو للك 
عطس عل ولط عل قحو 


كثير بن عبد الله بن عسمرو, 











ا 

0-0 

مسكين الدارميٌ: 201 

الملم. 3231 

عسل شك 1ل الك لكر لتك لالس 
الل لكل تل لعل أمق لكل 
الال دلا تلالى, لالالى الى قماء 
خأخلء كك 4575 أخل لكل ككم 
ذعت الت عالت لالت اكت كاكثى 


تتام لاله لك لل 
البطين: 719 





المسيح نظة. 15١‏ 155 1301/40/11 





4 / التفسير و المفسّرون (ج1) 


المسيح الدجّال. 3315 


مسيح الدجّال. 3031١‏ 





المصريّ الوكّار, أبو يحيى زكريًا بن يحيىء 
ليك 

المصريّ, ذو التون. 573 

المصريّ. عطاء بن دينار, 655 

مصعب (بن حيّان). 5968 


مصعب بن عبد الله. 61/4 


المصيصي 9.* 
سودت السنيي ونا 
مطر بن الوراق, 8317 745 
مطرف 9.7 


معاذ بن جبل, 767 1/171 


المعافي التميميٌ. 844,014 
بسن أبسي سفيان. 6 008:10 





الاح لع إصس اصع وس لوس 
للك لوطل عق لاحل كحلا فكمف 
كحف الاق لكف لحف ملاف كلاف 
الام كلاف لاف لاقف مكف ؤلت 
لالت كلت لكت لكت لكت ككت 
الت معت كت مكحت اكلا فلل 





بن حرمل, 31١‏ 

معاوية بن صالح, +57, 551, 78, 7/16 
معيد 40١‏ 441 445 

الممتصم, ؟/ل 29/8 514. 4318 415 
معتمر بن سليمان 557 

معد بن حدناي 250 


معرفة, محمّد هادي. /19 1 


معروف الحسنى. هاشم. 7٠/ا6‏ 
ذ 1504 





المعريّ. عبد الله بن يزيد. 005 





معلوف. لويس, 58 
مَمْمَر بن راشد (أبو عروة بن أبي عمرو), 585 
مخ حوس كيل لاع لاحل الاق 





كف لاعت اع 
معن بن زائدة, 088, 3080 
معن بن عيسى؛ 8/٠‏ 
المغربيٌ. سراج الدينه 
محمّد جواد. ٠١51901١‏ 


هه 








المغيرة, 57/١‏ 
مغيرة: 315 

المغيرة بن شبيل؛ 707 
المقيرة بن شعبة, 073:51 





المفيد (أبو عبد الله محمّد بن محتد بن 
العمان). 47 37-1 كول لأول كما 
وكك لاحل مدق لاعف مزق تكق 
الف ملم الالا «مم 

مقاتل, 318 317 04ل 

مقاتل بن حيّان (أبو يسطام. ابن دوال دوزاء 
نك ملع عو مكل لكلا مقر 
انيدلف 

مقاتل بن سليمان, 511 845 544 748 
لك خخ عور كوس موك ولام 
لحم لحم لع مين بصلاى لكلار 
كما الالاى 415 16م 





بي سعيد. 1711 





المقتفي العبّاسيّ؛ 411 
المقداد بن الأسود, 230 

المقدام بن معديكرب. 7١0‏ 
المقريء أبو الوفاء عبد الجبّان 414 














المقري, أبو جعفر محمّد بن منصور بن يزيدء 
يفن 

المقريزيّ. هلاه 

المقري. محمّد بن عبد الرحمان. 70 
مكارم الشيرازيٌ ناصر, 9701١‏ 3070, 
لا 

مكحول؛ 3280:1714 


مي بن أبي طالب. 4375 41714 

الملطيّ. إسحاق بن نجيح؛ 085.04١‏ 

الملك العريز. 434 

الملك عبد العزيز آل سعود, ٠٠١‏ 

ملك مظثّر أبو صالم: 178 

منتجب الدين: 814 

ملصور: 792 

المنصور العبّاسيّ (أبو جعفر), 25178 741 
ككل محل ككل قرم كن نز 
احم اكلا لاا 








مئصور بن زاذان» 1١١‏ 

منصور بن نوح بن نصر بن احمد بن أسماعيل. 
لين 

المنقريّ أسلم. 70١‏ 

المنقريٌ. سليمان بن داود. 4387 

مهاجر, 5317 

المهدي, أحمد 2815 

المهدي (العبَاسيّ), 5387, 634,483,5١8‏ 
الام لمم 
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المهديّ (عجاء ككل الوك كك كلك 
كاعم كعق حنم نلف عولاء اكى 


كلم 

المهلبيّ الخُوَئّي. أبو المبّاس أحمد بن خليل» 
1 

موسى ططق اك وى لل لل للك 
وكك كلاك ظطلر لكل كلل نلق 
لعف عقف كخم محف روعت كلت 
دكت حكت لنت كلت كفت فقت 
حت لات فت كفل مككى لكل 
ككتى ككى كحت مك ححى لاحت 
كحى لاحى حفى لالال تحكى لقا 
كد 


كوسى بن جعفر الكاظم طظة, 0؟, 01/٠١‏ 1417 
الكل لتك ككل مكلر الام 

موسى بن سالم: 14 

نل 





اج وسو ابن عقب 

موسى بن محمّد. 1/177 

مسوسى بن مسعود (أبو حذيفة التَهْديّ 
البصري)ء اا 7 1ل مكلا 

الموصليء أبو يعلي 114 374 1 

الموصليّ الكواشيٌ. أبو العبّاس أحمد بن 
سك +1 

الموصلي علي بن حرب. 1:4 

الموصليّ, محمّد بن عبد الله, 417 

الميبدي, أبو الفضل رشيد الدين, 176 460/, 
مكل حمل الاك الى عمل مه 

الميدانيّ. 3.8 





ميسرة بن عبد ربّهء 80717 
ميكائيل. امه 





7 التفسير و المفشرون (ج؟) 





(حرف التوذ) 

نافم مك لكر للك ألك وطل وك 
لل انل لاقل كلاه لاة 

نافع بن بديل بن ورقاء الخزاعيّ, 471.14٠‏ 

الناقط. أبو طلحة, 515٠‏ 

النياجيّ, أبو حبيب» +77 

ليت > محمّد بن عبد ال ولاق 

إلا سه محمّد بن عبد ان بك 

جار عبد الحليم, 55١‏ 

جار عبد الوهّاب, 389 

النجائي. فى 54ل 140 وركام 
كلل لامع لحم لل 287701 
لفل 

النجاشيّ, أبو العبّاس: 80؟, 1١10‏ 

نجدة بن عامر الحنفيّ الحروري؛ 477.514 

التجريّ. الحسين بن أحمد. 414 

النحّاس. أبو جعفر: 7/51 

التحو: لمفدنكا 




























إ«أبوترايه 41 

النخميّ؛ إبراهيم. 3/8 516 518 519 
مل كك 

النخعئ إبراهيم بن يزيد. 518 511 480 

النخمي, أبو داود سليمان بن عمرو, 88١‏ 
00 

أبو علي الحسن بن علي 04 

النخعيّ» الأسود بن يزيد (أبو عبد الرحمان), 





الى ولالى مكلن وكل الل وعللى 
كاك انل الكل الى فق 

النخعيٌ؛ مصباح: 7١‏ 
0 أبي الحسين: 527 

التراقيّ؛ مهديّ. 07١‏ 

نك كلل لكلل لالاقى فلال, 











النسفيّ؛ ١١لا‏ 
النسفيٌ, أبو البركات عبد الله بن أحمد بن 


محمود, 014 234 

النسفيّ؛ أبو حفص تجم الدين عمر بن محمّد 
(مفتي الثقلين), كلل ملم 

النسفيّ هنّاد بن إبراهيم: 885 

تسر بن مزاحم. 7378 114 

اتصرت بنت السيّد محمد علي أمين (بانو 
أكين). 1١07‏ 

النصيبيٌ المالكيّ. شرف الدين. 41/4 

النصيبيٌ؛ حمّاد بن عمر. 0/5 

النضر بن حارث. 208 

النضر بن شميل. 517 

النطنزي الأصفهانيّ, نور الدين عبد الصمد, 
خخى لاقو 

النعمانيّ. 1 

النعمائيّ: أبو عبد الله محمّد بن إبراهيم؛ 447 








النعمانيٌ؛ محمّد بن إبراهيم. 317/64 

أعيم بن حماد, 071 

النهاونديّ. أبو عبد الله 678 

التهاوندي. علي أكبر. 011 

لوحف ١5ل‏ واي اطق خف فقت 





امت لمت حتت فكت لت كلك 
على اقم 





النوويّ 711 1ك لاحكء /3317 
التويري: ٠لاه‏ 
نسويهض. عادا 
للد 
النيسابوريّ أبو الحسن علي بن أحمد. 45؟ 





4 توس للحم كلى 


(حرف الهاء) 

هاجر, 361 34/4 

هاروت, 14 057 فكت ككل لاك 
حلت كلت «مت حمت ح لتيل 
تال عملا لاملاء اللا تكلم 

هارون 147,98 4117 433 107 

هارون الرشيد, 614, 584.010 

هارون بن رياب, 5417 


هاشم 201 للا 
الهاشمي, 14٠‏ 





الهاشميّ؛ إسماعيل بن الفضل. 571 
هاكس: جيمس؛ 8416 
هامان. 453 





الهرويٌ. عبد الله بن المأمون. 700 
الهرويً» عبد الملك بن عليّ. 1174 
الهرويٌء عمار بن عبد المجيد. 788 
الهروي. مالك بن سليمان, 751١‏ 
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مأمون بن أحمد: 04١‏ 

يحيى بن محمّد بن عبد الله 5101 

هشام. 181, ذل 6غ اكلا 

هشام بن الحكم. 4١14‏ 

هشام بن سالم, 1484 

هشام بن عبد الملك, 544, 61/١1 :56٠‏ 

هشام بن عروة, 51/77 549 018 

الهلاليّ؛ سليم بن قيس: 1718 17١‏ 

ام بن منبّه, 514 

الهمدائيٌ: الحارث بن عبد الله الأعور, 771 

الهمدانيّ الكوفيّ, 545 

الهَمَدانيٌ المعتزليّ؛ عماد الدين أبو الحسن 
عبد الجبّار بن أحمد, /9, 077 4179 

الهجدانيٌ. حارثة بن مضرب. 87١‏ 

ماني عبد الجبار, 15 4. 0/7 

الهمدائيّ. مرّة (أبو إسماعيل بن شسراحيل). 
لد خض اضف برض ردان له 
قا 


الهمذانيّ؛ إبراهيم بن الحسين. 1817 














الهمذانيّ. عبد الرحمان بن الحسن بن أحمد. 
نانفا 

هنكلمان. 751 

هرد 1 914 29 

الهيئم الطائي, 0717 





الهيثمي ابن حجر: 412: 474. 1/14 1/07 





8 التفسير و المفسرون (ج5) 


(حرف الواو) 
وأبصة بن معيد. 41177 
واثلة, علا لالم مكلا 01 
الواحديّ, 514 155 ملم كمه ولات 
خملا لكل 








الواسطيئء أبو يسطام. 501 

الواسطيّ. أبو خائد عمرو بن خالد, 5117 

الواسطيّ. أبو خالد يزيد بن هارون بن زاذان, 
لكك تل لالومل ككل «خف 11ت 


واصل بن عطلى 21 لاا كاك قم 
م 

الواعظ السبزواريّ كمال الدين الحسين.يين 
علي (الكاشفيّ). 1/8/4 

الواقديٌ ادك مل ري ازا 
لام لله 

الواقديّ. محمّد بن عمر, 1/5/6074 

وجديٌ؛ محمّد فريد. 711111017 

لففنييق 





محمود, 41/1 
ن عمر اليشكريّ (ابن 

الأول كوك لاك كتك حنل الل 

1/04 


الوضّاحيّ, أبو بديل, 57١‏ 

وكيع (بن الجرّاح). 15٠‏ 5515 وك 1ل 
كل لالاللى تومل لك ختكم لم 
لش اعثلى دكاى الكل كاك لاقل 
كلق فلاف ملا كور ككلم 

الوليد. 701,187 


الوليد بن المغير: 





اله 


ألوليد بن عتبة بن أببي سفيان, 7155 

الوليد بن مسلم. 348 

وهب 0415 35ت 4ك 3146 الت لكل 
الددظ 

وهب بن جرير, 37031 

وهب بن منبّه, لاحل لالاللى لاقو + م04 
ولت كلت كلت كاحت غأمت لكل 
الات عالت عت ؤخهت همهت تخا 
لا لا ا الى علا ككل 

وهب بن وهب القاضي. 0/١‏ 


(حرف الياء) 

يافث. 334 

اليحصبيٌ, عبد الله بن عامر, 401 

أبحيى: 516 515 411:41 011 

يحيى ل 7/الى 771/17 3110 

حت المؤيّد بالله بن حمزة. 8115 

يحيى بن أبي بكير؛ 1707 

يحيى بن أبي كثير: 544174 121 

يحيى بن أكثم. 481: 9171 

يحيى بن أمّ الطويل, 787,58١‏ 

يحيى بن شبل: 111 

يحيى بن صالح: 14 

يحيى بن قريشن. 11١‏ 

يخيى ين معي خلا اك 14137 434 
كلك لالل للك مكل ككم مكف 
لالاه للام لخم حم لزت لما 





يحيى بن واضح: 5-4 17/48 
يحيى بن يعمرء 1740 
اليزديّ؛ مصباح, ٠١141‏ 








يزيد تمك لط محل 





يزيد بن أبي زياد. 1537 

يد بن أسلم, 388 

يزيد بن الوليد. 510 

يزيد بن زريع» 794.587 

يزيد بن شهاب. 811 

يزيد بن معاوية, 5917 

اليزيديّ. صالح بن محمّد. 71١‏ 

يسار الثقنيّ الكوفي» عبد الله بن أبي نُجيح, 
عوك لكلل اقل علقك لاخر قل 
اع اعم الل الالال ممالا 

يعرب بن قحطان, 701 

يعقرب لقة, 011 3117:0416 310 319 

يعقوب بن الصليبيٌ؛ 115 


يعقوب بن سفيان. 554 01/8. 18ل 











يعقوب بن شبيبه, 1781 
يغمائي؛ حبيب» 311 
اليماميّ» ريد 7768 
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يوحمًا بن بطريق. 3١8‏ 
يوس فطخ ول ل 358٠‏ 4145 ككل 
منت متت الات كلل كلت كلائم 


دبنت تلات ماللا الات خلال 
لحت لمت كلم 


م 


يوسف بن جعفر, 816 

يوسف بن عدي 581 1117 
يوسف ين عمرء 319/5141 

يوش عطي 28, 316 

يوكس ا 4 

ووس بن يهب 1/617 

بكس بن هبد الأغلي. +41 88.٠‏ 
يونس بن عبيد» 1714 


يونينكيق محمّد, 1517 








تت كسد 


فهرس المواضيع 


شكر و تقدير 
المرحلة السادسة 
التمط الأوّل 
التفسير في عهد التدوين 

تدوج افير و تلوت 
النمط الأوّل: التفسير بالمأثوو.. . 
أنحاء التفسير بالمأثور 





آتحاء الموضوعات .. 





وله 
011 
لفن 
لفل 


011 
لفن 
لهل 
ذل 
دن 
044 


بلعث 94 


م0 


لل 


لول 
ممه 


67 / التفسير و المفسرون (ج؟) 





مناقشة دلائل الجواز 
الرأي الحاسم 
أقطاب الروايات الإسرائيلية 
١.عبد‏ الله بن سلام 


؟. تميم بن أوس الداري 

؟ كعب الأحبار 

4. عبد لله بن عمرو بن العاص 
6. أبو هريرة 


1. وهب بن منبّه 





مبدأ نشر الإسرائيليّات 

أقسام الإسرائيليّات 
.٠‏ أمثلة على الموافتّة. 
؟. أمثلة على المخالفة 
. أمثلة على المسكوت عنه 

نماذج من إسرائيليّات مبثوثة في التفسير 











31 الإسرائيلّات في قئة النيه 





الإسرائيليات في الواح القوراة.... 
.٠١‏ خرافات في بني إسرائيل 








عو في بغ جنا يه ين 
2 خخ خم 


لفن 
1 
ا 
ريه 
ليل 
قله 
يذل 


اده 


44 
53 
50 
للد 
30 
564 
ا 
0د 


.لك 


334 


1 
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317 الإسرائيليّات في قصّة ذي القرنين 

8 الاسرا يأجوج و مأجوج 

6 الإسرائيليّات في قصّة بلقيس ملكة سباً 

."٠‏ الإسرائيليّات في هديّة ملكةاثثتيأ لسيّدنا سليمان 
قصَمَالْديْحَ و أيه إتبحاق 








الذبيح هو إسماعيل بل[ 

"؟. الإسرائيليّات في قصّة داود 8 

التفسير الصحيح للآيات 

الإسرائيليّات في قصّة أيوب 46 

الحقّ في هذه الفصّة 

4" الإسرائيليّات في قصّة (إرمَ ذاتٍ الجمادي» 

ما رُوي في عظم طولهم 

0" الإسرا عي الات يا يساق يت لضا رف الحلق .. 
بعض الظواهر الكونية 

بعمر الدنيا 

ما يتعلق بخلق الشمسس و القمر 

ما يتعلق بتعليل بعض الظواهر الكونيّة 

ما ذكره المفترون في الرعد و البرق في كتبهم 

رأي العلم في حدوث الرعد. و البرق و الصواعق 

















يه 


م 


إفله 
أفلة 


م 
دلي 


هله 


كني 
ان 


قد 
قد 


3 


لد 
ن 
نه 
341 
ليله 
2 
7 
7 


يلف 


اللا 
للف 
ولا 


للف 


لحف 
يلف 


نيلف 
يف 


زلف 





١‏ التفسير و المفسّرون (ج؟) 











الرياح, و الكهربائيّة الجوّيّة 
الصواعق 
جبل «قاف» المزعوم و حدوث الزلازل 
5 ات في تفسير فن رَالقَلم» 
أهمٌ كتب التفسير بالمأثور . . 00 
. تفسير مجاهد 
'. تفسير السُّدّيّ الكبير 
؟ تفسير الكلبيّ 
4. تفسير أبي حمزة 


0. تفسير أبن جُريج 
1 تفسير مقاتل بن سليمان 
تفسير أبي الجارود 
8. تفسير عبد الررّاق الصنعانيّ 
.١‏ جامع البيان للطبري : 
إلماعة عن هذا التفسير وإعن لَتَبعَه 
منهجه في التفسير و نقد الآرآء 
موقفه تجا أهل الرأيذيّالقبك 7:7 
أهل الظاهر 
موضع ولائه لآل البيت 
.٠‏ تفسير العياهيّ 
منهجه في التفسير 
.١‏ تفسير ابن أبي حاتم الرازيٌ 
منهجه في التفسير . 
نزعته الفكريّة 
١‏ تفسير القتيّ 
منهجه في التفسير ٍ 
.٠‏ تفسير الثعلبيّ (الكشف و البيان) 
.١‏ تفسير الماورديّ (النكت و العيون) 
منهجه في التفسير 
6. تفسير أبن عطيّة (المحرّر الوجيز) 

















هه 


نذا 


ييف 


افف 
لضف 
فقن 
كنف 
نكذا 


نينا 


لمن 
لهف 
الا 
لكف 


ين 


71 
كلكلا 
ا 
إن 


اين 


00١ 
701 


لينف 


704 


00لا 


1 
فك 
كف 


لف 


قلف 


انلف 








. تفسير البَقّوِيّ (معالم التنزيل) 

منهجه في التفسير 
1. تفسير القرطبيّ (الجامع لأحكام القرآن) 
ج البيان) 





14 تفسير الخازن (لباب التأويل في معاني التعريل) 
."٠‏ تفسير أبن كثير 
.»١‏ تفسير التعالبيّ (الجواهر الحسان) 
1" الدر المنثور في التفسير بالمأثور 
23. منهج الصادقين 
منهجه في التفسير 





منهجه في التفسير 
تفسير الحويزيّ (نور الفقلين). 

منهجه في التفسير 1 
؟. تفسير المشهديّ (كنز الدقائق و بحر الغرائب) 





فتح القدير للشوكائيٌ الزيديّ 
.٠‏ تفسير البرغائيّ (بحر العرفان) 
التمط الثاني 


الاجتهاديّ 

التفسير الفقهيّ لآيات الأحكام 
(لمحة عن تطوّر التفسير الفقهيّ) 
.٠‏ التفسير الفقهيّ في عهده الال . 











دور تحكّم التقليد 
4 أوار التعصّب في عهد متأخّر 0 
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ادف 
م 
امع يا 
نا 
فنا 

نف 

مع وا 
الال 
لال 
.لال 

001 

للف 

ع 

كل 

0 

تن 

نا 

0/44 
اي 
للف 

يلف 

ألا 

ك4 
لم 
ف 
م 
لم 
00000 
ل كلم 
ل فلم 








7 التفسير و المقشرون (ج؟) 























006 
- مم2 

تعدادآ ات الأحكام 21 م2 
8. آيات الأحكام على أقنسام ..... 1 
أهمٌ كتب آيات الأحكام ا تلن 
.١‏ أحكام القرآن للجصّاص الحنفيّ ١‏ لم 
؟. أحكام القرآن (المنسوب إلى الإمام الشافمي) : كم 

؟. أحكام القرآن لأبي يعلى الحنبليٌ 314 

4 . أحكام القرآن لكيا اله اسيّ الشافعيّ 5-5 وله 

5. أحكام القرآن لابن العربيّ المالكيّ 00# 

. أحكام القرآن للراونديّ (فقه القرآن) م 

ج الكتاب لالد 

/ أحكام القرآن للسيوريّ كن ز.الرفان في فقه القرآن) لم 

8. الثمرات اليانعة و الأحكاء الوَاصجَةالتاطعة فكم 

4. زبدة البيان في أحكام ألقرآن للمحمّق الأرد, كم 
.٠١‏ مسالك الأفهام إلى آيات الإتتكام اقم 
١‏ قلاند الدرر في بها نَالَمصكي 11704 24 
التفاسير الجامعة 2 
التبيان في تفسير القرآن لأبي جعفر الطوسيّ (ت 410 ه.) لفقم 
التعريف بهذا التفسير امم 
منهجه في التفسير 8 مم 
مجمع البيان في تفسير القرآن لأبي علي الطبرسيّ امم 
منهجه في التفسير 0 لاقم 
روح الجنان و رُوح الجنان لأبي الفتوح الرازيّ كحم 
التفسير الكبير (مفاتيح الغيب) .... كلام 
عنايته يأهل البيت ............ 211 
إمام المشككين لفنه 
مباحث تافهة مام عدي اها 
تفسير البيضاويٌ لأنوار التتزيل وأسرا ار التأويل) ككلم 
د النَسَفيّ (مدارك التنزيل و حقائق التأويل) قم 
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تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم) 
8 الآلوسيّ (روح المعاتي) 
تفسير البلاغيّ (آلاء الرحمان) 
تفاسير أدبيّة 
الكشّاف .......... 
اعتماده على التأويل و التمثيل 
امتهانه بشأن القرّاء 
تهاجمه على أهل الحديث 
البحر المحيط 
معاني القرآن 
إملاء ما منٌ به الرحمان من وجوه الإعراب و القراءات في جميع القرآن 
اتفاسير لغويّة 
المتشابهات 
تفاسير موجزة 


التفسير العرفانيّ الصوفيّ 














منبع عرفان الأصفياء 
التأويل عند أرباب القلوب! 
ظاهرة تداعي المعاني! 








تأويل أو أخذ بفحوى الآية العام 
ما يؤخذ على تفاسير الصوفيّة 





الأبرار (تفسير الميبديّ) 
المعروف بتفسير الخواجا عبد الله الأتصاريٌ 
اللغات الغريبة التي جاءت في هذا التفسير 

5. تفسير الخواجا عبد الله الأنصاريّ 





للد 
كخم 
كم 
51 
ك3 


كه 
كلو 
ان 


ين 
41 


لاه 


نل 
لفل 


و4 


لهل 
هل 


اللقل 
ب 4114 


46 
10 


كيدل 


104 
كو 
43 


يلت 
6 


الاو 
الاو 


ة 
ا 





8 التفسير و المفسرون (ج؟) 

















1 تفسير أبن عرييٌ ... ١‏ انمره مرفي تق قال 
هل لابن عربيٌ من تفسيرة لمر ا 8 
تفاسير منسوبة إلى ابن عربيٌ 00 

التعريف بهذا التفسير ..... 3 ا 
: ينذا 
لذ 

التقسير في 8 533 

أوان لشي في لسر الحديق : 3 
١‏ اللون العلميّ 0000 
أهمٌ الكتب التي عُنِيت بهذا اللون ٠.‏ 1 
الجواهر في تفسير القرآن للطنطاويّ م8 
منهج المؤلف في التفسير 1 
التفسير الفريد ا 1 
ملحوظة .. 9 ا 

0 اللون الأدبيّ الاجتماعيّ 03 
أهم ررّاد هذه المدرسة 8 2 1 
المثار الترآناتحطيي- سريوا 00 
موقفه من حقيقة الملائكة و الشياطين 7 ل 
إنكاره على أهل الحديث في روايتهم للطائات لحكل 
رأي صاحب المنار في الجن 1 
تفسير القاسميّ (محاسن التأويل) ا 
تفسير المراغيّ 1000 ا 
في ظلال القرآن 1 : ا 
التحرير و التنوير 3 0 
الميزان في تفسير القرآن : ا 
الفرقان في تفسير القرآن 178 يل 
من هدى القرآن .. د 0 ا 1 
من وحي القرآن ا 4 
تفسير نموته (الأمثل) 3 1 


الكاشف 0 و و ا 
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سير السبيت. ‏ 0 
مخزن العرفان نفدل 

التفسير الموضوعيٌ 56 3 
ألوان التفسير الموضوعيّ . 1 
التفسير الموضوعيّ ضرو, ا 
أنحاء من التفسير الموضوعيٌ 1 
فهرس الآيات القرآنيّة . يديل 
فهرس الأحاديث والآثار فل 
فهرس الأعلام دن 
فهرس المواضيع .. نل 








